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#هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو کره المشركون». 1 
(قران كريم) 


«والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا خاف إلا الله والذئب على 


عنمه) . 


(حديث نبوي صحیح) 





«ربنا وابعث فيهم رسولا منهم, يتلوا عليهم آياتك» ويعلمهم 
لكتاب والحكمة» ويزكيهم. إنك أنت العزيز الحكيم». 
ش [قرآن كريم ] 


«في علم السيرة علم الدنيا والاخسرة». 


[الإمام الزهري ] 

وكان أبي يعلمنا الغازي والسرايا ويقول: يا بني هذه شرف 
آبائكم فلا تضیعوا ذکرها» . 

[إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص] 





مدمه الطبعة الثائنيّة 


الحمود الله جل جلاله, والصلی والمسلّم عليه سيدنا محمد وآله. 

أما بعد: 

فقد طبع هذا القسم الثاني من السيرة النبوية منذ بضع سین وقد لفي 
- وله الحمد والمثة ‏ رواجاً وقبولاً عند قارئيه» وقد نفدت طبعته الأولى بعد 
صدورها بزمن غير بعید. وقد شغلت عن إعادة طبعه باهتمامي بإبراز القسم 
الأول وقد ظهر - والحمد له - وأشرف على النفاد . 


وقد رغب إل الکثیرون من حرصوا على اقتناء القسم الأول من هذه 
السيرة العطرة أن أعيد طبع القسم الثاني حتی یستکملوا السيرة بقسمیها, وقد 
جاءت هذه الطبعة کا هي سنة الله في التطور والارتقاء ‏ مزيدة زيادات 
نیمة ومحققة غاية التحقيق» فقد استدركت فيها أموراً فاتت. وزدت بعض 
مباحث مهمة. وتعليقات وتحقيقات مفیدة استفدتها من ملازمة البحث 

ولا أكتمك ‏ يا قارئي الكريم ‏ أن كتبت هذه السيرة بعقلي وقلبي 
ووجداني فلا عجب أن أرضت العقل والقلب والوجدان. كما أقر بذلك 
المنصفون. 

وأني عنيت فيها بالتعليق والتحليل لواقف الرسول والصحابت والوازنة 
والقارنة والاستنتاج. وبذلك جمعت بين أصالة القدیم وجلة الحديث. 


كما عنیت فیها برد آباطیل الستشرقین والبشرین ومن تابعهم من الکتاب 


۹ 


المعاصرين. بالنصفة واتباع قواعد البحث العلمي الصحيح. مع العفة في 
القول. والقصد في التسفیه (وما راء کمن سمعا). ۱ ۱ 
فاليك يا سيدي يا رسول اله أقدّم سيرتك الفدَّة العطرة» مشرقة مجلوة. 
كعر وس في ليلة عرس. راجيا شفاعة لي ولوالدي يوم تنشر الكتب 0 
الحساب . 
١‏ الحب لله ولرسوله 


قرف فد شرت 


نت 3 تن 


مقتدقة الطبحة الأول 


امد لله الذي أرسل رسوله محمداً بافدی ودين الحق لیظهره على الدين 
كله ولو کره الکافرون. والصلاة والسلام على رسولنا محمد إمام المتقين» وسيد 
الجاهدین. وخاتم الأنبياء والمرسلين. جاءنا بالشريعة السمحة التي ليلها 
كتبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلى آله وصحابته الذين آمنوا به. وعَزّروهء 
ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا هو القسم الثاني من قسمي السيرة النبوية» من بعد المجرة إلى 
الوفاة التبویق. وقد كانت الهجرة للإسلام والمسلمين قوة وعزة ونصراً وفتح 
ولذلك لما وضعوا التاريخ في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه لم يجدوا حدثا أحق أن يبدأوا به من اهجرة(). 


)١(‏ أما في الجاهلية فقد كانوا يؤرخون بالأحداث العظيمة» كحادث الفيل» وقد جاء 
الإسلام وهم على هذاء ثم في صدر الإسلام آرخوا بشهر المبعث وهو شهر ربيع الأول 
الذي فيه نبىء النبي ككل ثم لما هاجر السلمون إلى المدينة اتخذوا منها مبدأ التاريخ ع 
وتناسوا ما قبلها. إلا آجم سموا كل سنة أتت عليهم باسم حادثة وقعت فيهاء کسنة 
القدوم» وسنة الاذن وسنة الأمر. وسنة الابتلاء. 
واستمر الأمر على هذا المنوال إلى خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه. فيقال إن أبا موسى 
الأشعري كتب إليه: إنه يأتينا من أمير المؤمنين كتب لا ندري بأيها نعمل؟ وقد قرأنا 
صکاً محله شعبان فلم ندر: أي الشعبانين الماضي, ام الآتيء وقيل إنه رضي الله 
عنه - رفع إليه صك محله شعبان» فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الاموال کثرت 
فيناء وما قسمناه غير موقت. فكيف التوصل إلى ضبطه؟ ثم قال: ضعوا للناس تاریخا 
يتعاملون علیه. ويضبط أوقاتهم. فتشاوروا في الأمر حتى ارتضوا احجرة مبدأ للتاريخ 
على السنين. لا على الأحداث . (روح المعاني. ج ٠١‏ ص ۰). 


۱ 


وني هذا الدور من الدعوة أذن الله للمسلمين في ابمهاد. وكانت أولى 
الوقائع المشهورة غزوة بدر الكبرى التي كانت نقطة تحول في تاريخ الإسلامء 
وما زال النصر يتتابع ويتوالى حتى كان فتح الفتوح. وهو فتح مكة. وبه دخل 
البلد اخرام الذي هو أحب البلاد إلى الله في حظيرة الاسلام ودخل الناس فیه. 
أفواجاً من كل فج. وعم الإيمان والأمان في الجزيرة» وصدفت نبوءة الرسول: . 
«والله ليتمنٌ هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف. 
إلا الله والذئب ب على غنمه) . رواه البخاري. 


ول يجاور الرسول الرفيق الأعلى حتی كانت الجزيرة كلها على قلب 7 
واحد مؤمنة موخدة ٹم حمل أصحابه الأبطال المغاوير الأمانة من بعده 
وساروا على هديه ونبحه وجاهدوا ورابطوا وکان هم في الجهاد بطولات 
نادرة» وتضحیات غالية, حتی ركعت الدولتان العاتیتان آنشذ .- فارس 
والروم -. على د وئلت عروش» وأديلت دول وشرّق الإسلام 
وغرّب. پر 
وم يكد بمضي قرن من الزمان حقٍ بلع الاسلام ما بلغ الليل والهار 
وامتدت دولة الإسلام من بلاد الغرب غرباً إلى بلاد الصين شرت وتحفق :وعد 
الله لعیاده الصا مين : : 

و ات بر یز ویر علض 
كما اس یک ين تلهم کت کم دیف تنم 


کک 3 بعد بعد حَوفهم ا رکوک بی ساون خرن 


م۹ رر 


لاک توك 1 ايام ون ۱ 
أبو السادات 
راشي 
KR‏ ۱ 
| (۱) سورة النور: الآية ٠١‏ . 


۱۲ 


بين عهدين: 


العهد المكي والعهد الدن 


لقد مكث النبي صلوات الله وسلامه عليه يدعو إلى الله على بصيرة ثلاثة 
عشر عاماً بمكة. وأهلها واقفون عقبة كأداء في سبيل الدعوة» فلم يدخل في 
الاسلام طوال هذه المدة إلا عدد قليل لا يتناسب وهذه المدة من عمر الدعوة 
الاسلاميت. حتى أذن الله للنور أن ينتشرء فيمّم النبي وجهه شطر قبائل العرب 
ووفودهم في موسم الحج. فوجد هذا 7 من أهل المديئة ‏ طيبة ‏ عيوناً 
متفتحة, وآذاناً صاغية» وقلوباً واعية» وسرعان ما سرى النور في المدينة كما 
يسري نور البدر في ظلمات الليل فيبددهاء والاء العذب في الأرض الحدبة 
فينبتهاء واحتضنت المدينة الإسلام والمسلمين كما تحتضن الأم الرؤوم أولادهاء 
ووجد المسلمون في الأنصار خير إخوان وأعوان عرفتهم الدنيا في تاريخها 
الطویل . 

وقد كان المحور الذي تدور عليه الدعوة في مكة انتزاع العقائد الضارة من 
شرك ووثنیة. وإنكار للبعث والنبوات» وتثبيت العقائد الصحيحة في النفوس 
من توحید. وإيمان بالله وملاتکت وكتبه وك واليوم الآخرء وإقامة الأدلة 
العقلية والوجدانية والآفاقية والأنفسية على ذلك ليؤمن من آمن عن بيّنة 
واقتناع » ويكفر من كفر عن تعنت وعناد» وقد مكث النبي في هذه الفترة يعلّم 
ويلقّن ويرئي 0 حتى صنع طرازاً فريداً من الرجال» کانوا اللبنات 
الأولى التي منها أسس الإسلام وعليها قام صرحه العالي المنيف. 

وطبعي أن يكون اتجاه الدعوة في مكة إلى هذه العقائد. فقد بعث النبي 
بين قوم وثنيين لا يؤمنون ببعث ولا رسالت. فكان النیج المنطقي القويم في 


۳ 


الدعوة أن یژمنوا هذه الأصول وله حتى إذا اطمانت قلوہم بالامان: 
وانشرحت صدورهم للإسلام» سهل علیهم تقبل التشریعات من حلال 
وحرام وهذا ما کان. ‏ ! 

وقد كان اتجاه الدعزة في مكة أيضاً إلى أصول التشریعات العامة والاداب 
والفضائل التي لا تتغير بتغير الزمان والکان» وذلك کات على الثبات على 
العقيدت والصبر والتحمل ف سبيلهاء والأمر بالصلاة والصدق والعفاف» وبر 
الوالدین وصلة الرحم والعدل والاحسان» والتواصي باحق والفبر» والنبي عن 
الرذائل كالقتل وواد البناث» والظلم والزناء وأکل آموال الناس بالباطل إلى غير 
دك . ۱ ۱ 
آما في العهد الدني فقد بدأت الدعوة الاسلامية تتجه اتجاهاً آخرء ول تعد 
مقصورة على مكة وما جاوزهاء بل وجدت آمامها آفاقاً نسیحف ودنيا عريضة في 
جزيرة العرب وخارجهاء إؤوجدات أرضاً خصبة تقبلت الاسلام بقبول حسن» 
وأخذت عالية الإسلام تأخذ طريقها إلى الأمم والشعوب» فلم تقض بضع : 
سنوات حتى أرسل. النبي كلا بالكتب إلى الملوك والأمراء والرؤساءء داعياً إياهم 
إلى الدخول ف الاسلام وال كلمة سواء : «أن لا نغيد إلا الله » ولا نشرك به 
شيا ولا يتخذ بعضنا تفا أزباباً من دون الله ) فمنهم من أطاع» سم من 
أبئ ورد ردا سیا ومنهم من رد ردا حستاً. ١‏ 

والإسلام دين عام | خالد) نزل للبشرية حعای لا فرق بين عربي وغير 
عربي » ولا بین اشن زاس . في الکتاب الكريم : 

وف تایا ناش سول نکم یک ۰۱6 

وفيه أيضاً يقول الهم على لسان رسوله: 

3-2 مج قرم 03 

اریخ5 ال ۳ فان دندرک وم . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 7 
(۲) سورة الأنعام: الآية 16 


1 


را له ار للم 1" ۲ بو 4 0 

وني الحديث الذي رواه البخاري عن اللبي #قة: «أعطیت خس 
م يعطهن أحد قبلي: كان کل نبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعشت إلى الناس 
عامة . . .» ورواه مسلم بلفظ : «وبعثت إلى کل هر وأسود» وی رواية: 
«وبعفت إلى الخلق كافة» . 


والحق ما لم تكن له قوة تؤيده وتفسح له الطریق كي یاخذ سبیله إلى 
القلوب والعقول كان حقاً مضيعاً. فکان لا بذ في هذا العهد من تشريع القتال 
في الاسلام ولو أن المناهضين للدعوة اکتفوا في ذلك باحجاج والکلام؛ لقابلهم 
الاسلام بالمثل ولکان له الفوز والغلب. ولکنهم سلکوا مسلك القوة» وحملوا 
السلاح» فکان من العدل والحق أن تقابل القوة بالقوق والسلاح بالسلاح» 
ولا سیا وقد آضحی للمسلمین قوة وکیان . 

وقد كانت هذه الفترة من عمر الاسلام آخصب الفترتین» ففیها نزلت 
معظم التشريعات التفصيلية والأحكام العملية في الحلال والحرام» والعبادات 
والمعائلات والحدود والحنائيات» والحروب والمعاهدات» والعلاقات الدولیة 
والنظم السياسية» وذلك لأن حياة المسلمين في المدينة بدأت في الاستقرار» 
وأصبح لهم دولة وسلطان. ومن شأن الجماعة التي ها رابطة تربطها أن تكون في 
مسيس الحاجة إلى تشريع يتكفل با تحتاج إليه في دينها ودنياها. 

وشىء آخر : ذلك أن التشريعات العملية - ولا سي الحدود والجنائيات ‏ 
مرتبطة بسلطان الحكم التنفيذي» فلا تشريع لن لا يملك حق التنفيذ. 

وقد أشارت إلى هذه الحكمة التشريعية السيدة العاقلة العالة عائشة 


(۱) سورة الأنبیاء: الآية ۱۰۷. 


16 


رضي الله عنهاء قالت: (لفا نزل من القرآن أول ما نزل منه سورة) من. 
المفصّل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام . ولونزل أول شيء دلا تشربوا اخمره لقالوا: لا ندع ار یدای 
ولو نزل: «لا تزنوا» لقالوا: : ولا ندع الزنا أبداً» )رواه البخاري . 

وكا مُني السلمون بمكة بالشرکین والوثنيين منوا في الدينة باليهود! 
والمنافقين» وبذلك أصبح | | السلمون في المدينة أمام قوى ثلاث تصارع الإسلام : 
وحاربه : قوة المشركين» وقوة النافقین. وقوة اليهود. 

وهؤلاء المنافقون وهم خليط من عرب الدينة ویهودها وان بعلنو 1 
سافرة فقد كانوا أشد خطراً على الدعوة من غيرهم » لأن العدو المكاشف أهو 
شاا من العدو المخالط التستر تحت ستار من اعد والتمؤيه. وقد شاء الله 
سبحانه أن يصرع الإسلام هذه القوى الثلاث. وأن يقضي عليها قضاءً برها 
وأن يبقى الإسلام خفاق لرايةء عالي المنار» يعلو ولا يعلى عليه . ْ 

و بعد : فهذا ییاز لاب له من توضيح وإجمال يحتاج إلى كثير من . 
التفصيل» وهذا ما سنعرض له في البخوث 9 إن شاء اش فاللهم آعن» ا 
وسدّدء وحقق. ا 


FRR 


(۱) لعل مرادها سورة المدثر»! فإنبا أول ما نزلت بعد فترة الوحي » ففيها الأمر بتوحيد الله 
وذكر ابلتة والنار. أو أن مرادها بالسورة الجنس أي سور من المفصّل؛ وسور المفصّل 
- ومعظمها نزل بمكة - تدور حول تثبيت العقائد والدعوة إلى الفضائل» وذکر الجنة: 
والنارء وهذا الثاني أرجح. 


۱۹ 


منزلة المساجد في الإسلام 


قبل أن أعرض لبناء مسجد قباء ومسجد الدينة أرى لزاماً علینا أن 
نتعرف منزلة المساجد في الاسلام. 
والمساجد بيوت الله في الأرض: 


ا 


وو وان أن المسجد لوفلا تدعو ملد 


ومهبط اللائکت, ومثوى عباد الله الصالحين في الأرض» فيها يصل المسلم 
حباله بحبال السیاء؛ ويزكي نفسه» ويسمو بروحه حتى تصل إلى معارج 
القدس» ثم هي إلى ذلك مصحات للأبدان کا هي مصحات للارواح» فلا بد 
لمن يغشاها مصلياً أن يتطهر من الأحداث والأنجاس في النفس والثوب والکان» 
وهي المستراح لمن لا مستراح له. والمأوى واللجاً لمن لا مأوى له. 

وهي منازل أدب ووقارء فلا رفع فيها لصوت. ولا للغو, ولا فسوق؛ 
وهي منازل طهر ونظافة وتجمل. وقد جاء في حديث الأعرابي الذي بال في 
السجد وكاد الصحابة أن يتناولوه بالأذى فمنعهم قوله كك : «إن هذه الساجد 
لاتصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» إنماهي لذکر الله عز وجلء 
والصلاة» وقراءة القرآن» فلا يجوز أن تكون الساجد للبيع والشراءء والعبث 
واللهی ولا لنشدان الضالة. ولا لإثارة الأهواء والمنازعات والشاحنات السياسية 
ونحوهاء ولا للخلافات الدينية. وقد كان من أدب رسول الله ية في الوعظة 


(۱) سورة الجن: الآية 14. 


¥ 


ا لا التصريح » فكان يقول: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» وهي طريقة 
فذة مبتكرة في التربية والتهذيب. ۰ 

۰ وف الحق أن المساجد في صدر الإسلام ولا سيا المسجد النبوي كانت 
تژدي خدمات دینیق وعلمية» واجتماعيةء وصحية: وحربية» فکانت متعبدات: 
يؤدي فيها المسلمون شعائر دینہم» وکانت تقوم مقام العاهد والحامعات 1 
التربية والتعليم والتهذيب» ومقام الجمعيات الخيرية في جمع الصبدقات' 
94 والتعاون عل البر والخيرء وكانت تقوم مقام الملاجىء والبرات: 

ليها الفقراء من لا امال هم ولا دار؛ فيجد فيها المسكن والماكل وارب 
0 0 الحال في أهل اس آضیاف الله وأضیاف الاسللام . ۱ ۱ 
وكانت منتديات تمم فيها السلمون فيتآلفون. ويتحابون» ويتشاورون في 
مصالحهم الدينية والدنيوية » ویبرمون ما يرتأون» وكانت تصنع بالسجد النبوي 
السهام والات الجهاد. وتنصب به الخيام يستقبل فيها جرحى الحروب .ويمرضؤن 
ويعالجون. وكان يجتمع به بغض السلمین؛ فيتمرنون على فنون الحرب 
والقتال۳) وهكذا نجد أن الساجد في صدر الاسلام كانت تؤدي من | الخدمات 
ما تقوم به جهات عدة في عصرنا الحديث. 


بناء مسحد قباء 
فلا تعجب والساجد في الإسلام على ماذكرنا أن كان أول عمل؛ قام به 


الرسول في الدة التي آفامها في بني عمروبن عوف أن يبني مسجد :قباءء 
وهو السجد الذي آشار إليه الق تبارك وتعالى في قوله: 


(۱) الصفة: الموضع المظلل؛ من المسجدء وكانت في مؤخرة المسجد النبوي, أعدٌ لتزول 
الغرباء من لا مأوى لهم ولا آهل وکانوا OM‏ يا 
أويسافرء وقد سرد أسياءهم أبو نعيم في الحلية فزادوا عن مائة. 

(۲) راجع صحيح البخاري: - كتاب الصلاة ‏ أبواب المساجدء تجد الإمام البخازي عقد 
لكثير ما ذكرت باباً مستقال. 


۱/۸ 


كرح ف ی عد I‏ وي عه ۱ 4 
«لمسَجد أبس عل الَفُوی ينول يوم أحق آن‌تقوم فِيهِفِيِهِرِجَالٌ 
3 
ور نوبیرت 4( . 


روی الطبراني بسنده عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية: «#فيه 
رجال يحبون أن یتطهروا. . .۰۵6 بعث رسول الله کول عُويم بن ساعدة 
فقال: «ما هذا الطهور الذي آثنی الله عليكم؟». 

فقال: يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه 
أوقال مقعدته. فقال النبى يللِ: «هوهذا» وروی نحوه أيضاً أبوداود 
والترمذي وابن ماجه. 1 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن المسجد الذي أسس على التقوى 
هو مسجد قباء. ويؤيد رأي هؤلاء أن سياق الآيات القرآنية إنما هوفي مسجد 
قبای وهو الذي قصد أهل مسجد الضرار أن يصدوا الناس عنه سجدهم. 
وذهب آخرون إلى أنه مسجد المدينة» واستدلوا با ورد في صحیح مسلم عن 
أبي سعید الخدري قال: دخلت على رسول الله يلك في بيت بعض نسائه 
فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من 
احصباء فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذاء. 

والذي نرجحه أنه مسجد قباء لظاهر الآية والسياق. ولا تنافي بين الآية 
واحدیث, لأنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم. فمسجد 
الدينة بطريق الأحرى والأولى» وهذا الحديث ذكر في معرض المفاضلة. وليس 
من شك في أن مسجد النبي 6 أفضل وهو خير المساجد بعد المسجد الحرام9) 
ولو أن النبي قال: «هو مسجد قباء» لتوهم متوهم أن مسجد النبي لم يؤسس 
على التقری. ولاتخذ البعض من هذا ذريعة للتقلیل من شأن السجد النبوي؛ 
فهذا هو السر في هذا الجواب الحكيم . 


۰۱۰۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
. ۲۰۹ ص‎ e. تفسير ابن كثير والبخوي» ج 4 ص ۶۲۲ البداية والنهایف‎ (2 


۱۹ 


وقد ورد في مسجد قباء أن جبریل عليه الصلاة والسلام مواللي أشاز 
للنبي ول إلى موضع قبلته . 


ولا كان قباء أول' !مسجد بني في الاسلام وجعل لعموم نان 2 من هذه 
الامتف فقد كان النبي بي يحمل له ذكريات كريمة في نفسه وقد ثبت في 
الحديث الصحيح أنه کان. يزوره كل يوم سبت تارة راكباً وتارة ماشياً. وفي 
الحديث الصحيح أيضاً أن رسول الله ا قال: «صلاء في مسجد قباء کعمرة) 
رواهما الشيخان. : 

وروی الترمذي ۳ أسيد بن ظهير عن النبي یه قال: «الصلاة في 
مسجد قباء رکعتین أحب ال من أن آتي بيت القدس مرتین, لویعلمون ماقي 
قباء لضربوا إليه آکبادالابل». وروی ابن ماجه عن سَهُل بن خنیف أن 
النبي بل قال: «من تطهر في بيته» ثم آق مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان 
كأجر عمرة». ۱ 

ود زرت مسجد قمع و الحمد والمنة - ی مر ونا فی رن إل 
مسجد الرسول يلق وجلست فیهوصلیت نی مار ۱ 


Ko ۶ 


ل 2 


اوه اند ابو 


أقام النبي يكل بقباء بقية وصوله» وهو يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء 
والخميس» ثم خرج يوم الجمعة قاصداً البلد الطيب (طيبة)» فأدركته صلاة 
ا جمعة في بني سالم بن عوف في السجد الذي ببطن الوادي : وادي (رانوناء)(؟ 
وهي أول جمعة صلاها رسول الله كل بالمدينة» بل قيل: هي أول صلاة جمعة 
صلاها مطلقاً. لأنه لم يكن يتمكن في مكة من الاجتماع بأصحابه حت يقيموا 
ها جمعة ذات خطبة وإعلان وموعظة لشدة الفة الشرکین له وإيذائهم إياه 
وأصحابه وف هذه الجمعة خطب المسلمين خطبة بليغة مؤثرة تفيض بالإيمان 
والیقین» والواعظ والزواجر. والترغیب والترهيب» وها هي الخطبة : 

قال رسول الله ية : «الحمد ی أحمده واستعینه, وأستغفره وأستهدیه 
وأومن به ولا آکفری وأعادي من یکفره وآشهد أن لاله إلا الله وحده 
لا شريك له. وأن محمداً عبده ورسوله, ارسله بامدی ودين الحق» والنور 
والموعظة على فترة من الرسل» وقلّة من العلم» وضلالة من الناس. وانقطاع 

من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجلء من يطع الله ورسوله فقد 

رشد. ومن یعصه| فقد غوی وفرط وضل ضلا بعيداً . 


(۱) بين قباء والمدينةء ویعرف هذا السجد الیرم «بسجد اشمعةه. 

(۲) آما صلاة الجمعة جاعة فقد حدئت قبل مقدم النبي وکان آول من جمعهم على صلاة 
الجمعة أبو أمامة اسعد بن زرارة النجاري أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة الثانية . 
رواه ابن إسحاق وأبوداود وابن ماجه من طريقه. 


۳ 


ی بتقوى الله فانه خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يحضه على 
الآخرة. وآن يأمره بتقوی الله. فاحذروا ما حذرکم الله من نفسه ولا أفضل 
من ذلك نصيحة. ولا أفضل من ذلك ذکری. وانه تقوی لمن عمل به على وجل 
ومحافة,» وعون صدق على ما تبتفون من أمر الآخرة» ومن یصلح الذي بینه وبين 
الله من أمر السر والعلانية ولا ينوي بذلك إلا وجه الله يكن له ذكراً ف عاجل 
أهزه ورا فت :بعل اموت اجن بر افر إلى ماقم وما كان من سوئ ذلك. 
يود لو أن بينه وبینه أمداً بعيد #ويحذركم الله نفسه والله رژوف بالعباد» هو 
الذي صدّق قوله. وأنجز وعده» لا خلف لذلك. فإنه يقول تعالی؛ ما" 
ید القول لدي وما آنا بظلام للعبيد». 

واتقوا الله في عاجل آمرکم واجله: في السر والعلائیت فإنه ومن ی 
یز نه یه ویعظم له اجرای ومن یی الله فقد فاز فوزاً عظيماً: وان 

تقوى الله توقي مقته. وئوقي عقوبته. وتوقي سخطه. وان تقوی الله تبييضن' 
الوجه. وترضي الرب» وترفع الدرجة. 


خذوا ع ولا تفرّطوا في جنب الله قد علمكم الله كتابف 2 
لكم سبيله ليعلم الذين صدقوا ویعلم الکاذبین» فأحسنوا کا أ حسن الله | الیکم. 
وعادوا أعداءه وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباکم وسماکم المنلمين؛.. 
ليهلك من هلك عن بينة؛ ويحيى من حي عن بينةء ولا قوة إلا بالله. ٠‏ 

فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد الوت فإنه من اصلح ما بينه وبين الله 
يكفيه ما بينه وبين الناس» ذلك بان الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه 
ويلك من الناس ولا يملكون منه» الله أكبر ولا قوة إلا باله العلي العظيم. ٠‏ 

روی:هذه الخطبة الإمام محمد بن جرير» و اا 5 
على ذکرها كلها لان فیها قبساً من نور الوحي؛ وحكيا من حکم البوق.. 
وهي نموذج رائم من كلمه الجوامع » وحكمه النوابغ » :وفيها القدوة لمن عب أن 
يقتدي بالرسول في خطبه؛ ويحتذي به في مواعظه. ۱ 


۳۳ 


توسل الأنصار إلى الرسول أن ينزل عندهم 

م أتاه رجال من بني سام بن عمروبن عوف فقالوا: يا رسول الله أقم 
عندنا في العدد والعدة والنعَة۱ ويتشبئون بزمام الناقة ‏ ناقته القصواء » 
فيقول هم : «خلوا سبیلها فانها مأمورة» ورسول الله يل واضع ها زمامها 
لا يثنيها به» وكلما مر بدار من دور الأنصار في الطريق عرضوا عليه أن ينزل 
عندهم في العدد والعدة والمنعةء فيقول لهم مثل قولته الأولى. حتى وصلت 
الناقة إلى موضع مسجده الشريف فبركت عنده» ورسول الله راكب عليها 
م ینزل. ثم ثارت الناقة")» وسارت غير بعيد ورسول الله واضع لما زمامها 
لا يثنيها به ثم التفتت خلفها ورجعت إلى مبرکها أول مرة» فبركت فيه وألقت 
بجرانها 9 . 

فنزل رسول الله كل فتنازعه اللا أيهم ينزل عليه فقال:« إني أنزل على 
آخوال عبد الطلب آکرمهم بذلك(*)) . ثم سأل: «دأي دور أهلنا آفرب»؟ فقال السيد 
الجليل أبوأيوب الانصاري: أناء فاحتمل رحلّ رسول الله إلى منزله. فقال 
رسول الله يق معتذراً بلطف عن النزول عند غير بني النجار «المرء مع رحله». 

ثم جاء أسعد بن زرارة نقيب بني النجار ليلة العقبة الثانية» وقد فاته شرف 
نزول رسول الله كلل عنده. فأخذ بزمام ناقة رسول الله اة فكانت عنده واعتبر 
هذا شرفاً وكرامة له. 

وكان نزول رسول الله ل بدار السيد أبي أيوب الأنصاري منقبة عظيمة 
له ولبني النجار جميعاً. وقد كان في المدينة دور كثيرة تبلغ تسعاًء كل دار محلة 
مستقلة بمساكنهاء ونخيلهاء وزروعها وأهلهاء كل قبيلة من قبائلهم قد اجتمعوا 


(۱) العدد: الكثرة. العدة ‏ بضم العين -: السلاح. المنعة: القوة وحماية الجار. 

(۲) ارت : قامت. 

(۳) جرانها: مقدم عنقها. 

(6) وطبعي أن لا يغضب أحد من أشراف الدينة. لأن أحق الناس به هم أقربافه واهلی 
وبهذا التصرف الحكيم تخلص الرسول الكريم من هذا الموقف المحرج حقا 


۳۳ 


ف علتهم» وهي كالقرى المتلاصقة. فاختار الله لرسوله ي دار بني مالك بن 
النجار تكرياً لهم لخؤولتهم لرسول الله . 

وقد أثنى رسول اله كل على جيع دور الأنصار, ینوی 
عن أنس بن مالك قال: “قال رسول الله كل : «خیر دور الأنصار بنو النجان ثم 
بنو عبدالأشهل» ثم بنوا الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدفة وي كل دوز 
الأنصار خير».. فقال سغد بن عبادة: ما أرى النبي َل إلا قد فصل عليناء 
فقيل : قد فضلكم على كثيرء وني رواية أخرى عن آبي ميد الساعدي عن 
النبي. وزاد فيه فقال أب وأسيد لسعد بن عبادة: ألم تر أن رسول الله يك خر 
الأنصار فجعلنا آخراً» فد سعد النبي كله فقال: يا رسول الله خيرت دور 
الأنصار فجعلتنا آخراً؟ فقال: «أوليس بحسبكم أن تكونوا من الأخیار» وإنها 
لكياسة في الجواب لن و الا من صاحب العقل الكبير» والصدر الرحيب] 
والقول الفصل البليغ. . 

اليوم المشهود 


وکان يوماً مشهوداً:في تاريخ الدنیا یوم دخل النبي بل المدينة راکب اقتة 
القصواء وأبو بكر الصدیق رذفه وملا بني النجار حوله متقلدین سیوفهم 
يرهبون بها أعداء الله ورسوله» ومن تسوّل له ز نفسه من الیهود والشرکین أن ينال 
من رسول الله » وليعلموهم أنه إذا كان ترك أهله ووطنه إل الله فلایزال في 
عزة ومنعة من أخواله وأتباعه وأنصاره. إنه لمشهد مغر يغني عن الکلام 
والخطب!!. . 3 

وخرجت الدينة كلها بشبایها وشيبهاء وصبيانها ونسائها وولائدهاء 
لتشارك في. استقبال القادم الکریم وليملأوا عيونهم من هذا الذي اع ذكرة 
على کل لسان؛ وأنصاره في کل بيت. 


)0( ی وقد 5 كانت ا ناقق ولكن رسو الله أراد ذلك ا للصديق» 


NE 


روى الإمام أحمد ‏ في وصف هذا المشهد الحافل ‏ عن أنس بن مالك 
قال: (إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد. فاسعى ولا أرى شيئاء ثم 
يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئاء قال حتى جاء رسول الله ول وصاحبه 
أبو بكر» فكمنًا في بعض خراب المدينةء ثم بعثا رجا من أهل البادية يؤذن بها 
الأنصارء فاستقبلهما زهاء خسمائة من الأنصار حتى انتهوا إليهماء فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنین مطاعين» فأقبل رسول الله 4 وصاحبه بين آظهرهم, 
فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق۱) لقوق البيوت يتراءينه يقلن: أيهم هو 
فا رأينا منظراً شبيهاً به. قال آنس : 'فلقد رأيته يوم دخل عليئا ويوم قبض» 
فلم أر يومين شبيهاً ببما) . 


وخرجت جوار") - بئات من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن: 


نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار 


فخرج 1 0 الله ب فقال: «أتحببنتی»؟ فقلن: اي والله 
يا رسول الله فقال: «وأنا وال أحبكم» تلا وفي صحيح البخاري ومسلم في 
حديث افجرة: (وخرج الناس حين قدما المدينة في الطرق وعلى البيوت. 
والغلمان والخدم يقولون: الله آکبر جاء رسول ال الله آکبر جاء 
رسول الله . 


(۱) العواتق: جمع عاتق» وهي الشابة أول ما تدرك. 
(۲) جوار: جمع جارية وهي الشابة أمة كانت أو حرة. 
(۳) آما ما پذکره بعض کتاب ان قالوا: 
طلع البدر علينا من ثنيات السوداع 
وجب الشکر علینا ما دعا لله داع 
آپا البعوث فینا جثت بالامر الطاع 
نقد خالفه الحققون کابن القيم. والحافظ العراقي. والحافظ ابن حجرء وقالوا: إن 
ذلك كان مرجعه من تبوك وذلك لان ثنية الوداع من جهة الشام لا من جهة مكة 
[شرخ الواهب ج اص 4۳6]. 


۲۵ 


في دار آمي أيوب الأنصاري ۱ 
وأقام رسول الله بيا في دار أبي أيوب معززاً مكزماً سبعة ا حتی 
بنى المسجد وبنيت 7 أهله ونسائه 0-0 إليهاء ونزل. رسول الله ب أول' 
مانزل في سُفْل دار أبي آیوب. وقد آم آبا آیوب أن يكون رسول الله في 
السفل. وألحٌ عليه أن يكون في الم حتى بين له انبي كو أن ذلك | أرفق به 
وین يأتيه من السلمین والزاثرین» فقد كانت دار أبي أيوب منتدى جتمع فیه. 
السلمون. 
وبالغ أبوأيوب في كرام رسول الله بء وما كانت تطيب نفسه ل يأكل: 
حتى يأكل رسول الله » فكا نيهيئء الطعام ويرسله إلى النبي. فإذا عادت القصعة 
سأل عن موضع أصابع النبي فيأكل حيث أكل . وني ذات مرة صنع طعاماً وكان 
فيه وم لم تذهب رائحته, فسأل عن موضع أصابع الرسول فقيل له: ۸ یاکل 
منه» ففزع وذهب إليه وقال: أحرام هويا رسول الله؟ قال: «لاء ولکنني: 
أكرهه .فإني أناجي من لا تناجي ٩۲‏ يريد الملائكة» وهي دی ما يتأذّى منه: 
بنو آدم . ١‏ 
وفي مرة أخرى کسرت لابي أيوب جرّة فیها ماء. ففزع أبو أيوب والسيدة 
أم أيوب زوجه وأسرعا إلى قطيفة لما كانا یمان بهاء فاخذاها وصارا يجففان 
بها الاء خشية أن يسيل الاء إلى أسفل البيت فيتأذى منه رسول الله أو زواره. '' 
بل من أدب أبى أيوب وأهله لا امتنع الرسول أن يصغد إلى 
العلو- نهم کانوا لا بنزلون في الکان السامت لرسول الله من العلو استحياء. 
من الله 00 ومکذا. فلیکن الادب. والقیم الروحية العالية» ومع اعتذار 
رسول الله عن الصعود إلى العلو لم يزل به آبو آیوب يرجوه ويلح في الرجاء . 
حتى قبل رسول الله وَل أن يكون في العلوء إذ قد خف الزوار ول يعد هناك من 
حوج. 1 


(۱) رواه الشیخان. 


۳۹ 


وتسابق الأنصار في إكرام وفادة رسول الله ككل فا من ليلة إلا وتجد على 
دار أبي أيوب القصاع والجفان يأكل منها من يشاءء ويدع من يشاءء وكذلك 
تسابقوا في إيواء المهاجرين وإكرامهم» وعرضوا عليهم أن يقاسموهم دورهم 
وأموالهم. بل وأعز شيء لديهم وهوالتنازل لهم عن بعض أزواجهم كي 
ينكحوهن إذا رغبواء ولكن المهاجرين أبوا واكتفوا منهم بالارتفاق والواساق 
وقد ضرب الأنصار في مواساة |خوانهم المهاجرين 2 عليا تذكر بالإعظام 
والإكبار» وسنوفيهم حقهم فيا يأتي إن شاء الله . 

وقد صارت دار أبى أيوب التي حظيت بهذا الشرف الرفيع إلى مولاه 
أفلح بعد وفاته» فاشتراها : منه المغيرة بن عبدالرهن بن ال حارث بن هشام بألف 
دینار» وأصلح ما وهی من بنيانها. ووهبها لأهل بيت فقراء. 

وقد ذهبت إلى هذه الدار وأنا بالدينة في زيارة رسول الله ومسجده. 
وهي بالقرب من المسجد النبوي. وأهاجت الدار الذکری؛ وحركت لواعج 
الشوق والحب لأهلها الأخيار» فلله أنت يا دار أبي أيوب. 


جميل بجميل 

ودارت الأيام دورتهاء وقدم السيد الكريم أبو أيوب الأنصاري البصرةء 
وكان عليها يومئذ سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنما والياً من قبل سيدنا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فوجد ابن عباس الفرصة سانحة لرد الجميل 
المذكور لسيدنا أبي أيوب. فخرج له عن داره وأنزله فيها ا أنزل رسول الله في 
داره, وملّكه كل ما آغلق عليها بابهاء وما آراد الانصراف من البصرة ودّعه 
وأجزل له العطاء. 

وما كان أبوأيوب _علم الله ليرجو على ماعمل جزاء من أحد 
ما كان يرجو إلا رضاء الله ورسوله, ولكنه أدب من آداب الاسلام» رذ العروف 
بمثله أو بخير منه, وأحق من رعى هذا الأدب الرسول واله الكرام» وقد قال 
معلّم الناس الادب والخير بل : «من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه عليه فان 
م تقدروا فادعوا له بخیر» رواه أبوداود والنسائي بإسناد صحيح . 


۳۷ 


وفي نام مقام الرسول بدار آبي آیوب الانصاري قدم علیه اب احبار 
اليهود وعلمائهم وهو عبد الله بن سلام» وكان یعلم من كتبهم أوصاف النبي 
المبعوث في اخر الزمان. فلا جاء إلى النبي سأله بعض أسئلة تأكد 'منا أنه 
نبي» لانه E‏ الا نسي» فاسلم وقال للرسول: لا تعلنْ إسلامي حق 
تسأل اليهود عني لأنهم إن علموا إسلامي فسينتقصونني . 

فأرسل إليهم النبي وسأهم عنه. فقالوا: خيرنا وابن خيرناء 9 
بإسلامه قالوا: شرنا وابن شرنا. وإليك هذه القصة كما رواها البخاري في 
صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: 

«... فلا جاء تبي الله صل الله عليه وسلم جاء عبدالله بن سلام 
فقال: أشهد أنك رسول! الله ء وأنك جثت بالحق. وقد علمث يود أني سيدهم 
وابن سیدهم. وأعلمهم وابن أعلمهم. فادعهم فاسألهم عني قبل أن یعلموا أني 
قد أسلمت. فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما لیس في 

فارسل نبي الله بي فأقبلوا فدخلوا عليه. “فقال شم رسول الله يلل 
ويا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن 
رسول الله حقاً وأني م بحق. فأسلموا» قالوا: ما نعلمه. 

قال : «فأي رجل فيكم عبدالله بن سلام»؟ قالوا: ذاك. سيدنا وابن سیدنا 
وأعلمنا وابن أعلمنا. قال : «أفرأيتم إن اسلم»؟ قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» 
وكرّرها وأجابوه ‏ ثلاثاً ل قال: ويا ابن سلام اخرج عليهم». فخرج. فقال: 
يا معشر الیهود؛ اتقوا الله » فوالله الذي لاإله الا هو إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: کذبت . وفي رواية أخرى آنهم قالوا: شرا 
وابن شرا وتنقصوه . قال هذا ما كنت أخاف یارسول ال(). وقد الم 


(۱) صحيح البخاري «باب هجرة النبي واصحابه إلى الدینة» و «باب تیان هرد البي 
صل الله عليه وسلم حين قدم آلدینة». 


A 


بإسلامه أهل بيته» وعمةٌ له تسمّى خالدة بنت الحارث(. 


وأما غيره من أحبار اليهود فقد طمس الحقد والحسد على قلوب الكثيرين 
منم وأبوا أن يؤمنواء فكان عاقبة أمرهم خسرا ووبالا ي الدنيا والآخرة» 
كا سیأي إن شاء الله . 


ل 2 مد 


(۱) فتح الباري ج ۷ ص ۲۰۲ . 


۳۹ 





بناء السجد النبوي 


وفي المدة التي أقامها رسول الله بدار أبي آیوب بني السجد النبوي» وقد 
0 في المكان الذي بركت فيه الناقةء وكان في الأصل حائطاً - بستاناً ب 
فتخرّب بعضه فبنیت فيه قبور» وانخذ بعضه مربداً لتجفيف التمر؛ وكان 
لغلامين يتيمين بالمديئة» هما سهل وسهيل ابنا عمرؤء وكانا في ججر أسعد بن 
زرارة» فساومهیا النبي فأبياء وقالا بل به لله ولرسوله؛ ولكن الرسول أبئ 
إلا أن يكون باللمن. ويبذا التصرف الحكيم ضرب النبي مثا كرياً في رعية 
حقوف الیتمی » وقطع ماعسی أن تتقول به آلسنة السوء. ١‏ 
وقد ذکر موسی بن: عقبة في تاریخه أن الرسول اشتراه بعشرة دنانی» وأن 
الصدّيق هو الذي ' دفعها. وأمر رسول الله كل بالنخل فقطعت. وبالقبور 
فنبشت, وبالخرب فسویت. ۱ 
وشرع السلمون یبنون ورسول الله ی يحمل معهم التراب وان وهم 
یقولون : ۱ 
هذي الحمال لا حمال خیبر ۳ ابر - ربا . واطهر: 


ويقولون: 
اللهم 7 الأجر أأجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة: 


(۱) الحمال يكسر الحاء: الخمول: أي هذا اللبن على ما ينال العامل في حمله من الشقة:. 
والاغبرار أبقى ذخراء وأكثر ثواباً. واشد طهراً من مال خیبر وهي ما يحمل: من التمر أ 
والزبیب ونحوها في التجارة . وإنها لروحانية سامية لا تكون إلا من هذه النفوس 
الزكية. : ١‏ 


وكان علي يقول: 
لايستوي من يعمر المساجدا ٠‏ يدأب فيها قائماً وقاعداً 
ومن یری عن التراب حائدا 

وکان بعضهم یقول : 

لثن قصدنا والنبي يعمل ذاك إذاً للعمل المضتل 

وني هذا الارتجاز في الأعمال والأسفار تنشیط للنفوس وترويح للقلوب» 
فيسهل الشاق» ويلين الصعب. 

ولا بني المسجد النبوي صار تمل المسلمين ومتعبدهم ومنتداهم ومكان 
تشاورهم» وكان فيه يأوي إليها الفقراء والساکین من لا مال شم ولا دار» 
ولا يجدون ما يعملون به فیکتسبون, وفيه تلقى دروس العلم والحكمة. ومکذا 
كان السجد النبوي يؤدي حدمات دينية وعلمية واجتماعية وسياسية» وكن على 
ذکر ما ذکرنا سابقاً في منزلة الساجد في الاسلام. 

الأطوار التي مر بها بناء المسجد النبوي 

كان السجد النبوي في عهده يل مبنياً باللبن ‏ الطوب النيء ‏ وكانت 
عمده من جذوع النخل وسقفه من الجذوع والحريد. وهكذا كانت المساجد في 
عهده 3 تمتاز بالبساطة وعدم التکلف ولكها كانت عامرة بالایان واطدی. 
والعلم والعرفة . 

يدل على هذه البساطة في بناء السجد النبوي وغیره ما رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهم| عن أنس بن مالك - واللفظ لمسلم ‏ «آن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قدم الدينة فنزل في علو الدينة في حي يقال لهم بنوعمرو بن 
عوف» فأقام فيهم آربع عشرة لیلة(۱) 0 ثم أرسل إلى ملا بني النجارء فجاؤوا 
(۱) في سيرة ابن إسحاق أنه قدم يوم الاثنين وخرج إلى المدينة يوم الجحمعة» ويمكن التوفيق 

بين ما رواه ابن إسحاق وماثبت في الصحيج بان المراد تتمة أربع عشرة ليلة» ويكون 


داخلا فيها المدة التي قضاها رسول الله والصدّيق في الطريق بعد خروجهبا من الغار حتى 
دخلا قباء . 


۳۱ 





متقلدي سيوفهم قال: فكاني أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم علن 
راحلته. وأبو بكر ردفه» وملاً بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء آبي آيوب, 

فكان رسول الله یصل حيث أدركته الصلاةء ویصلي في مرابض الغنم' 
ثم إنه أمر بالسجد. قال: فارسل إلى ملأ بني النجار فجاؤوا فقال :.«یا بني 
النجار ثامنوني بحائطكم هذا », قالوا:لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالی» 
قال أنس: فكان فيه مااآقول: كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب, فأمر 
رسول الله صلل الله عليه ۰ وسلم بالدخل فقطعت. ' وبقبور المشركين فننشت؛ 
وبا خرب فسویت؛ قال:. فصفوا النخل قبلة وجعلوا عضادتيه حجارة». قال: 
فكانوا يرتجزون ورسول الله صل الله عليه وسلم معهم() وهم يقولون: 

اللهمٌ إنه لا خير الا خبر الآخرة فازحم الانصار والمهاجره 

وبقي السجد النبوي عل هذا الحال في خلافة الصدّيق رضي الله عنه» 
فلا كان عهد الفاروق عمر رضي الله تعالی عنه. واتسعت رقعة الاسلام» وکثر 
الوافدون إلى السجد. وسعه عمر وأبقاه على ما كان عليه في عهد الرسؤل من 
بنيانه باللبن» وسقفه المي الا آنه نه جعل عمده من الخشب بدل جذوع 
النخل. وقد روي عنه أنه قال لمن زاول البناء: اکن الناس من المطرء' وإياك' 
أن تحمر أو تصفر لتفتن الناس). ۱ 1 

فلا ولي السيد اي عثمان رضي الله عنه الخلافة زاد فيه نااك 
كبيرة» وبني جدرانه بالحجارة النقوشة والقصة ‏ الحص ‏ وجعل عمده من 
الحجارة المنقوشة ایضا وسقفه 'بخشب الساج 29 . 

وقد أنكر بعض الناس على عثمان هذاء واعتبروه إسرافاً وزخرفت روى 
البخاري في صحيحه بسنده أن عثمان كان يقول عند قول الناس فيه حين بی 


3 في رواية البخاري «فتمثل بشعر رجل من المسلمين. . .» قيل إنه عبدالله بن‎ )١( 
. فالشعر ليس من انشاء الرسول قطع والعضادة جانب الباب‎ 
خشب جید جلب من اطند.‎ )۲( 


۳۲ 


مسجد الرسول صلل لله عليه وسلم: انکم آکثرتم » وا سمعت النبي صل 
الله عليه وسلم يقول: «من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الحنة» . 

ويعلم الله أن عثمان رضي الله عنه ما قصد الزينة حين بناه بهذا النوع 
من الحجارةء ولا قصد الإسراف حینا وسّعه وجعل جدرانه من احجارت 
وسقفه بخشب الساج» فقد كان بيت الال في عهده يفيض بالأموال التي 
لا تحصى » وإنما هي الضرورة والصلحة لیتسع السجد للوافدین من السلمین» 
وليكون ذلك أدعى إلى طول البقاء, وعدم تسارع الخال والخراب إليه. 

ثم زيد في السجد في عهد الوليد بن عبدالملك باني جامع دمشق» وقد قام 
بهذا نائبه عل المدينة عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعال عنه وفي هذه الزيادة 
أدخعلت حجر أزواج النبي ومنها حجرة عائشة التي كان ف فيها القبر الشریف» ثم 
زيد فيه زيادات كثيرة فيا بعد» وزيد فيه من جهة القبلة حتى صارت الروضة 
والمنبر بعد الصفوف الأمامية للمتوجه للقبلة كما هو اليوم . 

ما ينبغي أن يعلم أن القبر الشريف ما كان في السجد أولاًء وإنما دخل 
فيه لما اضطروا إلى توسعة السجد. فقد وردت الأحاديث الصحيحة بلعن اليهود 
والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وبمى النبي عن 
ذلك ودعا الله أن لا يتخذ قبره وئنا یعبد» ففي احدیث الشریف : «اللهم 
لا تجعل قبري وثناً يعبد» غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 

وقد احتاط المسلمون الأولون فأحاطوا القبر الشريف بحائط مرتفع كيلا 
یظهر القبر في السجد فيصل إليه العوای فیقعوا في اتخاذ قبره مسجداء 0 
جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوها حتى التقیا على هيئة رأس 
من الشمال حتى لا يتمكن المصل من استقبال القبر الشريف في الصلاة. 
زخرفة المساجد: 

وكان أول من زخرف المساجد الوليد بن عبداللك بن مروان» ومن يومها 
والناس شرعوا يغالون في بناء الساجد وزخرفتها حتى أصبح بعضها من قبيل 
التاحف. تقصد لا فیها من زخرفة لا للصلاة فیها وكل ذلك خارج عن هي 


۳۳ 


النبوة ولوروعيت البساظة في . بناء المساجد وعدم المغالاة في الزخرفة والتشييد 
لكان خيراً 0 ۱ 
خبر الرسول؛ يل با سيصير إليه حال المسلمين في بناء الساجد 

فقال .فیا رواه: أنس عنه: : ياي على أمتي زمان يتباهون بالمساجد» ٹم 
لا يعمرونها إلا قلیلاه» وقال: . «لتزخجرفتها - أي المساجد - کیا زخرفت اليهود 
والنصاری» رواهما آبو داود ف سئئه . ول يزل المخلفاء والملوك 3 یتداولون 
السجد النبوي من قديم بالتوسعة والعمارة والتشييد حى افع على اوضعه 
الحالي وعلى .هيثته الآن. 

وکانت 7 توسعة وتشييد ماقام به آل سعود القائمون على شؤون 
الحرمين. وقد آصبح على جال من قوة التأسیس والسعة والفخامة تلیق هذا 
المسجد الشف الذي تشد إليه رحال ألوف الألوف من ا من جميع 
بقاع الأرض» فشکر الله نهم هذا العمل المجيد. 

الكل ره كدي 
هو أحد المساجد' الشرفة التي تشد إليها الرحال في الأرض» وثانيها ف 


الفضل» وان کان ثالثها في الزمان والبناء روی البخاري ومسلم في صحیحیهیا: 
أن رسول الله کل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
والسجد الجرام , ومسجد أ بيت المقدس». وف الصضحيحين أيضاً أن رسول الله 
قال: «صلاة في مسجدي .هذا خير من ألف صلاة فيي سواه إلا السجد الحرام». 
وی مسند مد بإسناد حسن زيادة حسنة: وهي قوله: «فإن ذلك أفضل». 

وف مسجد النبي الروضة الشريفة التي هي من ریاض ان ففي 
الصحیحین أن رسول الله یز قال: «ما بين بيتي() ومنبري روضة من ریاض 
الجنة» ومنبري على حوضي». 


(۱) اشتهر هذا الحديث: على الألسنة بلفظ «ما بين قبري» وهو غير صحيح فالزسول لا قال 
الحديث ل يكن قبراً وافا کان بيتاً وهي الزواية الصجيحة. 


۳ 


وكيف لا تكون من رياض الجنة والعبادة فيها ما يقرب صاحبها من 
الجنةء ويباعد بينه وبين الناره فالأعمال فيها ثوایها مضاعف. والدعاء فيها 
مرجو الإجابةء وبجوارها آشرف بقعة ضمت أشرف جسمان على وجه الأرض» 
وطالما صل فيها النبي في حياته وقام» وكثيراً ماوعظ فيها وذكر وشر تلو 
وشهدت من أحداث الإسلام وسياسته ما شهدت. والجالس فيها يشعر بروحانية 
صافية» وراحة نفسية» وإشراقة قلب. وانشراح صدرء وينسى فيها بؤس الحياة 
وآلامهاء ويغمره إيمان بصاحب الرسالة وحب يصلان به إلى حظيرة القدس. 

وذهب الإمام مالك وأصحابه إلى تفضيل مسجد المدينة على مسجد مكة؛ 
لان ذاك بناه الخليل إبراهيم» وهذا بناه نبينا حمد. 

والحق ما ذهب إليه جمهور العلاء من تفضيل المسجد ارام لأنه في بلد 
حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض» وحزمه الخليل وحرمه نبيناء وجعل 
الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد النبوي» وجعل حجه فرضاً مفروضاه 
ومن دخله كان آمنء وفضيلته ق قد شهد بها التنزيل وصدق الله : 

ديوعت كسك " مود ليه ف 
HOI‏ ام ناویم ون ا ن ءامنا ل 


اتکی ۰ کوک یی( 4". 
بناء حجر آمهات المؤمنين 
وبي لرسول الله ار حجر حول مسجده الشریف لتکون مساکن له 
ولأهلهء ول تكن ا حجر كبيوت الملوك والأكاسرة والقياصرة» بل كانت بيوت من 
ترفع عن الدنيا وزخارفهاء وابتغى الدار الآخرة» فقد كانت کمسجده مينية من 
اللبن والطین وبعض الحجارة». وکانت سقوفها من جذوع النخل والجريد» 
(۱) بكة هي مكة بلد الله الحرام بإبدال الميم باءء سمیت بذلك لأا تبك أعناق الجبابرة 


۱ الذين يلحدون فيها بظلم» وقيل لأن الناس يجتمعون فيها ويتزاحمون للطواف والسعي . 
(۲) آل عمران : الأیتان ۰۹5 ۹۷. 





۳۵ 





وكانت قريبة الفناء قصيرة البناءء يناما الغلام الفارع بيده. قال الحسن البصري 
وكان غلاماً ضع 78 خيرة ة مولاة أم سلمة -: (قد كنت أنال أطول سقف في 

حجر النبي صل الله عليه وسلم بيدي) . 

ولا تت هجرة النببي وضاحبه أبي بكر رجع عبدالله بن أريقط ۳ 
إلى مكةء فارسلا معه زيد بن حارثة وأبا رافع وما موليا رسول الله يلإ 
ليأتوا باهلیهیا. فذهبا.وجاءا ببنتي الرسول: ام كلثوم وفاطمة. وزوجته: السيدة 
سودة بنت رمع وأم أيمن زوج زید وابنها أسامة. 

أما السيدة زينب فكانت في بيت زوجها أي العاص بن الربيع حتى أرسلها 
بعد أن أسر في.بدر كا سيأتي» وأما السيدة رقيّة فكانت مع زوجها 
عثمان رضي الله عنه . وقدمت معهیا أيضاً السيدة عائشة» وأمها أم رومان صحبة 
عبدالله بن أبي بکر» ومن آل بي بكر أيضاً السيدة أسماء بنت الصدّيق امراة 
الزبير بن العوام» وهي حامل متم این عبدالله بن الزبير. 

و يكن مع رسول الله حينئذ من آزواجه إلا سوْدة بنت رَمْعة التي دخل ! 
۱ بها بعد وفاة السيدة خديجة رضي الله عنباء أما السيدة عائشة فكان عقد عليها 
ول يبن بها إلا في شوال بعد مقدمه المدينة بسبعة آشهر. وکان رسول الله كلا بنی 
بزوجة بنی ما حجرة, حت اکتملت حجرات نسائه حول السجد. وکان لكل 
حجرة بابان: خارجي وداخلي من السجد؛ لیسهل دخول النبى إلى السجد, 
وقد أضيفت هذه الحجر كلها إلى السجد لا اضطروا إلى توسعته كا أسلفنا. 

خی الدينة 


لا قدم النبي إل وصحبه إلى الدينة كانت آوباً أرض الله من الحمّىء' 
الحمى وهدّت من كيانهم الصدّيق أبو یکی وعامر بن فهيرة مولاه. وبلال بن 
ربا فكان الصدّيق إذا اشتدت به الحمى يقول: 

كل امرىء مصبّح في آهله . والموت أدنى. من شِراك نعله 


۳۹ 


وكان عامر يقول: 
قد وجدت الموت قبل خوقه ‏ إن الجبان حتقه من فوقه 
کل امریء مجاهد بطوقه کالثور یحمی جلده پروقه۱) 


الا ليت شعري هل این ليلة ‏ بواد وعندي إذخر وجلیل*» 

وهل ارتن يوماً میاه مجنة وهل يبدو لي شامةٌ وطفیل۳) 

فأخبرت عائشة النبي ما رأت وسمعت فدعا بهذا الدعاء: «اللهم حبب 
إلينا المدينة كحبنا مكة أوأشدء وصححها وبارك لنا في صاعها ومدهاء وانقل 
حاها فاجعلها بالجحفة» رواه البخاري وقد استجاب الله لنبيه الدعاء وصار 
جو المدينة من أحسن الاجوای ول تكن الجحفة حینثذ من بلاد الاسلام وهي 
التي كانت مهل أهل الشام ومصر ومن على شاكلتهم» وقد درست الجحفة» 
والإحرام الان من «رابغ» قرية قريبة منها على الطريق بين مكة والمدينة . 


KR ل‎ 





(۱) الروق: القرن. 
(۲) إذخر وجليل: نباتان من نبات البادية . 
م2 شامة وطفيل: جبلان بمكة. 


۳۷ 


حَالَةالرِيَةَالسَيَاسِيّةوَالاجماعيّة 
بدا جر 


بعد أن قدم النبي یاو واصحابه الدينة أصبح سکان المدينة يمثلون هذه 

الطوائف: 
المهاجرين 

وهم الذين هاجروا من مكة إلى الدينة فراراً بدينهم » تاركين الأهل والولد 
والدور والال. جردین من كل شيء ۱ إلا من الإيمان. ومنهم من اصطحب معه 
زوجه وولده» ومنهم من ترکهم وقد عانی الهاجرون في مبدأ قدومهم شدة 
ومرضاً وغربة ووحشة. ولكنهم لم بلبثوا - بفضل إخوانهم الأنصار - أن تعودوا 
على جو المدينةء وأن اندمجوا في في المجتمع الجحديد» وصارت المدينة وطناً هم 
وأبدهم الله بالأهل أهلاً. وبالمال مالا . 

وكانت افجرة قبل فتح مكة واجبة وفرضاً على المسلمين من أهل مكة 
لنصرة النبي بلا ومواساته بالنفس» وليكون هم في تجمعهم في مكان واحد 
كيان وقوة. ولذلك أنحى الله باللائمة والتوبيخ لمن استطاع الهجرة ول يهاجرء 
وم يعذر إلا المستضعفين الذين ليست لهم قدرة عليهاء فقال سبحانه: 

نت المکیکه الي یه و٩‏ دير الوا کا مُسْتَضْعَفين فى 
یار تن ار نومه ارو نها ولیک مهوت 


کور سے 


مصیا عند | اقب مرت آلرجال السا ادن لادستطیعون حيلة ولا 


رم سي ما مک مس مس مر 0 و سور 2 


ون سبيلا دن لك عمسیآلله آنیعموع نو وک کنو َو 4 


(۱) سورة النساء : الآيات ۰۹٩ ٩۷‏ 


۳۹ 


وأما بعد الفتح فلم تعد افجرة واجبةء ففي الحديث المتفق عليه: 
«لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» ومع هذا فقد أبَى الله ورسوله إلا أن 
تكون المدينة هي الوطن للمهاجرین. فحرم رسول الله على من هاجر قبل الفتح 
أن يستوطن مكة بعد الفتح وأباح لمن قصدها لحج E‏ 
أداء نسكه ثلاث لا يزيد عليهاء ففي الحديث المتفق عليه واللفظ لمسلم | 
رسول الله كل قال: «یقیم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثأ» ولذلك رثی 
النبي لسعد بن خولة۱» أن مات بمكة كما رواه البخاري في صحیحه). 


والحكمة في تحريم الإقامة للمهاجرين بمكة بعد الفتح خشية أن بر هذا 

رجوعاً في هجرتهم, لانهم ترکوا ديارهم وأهليهم وأموالهم لله. وفي سبيل نصرة ٠‏ 
٠‏ رسول الله » فاراد الله سبحانه أن يستمر تركهم لها ابتغاء مرضاته. ليكون شاهذ 
صدق على قوة إخلاصهم؛ وعظمة نفوسهم. وسمو أخلاقهم. ولیکونوا قدوة 
حسنة لمن يجيء بعدهم أن من ترك شيئ لله لا ينبغي أن يرجع إليه . 
۱ هذا إلى أن المدينة ل دار ال هجرة ‏ قد أضحت قلب الاسلام الثابض» ' 

ومركز الدعوة الإسلامية» ففيها استقر الرسول بعد اش والخلفاء الراشدون ‏ 
هیاس الحاجة إلى أن يبقى فيها السابقون الاولون من المهاجرين من ' 
قريش» التي تدين ها العرب كلهاء فمن تم حرم على الهاجرین الاولین الاقامة 
بمكة بعد الفتح » ولوأبيح؛ لهم الرجوع لربما نزع الکثیرون منهم إلى الرجوع 
إليهاء فان النفوس البشرية محبولة على حب الوطن والرجوع إليه إذا سنحت 
الفرصة. لذلك اقتضت حكمة الله سبحانه ولله الحكمة البالغة ‏ أن يحرّم 
ذلك. ليبقى المهاجرون مع الأنصار في البلد الطيب: «طيبة» الذي : اوی 
الإسلام» ومنه انتشرت دعوة ا وعم نوره الخافقين. وهومن سمي 
أنواع الوفاء, 


(۱) سعد بن خولة من بني عامز بن لؤي من الهاجرین السابقین. وقد مات تا تا 
الوداع , 
)۲ صحیح البخاري کتاب ال وانظر فتح الباري ج ۳ ص ۱۲۸ , 


۶۰ 


ولا مرض سيدنا سعد بن أبي وقاص بكة في حجة الوداع خاف أن 
یوت فطمانه الرسول وأشار له إلى أنه ستطول به الحياة» وقال: «اللهم آمض, 
لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقاہم» رواه البخاري . 

وهذه المعاني كان النبي یرب أصحابه في سکنی المديئة» ولا يتحولون 
عنها إلا لضرورت فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص 
قال: قال رسول الله لل : «إني أحرّم ما بين لابتي20 الدینة: أن يقطع 
عضاهها") أو يقتل صیدها» وقال: «الدينة خم لهم لوكانوا يعلمونء لا يدعها 
أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه» ولا يثبت أحد على لأوائها“ 
وجهدها إلا كنت له شفيعاًء أوشهيداً يوم القيامة» ولا يريد أحد أهل المدينة 
بسوء إلا أذابه الله في النار وب الرصاص, أو ذوب الملح في الماءه. 


الأنصار 

هم أولئك الذين استجابوا إلى الإسلام من أهل المدينة أوسها وخزرجها 
في بيعة العقبة الأول والثانية» وقد كان یساکنهم بالمدينة جالية كبيرة من اليهود 
الذين نزحوا إليها من الشام مشردين مضطهدين» وكان بينهم وبين اليهود وقائع 
وحروب. فكانوا إذا انتصفوا من اليهود وأذلوهم قالوا لهم : لقد قرب عهد نبي 
ENS A‏ ا مه تيل عاد وا + 5 
وذ فلا یسبقکم الي فکان هذا من ات كرامة الله هم بالسارعة ۳ 
الإسلام ونشره بالمدينة قبل هجرة النبي بل . 

وقد كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية حروب وأيام مشهودة كيوم 
بعاث. ولذلك لما عرض النبي عليهم الإسلام قالوا: إنا تركنا قومنا وبينهم 


(۱) أي حرّتَيْها وهي الارض ذات الحجارة السود. 
(۲) جع عضة شجر ذو شوك. 
۳0 شدّتها من حر أو برد أو جدب مثلا. 


٤١ 


ما ينهم من العداوة والبغضای فإن يجمعهم الله بك فلن یکون آحد أعز منك" 
في العرب : 

وقد حقق الله لرجاه فقد صاروا بعد أن أنعم الله علیهم بالاسلام 
إخوانا متحابین متالفين» وکان. للإشلام من هذا الغنم والخير الكثير وقد 
ذکرهم الله بهذه. النعمة في قوله عز شأنه : 

و واعتوه كيش نكاماو ينعت و FELE‏ 
اعدا کاک ج ب ویک سم توخو ونځ عل ناهد تا 
قد تاكيك یی کک کیو لو دود 

وقد قام السادة الأنصار تجاه |خوانهم المهاجرين بألوان من المواساةء 
والاکرام والایواع والإيثار. ما استحقوا به 0 ينزل الله فيهم قراناً يتى إلى يوم 
الدین. وصاروا مثلا عالياً يضرب في الأؤلين والآخحرين» وسنعرض آثرهم 
ونوفيهم بعض حتهم عن کلب. ۱ ۱ 

وقد صار الهاجرون والأنصار بعد المجرة كالجسد الواحد. وعلى قلب 
رجل واحد» ويداً واحدة تجاه المشركين واليهود والنافقین. ول يزالوا یکافحون. 
ويجالدون» .ويصبرون ویصابرون حتی انماع هؤلاء الاعداء الثلاثة. وصاروا في | 
عداد املکی الغابرین» وبقيت كلمة الله هي العليا والله عزیز حكيم . 

الملنافقين 

وهم أهل المدينة من غير المسلمين, ول يكن بمكة منافقون لأن طبيعة 
العرب احص تابی التفاق. فإما إيمان صادق؛ وإما كفر ظاهرء وإنما نم 
التفاق بالدینت. فقد كان يساكن العرب فيها البهود. وهم قوم خادعون منافقون 
بطبيعتهمء وعنهم أخذ عرب المدينة الذين.لم يسلموا هذا الخلق المرذول. 

ولا قدم النبي ولو المدينة. وتالف المهاجرون والأنصار» وتاخوا في الله 
وصاروا قوة مرهوبة في المدينة» وصارت للنبي ي الكلمة النافذة على المسلمين 


۱۰۳ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
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جميعاً. لا فرق بين مهاجري وأتصاري. وصارت إليه الرئاسة الدينية والدنيويةء 
والقيادة السياسية والاجتماعية ‏ حقد عليه وعلى دينه بعض العرب من کانت له 
الزعامة في الدینف واليهود الذين حقدوا على العرب أن يكون منهم النبي 
البعوث في آخر الزمان. وتأمر من هؤلاء وأولئك فثات على الشر وعداوة 
الإسلام» ول يكن في استطاعتهم أن يعلنوا عن الحقد والشر الخبيء في قلويهم » 
فلم يجدوا بدا من التستر بالاسلام. يظهرونه ویبطنون الكفر والحقد والضغينة 
على الإسلام والسلمین. وهم من یسَمَونْ في الإسلام (بالنافقین). وقد تزعم 
هؤلاء رجل من العرب» كان قومه قد نظموا له الخرز ليتؤجوه ويملّكوه علیهم 
فلا انصرفوا عنه ومنهم أهله وولده حقد وضغن. ونافق وداهن» وهو عبدالله بن 
أبيّ ابن سَلُول الخزرجي . 

وانضوى تحت لوائه ‏ لواء النفاق ‏ جماعة» منهم : أبوعامر» وكان يقال 
له الراهب. كان قد ترمب في الجاهلية ولبس السوح(۲۱. قال فيه الرسول بلا : 
دلا تقولوا الراهب ولكن قولوا: الفاسق» ومات بالشام غريبا طريدا وحيداء 
وكان ابنه حنظلة من خيار المسلمين. استشهد يوم أحد. وهوغسيل اللائکة. 

ومنهم : جلاس بن سويد بن الصامت قال ابن إسحاق: وقد زعموا أنه 
تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الاسلام والخير. ونبتل بن الحارث وهو الذي 
قال فيه رسول الله : «من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى هذا»» وكان 
جسياً ثائر شعر الرأس» أحر العينين» أسفع الخدين وكان يسمع الكلام من 
رسول الله يك ثم ينقله إلى المنافقين. وهوالذي قال: إنما 
محمد أذن. من حدئه بشيء صدّقه» فاکذبه الله. وعباد بن حنيف» 
وكان ممن نوا مسجد الضرار. ومربع بن قیٌظي. وكان 
أعمى» وهو الذي قال لرسول الله ية حين جاز في حائطه وهو ذاهب إلى أحد: 
لا احل لك إن كنت نبياً أن تمر في حائطي, وأخذ في يده حَفْنة من تراب ثم 
قال: لوأعلم أني لا أصيب بها غيرك لرميتك بهاء فابتدره القوم ليقتلوه. فقال 


(۱) المسوح: لباس الرهبنة. 


۳ 


رسول الله : «دعوه فهذا الأعمى » أعمى القلب. أعمى البصر». وقد ضري 
سعد بن زيد الأشهلي بالقوس فشجه . وأخوه آوس بن قيظي . وحاطب بن 
أمية بن رافع» وكان شين بیس قد اسن في الحاهليةء وكان له ابن من خيار 
المسلمين يقال له: يزيد بن حاطب أثخنته احراح يوم أحد فاستشهد. وهؤلاء 
من الاوس . : ۱ 
ومن اخزرج: رافع بن وديعة» والجد بن قیس» وزید بن. عمرو» 
وعمرو بن يس 0 
خيار السلمین وأصدقهم ان حتى لقد 0 على ل النبي كذ أن ل 7 
فأبى النبي وقال : «لاء بل نحسن صحبته ما دام بيننا» !! . : 

وتبع ابن أبيّ من اليهود قوم أظهروا الإسلام نفاقا وتقیه منهم : 
سعد بن خنیف» وزید بن اللصّیت. ورافع بن حرملة» وهو الذي .قال فيه 
رسول الله کا يوم مات : وقد مات اليوم عظيم من عظياء المنافقين»» ورفاعة بن 
زيد بن التابوت أخبر إلنبي بموته مرجعه من تبوك» ونعمان بن اوق : 

.وعثمان بن أوفى» وغیرهم(۲. 

وكان هؤلاء المنافقون بحکم ظاهرهم يحضرون المسجد» ویسمعون 
أحاديث السلمین» ویسخزون ویستهزئون بدینهم» ويتسقطون الأخبار وينقلونها 

ولكن الله سبحانه وتعالى كان هم بالمرصادء فا بیتوا أمراً إلا أظهره اش 
وفضحهم . وما دبروا مكيدة الا رد الله كيدهم في نحرهم » وأنزل ف شأنهم 
معظم سورة التوبة فا زال يقول فيها: ومهم ۰ ومنهم . . . حتى أخزاهم 
وکشف عن نذالة نفوسهم وآیات كثيرة في سورة البقرة. وآل عمران 
والأحزاب وغیرها, حقی آنزل فیهم سوره ة بتمامها وهي : : «النافقون)» وکانت 
عاقبة آمرهم کفرا وذلة» . وعاقبة أمر المؤمنين المخلصين عزاً وسيادة» وسنیین. 
موقف الإسلام منهم في فصول تأي إن شاء الله . 

* د # 

(۱) البداية والنهایت ج ۳. ص ۲4۰. 


اق 


اليهود 


لما قدم النبي يكل المدينة كان فيها من أحياء اليهود: بنو قينقاع وبنو 
النضیر وبنو قريظة» وكان نزوحهم إلى الحجاز أيام وبختنضّر البابلي“ الذي 
استولی على بلادهم بالشام وهدم متعبداتهم» وخرب افیاکل للمرة الأولى» 
وأنزل العذاب بهم» وسبى الكثيرين منهم ما عتوا في الارض فساداً واستكباراً . 
ولعل هذا هوما أراده الله سبحانه وتعالى في قوله: 
ear‏ و ل 0 1 4 ی مه 3 23 
وتا َسيل ف التب للفید ناضمر ودغن علوا 
2 م أ ر وم سوب سكو 3 2 سر 7 44 00 7 
کبیا ++ دا ماهتا عتیکم عاد تآزي باس شدي فجاسوا 
لار ات وَغدمَنغ 04 . 
ففر بعضهم إلى بلاد الحجاز؛ فمنهم من سكن خيبر» ووادي القرى 
وتيهاء» ومنهم من سكن بيثرب (أي المدينة) وذاك فیا ذكره هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي”٠‏ وقيل: إن هجرتهم إلى بلاد الحجاز: خيبر وما جاورهاء 
ویثرب وما قرب منهاء إنما كان سنة سبعين میلادیق حين) هجم «طيطوس» 
الروماني على بلادهم واستولى على آورشلیم. وخرب الميكل للمرة الثانية» ونکل 
هي وقتلهم » واذفم) . 
3ن وكان ذلك حوالي سنة ۸ق . م 
(۲) سورة الإسراء: الآيتان ۵.8 . 
2 البداية والغباية» ج٣‏ » ص ۰۳۹ 
)٤(‏ الملل والنحل للأستاذ حامد عبدالقادر» ص ۲۳ و ۰.۳۹ 


٤0 


ولعل هذا هو ما أشار الله إليه في قوله سبحانه: 
و جاء وغدالکضرة لسع اوج وڪم یت مالسد كا 
fS‏ موی ماج ر ل عد تم مرو 

دلو دمروويومَأق 12111111 
یر هم ین 1 : 

وقد ۳ بجوارهم من قدیم الزمان قبیلتا الأوس والخزرج» وکان 
اليهود ذوي ثروة ومال وزروع» وان لم یکونوا ذوي باس وفوة كالأوس 
والخزرج. فمن ثم عاشوا كالأتباع لهم مستذلین صاغرین. وکان الیهود أهل .: 
کتاب ویعلمون صفات النبي في توراتهم» وکانوا یستفتحون على الأنصار قبل ۱ 
البعثة» بالتبي الذي سيبعث ) وإنهم سیتبعونه ویاخذون بثارهم منم : 
فلا بعث النبي جحدوا. رشالته وكفروا به غناداً وبَغياً ودا للعرب. 

وقد سجل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا في قوله: 

رجاهم تن عند فصن لا مهم را من بل 


سرخ مر هی ردو ر ۳۹ یا مس سور م مده مش 
سفت حورت عل زین كرو فتاه هم تَاعَرَف کمَرواه فلس نو 
1 آلکننریی 4 


ایهم الكتب ينرْكة كنا بترن أنه ورا يانه ' 

بو مون الح وهم ي 2 مون 00# 
ولا كان الیهود. يزعمون كذباً فا آم شعب الله المختارء وأن النبوة لن 
تكون الا فيهم» فقد عادوا الإسلام ونبينه عداء حاقدل ول یسلم مهم 5 





(۱) سورة الإسراء: الآيتان ول ولم. 
(؟) سورة البقرة: الآية ۸4. ' 
(۲) سورة البقرة: الآية 145, 


9 


الا القلیل. آمثال عبدالله بن سَلام ؛ وأهله وعمته ؛ یی الذي قال فيه 
النبي ی : « مخيريق خير بود قال ابن إسحاق في سیرته: وکان حبراً 
عالاًء وكان رجلا غنياً كثير الأموال من النخل» وكان يعرف رسول الله كل 
بصفته؛ وما جد في علمه. وغلب عليه إلف دينهء فلم يزل على ذلك حتى إذا 
كان يوم أحد. وكان يوم السبت» قال: يا معشر يهودء والله إنكم لتعلمون أن 
نصر محمد عليكم حق. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم» ثم 
أخذ سلاحه فخرج حتى أى رسول الله ية بأحد. وعهد إلى من وراء» من 
قومه : إن قتلت هذا الیوم فأموالي لحمد ب يصنع فیها ما آراد الله فلا اقتتل 
الناس قاتل حتی فتل. فکان رسول الله رو يقول: «مخيريق خير بهود» وقبض 
رسول الله آمواله وتصدّق بها على السلمین. 

وقد نافق بعضهم واظهر الإسلام خداعاً ومضارة للمسلمين» كما قلّمنا؛ 
وأما الكثرة الكائرة منهم فقد ناصبوا الإسلام وأهله العداوة» فمنهم حيي بن 
آخطب. وأخوه آبویاس وسلام بن بشکم وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» 
وسلام بن أبي الحقيق » وهو أبو رافع الأعور تاجر أهل الحجاز. والربیع بن 
الربيع بن آبي القیق» وعمروبن جخاش» وكعب بن الأشرف» وشاس بن 
قيس» ومالك بن صيفء وكعب بن أسد. ووهب بن يبوذا20, وغيرهم . 

وروى ابن إسحاق بسنده عن صفية بنت حيي قالت: 

۵ يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب لیهیا مني» ول ألقها في ولد هما 
وم أهش إليهم| إلا أخذاني دونه. فلا قدم رسول الله صل الله عليه وسلم قباء 
- قرية بني عمروبن عوف - غدا إليه أبي وعمي أبوياسربن أخطب 
مُغَنْسِينَء فوالله ماجاءانا إلامع مغيب الشمس. فجاءانا فاتزین کسلائین 
ساقطين يمشيان ال هوينىء فهششت إليهما ما كنت أصنع. فوالله ما نظر إل واحد 
منهاء فسمعت عمي آبا یاسر يقول لأبي: أهوهو؟ قال: نعم والله!! قال 


(۱) البداية والنهایف ج ۳ ص ۰۲۳٩‏ ۳۳۷؛ والإصابة ی تاریخ الصحابة» ج ۲ ص ۰۳۹۳ 
(۲) البداية والنپایت ج ۴۳ ص ۲۳۰ و ۲۳۷.. 


4¥ 


تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم والله!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته 
ما بقیت). 

وهذا يدل على مقدار ما كان يكثونه للنبي والاسلام. وکان عاقبة حيي 
خسراً وخزیا فقتل فيمن قتل يوم قريظة . 

وكذلك كانت عاقبة الکذبین الحاقدين من اليهود» فمنهم من قتل». 
ومنهم من أجلي عن الدینت ثم عن جزيرة العرب كلهاء وأراح الله من 
شرورهم الخاد والبلاد» وسنفصل ذلك حینا نعرض لواقف الإسلام من بني 
إسرائيل . 


KR # 





(۱) سيرة ابن هشام» ج ١‏ ص ۱۸ء . 


۸ 


الا خاء بين المهاجرين والأنصار 


ولا استقر المسلمون بالمدينة أهم الله سبحانه نبيه محمداً بعمل يعتبر غاية 
في حسن السياسة واصالة الراي وبعد النظرء فقد عقد بين الهاجرین والأنصار 
آخوة بها يتعاونون ويترافقون» ويتناصرون 0 وقد اختلف العلاء في 
وقت هذه المؤاخاة. فقيل بعد الهجرة بخمسة آشهر. وقيل بتسعة أشهر» وقيل 
وهو يبني السجد. وقيل قبل بنائه» والذي نرجحه أن ذلك کان بعد ال مجرة 
بقلیل. فإن الحال كانت تدعو إلى الإسراع بهذا الإخاء جمعاً للشملء وتوثيقاً 
للعرى» وقطعاً لدسائس الأعداء ولا سيا اليهود. 


فكان رسول الله اة وعلي بن أبي طالب أخوين» وأبو بكر وخارجة بن زيد 
آخوین» وعمر وعتبان بن مالك آخوین. وحمزة وزید بن حارثة آخوین» 
وحاطب بن آبي بلتعة وغویم بن ساعدة أخوين» وعبدالرهن بن عوف 
وسعد بن الربیع أخوين» وابن مسعود ومعاذ بن جبل آخوین؛ ومصعب بن 
عمير وأبو أيوب الانصاري أخوين» وأبو حذيفة بن عتبة وعباد بن بشر آخوین» 
وبلال وابوزویجة۱) آخوین. وأبوعبيدة بن الجراح وأبو طلحة الأنصاري 
أخوين» والزبير بن العوام وسّلمة بن سلامة بن رفش أخوين» وطلحة بن 


(۱) اسمه عبدالله بن عبدالرحمن, دوي أنه لا دون عمر الدواوين بالشام. وكان بلال قد 
خرج إلى الشام فأقام بها مجاهدأًء فقال عمر لبلال: إلى من تجعل ديوانك يا بلال؟ 
قال: مع أبي رويحة لا أفارقه أبدأء للاخوة التي كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
عقدها بينه وبيني» فضم إليه. 


٤۹ 


عبيدالله وكعب بن مالك آخوین ؛ وسعید بن زید وأبي بن کعب ۳ 
وعمار وحذيفة بن اليمان حليف بني عبدالأشهل أخوين .. وهكذا , 

قال ابن سعد: آخی بين مائة» خمسين. من المهاجزين وخمشين من الأنصان 
وليس معنى هذا أنه لم يكن التأخي إلا بين هذا العدد, ولفا كان هذا أول 
ما آخى . وصار يجددها: بحسب من ياي إلى المدينة ا ومن دخل في 
الإسلام بعد ذلك . 

ا أن الإمام محمد بن إسحاق وهم في بعض من 
ذکرها أخوين, وذلك مثل عدّه جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين» 
والعروف الثابت أن جعفراً كان بايشة وقتها ول یقدم الدينة إلا عام خيبر سنة 

سیع » وعدّه أيا عبيدة وسعد بن معاذ أخوين» والصحیح ما ذکرته وهو ما رواه 
الإمامان أحمد ومسلم . وقد أجاب بعض العلاء عن بعض هذه الاخذ). ۱ 


وقد أنكر الإمام ابن تيمية المؤاخاة بين مهاجري ومهاجري». وقال ۳ 
كانت بين مهاجري وأنصاري, ورد عليه الحافظ ابن ججر في الفتح > قال الحافظ :! 
. (وأنكر ابن تيمية في کتاب الردٌ على ابن الطهر الرافضي - يعني کتاب منهاج 
" السنة ‏ المؤاخاة بين المهاجرين» وخخصوصاً مؤاخاة النبي صل الله عليه ون 
لعلي» قال : لأن الواخاة شرعت لارفاق بعضهم بعضاً. ولتأليف قلوب نعضهم 
على بعض. فلا معنی لمؤاخاة. النبي لاحد منهمء ولا لمؤاخاة مهاجري لهاجري. 
وهذا رد للنص: بالقیاس. ‏ وإغفال عن حكمة المؤاخاة. لأن بعضن المهاجرين كان 
أقوى من بعض بالمال والعشيرة والقوی. فأخى بين الأعلى والادن ليرتفق الادن 
بالأعلى» . ويستعين الاعل بالادن وبہذا نظر إلى مؤاخاته صل الله عليه وسلم 
لعلي لانه هو الذي كان یقوم امن عهد الصبا من قبل البعثةء وكذا مؤاخحاة 
حمزة وزيد بن خارثة لأن زيداً e‏ فقد ثبتت آخوهما وهنا من 
المهاجرين)29'. 





(۱) البداية والنهاية, ج ۳ ص ۲۲۷. 
[(6 فتح الباري» ج ۷ ص ۲۱۷ , 


ولم تكن هذه الأخوة أخوة إسلام وارتفاق فحسب, وافا كانت أخوة بها 
يتوارثون. قال عر شان 


3 لس وراه سر مر سم 


ارين َ'مَئوأ وماجروا وَجَنهَدُوا بوهم وَأَنَفِْمَ 0-0 لله 


ا 


رلیم. ن شی ابرا ون اس صر وکن لزان فلکم اسر 
شي زیر از رف 
کم وس نکن 4(. . 

وقد استمر الأمر على ذلك حتى عر الاسلام» واجتمع الشمل. وذهبت 
آثار الغربة من وحشة وحاجة. فنسخ الله حكم التوارث له الأخوة بالحكم 
الثابت الستقر» وهو التوارث بالقرابة والرحم قال عر شأنه : 


ويي ایاضر بحص واه بعض وان امن رام مالك 


1 
3 


و 
03 


رده م ت Arf‏ و 5 2 مرف ود 
« وولو الان ر بش او ربن ين ڪي اوه لمم 
و f‏ مارا 1 38 رہ صو مر وت 5 ا 
والمهدجرن لا أنتفعاواً 5 او لاب وا کات نلک نیا ڪب 
عسوا 6 ۱ 
وقال: 


۳ 595 شیءعلم چ . 


وقد كان لمذه الأخوة آثارها البعيدة في الحب والارتفاق. والتعاون 
والتناصرء وقاموا بحقوقها خير قیام» وضرب الأنصار في هذا مثا علیا لم تعرف 
لغير هؤلاء السادة الابران واعترافاً بالفضل لأهله أرى لزاماً علي أن أقول كلمة 
في فضائل الأنصار بعد قليل. 





.۷۲ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.٩ سورة الأحزاب: الآية‎ )۲( 
.۷۵ سور الأنفال: الآية‎ )۳( 


۱ 


المؤاخاة بين المسلمين بمكة 

وما ينبغي أن یعلم أنه كانت هناك مؤاخاة قبل هذه المؤاخاة حدئت بين 
المسلمين بمكة. وهي تعتبر أول مؤاخاة في الإسلام. كان الغرض منها تقوية 
الأواصر والروابط بين المسلمين» وارتفاق الضعیف بالشریف. والفقیر بالغني» 
ومن ليس من قريش بن هو منهم. فالحكمة منها ظاهرة والغرض منها شریف: 

قال الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري شرح صحيح البخاري»: (قال ابن 
عبدالبر: كانت المؤاحاة مرتين: مرة بين المسلمين وذلك بمكة. ومرة بين 
المهاجرين والأنصار. ..) وهي التي كانت بالمدينة» وعني بذكرها کتاب البير 
والژرخون. ۱ ۱ 

ثم قال: (وقعت المؤاخاة الأولى كا أخرجها الحاكم من طريق 55 بن 
عمير عن ابن عمر قال: وآخی رسول الله صل الله عليه وسلم بين أبي بكر 
وعمر» وبين طلحة والزبير» وبين عبدالرهن بن عوف وعثمان) وذکر جماعة 
قال: (فقال علي : ترس اله إنك ات وت كك قال: أنا 
أخوك) .. 

وقد ذكر الا في الإصابة في ترجمة سیدنا بلال رضي 1 عنه أن 
النبي ی أخى بينه وبین آبي عبيدة بن الجراح» فلعل مراد من قال ذلك 
الژاخاة الأولى التي كانت بمكة؛ وإلا فالمعروف الثابت أن النبي آخى بين بلال 
وبين آبي رويجة الختعمي رضي الله عنهما. 


% تن 


ين 


ماثر الأنصار الخالدة 


إن المتأمل فيا قام الأنصار رضي الله عنبم تجاه النبي یو وإخوانه 
المهاجرين ليتعجب مما فعله هؤلاء القوم» ولو ذهب یتلمس الأسباب» فلن يجد 
إلا سبب الأسباب» وهو أن ذلك كان بفضل الله ورحمته لا بصنع بشر وحكمته 
وسیاسته. وصدق الله حيث 0 


جع 


الت بت موي لوأنققت الارط 
الکو نله . 


فلم يلتق النبي يك بالانصار إلا في سویعات تحت جنح الليل» واکتفی 
فيها بعرض الاسلام وأحذ العهود والمواثيق» ول يطل لقاؤه معهم قبل الهجرة 
حتى یکون هذا الذي فعلوه بسبب تربية النبي وَل إياهمء وطول تعهده لهم کا 
فعل تجاه المهاجرين حتى کون منهم رجالا؛ ول يكن بين دخوفم في الإسلام 
وقيامهم ببذه المأثر إلا أقل من عام!! وقد سمعت فيها مضى طرفاً من لقائهم 
للرسول وإكرام وفادته . 

وم يكن شعورهم تجاه إخوانهم المهاجرين بأقل من هذاء فقد فتحوا هم 
قلوہم قبل أن يفتحوا لهم بيوتهم» ووسعوهم بصدورهم قبل أن يسعوهم 
بأموا لحم » وتسابقوا إلى لقائهم واکرامهم حتی ۸ يجدوا بدا في بعض الأحيان من 
تحكيم القرعة بينهم» وضربوا في باب الإيثار» وسخاء النفس. وكرم الطبع ملا 
علیا لا تزال تذکرها هم الأجيال التعاقبة بالإكبار والاعظام . 


ض سانا لقت بيس فو بهد 





.518* سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


or 


روی البخاري في صحيحه عن عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يله 
أخى بينه وبين سعد بن :الربيع الأنصاري. فجاء سعد فعرضن عليه أن یقاسمه 
ماله» وقال له: انظر أي زوجتي أحب إليك أتنازل لك عنها حتى إذا ما انتهت 
عدتها تزوجتها. فأبى عبدالر حجن وقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك» 
ولکن دلي على السوق: فدله على السوق» فباع وابتاع حتى صار له ماله 
وتزوج امرأة من الانصار بوزن نواة من ذهب. فقال له النبي: «أولم 
ولو بشاة»؟. 


وهکذا ضرب نحل بن الربيع مثا فريداً في الایشار وضرب 
عبدالرهن بن عوف مناد عالياً لعزة النفس والرغبة في العمل والا کتساب وقد 
تحت :عليه الدنيا بعد فا توفي إلا وهو آثری الاثریاء . 


وما سعد بن الربیع إلا صورة مشرقة ومثلاً من أمثلة الأنصار الكرام . 


ویبالغ الأنصار في الایثار والعمل على مقتضی هذه الاخوة. فیأتون إلى 
النبي صلوات الله وسلامه علیه فیقولون: (اقسم بیننا وبين |خواننا النخیل). . . 
فیقول هم النبي : «لا0 فقالوا لاخوانهم الهاجرین: تكفونا المؤونة - يعني : 
السقي والعمل - ونشرککم في الثمرة. فقالوا: (سمعنا وأطعنا) رواه البخاري 
في صحيحه. وروی أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (دعا النبي 
صل الله. عليه وسلم الأنصار إلى أن يقطع هم البحرين. فقالوا: إلا أن تقطع 
لإخواننا من المهاجرين مثلها) قال: «إما لا" فاصبروا حتى تلقرني» إنه 


سيصيبكم بعدي أنَرقو5©. 


(۱) صحيح البخاري باب: : ريف آحی النبي بين آصحابه». ۱ 

(0) امالا: هي إن الشرطية المدغمة في (ما) الزائدی ولا نافيةء وفعل الشرط حذوف 
تقدیره: تقبلوا. 

(۲) أثرة : على وزن قصبة أي استثنا ر بالأموال دوم . 


2 


وکان النبي با أراد أن يكافئهم على ما قدّموا له وللمهاجرین من بر 
ومواساة وایوای ولکن القوم سموا وأبوا إلا أن يكون عملهم لوجه الله 
لايريدون من أحد عليه جزاء ولا شكوراً. 


وان شئت في باب الإيثار آروع من ذلك وأعجب, فإليك ماروي عن 
ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله ب يوم النضير للأنصار: «إن 

شئتم قسمتم للمهاجرين من أموالكم ودیارکم» وتشاركونهم في هذه الغنيمةء 
وان شئتم كانت لكم أموالكم ودياركم ول نقسم لكم شيئاً من الغنيمة» فقالت 
الأنصار: «بل نقسم لهم من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشاركهم 
فيها»! ! ذكره البغوي في تفسيره. 

يا لله لهذه النفوس الكرية الأبيّة» المؤثرة السخية!! لقد كان جزاؤهم من 
ربهم أن أنزل فيهم قرآناً يتلى إلى يوم الدين» وصدق الله : 


زعي سوسوم 


رم ام و میت مر رم و 
+« والزين و ول روا لایکنمن له وی من مار ولج دود 


اع 0 


e 2 


ف وره م حاجة د ما ونوا وروت عل نشم وکوا م ۾ خصا 


۳ 


مر و 


ومن توق شح .فک شم ورت 04 . 

وأن قال فیهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه مشيداً بناقبهم وفضلهم 
«لولا امجرة لکنت امراً من الانصاره وأن جعل حبهم علامة الإيمان» وبخضهم 
علامة النفاق فقال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 7 الأنصار» 
وقال : «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن فمن أحبهم أحبه 
الله » ومن ا ا الله انك اي بهم المسلمين بعله کر فقدخدة 


AL‏ الله عنبا مجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون» 





(۱) سورة الحشر: الآية .٩‏ 
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فقال: ما ييكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صل الله عليه وسلم مناء فدخل 
على النبي صلى .الله عليه .وسلم فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي صل الله 
عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد, قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد 
ذلك. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي(۱) 
وقد قضوا الذي عليهم : وبقي الذي هم» فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 
مسیثهم» رواها البخاري. 


KRN 





)0 بطانتي وخاصتي. وموضع أسري . 
۳( صحيح البخاري باب حب الانصار من الإيمان وباب قول النبي فاقبلوا من محسنهم . 


كه 


موادعة النبی اليهود 


لئن كان النبي وَل بإخائه بين المهاجرين والأنصار بلغ الغاية في الحكمة 
والتدبير والسیاسق فقد كان العمل البارع خا الذي يدل على الحنكة السياسية 
والقدرة الفائقة على حل المشاكل ‏ هو ما قام به من موادعة اليهود وحالفتهم. فقد 
كتب بين المهاجرين والأنصار كتاباً وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأمواهم» واشترط عليهم» وشرط هم وهذا هو نص الكتاب: 


«بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي الأمي بين المؤمنين 
والسلمین من قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهمء وجاهد معهم. أنهم أمة 
واحدة من دون الناس: الهاجرون من قريش على ربعتهم(!) یتعاقلون بيهم 
وهم یفدون عانیهم بالعروف والقسط. وبنو عوف على ربعتهم یتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وکل طائفة تفدي عانیها بالمعروف والقسط بين الژمنین» ثم 
ذکر كل بطن من بطون الأنصار وأهل کل دار: 

بني ساعدة» وبني جشم. وبني النجار» وبني عمروبن عوف» وبني 

لنبيت. إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً" بينهم أن يعطوه بالعروف 
في فداء وعقل. ولا يخالف مؤمن مول مؤمن دونه وان ال المؤمنين المتقين على من 
بغى منم أوابتغى دسيعة ظلم أوإثم أوعدوان» أوفسادبين المؤمنين» وأن أيديهم عليه 
جميعهم ٠‏ ولو كان ولد أحدهمء ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر؛ ولا ينصر 


(۱) ربعتهم: جاعتهم. 
(۲) الفرح الثقل بالدین الكثير العيال» قاله ابن هشام . 


باه 


كافراً على مومن. .وأن ذمة الله واحدة 2 ادناه وأن ا 'بعضهم 
موالي بعضن دون الاين 
وأنه من تبعناً من يبود فان له النصر والأسوة غير مظلومین؛ ولا متناصر 
عليهم , وأن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل 
الله إلا على سواء وعدل بينهم» وأن كل غازية فزن ما ينب بش ينها 
وأن المؤمنين يبي ء() بعضهم بغضاً با نال دماءهم في سبيل الله وأن 0 
المتقين على أحسن هدى أوأقومة. 
وأنه لا جر مشرك مالا لقريش ولا نفس ولا يخول دونه على مؤمن» وأنه 
من اعتبط”© مؤماً لا عن ببئة فإنه قود به إلا. أن برضی ولي القتول» وان 
المنين عليه كافة» ولا يحل هم إلا قيام علیه. 
وأنه لايحل لمؤمن أقر يما في هذه الصحيفة ) وامن بالله واليوم الآخر أن 
ينصر مدا( ولا پژویه؛ وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولا يؤخذ منه طرف ولا عدل©2, وأنکم مهنا حلم فيه من شيء 
فان مرده إلى الله عز وجل. وال محمد يك . 
وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ا محاربین. وأن مهود بني عوف أمة 
مع المؤمنين. لليهود ديتهم. وللمسلمين ديتهم ومواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
0 فإنه لا یوتغ ”°“ | ¢ إلا نفسه وأهل بيته . وأن ليهود بني النجار وبني الحارث» 
وبني ساعدة وبني جشم. وبني " الأوس» وبني ثعلبة؛ وجفنة» وبني الشطيية © 
مثل ما لیهود بني عوف. ‏ وأن بطانة. هود کأنفسهم. وأنه لا يخرج منم احد: 





(۱) يبيء من من البوء أي الساواة يريد أن المؤمنين: بعضهم ۳۳ بعض فيا ينال دماءهم. ٠‏ 
(D‏ يقال: اعتبطه آي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله . 

۰ (۳) جانبا 

(8) الصرف: التوب, العدل: .الفدية. أي لایقبلان منه. _ 

(9) يوتغ: مهلك ویفسد. 

(5) في حياة محمد «لبني الشطبية». 


۸ 





إلا بإذن محمدء ولا ینحجر) على ثار جرح» وأنه من فتك فبنفسه الامن 
ظلم» وأن الله على أثر 22 هذا. 

وأن على اليهود نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم وأن بينهم النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفت وأن بيهم النصح والنصيحة والبر دون الإثمء وأنه 
يأثم امرؤ بحليفه؛ وأن النصر للمظلوم ؛ وأن يثرب حرام جرفها“ لأهل هذه 
الصحيفة. وأن الجار كالتفس غير مضار ولا آثم. وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن 
أهلها. 

وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده. 
فان مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله. وأن الله على أتقى”©» ماني هذه 
الصحيفة وابره, وأنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وأن بينهم النصر على من 
دهم يثرب» وإذا دعوا إلى صلح يصا حونه ويلبسونه فإنهم يصا حونه» وأغهم إذا 
دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدین» على كل أناس 
حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظام أو اثم. 
وأنه من خرج أمن ومن قعد آمن بالدينة إلا من ظلم أو أثم. وأن الله جار لمن 
بر واتقی». 

هذه هي الوثيقة التي وضعها نبينا محمد ي منذ قرابة أربعة عشر قرناً؛ 
وهي وثيقة جديرة بالاعجاب حقاً. وق فيها ما بين المهاجرين والأنصار من إخاء 
وحلف» وقرّر فيها حرية العقيدة لغير السلمین. وحرية الراي» وحرمة الدینة 
وحرمة الحياة» وحرمة المال. وبذلك سبق النبي كك إلى تقرير حقوق الإنسان 
من هذا الزمن البعيد. وقرر فيها أيضاً تحريم الجريمة والإثم والغدر والخديعة» 
وهي فتح جديد حقاً في الحياة السياسية والدنية في هذا العالم يومئذء هذا العالم 


(۱) يعني لا يلتئم جرح على تار. 

,2( في حياة محمد «على آبر». 

(۳) الجرف: موضع قريب من المدينة. وفي ابن هشام «جوفهاء . 
(5) في حياة محمد «على أتق». 


۹ 





الذي كان تغلب عليه روح الاستبداد» وتعبث فيه ید الظلم فساداً ولا تراعی 
فيه الحقوق والحرمات. 

وبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت المدينة حرماً آمنأ. وأصبح کل من 
المسلمين واليهود في أمن من جانب الآخرء وأصبح اليهود ملزمين بمعاونة 
المسلمين إذا ما دهم المدينة عدو وبعدم مساعدة 0 ومناصرة تهم ضدهم. 
ولقد وفى النبي والسلمون بكل الالتزامات التي أوجبتها هذه الوثيقة عليهم. 
على حين ل يف با فيها اليهودء ولا عادوا إلى طبيعتهم من الدس والوقيعة 
والخداع» فحاولوا الوقيعة بين الأوس والخزرج» وهموا بقتل النبسي» واستباحوا 
حرمات المسلمين فكانت عاقبة أمرهم ذلاً. : 


XR # 





بناء النبي بعانشة 


وفي شوال من السنة الأولى دخل النبي يكل بزوجه عائشة. وكان خطبها 
من أبيها الصدّيق وهي بنت ست وقيل سبع سنین» وبنی بها بعد ال هجرة وهي 
بنت تسع» وكانت نامية نموا حسناء وم يتزوج النبي كل بكرأ غیرها وقد أراه 
جبريل صورتها في قطعة من حرير خضراء قبل أن يخطبها. 

روى البخاري في صحيحه بسنده عن عائشة أن النبي كلل قال ها: 
ريك في الام مرتين» إذا رجل يحملك في سر من حرير فيقول: هذه 
امرأتك» فأكشفها فإذا هي آنت. فأقول: إن يكن هذا من عند الله ضه» 
ولا خطبها النبي من أبيها قال: إنما أنا أخحوك» فقال النبي ب : «أنت أخي في 
دين الله وكتابه» وهي لي حلال» رواه البخاري. 

وقد دخل بها النبي ككل وهي فتاة حديثة السن تلهو مع صويحباتها 
وتلعب بالأرجوحة والعرائس كما هو شأن الفتيات الصغار» وكثيرا ما كان 
الرسول يدخل عليها وهي معهن» فيرفق بهاء ويفسح ا من صدره. 

وقد تربت في منزل الوحي» فنشات متخلّقة باحسن الأخلاق» متطبعة 
بمايوافق هوى النبي ی فلاعجب أن كانت أحب نسائه إليه» وآثرهن 
عنده, وكانت تکنی بأم عبدالله» قيل لسقط ولدته وقيل باسم ابن اختها أساء 
عبدالله بن الزبير» وهو الصحيح . 

وكانت عاقلة علمة» روت عن النبي وغن أبيها وغيره من الصحابة 
وروی عنها كثير من الصحابة والتابعين» وعنها أخذ الكثير من أحكام الشريعة» 


۱ 





ولا سیا ما كان یصنعه النبي في بیته. ومع زوجاته. قال مسروق: رأيث 
مشيخة أصحاب محمد الا کابر یسالونا عن الفرائض ‏ وقال أبو موسئ 
الأشعري : ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أمر قطء فسألنا 
عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علماً. 

ولا مرض النبي استأذن نساءه کي رض ف بیتها, فقامت عليه حق 
توفي کار بين سحرها(۱) ونحرهاء وقد ألقى برأسة على صدرهاء فرضي الله 
عنها وأرضاها. 


RXR # 


(۱) السحر: الرئة فقد توفي النبي ورأسه على صدرها. 


د 





لقد فرض الله سبحانه الصلوات الخمس على الأمة قبل الهجرة ليلة 
الاسراء والعراج . فکانوا ان ولا يؤذنون» لأن الظروف المحيطة بهم في مكة 
ما كانت تسمح بالدعوة إليهاء والإعلان عنها. واستمر الخال عل ذلك إلى 
ما بعد المجرةء فلا اطمأن الرسول وأصحابه بالمدينة» واستحكم أمر الإسلامء 
وبدأ تشريع الأحكام وأصبحوا على حال تؤهلهم لإظهار شعائر الاسلام فکر 
النبي والمسلمون في وسيلة للاعلان عن الصلاةء وتشاوروا ف ذلك. 


روى البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عمر قال: (كان المسلمون حين 
قدموا الدينة مجتمعون فیتحینون الصلاة ليس ینای فا فتکلموا تزا في ذلك 
فقال بعضهم : : اتخذوا اقوش مثل تردق النصاری. وقال بعضهم : : بوقاً مثل 
قرن اليهودء فقال عمر: أو لا تبعثو ن رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : : قم يا بلال فناد بالصلاة) وكان هذا النداء بلفظ : «الصلاة 
جامعةم(۱؟ رواه ابن سعد في الطبقات من مراسيل سعيد بن السیب. وليس 
المراد بالنداء الأذان الشرعي المعهود. 

فبينا هم على ذلك رای ا بق رید ین نویه فق نينا من بلق 


الأذان» فاق رسول الله لا فأخبره» فقال : «إنها لرؤيا حق) وأقره على ذلك 
وقال له: «أنّقها على بلال فإنه أنذى صوناً منك» فلیا سمع الفاروق عمر رضي 





)١(‏ بنصب الصلاة على الاغراء وجامعة على الحال أي احضروا الصلاة حالة كونها جامعة 
وقيل بالرفع مبتدأ وخبر أي ذات جماعة. 


۳ 





الله تعال عنه جاء ھون رداءه ‏ إلى النبي وك فقال: يا نبي الله لقد 
رأيت مثل الذي رأی. فقال الرسول: «فلله الحمد». 


وإليك ما رواه ابن إسحق في سيرته عن عبدالله بن زيد قال: 


«كان رسول الله صلی الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس 
إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة» فهمٌ رسول الله أن يجعل بوقاً مثل بوق 
اليهود الذي يدعون به لصلاتهم. ثم کرهه. ثم أمر بالناقوس لیضرب به 
للمسلمين للصلاة( فبینا هم على ذلك رأى عبدالله بن زيد بن علبة بن 
عبد ربه ا فأق رسول الله يكو فقال: يا رسول الله. إنه طاف بي الليلة 
طائف: مر بي رجل ,عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً في يده فقلت: 
يا عبدالله» أتبيع هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: 00 
الصلاة. فقال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وماهو؟ قال تقول: 
أكبر الله أكبر. الله آکبر: الله أكبر. آشهد أن لاله إلا الله. أشهد أن 3 
إلا الله . .أشهد أن محملاً رسول الله . آشهد أن محمداً رسول الله. حيّ على 
الصلاة. حيّ على الصلاة. حي على الفلاح. ا ااي الله 
أكبر: لا إله إلا الله». 

فلا آخبر مها رسول الله ی قال: ا لرؤيا حق إن شاء الله قم مع 
بلال فألقها عليه فليؤذن بهاء. فإنه آنذی صوتاً منك». فلا ادن بلال, سمغه 
عمر بن الخطاب وهوفي بیته. فخرج إلى رسول الله ی يجر رداءه وهو يقول: 
يانبي الله والذي بعشك بالحق لقد رأيت مشل الذي رأف فقال 
رسول الله ب : «فلله الخمد». 





(۱) في بعض الروايات الحديثية نم كرهوا ذلك أيضاً. وإنما كرهوا هذا وذاك لأغهم إعتبرون 
أن هم شخصية مستقلة تنأى هم عن التقليد والمحاكاة لغيرهم ٠‏ ولاسيما اليهود 
والتصاریء وهكذا ينبغي أن تكون شخصية المسلم تؤثر ولا تتأثر» وتبدع ولا تقلد» وقد 
بينت رواية ابن سعد في الطبقات الحلقة الفقودة في رواية ابن إسحاق وهي نداژهم بلفظ 
«الصلاة جامعة». 


£ 





وقد روی هذه القصة أيضاً آبو داود والترمذي وصححه وابن ماج وابن 
خزيمة وصححه. 

ولا یظن ظان أن الأذان شرع بالرؤيا فحسب» وإنما شرع بالوحي أيضاً. 
وقد توافقا بدلیل قوله کل : اغا لرژیا حق) وفي رواية ابن جريج التي ذکرها 
ابن هشام في سيرته أن عمر لما جاء إلى النبي يخبره با رأى قال له: «قد سبقك 
بذلك الوحي» وأيضاً فتقرير النبي لأحدٍ على شيء أحد وجوه السئن 
العروفة(). 


وقد ذکر السهیلي حديثاً يفيد مشروعية الأذان ليلة الاسراء والعراج» ثم 
فال: وغل بهذا الحديث أن یکون صحيحاً لا یعضده ویشاکله من حدیث 
الاسراء وقد رد عليه الحافظ ابن كثير فيا زعم حيث قال: (فهذا الحديث لیس 
کا زعم السهيلي أنه صحيح ؛ بل هومنکر تفرد به زياذ بن المنذر أبو الجارود. 
الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية» وهومن المتهمين بالکذب. ثم لوكان قد 
سمعه رسول الله صل الله عليه وسلم ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد 
امجرة في الدعوة إلى الصلاة). وكل ما روي من روايات تدل على مشروعيته 
قبل الهجرة هي ضعيفة لا تنبض للاحتجاج بها كما نبه إلى ذلك الحافظ الكبير 
ابن حجر في الفتح . 

وکان بلال بن رباح هو مژذن 29 رسول الله كك مع وجود مساعدين له 
في بعض الأحیان. وکان بلال يزيد في أذان الفجر بعد حي على الفلاح الثانية: 
(الصلاة خير من النوم) مرتين» وأقره النبي على ذلك. 

والأذان شعيرة من شعائر الإسلام» فلا يجوز تركه. ولو آن أهل بلد 


(۱) فتح الباري» ج ۲ ص 54 والبداية والغهاية» ج ۲ ص ۲۲۳-۲۲۱ . 

(۲) والحكمة في تخصیص بلال بالاذان حسن صوته ونداوته وقوته. وأيضاً فقد كان ذلك 
مکافاة على ما لقي في الله. لقد كان إذا اشتد به التعذیب لا يفتر عن قوله : «احد أحد» 
فجوزي بالأذان الذي أوله تعظيم وتوحيد» وآخره تعظيم وتوحيد. 
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أجمعوا على تركه كان للسلطان قتاهم علیه, وأقوى ما يستدل به على هذا ما رؤاه 
البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: (كان رسول الله صِلى الله 
عليه وسلم يُغير إذا طلع الفجر» كان يستمع الأذانء فإذا سمع أذاناً أمسك 
والا آغار). ۱ 


زد زد 
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الح الأو لم نَالمجرة 


السرايا في السئة الأولى 

كانت عادة قريش أن تذهب بتجارتها إلى الشام لتبيع وتشتري» ویسمی 
الركب السائر بهذه التجارة عيرأء وكان يسير معها لحراستها كثير من أشراف 
قريش وسراتبم وكانت طريقهم إلى الشام تمر على دار الحجرة» فرأى 
النبي بلا أن يقطع عليهم طریقهم. ويصادر تجارتهم ذاهبة وآيبة» ليكون في 
ذلك عقاب لهم على إخراجهم هم من دیارهم. وما أخذوه مد من أمواهم. 
وإضعاف اتوم فيكون ذلك أدعى لخذلاهم في ميدان القتال 
الذي لا بد أن يكون» فا كانت قريش لتدع النبي الإسلام 
لمن آمره الله بتبليغه إليهم من الناس كافة» وكان النبي يترقب أن يؤذن الله له 
ولأصحابه في القتال وهذه هي السرایلاا؟. 


سرية حمزة بن عبدالمطلب 
في شهر رمضان من السنة الأولى للهجرة أرسل النبي يي عمه حمزة في 
. ثلاثين راكباً من المهاجرين وعقد له لواء أبيض حمله أبو مرد الغنوي» وأمره أن 
يعترض عيراً لقريش راجعة من الشام فيها أبوجهل وثلاثمائة من المشركين» 
فسار جزة رضي الله عنه ومن معه حتى وصلوا ساحل البحر» فصادف العير 
هناك فلا تصافوا للقتال حجز بینهم مجدي بن عمرو الجهني» فأطاعه الفریقان 
وانصرفوا. 





(۱) السریة: الفرقة من ابلیش التي لم يخرج فيها رسول الله ؛ آما ما يخرج فيها الرسول فهي 
غزوة. 


۷ 





اسرية عبيدة بن الحارث 


وفي شوال من هذه السنة أرسل النبي عبيدة بن الحارث بن المطلب في 
ثمانين راكباً من المهاجرين ليس فيهم انصاري, وأمرهم أن يعترضوا عيراً 
لقريش. فوافوا العير ببطن رابغ قرب «العيض». وكان على العير أب بو سفيان بن 
حرب في مائتي رجل من قریش؛ فكان بيغهم الرمي بالنبال, ثم خشي المشركون 
أن یکون للمسلمين کمن فتقهقروا وم یتابعهم السلمون وفر من القرشيين: 
المقداد بن: الاسود وعتبة بن غزوان وکانا قد اسلا قدياً فانتهزا الفرصة ولقا. 
بالمسلمين. 

وني هذه السرية .أطلق آول سهم في الإسلام» وكان الذي اطلقه 
عبيدة بن الحارث وقيل سعد بن أبي وقاص . ش 


سبرية سعد بن أبي وقاص 
وفي آخر شوال من هذه السنة خرجت سرية ثالثة عدتها عشرون: من 
الهاجرین. وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص» فكانوا يكمنون النهار ويسيرون: 
الليل» حتى وصلوا صبح الیوم الخامس إلى «الخرار»270: وکان رسول الله يكل 
قد عهد إليهم أن لا يجاوزوا هذا المكان. فلا وصلوا علموا أن العير قد مرث 
بالمكان في اليوم السابق. 0 دون أن یلقوا أحداً. 


وقد ذكر الواقدي أن هذه السرايا كانت في السنة الأولى. وكلام ابن 
إسحاق في سيرته يميل إلى أنها في السنة الثانية. ورجح ابن كثير 3 الأول؛: 
قال: (والواقدي عنده زيادات حسنة. وتاريخ محرر غالبا فإنه من أئمة هذا 
الشأن الکبان وهو صدوق في نفسه مکثار)۲. ۱ 


(۱) موضع قرب الجحفة. | 
(۲) البداية والهایف ج ۳ ص ۲۳4. 
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رأينا في هذه السرايا 

والذي نراه في هذه السرايا التي وقعت في السنة الأولى أنها كانت لمعاقبة 
المشركين » والحصول على ما يمكن الحصول عليه من تجاراتهم » نظير ما أخذوا من 
أموالهم وما ظلموهم» ولإضعاف شوکتهم. فان الال عصب الحياة. 

وأيضاً فقد فصد بها إفهام قريش أن مصلحتهم تقتضیهم التفاهم مع المسلمين 

من أهليهم الذين اضطروا إل الفرار من مكة بسبب ماعانوا من الاضطهاد 

والإيذاء - تفاهماً يقي الطرفین شرور العد اوة والبغضای ويكفل للمسلمين 
حرية 9 9 قله وحريا الإعلان ن ام وحرية ار إلى 
الشام وم یکن كل هذا لحم لات اسل ري لا 
على الإيقاع بهاء وإيصاد طرق التجارة في وجهها. 

ولا أرى أنها كانت للحرب» فقد كان القتال لم یشرع بعد» وذلك عل 
حسب ما ترجح في نظري من أن مشروعية القتال كانت في أوائل السنة الثانية 
على ما سأذكر» لآن الأعداد التي كان فيها السلمون في سرایاهم تلك لم تكن 
متكافئة مع أعداد المشركين» ول تنقل الروايات أن النبي كان يوجههم للقتال» 

وقد رأى هذا الرأي من قبل الدكتور محمد حسين هيكل رحمه الله 
تعالى('», وان كنت أخالفه في اعتبار الغزوات التي كانت في السنة الثانية قبيل 
بدر من هذا القبیل. فاحتمال القتال فيها أمر راجح » ولا سيا وقد أصبح التهاد 
مشروعا للمسلمین. 

مزاعم الستشرقين في هذه السرايا 

زعم بعض المستشرقين أن هذه السرايا الأولى فا كان يقصد با إلى نیب 

تجارة القوافل. فإن النبب كان بعض طباع أهل الباديةء وأن أهل المدينة 


(1) حياة محمد ص ۲۳۹ - ۰۲8۰ 
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ما أغرتهم الغنيمة والسلب باتباع محمد على خلاف عهدهم في العقبةء وهذا 
زعم ليس له ما يؤيده. ویرد عليه الواقع» وسادع الدکتور محمد حسين د 
يرد علیهم قال رحمه الله :, 

(وهذا كلام مردود» لأن أهل الدينة 0 مكة لم يكونوا آهل بادية أ 
يعيشون على السلب والنبب؛ وأنهم فوق ذلك. كان في طبعهم ماني طبع من: 
يعيشون على الزراعة من حب الاستقران مما يجعلهم لا یتحرکون | ال قتال 
إلا لدافع قري . ۱ 0 
آما الهاجرون فکان من حقهم أن یستخلصوا من أيدي قريش ما أذ من 
أمواهم» لكنهم لم یستعجلوا ذلك قبل بدرء فلم يكن هوالدافع للسرایا في 
الغزوات الأولى. ثم إن القتال لم يشرع في الإسلام ول يقم (سیدنا). محمد 
وأصحابه هذه الغاية الببوية :التي يتوهم الستشرقون. وافا شرع وقام به 
(سيدنا) محمد وأصحابه حتی لا يفتهم عن دينهم أحد. وحتى يكون من 
حرية الدعوة E E‏ ۱ 


KR % 


(۱) حياة حمد» ص ۰۱4۲ | 


أحداث هذاالعام 


مواليد 

وف شوال من هذه السنة ولد عبدالله بن الزبر فكان أول مولود ولد في 
الاسلام بالدينة من الهاجرین ولا ولدته السيدة أسماء بنت الصدیق كبر 
المسلمون تكبيرة كبيرة عظيمة فرحاً مولده. لأنه 7 قد بلغهم عن الیهود أنهم 
بال هذه الترهات الي کذما الواقع الذي بل مزا فیه. ولا 1 جاءت بهن 
رسول الله جلف فوضعه في حجره؛ م حنکه بتمرة » ثم دعا ل ورك عليه 
وكان أول مولود ولد للأنصار بعد الحجرة النعمان بن بشير. 
وفيات 

في هذه السنة توني كلثوم بن ادم الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن 
عوف» وقد ذكر الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في تاريخه» أنه أول من 
توفي بعد قدوم النبي َو بيسيرء وكان شيخا كبيرا أسلم قبل مقدم النبي» ولا 
هاجر النبي ونزل بقباء نزل في بيته» فکان ينام عنده ليلا ویکون مع أصحابه 
في النهار في منزل سعد بن خيثمة » لأنه کان أعزب لا آهل له وقیل : إنه مات 
قبل بدر بيسير. 

وتوف أيضاً أبو أمامة أسعد بن زرارة النجاري الخزرجي ۰ أحد النقباء 
الاثني عشر ليلة العقبة على وم بني النجار» وشهد العقبتين » وهو ول من 
أسلم من اطنزرج» وأول من ص الحمعة بالمدينة قبل هجرة الرسول ب وقد 
مات بالذبحة أو الشرقة والمسلمون يبنون السجد النبوي. 


۷۱ 


ولا توفي سأل بنو النجار رسول الله أن يقيم لهم نقيباً فقال: «أنتم أعولي 
وأنا با فيكم . وأنا E‏ أن بخص بعضهم دون بعض. فكان من. 
فضلٍ بني النجار على قرمهم أن رسول الله كان نقيبهم. وقد كان هذا صر 
حكياً من .رسول الله فقد كان التطلعون إليها كثيرين» ' وبحسبهم ی أن 
يكون 0 الله لا ۳ 


KXR % 


(۱) البداية والنهاية : ج ۳ صل ۲۲۹. 


۷۳ 





اة الثَّايَة من امه 


تشریع اهاد“ في الإسلام 
لقد مکث النبي كل ثلائة عشر عاماً بمكة وهویدعو إلى الله باحکمة 
والوعظة لسن وقد حارب أهل مكة الدعوة الاسلامية حربا لا هوادة فيهاء 
واذوا النبي واصحابه إيذاءً تجاوز کل معاني الإنسانية» ومع هذا كان السلمون 
یزدادون عددا وصلابة وقوة في التمسك بدینهم وکان الله سبحانه وتعالی ینزل 
على نبیه من الآيات ما یقویه ويثبته على الصبرء وذلك مثل قوله سبحانه: 


3 مر سح سب 


راون مه ولاف ونیا 


دم و سد 


2 جر ۳ 
و واصیروماصبرلش( 
5 رون ۱۹ 
وقوله : 


ع کے .سی کر ا کے اھ نے ls‏ و ng‏ 


۱ وکن صر ومرن لاف لمن عزما لامور 





(۱) الجهاد بكسر الجيم : اصله لغة: الشقة, يقال جاهدت جهاداً بلغ الشقة, وشرعاً: بذل 
الجهد في قتال الكفار وإعلاء كلمة اللهء ويكون بالنفس والال أو اللسان والقلب» 
وهو الراد هناء ويطلق أيضاً على مجاهدة النفس» والشيطان» والفساق» فأما مجاهدة 
النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها» ثم على تعليمها. وأما مجاهدة الشيطان 
فعل دفع ماياتي به من الشبهاتء وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الفساق 
فبالید, ثم اللسان» ثم بالقلب» وهو أضعف ثمرات الإيمان. 

0( سورة النحل: الآية ۱۲۷ 

۳( سورة الشوری: الآية ٤۳‏ . 


۷۳ 


وقوله : 
8 ضیرکصروو لمزر ین اش 4« 
وقوله : 
«واضیز مایت جرم لاه ۳ . ۱ 
وكان المسلمون كثيراً ما یاتون إلى لى النبي بر ما بين مضروب ومشجوج 
وفغت شان إليهء فيثبتهم ویضرب لهم الأمثال والعظات ويقول هم ۳ 
«اصبروا فإني يي لم أومر بقتال» » حتى هاجر النبي والمسلمون إلى المدينة» وتآخوا' 
م والأنصارء وأصبح هم کیان وسلطان» وأضحوا ذوي عدد وقوة» م يكن 
بك من أن يأذن الله لهم في القتال. 
وأما ما ذكره ابن (سحاق في سيرته من أن الحهاد شرع قبل اطجرة و فمن: 
آوهامه . 1 ۱ 
آول ما نزل في القتال 
وكانت أول آية نزلت فيه هي قوله تعالى : 
ری یکی شیر تور قد عو دن 1 


+ وه سح وه م مر مرو 


ا خرچ یندرک رھ مسري لت يووا راا ولاف لاس n‏ 
عض هرمت صَوَع و ولوت ت مسجد بذک رف ماه ڪا 
ول نص ریک الله من بنص رد[ 2011100 ش 

فام الصو وڪوه وام رايا مغرو نهو لكر و ل 
مر 04 





(۱) سورة الأحقاف: الاية ۳۵. 

(۲) سورة المزمل: الآية ۱۰ 
۳ الصوامع للرهبان» والبيغ متعبدات اليهود والتصاری وهي الكنائس» والصلوات 
متعبدات النصاری ایضاه والساجد : متعبدات السلمین. ۲ 

(۶) سورة اج : الآيات 2-۳۹ 4۱. 


Yt 





هذا إلى ماروى الحاكم في المستدرك عن حبر القرآن ابن عباس» أنها آول 
ما نزل في القتال» ورواه عبدالرزاق وابن ¿ النذر عن الزهري . 


وأخرج ابن جرير عن أبي العالية - وهو من التابعين ‏ أن أول آية نزلت 


فيه قوله تعالى : 
لع وه ع مت مروت ویو رس ےہ فسآ ےرہ 
« ولوا ی سیل الو لذن فون ولا سدوا تال لامك 
مرت 04 . 


ور و مي بمح وو ر روع مير ر رو مر اک 
بقلیلورک ف یلاله فی لون ولوت وعد رئا ككف ال سة 
رل لفان اوک مھ روو آل ابروا یکی 
یب وداک هو لمیر 74 . 

والذي نرجُحه هو الاول. وهو الذي يؤيده العقل والنقل. أما الآية الثانية 
فهي إلى تنظيم 5 شؤون القتال أقرب» اتيم | إنما يكون بعد الإذن» وأما الآية 
الثالة فهي إلى ال والترغیب في الجهاد آقرب . 
متی شرع اخهاد؟ 

والذي يترجح عندي بعد النظر والبحث أن یکون تشريع الجهاد في آوائل 
السنة الثانية للهجرة وذلك لأن المسلمين في السنة امل كانوا مشتغلين بتنظيم 
أحواهم الدينية والدنيوية» كبنائهم السجد النبوي» وأمور معایشهم» وطرق 
اکتسایهم, وتنظيم أحوالهم السياسية: كعقد التاخي بينهمء وموادعتهم اليهود 





۰۱۹۰ سورة البقرة: الاية‎ )١( 
۰۱۱۱ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 


yo 








المساكنين لحم في المدينةء كي يأمنوا شرورهمء ولا يقال: إن النبي أرسل سرايا 
ف الستة الأولی لأا ف نظرنا كانت للمناوشات وإرغامهم على أن یفکروا 
ا ف تو تجاه السلمینء وتركهم لفون دين رهم وهم : آمنون" 
مطمئنون . 
لقد تضمنت آيات سورة الحج المذكورة آنفاً الأسباب والأغراض التي 
اقتضت تشريع الجهاد. ولن أخرج في بيان ذلك عن منطق الآية وفحواهاء حتى. 
يكون في هذا إلقام احجر لمن یتفول على الااسلام ومن هذه الآيات نستخلصض 
الأسباب والحكم الآتية: ۰ ا 
١‏ - تأمين دعوة ' الإسلام, الدين العام الخالد. الذي ارتضاه الله 
للبشرية هعای ومساندة هذه الدعوة التحريرية الكبرى» حتى يتمكن النبي من 
تبليغ رسالة ربه حسیا صدع به الوحي في قوله: 
17 5 01 ما مر eS‏ و و 1 
ا سول منک OE‏ انكر 


yS 


عقومك من لاله لیی» الگ )۰. 
وقوله : 
رایع له و 0 


وتأمين المسلمين الذين اعتنقوا الاسلام عن رضا واطمتنان؛ وحمايتهم من ' 
أذى الشرکین؛ ومنحهم حقهم في الإعلان عن عقيدتهم وهم آمنون» وليس من 
الحق والعدل أن يدافع أصحاب المذاهب الباطلة عن باطلهم بالقوة» وأن يترك' 
أصحاب العقائد الصحيحة والشريعة السمحة من غير أن يؤذن هم في الدفاع 
عن عقيدتهم ودینبی وقد أشاز الله إلى ذلك بقوله: «ابأنهم .ظلموا»؛: وأي 





(۱) سورة الائدة: الآية ۳ 
(۲) سورة الأنعام : الاية ۰۱٩‏ 


۷۹ 


ظلم أظلم من أن لا يجد الهداة والمصلحون متنفساً لدعواتهم في أرض الله 
الواسعة؟ ومن أن يحجر عليهم فلا يستطيعون الإعلان عن عقائدهم. ولا إظهار 
شعائرهم؟ والمظلوم إن لم يجد النصر من أهل الأرض فسيجده لا محالة من 
الساءء وصدق الله : وإ الله على نصرهم لقدير». 

۲ - الانتصاف للمظلوم من الظال. والانتصار للنفس. فها هم 
الشرکون قد آذوا السلمین. وحاولوا ما وسعهم الجهد أن يفتنوهم عن دینهم» 
فلا ل يفلحوا أخرجوهم من ديارهم وأهليهم وأموالهم. والانتصار للنفس أمر 
فطري. وحق من حقوق الإنسان» قررته الشرائع السماوية والقوانين الأرضية. 
وقد قرر الله هذه الحقيقة الإنسانية في قوله سبحانه: 


رسس صاصر عرصم را سے مرن مامت 


و ومن اص بعد طلییه ماک مَاعَلِهِم يِن سيل تما ایلع 
3 


بیش الاس ییاز ریرح وليك لَه عَدَابُ ۱۳6 . 

وقد أمر الله السلمین بالصبر على أذى الشرکین والتسامح معهم طوال 
العهد المكي وأوائل العهد المدني؛ عسى أن يرعوواء ولكنهم لم يزدادوا إلا بطراً 
وظلباً واستعلاء في الأرض» فأما إذا لم تفلح معهم سياسة الهادنة والتسامح ءٍ 
فلتقابل القوة بالقوة. والسلاح بالسلاح» والا صار السكوت والإغضاء عجزا 
وضعفا ومهانة . 

ولیس من العدل والحق أن يترك الشرکون يمرحون في الأرض» ویجوبون 
الجزيرة من الجنوب إلى الشمالء ولا یژذن للمسلمين في محاربتهم من جنس 
ما حاربوهم به وأن يقطعوا عليهم تجارتهم » ويأخذوا منها ما تصل إليه أيدييم 
نظير ما اغتصبوا من أمواهم» وأن يضيقوا عليهم مثل ما ضيقوا علیهم. وصدق 
الله حيث يقول: 


اس لظا و رر 


اس و با ی 


رل مرت + وح رومیت لها و 





۰.4۲ ۰۶۱ سورة الشوری: الآيتان‎ )١( 
. ٠١ ۰۳۹ سورة الشوری: الآيتان‎ )۲( 


۷۷ 





وقد أشار الحق تبارك وتعالى إلى هذا بقوله: 
و و e Are‏ 


ون درمز برحو لدت بقولوارت امه ۰ 


۳ - إن في تشريع الجهاد نشر للسلام والأمان في الأرض» وتأنین كل 
ذي دين على دینه. واحترام مقدسات الأديان في الأرض. والاسلام هو الدين 
الذي ألزم معتنقيه بالإيمان بجميع رسل الله وجميع كتبه المنزلة من عنده» وإذا. 
كان اعتبر. القرآن هو الشاهد والهیمن على الكتب' السماوية كلهاء . فلانه. 
هو الكتاب الذي سلم من التحریف والتبدیل لأنه نقل بأقوى طرق | النقل' 
والاثبات» وهو التواتر افيد للقطع واليقين. 0 


فالسلمون حینا تکون لهم السلطة والغلبة في الارض فلا خشية على أهل 
الادیان الأخرى منم لانْ لهم من وصایا ديهم ما یعصمهم من الظلم وا جور 
والتعنت» ولا كذلك الحال لوساد غيرهم» وهذا ما صدقه الواقع والتاریخ ,. 
الصادق. فحينها كان السلطان للمسلمين في الارض. لم يضارٌ احد من أمل 
الذمة في دينه. ولافي دنیاه. .ولا في نفس ولا عرض ولامال. فليا ذهبت ' 
ریجهم. وغلبوا على على آمرهم» ذاقوا من أعدائهم ألوان العذاب من تقتيل ورب 
وانتهاك للحرمات. 


وليس أدل على ذلك من آن الاسلام قبل من أهل الکتاب إا أن 
يسلمواء وإما أن يبقوا على ديهم ويدفعوا الجزية» وهي ليست للإكراة على ' 
الدخول. في الإسلام أو الضایقة» ولکنها نظير ما تقوم به الدولة الإسلامية من.. 
رعاية وحماية لأهل الأديان الأخری» وما تؤديه الهم من خدمات اجتماعية ۱ 
واقتصادية» وقد أشار الله a‏ إلى هذا الغرض النبيل في قوله سبحانه:  ١‏ ! 

ولو 


ام و مر ونس وا ار و سس ر م و 


لا دم أ لس یم یقن صوی سوت 


)ع( سورة الحج : الآية م 


۷۸ 


رر اس مج و مي ا ور ۳ او سم 3 0 
مج بذک رفاسم از كر كنرك اه نیرا 
<f‏ و Vf‏ 
لقو عرز ” i‏ 

£ - إن الإسلام بما خصه الله به من عموم الدعوة للناس أجمعين» وبا 
جاء به من عقائد وتشريعات وآداب أكسبته الصلاحية لكل زمان ومكانء 
وهوا حقيق بان يسود في الأرض» والمسلمون المتمسكون به هم الأحق بالسيادة 
والاستخلاف في الأرض» لأنهم هم الذين ينشرون فيها الهدى والحق والعدل 
والرحمة والبر والخير» وهم يأمرون بالمعروف ویتناهون عن المنكرء وهما أساس كل 
خير وإصلاح» ولیس من شك ف أن هذا يتطلب الجهاد والكفاح وبذل النفس 
والمال في سبيل هذه الغاية الشريفة . 

وقد أشار الله إلى هذا في قوله: 

ان کت نالض أقَامُوالصَكوء اتو ارك مروا 
2004 رس قله ات ار ص قر اي سمس 
اون وَتَهَوع السك وه الور ي ©. 

وقد آشار الله سبحانه مبذه الأصول إلى ماعداهاء. فالصلاة رأس 
العبادات البدنية التي تزگي النفس. وتحسّن علاقة الخلوق بالخالق. والانسان 
بأخيه الإنسان. والزكاة رأس العبادات الالية التي تقيم المجتمع على أساس من 
التعاون والتکافل» والأمر بالعروف والغبي عن اللکر أساس كل خير ديي 
أو دنيوي» وهما دعامتا کل اصلاح ودرء كل شر وفساد في الأرض . 


حکم الجهاد في الإسلام 


الجهاد في الإسلام من الفروض الكفائية عند جمهور أهل العلم من 
السلف والخلف» ومعنى هذا أنه إذا قام به من يكفي في دفع غائلة الأعداء 
ونصر الإسلام سقط عن الباقين» ولا يكونون آثمين» وان لم يقم به من يكفي 





.٤١ سورة الحج : الآية‎ )١( 
۰4۱ سورة الحج: الآية‎ )۲( 


۷۹ 





ثمت الأمة كلها ار م هذا الإثم إلا بخروج من فيهم الکفایف ل أن 
ذلك إلى تجنید الجميع. . 

والدليل على هذا قول الله تعال : 

و وماک ت الْنؤب م ایروا کا لتر نوکو کاپ 
ران اس زرم ا لمر 04 4 . 

ويصير الجهاد فرض عين في أحوال ثلائة 

الاویی: إذا التقی الجيشان وتقابل الصمّان تعينٌ الجهاد على من حضر:! 
وحرم عليه الفرارء إلا آن يكون ذلك لمكيدة أو خدعة حربية [ و لاخ :مکان: 
أفضل وأحسن» أو للانحياز إلى فثة أخرى من اليش . قال جل شأنه: ١‏ 

«يكأيها الب ماه یش رفص کارا رازا العم 
ملک تيمس 04. 


'وقال: 0 ۱ ا 
رس هرت ۹۹۹ ۳ رم 070 س مور 0 مرج من مسر و ا 5 
تایه زیت ام موادا قاری که هه ۱ 
رم ورن تر ۲ 


ومن ولهم وميا یا رک رل يو ةبقب 
دي أله وم î‏ وده جم وش لير 4 . 


وی الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أن رسول الله كل 
قال: «اجتنبوا السبع الوبقات» قیل: ماهنٌ يا رسول الله؟ قال: «الشرك 





(۱) سورة التوبة: الآية ۰۱۲۲ يعني ما كان المؤمنون لینفروا إلى. الجهاد جميعاً بل لتنفر طاثفة, 
ولتقم طائفة مع النبي ليتفقهوا في الدين ويتلقوا القرآن حتى إذا عاد النافرون أعلمهم ۱ 
القیمون ما تعلموه من أبحكام الشرع. وما نجدد نزوله على النبي ی من را 
وما سمعوه من الحديث. | 

(۲) سورة الأنفال:. الآية f‏ 

(۳) سورة الأنفال: الآيتان ١٠ء .٠١‏ 


باللهء والسحر وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 

والفرار كبيرة مهما كان عدد الأعداءء وإلى هذا ذهب بعض العلماء . 

ومنہم من يرى ذلك إذا م یزد الأعداء عن ضعف عدد السلمین. فان 
زادوا فلا» وذلك لقوله تعالى: 

تکوم آرک فک َفيك ننک مان 
صابرة یلوا مات وان مَك ا واا بان نوتم 
اسرب 294 . 


والرأي الأول هو الذي يؤيده ما كان عليه أصحاب النبي كه من الثبات 
والصبر» وعدم الفرار مها بلغ جنود الأعدای فقد صمد المسلمون في «مؤتة» 
وهم ثلائة آلاف آمام مائتي ألف من الرومء وأحلافهم من العرب من لخم 
وجذام» ول يروا الفرار. 

ولیس من الفرار ما يراه قائد الجيش من الانسحاب الكلي أو ابلزني» 
حتى لا بحاط به أويفنى الجيش عن آخره أو لتنظیمه. وإنما ذلك داخل في قوله 
سبحانه : إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فنع وذلك كما حدث من سيف الله 
خالد بن الوليد في «مؤتة»» ولذلك لما عير بر أهلٍ الدينة الجيش بقوهم لهم: 
يا فزار» قال النبي كك مدافعاً عنهم : : دبل هم الکرّار»!! 

الثانية: إذا هاجم الكفار بلدا من بلاد الإسلام أو نزلوا فيه تعين على 
أهله قتالهم ودفعهم ما استطاعواء ووجب على إخوانهم المسلمين في كل قطر 
وبلد أن يخفوا إليهم بالعون والمساعدة أداء لحق الأخوة الإسلامية» ففي 





)١(‏ وقد كان في أول الأمر يجب الثبات إذا لم يزد جيش الأعداء عن عشرة أضعاف جيش 
المسلمين. 
(۲) سورة الأنفال: الآية 55. 


۸. 


الحديث الذي رواه مسلم أن ابي كل قال : و » لا يظلمه 
ولا مخذله» وف رواية أخرى للبخاري : «ولا پسلمه» أي لا يخذله إذا :استنصر 
به» ولا يسلمه أو يتركه لاعداثه ینالون منه ‏ 

الثالئة: إذا استنفر ولي الأمر - خليفة أو ملكاً أورئيساً قوماً أو أقوانا 
لزمهم اخروج. وتعينٌ غليهم الحهادء وذلك لقول الحق تبارك وتعال: 


کک دابا آي ما وتیل تور 
نض 09 و : 


اه عل کل َى َر 4( . 


وی الحديث ۳ التفق عليه أن رسول الله کل قال: دلا هجرة بعد 
الفتح ‏ ولکن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا). وی معن الاستنفاز . العام 
إعلان التعبئة العامة في " العرف الحديث ودعوة الأمة اليا وقد يكون 7 
الاستنفار خاصاً بفئة» فيكون تعبئة جزئية . 1 ۱ 


من يرى ى أن الجهاد فرضن عين 1 
ومن السلف الصالح من كان يرى أن الجهاد فرض عين على أي حال وني 
جميع الأزمان. ويستدلون بقول الحق تبارك وتعالى: 
«أنف روا ناه ریق الا وجه نوا ملک ف کم ویک في سيل يلام 
الک رک کش ۳ ع و 4 
اي شباباً وشيب وربا ورکبانا وأغنياء. وفقراءء وأقوياء وضعفاء. 





(۱) سورة التوبة: الایتان ۳۸ ۳۹ 
(۲) سورة الثوبة: الآية ۰.6۱ , 


AY 


مثل عليا للحرص على الجهاد 

وممن كان يرى هذا الرأي السادة الأخيار: أبوأيوب الأنصاري» 
وأبو طلحة الأنصاري » والقداد بن الأسود من الصحابة» وسعيد بن اميت من 
التابعين. وقد كان أبو أيوب يستدل بالآية السابقة» وكان يرى أن الرغبة عن 
الجهاد والاشتغال بالأهل والمال إلقاء بالنفس إلى التهلكة. مستدلاً بقول الله 
تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ٠٠)‏ . 


وقد لزم رضي لله عنه الجهاد في حياة الرسول وبعدهء ول يتخلّف عن 
غزوة قط» ولا حدثت الفتنة بين على ومعاوية انحاز إلى جانب علي» وشهد معه 
قتال الخوارج» ولا أرسل معاوية ابنه يزيد على رأس جيش لغزو القسطنطينية 
تحرج في أول الأمر أن يخرج في جيش تحت إمرة یزید. ولكن نفسه التواقة 
للجهاد نازعته | إليه وقال: (ما ضرني من استعمل على الحيش) » فلحق بهم وأبل 
2 ۶ حسناًء ثم مرض فعاده يزيد فقال له: ما حاجتك؟ قال: حاجتي إذا أنا 
متء فاركب بي ما وجدت مساغاً في أرض العدو. فإذا 5 فادفني ثم 
ارجع» فلا توفي صل عليه: يزيد والسلمون. وفعلوا به ما أوصى به» فدفن 
بجوار أسوار القسطنطينية شاهداً على لون رائع من آلوان البطولة الاسلامية 
الفذّف وکانت وفاته سنة ائنتین وخسین. فرضي الله عنه وأرضاه. 


وروي أن آبا طلحة الانصاري صاحب رسول الله وأحد الذین أحاطوا 
بالنببي ا آحد. قرأ سورة التوبة وهو شيخ كبير» فاقر على هذه الآية: انفروا 
خفافاً وثقالاً . م2 فقال: أرى ربنا استنفرنا شيوخاً وشباب جهزوني يا بني 
فقال بنوه : يرمك الله قد غزوت مع رسول الله ی حتى مات» ومع أبي بكر 
حتى ماتء ومع عمر حتى مات فنحن نغزو عنك. فأبى» فركب البحر 
غازياء فمات. فلم يجدوا جزيرة يدفنونه بها إلا بعد تسعة أيام ول يتغير» فدفنوه 
بها. 





(۱) تفسير ابن كثير والبغوي» ج ۰۱ ص ۰4۳۸ ط النار. 


AY 


وروى ابن جرير الطبري عن أبي راشد أنه رأى المقداد بن الأسؤد فارس 
رسول الله وخ بحمص يريد الغزو وكان شيخاً كبيراً ها قد سقط حاجباه على 
عينيه ‏ .فقال له: لقد أعذر الله تعال اليك فقال : آبت علینا سورة البعوث 
يريد هذه الآية من سورة التوبة. 0 

وقال الإمام الزهري: خرج سعيد بن المسيّب إلى الغزوء وقد ذهبت 
إحدى عینیه, فقيل له: إنك عليل صاحب ضرء فقال: استنفر الله الخفيف 
والثقيل». فان لم يمك الحرب كثرت السواد. وحفظت التاع(۱). 

وبحسب هؤلاء السادة الأعاد آم يجتهدون في نهم الایة۲۳ فان ساب 
فلهم آجران» وان أخطاوا فلهم جر وبحسبهم فضا ومثوبة هذه النية 
الصادقة , ومژلاء الأبطال المغاوير وأمثاطم وما أكثرهم حاکن الله للمسلمين 
في الأرض› وانتشر الإسلام حتى بلغ المشرق والمغرب . 

الترغيب في الجهاد والاستشهاد 

ل كان الحهاد هو الوسيلة لحماية العقيلة. وتأمين الدعوق ونشر شر الشريعة 
شريعة التوحيد والحق والعدل والخیر رشت الله ورسوله فيه أيما يما ترغیب: 

ففي الکتاب ین يقول الله تعالى : 

E‏ شرف مر الموم برس أذ شم هد اموم يأك هر لته 
یوور ف س تیب آله فی لون لورت بك داعيو حًا ف ردو 
والاخیل وا و رقف عفدو اله ابروا سر ۱ یکی 


لذ ؤ ر 


ام بولک للك هوالوز لمیر > . 


)ع2 تفسير ابن کنر دغر ج 4 ص ۰۱۷4 ج ۰۱ ص ٤۲۸‏ . 

(؟) ويرى ابن عباس وغيره أن حكم هذه الآية كان في مبداً الامر ثم نسخت بقوله تعالى :' 
فلولا نفسر من كل فرقة متهم طائفة ليتفقهوا في الدين4, وقوله: «ليس على الضعفاء 
ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. م 

(*) سورة التوبة : الآية ١١‏ . 


2 





AE 


ا ت 


وقال مبيناً الفرق ما بين المجاهدين والقاعدين: 
«لایتوی الْفَعِدُونَ تین اولي سر ُو في سبل أله 
yere,‏ 4 سرت 2۵ و 
موم وآنضیم فصل آله َه هرب بآمولهم اشم بیج ودود 
لاسي ١‏ اة لمجي الاجا اظيا . 
وقال مرشداً إلى أعظم طرق الخير: 
ر ر و و راوس مب سر بنج مر ما مر 
0 يالى + م ووه 
ر و 4 و 
و ی سب امول واش یک کر لک نک شوه 04 . 


وقال مبيناً أن القتال وان كان مكروهاً للنفس بحسب الفطرق. لکنه قد 


يكون فيه الخير الكثير: 
«كيب علنكم اقتال وهوكزة 4 کی خو هوا هو 
وی و سآن تسوا وا وهو را 0 اه تم وآنشم لاسام لموک 04 . 


وإذا جاز لغير المسلم أن يخشى الجهاد أو یفرط فيه فلا يجوز ذلك 
للمسلم» إذ مال الجهاد له إما نصر وغنيمة وإما أجر وشهادق وكلا الأمرين عنم 


إل کی ليوو سیک آن 
۶ ري و ها 1 ۳1 lL‏ ۳ 2 
بصب؟: أله بعذاب من ناوه ار بيت و ِنَا کم 


۳ سے 3 
ترد 4 0 





(۱) سورة النساء: الآية ۰۹۵ والمراد بالقاعدين اولا أصحاب الأعذارء وبالقاعدين ثانياً من 
لا عذر هم. 

(۷) سورة الصف: الآيتان ۰۱۰ ۰۱۱ 

(۳) سورة البقرة : الآية ۰۲۱5 

(4) سورة التوبة: الآية ۵۲. 


AQ 





وفي السنة ا الكثر من الأحاديث المرغبة في الحهادء المنفرة من 
التفريط فيه فة ففي الصحيحين قال النبي 6: aS‏ 
لا يخرجه إلا جهاد في سبيلٍ. ٠‏ وإيمان بي وبرسلي أن يدخله الجنة. أو يرجعه إلى 
مسكنه الذي خرج منه. با نال من أجر أو غنيمة . والذي نفس محمد بيده لولا 
أن شش شى على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله ولکن ۷ اج 
سعة فاحلهي ولا جدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني» شی 
ممد بيده لَوددتٌ أن آغزو في سبيل الله فأفتل ' ثم آغزو فافتل ثم 
ناكل , وفي صحيح البخاري مرفوعاً: «رباط() يوم ف سبيل الله حير من 
الدنيا وما فيهاء وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها», وفي 
صحيح مسلم مرفوعاً : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه»؛ وعين 
المرابط التي تبيت وتحرس. وتراقب الأعداء في سبيل الله » ولا تذوق طعم 
الكرَى هي عَينْ أوجب الله ها الجنة» ففي الحديث الذي رواه. الترمذي 
مرفوعاً: «عينان لا تمسهم| النار: عين بكت من خشية ال وعين باتت تحرس في 
سبيل الله . وفي مواقف الرسول في الغزوات مواطن مشهوذة جاده 
وتجرىء الشجاع, حتی يصير منه ليثاً هصوراً. ۱ 
الاستشهاد في سبيل اله ٠‏ 

وكذلك رعب الإسلام في الاستشهاد في سبيل الله ففي الکتاب 
الكريم : ْ ۱ ۲ 

ولا ین فين سیل انو موتا بل تآ عند ديهم يدون« 
رر کیک کیم یت تنعل 


سم و + سر سور 


حَوف عل تومزلاهمیعزرت ۳4. 
)١(‏ الرباط . والمرابطة : الإقامة في الثغور وهي : المواضع التي يخاف منها هجوم الأعداء 
کالوانیء والطارات ونقط الراقبة, ۱ ۱ 


(۳) سورة آل عمران: الآيثان ۰۱34 ۱۷۰. 


A٦ 





وهي حياة برزخية روحية تتمتع فيها الروح بشتى أنواع الملذات الحسية 
والعنویة(؟ وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله ل عن 
هذه الآية فقال: «أرواحهم في جوف طيور خضرء فا قناديل معلقة بالعرش» 
تسرح من الجئة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القنادیل. فاطلع الله عليهم 
إطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من 
الجنة حيث شثنا. ففعل ذلك مهم ثلاث مرات» فلا رأوا أنهم لن یترکوا من أن 
يسألوا قالوا: يا رب نرید أن ترد آرواحنا في آجسادنا حتی نقتل في سبيلك مرة 
آخری, فلا رای أن ليس لهم حاجة تركوا». 

وفي مسند الإمام أحمد نحو حديث مسلم وف آخره: «فلم)ا وجدوا طيب 
مأكلهم ومشرییم ومقيلهم» قالوا: من بل عنا إخواننا أنا أحياء في الجنة نرزق 
لثلا يزهدوا في الجهاد, ولا ينكلوا عن الحرب» فقال سبحانه : ولا تحسبن. . ) 
الآية. فلا تعجب وهذا موقف القرآن والسنة من الجهاد والاستشهاد أن ضرب 
المسلمون الأولون في باب الجهاد وحب الاستشهاد مثلا عليا نادرةء وأن جادوا 
بأرواحهم طيبة بذلك نفوسهم» وأن حرصوا على الموت أكثر من حرصهم على 
الحياةء وكانت لهم في هذا المضمار بطولات لم يعرفها التاريخ لخیرهم» وسيأتيك 
من أنباء هذه البطولات الشيء الكثير. 


الأطوار التي مر بها الجهاد 
الطور الأول 
لقد كان القتال في هذا الدور مقصوراً على القرشین الذين عذبوهم؛ 
واخرجوهم من دیارهم وأمواهم والذین لا یزالون یعذبون الستضعفین الذين 





(۱) وهذه الحياة البرزخية فوق الحياة الدنيوية لتجرد الأرواح فیها من شوائب الادة, وخلوها 
من البلاء» والالام والتغصات التي لا تسلم منها الحياة الدنيوية» ودون الحياة 
الأخروية لعودة الأرواح فیها إلى اجسادهاء وکمال التمتم فیها باللذائذ الروحية 
والجسمانية . 


AY 


لم يستطيعوا أن يباجروا؛ أما من لم يحارب المسلمين ول يتسبب في إخراجهم 
فلا حارب وهذا هو ما صدعت به الآية الكرعة : 
7 کس اہ و مرو و 


و ولوان سس رازن تیاه ولا ى شواک أله ایب 


کا هه ےد م رھد رہ رج و ر ي ر at‏ 


آلمی رد اتوم ح موه ون جوهم ین عرش ليو وال مین 
ال تلم المع رک هن کل اگوی بر 
لْكَدينَ 4 إلى فوله: نیوا عدون لاس4« . ۱ 
الطور الثاني 

إن بعض القبائل کانوا أحلافاً لقريش. أو صاروا أحلافاً لها بعد هجرة 
الرسول كَل فحملوا على السلمین تمشياً مع سياسة قريش العامة أو أخذاً 
بتأرهاء ومن هؤلاء من فكروا في مهاجمة الدینت أو هاهوها بالفعل > كما فعل 
گر جابر الفهري» فقد أغار عل سرح المدينة » "وکان ذلك شا في خروج 
المسلمين إليه في غزوة بدر الأولى فلم يدركوه. 

ومنهم من تحرشوا بالسلمین أو قتلوا بعوئاً منهم غدراً وغيلة کا حدث في 
سريتي الرجيع والقرّاء. .فكان الرسول ب يبادر إلى لقائهم أو يرسل: إليهم: 
السرايا والبعوث ليعاقيهم. :على بغیهم. ویرد عليهم کیدهم ومن هذه القبائل: 
بنو غظفان» وبنو سلیم. وبنو عامر» والأحابيش أحلاف قريش» وقبائل نجد 
وثقیف. وقد أفادت حروبه مع هؤلاء كثيراً فقد اطلعوا على الاسلام وعرفوا 
سماحته فاسلم متهم الكثيرون. وصاروا أعواناً للإسلام بعد أن كانوا حربا 
عليه . 


الطور. الثالث 

ا تلا الشرکون ف ٠‏ مكة وخارجها E‏ وصاروا يدأ واحدة في 
قتالهم لم يكن بد من قتال هؤلاء جميعاً. كا يقاتلون جيعاً السلمین, اوعدا 
هو ما آراده الله سبحانه بقوله : ۱ 





(۱) سورة البقرة: الأیات ۱۹۳-۱۹۰ 


۸۸ 


بح بر ره كم 


ورکو ا مرچ كف جک هیا کم بوتکم كا وال 
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4 لَه مع المي مب ۹ 


وبذلك صار الجهاد عاماً لكل من ليس له كتاب سماوي» وني هذا الدور 
من الجهاد يقول الرسول بل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وآن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ویژتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله . 


الطور الرابع 

كان النبي ب قد وادع اليهود وعاهدهم. وبذلك منم على أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم. ولكتهم لم يلبثوا أن نقضوا العهد. وتمالأوا مع المشركين 
وصاروا بجزضونيم على قتال النبي كما حدث في أحد وغيرهاء بل ۹ طعن 
المسلمين في ظهورهم كا حدث في غزوة الأحزاب» وطالا سعوا في إفساد ما بين 
الأوس والخزرج» وإفساد ما بين المهاجرين والأنصارء وبذلك أصبحوا شوكة في 
ظهور السلمین» وجرائیم إفساد. في المجتمع المدني لا بدٌ من القضاء عليهاء 
فلذلك آمر الله سبحانه نبيّه بقتالهم بعد ایذانهم بنقض ما بینه وبینبم من عهود 
بقوله سبحانه : 


انا لاعت این“ 


وهو أدب من آداب الحرب في الإسلام ۸ تصل إليه المدنيّة في القرن 
العشرين!! وقد قتل المسلمون البعض. وأجلوا البعض الآخر عن الدینت 
ول يلبثوا أن فطع دابرهم من جزيرة العرب كلهاء وأراح الله منهم العباد 
والبلاد. 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .۳٩‏ 
(؟) صحيح البخاري كتاب الإيمان ‏ باب «فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزکاة». 
(۳) سورة الأنفال : الاية 4ه . 


۸۹ 


الطور الخامس 

لما افتح السلمون. مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ودانت هم 
الطائف وما حوطاء وننجد وما جاورهاء م تلبث الجزيرة العربية . آن صارت 
مؤمنة موخدة» وكان النبي كل قد أرسل كتبا إلى لى الملوك والأمراء في الهدنة ما بين 
الحديبية والفتح ه » عارضاً علیهم الدخول في الاسلام» فمنهم من أسلمء ومنبم 

من أبى وتوعد» وبذلك أصبحت دعوة الإسلام معروفة عند الدول: التاخة 

للجزيرة» والعروفة للمسلمين وقتهاء ثم تحفزت الروم لغزو بلاد للم فلا 
علم الرسول جمع الجموع وخرج الهم فلم جد أحداًء فرجم بعد أ تس 5 
سلطان الله في الأرض لا يرهب أحداً. 

وهذا الدور من أهم آدوار الکفاح والجهاد. فقد انتقلت الدعوة إلى 
العالية» وانتقل ميدان الجهاد إلى خارج الجزيرة» وحدئت بعد وفاة الرسول 
الوقائع المشهورة بين الدولة الناشئة ودولتي الفرس والروم». وتمت الفتوحات 
العظيمة في شرق الأرض وغربها وشماها وجنويباء وتحققت سئة الله في الكون 
من تغليب المؤمنين على الكافرين» والمحقين على المبطلين وصدق الله : 


وه رر د 


وو هل الت ضیف ف‌الازض ونجعلهم اه 


سم زیت 4( . 


" ردالفرية الكبرى ۰ 
من الأكاذيب التي پردها آعداء الاسلام والمسلمين آن الاسلام قام على 
السیف» وأنه لم يدخل فيه مسي بطریق تن والاختیار وانا نا فيه ' 





(۱) سورة القصص : الآية ه٠‏ 


(۲) سورة الأنبياء: الآية ۱۰۵. 


۹۰ 





بالقهر والإكراه» وقد اتخذوا من تشریع الجهاد في الاسلام وسيلة هذا التجتي 
۱ الکاذب الائم وشتان ما بين تشريع الجهاد وما بین إكراه الناس عل الإسلام» 
فإن تشريع ابلهاد لم يكن هذاء وإنما كان لحكم ساميةء وأغراض شريفة 
کا علمت انفا. 

وهذه الدعوی الباطلة الظالة كثيراً ما یرددها البشرون والستشرقون 
الذين یتاکلون من الطعن في الاسلام وني نبيّ الاسلام» ویسرفون في الکذب 
والبهتان فيتصايحون قائلين: آرایتم؟!! هذا محمد يدعو إلى احرب؛ وال 
الجهاد في سبيل اللهء أي إلى إكراه الناس بالسيف على الدخول في الاسلام» 
وهذا على حين تنکر المسيحية القتال» وغقت ارب وتدعو إلى السلام » 
وتنادي بالتسامح» وتربط بين الناس برابطة الاخاء في الله وفي السيد السیح 
عليه السلام(؟. 


وقد فطن لسخف هذا الادعاء کاتب غربي كبير هو: «توناس کارلیل» 
صاحب كتاب الأبطال وعبادة البطولةء فانه اتخذ نبيّنا محمداً ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مثلاً لبطولة النبوةء وقال ما معناه: (إن اتهامه ‏ أي سيدنا محمد 
بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم » 
إذ ليس مما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا 
له فإذا آمن به من لایقدرون على حرب خصومهمء فقد امنوا به طائعين 
مصدّقينء وتعرضوا للحرب من غيرهم قبل أن يقدروا عليها)". 

ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين ل يؤمن بهذه الفرية» 
ويرى أن الجهاد كان لحماية الدعوة. ورد العدوان وأنه لا إكراه في الدين. 
وإليك ما كتبه «أميل در منغم» في هذا قال9: 





. ۲٤۹١ من حياة محمد هیکل ص‎ )١( 
. حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد ص ۲۲۷ ط الال‎ )۲( 
ترجة عادل زعیتر.‎ ١155 حياة محمد لدر منغم ص‎ )۳( 


۹۱ 





لم شرع الجهاد + داية الناس بالسيف» ففي القرآن إلا إكراه في الد 
قد تین الرشد من الغي که والقرآن يأمر المسلمين بالاعتدال» وبأن لا يبدؤوا 
بالاعتداء. وما تجده في القرآن من الآيات التتابعق أوالمبثوثةء أو المبعثرة في 
سوره حول الجهاد» فیشیر إلى حوادث ذلك الزمن الراهنةء وإلى ما یب على 
محمد أن یسلکه هو وأصنحابه في الغازي تبعاً لتبدل الاحوال ولذلك نری من 
اللغو جعل تلك لایات شاملة لأحوال أخرى» واستخراج مبدأ ا ش 


وهاتان الشهادتان الحقتان من «كارليل» و «در منغم» لما قيمتهما العلمية ۱ 

في هذا الوضوع ان إذ إا من رجلين لا يديئان بالإسلام . 
وأحب قبل الشروع في رد هذه الفرية أن أبين كذب مزاعمهم في أن 

المسيحية تنكر القتال على إطلاقه» وتمقت ارب وتدعو إلى السلام» من كلام 
السيد امس نفسه قال: «لا تظنوا أن جثت لألقي سلاماً على الأرض» ما جثت 
لالقي سلاماً بل متنك ون جثت لأفرق الانسان ضد أبيه والابنة ضذ أمهاء 
والکنة ضد حماتهاء واعذاء الانسان أهل بيته. من أحب ابا او ما أكثر مني 
فلا يستحقني. ومن أحبٍ ابتا أوابنة آکثر مني فلا يستحقني» ومن لا يأخذ 
صليبه ويتبعني فلا يستحقيء من وجد حياته یضیعها. ومن أضاع حياته من 
أجلي يجدهاء0". فا رأي المبشرين والمستشرقين في هذا؟ . أنصدقهم ونکذب 
الإنجيل؟ أم نكذبهم ونصدق الإنجيل؟! الجواب معروف ولا ريب. 

وأما التوراة فشواهد تشريع القتال فيها أكثر من أن يحصىء > على ما فيه من 
الصرامة وبلوغ الغاية في, الشدة» ما يدل دلالة قاطعة على الفرق ما بين آداب 
الحرب في الاسلای وغيره من الأديان (۳. 


(۱) وذلك مثل قوله تعالى :| إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سورة 
الانفال: الآية ۰۳۹ وقوله: «وقاتلوا المشركين كافة كا یقاتلونکم كافة © سورة التوبة ٠:‏ 
الاية ۳۷. 

() إنجيل متى, ' الإضحاح ألعاشر فقرة ۳۵ وما بعدها. 

(۳) أدلة اليقين في الرد على مطاعن البشرین ص ۰۰٩۹‏ 


۹۲ 


وليس أدل على افترائهم من أن تاريخ الأمم المسيحية في القديم 
والحديث» شاهد عدل على رد دعواهم » فمنذ فجر المسيحية إلى يومنا هذا 
حضبت 0 الأرض جیعها بالدماء باسم السيد المسيح . 


خضبها الرومان وحضبتها أمم آوروبا كلهاء والحروب الصليية نا 

أذكى اة ول يذك المسلمون ‏ هيبهاء ولقد ظلّت الجيوش باسم 
الصليب تنحدر من أوروبا خلال مئات السنين قاصدة أقطار الشرق الاسلامية 
تقاتل» وتحارب» وتريق الدماء, وفي كل مرة كان البابوات خلفاء السیح 
كما يزعمون - يباركون هذه الجيوش الزاحفة للاستيلاء على بيت المقدسء 
والبلاد المقدسة عند المسيحية» وتخريب بلاد الاسلام. 

أفكان هؤلاء البابوات جميعاً هراطقة » وكانت مسيحيتهم زائفة؟! أم كانوا 
أدعياء جهالاً. لا يعرفون أن المسيحية تنكر القتال على إطلاقه؟! أجيبونا أيها 
البشرون والستشرقون المتعصبون!! . 

فان قالوا: تلك كانت العصور الوسطى عصور الظلام فلا يحتج عل 
المسيحية ما فماذا يقولون في هذا القرن العشرين الذي نعيش» والذي يسمونه 
عصر الحضارة الإنسانية الراقیة؟!. 

لقد شهد هذا القرن من الحروب التي قامت بها الدول المسيحية. 
ما شهدت تلك العصور الوسطى الظلمة بل وأشد وأقسى !! ألم يقف «اللورد 
اللنبي» مثل الحلفاء: إنجلتراء وفرنساء وإيطالياء ورومانياء وأميركا في بيت 
القدس في سنة (۱۹۱۸) حين استولى عليه في أخريات الحرب الكبرى الأولى 
قائلا: (اليوم انتهت احروب الصليبية)؟! . 

وألم بقف القائد الفرنسي «غورو» ممثل الحلفاء ء أيضاً ‏ وقد دخل دمشق - 
آمام قبر البطل السلم «صلاح الدین الأيوبي» قائلا: (لقد عدنا 
يا صلاح الدين)؟!!. 

إن الإسلام إنما غزا القلوب وأسر النفوس بسماحة تعاليمه: في العقيدة» 
والعباذات؛ والأخلاق, والمعاملات» وآدابه في السلم والحرب. وسياسته الممثلة 


۳ 


في عدل الحاكم. وانضاف الحکومین: والرحمة الفائقةء والإنسانية المهذبة في ٠‏ 
الغزوات والفتوح» إنه :دين الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء فلا عجب أن 
أسرعت إلى اعتناقه النفوس» واستجابت إليه الفطرة السليمة. وتحمُلتا في 
سبیله ما تحملت. فاستغذبت العذاب. واستحلت المي واستسهلت الصعبین 
ورکبت الوعر. وضحت بکل عزیز وغال في سبیله. 

۱ والان وقد فرغنا امن تفنيد ما نوا عليه مزاعمهم الكاذبة» .من دعوة 
الاسلام إلى الجهادء وتحريم السيحية له فلنأخذ في تفنید هذه الدعوی الظالة 
من واقع تاريخ الدعوة! المحمدية قبل فرض الجهاد. ومن حكم تشريعه في ' 
الإسلام.. ومن نصوص القرآن والسئّة التکاثرت, ومن سيرة. النبي وك ویر 
خلفائه الراشدين وأصحابه» ومن واقع تاريخ المسلمين اليوم» وما تعرضوا له 
من اضطهاد وحروب ومظالم» لم تزدهم إلا صلابة في التمسك بالاسلام. 

والعض عليه بالنواجذ. فأقول وبالله التوفیق: 


١‏ - لقد مكث رسول الله ب وهو يدعو إلى الله بالحجة والوعظة' 
الحسنة. وقد دحل في الاسلام في هذه الفترة من الدعوة خيار المسلمين من: 
الأشراف وغیرهم. وكان الداخلون أغلبهم من الفقراء» ولم يكن عند رسول الله 
من الثراء ما يغري هؤلاء. وهذل أمر لا ختلف فيه اثنان. وقد تحمّل المسلمون 

ولا سيا الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم من صنوف العذاب والبلاء 

لوا فا صرفهم ذلك عن ديتهم. وما تزعزعت عقيدتهم» بل زادهم ذلك 

صلابة في الحق. وصمدوا صمود الابطال مع قلتهم وفقرهم. وما سمعنا أن 

أحداً منهم ارت سخطاً عن دینه. أو آغرته مغرزيات الشرکین في اللکوص عن " 
وإنما کانوا کالذهب الابریز لا تزيده النار إلا صفاء ونقاء» وکاخدید لاايزیده 

الصهر الا قوة وصلاب بل بلغ من بعضهم آنمم وجدوا في العذاب عذوبة, 

وني المرارة حلاوة, | 

ثم كان أن هاجر بعضهم إلى بلاد الحبشة هجرتين» ثم هاجروا جميعاً. 
الهجرة الکبری إلى المدينة تاركين الاهل والولد والمال والوطن. متحملین آلام 


5 








الاغتراب» ومرارة الفاقة والحرمان. واستمر الرسول بالدينة عاماً وبعض العام 
يدعو إلى الله بالحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد دخل في الاسلام من آهل 
المدينة قبل الهجرة وبعدها عدد رغ رضا وافتناع ويقين واعتقاد. وما يكون 
لإنسان يحترم عقله ويذعن للمقررات التاريخية الثابتة» أن يزعم أنه كان للنبي 
والمسلمين في هذه الأربعة عشر عاماً أو تزيد حول أو قوة ترغم أحداً على 
الدخول في الإسلام, إلا إذا ألغى عقله وهدم التاريخ الصحيح . 

۲ - إن تشريع الجهاد في الإسلام لم يكن لارغام أحد على الدخول في 
الإسلام كا زعمواء وإئما كان للدفاع عن العقیدة وتأمين سبلها ووسائلها 
وتأمين العتنقین للاسلام ورد الظلم والعدوان» وإقامة معام الحق» ونشر عبادة 
الله في الأرض» وبحسبنا في هذا المقام ما ذكرته آنفاً في حکمة مشروعية الجهاد 
من نص القرآن» وما عرضت له في الأطوار التي مر بها الجهادء من أن القتال 
كان للمقاتلين والمعتدين» فلا تالأ المشركون على المسلمين أمرهم الله بقتالهم 
عامة» ثم ماذا يقول هؤلاء المغرضون في قوله تعالى: 

و لک له ان یو روک مدرک آن روم 7 
و ۳ إن له ليطي + إلا جک ام ی نکن زین 
أي سر ين درک و وا مروا یاجک أن ره ونم رک < 
لم4( . 

فالإسلام لم يقف عند حدّ أن من سانا سالمناه, بل لم يمنع من البر بهم 
والعدل معهم وعدم اخور علیهم. وکذلك كان موقف الفرآن كرا شتا مع 
الذين قاتلوا السلمین» وأخرجوهم من دیارهم أو ساعدوا عليه» فلم يأمر 
بظلمهم أو البغي علیهم > وإغا هی عن تولیهم بافشاء الاسرار الیهم 
أو نصرتهم وإخلاص الود ی فان حاربونا حاربناهي وان كفوا عنا كففنا 
عنهم» وصدق الله : وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا» . 


٩ ۸ سورة الممتحنة: الآيتان‎ )١( 
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۳ - نصوص القرآن والسنة الصحيحة تردان على هذا الزعم کب 
وقد صرح الوحي بذلك في غير ما آية قال تعال : 


اہ ف الیو د ی شین ال من یکت اجرب وز 
ا سم پچ ص ر 


اوقد استمس ك اة الوت 


ق اتام اوی يپ 

وإليك ما ذکره ثقات المفسرين في سبب نزول هذه الآية: روي أنه کان 
لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف د حصن بل مت التي ۱۶ 
ثم قدما المدينة في نفر امن النصارى يحملون الزيت. فلزمهیا أبوهما! وقال : 
لا آدعکیا حتى تسلاء فاختصموا إلى النبي كله وقال: یا رسول الله أيدخل 
بعضي النار وأنا انظر؟ افانزل الله تعالى: «لا إكراه في الدين. 6.۰ فخل 
سبيلهماء وقال الزهري :, سألت زید بن أسلم عن قوله تعالى: طلا (کراه في 
الدين) قال: كان رسول الله ب بمكة عشر سنین لا يكره احدا في الدين» 
فأبى الشرکون إلا أن یقاتلوه. فاستأذن الله في 0 فأذن له. ومعنى ا 
في الدين» أي دين الإسلام ليس فيه إكراه عليه 


وقال سبحانه : 

وا حَقّ ينوا میت 04 . 
وقال : 
مسا زی رن 1135 ۳۹ 


فالآية نص 1 أن من اختار الإيمان فباختیاره» ومن اختار الكفر 
فباشتیاره ) فلا (کراه ولكن مع هذا التخيير فالله سبحانه يحب الإيمان ويرضاه 


(۱) سورة البقرة: الایة ۲۵۹ 
(۲) سورة يونس ¦ الآية ۹۹ 
(۲) سورة الكهف: الآية 56 . 
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ویدعو لیف ویکره الکفر وجذر منه» ونصوص القران حافلة في هذا ال معن 
0 7 ۳ 
ولهذا عقب الله التخيير بقوله محذرا ومنفرا: 


ایلیا حاط یم هسرد فهَأ 4. 


والکفر راس الظلم. فلا يتوهمن أحد أن حمل الآية على التخییر وعدم 
الإكراه يشعر بإباحة الكفر أو الرضاء حاشا لله أن يكون هذاء ولعل خوف هذا 
التوهمٍ هو الذي حدا كثيراً من المفسرين على حمل الآية على التهديد والوعید. 
حتى مل علماء البلاغة للأمر الذي يراد به التهديد بهذه الآية» فالآية بنصها 
تخیر ولكنه تخيير يستلزم تهدیداً ووعيداً لا محالة في حال اختيار الكفر على 
الإيان» وهي نصوص صريحة في عدم الإكراه على الإسلام . 

وأما السنة فقد جاءت مؤيدة لما جاء به القرآن وإليك طرفاً منها: 

روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي یو كان إذا ام مر امیر على 
جيش أوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأ ثم 
قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله. قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدرواء ولا تمثلوا("». ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك فاقبل منہم» وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى الاسلام فإن أجابوك فاقبل مهم وك عنهم. . . فان هم 
أبوا فسلهم الجزية. فان أجابوك فاقبل منهم وک عنهم. فان هم آبوا فاستعن 
بالله وقاتلهم»0©. 

وهكذا ترى أن النبي ل يأمر بالفتال إلا بعد أن تستنفد الوسائل 
السلمية» وليس بعد استنفادها إلا أنهم قوم مفسدون أويريدون الحرب» وقد 
بينت فییا سبق أن الجزية ليست للإرغام على الاسلام وإنما هي نظير حمايتهم 
ر۱) الغلول: الخيانة في الخنيمة» الغدر: عدم الوفاء بالعهود في الحروب» الثلة: تقطيع 

أعضاء المقتول» وتشويه جسده بعد القتل أو قبله. 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج ۱۲ ص ۰۳۷ ۳۹. 


۹۷ 


وتأمینپم وتقديم شتى الخدمات هم وليس أدل على هذا ما رواه البلاذزي في 
فتوح البلدان أنه لا جمع هرقل للمسلمين الجموع. وبلغ المسلمين إقبالهم إليهم 
لواقعة رو رثا على أهل حبص ما كانوا أخذوا مهم من اللنزية وقاوا: 1 
(لولایتکم وعدلکم ات إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم» ولندفعن جنل 


هرقل س مع أنه على دينهم ‏ عن المدينة مع عاملکم)» ا 


التي صو كت من النصارى واليهود. 


وقالوا: إن ظهر لروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا 0 


وإلا فإنا على أمرنا ما بقي' للمسلمین عدد( .)۲‏ 


وقد يقول قائل فا تقول' في الحديث الشريف: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتی یقولوا: لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله»؟ ۱ 


قلنا: الراد بالحديث فة خاصة وهم وثنيو العرب. آمااغیرهم من أهل 


الكتاب من اليهود والتصاری فهم على التخيير بين الأمور الثلاثة التي نص علیها . 


حديث مسلم. 


على أن بعض كبار الأئمة كمالك والأوزاعي E‏ 


حكم مشركي العرب كحكم غيزهم في التخيير بين الثلائة : الاسلام أو الجرية 
أو القتال» واستدلوا بحدیث مسلم السابق. ويقولون : إن حديث «أمرت أن. 


آقاتل الناس» منسوخ» ان فيه إيجازاً واقتصاراً على بعض الأمور ا 


لا نجده اي بلق 0 فهؤلاء الوثنيون الین و على دتم 


بصدق ل فهو عربي من اي والقران عربي بلغتهم » 9 بلسیة. 


)1 آشهر مشاهير الاسلام ج ۱ ص ۵۲. 
(۲) فتح الباري» ج ۱ ص 54: 


۹۸ 


إليهم واضح ظاهرء فلم يبق إلا أنهم متعنتون معوقون لركب الإيمان والعدل 
والحضارة عن التقدم . 

هذا إلى أن الشرك مذهب فاسدء والمذاهب الفاسدة تحارب ويجحارب 
دعانبا بكل الوسائل. من تنل أوئفي آوسجن. وهذا أمر مقرر في القديم 
والحديث. وها هي دول الحضارة اليوم في سبيل تأمين سلامتهاء بل وفي سبيل 
إرضاء نزواتها وأهوائها تزهق الآلاف من الأرواح» ويغمض الناظرون أعينهم 
عن هذا ولا یعترض العترضون. فهل هذا حلال لهم حرام على غيرهم؟!. 


فالإسلام حينما لم يقبل من مشركي العرب المحاريين إلا الإسلام بعد 
ماتبين لهم الحق» وأصبحوا قلة تعتنق مذهباً فاسداً بجانب الكثرة الكاثرة من 
العرب التي أسلمت طواعية واختياراً م يكن متجناً ولا ظالاً» فالحديث کیفما 
فهمناه لا ينمض دلیلا للمفترين على الإسلام . 

4 - ويرد هذه الفرية ويقتلعها من أساسها ما التزمه الرسول ی في 
سيرته من التسامح مع أناس أسروا وهم على شركهم. فلم یلجثهم على 
الاسلام بل تركهم 00 ذكر الثقات من كاب السيّر والحديث أن 
المسلمين أسروا في سرية من السرايا سيد بني حنيفة ثمامة بن أثال ا حنفي - 
وهم لا يعرفونه. فأنّوا به إلى رسول الله فعرفه وأكرمه , وأبقاه عنده ثلاثة أيام » 
وكان في كل يوم يعرض عليه الإسلام عرضاً کر فیابی ویقول: إن تسال 
مالا تعطهء وإن تقتل تقتل ذادم » وان تُنعم تنعم على شاكرء فا كان من 
النبي إلا أن أطلق سراحه. 

ولقد استرقت قلب ثمامة هذه السماحة الفائقةء وهذه المعاملة الكريمة 
فذهب واغتسل» ثم عاد إلى النبي مسل تارا؛ وقال له: (يا محمدء والله 
ما كان على الارض من وجه أبغض ال من وجهك. فقد أصبح وجهك أحب 
الوجوه إلي. والله ما كان على الارض من دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح 
دينك أحب الدين كله إلي. وال ماكان من بلد أبغض إلي من بلدك فقد 
أصبح أحب البلاد إلي). 


۹۹ 


وقد سر رسول الله ۳ بإسلامه سروراً عظياً» فقد أسلم بإسلامة كثير من 
قومه. ول يقف أثر هذا التسامح في العاملة عند إسلام ثمامة وقومه بل كانت له 
آثار بعيدة المدى في تاريخ الدعوة الاسلامية. فقد ذهب إلى مكة معتمرل فهم 
أهلها أن يؤذوه ولكنهم ذكروا حاجتهم إلى حبوب الیمامق فالى عل نفسه أن 
لا يرسل لقريش شيئاً من حبوب اليمامة حتى یژمنوا. فجهدوا جهداً شديداً دا فلم 
يروا با من الاستغائة برسول الله 1 . 


ترى ماذا كان من: أمر رسول الله بل معهم؟ أيدع ثمامة حتى 2 
ار ا و الإيمان؟ لاء ا 
التسافح » وأن لا إكراه ف الدين» فكتب إلى ثمامة أن خي بيهم وبين حبوب, 
اليمامة» ففعل!! فا رأيكم ی المفترون؟ ْ 

بل امتد أثر دخوله: في الإسلام على أساس من الاختيار والرفة الصادقة 
إلى ما بعد حياة النبي» ذلك أنه لا ارتد بعضص أهل اليمامة ثبت ثمامة ومن 
اتبعه من قومه على الاسلام وصار حذر المرتدين من اتباع مسيلمة الکذاب ' 
ويقول مم : (إياكم وأمراً مظلاً لا نور فیه» وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل عل 
من أخذ به منکم, وبلاء على من ل يأخل به منکم)» ولا لم يجد النصح معهم 
خرج هوومن معه من المسلمين وانضموا للعلاء ب بن الحضرمي مدداً له a.‏ 
هذا ما فت في عضد الرتدين» والحق بهم افزیت(). 7 

وإليك قصة أخرى : لا فتح, النبي مكة ودخلها ظافراً منتصراً كان 
صفوان بن أمية "© من أهدرت دماؤهم لشدة عداوتهم للاشلام والتأليب على 
السلمین. فاحتفى وأراد: أن يذهب ليلقي بنفسه في البحرء فجاء ابن عمه 
عميربن وهب الجمحي وقال: يا نبي ال إن صفوان سيد قومه. وقد هرب 


(۱) الاصابة في تمييز الصحابة. والاستیعاب افامش؛ ج ۱ض ۲۰۳. 

(۲) صفوان هذا هو الذي كان آغری میراً هذا على 3 قتل النبي بعد بدر, فليا قدم عمیر" 
لتنفيذ ما اتفقا عليه أخبرة النبي با جرى. فا كان منه إلا سسا اد 
استيقن أنه نبي يوحي إليه من ربه. 


ليقذف نفسه في البحر فأمُْه. فاعطاه عمامته. فأخذها عمير حتى إذا لقي 
صفوان قال له: (فداك أبي وأمي. جتتك من عند أفضل الناس وأبر الناس» 
وأحلم الناس» وخير الناس؛ وهوابن عمك؛ وعزه عزك؛ وشرفه شرفك» 
وملكه ملكك) فقال صفوان: 

إني أخافه على نفسي . قال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم» وأراه علامة 
الأمان وهي العمامة» وقيل برده» فرجع إلى رسول الله فقال: إن هذا يزعم 
أنك آمنتني» فقال النبي : «صدق» فقال صفوان : أمهلني بالخيار شهرين» فقال 
له رسول الله : وبل أربعة أشهر»» ڈ ثم أسلم بعد وحسن إسلامه . 

فهل بعد هذه احجج الدامغة یتقوّل متقول على الإسلام زاعما أنه قام على 
السيف والإكراه؟! 

ه - ثم ما راي المبشّرين والمستشرقين في أن من أكره على شيء لا يلبث 
أن يتحلل منه إذا وجد الفرصة سانحة له» بل ويصبح حرباً على هذا الذي أكره 
علیه؟ ولکن التاریخ الصادق یکذب هذا فنحن تعلم أن العرب ‏ إلا شرذمت 
تسور الشیطان عليها ‏ ثبتوا على ماترکهم عليه الرسول, وحملوا الرسالةء 
وبلغوا الأمانة کاحسن ما يكون ابلاغ إلى الناس كافةء ول یزالوا یکافحون 
ویجاهدون في سبیل تأمين الدعوة وزالة العوائق من طریقها حتی بلغت ما بلغ 
اللیل‌والنهار في أقل من قرن من الزمان. ومن يطلع على ما صنعه العرب في 
حروبهم وفتوحاتهم لا يسعه الا أن يجزم بان هؤلاء الذين باعوا آنفسهم رخيصة لله 
لا يمكن أن يكون قد تطرق الإكراه إلى قلومهم. وفي صحائف البطولة التي خطوها 
أقوى برهان على إخلاصهم وصدق إيمانهم . وسّل سهول الشام وسهول العراق» 
وسل اليرموك والقادسية» ول شمال إفريقيا تخبرك ما صنع هؤلاء الأبطال. 

٦‏ ثم ما رأي هؤلاء المفترين على الاسلام في حالة السلمین ا ذهبت 
رجهم. وانقسمت دولتهم الكبرى إلى دويلات» وصاروا شِيَعاً وأحزاباًء 
وتعرضوا لمحن كثيرة في تاريخهم الطويل كمحنة التتار. والصلیبیین في القديم» 
ودول الاستعمار في احدیث. وكل محنة من هذه المحن كانت كافية للمكرهين 


١٠١5 


0 على الإسلام أن يتحللوا 5 ويرتدوا عنه» فأين هم الذين ارتدوا عنه, أخبرونا 
يا أصحاب العقول ؟!!.' 

إن الإحصائيات الرسمية لتدل على أن عدد المسلمين في ا عل 
الرغم من کل ما ناهم من اضطهاد وما تعرضوا له من عوامل الاغراء وقد: 
خرجوا من هذه الحن بفضل إسلامهم وهم أصلب عوداً وأقوی عزيمة علي 
استرداد مجدهم التليد وعزتهم الموروثة . ۱ 

بل ما رأي ھۇلاء: ف الدول التي لم يدخلها مسلم يجاهد بسیفه ‏ 0 
انتشر فیها الاسلام بوساطة العلیاء والتجار والبحارة كأندونيسياء والصین," 
وبعض أقطار 1 وأدرديا 598 هل 0 2 0 ارقت 
وسیجدون عم 1 ین 
والقلوب» aT‏ ذلك عل قله با يتوم 
به السلمون من تعريف بالإسلام» ولو كنا نجرد للتعریف به عشر معشار 
ما یبذله ES o‏ ی 
عروة 2 0 عنقه أبداً 5 أنفقوا وأسزقوا ف 8 دعاياتهم شرت 
وبعثاتهم التعليمية والتنصيزية . ۱ 

أما بعد: : فقد لاح الصبح لذي عينين» وين احق لكل ذي عقل وتلب 
وما إخالك أبها القارىء؛ المنصف - إلا ازددت يقيناً بسماحة الاسلام وسماحة 
الرسول في الدعوة یه وان ماردده الستشرقون والبشرون ما هوإلا فرية 
کبری: 500 

وكرت تنب مترگ 

RR FR 


(۱) سورة الكهف: الآية ۵.: 


أحداث وتشريعات 


تحويل القبلة إلى الكعبة 

لا هاجر النبي ككل إلى الدينة أمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» تاليفاً 
لليهود وتحبيباً هم للدخول في الإسلام» ولكن اليهود لم تثمر معهم هذه 
السياسة» واتخذوا من توجه النبي إلى بيت القدس ذريعة للطعن فيه فقالوا: 
بخالفنا ويتبع قبلتنا؟! . 

فآلم النبيّ يه ذلك وكان النبي يحب أن تكون قبلته هي الكعبة قبلة 
أبيه إبراهيم)ء ومفخرة آبائه وأجداده» فكان كثيراً ما يرفع بصره إلى السملء 
داعياً وراجياً» وقد مكث على استقبال بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة 
عشر شهزاًء ثم أجابه الله على سواله. وحقق أمنيته فوجهه إلى الكعبة البيت 
الحرام . قال عز شأنه : 


سس وله کار سے اي بير سه سے مرك سر قا مر چم سل 


وقد ری تب جک ف الا رکفت رضهافول وجهلک 
راچد أ را وعیث محص َو أ جوک مَطروٌ ًالدب أوثوا 


أ کلب ا 0 نه الین ینموم تلع مر 2 74 . 


)١(‏ أما قبلته بمكة فقيل كان النبي يستقبل بيت القدس. ولكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها 
بينه وبين بيت القدس وذلك بأن يقف بين الرکنین الأسود واليماني» فلما هاجر استمر 
على استقبال بيت المقدس حتى نسخ الله ذلك بالتوجه إلى الکعبة. وقيل كانت قبلته 
الكعبةء فلا هاجر أمره الله باستقبال بيت القدس حتى نسخ ذلك. قال ابن عبدالبر عالم 
المغرب: وهذا أصح القولين عندي. وهوما نرجحه. ويؤيده حديث إمامة جبريل 
للنبي غداة ليلة الإسراء والمعراج» فقد كان وقوفهیا عند باب الكعبة. وغير ممكن لمن 
كان عند بابها أن يستقبل الكعبة وبيت القدس معا 

(؟) سورة البقرة: الآية ۱66. 


وبذلك تحقق للنبي والمسلمين شرف التوجه إلى القبلتين. 

. وقد كان التحويل من بيت المقدس إلى الكعبة في منتصف شهر رجب على 
الصحیح » وبه جزم جمهور العلماء. ورواه الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس» 
وذهب البعض إلى أن التحويل كان في نصف شعبان, وهو قول ضعيفاء وقد 
اختلف العلماء في أول صلاة حصل فيها التحويل» فقيل الظهر. وقيل العصرء 
والتحقيق أن النبي كل زار أم بشر بن البراء بن معرور خارج المدينة في 
بني سلمة» فصنعت هم طعاماً وحانت صلاة الظهر. فقام رسول الله يكل 
وأصحابه للصلاة في مسجدهم» وبعد أن صل بهم ركعتين نزل جبریل على 
النبي بتحويل القبلة فاستدار النبي وهوفي صلاته إلى الكعبة» واستدار معه 
أصحابه فسمي هذا اسنجد. المسجد ذي القبلتين؛ ولا يزال مكانه موجوداً ال 
وقتنا هذا بالقرب من المديئة» وفيه مكان القبلتين. 

ثم خرج النبي إلى المدينة فحانت صلاة العصر فصلاها إلى الكعبة» ثم 
خرج رجل من صل معه با مسجد النبوي. فمر عل بني حارثة في مسجدهم. 
وهم يصلون إلى بيت القدس. فاخبرهم بتحويل القبلف فاستداروا وهم في 
صلاتهم إلى الکعبة. ثم ذهب هذا الرجل أو غيره إلى قبا فأدركهم في صلاة 
الفجر وهم يصلون إلى بيت القدس. فأخبرهم بنزول القرآن بالتحويل إلى 
الکعبة» فتوجهوا في صلاتهم إليهاء وبهذا التحقيق يحصل التوافق بين وی 
لمختلفة الواردة في هذا اقا والتي يكمل بعضها بعضاً(©. .. 

وقد أكر اليهود من الطعن في النبي والمسلمين بسبب هذا التخويلء 
وهجوا بقالة السوء. مع علمهم من كتبهم أن هذا سيكون» وأن توجهه كلك 
إلى بيت القدس لن يدوم» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى موقفهم هذا في قوله: 

سل یقاس ما روتکو عتهاً شرف 0 
0 ا 1 مر شیر 0 مد و 


| 2 ری رع TT‏ 
(؟) سورة البقرة : الآيتان ۰۱8۲ 1417. 


لم بين سبحانه أن هذا التحويل كان بلاء واختباراً ليتميز عند الناس 
الومنون المخلصون من الشاكين الرتابین؛ فقال سبحانه: 

ووا جعت لقب آل یکت ارآ و سب 
ل َو وین کاٹ که لاعل ین کی اوه یی يمم 
اک تکاس وحم( 

ولا كان نسخ القبلة أول نسخ وقع في الاسلام, وقارنه ارجاف الیهود 
والنافتین. أكد الله سبحانه الامر بالتوجه إلى الکعبة في ثلائة مواضع متقاربةء 
فقال سبحانه اولا: 


سه مرت خط ره ول ب AS‏ وه ويك 2 


٠‏ ری لب وھک ف ألسَمَاءِ ول رَصَلها». 

وقال ثانياً: 

وین یت َرَت فول وج مود أَلَحار وحن ین 
راکوت 

وقال ثالثا: 


هل ممه A Alet‏ مد 


وین يث خرجت ول وَتهَكَ سَطالْسْجِدٍ 
وجوه هڪم سطره 54 مر ایکون الاس یکم حب 


هر و اس دده سخ هد 


وم اون ولمم اتک وا 


وقد روى قصة تحويل القبلة إلى الكعبة الإمامان البخاري ومسلم وغيرهما 
من أئمة الحديث» وإليك رواية البخاري لأا أتم وأكمل : عن البراء بن عازب 
أن النبي لا كان أول ماقدم الدينة نزل على أجداده أوقال أخواله من 


. ۱۳ سورة البقرة: الآيية‎ )١( 
. ٠١١ ۰۱4٩ ۰۱44 سورة البقرة: الآيات‎ )۲( 


1۰۵ 





الأنصارء وأنه صل قبل بيت 00 أو سبعة عشر شهرً0؟ 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البیت» وأنه نه صل أول صلاة صلاها صلاة 
العصرء » وصلی معه قوم فخرج رجل ممن صل معه فمر على على آهل مسجد - هم 
بنوحارثة وهم راكعون. فقال: «أشهد باه لقد صليت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم قبل البيت» فداروا كما هم». وني رواية آخری للبخاري 
فنزلت: «سيقول السفهاء من الناس. . .€ الآية». وفي رواية آیضا: «أنه مات ١‏ 
قبل أن تحول يعني القبلة - رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم. فانزل الله | 
تعالى: «وما کان الله ليشن د يعني صلاتکم التي توجهتم فيها ا 
بيت المقدس» . ۱ 

للّه الحمد والمثة أن اختار لنا القبلة أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى 
للعالین. فيه آيات بيّنات' مقام 'إبزاهيم» ومن دخله كان آمناً» وأن جعل قبلتنا 
خير القبل. كا جعل آمتنا خبر الأمم وان كره الکافرون والیهود. ۱ 

تشر تشريع فريضة الصيام”" 7 

وفي شعبان من السنة الثانية فرض الله شريعة من أعظم شرائع الإسلام. 

وركناً من أركانه, وهوضيام رمضان. وكان النبي ككل لما قدم المدينة وجد 


اليهود يصومون يوم عاشوراء ‏ وهو اليوم العاشر من الحرم » فسالهم عن 
سبب ذلك فقالوا: هذا یوم نجی الله فيه موسی وقومه فصامه موسی شکراً لله 


(۱) قدوم النبي المدينة كان في ربيع الأول والتحويل كان في منتصف رجب 017 
الصحيج . ٠‏ فإذا اعتبرنا شهري القدوم والتحویل شهراً كانت المدة ستة عشر ۵ شهراً » وإذا 
اعتبرناهما شهرين كانت المدة سبعة عشر شهرا فمن تم تردد الراوي.. وبعض 0 
جاءعت بالجزم . ۱ 1 

(۲) الصوم والصيام في اللغة |الإمساك. وني الشرع: إمساك المكلّف. نفسه بنية عن | تناول 
الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات. من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» ومن.' 
كمال الصوم الإمساك عن اللغو والرفث» والفسوق. والغصيان وبذلك يشعر: الصائم 
بفائدة الصومء ويفوز بثمرته. 


۱۰۹ 


فقال النبي طم: «نحن أولى بموسى منکم» فصامه وأمر المسلمين بصیامه. 
روی ذلك البخاري ومسلم . فلا فرض صوم رمضان أصبح صيام عاشوراء 
غير واجب» فمن شاء صامه ومن شاء أفطره» روى ذلك الشيخان أيضاً عن 


عائشة 


وقد أوجب الله صيام 5 بقوله سبحانه: 
يها آي ما كب علي مایت علدت ین 
یسم لح نو « ا تیوقت حت منم ميا دعل 
سین حرو یرت یوت یه طعام یکین کم تع 
رو وہ رو اہ e‏ و رین 00# , 


خیرافهوخیر له وآن وما رک إن 3 


۳0 


وکان صیام رمضان في أول الاسلام على سبیل التخییر» فمن شاء صام 
وأدى ت شاء 7 ووجب عليه الفداء : عن کل یوم ۳ 
ونُسخ ۳/۳ وذلك بقوله 00 

بر دزی نف وال دی کاب رین 


ال دی رشان من مدت ریصن ۰ الآية, 
روی ذلك الشیخان في صحیحیهیا عن سَلمة بن الاکوع - واللفظ 
- قال: لما نزلت هذه الآية: «وعلى الذين یطیقونه فدية طعام مسکین؟»» 
كان من آراد أن یفطر ويفتدي حتی نزلت الاية التي بعدها فنسختها. وهي قوله 
تعالى: طفمن شهد منكم الشهر فليصمه ع وقد أكدت الایتان 0 
للمريض أو المسافر أن يفطر ويقضي دفعاً للحرج, وتيسيراً من الله على 
المسلمين: طيريد الله بكم الیْسر ولا يريد بكم العُشر». 





. ۱۸4 ۰۱۸۳ سورة البقرة: الآيتان‎ )١( 
. ۱۸۵ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


۱۰۷ 


ویری فریق من العلاء وعلى رأ سهم اين عباس آنه لا نسخ» ران الآيتين 
محكمتان. وأن قوله: #وعلى الذين يطيقونه فذية طعام مسكين» نا هي ف 
الشيخ الكبير والمرأة ة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فلها أن يفطرا ويطعما 
بدل كل يوم مسكيناً. رواه البخاري في صحيحه» وعلى رأي ابن عباس ومتابعيه 
تكون الآيتان قد نزلتا م ة واحدة. ۱ 


وف مبدأ الاسلام. كان الصائم | إذا افطر يأكل ویشرب ژیباشر مرن إل 
أن ينام أو يصلٌ العشای : فمتی نام أو صلٌ العشاء حرم عليه الطعام والشراب. 
والباشرة فشق ذلك عل المسلمين» ووقع بعضهم في ا حرج يسيب : هلا 
فخفف الله عن الأمة. ورحمها. وأباح لهم هذه الثلاثة إلى طلوع الفجر(). 


روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل من حذيث طويل في أحوال 
الصلاة والزكاة قال : وكانوا يأكلون, ویشربون» ويأتون النساء مالم ينامواء فإذا 
ناموا امتنعواء ثم ١‏ رجلا من الأنصار يقال له صِرْمة ‏ يعني .ابن قيس کان. 
يعمل صااً حتى آمسی. فجاء إلى أهله فصل العشاء ثم نام فلم ياكل 
ول یشرب حتى أصبح › فرآه رسول الله کا قد جهد كثيراً فقال: «ما لي راك قذ 
جهدت جهداً شدیدا» فأخبره. وكان عمر قد أصاب من النساء بعد مانام 
فاق رسول الله يل وهو ييكي ‏ ندماًء فذكر له 'ذلك» 0 الله سبحانه : «أحلّ 
لكم ليل الصيام الرفث إلى نساتکم. ٠‏ ُن لباس لكم وأ نتم لباس هن . .0 
إلى قوله: «#لعلهم یتقون ) ورواه أبوداود في سننه ی ف مستبرکی .' 
وغيرهما. 

وبپذا استقر تشريع الصيام على هذا اليسر ورفع احرج, وتأكد وجوبه : 
بالسنة القولية والعملية المتواترة عن رسول الله اة وأصحابه الكرام» وأجع على | 
هذا 0 فلا يحل لمسلم أن یفرط في هذا الأصل من أصول الإسلام ' 
الذي هومن أسس التقوئ. وهي جماع الخير كله. ومن جکمه تزكية النفوس: 


۱ ی و ج ۱ ص 4۱۸. 


۱-۰۸ 


والسمو بالارواح» وتعطيف قلوب الأغنياء على الفقراء» وتعوید النفوس على 
الصبر والتحمل» ومواجهة شدائد الحياة ولأوائهاء ومن بعد ذلك كله یکون 
غفران الذنوب, والفوز برضاء ال رب العالین. 


وني رمضان من نفس العام شرع الله سبحانه وتعالی زكاة الفطر من 
رمضان» طعمة للمساكين والفقراءء وطهرة ة للصائم من اللغو والرفث» وهي 
على كل حر أو عبد» وذكر أو أنثى» وصغير أو كبير من المسلمين. وقد روي أن 
النبي ولو خطب الناس قبل الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بذلك» عن ابن عمر 
رضي الله عا قال: «فرض رسول الله صل الله عليه وسلم زكاة الفطر من 
رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر والأنثى» 
والصغير والكبير من السلمین»۲. وهي فريضة عند جمهور الأئمة واجب عند 
الحنفية على قاعدتهم في التفريق بين الفرض والواجب. وفا أحكام وتفصيلات 
تطلب من كتب الفقه. 


صلاة العيد 
وی هذه السئة صل النبي ۳3 صلاة العيد. فكانت أول صلاة عيد 

صلاها وخرج بالناس إلى المصلى كما هي السسنة - لون الله» ویکبرونه 
ويعظمونه شکرا لله على ما آفاء علیهم من النعم المتتالية» ولا سیما نعمة النصر 
ف یوم الفرقان : يوم التقى الجمعان. وهويوم بدر العظمى » اليوم الأغر في 
تاریخ الأيام» وخرجوا من بين يديه با حربة وهی هي التي وهبها له النجاشي » 
فكانت تحمل بين يديه ف الأعياد 2" , فمن م اتخل الأمراء من بعله الحربة يخرج 
مها بين يديهم في صلاة العيد. 


)١(‏ رواة الجماعة. 
(۲) فتح. الباري» ج ۱ ص 408. 


وقبل إن الحربة كانت للزبيربن العوام وهبها له النجاشي. ثم وهبها 
للنبي و( ۱ 
الصوم والفطرة والعید 
من روافد العد الة الاجتماعية في الاسلام 
وبتشريع الصوم وزكاة الفطر والعيد خطط الإسلام روافد ثلاثة من زوافد 
البر والمواساة والتكافل الاجتماعي في الاسلام. فالصوم كما آراده الله ورسوله 
يربي في النفس صفات. السخاء والبذل والعطای فالصائم | إذا لذعه الجوع 
وعضه بنابه آدرك بحسه ووجدانه ما يعانيه الفقراء والمساكين والمعوزون» :فيجد 
نفسه مدفوعاً إلى البر والواساة عن اقتناع وشعور» هذا إلى ما ورد في فضل البر 
والإنفاق والجود في رمضان. وان من فطر صائياً كان له مثل اجره و وهذا جانب 
من الجوانب الفسيحة في تشريع الصیام. 


ثم تأت زكاة الفطر فتكون بادائها شاهداً من شواهد صدق المسلم في 

8 ورافداً من روافد البر والتوسعة على الفقراء في هذا اليوم الكريمء' 
وكثيراً ما كان النبي وَل يقول في يوم العيد: : «أغنوهم عن السؤال في هذا لیرم» 

ثم ياي العيد» وهو موسم :من مواسم الخير والتعاطف والتحابب» فيكون رافداً 
۱ ا وقد كان من داب زسول الله يل أنه إذا صل العيد ذکر وأنذر» وزغب 
" ورهب. فیتسابق في مضمار البذل والعطاء اثرجال والنساء والصغار والکبار: 
وتمتد الايدي إلى الأقراط والحلي فتلقي بها إلى بلال عن رضا وطیب خاطر. 
روی البخاري في صحیحه بسنده عن ابن عباس «أن النبي صل الله عليه وسلم 
صل يوم الفطر ركعتين م يصلٌ قبلها ولا بعدهاء ثم آق النساء ومعه بلال 

فأمرهن بالصدقة, فجعلن يلقين: تلقي المرأة خرصهاء وسخاها»". 





.۲۵1 البداية والنهایف ج ۳ ص‎ )١( 
الخرص بضم الخاء: القرط. السخاب بکسر السین: القلادة,‎ 9 


۱۱۰ 


يع ال زکاة۱) في الإسلام 

وی السنة الثانية أيضاً شرع الله الزكاة التي هي ركن من أركان الاسلام 
وكان ذلك بعد شهر رمضان. لأن تشريع الزكاة العامة كان بعد زكاة الفطر» 
وزكاة الفطر كانت بعد فرض صيام رمضان قطعا يدل على هذا ما رواه الأئمة 
أحمد وابن خزية والنسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن 
عبادة قال: «آمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل 
الزکات ثم نزلت فريضة الزكاةء فلم یأمرنا ول يهنا ونحن نفعله» قال احافظ 
ابن حجر: إسناده ج 

وجمهور العلماء سلفاً وخلفاً على أن مشروعية الزكاة إنما كانت باللديئة في 
السنة الثانيةء وقالوا: إن قوله تعالى في سورة الأنعام المكية : واوا حقه يوم 
حصاده » ليس الراد به الزكاة الفروضت ون هذا شيء كانوا يعطونه عند 
الجذاذ ترضية للفقراء والمساكين من غير تقدير حد له بل هو متروك لأريحية كل 
معط فکان الواحد م: منهم يأتي بالقنون أو العذق فيضعه في جانب(۳ السجد. 
فياي الفقراء والمساكين a‏ منه» أو يعطى من حصاده ما تجود به نفسه من 
غير إلزام ولا تحديد بحد(*). 1 

وذهب بعض العلاء إلى أن فرضية الزكاة كانت بمكة بهذه الآية» ثم نزل 
تأکید فرضیتها وبیان أنصبتها ومصارفها ومقدار الخرج من کل نوع إلى غير 
ذلك من التفصیلات في الدینة. 





(۱) الزكاة في اللغة: النماء والتطهير» وني الشرع : إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير 
ومسكين وغيرهما من المصارف غير هاشمي ولا مظلبي» والمناسبة بين المعنيين ظاهرة لأن 
إخراجها سبب للناء في المال أو الأجرء وأيضاً فهي طهرة للنفس من رذيلة البخل» 
وطهرة للمجتمع من الأحقاد والفاسد والمذاهب المنحرفةء ورکنها الإخلاص» وشرطها: 
هوملك النصاب الحولي» وشرط من تجب علیه: العفل والبلوغ والحرية. ۹9 
يسقط الواجب في الدنياء ويحصل له الثواب في الاخری. 

)۲( فتح الباري» ج ۳ ص ۰۷ ۳۰ 

(۲) مجمع الکناسة» وهي ما نسمیها «السباطةه. 

(4) تفسبر ابن كثير والبخوي» ج۳ ص 6۰ فتح الباري» ج ۳ ص ۲۱ ط. بولاق: 


۱۰۱ 


وأيأما كان الأمرء فقد ثبتت فرضيتها بالقرآن والسنة والإجماعء وأجمع 
الصحابة على قتال مانمها: فقد بروى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة.. 
قال: لا توفي رسول الله ی وكان آبوبکر وكفر من كفر من العرب: قال 
عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله #4 : «أمرت أن آقاتل حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله فمن قافا فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» 
فقال:. والله. لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاةء فان الزكاة حق المال.. والله . 
لو منعوني عناقاً أوعقالاً'© كانوا يؤدوتها إلى رسول الله يك لقاتلتهم على منعها. 
قال عمر: فوالله ماهوالا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال» فغرفت 
أنه الحق. 

وإئما تجب الزكاة على على المسلم لكلف إذا بلغ ملک نصاباً من أي نوع 
من الأنواع. التي تیب فيها الزكاة» فنصاب الذهب أن یبلغ عشرین مثقالاً©© : 
ونصاب الفضة أن تبلغ مائتي درهم(۲۳ وما زاد منیا فبحسابه. وذلك بشرط 
" حولان الحول. ونصاب الغنم آربعون شا ونصاب البقر وامحاموس ثلائون» ۱ 
ونصاب الإبل هس فمن ملك نصاباً منبا وحال عليه احول وكانت ساقي 
وجب اعرج زكاته . ١‏ 00 


وعروض التجارة تقوم بأحد النقدين» والزروع تجب فيها الزكاة على : 

تفصيل بين الفقهاء في النضاب» وما يحرج منه وما لا يخرج» وما یسقی بالسیح 
أو ماء الطر وما يحتاج في سقيه إلى. آلة وتعب» وقد فصّلت ذلك كتب الأحاديث 
النبوية وكتب الفقه ما لا مزيد عليه . 


وقد كان الشارع حكياً في تقدير الزكاة الواجبة من كل نوعء. وجعل 
ذلك جزءأ من الال لا تضن, به النفوس الشحيحة. لأن الله يعلم حب 





(۱) العناق : الأنثى من ولد الماعز. والعقال: ما تعقل به الإبل» أي لامرك نا بن الزكاة " 
قط ولو قل . 

(؟) وقدر ذلك باثي عشر جنيهاً ذهباً تقريباً. 

(۴) وقدر ذلك بستة وعشرين ريال فضة تقريياً. 


1۲ 


النفوس للمال. فاقتضت حكمته أن يكون جزءاً يسيرأً» وقد أشار الحق تبارك 
وتعالى إلى. هذه الحكمة السامية» قال عز شأنه: 


مه ع 4و اي مک re‏ کر مس روسو مه 

وان تژیواوت تقو نیک جورکم ولا سک آمولکم مد نسل کم وها 

5 وى سم رورم مهم س e‏ ر > رح روہ ره مه SEA‏ 
ت لوا ورج آضعتکر + هلار نولك تلغوت نموف 
فيحوفحكم سخلوا ویخرح ضعَدتكز نتم 1 و للنفمواو 


0 02 ع 7 ید e e‏ موص e‏ ا سره که دس ب 
انالف ره ویب توا یمرک فرلایکونآمتتکر ۱4 . 


وقد رتب الشارع الحكيم هذا الحق الذي يخرج بحسب الوونة والتعب في 
الملل وعدمها: فأقلها تعباً الركاز”)» وفيه الخمس لعدم التعب فيه آوقلته, 
وبلیه الزرع والثمر» فان سقي باء الطر والسيح فيه العشر» وان سقي بالآلة 
أو الدالية أو الساقية ونحوها فنصف العشرء ويليه الماشية» وقد لوحظ فيها آنها 
یدخلها الأوقاص(۳؟. 
مصارف الزكاة 

وقد تكفّلت بیان هذه الصارف الآية الكرية : 

عه ع الى عد ص مس 7 


کے آم 001 سے تک س وت ےا ال 
ونما صقت للف راء والسس كن وآ ملين ع ول فلوم 


e 2‏ 2 وف رم 


ر مر عض 23 نم موس بر 7 
وی لرقاب وَالْعَدَرِمِينَوَف یلآ وان الیل هیر امه واه 
يويد هه . 

وقد أسقط الفاروق عمر مصرف المؤلفة قلويهم بعد أن أعز الله الإسلام» 
ول يعد في حاجة إلى تألیف, وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء» ويرى بعض العلماء 
أن حقهم لم يسقط وأنه لايزال باقيا إذا دعت الضرورة إليه . 


۰۳۸-۳۰ سورة محمد: الأیات‎ )١( 

(۲) الركاز: ما يوجد في بطن الارض من مال أو معدن. 

(۳) جع وقص بفتح القاف وسكونهاء ما بين الفريضتين من نصب الزكاة ما لا شيء فيه. 
(4) سورة التوبة: الآية ٠١‏ . 


۱۳ 





الزكاة أساس العدالة الاجتماعية الإسلامية 


إن الغرض من تشريع الزكاة هو إشراك الفقراء والمساكين ومن على 
شاكلتهم في أموال الاغناء. ولا بعث النبي ل سيدنا معاذاً إلى اليمن قاضياً 
أووالياً قال له: «أخبرهم أن الله ت م ل وترد 
إلى فقراهم»(. 
0 والزكاة هي. أسامن العدالة الاجتماعية في المجتمع ا ٠‏ فیها شترا 
في المنفعة والشمرة لا نی اصل الال. فقد ترك الشارع لأهل الأموال أموالهم 
لینموها» ثم فرض فیها احقاً لازماً لا يجوز النساهل فيه. قال سبحانه في صفة 


عباد الله التقی : 
و نرهم نكال تلور »0 . 
وقال: 


ما سس ور اج ل ی ترس اله 
« الف موس محلم + ساپ لاروم 4 . 


وقد سمعتَ آنفاً أن الصدّيق قاتل مانعي الزكاة. وجادله في هذا عمر 
حتى اقتنع برأيه» وصار أمراً جمعاً عليه من الصحانة» ولا عجب فالزكاة ركن 
أصيل في بناء الجتمع على أساس من التعاون والتكافل» والمشاركة في الخير 
والنعاء» وقد ریت أن الاسلام جعلها حقاً في الذهب والفضة» والإبل والبقر 
والغنم» والزروع والثمار» وعروض التجارة» بل ذهب بعض الفقهاء إل 
وجوبها في البقول. والخضرء والفواكه» وحلي النساء. 2 ' 


تُرى لو أن الزكاة. أخرجت من کل هذه الأنواع الحولية وغير الحولية», 
ووزعت في مصارفها الشروعة» هل كان هناك جائع لايجد مایسدٌ چومه؟ 


(۱) رواه البخاري. ۱ 
(۲) سورة الذاریات: الاية.٩۱.‏ 
(۳) سورة العارج: الآيتان ۲6 ۲۵. 


أوعار لا يجد ما يستر عورته؟ أو متشرد لا يجد مسکناً يؤويه؟ أو مریض لا يجد 
مستشفی يستشفى فيه أو طالب علم لا يجد ما يعينه على طلب العلم؟ . 

ترى لو أن الناس أخرجوا زكاة أموالهم بأمانة وإخلاص» من غير تبرب 
أو تحايل» ووزعت في مصارفهاء هل كنت تجد بين المسلمين من يدعو إلى 
الشيوعية أو يعتنقها مذهباً؟ وهل كنت تجد بينهم في كثير من أقطار المسلمين هذا 
الفقر والضنك. وهذه الفوارق الشاسعة بين الناس؟ فهناك قلة تتمتع بمتع الحياة 
وزخارفهاء با يصل إلى حد الإسراف» وتبعثر الاموال هنا وهناك في الحانات 
وبيوت اللهو والفجور» وحلبات الرقص. والسباق والقمار!! وهناك الكثرة 
الكاثرة لا تتمتع بالطيبات الحلالات» بل ولا تجد الضروريات. 

إن الزكاة حينا كانت تجمع من كل من تجب عليه وتنفق في سبلها 
المشروعة في صدر الإسلام» كان المجتمع الإسلامي على خبر ما یکون رخاء 
ورغداً وعتعاً بالطیبات وتالفاً وتآخياً رابب فقد روى الرواة أنه في عهد 
خامس الخلفاء الراشدين عمربن عبدالعزيزرضي الله عنه أحصب الناس» واغتنواحتى 
إنهم بحثوا عن مستحق للصدقة فلم يجدواء فا كان منهم إلا أن اشتروا بها 
عبيداً وأعتقوهم لوجه الله. وهكذا بلغ الإسلام في عصوره الأولى؛ بمستوى 
حياة المسلمين ومعيشتهم حداً لم تبلغه إلا أمم قليلة اليوم» وذلك بفضل تشريع 
الزكاة. 


% ين 


الغزوات والسرايا في السنة الثانية 


غزوة الأبواء أو وذان) 

وهي أولى غزوات النبي بء وكانت في شهر صفر من السنة الثانية» 
خرج فيها النبي وبعض أصحابه» بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة 
من الخزرج ليعترض عيراً لقريش» وكان يحمل لواءه عمه حمزة أسد الله وكان 
لونه أبيض» فلا وصلوا إلى ودّان وجدوا العير قد فاتتهم. فوادع النبي 
خشي بن عمرو الضمري سيد بني ضمرة" وعاهده على أنهم آمنون على 
أنفسهم» وفم النصر على من رامهم وأن عليهم نصر المسلمين إذا دعواءٍ 
وكانت هذه أول معاهدة عقدها الرسول مع غير ود المدينة وقد حققت نصرا 
غزوة بواط0© 

وأقام رسول الله بالمدينة حتى كان شهر ربيع الأول من هذه السنةء فبلغه 
أن عيراً لقريش آيبة من الشامء فيها أمية بن خلف ومائة من قريش وألفان 
وخسمائة بعیی. فخرج إليها في مائتین من المهاجرين والأنصار بعد أن استخلف 
على المدينة سعد بن معاذ سيد الأوس. وكان يحمل لواءه سعد بن أبي وقاص» 
فسار حتى بلغ بواط» ولكن أمية كان قد نمي إليه خبر خروج المسلمين للقائهم » 
فأسرع بالقافلة ونجا بها. 


(۱) ودان بتشديد الدال» والأبواء: مكانان متقاربان بينهها نحو ستة أميال. 
(۲) ضمرة: بفتح الضاد العجمة وإسكان الميم. 
(۳) بواط بفتح الباء وضمها وتخفيف الواو: جبل من جبال جهينة بالقرب من ينيع . 


۱۷ 


غزوة العشيرة9© ٠‏ 1 

وقي جمادى الأولى أو الثانية بلغ رسول الله صل الله عليه وسلم خروج 
قريش بأعظم عير لهاء قد جمعوا فيها أموالهم حتى ل بب بمكة قرشي له مثقال 
إلا بعث به في تلك العيرء وكان يرأسها أبوسفيان بن حرب في بضعة وعشرين 
رجا من. قريش» فخرج | إليها رسول الله ب بعد أن استخلف عل المدينة 
أبا سلمة بن عبدالأسد المخزومي › وحمل لواءه عمه حمزة. ولم يزل سائراً يسعى' 
اليل ويخفى النهار حتى بلغ العشيرة» فوجد العير قد أفلتت» مما يدل على أن' 
قريشاً بدأت تأخذ حذرهاء وترسل لذلك العيون والجواسيس 

وفي أثناء عودته خالف بني مدلج وحلفاءهم تمثل ما حالف بني ضمرة». 
وبهذا كسب أيضاً وذ قبيلة أخرئ من القبائل الواقعة على طريق التجارة بين مكة' 
والشام» وهذا ولا شك فيه تقوية للمسلمين وإضعاف لقريش»› فقد قطع عليهم 


الرسول مهذه الأحلاف أن يستجيروا بقبيلة من هذه اال وتموا مهاء وهي 
سياسة حكيمة ولا ریب ۰ 


غزوة بدر الأو 30 

م يقم الرسول بالية إلا بضع ليال بعد أوبته من العشيرةء حتی آغاز 
گرز بن 0 الفهري على سرح 9 المدينة حيث ترعى الأغنام لیاخحذ منها' 
ما تصل إليه يده فخرج:, استخلف على الدينة زید بن 
حارثة مولاه. وكان يحمل اللواء علي بن أب بی طالب حتى بلغ وادياً يقال 
«سفوان» من ناحية بدر» ولكن كان قد هرت رز فلم یدرکه» وهكذا بين! 
النبي مپذا العمل الحازم أنه لن يقبل من أحد انتقاصن حقوقهم . ا عل 
المدينة وما حوفا من ھی وفری. 


FR ل‎ 


(۱) العشيرة بالتصغیر والشین بهاء وبغيرهاء وبالسین بهاء وبغيرها: مکان ببطن ینبع. 
زفة السرح: الرعی الذي ترعی فيه الدواب . 


١14 


سرية عبدالله بن جحش 


في رجب من السنة الثانية» أرسل الرسول ككل رهطا مه من المهاجرين 
ثمانیة۱ وقيل سبعة» وأمّر عليهم عبدالله بن جحش الأسدي؛ وأعطاه كتاباً 
وقال له : «لا تفتحه إلا بعد یومین. فإذا فتحته فامض الما أمرتك به» ولا تستكره 
أحداً من أصحابك» فلیا سار بهم يومين فتحه فإذا فيه: 

«إذا نظرت كتابي فامض حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف» فترصد بها 
قريشاً وتعلّم لنا من آخبارهم» فلا قرأ الكتاب قال: سمعاً وطاعة» وأخبر 
أصحابه با في هذا الكتاب» وقال: قد نهاني أن أستكره أحداً منکم. فمن کان 
يريد الشهادة ویرغب فیها فلینطلق. ومن کره ذلك فلیرجع» فأما أنا فماضٍ 
لأمر رسول الله ا فمضى ومضى معه أصحابه م يتخلّف منهم احد . 

وإنما وقع اختيار النبي على هذا المكان البعيد لأن أهل مكة كانوا قد 
بدؤوا يحتاطون لتجارتهم, ويأخذون ها الحذر. ويجتهدون في إخفاء آخبارها عن 
أهل المدينة» فغلبهم النبي على حذرهم وأراد أن يتعرف أخبار تجارتهم من 
وادي نخلة الواقع بين مكة والطائف؛ وكانت حكمة بالغة أن الم يخبر النبي 
السرية بمقصده من [رساطم ووجهتهم قبل مغادرتهم الدینت حذراً من أن يشاع 
الخبرء فينقله أحد المنافقين أو اليهود إلى قريش» فتترصدهم في هذا المكان النائي 
عن المدينة» وهم فلة فتقتلهم . 


(۱) هم: آبو حذيفة بن عتبة» وعكاشة بن محصن. وعتبة بن غزوان» وسعد بن 
آبی وقاص» وعامر بن ربيعة» وواقد بن عبد ال التميمي » وخالد بن البكير, 
وسهيل بن بيضاء الفهري . 


۱۹۹ 


وسار الركب حتى وصلوا مكاناً پسمی «بحران». فاضل سعد یو" 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لما كانا يعتقبانه ؛ فتخلّا في طلبه» ومضى 
بقية الرکب. حتى نزلوا «نخلة»» فمرت بهم عير لقريش فيها عمروبن 
الحضرمي ومعه ثلاثة آخرون. فلا رآهم القرشيون هابوهم وقد نزلوا قريباً مهم 
ناطلٌ عليهم عكاشة بن محصن(۱) وکان قد حلق رأسه» فلا رأوه آمنوا ولا 
غمار لا باس عليكم منهع. 

وتشاورت السرية في آمرهم وکان في آخر یوم من رجب فقالوا: وال 
لئن ترکتموهم هذه الليلة ليذخلنٌ الحرم» فلیمتنعن به منکم» ولئن قتلتموهم | 
۳ في الشهر اطرام» فتردد القوم. وهابوا الإقدام علیهم» ٹم شجعوا 
أنفسهم عليهم» وأجمعوا على قتالهم» وأخذ مامعهم فرمی واقد بن عبدالله 
التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله, وأسروا اثنين وأفلت واحد» واستاقوا 
العير» ورجعوا بها وبالأسيرين ختى قدموا على رسول الله لا . 

فلا علم أنهم قاتلوا في رجب قال : وما آمرتکم بل الشهر ارام 
ووقف العير والأسیرین "وآبی أن بأخذ من ذلك شيئأء فسقط في یدزرجال 
السرية» وظنوا آنهم قد هلكواء وعتفهم إخوانهم السلمون واتخذ الشرکون" 
ما حدث وسيلة للطعن في المسلمين» وقالوا: ا 7 
الحرام » وسفكوا فيه الدم» وأخذوا الأموال. وأسروا الرجال وأرجف اليهود 
والمنافقون في المدينة قصد إشعال الفتنة. 


وفي هذه الغمرة من الأسى والأسف» والتثريب والعتاب والإرجاف من 
الأعداء» نزل الوحي من السماء بقول الله سبحانه: " 
' وِيمَحَلوئكَعَنِ رای اليه ال ف کی وس دعن سیر لو 
وكترابد وه وا مسر الما وراج اهلو نه اکر عند ال راتکه اض 
)۱ عکاشة: : بضم العين وتشدید الکاف» وقد تخفف» ومحصن: بکسر اليم وفتح الصاد. ' 


(؟) وقيل إن ذلك كان في آخر يوم من جمادى الثانية » فقاتلوهم ظا مهم أنه ف م 
ظهر أنه من رجب فندموا. 3 


۱۳۰ 


رم ےد قم ی r‏ س ر مر و 
ا رک دریگ إن اس تلاو رکد 
سس رو 


۳ عن دنه یت وهر كاز تأزكيك حت له و ف 


ا 


راک زا ت ار هم فیا دوت + نای اموا 
وان ماروا وَجَلِهَدُ دا خيرات لقي مت ۳1 وا ر 
رح 6). 

فکان في هذا إعذار من الله لأصحاب السرية» فسري عنهم وعن 
المسلمين ما كانوا فيه من الكرب والغمة. فقبض الرسول العير والأسيرين» 
وبعثت قريش في فدائهماء فقال رسول الله : «لا نفديكموهما حتى يقدم صاحبانا 
يريد سعدا وعتبة - فإنا نخشاكم عليهاء فان قتلتموهما نقتل ag‏ 
فقدم سعد وعتبة سالین فأفداهما رسول الله فأما أحد الأسيرين وهو الحكم بن 
كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام بالمديئة حتى قتل يوم بثر معونة شهيداً؛ 
وأما الثاني وهو عثمان بن عبدالله بن المغيرة فلحق بمكة» ومات بها كافراً. 
وقفة عند ما نزل من القرآن 

وما كان لنا أن نمر ذه الاية دون أن نعرض فا بالبحث والاستنتاج» فقد 
كان ذلك مفترق طرق في سياسة الإسلام من تقدير للقیم الدينية والخلقيةء 
وسمو بالعاني الروحية والإنسانية» وعدم إغفال للبواعث الشريفة التي دعت 
رجال السرية للقتال في الشهر الحرام» دون الوقوف عند الظواهر والرسوم 
وما التزمه الناس من تقاليد كريمة مشروعة أوموروثة. فالله سبحانه أجاب 
المتسائلين بأن القتال في الشهر الحرام أمر كي ولكن هناك من الكبائر التي قام 
بها الشرکون تجاه المسلمين ما هوأكبر وأعظم» فالصد عن سبيل الله 
وهو الإسلام ‏ والكفر به والصد عن المسجد الحرام أن تؤدّى فيه الشعائر 
وا مناسك» وإخراج المسلمين من بلدهم وأهليهم وأموالهم كلها أكبر عند الله 
ما فعل المسلمون!!. 


(۱) سورة البقرة: الآيتان ۲۱۷ - ۲۱۸. 


۱۳ 


ثم هم مع كل جرائمهم هذه فعلوا ماهو أشنع وأظلمء فقد: ابتغؤا, 
الفتنة» فتئة المسلمين عن دینبم وعقيدتهم» وسلكوا كل وسيلة ممكنة للفتنة من 
وعد ووعيد وإغراء وتعذيب» وتجردوا في هذا من معاني الانسانية والرحمة» 
ولا يزالون وقد فعلوا كل هذه الجرائم ‏ بجاولون جاهدين فتنة المسلمين 
وقتلهم والتضبيق علیهم؛ فإذا كان الشرکون يرتكبون هذه الكبائر. كلها 
فلا جناح على من وقعت عليهم هذه الكبائر والآثام إن قاتلوهم في الشهر 
الحرام ٠»‏ وأسروا ماهم » واستاقوا عيرهم» ولفا الحرج والإثم أن يقاتل في 'الشهر: 
الحرام من يجترح هذه الأؤزار والائام . 1 

وفي الآية الثانية جذة بالجميل لمن هاجر وجاهد في سبيل الله على سبيل 
الرجاء. وهو أسلوب من أساليب القرآن قصد به إزالة الأطماع» وعدم الاتكال 
والاعتماد على ما دموا من أعمال مجيدة فيها مضى. وحث لهم على إدامة الجهاد 
والكفاح فيا يأتي وما يستقبلون من حياتهم» وفي ضمن هذا عِدَّةَ لأصحاب هذه 
السرية بالاجر وا مغفرة. . 


FRR اد‎ 


۱۳۲ 


وة رب ذرالگاری 


2 


ترقب وانتظار 

بقي الرسول وله والمؤمنون بالمدينة يترقبون قدوم العير العظيمة التي أفلت 
بها آبوسفیان, وكانت تبلغ ألف بعيرء فيها معظم أموال قریش» وهي التي 
خرج للقائها في غزوة العشيرة التي مر الحديث عنها آنفاً. 

وبعث رسول الله بي برجلين من أصحابه هما: طلحة بن عبيدالله 
وسعيد بن زيد إلى «الحوراء؛ على البحر الأحمرء وهي محطة من محطات القوافل 
التي تسیر بين الحجاز والشام ولا بد للعير أن تر بها يترصداهاء وقد تمكن 
الرجلان من أن يستميلا قبيلة جهينة؛ وأقاما يتسقطان الأخبار حتى تأكدا من 
موعد مبارحتها الشام. فعادا إلى الرسول يبلغانه الخبر» ويقال إن الرسول 
لم ینتظر قدوم الرسولين من مهمتهیا وقرر الخروج إلى طريق الشام» خشية أن 
تفوته العير في إيابها كما فاتته في ذهابها ولا سيا أنه قوم ما فیها بخمسين ألف 
دینار. 
الخروج إلى العير 

ندب الرسول ی أصحابه إلى الخروج قاثلا: «هذه عير قريش» فاخرجوا 
إليها لعل الله أن ينفلكموها<'» فخفٌ لدعوته أقوام» 2 عنها آخرون» 
لظنہم أن رسول الله كك لم يرد حرباًء وقوي عندهم هذا الظن أن الرسول قال: 
دمن كان. ظهره حاضراً فليركب معنا» ول ينتظر من كان ظهره غائياً. فخرج 


(۱) في القاموس: نفله ونفله وأنفله: اعطاه ایا والنفل: الفنيمة. 


۱۳۳ 


رسول الله و لثلاث وقيل لثمان ليال خلّون من رمضان.وکان معه ثلاثماثة وثلاثة 
عشر رجلا مهم نيف وأربعون ومائتان من الأنصارء والباقي من المهاجرين» 
و یتخلف منهم لا علمان بن عفان لتمريض زوجته السيدة رقية بنت الرسول 
فقد اشتد .علیها الرض .؛ 

واستخلف النبي عبدالله بن أم مكتوم ليصي بالناس ف اطدینت ورد 
أبا لبابة الأنصاري من الروحاء واستعمله على المدينة» ورد عاصم بن عدي أيضاً ۱ 
واستخلفه على قباء والعاليةء ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير» وكان أبيض» ۰ . 
وبين يدي رسول الله رايتان سوداوان: إحداهما مع علي بن أب بي طالب» والثانية 
مع سعد بن معاذ» وكان معهم فرسان: أحدهما ارام العام  ,‏ والثاني 
للمقداد بن الأسودء وسبعون بعيراً يعتقبونهاء كل! ثلاثة أو أربعة يضاوبون 
۳ ْ 

فكان رسول اله 46 ول بن | بي طالب وأبولبابة على بعير ول ال 
كان ثالنهم مرك بن أي فرئد الغنوت ٠‏ ' وضرب رسول الله مع صاحبيه غاية 
العدل والرحمة. ذلك أنه لما جاءت نوبته في المشي قالا له: نحن نمشي عنك 
فقال: «ما آنتا بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منکا». وكان أبو بكر وعمر 
وعبد الرهن بن عوف يعتقبون بت وكان حمزة ا حارثة وأبوكشة 
وأنسة) يتعاقبون برا 

وسار الیش القليل في عدده الكثير بروحه وإيمانه حتى وصل إلى «بیوت 
السقيا» خارج المدينة» وعسكر فيها واستعرض النبي من حح معه. فردُ من 
ليس له قدرة على الحرب المحتملة الوقوع › وكان ممن رد البراء بن عازب» 
وعبدالله بن عمرء ففي صحيح البخاري عن البراء قال: «استصغرت ألا وابن 
عمر یوم بدر» وکان الهاجرون يوم بدر نيْفاً على ستين» والانصار يفا وأربعين 
ومائتین ۳ 
(۱) ابو مرئد اسمه کناز بن حصین ينتهي نسبه إلى فیس بن عيلان. 
(۲) الثلاثة موالي رسول الله صلی الله عليه وسلم , 
(۳) صحيح البخاري - کتاب المغازي : باب «عدة أصحاب بدر», 


۱۳ 


وروي عن البراء أيضاً: وأ هم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» بضعة عشر وثلاثماثة». 

وقد اختلف في هذا البضع. فقيل: ثلائة عشرء وقيل: أربعة عشره 
وقیل : خمسة عشرء ولا يناني هذا ما ذکره ابن سعد من آنهم كانواثلاثمائة وخمسة 
رجال» وما ذكره ابن جرير من أنهم كانوا ثلاثماثة ئة وسنة ؛ لأن هناك صحابة عدوا 

من أهل بدرء ولكن النبي به رد بعضهم > استخلافاً له كسيدنا أبي لابق 
أو تخلفوا عنها لأعذار وضروریات کسیدنا عنمان فقد ات لتمریض زوجته 
السيدة رقية بشت الرسول» وكسيدنا الحارث بن الصست فقد كسرت رجله 
بالروحاء فرده النبي بلا" والاختلاف في مثل هذا سهل غير بعيد. 
أبو سفيان واستنفار قريش 

كان أبو سفيان على حذر أن تقع العير في قبضة المسلمين, ٠‏ فلا دنا من 
الحجاز صار یتجسس الأخبان حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد 
استنفر آصحابه لك ولعيرك» فحذر عند ذلك وخاف العاقبة. إذلم يكن معه من 
قريش في حراسة العير إلا ثلائون أو أربعون رجلاء ومايغني هذا العدد عند 
اللقاء؟ . 

فاستاجر ضَمُضُم") بن عمرو الغفاري» فبعثه مسرعاً إلى مكة لیستنفر 
قريشاً إلى أموالهم. ويخبرهم أن محمدا قد عرض فا في أصحابه. فوصل 
ضمضم إلى مکت وقد جدع أذني بعیره وأنفه» وحول رحلی وشن قمیصه 
وقال: 

يا معشر قريش» اللطیمت اللطيمة. أموالكم مع أبي سفيان قد عرض 
ها محمد في أصحابه» لا أرى أن تدركوها. الغوث الغوث. 


(۱) فتح الباري» - ج ۷ ص ۲۳۳. 
۲( بفتح اا وسکون الیم بینپیا. 
(*) اللطیمة: العير التي تحمل التجارة والأموال. 


۱۳۰ 


النظی ول تكن قريش في حاجة إلى من يستفرها فقد كان لكل منهم في هذه 
العير نصیب . ۱ 

فتجهز النامن سراعاً وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تکون كعير ابن 
ا حضرمي !ر والله ليعلمنٌ؛ غير ذلك فكانوا بين رجلین : إما خارج» وبا باعث 
مكانه رجل. وأوعبت :قريش ۳ ٠‏ فلم يتخلف من أشرافها إلا آبو هب بن 
عبدالمطلب» فقد بعث مكانه العاص: بن ارين ان ة استأجره بأربعة الاف 
درهم كانت عليه قد أفلس بها وكاد أمنة بن خلف يتحلف: وكان شیخاً جليادٌ 
جسياً ثقیلا» ذلك أنه سمع من صديقه سعد بن معاذ وقد ذهب إلى مكة 
معتمراً بعد ا هجرة ‏ أنه سمع رسول الله يل يقول: «انهم قاتلوك» قال: بمكة؟ 
قال سعد: لا آدري. فلا حصل الاستنفار تذکر هذا وداخله رعب شديد. 

ولكن الله إذا آراد شيا هيا له الأسباب» فلم یلبث آبوجهل - وقد علم 
بخبر تخلفه - أن جاءه ومعه عقبة بن أبي معيط» ومع عقبة تجمرة فيها بخور» 
ومع أبي جهل مكحلة ' " ومروده فوضع عقبة المجمرة بين يديه وقال له 
يا آباعلي استجمر فإغا أنت مثل النساءء وقال آبوجهل: اکتحل الط فنا 
أنت امرأة. فلم يجد بدا" , وقد استثارا حميته مهذا الكلام الجارح لرجولته إلا 
۳ ابتاعوا لي أجود بعير جک متك م م 

مو م E‏ اتوك و 
القتال» غير بني عدي د 


تخوف قريش من بني بکر 

وکانت قريش تتخوف إذا خرجخت إل لقاء النبي وصحبه أن ل 
بكر بن عبد مناة بن كثانة: من خلفهم اكاك بي ل تفر 
الجاهلية, حتی كاد ذلك يثنيهم عن الخروج لولا أن جاء سراقة بن مالك بن 
(۱) يقال: أوعب القوم إذا خرجوا جیعاً إلى الغزو. 


۱۳۹ 





جَعْشم(۱الدبمي - وکان من أشراف بني كنانة ‏ فقال: أنا لكم جار من أن 
تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تکرهونه, فزالت محاوفهم وأجمعوا على المسير. 
فخرجوا بجمعهم بَطرين أشرين» وقد أشار الق تبارك وتعالى إلى هذا 
بقوله : 
و وآ تک واک زین ران ویک رھم بط ورا اس وَيَسْدُوَ 
عن سیل وواه يما يماو حط + ودر َم نع که وقال 
کاب الوم بر الا و ار کم تم لفان تکص 


عد e‏ ا fll AE EG‏ چ 
نعقبیه و قال انی ب ری کم ان أرما لاترون ان آخا ف أله واه شید 


برچ بتر خيرا ہر قال اضر ی ت یم ر ص و وس د موه ٤‏ 
ِف آخاف آله وب لین * فکان عبتا ماف آلا ر لد فما ودزه 
روا لللیت 74 . 

وكان تعداد جيش المشركين تسعمائة وخمسين رجللاء معهم مائة فرس 
وسبعمائة بعير یعتقبونها» وأمامهم القينات يغنين مپجاء السلمینء وساروا 
بجدوهم البطر. ويملؤهم الزهو والغرور حتى كانت عاقبة أمرهم ملاكاً 
وخسرا. 


(۱) وقيل إن إبليس جاء في صورة سراقة وقال: إني جار لكم وسار معهم. حتی لما كانت 
الموقعة ونزلت الملائكة نکص على عقييه. 

(۲) سورة الأنفال: الآيتان ۰4۷ 48. 

(۳) سورة الحشر: الآيتان ۰۱٩‏ ۱۷. 


۱۳۷ 





فرار آببي سفيان بالعير 
واختلاف المشركين في الخر وج 
أما آبو سفیان فقد؛ساحل بالعیر خارجاً عن الطریق العتاد. فنجاء وأرسل 
إلى قريش وقد خرجت عن بكرة أبيها یعلمهم بذلك. ويشير علیهم بالرجوع 
قائلا : (إنكم قد خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالگم» فقد نجاها له 
فارجعوا)ء ورأى رأي آبي سفیان من قريش عدد غير قليل» لکن آبا جهل 
مالبث جين سمح هذا الكلام أن صاح قائلا : (والله نرجع حتى نرد بدراًء 
فنقيم عليها لا ننحر الجزورء ونطعم الطعام ونسقى: الخمرء وتعزف علينا 
القيان. وتسمع بنا العرث وبمسيرناء فلا يزالون يهابوننا بدا .فامضوا) : 
وقال الأخنس بن شریق)- وكان حليفاً لبني زهرة وكان فيهم 
مطاعاً -: اي مد کی ا رک وخلس لكم ما مخرمة بن 
نوفل - فارجعواء فائبعوا مشورته ورجعواء فلم يشهد بدراً رُهريٌ وكذلك 
لم يشهدها أحد من بني: عدي. وکان بين طالب بن ابي طالب وکان في 
صفوف المشركين ‏ وبين بعض قريش محاورة فقال له: والله لقد عرفنا يا بني 
هاشم وان خرجتم معا - أن هواكم مع حمدء فرجع طالب إلى مكة مع من 
رجع. ومضت جوع قريش في خيلها وخيلائها حتى وصلت وادي بدر. فنزلوا 
عدوته القصوی عن المدينة في أرض سهلة لينة. 
مسير المسلمين إلى بدر) ۱ 
أما التي ۳ کک إلى بدرء » وکا لا يزال شائعاً 


ا ا عارفً اه و من ا الین ولا با قامت به قرب 


)١(‏ شريق: : بفتح الشين المعجمة وكسر الراء. 
(۲) بدر: مكان بين مكة والمدينةء وهو إلى المدينة أقرب» سمي باسم بر هناك . وكان به 
سوق تقام كل سنة ثمانية أيام وبه قرية الآن. 


۱۳۸ 


من جمع جموعها والتوجه إلى بدر حتى بلغ وادياً يقال له «ذفران»(۱) 
أو «الروحاء»» وهناك أتاه الخبر عن قريش ومسيرهم في جيش كبير لمنع العر 
وحمايتها. 


وحينئذ تغيّر وجه الأمرء ول يصبح الأمر مقصوراً على اللحاق بالعير 
والاستيلاء عليهاء فها هي قريش خرجت بجموعها الكثيرة» وبذلك ترجحت 
كفة القتال والمناجزةء فجمع رسول الله ب كبراء الجيش وقال لهم: «أيها الناس 
إن الله وعدني إحدى الطائفتين أنها لكم: اما العير» وإما النفیر»ه فتبينٌ له عليه 
الصلاة والسلام أن البعض يريد العير» ولا یرغب في لقاء النفير» وقال 
بعضهم : هلا ذكرت لنا القتال فنستعد؟ ولكن الأكثرية كانت تريد لقاء الفیر» 
وقد ذكر الله سبحانه هذا في قوله: 


Arlo‏ ر 


« ولد بیدکم له ای الطایفتین أا کک ونودو ت أنْغَيردَاتِ 

وٹ تک ینلع کی 
یی لی ريطلل انال ةوكر الْمجَرمُوت 6( . 

وإذا أراد الله شيئاً هي له الأسباب» وان الله بالغ أمره قد جعل الله لكل 

شيء قدرا. 
استشارة التبي أصحابه في القتال 

وقد كانت هذه الاستشارة بمثابة اختبار لإيمان المسلمين» وصلابة 
عقيدهم» ومقدار استعدادمم للقتال والتضحية في سبيل الاسلام» وقد أسفر 
الامتحان عن نجاح باهر. ودللوا بحق على أنهم أهل لحمل الرسالة الحمدية 
والجهاد في سبيل تبليغها للناس كافة. 


(1) ذفران: بفتح الذال المعجمة وکسر الفاء: واد قرب وادي الصفراء. 

(۲) سورة الأنفال: الآيتان لاء ۸. والمراد بالطائفتين: العير أو النفير يعني الجيش. ومعنى 
الشوكة : السلاح. فغير ذات الشوكة هي العير. وقد صار مثلا أن يقال: فلان لا في العير 
ولا في الفیر لمن لا خطر له ولا يؤبه به. 


۱۳۹ 


استشار النبي أصنحابه في القتال. فقام أبو بكر الصديق فقال وأحسن 
الكلام» وقام الفاروق عمر فقال وأحسن الکلام ثم قام القداد بن الأسود۱) 
فقال: (یا رسول الله امض لا آراك الله فنحن معكء والله لا نقول لك كما قال 
بنو اسرائیل لوسی : اذهب آنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون ولکن اذهب 
آنت وربك فقاتلا نا معک) مقاتلون - وفي رواية البخاري في صحیحه: «ولکن 
نقاتل عن يمينك. وعن شمالك. وبين يديك وخلفك»- فوالذي بعنك باق 
لوسرت بنا إلى برك الغماد" لجالدنا 58 من دونه حتى تبلغه)ى' فقال له 
رسول الله خيراً ودعا له: 


ثم قال رسول الله : «أشيروا عل أيبا الناس». وإنغا يريد الأنصار 
لأنهم لا بايعوه ليلة العقبة بايعوه على أن ينعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم 
ما دام بين آظهرهم. ول تكن البايعة على قتال خارج المدينةء وإنها لمشورة حقة 
من كان أصدق الناس : بالوعود. وأوفاهم بالعهود» 'وأبعدهم عن التوريط . 
والخداع» وقد فطن لهذا السيد الجليل سعد بن معاذ فقال: (والله لكأنك تریدنا ‏ ا 
يا رسول الله)؟ قال «أجل» فقال: (لقد آمنا بك وصدّقناك. وشهدنا أن ما جشت: ‏ 
به هوالحق» وأعطيناك عل ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك.: 
فامض لا أردت فنحن معك» فوالذي بعثك بالحق» لو استعرضت بنا البخز 
فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. وما نكره أن نلقى عدونا غداً؛ 
نا صر في الحرب . صَدُّق2” عند اللقاء. لعل الله يريك ما تقر به عينك» فس 
على بركة الله) ف را وأشرق وجهه. ثم بشر القوم بالنصر قائلا: «سيروا 


)١(‏ هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي. كان" أبوه ترك بلاد قومه إلى حضرموت» 
وهنالك تزوج ولد لهم القداد. فلا كبر القداد تلاحی هوورجل آخرء فضربه بالسيف 
وهرب إلى مكة» فحالف الاسود بن عبديغوث الزهري» فتبنی القداد. فکان یعرف به, 
فلا أبطل الإسلام ذلك كان يقال له: القداد. بين عمرو» ولکن بقیت .شهرته 
ابن الأسود. 

(۲) برك: : بفتح البای فطل بکر لقن وضع ری با و ا 

(۲) صبر: بضم الصاد والباء جمع صبور. صدق: : بضم الصاد والدال جمع صدوق. 


۱۳۰ 


وأبشرواء فان الله قد وعدني إحدى الطائفتین والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم». 

وكيف لا يسر الرسول ببذه الواقف المشرفة التي مبعثها الإيمان الصادق 
الذي لا یعرف الضعف ولا الاستخذاء. والذي ظهرت ثمراته في كلمات طيبة 
مؤمنةء والتي كشفت عن معدن العرب المسلمين الأصيل» وأبانت الفرق 
الشاسع ما بين موقف اليهود من نبيهم موسى عليه السلام وموقف المسلمين من 
نبيهم محمد بل . وإنها لمقارنة صادقة حقة في هذا الموقف الدقيق» تشف عن 
نفاسة معدن العرب» وبطولتهم وعن خبث معدن بني إسرائيل ونذالتهم . 

تسنط أخبار قريش 

وارتحل السلمون من «ذفران». حتى إذا كانوا على مقربة من بدر ركب 
رسول الله وصاحبه الصّديق حتى وقفا على شيخ من العرب يقال له: سفيان 
الضمري» فسأله الرسول عن قريش وعن محمد وأصحابه ومابلغه من 
دإذا أخبرتنا أخبرناك» فقال: أوذاك پذال؟ قال: «نعم»» قال الشيخ: فإنه 
بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فان صدق الذي أخبرني فم 
اليوم بمكان كذا وكذاء للمكان الذي به جمع رسول الله لاء وبلغني أن قريشاً 
خرجوا یوم كذا وكذاء فان كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا 
وكذاء للمكان الذي به فریش. فلا فرغ قال: من أنتما؟ فقال رسول الله: 
«نحن من ماءم(6!! ثم انصرفا عنه فقال الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء 
العسراق9)؟ 

ثم رجع رسول الله وصاحبه إلى آصحابه. فلا أمسى بعث علي بن 
أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلى ماء 


)١(‏ هذا من التوريات البديعة» وهويحتمل معنيين: أحدهما قريب وهو المكان العروف بهذا 
الاسم والثاني بعيد وهو الماء الذي خلق منه کل کائن حي وهو مراد النبي . 
(۲) يعني أمن المكان الذي بالعراق أم من غيره؟ 
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ببدر يتسقطون له الأخباز. ويتجسسون على قریش؛ فأصابوا راویة( لقريشن 
فيهها غلامان لم|: غلام لبني الحجاج. وغلام لبني العاص بن سعید. فأتوا ما 
ورسول الله ی يصلي. فقالا: نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء فكره القوم 
خبرهماء ورجوا أن یکونا لأبي سفيان» فضربوهماء فلا أوجعوهما قالا: نحن 
لابي سفيان» فتركوهماء فلیا فرغ رسول الله من صلاته قال: «إذا افم 
ضربتموهما وإذا كذباكم ترکتموهما صدقا والله - نیا لقريش»: ثم قال 
فهيا: «أخبراني عن قريش» فقالا: هم وراء هذا الكثيب الذي ترى e‏ 
القصوى» فقال لمما: «کم القوم»؟ قالا: كثير. قال: «ما عِدَّتهم»؟ قالا: 
لا ندري قال الرسول: «كم ينحرون كل يوم»؟ قالا: یوما تسعاء ویوما 
عشراء فقال رسول الله و : «القوم ما بين التسعمائة والألف»). فقال هما «فمن 
نهم من أشراف قريش»؟ فذكرا: عتبة بن ربيعة» وشيبةء وأبا جهل. وأمية بن 

خلف, وسهیل بن عمرو في آخرین من صنادید قريش.. فأقبل رسول الله وك إلى 
أصحابه قائلاً: «هذه مكة قد ألقت الیکم أفلاذ کبدهام!!. 


تعرف أخبار العير 


وکا عاد سيدنا علي ومن معه بالغلامين وبخبر قزیش معهیا» عاد رجلان" 
آخران ذهبا يتعرفان أخبار العير. حتى عرفا من جاريتين تتنازعان عل حقٌ 
لإحداهما على الأخرى على ماء لهم أن العير ستقدم غداً آوبعد غد وأخبرا 
الرسول بما سمعا. 


وكان أبو سفیان قد أسبق العير يتسقّط الأخبار حذراً أن يكون ار 


قد سبقوه إلى الطريق» فلا ورد الماء وجد عليه دي بن عمرو» فسأله هل رأى 
احدا؟ فاجابه بأنه لم ير إلا راكبين أناخا إلى هذا التل» وأشار إلى حيث 7 





)١(‏ الراویة: الابل يستقى علیها الماء: 
(۲) هذا من حصافة الرسول. وأ معيته النادرة. وحدسه الصائب الذي لا يخطىء. 


۱۳۲ 


فاتی آبوسفیان مناحهیا فوجد في روث بعيريهه| نوی عرفه من علائف يثرب» 
فاسرع إلى أصحابه» وعدل بالسير عن الطریق المعهود متبعاً ساحل البحره 
مسرعاً في سيره حتى نجا بالعير كا قدمناء وأصبح الغد والمسلمون في انتظار 
مرور العير بهم فإذا الأخبار تصلهم أا فاتت» وأن قريشاً بجموعها تعسكر 
بالقرب منهم » وهكذا أفلتت العير» ول يبق إلا النفير وتعيّن القتال. 


جيش المسلمين في بدر 

وسار المسلمون حتى نزلوا بعُدُوة الوادي الدنیا(۱» بعيداً عن الماء في أرض 
سبخة » لا تبت عليها الأقدام» فأصبحوا عطاشاً» وبعضهم جنب» وبعضهم 
حدت. ووجد إبليس واعوانه لا للوسوسة» والقاء الريب والشكوك في 
النفوس» فهجس قائلاً: ما ينتظر المشركون منكم إلا أن يقطع العطش رقابکم» 
ويذهب قواکم فیتحکموا فيكم كيف شاؤوا. 
آية من السماء 

| ولكن الله عز شأنه أبطل كيدهء ومنْ عليهم بان أرسل عليهم السماء 
مدراراً فشربواء وتوضاوا واغتسلواء وملأوا الأسقيةء ولبد الطر الارض من 
تحت أقدامهم» فسّهل هم السير. على حين كان نقمة على المشركين» فقد وحل 
الأرض تحت أقدامهم» حی لم يعودوا يقدرون على الارحال» وصدق الله حيث 
يقول: 

یتک اناس سول کم ناکما مرو 
رو ررس TT‏ سس 4 Arc‏ و سوسس ل | 
یھب جرب لین ول یربط عل قل ویڪ م زیت بو الاقدام 4 . 


وسار جيش المسلمين حتى نزل أدنى ماء من بدر. 





(1) العدوة : جانب الوادي . الدنيا: القريبة من المدينة, أما العدوة القصوى فهي البعيدة عنها. 
(۲) سورة الأنفال: الآية ۰۱۱ 


۱۳۳ 


مشورات حكيمة 


لما نزل النبي بالمسلمين هذا المنزل قال الحباب؟ بن المنذر الخزرجي 
وكان معروفاً بجودة الرأي والدربة في الحروب لرسول الله ب : أرأيت هذا 
ا منزل» أمنزلاً أنزلكه الله لیس لنا أن نتقدم أو نتاخر عنه أم هو الرأي وامحرب 
والمكيدة؟ فقال الرسول: «بل هو الرأي والحرب والمكيدة», فقال:يا رسول الله 
فان هذا ليس بنزل» فامض. بالناس حتى تأني آدن ماء من القوم فننزله ثم نغور 
ماوراءه من الآبار» ثم بني عليه حوضاً فنملاه ماء» ثم نقاتل القوم فنشرب 
ولا يشربون. فقال رسول الله : : «لقد آشرت بالرأي»» ونفذ ما أشار به الحناب ؛ : 


وقد دلّل ابي بهذا على تأصل روح الشوری في نفسه الشريفة فيا 
م ينزل فيه وحي. وأنه على جلالة قدره» ووفور عقله. زبعد نظره لایستبد 
برأيه. ولا يأنف من الرجوع إلى احق. كما هو شأن الكثيرين من القادة والزعباء 
والسياسيين» فان الواحد منهم قد يودي بأمة في سبيل التشبث ب برأي قد يكون 
خطأء وما ذلك إلا لأنه نبي يتبع ار به وصدق الله : 


سر و 4 مومه قد ا بر معز 


وی ام لت نی واه كنت فظا غَلِيظ الب لا نفضوامن ولك 

94 ا ر که عد مرت وهی : 
َف عم تک رفن رت تک نله 
مت 4 ”. 


ومن المشورات الصائبةء مشورة سعد بن معاذ الأوسي» فقد إقال: 
(يا نبی الله ألا نبني لك عريشاً تكون فیه, ونعدٌ عندك ركائبك» ثم نلقى 
عدوناء فان آعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحبيئاء وان كانت 
. الاخری جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تلف عنك آقوام ما نحن 0 
باشد حبالك منہم» ولوظنوا نك تلقى حرباً ما تخلّفُوا عنك» يمنعك الله بم ا 
ويناصحونك ويجاهدون معك). فأڻن ثنی عليه النبي خيراًء ودعا له بخ ٠‏ ثم بني 


(۱) الحباب: بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة . 
)۲ سورة آل عمران: الآية ٠١۹‏ , 


۱۳۶ 


للرسول عريش على تل مشرف على ميدان القتال. فكان فيه ومعه صاحبه 
الصدّيق حرسه . 

وهذه الفكرة التي أشار با سعد هي من أدق فنون احرب. فالقائد ينبغي 
أن يكون بمنأى عن ميدان القتال» حتى يكون قادراً على التوجيه والإشارة بما يراه 
من أساليب القتال. وحتى لا يصاب فينفرط بإصابته عقد احیش» فيكون مآله 
الفشل واغزيمة» وقضى الرسول في ذلك العريش ليلته ومع الصديقء وأقام 
سعد بن معاذ على مدخل العريش بسیفه ونام السلمون نوماً عميقاً استراحوا 
فيه من وعثاء السفر. 
تصاف المسلمين 

وفي الصباح صف النبي جنوده للقتال صفوفاً متراصة. لا خلل فيها 
ولا اعوجاج» حسبا أشار إليه القرآن في قوله سبحانه: 

ولد هب لیمک ییوت ف يرو صا نہ نكن 
اھ روص 2304 . 

وارتحلت قريش حين أصبحت» فلا رآها رسول الله تنحدر من وراء 
الكثيب إلى الوادي قال: «اللّهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحاذك 
وتكذب رسولك, اللّهم فنصرك الذي وعدتني اللهم اجهم۳) الغداقه, 
ووقف الجيشان وجهاً إلى وجه. فلا رأى رسول الله كَل عتبة بن ربيعة في القوم 
على جمل له أحمر قال: «إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب ابحمل 
الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا». 
رؤيا الرسول 

وكان رسول الله ب قد رأى في منامه - ليلة اليوم الذي التقى فيه 
لجيشان ‏ المشركين قلیلا عددهم. كي يجرؤوا عليهم ولا يهابوهم. قال 
سبحانه : 
)١(‏ سورة الصف: الآية ٤‏ . 
(۲) الحين: بفتح الحاء افلاك, أي أهلكهم وأمتهم 


۱۳۹۵ 


ود یرب ی تولك ليل لیا وار اسک وم کم لد ود 
ع سس عه لع ا 


وَلَتَكَوَمَتْمَ ف ار وَحیرّل سکع یداب اش دور 6( 


وكذلك شاء الله أن بقل المشركين في أعين السلمین؛ ويقلّل المسلمين في 
" أعين المشركين كي يتجراً أ الجيشان. وتقع الواقعة» فيكون النصر والعزة 
للمسلمین. واطزية والذلة للمشرکین» والله سبحانه إذا أراد شيئاً ما يجري بين 
الق يسر له الأسباب» ووفر له الدواعي . قال عز شأنه: ۱ 


1 ولد ری کو دایم فيكم سر ونم 


مرو مرا مسر مخ هر مق 04 ود 


ف یاه اترا ڪات فلا ول الو ترجعا لامور" . 

وروي عن أبن شعاد قال: لقد فللوا فى في أعيننا يوم بدر» حتى إني لأقول 
للرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين؟ قال: أراهم ماثة!! 

وكان ذلك عندما تراءی الفريقان. ف فلا التحم الجيشان» وأمدٌ الله 
السلمین بالملائكة تعینهم وتثبت قلویهم وتلقي الرعب في قلوب اعدائهم, ٠‏ 
ونکثر عددهم» رآهم الشرکون مثلیهم. وعلى هذا يرل قول الحق تبارك' 
وتعالی : 

دلگ يدن وك ات که نیلف سي اروش 
نم ریک لسن وه ی بضرو من سايإ کنن 

للك کي ره لیب اضر ۳. 


فان المعنى على أصح القولين أن الفئة الكافرة رأت الفئة المؤمنة مثلي عدد 
الكافرة عل الصحیح ایضا*. 


.٤٤ ۰6۳ سورة الأنفال: الآيتان‎ )۲( )١( 
.۱۳ سورة آل عمران: الآية‎ )۳( 
۰.۹۱ انظر تفسير ابن كثير» والبغوي» ج 4 ص ۰۷۳ وتفسير الألوسي . ج ۳ ص‎ )4( 


۱۳۹ 


تخاذل في صفوف المشركين 

للا نزلت قريش منازل القتال بعثوا عمير بن وهب الجمحي فقالوا له: 
احزر - قدّر- لنا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول العسكر. ثم رجع 
إليهم فقال: ثلاثمائة رجل يزيدون قلیلا أو ينقصون» ولكن أمهلون حتى أنظر 
آللقوم كمين كمين أو مدد؟ فضرب في الوادي حتی أبعد فلم ير شيئ فرجم إليهم. 
فقال: (ما رأيت شيئاء ولكن قد رأيت يا معشر قريش - البلايا تحمل المناياء 
نواضح يثرب تحمل الوت الناقع. قوم ليس م منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم» 
والله ما آری أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجا منكمء فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فيا خير العيش بعد ذلك» فروا رأيكم)”". 


فشل المساعي لعدم الحرب 

ثم سعى بعض العقلاء في الحيلولة بين قريش والحرب. فقد مشى 
حكيم بن حزام إلى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد إنك كبير قريش وسيدها 
والمطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الدهر؟ قال: 
وما ذاك يا حکیم؟ 0 بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن احضرمي. 
قال: قد فعلت. هو حليفي علي عَفْله ‏ دیته - وما أصيب من مالی فات 
ابن الحنظلية ‏ أبا جهل ‏ فإني لا آخشی أن يجسر أمر الناس غيره. 

ثم قام عتبة خطيباً فقال: يا معشر قريش» إنكم والله ما تصنعون بان 
تلقوا محمداً وأصحابه شيئاًء والله لثن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه 
رجل یکره دار إليهء قتل ابن عمه» أوابن خاله أو رجلا من عشيرته» 
فارجعوا وخلوا بين محمد وبين ساثر العرب فان آصابوه فذلك الذي أردتمء وان 
كان غير ذلك لم نتعرض منه لما تكرهون . 

فانطلق 0 إلى أبي جهل» فأرغى وأزبد» واتهم عتبة باین» 
والتخوف على ابنه أبي حذيفة الذي كان في صفوف ا إلى عامر 


(۱) فروا: أمر من رأى وصل بواو الجماعة . 


۱۳۷ 


ابن الحضرمي أن يتشد مقتل أخيه؛ فقام عامر مكتشفاً وصرخ: واعمراه» 
واعمراه» فانتصر الشر على محاولات الخيرء ولم يعد من الحرب مفر. ١‏ 
محاطرة من بعض المشركين 

وقبل . أن تقوم ارب خرج من صفوف المشركين الأسود بن عبدالأسد 
الخزومي وقال: (آعاهد: الله لاشربنْ من حوضهم. آولاهدمته. آولاموتن 
دونه)» وتقدم نحو الحوضل فعاجله أسدالله حمزة بضربة فطع بها نصف ساقه 
فوقع على الأرض وصار یزحف نحو الحوض ابراراً لقسمه حتی اقتحمه؛ فشي 
عليه سیدنا حمزة بضربة أخرى قضت علیه. وحينئذ ثار الدم في العروق. وأهاج 
منظر الدم النفوس» وأوشکت رحى ارب أن تدور» ووقف رسول الله بين 
أصحابه ينفخ فیهم من روحه. ویشحذ عزانم , بصدق إيمانه زر بیانه , 
فكان مما قال: «وإن. الصبر في مواطن البأس مما یفرج الله به ام وينجي به 

ين لقم ٠‏ 

ابتداء الحرب بالبارزة ۱ 

وابتدات الحرب بالمبارزة» فخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة 0 
الولید. وطلبوا البارزة. فخرج إليهم فتية ثلائة من الأنصارء فقالوا من 
قالوا: : رهط من الانصارلاگ فقالوا 00 ولكن أخرجوا إلينا 0 
بني عمنا. وذكر بعض محققي کتاب السيرة2"9 أن النفر من الأنصار لما خرجوا 
کره رسول الله ا ذلك لانه أول موقف واجه فيه الرسول أعداءه. فأحب آن. 
یکون أولئك من أهله وذوي قرباه» فأمر الانصار بالرجوع وقال:: «قم 
يا عبيدة بن الحارث»ء وقم يا حمزة. وقم يا علي" فبارز عبيدة - وکان: أسنْ 





(۱) هم: عوف ومعوذ ابنا الحارث, وعبدالله بن رواحة الانصاریون. 

(۲) البداية والبایت ج۳ ص ۷۳ ۱ 

(۳) عبيدة هو ابن الحارث» بن الطلب. بن عبدمناف. وقد اخطاً قلم بعضص کتاب السنیرة 
فظن أنه عبيدة بن الحارث:بن عبدالمطلب مثل المرحوم الشيخ الخضري في «نور اليقين».. . 
وعل هذا فيكون البارزون اثنين من بني هاشم وواحداً من أبناء عمومتهم» وبنوهاشم 
والطلب سواء في الجاهلية: والاسلام کی قال الرسول الكريم . ۱ 


۱۳۸ 


الثلاثة :عتبةء» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة وعلي 
فقتل كل منیا صاحبه» وأما عبيدة وعتبة فاختلفا بضربتين كلاهما أصاب 
الآخرء فكرٌ حمزة وعلي فاجهزا على عتبة» واحتملا صاحبهیا وجاءا به إلى 
رسول الله » فأفرشه قدمه فوضع خده عليها وقد طاب نفساً لله م قال: 
يا رسول الله » وددت والله أن أبا طالب كان ع لیعلم نا نی منه بقوله : 


ونسلمه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل © 
ثم لم يلبث عبيدة أن توفي بعد من جراحته فقال رسول الله : «أشهد 
أنك شهيد». وني شأن هذين الفريقين المتبارزين نزل فوله تعالى: 


ال وور 


هان حَصما نلختصمواً ی 


تعديل الرسول صفوف الجيش 

وبعد المبارزة رجع رسول الله ب إلى جيش المسلمين يعدل من صفوفه 
بقضيب في يده» فمر بسواد بن غزية0© حليف بي النجار وهو خارج عن 
الصف. فطعنه ف بطنه بالقضیب وقال : «استقم يا سواد». فقال: يا رسول الله 
أوجعتني » وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني يعني مكني من نفسك حتى 
أقتص - فكشف رسول الله كل عن بطنه راضياً وقال: «استقد يا سواد». 
فاعتنقه سواد وبل بطنه!! فقال النبي : «وما حملك على هذا يا سواده. قال: 
يا رسول الله حضر ما ترى ‏ يعني موطن الشهادة - فأردت أن يكون آخر العهد 
بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له الرسول بخير!! 


(۱) من قصيدة أبي طالب اللامية الشهورة التي يقسم فيها أن لا يسلم لهم رسول الله أبداً 
حتى يموتوا دونه. والحلائل: الزوجات . وقبل هذا البيت: 
کلبتم وبيت الله نبزی محمداً ولا نطاعن دونه ونناضل 
نبزى : نسلمه ونغلب عليه» والكلام على حذف «لا» أي لا نبزی ولا نسلمه» وقي رواية 
دلا نبزى محمد» بالرفع . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . والآية من سورة الحج رقم ۱٩‏ . 

(۳) سواد بتخفیف الواو. غزية كفنية . 


۱۳۹ 


وان لنا هنا لوقفة تزينا كيف يبلغ السمو النفسي والخلقي بصاحبهء وترينا 
كيف قبل النبي على جلالته عن طيب خاطر أن يقتصن أحد المسلمين من نفسه» 
وهوغاية ما يطمع فيه من عدل في هذه الحياة» وتزينا أيضاً. كيف بلغ حب 
هؤلاء الصحابة للرسول وتكريمه وتقديسه في نفوسهم. قداسة لا تخل: بدين 
ولا عقيدة» فهذا سواد وقد حضر موطن الشهادة يريد أن يحظى بلمسة من 
جسد الرسول» لأنه يرى فيها ثلج الصدر. وطمأنينة القلب وغذاء الروخ!! 


وصاة النبي للمسلمين ٠‏ 

وتزاحف الناس من الفئتين. ودنا بعضهم من بعض» وأخحذت جموع 
المشركين الخفيرة تنحدر نجو معسکر السلمن. والمسلمون ثابتون في مکانہم» 
وذلك عملا بنصيحة الرسول كل فقد قال هم : «لا تمحملوا حتی آمرکم» » وان 
اکتتفکم القوم فانضحوهم بالنبل» ولا تسلُوا السيوف حتى یغشوکم»» وقد بلغ 
النبي الغاية في السياسة الحربية مېذه اللنطة الحكيمة» إذأن معسكر المسلمين 
یکاد یکون خلواً من الیل .التي لا بد من وجودها في افجوم, هذا إلى قلة 
. عددهم وکثرة عدوا عدوهم. فکان لا پد من اتباع خطة الدفاع بدل 


إشفاق ودعاء 

وعاد رسول لله کر ال العريش ومعه صاحبه الصديق» وسعد بن معاذ 
على باب العريش شاهراً. سيفه. وکان رسول الله آشد مایکون إشفاقاً على 
المسلمين وهم قليل. وأخوف مایکون من مصير هذا اليوم الذي له ما بعده» 
واتجه النبي بقلبه وصدق إخلاصه إلى ربه» مناشداً إياه ما وعده» ومستتزلا 
النصر والدد لاصحاب قائلاً: «اللّهم أنجز لي ما وعدتني, اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد بعد في الأرض آبدای. ومازال إيدعو” 
. ويستغيث حتى سقط رداؤه» فأخذه أبوبكر فرده على منكبيه ثم قال: 
(يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك) . 


وأحذت النبي نة وهوفي العريش ثم انتبه فقال: «أبشر يا أبا نکن فقدً 
N‏ 
5 


أتاك نصر اش هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقوده على ثنایاه النقع»» وصدق 
الله حيث يقول: 

شود رک اساب تم آن ميد کم بالف لکد 
رۈت 6 . 
التحریض على القتال 

ثم خرج رسول الله كله إلى صفوف السلمین جرضهم على القتال» 
ويعدهم بالخلود في جنات النعیم بمثل قوله : «والذي نفس محمد بيده لا یقاتلهم 
اليوم رجل فيقتل صابراً حتسباً مقبلا غير مدب إلا أدخله الله الحنة . ومن قتل 
قتيلاً فله سلبه»( وقوله: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» 
فسمع ذلك عمير بن امام الأنصاري2©9 فقال: يارسول الله» جنة عرضها 
السماوات والأرض!؟ قال: انعم ) قال : بخ بخ ۱۱۹ فقال له رسول الله : 
«ما يحملك على قول: بخ بخ؟»قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من 
أهلهاء قال : «فإنك من أهلها» . 

وكان معه تمرات في يده يأكل منہن» فقال: لئن أنا حيبت حتى آكل تمراتي 
هذه إنها لحياة طويلة!! فرمى با بقي معه ثم قاتل وهويقول: 

ركضاً إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعاد 

والصبر في الله على الجهاد رکل زاد عرضة النفاد 

غير التقى والبر والرشاد 
وما زال يقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه وأرضاه © . 


(۱) سورة الأنفال: الآية .٩‏ 

(۲) السلب: بفتح السين واللام ماعلى المقاتل من سلاح وثياب وقيل من سلاح . 
(۳) عمير: بالتصغير. الحمام: بضم الحاء الهملة وتخفیف الميم . 

(4) كلمة رضا واستحسان. 

(ه) الإصابة في تاريخ الصحابة ج ۳ ص ”١‏ . 


۱۱ 


وقال. عوف بن الحارث وهوابن عفراء: يا رسؤل الله ما يضحك؛ الرب 
من عبده؟ قال : وغمسه يدم د أي سيفه ‏ في العدو حاسرً» » فتزع درعاً كانت عليه 
فقذفهاء وصار يقاتل حتی استشهد رضي الله عنه وأرضاه. ش 

القوی الروحية تفوق القوی المادية 

وأخذ رسول الله كفاً من الحصا بيده ثم خرج واستقبل القوم فقال: 
«شاهت الوجوه» ثم رماهم بها وقال لأصخابه : «شدُوا» فشدُوا. 

والتحم الجيشان. واشتد القتال. وحمي الوطیس. وتعانقت السیوف» 
وتخاطبت الأسنة بدل الألسنة» وتوالت: الإمدادات الاية بجند الله من الملائكة 
تثبت. قلوب الؤمنين» وتز هم البشرى» وتلقي الرعب في قلوب الشرکین, 
وتشارك في القتال أحیان وصدق الله : 

ایی ريل کیک سکن از تم تین موی 
اکن ارب اضر افو التاق اضر تن کل بان ۹ 

وأظهر المسلمون بطرلات فائقة» وعرفت الدنيا أن القوی الروحية 

تقهرها القوی المادية» وأن النفس البشرية إذا امتلأت بالإيمان وحب الشهادة. 
تضاءلت أمامها شم الجبال الراسیات. فا بالك بالتفوس الخاويات» والقلوب: 
الفارغات؟ وأن الله القوي القاهر يمد عباده المؤمئين بنصر من عنده إذا ضدقوا 
الإيمان., وأخلصوا له في ااب وانتصروا على شهواتهم وأنفسهم واتقوا الله 
حق تقواه. : : 

وکان شعار السلمین يوم بدر «أحد. أحد»» وماهي إلا ساعة حتى 
انجلت العركة عن نصر حاسم للمسلمين» وهزيمة منكرة للمشركين. . فقتل 
سبعون من صناديدهم» وأسر سبعون ومن آفلت من القتل أو الأسر سایع إلى 
اهرب وقال: النجاء النجاء!!. 


(۱) سورة الأنفال: الآية ۱۲. 


ول تزد خسارة المسلمين يومئذ عن أربعة عشر شهيداً: : مم ستة من 
الهاجرین» وثمانية من الأنصار. ولاعجب فقد كانت يد الله فوق ایدم 
وقوته معهم ‏ وكأغا كانت احصی التي رمى مها الرسول سهاماً صائبة وناراً 


محرقة ؛ وصدق الله : 
lr‏ 7 ی رم ؟ 
رمک إذرمیت ول ا له ری 04 , 


وال امن نیم۱4 . 


« ولقد تصر: لیذ رو و رن أنهو أله کرت کرو 04 . 

وكان هذا النصر المبين ف يوم ا جمعة السابع عشر من رمضان يوم الفرقان 
الذي فرق الله فيه بين الحق والباطلء والهدى وانضلال وهو يوافق اليوم الذي 
ابتدأ الله فيه نزول القرآن على نبیّه محمد كلو وهويتعبّد في غار حراء» وبين 
التاريخين أربع عشرة سنة قمرية» بدئت بالفرآن. وتوجت بيوم الفرقان. 
مشاركة الرسول في القتال 

ولم يكتف رسول الله کل بالدعاء والتحريض عل الجهاد. فقد شارك في 
القعال . روی الإمام أحمد بسنده عن علي قال: (لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ 
برسول الله وهو آقربنا من العدی وکان من آشد الناس يومئذ بأساً). وروی 
البخاري بسنده عن ابن عباس أن رسول الله خرج من العريش يوم يدر 
وهو یثب في الدرع ویقول : #سیهزم الجمع ويولون الد بر. بل الساعة موعدهم ‏ 
والساعة أدهى وأمره. وهذه الآية مكية قطع ولكن وقع مصداقها يوم بدر» 
وهذا مما سبق نزوله معناهء ولا نزلت الآية بمكة قال عمر: أي جمع هذا؟! فلا 
كان يوم بدر رأيت رسول الله یو يشب في الدرع وهويقول: «سيهزم الجمع 
ويولون الدبر. . .» فعرفت تأويلها يومعل9؟), 
(؟) سورة الأنفال: الآية ۱۰. 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۱۲۳. 
)6( الاتقان ج ۱ ص ۳٣‏ . 


i 


۱:۳ 


الصدّيق والقتال 

وكان الصدّيق في بدر ملازماً للرسول في العريش وخارجه. وبيده السیف 
يذب به عنه. روي عن علي رضي الله عنه أنه خطب ذات يوم فقال: (يا ينا 
الناس من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت يا أمير الژمنین فقال: إني ما بارزت' 
أحداً إلا اتتصفت: منه. ولکن هو أبو بكر. إنا جعلنا لرسول الله يل عريشاً؛ 
فقلنا: من يكون مع رسول الله لثلا ببوي إليه أحد من المشركين؟ فو الله. ما دنا 
منا احد إلا أبو بكر شاهراً بالسیف على رأس رسول اه لا هوي إليه أحد من 
0 إلا أهوى إليه» فهذا اشجع الناس). ثم قال: رولقد .ریت 
رسول الله هة وأخذته قريش» فهذا محاده. ا أأنث جعلت ' 
الآلهة فا واحدا؟ فو الله نا دنا منه أحد إلا ابوبکر؛ يضرب هذاء ويجاهد هذاء : 
وهويقول: ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللهء ثم رفع علي بردة كانت عليه 
فبكى حتى اخضلت لحيته. ثم قال: أنشدكم الله أو مؤمن آل فرعون خير أم 
هو؟ فسكت القوم فقال علي : والله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض 
من مژمن آل فرعون : ذاك رجل یکتم ! إيمانه» وهذا رجل أعلن إيانه)2"0: 

[مداد الله السلمین بالملائكة یوم بدر 

اتفق العلماء قاطبة على مداد الله سبحانه للمسلمین یوم بدر باللافکت 
وذلك لقوله سبحانه: «ذ تستغيثونَ ربکم, ٠‏ فاستجاب لکم آي دكم بألف من 
الملائكة مردفين» إلى قوله: إن الله عزيرٌ حكيم 4 وقوله: طإذ تقول 
للمؤمنين أَلَنْ یکفیکم أن بمدّكم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة منزلین. . .4 إلى 
قوله: أو يكبتهم فینقلبوا خاثبين4. وقد حصل هذا الإمداد على مرات 
بالف أولاء ثم بثلاثة آلاف» ثم بخمسة آلاف. وبذلك تكمّل الآيات بعضها ' 


:۲۷۱ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 
۱۰ 44 (؟) سورة الأنفال: الآيتان‎ 
.۱۲۷ سورة آل عمران: الایات"ع۱۲-‎ )۳( 


Né 


ولكنهم اختلفواء أحصل قتال من اللائكة أم لا؟ فذهب الكثيرون إلى 
حصول القتال فضلا عن البشرى والتثبیت بإبقاء الخواطر الحسنة في قلوب 
السلمینء وذلك لقوله سبحانه : 

«نشی رل المتيكة أنمسخ نالرت کک 
یکت رقب رار الاق راش رامت بان . 


واستدلوا أيضاً بالأحاديث والآثار الواردة في هذاء ففي صحيح مسلم عن 
ابن عباس قال: بينها رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين 
أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه. وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم - 
اسم فرس هذا الملك ‏ . فنظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياًء فنظر إليه فإذا 
هوقد خطم آنفه. وشق وجهه. كضربة السوط فاخضر ذلك أجمع. فجاء 
الأنصاري. فحدّث رسول الله ك فقال: «صدقت ذلك من مدد الساء 
الثالثة» . 


وروی ابن إسحاق عن ابن عباس قال: (لم تضرب الملائكة في يوم سوی 
۳ بدر وكانوا يكونون عدداً ومدداً اكه واد بن عباس وان لم يكن 

حضر الموقعة يومئذ لصغره » وعدم هجرته. فلا بد أن يكون سمع ذلك من 
رسول الله فیا بعد» أو من مشيدخة المهاجرين والأنصار. 


وذهب بعض العلیاء ال أن الملائكة لم تفاتل یوم بدر. ولغا كانت عوناً 
ومددا تيت القلوب» وتشر بالتصر» وتکثر العدد واستدئوا بقوله سبحائه : 
«وما جعله الله الا بشرى. ولتطمئن ر به قلوبكم 20# وقوله : «وما جعله الله 
إلا بشرى لكم. ولتطمئن قلوبكم به‌ه*). فقد ذكر الله هاتين الآيتين بعد ايات 


(۱) سورة الأنفال: الآية ۱۲. 


6 صحیح مسلم بشرح النووي ج ۱۳ ص ۸۵. 
(۳) سورة الأنفال: الاية ۱۰ 
(4) سورة آل عمران: الاية ٠١١‏ . 


الإمداد. وقالوا: إن الخظاب في قوله سبحانه: «فاضربوا فوق الأعناق. . » إنما 
هو حكاية لا أمر الله الملائكة أن يلقوه إلى المسلمين يوم بدر"؟. 

والذي نراه والله اعلم - أن الإمداد باللائكة حصل قطعاً: لتكثير 
العدد. وتتبیت القلوب, وإلقاء البشری, وأن بعضهم قاتل لا كلهم وان 
الجهد الأکبر في القتال نما هوللمسلمين, وبذلك لا نکون تعسّفنا في التاویل؛ 
وخرجنا عن ظواهر بعض الآيات بغير داع » ولا نرد الأحاديث الصحيحة الدالة 
على حصول قتال من بعض اللائكة. والحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا 
لنبتدي لولا آن هدانا الله . 

وقد. يقول قائل: :إن صيحة من جبريل أو انتفاضة منه كانت. تكفي 
للقضاء على قريش وإبادتها في لمحة عين» فلم كل هؤلاء الملائكة؟ . 

وجوابنا عن ذلك أن الله جَرّت سنته مع الأمة المحمدية أن لا يأخذها 
با أخذ به الأمم السابقة من عموم العذاب والاستئصال, وترك إهلاكهم للسنن 
العادية التي أجراها الله .في عباده» بدفع الکافرین بالژمنین» والبطلین باهل > 
الحق. والظالمين بالعادلين» فأراد الله سبحانه أن يكون هلاك الكفار بأيدي. 2 
الژمنین لیکون ذلك آنکی لقریش واذل ما إوأشفى لنفوس المؤمنين» وف ش 
الوقت ذاته أمدّهم باللائكة تلبت وتژید. وتبشر وتغوف. وتكثر العدد. 
ولا حرج أن یشارك نت في القتال كا ذكرناء وقد آشار الحق إلى هذه الحكمة 
ف قوله : 

لوهم بمب ابات يڪم و رهم و 
ص دودو ر مورک « یذ یب عَيظ مُلُوِهِرٌ 4. 

إلى قوله : 

ورال 7 یمامت 7 


تک هم وس 


)1( البداية والنهاية ج ۳ ص ۲۷۹ ب ۰۲۸۱ 
(۲) سورة التوبة: الآبات ٠١ 1١4‏ . انظر تفسير ابن كثير والبغوي. 


۱:۹ 


وصاة النبي ببعض القرشيين 
نما حرّض النبي المؤمنين على القتال» واستحث عزائمهم لإ ينس 
وصيته بأناس خرجوا مكرهين إلى القتال بحكم العصبية الجاهلية» وكانت هم 
مواقف مشكورة في منع النبي وحمايته» أو مساع حميدة في رد الظلم والطغیان؛ 
فقال لأصحابه يومگذ : «إني قد عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا 
E 2‏ ای وم اا بي ا 4 یف 


ولا تحسبنٌ أن الرسول بهذه الوصاة آراد أن يحابي أهله وذوي قرباه. فقد 
كانت نفسه الشريفة أسمى من ذلك وأرفع» وإنما ذكر لبي هاشم منعهم له 
ثلاثة عشر عام وانحيازهم لأجله في الشعب ثلاثة أعوام حتى جهدوا وأكلوا 
ورق الشجرء وذكر لعمه العباس موقفه المشرّف في بيعة العقبة الثانية وقوله 
للأنصار: (إن محمداً لا يزال في عزة ومنعة من قومه)» وذكر لأبي البختري أنه 
كان له ضلع كبير في نقض الصحيفة الظالمةء وهي حسنات لا ينساها الإسلام 
قط وقد كان من خلق رسول الله أن برد الجميل بخير منه» وليس أدل على 
ذلك من. أن أبا البختري ليس من بني هاشم. ولا تربطه بالنبي قرابة قريبةء 
وإنما هو السمو الخلقي والإنساني. 

وفي ثورة من الحمية والغضب بدرت بادرة من رجل من خيار المسلمين 
وهو أبو حذيفة بن عتبة, فقال: (أنقتل آباءنا وأبناءنا واخواننا ونترك العباس؟ 
وال لثن لقيته لالحمئه(© بالسیف. فبلغت مقالته رسول الله فقال لعمر: 
ويا أبا حفص أُيُضربٍ وجه عم رسول الله بالسيف». فقال عمر: يا رسول الله 
دعني فلأضرب عنقه بالسیف. فوالله لقد نافق» ولكن الرسول أبى وغفر له 
ما پدر بحسن نية وصدق وإيمان. 


)١(‏ لامنه: اي لاضربنه بالسيف. 


۱:۷ 


ولقد بقيت الكلمة :التي قافا أبوحذيفة شبحاً يفا يتراءى له أمام عينيه». 
يقلق عليه راحته النفسية وطمانينته القلبية كلما ذكرهاء حتى لقد كان يرى أن 
لا مكفر ها إلا الشهادة في سبيل الله فكان يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة 
التي قلت يومئذ» ولا أزال منها خائفاً إلا أن تكفرها عني الشهادة. وقد كُتل يوم 
اليمامة شهيداً فرضي الله عنه وأرضاه. 


مئل علیا للإيمان 


من امثل العليا الإيمانية الرائعة في غزوة بدر ماحدث من بعضن 
السلمین. فقد التقى الم الصادق أبوعبيدة بالاب المشرك عبدالله بن 
الجراح » وقد كان الأب يتصدٌى لابنه يريد قتله. وابنه يحيد عنه رعاية لحق 
الأبوة» ولکن الأب ما زال يتصدّى للابن يريد قتله» فلم يكن 7 هت 
من قتله. وفيها دعا الصديق أبو بكر ابنه عبدالرحمن إلى المبارزة وقال: دعني 
يا رسول الله أكن في الزعلة() الأولىء فقال له النبي 5: «متّعنا. بنفسك 
يا أبا بكر أما تعلم أنك ¦ عندي بمنزلة السمع والبصره. وفيها قتل الفاروق 
عمر بن الخطاب خاله العاص بن هشام بن الغیرت. وقتل حمزة وعلي أبباء 


عمومتهم من قریش۲» وقتل مصعب بن غمير أخاه عبید بن عمیر(۴۳. 


وهکذا ضرب السلمون في بدر ما علیا لصدق الإيمانء وأنهم آثروا 
رضاء الله ورسوله على حب الوالد والولد والأهل والعشيرة» فلا تعجب إذا كان 
الله سبحانه آشاد مهذه المواقف الصادقة وأمثالها في قوله سبحانه : 


> 2 و هروه ۲ 937 جر انه مہم ر عم و 2 


لا تمد قومایوّمنُور با َه ولو م الاخ ريُوادو تمن اد الله ورسولة 


(۱) في القاموس: والرعلة - بفتح الراء -: القطعة من الخيل كالرعيل أو مقدمتها أي في 
مقدمة المجاهدين والمستشهدين. 

(۲) تفسير الألوسي ج ۲۸ ض ۳۷: 

(۳) تفسير القرطبي ج ۱۷ ص ۳۰۷. 


۱:۸ 


اه مر ےوہ مور 


راکتبا شم باهم آزخوتهترآرعی رم ایک کب 
ى رعه 2 
ف فلوم ویک یدهم بروج نم دهم جت تزف ن ا 
رون رین فیه یلم وضو نهک جر ندرب 
0 هه من 
قعل المشركين 

لقد قتل في بدر من صناديد قريش وأشرافهم ما يربو على السبعين» 
منهم : عتبة بن ربيعة» وأخوه تن وابنه الولید » وأبو جهل بن هشام » قتله 
معاذ بن عمرو بن ابحموح ومعوز") ابن عفراء فتیان من الأنصا رك ثم أدركه 
عبدالله بن مسعود وبه رمق » فوضع رجله على عنقه » فقال آبوجهل له : لقد ارتقیت 
مرتقىّ صعباً يا رويعي الغنم فاجترٌ ابن مسعود رأسه وجاء به إلى رسول الله . 

وأمية بن خَلَّف وكان هو الذي يعذب بلالاً على الإسلام» فلا رآه بلال 
قال : رأس الکفر أمية بن خَلّف لا نجوتٌ إن تج وكان أمية ة وابنه قد وقعا 
أسيرين في يد عبدالرحمن بن عوف» فدرأ بلالا عنهاء فقال بلال: لا نجوت إن 
ان نجا فأحاطوا به وبابنه حتى قتلوهما. 

والعاص بن هشام بن المغيرة » وعبدالله بن الجراح والد آبي عبيدة» 
وحنظلة بن أبي سفیان. ونوفل بن خويلد الأسدي. وأبو البختري بن هشام 
وكان رسول الله قد أوصى المسلمين به خیرا کا أسلفنا ولكنه أ إلا أن يُترك 
هو وزميل لهء فقالوا له: ما آمرنا رسول الله إلا بك وحدكء قال: لا والله ذً 
)۱ سورة ة الجادلة: الآية ۲۲ . 
(۲) بضم اليم وفتح العين وکسر الواو المشددة. وقیل : تفتح . وعفراء أمه. 


)۳( وقيل اشترك في قتله معاذ» ومعوذ ابنا عفراء» ومعاذ بن عمرو بن الجموح» انظر صحیح 
البخاري - کتاب فرض الخمس - باب من قتل قتیلا فله سلبه, وکتاب الغازي ب باب 


قتل أبي جهل. وفتح الباري في الموضعين ‏ 


۱:۹ 


. موقف إنساني للرسول 

ثم آمر رسول الله بي بالقتل فنقلوا من مضارعهم التي كانوا بها إلى 
قلیب۱) ببدرء وقد. کان من سنة رسول الله ية في مغازیه إذا مر بجيفة إنسان 
أمر بها فدفنت» لا يسأل عن صاحبها مؤمناً أم كافراً")» وهوموقف [نساني 
كريم لا يفعله إلا أولو العزم من الرسل. فطاما آهانوه. وسبوه وأذاقوه وأصحابه 
العذاب ألواناء وهم الذين آخرجوهم من ديارهم :وأهليهم وآمواشم: ولكنها 
إنسانية الإسلام تعلو عن الأحقاد والانتقام . ولا طرحوهم وم يبق إلا أمية بن 
خلك: وقد کان رجلا بديناً فانتفخ في درعه. فملأهاء فذهبوا لیخرجوه: فتزايل 
لحمه» فأقروه وحفروا له وألقوا عليه التراب حتى واراه. 

ولا مروا بعتبة بن ربيعة ليلقوه في القلیب -وکان ابنه آبو حذيفة 
حاضراً ‏ نظر رسول الله 8 في وجه ابنه فإذا هو کتیب قد تغیر لونه؛: فقال: 
ويا آبا حذيفة» لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟»» فقال: (لا وال 
يا رسول الله ما شككت في أبني ولا في مصرعه. ولكني كنت أعرف من أبي 
رأياً وحلماً وفضلً. فکنت ارجو أن يبديه ذلك للاسلام فلا رأيت ما أصابة» 
- وذکرت مامات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزني 0 فدعا له 

رسول الله کا بخير وقال له خيراً. 
البشرى بالتصر 
تم النصر أرسل رسول الله کل مبشرین قبل مقدمه المدينة : عبدالله بن 

رواحة العالیة(۳). وزيد بن حارثة لأهل المدينة راكباً على ناقة رسول الله » 
فدخلا وهما يرفعان عقیرتها إعلاماً بالنصر للمسلمين» والقتل وافزية 
للمشركينء فتلقاهم الرجال والصبيان والولائد. وطافوا بالدينة وضواحيها 
هلّلون ويكبّرون الله على هذا النصر العظيم . 
(۱) القليب: البثر التي ۸ نطو أي لم تبن جوانبها بالطوب فانهارت. 
(۲) رواه الدارقطني في سنته . 
(۳) العالية: قرى ظاهر الدينة ومنها قباء. 
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وكان اليهود والمنافقون قد أرجفوا بالمدينة» وزعموا أن النسي قد قتل وأن 
المسلمين هزمواء فلیا جاء البشران شرقوا بريقهم. ورأوا أنهم قد ذو وهانوا 
حتى قال أحد زعماء الیهود: بطن الارض اليوم خير من ظهرها بعد أن أصيب 
أشراف الناس وساداتهم. وملوك العرب وأهل الحرم الآمن. 

وقد جاءت البشرى والمسلمون منصرفون من دفن السيدة رقية بنت 
النبي لاء وكان تركها مريضة نا خرج لبدر. وخلف معها زوجها عثمانء 
فخّف من هول الصاب ما من الله به على المسلمين من نصر مؤزرء وقد ضرب 
النبي كل بهذا مث لإيثار مصلحة الإسلام والمسلمين على الأهل والولد. 

الاختلاف على غنائم بدر وقسمتها 

لا أراد المسلمون أن يقتسموا الغنائم التي غنموها في بدر اختلفواء فقال 
الشباب الذين خرجوا يتعقبون الكفار: نحن الذين نفينا عنها العدوء ولولانا 
لا أصبتموهاء وقال الرجال الذين أحدقوا برسول الله بل ونافحوا دونه: نحن 
خفنا على رسول الله أن يصيب منه العدو غرة» فاشتغلنا به عن جمع الغنائم» 
وقال الذين جمعوا الغنائم: نحن الذين استحوذنا عليها وليس لأحد فيها 
نصیب. فأمر رسول الله لا أن تجمع الغنائم حتى يحكم الله حكمه فيهاء فآنزل 
الله سبحانه قوله: 

یوک ع ال و َه وَأْصِْحُوأْدَاتَ 
یم ریا سانش مود 04 . 

وقد ذهب بعض کتاب السيرة کابن إسحاق وبعض العلیاء كأبي عبید 
قاس بن سلام إلى أن النبي بي قسمها بين المجاهدين بالبواء يعني بالسوای 
ول يخمُسهاء وهولاء يرون أن هذا الحكم كان في مبدأ الأمر» ثم نسخ فییا بعد 
بقوله سبحانه : 


(۱) سور الأنفال : الاية ۱. 


١6١ 


«واعلموا اناغ نشین لتو ت یارس انى الشاك 
وَالْمسكينٍ وان لصیل» الایق». 

وذهب كثير من العلماء من المحدّثين وغيرهم أن رسول الله كله مسها: 
فأخذ الخمس لنفسه ولوي القربى والیتامی والمساكين وابن السبيل» 
أربعة الاخاس الباقية بين المجاهدين. ويرى هؤلاء أن سياق الآيات قبل آية 
الخمس وبعدها في غزوة بدر وقصتهاء وهو يقتضي أنها نزلت كلها جملة واحدة 
في وقت واحد غير متأخر بعضها عن بعض حت يقال بالنسخ قال ابن:كثير في 
بدايته: روهو قول البخاري وابن جرير وغيرهما وهو الصحيح الراجح): 

وقال هؤلاء: إن ما ورد في رواية ابن إسحاق من أن الغنائم .قسمث 
بالبواء» أي ساوى فيها النبي بين الذين جمعوها وبين الذين ثبتوا تحت الرايات 
مع الرسول لم يحص بها فريقاً دون الآخرء ولا ينفي هذا تخميسها وصرف 
الخمس في مواضعه. ویشهد لهم أيضا ما رواه البخاري في صحيحه من قصة 
الشارفین) اللذین کانا لعلي رضي الله تعالى عنه» فجت حمزة رضي الله عنه 
أسنمتهماء وبقر بط)اء وهو تمل وذلك قبل أن تحرم الخمرء ففيها أن أحدهها 
كان من نصيبه في غنائم بدر» والآخر كان من الخمس الذي أفاء الله ابه على 
رسوله من بدر"» ومهما يكن من شيء فقد حسم الله الخلاف. وبذلك زال 
الانقسام. وحل الوثام وعاد الصفاء. 

وقد اسهم النبي لبعض من ل يحضر الموقعة لعذر» وهم: : أبو لبابة 
الانصاري لأنه كان فا على أهل المدينة» وعاصم بن عدي لأنه خلّفه الرسول 

على أهل قباء والعالية» 'والحارث بن حاطب لأن الرسول خلّفه على بني عمرو 
ابن عوف» والحارث بن الصمة وخوّات بن جبير لانیا كسرا بالروحاء 
فلم يتمكنا من السيز» وطلحة بن عببدالله وسعيدبن زيد لأا 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية ٤١‏ . 
(۲) الشارف: الناقة المسنة : ٠‏ 
(۲) البداية والنہاية» ج ۳ ص ۳۰۲؛ وتفسير ابن كثير والبخوي» ج ۳ ص ٠٤‏ . 
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أرسلا يتجسسان الأخبار فلم يرجعا إلا بعد انتهاء احرب. وعثمان بن عفان لأن 
رسول الله كان خلفه على السيدة رقية ليمرضها. 

وكذلك أسهم الرسول لمن استشهد ببدرء فاعطی ذلك لورئتهم وهم 
اربعة عشر مسلاً: ستة من الهاجرین» منهم : عبيدة بن الحارث الذي جرح في 
المبارزة الأولى» ثم مات عند رجوع المسلمين من بدر ودفن «بالصفراء»» وثمانية 
من الأنصار» وما فعله النبي هوغاية العدل والانصاف. وقد سبق به إلى رعاية 
أسر الشهداء وذوهم وضمان عيشة كريمة لهم بعد وفاة عائليهم قبل أن يعرف 


العام الحديث ذلك . 
الأوبة إلى المدينة 
ثم قفل المسلمون الا المدينة شاكرين الله وحامدين» لا يزهيهم النصرء 
ولا يبطرهم الغلب» وقد سبقتهم البشرى بالنصر إلى المدينة وما جاورها» وکان 


مع رسول الله الأسرى»› ۳ نحواً من السبعين. وفي الطريق تحت سرحة 
عظيمة بالقرب من «الصفراء» قَسم رسول الله الغنائم بين السلمین على حسب 
ما آراه الله ثم ارتحل حتی إذا كان بالروحاء لقيه السلمون بهنتونه ومن معه من 
المسلمين بالفتح العظیم والنصر البین؛ ودخل الجيش النصور الدينة بين تبليل 
الهللین وتكبير المكبرين» وضرب الولائد بالدفوف. وتردید آهازیج النصر. 
وصاة النبي بالأسر ی 
وصل الرسول الدينة قبل قدوم الأسارى بیوم؛ وكان قد فرة 

أصحابه وقال : «استوصوا بهم خيرأ» ». وهذا غاية الرحمة والانسانية حيث ۳ 
بأناس طالا عذبوه وأصحابه. وحاولوا فتنتهم عن دینهم» وقد نقذ الصحابة 
ؤصية رسول الله بأمانة» وكانوا سمحاء كرماء معهم» فهذا أبوعزيز بن عمير 
اخ و مصعب إن عمير يقول: (كنت في رهط الأنصار حين أقبلوا بي من بدر» 
فكانوا إذا قدّموا غداءهم وعشاءهم خصّوني بالخبز وأكلوا التس لوصية 
رسول الله صل الله عليه وسلم إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز 

إلا نفحني بهاء فاستحبي فأردهاء فيردها علي ما يمسها). 


1o0۲ 


وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الارث؛ 
وكان قد مر به أخوه مصعب ورجال من المسلمين فأسروه فقال له : (شدٌ يديك 
به فان أمه ذات متاع لعلها تفديه منك). فقال له أبوعزيز: (يا آحي, هذه 
وصاتك بي؟!) فقال له مصعب: (إنه أخي دونك). فسألت أمه عن اغل 
ما فدي به قرشي » فقيل فا أربعة آلاف درهم. فبعثت ہا فداء له وكان أخاً 
شقيقاً لمصعب» وقد أسلم أبو عزیز بعد وحسن اسلامه. وروی امحدیث(). 


ولا قدم المسلمون بالأسارى كانت السيدة سودة بنت -زمعة زوج النبي 
عند آل عفراء في مناحتهم على عوف ومعوذ ابني عفراء ‏ وهما من شهداء بدرت 
وذلك قبل أن يضرب ابحجاب, فلا آخبرت بقدوم الأسارى رجعت إلى بيتها 
ورسول الله فيه فإذا أبويزيد سهيل بن عمرو) مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» 
فا ملكت نفسها حين زأته كذلك أن قالت: (أي أبا يزيد اعطیتم بأيديكم 
ألا متم كراما؟!) قالت :أ فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله من البيت: «يا سودة 
أعلى الله وعلى رسوله تحژضین»؟! فقالت: والذي بعثك باق ما ملكت نفسي | 
أن رأيت أبا يزيد مجموعة یداه إلى عنقه أن قلت باقلت» شيل ۱ که ۱ 
اعتذارها . ۱ 


قتل آسیرین 
وبیما كان النبي: والمسلمونٍ ف طريقهم إلى الدينة أمر بقتل آسیرین : 
أحدهما اضر بن الحارث» والثاني عَقبة بن آبي معیط, وکانا من شر عباد ال 
وأكثرهم كفراً وعناداً وبَعْياً وحسداً وإيذاءً للنبي والسلمین؛ وهجاء للإسلام 
وأهله. ول يأمر النبي بقتل أحد من الأسرى غيرهها. . 
ذلك آنه لا بلغ النبي في مرجعه «الصفراء» عرض عليه الأسرى» فنظر 
النبي ككل إلى سو ی فيها الموت» فلم رأى ذلك قال لصعب بن عمیر | 


)۱ الروض. الأنف» 3 ۲ ص 4A‏ اللإصابة» ج٤‏ ص ۱۳۳ . 
(۲) هو سهیل بن عمرو بنعبدشمس بن عبد ود _ ابن عم والد السيدة سودة؛ وهؤ زمعة بن 
قيس بن عبد شمس بن عبد ود . 


وكان أقرب من هناك به رحماً: كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من 
آصحابه. فهو والله قاتلي إن لم تفعل فقال مصعب: إنك كنت تقول في كتاب 
الله وفي نبيه كذا وكذاء وكنت تعدب أصحابه, فقال النضر: لو آسرتك قريش 
ما قتلتك أبداً وأنا حي » قال مصعب: والله إني لأراك صادقاًء ثم إني لست 
مثلك». فقد قطع الإسلام العهود! . 


وكان النضر أسير المقداد بن الاسود. وكان يطمع أن ينال في فدائه مالا 
كثيراًء فلا هموا بقتله صاح: النضر أسيري» فقال النبي لعلي بن أبي طالب: 
«اضرب عنقه. واللهمٌ أغن القداد من فضلك». 


أما عة بن أبي معیط فقد قتل «بعرق انظبیةی ولا أمر النبي بقتله 
قال: فمن للصِبْية يا محمد؟ قال: «النار» ثم قال: أتقتلني من بين قريشن؟ 
فقال النبي : «نعم» ثم التفت إلى آصحابه وقال: «أتدرون ما صنع هذا بي؟ 
جاء وأنا ساجد خَلْف المقام فوضع رجله على عنقي » وغمزهاء فا رفعها حتى 
ظننت أن عينى ستندران(۱ وجاء مرة بسّلا29 شاة فألقاه على رأسي وأنا 
ساجد, فجاعت فاطمة ففساته عن رأسي». ۱ 


وهذه القصة الثانية رواها البخاري ومسلم. فقد كان النبي يصلي عند 
الکعبة وروساء الشرك جالسون. فقالوا: من يذهب إلى سلا جزور بني فلان 
فيأتي به فلذا سجد محمد وضعه على ظهره؟ فقال عقبة هذا: أناء فذهب وجاء 
به ومعه فُرث) ودم فوضعه على ظهر النبي ورأسه. فصاروا یتضاحکون. 
ومکث النبي على هذا خشية أن یقوم فيقع في السجد اخرام فیقذره. حتى 
انطلق أحد الناس فأخبر ابنته فاطمة ‏ وكانت صغيرة السن - فجاءت» ونت 
القذر عن أبيهاء وقلبها يكاد يتفطر مما رأت. وعيناها مغرورقتان بالدموع» ثم 


(۱) ستندران: ستخرجان من مکانها. 
(۲) السّلا: الکیس الذي یکون فيه الجنين في بطن أمه «المشيمة». 
(۳) الفرث: ما يكون في الكرش من قذر. 
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التفتت إلى القوم فسبتهم» ووبختهم على هذا العمل وقد قتله علي بن 
آبي طالب. وقیل عاصم بن ثابت بن أبي الاقلح . ۱ 
ولا قتل النضر بن احارث رثته آخته قتيلة بنت الحارث, وکان ما قالت: 


أمحمدٌ يا خير ضنء() كريمة من قومها والفحل( "فل ئرق 0 

ما كان ضرّك لومتنت وربما من الفتی وهو المغيظ المحنق 

والنضر أقرب من أسرت قرابة وأحقهم إن كان عتق يعتق ٠‏ 

قال ابن هشام : يقال إن رسول الله كله لما بلغه هذا الشعر قال: «لو بلغني 
هذا قبل قتله نت عليه ولیس هذا بعجيب من الرؤوف الرحيم الذي وسع 
خلقه الناس جميعاً محسنهم ومسیتهم . . أما باقي الأسارى فلم يكن لرسول 
وأصحابه قد اتفقوا على رأي بالنسبة إليهم. أيقتلون أم يفادون؟ 

أسارى بدر 


ولا استقر القام للمسلمين بالمدينة بعد بدن استشار النبي, أصحانة 
فيا یصنعون بالاساری: فقال الصدّيق آبو بكر -وكان خا رقیقاً : 
يارسول الله قومكث واملك وا أرى أن تأحذ منهم الفدای فیکون ما آخذناه 
فوة لنا عل الکفار وعسی آن هلیم الله فيكونوا لنا عضداٌ فقال رسول الله : 
«ماترى يا ابن اخطاب»؟ أفقال عمر-وکان صلاً في الحق شديداً : والله ما ری 
رأي أبي بکی ولكني آری أن تمكنني من فلان قريب لعمر - فأضرب عنقه ‏ 
وتمكن علیا من أخيه عقيل فيضرب عنقه. وتمكن حمزة من فلان أخيه فيضرب 
عنقه. حىق يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشرکین» وهژلاء صنادیدهم » 
وأئمتهم. وقادتهم, وقال عبدالله بن رواحة: يا رسول الله » انظر وادياً كثير 
الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه علیهم ناراً. 
(۱) الضنء: بفتح الضاد وكسرها: الولد. 
() تريد الاب» أي انه ريم الابوين. 
(۳) البداية والهایف ج ۳ ص ۳۰۵. 


كول 


فدخل رسول الله كل وا یرد عليهم شيئء ومكث ساعة ثم خرج 
والصحابة ما بين قائل برأي ابي بكرء وقائل برأي عمرء وقائل برأي ابن 
رواحة. فقال: نله ليليّن قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن» وان 
الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» وان مثلك يا أبا بكر 
كمثل إبراهيم قال: «فمن تبعني فإنه مني» ومن عصاني فإنك غفوز رحيم» 
وكمثل عيسى قال: إن تعذیهم فإنهم عبادك, وان تغفرٌ هم فإنك أنت العزيز 
الحكيم4, وان مثلك ياعمر كمثل نوح قال: «ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من 
الكافرين دارا وكمثل موسى قال: »رین اليل على أموالهم. واشّْدُدٌ على 
قلوهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» أنتم اليوم عالّة فلا یفلتن 
أحد إلا بفداء أو ضربة عنق». 

فقال عبدالله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإني قد سمعته يذكر 
الاسلام. فسكت النبي» قال عبدالله: فا رأيتني في يوم أخوف أن تفع عل 
حجارة من السیاء من ذلك اليوم » حتى قال النبي : «إلا سهيل بن بیضاء» 
فشري عنه» وهكذا رجح النبي كله داي الصدّیق لا جبل عليه قلبه من الرأفة 
والرحمة. ولا فيه من التخلق بصفة من صفات الرب جل وعلاء حيث قال: 
«سبفت رحمتي غضبي» . 


وصول النذير بالهزيمة إلى قريش 
على حين كان المسلمون فرحين بنصر الله وما أفاء الله عليهم من الغنائم» 
كان الیسمان بن عبدالله اخزاعي یج الطريق إلى مكة. حتى كان أول من 
6 وأخبر ام 2 وقتل الكثيرين من e‏ واس 


(۱) عالة: فقراء في حاجة إلى المال. 


۱۷ 


ليال حتى رماه الله برض العَدسة فقضى عليه وكانت قريش تتقي هذا 
الرض. فترکه ابناه بعد و ثلاثاً حتى آنتن. فقال هیا رجل من قريش: 
ألا تستحيان. إن آباکا قد أنتن في بيته. ألا تدفنانه؟ فقالا: إنا نخشی عذوی 
هذه القَرّحةء فقال: انظلقا وأنا اعینک| عليه فغسلوه قذفاً بالماء من بعيد 
ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلا مكة فاسندوه إلى جداز ثم ردموا عليه 
الحجارة.. وهکذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت هذه الميتة الشنيعة لعداوته 
للرسول ومناهضته للاسلام وعدم رعایته للرحم حرمة. ۱ 

ومکثت قريش تنوح على قتلاها مدة» ثم تواصوا فيا بيهم وقالوا: 
لا تفعلواء يبلغ حمداً واصحابه فیشمتوا بكم . وکذلك تواصوا أن لا یسرعوا في 
بذل الفدای وقالوا: لا تبعثوا ف أسراكم حتى تستأنوا بهم لا یارب علیکم 
محمد وأصحابه في الفدا وکان هذا من تام ما عدت الله به أحياءهم في ذلك 
الوقت. فان البکاء ما يبل فژاد الحزين» ويخفف من لوعة الحزن وهول الصاب: 
وكان الأسود بن المطلب' قد أصيب في ثلاثة من ولده: زمعت وعقیل؛ 
والحارث» فقال لغلام له: هل بکت قريش عل قتلاها لعل أبكي عل ولدية. 
فان جوفي قد احترق. 


افتداء الأسری 

ول تطق قريش الصبر على ما افقوا عليه من عدم التسارع إلى الفدادء 
وانسلوا واحدا وراء الاخر» وقد كان في الأسارى أبو ودّاعة بن ضبيرة السهمي ؛ 
فقال رسول الله کل : «إن له بمكة ابناً كيساً تاجراً ذا مال.وكانكم به قد جاءكم في 
طلب فداء آبیه» فلا قالت قریش : لا تعجلوا بفداء أسراكم . قال المطلب بن 
أبي وداعة : صدقتم لا تعجلواء وكان هوأول من نقضص هذا تس من اللیل 
وقدم الدینت وفدی آباه باربعة الاف درهم وکان هذا أول آسیر فدي» ثم 
بعثت قريش في فداء أسراهم . : 


(۱) قال في النهاية في تفسيرأهذا الخبر: أي یتشلدون عليكم في طلب الفداء. 


۱9۸ 


فقدم مكرزبن حفص في فداء سهيل بن عمروء وكان سهيل رجلا 
اعلم۱) من شفته السفلى. فقال عمر بن الخطاب لرسول الله : (دعني آنزع ثنية 
سهیل بن عمرو فيدلع ٩‏ لسانه. فلا يقوم عليك خطيباً في موطن دی فکان 
جواب النبي هذا الجواب البالغ السمو في الرحمة والإنسانية : للا ال فيمثل 
الله بي. وان كنت نبياً وعسى أن يقوم مقاماً لا تذمه». وقد صدقت نبوءة 
الرسول. فإنه لما جاور الرفيق الأعلى أراد بعض أهل مكة الارتداد کا فعل 
غيرهم من الأعراب والنافقین, فقام سهيل هذا خطيباً وقال بعد أن حمد الله 
وأثنى عليه وصل على رسوله: 

(أيها الناس» من كان يعبد محمداً فان محمد قد مات» ومن كان يعبد الله 
فان الله حي لا يوت ألم تعلموا أن الله قال: نك ميت وإنهم ميتون»» 
وقال: وما محمد إلا رسول قد خَلّت من قبله الرسل». ثم قال: والله ان 
لأعلم أن هذا الدین سیمتد امتداد الشمس في طلوعهاء فلا یخرنکم هذا 
يريد أبا سفيان »9‏ من آنفسکم. فإنه یعلم من هذا الأمر ما أعلم. لکنه قد 
ختم على صدره حسد بني هاشم» وتوكلوا على ربكم. فان دين الله قائم» 
وكلمته تامق» ون الله ناصر من نصرهء ومقر دينه» وقد جمعکم الله على خيركم 
- يعني أبا بكر وان ذلك ۸ يزد الاسلام إلا قوةء فمن رأيناه ارتد ضربنا عنقه) 
فتراجع الناس عا كانوا عزموا عليه» فكان معجزة من معجزات النبوة. 


ومن الأسرى: عمروبن أبي سفيان بن حرب» فقالوا له: اف مرا 
ابنك فقال: لن يجتمع علي دمي ويال قتلوا حنظلة وأفدي غَمْراً؟ دعوه في 
آیدییم فيمسكوه ما بدا لهم. فبينها هو كذلك خرج سعد بن النعمان, وكان 
شيخاً مسلا - إلى مكة معتمرأء فعدا عليه آبوسفیان فحبسه بابله عمروه 


(۱) أعلم: مشقوق الشفة. 

(۲) يخرج عند الكلام . 

(۳) ۸ يثبت أن أبا سفيان كان له موقف سبىء بعد وفاة رسول الله» ولقد أسلم الرجل 
وحسن إسلامه. وأبل في فتوح الشام بلاة حسناً (الناش) . 


۷۱۹ 


فمشى قوم سعد إلى رسول الله ل فأخبروه خبره» وسألوه أن يعطيهم عمرو بن 
أبي سفيان فيفكوا صاحيهم به فأعطاهم إياه فأرسلوه إلى أبي سفیان نحل 
سبيل سعد . 

ومن الأسرى: العباس بن عبدالمطلب عم النبي بل . قال ابن إسحاق: 
لا أمسى رسول الله يوم بدر والاساری محبوسون بالوثاق بات النبي ساهراً أول 
الليل» فقال له أصحابه : مالك لا تنام يا رسول الله؟ فقال: وسمعت أنين عمي 
العباس في وثاقه»» فاطلقوه فسکت. فنام رسول الله . 


وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر قال: لا أسر العباس فيمن أسر 
0 پدر أوعدته الأنصار, أن يقتلوهء فبلغ ذلك 0 فقال: «إنى يي ل أنم 
من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار:أ: نهم قانلوه» فقال عمر: 
فقال : «نعم» فأق عمر الأنصار فقال هم : اسلا العباس» فقالوا: 
لا والله الا نرسله» فقال عمر: فإن كان لرسول الله رضاً؟ قالوا: فان كان له 
زضا فده فأخذه عم فقال له: يا عباس أسلم فوالله لئن تسلم أحب ال 
من أن يسلم الخطاب» وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله یعجبه إسلامك ,. 


ومع أن الي كل لله رياس ند اي إل أن يأخذ منه الفداء] 
وقد فَدّى نفسه وابني أخويه : عقيل بن أبى طالب» ونوفل بن الحارث بن 
عبدالمطلب» وحليفه عتية بن عمرو أحد بني الحارث بن فهر بمائة أوقية من 
امه ولا قال للنبي : إنه لا مال له قال له: «فأين الال الذي دفنته آنت 

وأم الفضل. وقلت فا: :إن أضبت في سفري فهذا لبنيّ: الفضل. وعبدالله», 
3 فقال: والله إني لأعلم أن نك رسول الله. إن هذا شيء ما أعلمه إلا أنا 
وأم الفضل!!! 

ولا قال: إنه خرج مستكرهاً وإنه كان قد أسلم قال له النبي: « 
ظاهرك فكان عليناء وال أعلم بإسلامك وسيجزيك»» وكذلك أبى أن يتنازل 
له الأنصار عن الفداء. روی البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: إن 


(۱) السيرة مع فتح الباري » ج ۷ ص ۲۸۸ ط بولاق. 


۱۹۰ 


رجالا من الأنصار2'© استأذنوا رسول الله یز فقالوا: ائذن لنا فلنترك 
لابن آحتیا(۲) العباس فداءه» فقال: «لا وا لا تذرون له درهماً 7 . 

ومذا غاية العدل والانصاف في العاملت فرسول الله مع رخته بعمه 
وشفقته عليه وتخوفه أن یقتل وهویرجی من ورائه للاسلام خير كثير» تأبی عليه 
نفسه السامية أن يفرّق بينه وبين الأساری في الفدای أو أن یقبل أن يمن عليه 
ی أن يكون عملهم هذا لمكانه من رسول الله وقرابت؛ مع أنه کل 
من على بعض الأسارى دون فداء» وهذا ليس بعجيب من كان خلقه القران . 

ومن الأسرى: آبو عزَّة الشاعرء كان فقيراً ذا عیال» فقال: يا رسول الل 
لقد عرفت مالي من مال» وإني لذو حاجة وذوعيال» فامنن عل فمن عليه 
رسول اللهء وأخذ عليه أن لا يظاهر عليه أحداء فتعهّد بذلك ومدح الرسول 
بشيء من شعره. 

ثم لم يلبث أن آغراه المشركون بهجاء النبي والمسلمين. ففعل بعد أن 
قنع» وصار يؤلب على المسلمين لأجل أحدء وقد حضر الوقعة فأسر» فسأل 
النبي أن ین عليه فقال له : «لا آدعك تمسح عارضيك بمكة وتقول: خدعت 
مدا مرتین» د ثم أمر به فضربت عنقه» وقيل: إن الرسول قال له: : دلا يلدغ 
المؤمن مر مرتين». قیل: إن هذا من الأمثال التي لم تسمع الا منه عليه 
الصلاة والسلام(*). 

ومن الأسرى: الولید بن الولید» افتداه آخواه خالد وهشام. فلا افتدي 
ورجع إلى مكة أسلم» فقيل له: هلا اسلمت قبل الفداءء فقال: خفت أن 


(۱) هم بنو النجار» وقد كان وقع في أسرهم » ولعل الذين أرادوا أن يقتلوه غير بني النجارء 
أو بعض آخر منهم» فلا تنافي بين هذه الرواية والسابقة. 

(؟) هم آخوال أبيه عبدالطلب لان آمه سلمی بنت عمرو من بني النجار قفي الکلام 
تجوز. 

(۲) البداية والنهاية. ج ۲ ص ۰۲۹۹ 

(4) الرجع السابق» ۰۳۱۳ 


۱۱۰۱ 


يعدوا إسلامي خوفا؛ ولا أراد ا هجرة إلى المديئة منعه آخواه. فبقي بمكة ختى فر 
إلى النبي في عمرة القضاء : 

ومن الاسری: أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس؛ صهر 
رسول الله که وزوج ابنته زینب رضي الله عنهاء وهو ابن ى آخت(۱). السيدة 
خديجة رضي الله عنهاء. وكان من رجال مكة المعدودين مالا وأمانة وتجارة: وكان 
تزوجها قبل النبوق. فلما.دعا النبي إلى دين الله مشى رجال من قرزيش إلى . : 
العاص فقالوا له : فارق صاحبتك ونحن نزوجك بأي امرأة من. قريش 
شثت. فقال: لا والله إذاً لا أفارق صاحبتي, وما آحب أن لي بامرأتي امرأة من 
رش ! 

وکان رسول الله 6 يثني عليه في صهره کا ثبت في صحیح البخاري 
ويقول: «حدّثني ووعدنی فوق لي»» وکان من ببدر. فلا بعث آهل 
مكة في فداء أسراهم بعثت السيدة زينب بنت الرسول في فداء زوجها بمال. وني 
المال قلادة كانت للسيدة خدیجة رضي الله عنهاء فاهدتها إليها.وأدخلتها بها على 
آبي العاصء فلا رآها زسول الله ية رق لها رقة شديدةء وأهاجت. في نفسه 
ذكرى السيدة الجليلة التي واسته بنفسها وماها خديجة. فقال لأصحابه: دإن 
رأيتم أن تطلقوا ها ابرا وتردوا عليها الذي ها فافعلوا»» ‏ فقالوا: 
يا رسول الله » فأطلقوه وردُوا عليها قلادتها. 

وكان النبي قد أخذ عليه أن بخ سبيل ابنشه .زينب فوفی بالعهد 
وأرسلهاء فبقيت عند أبيها إلى ما بعد الحديبية» فأسر یو العا مرة أخرى» 
ففر إلى المدينة واستجار بزوجته زينب ‏ وكان الإسلام قد فرق بينه وبينها- 
فأجارته. فأقر المسلمون إجارتمها له ورجع إلى مكة ومعه ماله فأدَّى الأمانات 
0 0 ثم عاد 3 المدينة سلما فردها النبي كلل إليه بعقد ومهر 


)۱ الروضص الأنف. ص ۸۱ء ۸۳ الإصابة ج٤‏ ص ۱۲۲؛ والاستيعاب (غلى هامش 
الإصابة) 4 ص ۱۲۹-۱۲۵ 
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ومن الأسرى: رهب بن عُمَير بن وهب ال جحي وكان آبوه شيطاناً من 
شياطين قریش. شديد الإيذاء للرسول وأصحابه مک جلس يوما بعد الحرب 
مع صفوان بن أمية يتذاكران مصاب بدرء فقال عمير: والله لولا دين علي ليس 
عندي قضاؤه. وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد فأقتله. فان 
ابني أسير عنده. فاغتنمها صفوان بن أمية فقال له: علي دينك أنا أقضيه 
عنك» وعيالك مع عيالي أواسيهم ما بقواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال 
له عمير: فاکتم عليء قال: سأفعل . 

ثم أمر عمير بسیفه فشحذ له وس ثم انطلق حتی قدم المدينةء فبینما 
عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر وما أكرمهم الله 
به» إذ نظر إلى عمير بن وهب وقد أناخ بعيره على باب المسجد متوشحا سيفه» 
آفقال: هذا عدو الله عميربن وهب ماجاء الا لشر. وهو الذي حرش بيننا 
وحژرنا للقوم يوم بدر» ثم دخل على رسول الله فأخبره فقال له: «أدخله علي» . 

فاقبل إليه عمر فأخذ بحمالة سیفه في عنقه فلیه بباء وقال لمن كان معه 
من الانصار: آدخلوه على رسول الله فلا راه وعمر آخذ بحمالة سیفه في عنقه 
قال: «آرسله پا عم ادن يا عمبر» فدنا فقال له : «فیا جاء بك يا عمير»؟ قال : 
جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم. فاحسنوا فيه. قال: «فما بال السیف في 
عنقك]؟ قال : قبّحها الله من سيوف» وهل أغنت شيئاً؟ قال: «اصدقني ما الذي 
جتت له»؟ قال: ما جثت إلا لذلك» قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 
احجر فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دینْ علي وعيال 
عندي. لخرجت حتى أقتل محمداً» فتحمّل لك صفوان بن أمية بينك وعيالك 
على أن تقتلني» والله حائل بينك وبين ذلك». 

فقال عمير: أشهد أنك رسول الله!! قد كنا يا رسول الله تكذبك بما كنت 
تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي. وهذا أمر لم يحضره إلا أنا 
وصفوان. فوالله إني لأعلم ماأتاك به إلا اش فالحمد لله الذي هداني 
للاسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحقء فقال رسول الله كلل : 
«فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن. وأطلقوا أسيره»» ففعلوا. 
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ثم قال: يا رسول الله إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى لمن 
كان على دين الله » وأنا أحب أن تأذن لي فأقدّم مكة فأدعوهم إلى الله ورسولة 
وإلى الاسلام لعل الله نهديهم» وإلا أذيتهم في ديهم كا كنت أوذي أصحابك 

فأذن له رسول الله فلحق بمكة. وكان صفوان حين حرج عمير ین نفسه 
الأماني, ويقول: أبشروا! بوقعة تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدرء وكان 
يخرج فیتلی الرکبان يسنأهم عن عمير ليتأكد من نجاح المؤامرة» حتى قدم 
راكب فأخبره عن إسلامه» فسقط في يده. وحلف أن لا يكلمه أبداً ولا ينفعه' 
بنفع بدا أما غمیر فلا قدم مكة أقام بها يدعو إلى الاسلام ويژني من خالفه' 
أذى شديداً فأسلم على يديه ناس کثیر. وهكذا خرج كافراً جاهداً عل قتل 
النبي, فإذا به يعود مومت صادق الایان!!. 

قيمة الفداء 

وكانت قيمة الفداء يومئذ ما بين الأربعمائة والأربعة آلاف درهم» كا 
رواه أبوداود في سننه» ومنهم من أخذ منه أربعون أوقية من ذهب عن نفسه' 
كالعباس رضي الله عنه ومن لم يكن له مال ويعرف القراءة والكتابة آعطوه 
عشرة من غلمان المدينة يعلمهم القراءة والکتابة. .رؤى الإمام أحمد بسنده عن 
ابن عباس قال: كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فدای فجعل 
رسول الله َة أن یعلموا أولاد الأنصار الکتابة. فجاء غلام يبكي إلى آمه» 
فقالت: ما شأنك؟ فقال : ضربني معلمي » فقالت: الخبيث يطلب بدخل بدرء 
والله لا تأتيه آبداً(). . ومن لم يكن يعرف القراءة والكتابة و عليه كأبي عزة: 
الشاعر» والطلب بن حنطب الخزومي. أسره بعض بني الحارث بن الخزرج» 
فترك في أيديهم حتی خَلُوا سبيله فلحق بقومه 9©. 

زقبول ابي يك تعلیم القراءة والکتابة بدل الفداء في هذا لفت: الذي 
7 الرجم د 
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كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال يرينا سمو الإسلام في نظرته إلى العلم والعرفة 
وإزالة الأمية» وليس هذا بعجيب من دين كان أول ما نزل من كتابه الکریم : 
اراس رَيكَارىسَلقَ جد حاق ينعاي بکرم + العا 


سم 


بالق + ارا نیما «2. 
واستفاضت فيه نصوص القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة 


العلماء» وبهذا العمل الجليل يعتبر النبي او أول من وضع حجر الأساس في 
إزالة الأمية وإشاعة القراءة والکتابت, وأن السبق في هذا للاسلام . 


وعد الله الأسارى بالخير إن أسلموا ٠‏ 


وقد وعد الله سبحانه الأسارى من آمن منهم وأسلم وحسن إسلامه 
بالعوض عا أخذ مهم في الدینا والاخرفة» قال عز شأنه : 


وما لولس ابی کے الاش رانیم مآ فلویکخ کیا 
یرایهد نکم ویرک وله وحم 04 . 


وهو ترغیب لحم في الایان وعدّة لحم بالعوض في الدنیا والغفران في 
الآخرة» وکان العباس رضي الله عنه من ناله هذا الوعد الكريم» فکان یقول: 
أبدلي الله من ذلك عشرين عبدا ‏ وفي رواية أربعين كلهم تاجر بالي 
وأعطاني زمزم - يريد السقاية - وما أحب أنَّ لي بها جميع أموال أهل مكة. 
وكان يقول بعد ما ناله من الخير حتى رضي : وأنا بعد أرجو المغفرة التي وعدنا 
الله جل ثناؤه . 


را) (الذي علم بالقلم) إشارة إلى العلم الکسبي. (علّم الإنسان مالم يعلم) إشارة إلى العلم 
الوهبي الذي يهديه الله لأنبيائه وأولیائه. والآيات هي: 6۰-۱ من سورة العلق. 
(۲) سورة الأنفال: الآية ۷۰. 
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العتاب في الفداء 


وقد عاتب الله سبخاه النبي والمسلمين على اختبارهم الفداء على القتل 
الذي أشار به الفاروق رضي الله عنه, وأنزل في ذلك قوله سبحانه: 


«ماکات لي آن یک ا رح بجی ف لا يدوت عرش 
رود وید اجره وه یرک ٭ لک تن مسق مک 
اعدا جع م 1 
ولا نزلت الایتان جاء عمر من الغد. فإذا رسول الله ل وابوبکر 
یبکیان, فقال: يا رسول الله أخبرني مأذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فان وجدت 
بكاءٌ بکیت, وان آجد بکاء تباکیت لبکاتکا!! فقال رسول الله: «للذي 
عرض علي أصحابك من آخذهم الفداء. وقد عرض علي عذابکم آدنی من هذه 
الشجرة»» لشجرة قريبة منهء وآخبره با نزل من الایات. وهذا يدل على أن ' 
" جمهرة الصحابة كانوا على أرأي أخذ الفداء. ش 
ولا .نزلت الآيتان كف الصحابة .أنفسهم عن الانتفاع با أخذوا من 
الفداء. وأسفوا:لهذا العتاب. فأنزل الله سبحانه: فكوا ما غنمتم 0 
طيباًء واتقوا الله إن الله غفورٌ رحيم». 


)١(‏ سورة الأنفال: الآيتان ۸0۷ 58. تفسير الآيتين: أسرى: جمع اسي الائخان في 
الشيء: البالغة فيه والإكثار منهء والراد المبالغة في تقتيل الكفار. غرض الدنیا: 
الفداء. لولا كتاب من الله سبق : يعني لولا ما قذّره الله في الازل وجرى به 5 ۱ 
الحكيم من أنه لا يؤاخذ من اجتهد وبذل الوسعء وإن لم يصادف الصواب» وقيل: من ش 
أنه لا يؤاخذ أهل بدر با صنعوا وقیل : : من أنه لا یعذب قوماً حتى يبين هم الملل من ا 
الحرام» وما نبغ مما لا ينبغي» يعني لولا هذا لنالكم عذاب شديد بسبب إيثاركم " 
عرض الدنيا على ثواب الآخرة.. وهذا درس تربوي عظيمء ويبذا الدرس وغیره انشا 
الله خير جيل . عرفته الدنيا قدياً وحدییاً, وهم الصحابة الکرام والآية الثانية بمثابة ۱ 
الترضية والإعذار هم بعد . العتاب. : 
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يقف غير واحد من المستشرقين والبشرین عند أسارى بدرء وقتل أسير 
من سبعين أسيراً ويزعمون زوراً وكذباً تعطش الدين الجديد للدماءء ويرون 
أنه كان الأحسن أن يمنَّ السلمون على الأسرى وبحسبهم ما نالوا من غنيمة» 
قالوا هذا وتخافلوا عما قام به هذان القتیلان وما قام به معظم هؤلاء الأسرى 
من تعذيب وإيذاء للنبي والسلمین. وصدّهم للناس عن الاسلام ثلاثة عشر 
اما ول يكفهم ما فعلوا بالمسلمين بمكة. فهاهم لا يزالون يحاربون الإسلام 
والمسلمين. ويحاولون القضاء عليهم في موطنهم ابحدید. وها نحن قد سمعنا 
عتاب الله للمسلمين أن قبلوا الفداءء وف يشخنوا فيهم قتلا. ولوأنهم فعلوا لما 
عوتبواء وْوا بالثناء من رب العالمين. 

يقولون هذا ويتجاهلون ما قام به المسيحيون باسم الصليب تجاه المسلمين 
من حروب دامية دامت حقباً من الزمان. وحاولوا أن يغتصبوا جزءاً عزيزاً من 
أرض المسلمين في فلسطین. بل وأن يقضوا على الإسلام والمسلمين» ويتناسوا 
ذلك لولا ما قيض الله للإسلام والمسلمين من أمثال صلاح‌الدین الأيوبي البطل 
السلم. فهزمهم وألقى بهم في البحر» وطردهم شر طردة. 

ويتناسون ما قام به السیحیون ضد المسلمين في الأندلسء وأيضاً الجازر 
الكبرى التي قامت باسم المسيحية تجاه إخوانهم المسيحيين مثل مجزرة (سان 
بارتلمي): هذه المجزرة التي تعتبر سبة في تاريخ المسيحية لا شيء مثلها قط في 
تاريخ الاسلام هذه الجزرة التي دبرت بليل وقام فيها الکائوليك يذبحون 
البروتستانتييين في باريس وفي فرنسا غدراً وغيلة» بل في أحط صور الغدر وأبشع 
صور الغیلة(۱). 

وتجاهلوا أيضاً ما حدث في أثناء الثورة الفرنسية والثورات المختلفة التي 
وقعت وتقع في أمم آوروبا الختلفت من تقتيل وتذبيح للالاف وما قامت 


. ۲۹۸ حياة محمد فیکل» ص‎ )١( 
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وتقوم به الدول المسيحية في العصر الحديث باسم قمع الثورات في بلاد يحكمونها 
على كره من أهلهاء قصد. استغلال خبراتها. وامتصاص دماء بنيها. 

وما رأهم فیا تقوم به الدول المتحضرة اليوم ف الشرق والغرب» 
وما جرى في الحربين العالیتین الأولى والثانية من قتل الأسارى قتلا" جاعيا 
والتنكيل بهم تتکیلا جاوز حدود الإنسانية؟ فلماذا أغمضوا عن هذا عيونهم» 
واصموا آذانهم؟ وفتحوها لقتل أسيرين حفلت حیاتهما بالساویء والجرائم تجاه 
النبي والسلمین؟ فأين هذا ما صنعه السلمون مع الاساری في بدر من حسان 
ا > حتى کانوا یژثرونهم على أنفسهم بالطعام 
والشراب؟! ١‏ 

إن ما جری في بدراوفي غير بدر من السلمین في مغازيهم وفتوحاعم نا 
هي رحمة وعدل من آثار هذا الدین» دين الرحمة والعدل ولقد مج بذلك رجل 
لايمت إلى الإسلام بصلة» وهوالمؤرخ الكبير (غوستاف لوبون) حيث قال: 
(ما عرف التاريخ فاتحاً آعدل ولا آرحم من العرب)(۱. 3 

والیکم أيها الستشوقون والبشرون هذه احکمة: (من كان بيته 
زجاج فلا پرشق بيوت الناس بالحجارة) . 


: فضائل أهل بسدر 
لا تعجب وقد سمعت ماسمعت عن أهل بدرء وما قذموه من 
التضحیات راضية بذلك نفوسهم. وما كان هذه الغزوة من آثر بعید في نشر 
الاسلام وظهوره على الأديان كلها أن جعل الله سبحانه لاهل بدر من المنزلة 
والکانة في الدنیا والاخرة ما لیس لخيرهم» حتی صار من الماثر بات أن 
يقال: فلان بدري. 


روی البخاري في ضحیحه عن ید قال: سمعت آنس بن مالك رضي 


)0( الوحي المحمدي. ص ۰۱۲٩‏ 
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الله عنه يقول: أصيب حارئة) يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى النبي با 
فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فان يكن في الجنة أصبر 
وأحتسب» وان تكن الأخرى ترى ما أصنع. فقال: «ويحك. أوهبلت أي 
ثكلت ‏ أوجنة واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس» وفي 
رواية: «إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى». 

قال الحافظ ابن كثير: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل آهل بدرء فإن هذا 
م يكن في حومة الوغى» بل كان من النظارة من بعيدء وإنما أصابه سهم 
عرب وهو يشرب من الحوض» ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس الذي 
هو أعلا الجنان» ومنه تَفْجر آنهار الجنةء والتي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله 
الجنة أن يسألوه إياهاء فإن كان هذا حاله فما ظنك بن كان واقفا في نحر العدو؛ 
وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عدداً وعُدّداً! 

وروی الشيخان في صحیحیهیا قصة حاطب بن أبي بلتعة» وبعثه 
الكتاب إلى أهل مكة عام الفتح يخبرهم فيه بعزم رسول الله على قصد مكة. 
وان عمر استأذن رسول الله تكله في ضرب عنقه لأنه قد خان الله ورسوله. 
فقال له الرمتول: «أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم . 

والمراد عدم مؤاخذتهم عا عسى أن يبدر منهم بعد ذلك من الزلات 
والتجاوز عن سياتهم. كفاءَ ما قدموا للإسلام من اطرة بالنفس في هذه 
الغزوة» وما أظهروه من إيمان وبطولة وليس الراد أن الله سبحانه أباح لهم أن 
يفعلوا أي شيء أرادوه من المعاصي والآثام كما يتوهم ذلك» وقد كان صحابة 
رسول الله ولا سيا أهل بدر أشد الناس تقوى لله وخوفاً من الله على كثرة 
ما وعدهم من الغفرة والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة. 


(۱) هو حارثة بن سراقة من بني عدي ب بن النجار الأنصاري وأبوه سراقة له صحبة واستشهد 
يوم. حنين» وأمه هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك. 
(۲) أي أتاه من حيث لا يدري » فان الذي رماه قصد غرته فرماه وحارثة لا يشعر به. 


۱۹۹ 


وكانوا لبون الخوف على الرجاء. وقد كان الصدَّيق على منزلته یشم من" 
فيه رائحة الکبد اشري من شدة الخوف من الله وكان الفاروق عمر على زهده 
وعدله يقول: ليت أمي ۸ تلدني. وكان أبوالحسن علي يقوم في يل 
فيبكي بكاء التكى. ويتململ تململ السليم ‏ اللديغ ‏ من خوفه وخشيته 
إلى غير ذلك من الل الكثيرة التي زخرت بها سير الصحابة الكرام : 


وروی مشلم في صحیحه بسنده عن جابر: أن عبداً لخاطب جاء 
رسول الله کل يشكو حاطاً ویقول: ليدخلنٌ حاطب النار» فقال رسول الله : 
«کذبت لا يدخلهاء إنه شهد بدراً والحديبية). وروی" البخاري في صحیحه أن. 
جبريل جاء إلى النبي وَل فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: «من أفضل 
المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة ©" ' 


وقد عرفب الخلفاء الراشدون لأهل بدر منزلتهم وقِدّمهم في الإسلام دیا 
با فقد ل سیدنا ین 0 بدر لكل 0 خمسة ال ود ۱ 
الصحابة وجعلهم طبقات؛ حتى إن ت الطبقة الأول امل آبدن ' 
وهذا عرفان میم بالفضل' لذویه(۳). 


نتائج غزوة بدر 
١‏ د كانت من نتائج غزوة بدر أن قویت شوكة المسلمين. وأصبحوا 
مرهوبين في المدينة وما جاورهاء وأضحى من يريد أن یغزو المدينة» أو ينال من 
المسلمين یفکر ويفكر قبل أن يقدم على فعلته» وإلا نزل به ما نزل بقريش 
على عددها وعدتها. 


(۱) البداية والهایف؛ ج ۳ ص ۳۲۸. 
(۲) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث. ص ۳۳۳. 
(۳) صحيح البخاري - کتاب المغازي ‏ باب فضل من شهد بدراً. 


۱۷۰ 


؟ - أنها تركت بنفوس أهل مكة المشركين كمداً وأحزاناً وآلاماً بسبب 
هزیتهم ومن فقدوا أو أسرواء فهذا أبو لحب لم يلبث أن أصيب بالعلة ومات » وهذا 
أبو سفيان فقد ابنأ له وأسر له ابن آخرء وما من بيت من بيوت مكة إلا وفيه مناحة 
على قتل عزيز أو قریب. أوأسر أسير, فلا عجب أن كانوا صمموا في أنفسهم 
على الأخذ بالثار حتى إن بعضهم حرم على نفسه الاغتسال(۱) حتى يأخذ بالثار 
من أذلوهم. وقتلوا أشرافهم وصناديدهم. وانتظروا يترقبون الفرصة للقاء 
المسلمين والانتصاف منهم» فكان ذلك في أحد 

۳ - أن النصر المبين في بدر حرك ما کمن في نفوس اليهود والمنافقين 
والمشركين من أهل الدینة. فهذا الذي وفد عليهم فاراً مهاجراً يزداد سلطانه 
ونفوذه يوماً بعد يوم» ويكاد يكون صاحب الكلمة في المدينة كلها لا في أصحابه 
وحدهم, وكان اليهود قد بدأ تذمرهم من قبل بدر» وبدأوا يحيكون الدسائس 
والمؤامرات لتفريق وحدة المسلمين» ولولا عهد الموادعة الذي كان بينهم وبين 
المسلمين لوقع الصدام السافر بين الفریقین. لذلك ما كاد المسلمون يعودون من 
بدر منصورين حتی جعلت طوائف اليهود والمنافقين تتخامن وتستخف بالنصر 
الذي أحرزوه زاعمين أنهم لقوا آغمار9) في الحرب» ولئن وقعت بیهم وبين 
المسلمين الحرب فسيرى المسلمون أنهم ج الناس9»©!! وبدأوا يتحرشون 
بالنبي والسلمین. وما كان النبى ليخفى عليه شيء من ذلك ولفا كان 
يراقبهم عن حذر ویقظة» حتی استخفوا بالقررات الخلقية, والحرمات التي يعتز 
بها المسلمون» واستعلنوا بالعداوة» فلم يكن بد من حربهم وإجلائهم عن 
المدينة» كما سنفصل ذلك فيا بعد إن شاء الله . 


(۱) هو أبو سفيان بن حرب» كان نذر بعد بدر أن لا يمس رأسه ماء من جنابة حتى يغزو 
النبي وَل وقد آغار على المدينة في رجال من قومه» ولكن ۸ ينل مأربء فخرج إليه 
النبي في جماعة من أصحابه. ولكنه فر هارباء وكان ذلك في «غزوة السويق». 

(۲) لا خبرة لهم بالحروب وفئوتها. 

(۳) یعنون أنهم أهل الخبرة واندربة في الحروب. 


۱۷ 


مواطن العبرة في بدر ۱ 
إن في بدر لعبراً وایات يستجليها ذوو البصائر النيرة» والقلوب المؤمنة 
e‏ الفاحصة 0 وصدق الله حيث يه 


أ سر مر 25 200 سر و ۳۹ ی یر 0 


حاف مرت نهر و ؤي د ينص روء من مشا سکن دد 
تن الاسر 0. 

من هذه العبر والایات : 

۱ - آثر القوی الر وحية والعنویة: وأساس هذه القوی هو الایان : 
الإيمان بالله وأنه ذو قوة لا تغالب» وآن بيده النصر والوت والحياة» وأن الوت في 
سبيل الله خلود. والإيمان بالرسول, وأنه لا ينطق عن الهوى. وأن حبه یمان 
وتفديته بالنفس فريضة 'وأن كل مصاب دونه هين ويسير. والإيمان باليوم 
الاخره وأن هناك حياة | أخرى خيراً من هذه الحياة یوق فیها كل عامل جزاءه إن '. 

خيراً نخس وان شرا فشرء وأن الجنة للمتقين المجاهدين والنار كبر 
- والتقاعسین عن نصرة الأنبياء والرسلین. ۱ 

0 بالرسالة المحمدية, وأا الشريعة العامة الخالدة التي يجب 25 
تسود الدنيا وأن يستظل بها البشرء فقد ناط الله بها كل سعادة» وربط بها كل 
هدى وحق وخير. والإيمان بانهم خير أمة ة أخرجت للناس. وأنهم الأمة الوسط 
الشاهدة على الأمم كلها: بعقيدتها وشریعتها, وعلمها وعملهاء وأخلاقها 
وسلوكهاء وعلى الأمة الإسلامية أن تنشیء أبناءها على هذا الایان ابرم 
وحينئذ ستسترجم عزتها وسلطانا . 

هذا الإيمان العميق الجذورء المتشعب الفروع. هوسر الانتصار في هذه . 
الموقعة وغيرها من مواقع م وأيامه المشهورة» وهو سر لاسرار و وعبرة 





(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۳. 


۱۷۲ 


العبرء وإنا لنلمسه جلياً في مقالة السادة: أبي بكرء وعمرء والمغدادء 
وسعد بن معاذ لا قال النبي با : «أشيروا عل آیها الناس» ونلمسه أيضاً في 
مقالة عميربن الحمام لما سمع النبي ی يقول: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض» فرمى بتمرات في يده كان يأكلها قال: إني إن حییت حتى 
آكل هذه التمرات نها حياة طويلة!! 

ونحس هذا الإيمان المثالي في طلب الصدّيق أن يبارز ابنه عبدالرحمن» وفي 
قتل الفاروق خاله العاص بن هشام» وقتل أبي عبيدة لأبیه ومصعب بن عمير 
لأخيه. وفي مقالة أبي حذيفة لما رای أباه عتبة وقد مات على الكفر. . . إلى غير 
ذلك من الواقف المشرّفة» والثل الإيمانية العليا. 

؟ ‏ من العبر أن النصر من عند اله وأن لله جنوداً كثيرة منها 
الملائكةء طوما يعلم جنودٌ ريّك إلا هو» والله سبحانه وتعالى قد أمرنا في صريح 
الكتاب الكريم بإعداد العدة. وأخذ الأهبة للاعداء» وقد بلغ النبي والصحابة 
المدى في هذاء فلم یُدغوا وسيلة من وسائل القوة والنصر مما يقع تحت آیدییم 
وفي استطاعتهم إلا اتبعوهاء فضربوا بالسيوف والحراب. ورموا بالسهام 
والنبال وحفروا الخنادق» وصنعوا الدبابات با يلائم عصرهم. وتدربوا على 
فنون القتال, وتعلّموا الكر والفر» ومع هذا كانوا على صلة وثيقة بالله. وتوكل 
عليه. وهم على صلاح واستقامت لم يغتروا بعدّد ولا عُدَّة وإنما یستنزلون النصر 
من عند الله . 

ولذلك كان النبي كثيراً ما يلجا إلى الدعاء عند حضور المواطن» بل 
ويبالغ فيه كا حدث في بدر ليثبت في نفوسهم هذا المعنى الكريم. ولذلك 
لا عرض الله سبحانه في الكتاب الكريم لإمداد المسلمين باللائکة ختم ذلك 


۰۱۲۹ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


۱۷۳ 


وقوله: ۱ 
و وما السرا من عند اا ت اهر »”. 


ای و 
السا والا كانوا هم والأعداء في العاصي 18 وإن 2 لنا عدي نشل 
بالدين والاستقامة 0 فضلونا بالعدد والغذی وإذا تخل الله سبحانه وتعالی 
عنالء ووكلنا إلى أن نفسنا نفسنا واغترارنا عر علينا استنزال النصر من الله وصارت : 
الغلبة لمن هم أكثر عدداً وعلة. 1 

۳ - احترام النبي بي للبدأ الشورى في الحرب ولو كانت من فرد 
واحد. وهو تقریر طذا المبدأ التي یعتبر من مبادیء الاسلام وذلك 0 
ما حدث من أخحذه برأي اباب بن النذر في تخیر مكان نزول اليش » ورأی 
سعد بن معاذ في بناء العزيش؛ واستشارة أصحابه في القتال, الما علم ج 
فريش في جموعهاء وني الاساری أيقتلون 000 


ع اع سل اضر مج 1 ل ام وکر سل ے ع به 8 drs‏ 1 مق 
و رت وه رش نید اقب لاصو نود : 
مه مم کاس عم ی 


َأَمَُ مب عم و ای رک وا وهم یلص فک وکن علا 
مت 4 . ۱ 


٤ 7‏ - إنسانية الرسول الفائقة : إنسانية مبعثها الرحمة التى امتلأ مها قلبه الكب 
والعظمة النفسية التي تسمو عن أن تؤاخذ كل مذنب بذنبه.. وإنما تعفو وتنمح» 
وتتسامى وتصفح» وانا لللمس هذا في الأمر بدفن القتى». وفي أمر أضحابه 
بالاحسان إلى الأسرى. وني إبائه على سيدنا عمر أن ينزع ثنيتي سهيل بن:عمرو 





٠١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
9۹ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


لفن 


حتى لا يقوم ضد النبي خطیبا, وقوله هذه المقالة : دلا أمثّل فيمثل الله بي وان 
كنت نبيا»! ! و موقفه ما سمع رثاء قتيلة لأخيها النضر بن الحارث وقوله : 
ولو بلغنى هذا قبل فتله لننت عليه». 


ه - مواهب الثبي يكل السياسية: هذه المواهب التي تفجر بها القلب 
ا مستنير الذي أشرق بالإيمان. وامتلا بالفيوضات الإهية والتجليات الربانية التي 
أفاض الله بها عليه والعقل الكبير الذي تربى على التأمل والنظر في الکون؛ 
وترعرع ف حياطة الله ورعايته» ومرس بايات الوحي والحكمة» فوسع العقول 
جميعاً. ولووزنت به العقول كلها لرجحها. 


وانا لنلمس هذه الواهب في استشارة اصحابه لا ترجّح جانب القتال 
بخروج جیش قريش. فقد كان هذا بثابة اختبار لإيمان القوم. وتعرف مبلغ 
استعدادهم لنصرة الاسلام خارج الدينة. وقد نجحوا في هذا الاختبار 
أا نجاح» وأبانوا ما قالوا عن معدم الأصيل تجاه نبيهم عمد الذي يختلف 
عن معدن بني إسرائيل معدن الجبن والخور والنذالة تجاه نبيهم موسى ر 


: كما نلمس هذا أيضاً حين بدأت البارزة» فقد أخرج النبي كا 
رجحنا - للثلاثة القرشيين ثلاثة من ألصق الناس به وذوي قرباه: اثنين من بني 
هاشم وواحداً من بني الطلب. وبنو هاشم والطلب سواء في الجاهلية 
والاسلام» وذلك ليكون إيذاناً على رؤوس الأشهاد بأن أقرباء النبي الأقربين 
سیکونون في مقدمة السلمین - مهاجرین وانصاراً - تضحية بالنفس وتفدية 
. للرسول والاسلام» وانه لوقف معبر دونه لخطب والکلام . 


ونلمس هذه الوهبة الفائقة في موقف یعتبر من أحرج الواقف بين رأيين 
متعارضين» وکل من صاحبي الرأيين یعتبر وزير صدق للنبي و وانحاز إلى 
رأيه كثيرون» وذلك حینا استشار أصحابه في الأسری» فقد رأى الصدّيق 
الفدا ورأى الفاروق القتل» ودخل النبي بيته وفكر في الأمر» فرأى با جبل 
عليه من الرحمة والتسامح رأي الصديق» ولكن الرأي العارض رأي عمرء 


نفل 


وهومن هوني الإسلام. وصاحب الوافقات وربا يكون في هذا غضاضة على 
عمر. ْ 

لرسول ثم نکر فت عن لفن لكبير عن + هذا التصرف م 
فيه 9 اا ولا هضم 0 ولد محاباة ولا مداهنق فشیّه الصديق بین 
رحيمين : : إبراهيم 1 عليه الصلاة والسلام» وشبه الفاروق بنبيين اشتد: 
غضبهیا على قومههاء بعد أن لم يدعا في قوس الصبر منزعاً» وهما: : نوح وموسى 
عليهها الصلاة 00 ثم رأى رأي الصدّين, وپذه التقدمة البارعة قضى 
الرسول على ی أن يداخل نفس الفاروق. فاذا كان الرسول لم يأخذ برأيه 
فبحسبه شرفاً وتقديراً أن ایکون شبيهاً بنبيين من أولي العزم من الرسل؛ وإنها , 
لأمنية تنقطع دونها الأمان. وحلم ترنو إليه أي نفس مھا بلغت من أصالة 
الرأي » وحسن التدبس والاقتناع يمارأت 

ومن هذه السياسة الحكيمة إسهام الثبي لكل من لم يحضر الوقعة لتخلّفه 
ف مصلحة عامة آو خاصت وكذلك | إسهامه لخ استشهدوا في بدر 
واعطاء حفوفهم لورثتهم. وذومهم » وبذلك كان للإسلام السبق يي تکریم 
الشهداء ورعاية أسرهم وأبنائهم من قرابة أربعة عشر قرناً. 


١‏ عدالة النبي التامة في أخذ الفداء من القادرين عليه 'وعدم 
محاباته لذوي قرباه. بل كان:الأمر على خلاف ذلك. فقد أغلا الفداء على عمه 
العباس» وم يقبل يقبل أن يتنازل له أخواله من الأنصار عن شيء من وترك أمر 
صهره إلى 1 السلمین اقترا عليه تا راو زوجته السيدة زینب أرسلت في 
فدائه بقلادتها الغالية التي تحمل في نفسها أعظم ذكرى لأمها السيدة خديجة, ٠‏ 
وفضل خديجة على الإسلام مذكور مشکورء وقد دل المسلمون بصنيعهم هذا. 
على حس مرهف. وشعور كريم» وإنسانية فائقة» وعلى حين فعل النبي هذا 
مع ذوي قرباه من على أناس لا يمتون إليه بصلة القربى لاعتبارات تدعو إلى 
ذلك, 


۱۷۹ 





> ۷ - أن النبي با له أن يجتهد فيما لم ينزل فيه وحي. وأنه إذا اجتهد 
في أمر من الأمور وسكت الوحي عن هذا الاجتهاد كان ذلك دلیلا على موافقته 
الصواب والحق» واكتسب صفة إقرار الوحى لا أدى إليه الاجتهاد. لأنه سبحانه 
حاشاه أن يقر نبيه على أمر يخالف الق والصواب. أما إذا اجتهد النبي 
وم يصادف الصواب نزل الوحي معاتباً ومبيناًء وذاك كا حدث في هذه الغزوة. 

فقد نزل قوله تعالى معاتباً: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حت یخن 
في الأرض. .  .‏ والنبي في كلتا الحالتين ماجور. لان الإسلام يقرر أن من 
اجتهد فإن أصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر. وهذا يدل على مبلغ تقدير 
الإسلام للاجتهاد والدعوة إليه. وتكريم الجتهدین. وهذا الذي ذهبنا إليه من 
أنه بل له أن يجتهد هوما عليه جمهور العلاء والحققون منہم» وهو الرأي 
الراجح المنصور. 
".۰ ۸ - حدوث پعض المعجزات النبوية الحسية في هذه الموقعة : فقد ذكر ابن 
إسحاق وغيره أن عكاشة بن محصن الأسدي حليف بني عبد شمس قاتل يوم بدر 
بسيفه حتى انكسرء فأتی النبي كل فاعطاه جذلاً0© من حطب. فقال: «قاتل 
بهذا يا عكاشة» فأخذه فهژه فصار سيفاً في يده طويل القامة» شديد المتن 
أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح الله على السلمین. وكان يسمى «العون»» 
ول يزل هذا السيف عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله حتى استشهد على يد 
طليحة الأسدي أيام حروب الردة. 

وكان النبي يشيد بشجاعة عكاشة هذا فيقول: «منا خير فارس في العرب» 
قالوا: ومنْ هويا رسول الله؟ قال: «عكاشة بن محصن» فقال ضرار بن الأزور 
الأسدي : ذاك رجل منا يا رسول اللهء فقال : «ليس منکم ولكنه منا للحلف»() 
وبحسبه شرفا هذا التقدیر الکریم. 


)١(‏ الجذل: ماعظم من آصول الشجر القطع. وقیل: هومن العیدان ما كان على مثال 
شماریخ اللخل وهر الراد. 
(۲) الروض الأنف. ص ۰۷۳ اممالية. 


۱۷۷ 


وروی الواقدي بسنده في مغازيه عن رجال من بني عبدالأشهل قالوا: 
انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر» فبقي أعزل لا سلاح معهء .فأعطاة 
رسول الله یل قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب - نخل بالمدينة: رطبها 
جيد ء فقال: «اضرب به»» فإذا هو سيف جید» م 
٠‏ جسر أبي عبيد0©. ۱ 

ومن ذلك ما أعلم به النبي عمه العباس لا اشتكى. الفقرء ا 
با ترك من مال عند زوجته أم الفضل. وقوله ها: إن هلكت فهذا المال لبي : 
وما حدث به عمير بن وهب لا جاء متظاهرا بفداء ابنه. وهويريد قتل النبي 
باتفاق مع صفوان بن أميةء فقد أنبأه نبا المؤامرة» فکانت سبباً في إسلامه 
وصدق إيمانه. ۱ 

وما ينبغي لأحد أن يزعم أن العجزات الحسية لا ضرورة الیها بعد 
القرآن. فها هي قد بدت آثارها واضحة جلية في إسلام البعض» وتفوية يقين 
البعض الاخره وإثبات أنه نبي يوحى إليه. فقد أخبر بمغيبات انتفى في العلم 
بها كل احتمال إلا أنه خبر السباء» وغير خفي ما يحدئه انقلاب عود أوعرجون . ' 
في ید صاحبه سيفاً بتاراً في انه وتقوية یقینه . وجهاده به جهاداً لا يعرف التردد 
أو الخورء وحرصه البالغ على أن يخوض المعارك سيف خرقت به العادة» وصار 
مثا وذکری في الأولين والآخرين 
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(۴) البداية والنهاية» ج ۳: ص ۲۹۰. وني البداية أبي عبيدة وهو خطا والضحيح 
آبي عبيد» وهو آبو عبید.بن مسعود الثقفي وکان عبر الفرات إلى الضفة الاخری لقتال 
الفرس علی جسرء فلا قثل أبوعبيد جال السلمون جولة ثم انهزمواء فقطع رجل ابحسر 
حتى لا يفكر أحد .من الجيش في الفران وکانت خطيئة ترتب عليها أن قتل كثير من , 
السلمین وتهافتوا في الفرات» ولولا موقف المثنى بن حارثة ومعه بعض أبطال المسلمين 
لكانت افزية ساحقة ماحقة. (الإصابةء ج ص ۱۳۰؛ e‏ چ 
ص ۱۲). 


۷۱۷۸ 


أحداث فى السنة الثانية 


زواج علي بفاطمة 

في هذه السنة تزوج أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه السيدة 
فاطمة بنت رسول الله به وبنى بباء وقد ذكر البخاري أن ذلك كان بعد غزوة 
بدر بقليل» وقال الواقدي إنه بنى بها في ذي الحجة من هذه السنة. وإليك قصة 
خطبتها كا رواها البيهقي عن علي قال: خطبت فاطمة من رسول الله كلا 
فقالت مولاة لي: هل علمتٌ أن فاطمة خطبت من رسول الله؟ قلت: 
لا. قالت: فقد خطبت. فا يمنعك أن تأتي رسول الله فيزوجك بها؟ فقلت: 
أو عندي شيء أتزوج به؟ فقالت: إنك إن جثت رسول الله يق زوجك. 
۱ فوالله ما زالت ترجيني حتى دخلت على رسول الله فلا أن قعدت بين يديه 
أفحمت. فوالله ما استطعت أن أنكلم جلالة وهيبةء فقال رسول الله كلل : 
«ما جاء بك» لك حاجة)؟ فسکت. فقال: «لعلك جثت تخطب فاطمة» 
فقلت : نعم. فقال: «وهل عندك من شيء تستحلها به»؟ فقلت : لا والله 
يا رسول الله » فقال:. «ما فعلت درع سلحتکها»؟ فوالذي نفس علي بيده إنها 
مه ما قیمتها أربغة دراهم, فقلت عندي. فقال : «قد زوجتکها. فابعث إليها 
پا فاستحلها بها فان كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله وله . 

وكان زواجاً ميموناً مباركاً. أنجبت منه السيدة الزهراء السادة: حستاًء 
وحسینا, وبحسناً. وأم كلثوم» وزينب عليهم السلام. أما محسن فمات صغيراً. 
وعاش الحسن والحسين حتى بلغا مبلغ الرجال. فمات الحسن واستشهد الحسين 
بكربلاءء ولعلك تعجب إذا علمت أن السيدة الزهراء كان جهازها خيلا - 


۱۷۹ 





قطيفة ‏ وقربة ووسادة أدّم خشوها إذخر('», وهكذا كان الأمر في صدر الإسلام 
لا مغالاة في الهور. ولا إرهاق في سبيل إعداد الجهاز كا هو الحال اليوم. وإنما 
الحال سماحة وبساطت وتعاون في سبيل الحياة الزوجية الكريمة. ولو كانت 
المغالاة في المهور مكرمة لكان أولى بها رسول الله بل وبناتهء وأهله وأصحابه 
الكرام الميامين . 
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)1 أدم : جلد. إذخر: نبات طيب الرائحة. 


۱۸۰ 


وفيات 
قدوم المبشرين بالنصر ببدر إلى المدينة كا أسلفنا. 


وفيها استشهد أربعة عشر من المهاجرين والأنصار في بدر» منهم: 
عبيدة بن الحارث بن الطلب. وعمير بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص 
من المهاجرين» ومعوذ وعوف ابنا عفراء وعميربن احمام وسعد بن خيثمة 
من الأنصار. وفيها توفي بعد بدر السيد الجليل عثمان بن مظعون أحد السابقين 
الأولين ومن هاجر المجرتين» وكان أخاً للنبي یاو من الرضاع» ولا توفي دخل 

عليه رسول الله کل فقبله وبکی حتی سالت الدموع على وجهه( ثم شیع 

جنازته هو وأصحابه ولا دفن أمر النبي رجلا أن يأني له بحجرء فلم يقدر 

الرجل على حمله لكبره» فقام النبي وأحضره ووضعه عند رأسه وقال: «أعلم به 

قبر آخي. وآدفن إليه من مات من أهلي»0"©. ومن هنا أخل جواز تمييز القبر 

بحجر ونحوهء ولا توفي إبراهيم ابن النبي قال: «إلحق بسلفنا الصالح 

عثمان بن مظعون» وقد وهم بعض المؤلفين في السيرة“ فذكر أنه توفي في 
العام الأول» وهو غلط والصحيح كما ذكرنا. 
ل KK‏ 


(۱) رواه أحمد والترمذي. 

(۲) رواه أبوداود. انظر نيل الأوطار ج ٤‏ ص قف ۱۳۲ . 
(۳) روا الترمذي. 

)6( هو الشیخ الخضري رحه الله في کتابه ونور الیقون». 


امد 


في هذه السنة واجه النبي خصمماً لم يكن له بهم سابق عهد. ذلك أنه 
كان حالف معظم القبائل التي تسكن غربي ET‏ ساحل البحرء 
فكاد يصبح طريق تجارة مكة إلى الشام مغلقأًء ولكن ماذا يصنع القرشيون 
والتجارة هي روحهم وعماد معيشتهم, لذلك فکروا في 2 صحراوي آخر 
من مكة إلى نجدء ومنبا إلى العراق والشام وکان بنوسلیم وغطفان آهم من 
یسکن هذا الطریق من القبائل» وکانوا حلفاء قريش یستخدموهم في تأمين 
متاجرهم إلى العراق. 

وقد وق القرشیون ما بيهم وبين سْلیم وغطفان وآغروهم بحاربة 
الرسول . 

وقد كان من سياسة النبي الحكيمة في محاربة هذه القبائل هي مبدأ 
البادأت. فا إن يعلم بعزمهم على حربه حتى يسرع إليهم بالخروج ليربهم أنهم 
أقوياءء وقد أثمرت هذه السياسة ثمرتهاء فكان النبي إذا خرج إلى قوم منهم 
ألقى في قلوبهم الرعب وفرواء فيعود غاغاً متصرا, وقد كفاه الله والمؤمنين القتال . 

غزوة الكدر 

تجمعت جموع من بني سُلَيمٍ وغطفان يريدون مهاجة الدینف. فلا علم 
النبي بعزمهم خرج إليهم على رأس مائتين من أصحابه, ا 

يسمى «قرقرة الكدر» وجدهم قد فرواء فرجع ولم يلق كيدا وغنم المسلمون 
خسمائة بغر حمست فأخذ النبي الخمس. ووزع الباقي على المجاهدين. 


۱۸۳ 


وة غطفان أو ذي أمر 


وفي شهر ربيع چن بلو تعلبة وحارب ‏ هما حيان من غطفان ب 
وعلى رأسهم رئيس لهم يسمى «دعثور» يريدون الغارة على المدينة فخرج إليهم 
النبي في آربعمائة وخسلين من أصحابه بعد أن خلف على الدينة عثمان بن 
عفان. فلا سمعت الأعزاب بمسيره رعبوا وفروا. 


وسار المسلمون ختی وصلوا ماء لحم يسمى (ذا آمر) فعسكروا به) 
وأمطرت السیاء مطرا غزيراء فابتلت ثياب رسول الله¿ فذهب إلى شجرة هناك 
بمنأى عن المعسكر ونشر عليها ثيابه» وشغل السلمون بشؤوهم. ورأی ى الشرکون 
أن ینالوا من النبي على غرة» فارسلوا رجلاً منهم شجاعاً يقال له دعثور هذا 
ویقال 'غورث بن الحارث لا اد Aa‏ ا 
«الله»!! فرعب الرجل. وسقط السیف من يذه» فتناوله الرسول. ورفعه» وقال 

له: «من يمنعك مني»؟. : فقال الرجل: لا أحدء فعفا عنه النبي بء افا كان 
من الرجل إلا أن اسلم وتعهد أن لا يكثر على النبي جمعاً» وعاد ال چ 
فأخبرهم الخبر» ودعاهم, إلى الإسلام . 

وهكذا شاء الله سبحانه أن يخرج قاصداً قتل النبي تیاو فإذا به يعود مومت 
به وب له!! وصار يجمع قومه للرسول بعد أن كان يجمعهم عليه وقد قيل: 
إنه نزل۱) في هذا قوله سبحانه: ٍ 


(۱) تفسير الألوسي ج ٩‏ صن 56 . 
(۲) سورة المائدة: الآية 111 


سرية زيد بن حارثة أو القردة 

علمت قريش من مبادأة الرسول لغطفان وسيم وخروجه إليهم ؛ أن قوة 
المسلمين الادية والمعنوية لا يستهان بهاء وأن الطرق المطروقة إلى الشام أصبحت 
غير مأمونة» وأن القبائل المتحالفة معهم أصبحت غير قادرة على حماية تجارتهم » 
ففكروا في طريق وعر قليل الماء. عرفهم به مرشد یاقنونه. فخرجت عيرهم في 
تجارة عظيمة» وكان رئيس العير صفوان بن أمية» ومعه أبو سفیان بن حرب» 
وآخرون» واستأجروا رجلا من بني بكر بن وائل یسمی: فرات بن حیان"» 
ليدهم على الطريق» وتكتموا أمر هذه العير. 

ولكن الأقدار ساقت يثربياً» وهونعيم بن مسعود الأشجعي» فقد كان 
بمكة وعلم بخبر العيرء» فلا قدم المدينة وجلس في رفقة له يشربون ومعهم رجل 
مسلم ‏ وذلك قبل أن تحرم الخمر فجرى على لسانه ذكر عير قريش والطريق 
الذي سلكته. فاسرع الرجل المسلم فأخبر النبي» فأرسل من فوره زيد بن 
حارثة في مائة راکب مجاهد. وكان ذلك في مستهل جمادى الأولى من السنة 
الثالثة فسارت السرية حتى لقوا العير عند ماء يسمى «القردة»» ففرٌ الرجال» 
وأصاب السلمون العير» وكانت أول غنيمة ذات قيمة غنمها السلمون وعادت 
السرية بهاء فخمّسها رسول الله كل فبلغ خسها خسة وعشرين ألفأء وقسم 
الباقي على رجال السریف وكان فرات بن حيان فيمن أسر. فعرضوا عليه 
الاسلام فاسلم . 
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(1) حيان: بالياء المثناة. وقیل : بالباء الموحدة. 


۱۸۵ 


۱ و ر رم 


تجهز قريش لأحد 
لا أصيبت قريش في بدر أرصدوا التجارة التي كانت تحملها. العير لقتال 


5 النبي ا . والثأر منه' ومن أصحابه وأوقفوها 0 0 وكانت تبلغ خسین 


آلف دینار: فسعی رجال من رژسائهم قییل احد لى آبي سفیان بن نحرب ؛ 
فقالوا له: إن محمدا وترناا۳. وقتل خيارناء وإنا 18 أن نترك ربح أموالنا 
فيها استعداداً لحرب محمد وأصحابه. وقد رضي بذلك كل من له فيها نضيب: 


وصاروا يجمعون الجموع لقتال النبي » واستنفروا حلفاءهم من ۰ ' 


الأحابيش . والقبائل النتشرة حول مكة من كنانة وأهل نهامف وعیّاوا القؤى هذا 
الاستنفان فقد سعى صفوان.بن أمية إلى أبي عَرّة الشاعر الذي كان في 
الأسارى يوم بدرء ومن عليه الرسول. وقال له: يا أبا عزّة نك امرؤ شاعرة 
فاعنا بلسانك, واخرج معناء فقال: إن محمداً قد مِنَّ علي فلا أريد أن أظاهر 
عليه» ول يزل به يُغريه» ويقول: لله علي إن رجعت أن أغنيك» وان قتلت أن 
أجعل بناتك مع بناتي يضيبهن ما أصابين من عسر ويسر» حتى قبلء : فخرج 
أبوعزة يسير في تهامة» ویدعو بني كنانة رب رسول الله بيا وکذلك اشترك 
في تأليب القبائل أبوعامر الذي كان يقال له: الراهب؛ فسماه رسول الله : 
الفاسق . : 
وما زالت قريش تجمع الجموع حتی تکون جیش تعداده ثلاثة الاف مء 
ومن حلفائها وأعراب کنانة وتهامة . 

وقد اختلفوا: يخرجون بالنساء 1 ۷ وکان آخر الامر أن ترج رأي 
القائلین بخروجهن لا صرحت هند بنت عتبة امرأة أبي سفیان وأصرّت على: 


(۱) أحد: جبل بینه وبين المدينة نحو ستة أميال. وکانت الموقعة عنده. 
(۲) وترنا: آصابنا في أحبتنا وأهلنا. 


كمد 


خروجهن. فخرجت مع زوجها تؤلب وتحث على القتال» وكذلك خرجت 
زوجات عكرمة بن أبي جهل. وعمرو بن العاص» وصفوان بن أمية وغيرهن» 
وسار هذا الجيش قاصداً المدينة ومعهم ثلاثة آلاف بعير» ومائتا فرس ومن بينهم 
ستمائة دارع . 

وكان في اليش عبد حبشي يقال له: «وخشي» وهو غلام لحبير بن 
مطعي ٠‏ فقال له جبير: إن قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي وكان 
فتل یوم بدر مشركاً ‏ فانت حرء وکانت هند تحرضه هي الأخری على قتل 
سیدنا مزة بن عبدالطلب الذي فجعها بقتل الأحبة من آهلها في بدر. فکانت 
كلما مرت أومرٌ بها تقول له: وا آبا دسمت اشفبء واستشف() 

وسار الجيش حتی وصل إلى الأبواء حيث قبر السيدة آمنة بنت وهب أم 
النبي. ففكر بعض سوقتهم في نبش قبرهاء ولكن زعماءهم أبوا ذلك حتى 
لا تكون سنة سيئة في العرب» وقالوا: لا تذکروا من هذا شيئاً فلو فعلنا نبشت 
بنو بكر وبنو خزاعة موتانا. وتابعت قريش سيرها حتى نزلت عند بعض السفوح 
من جبل أحد على خمسة أميال من المدينة . 
وصول الخبر إلى الرسول 

كان العباس بن عبدالطلب يعلم ما صنعت قريش من تألیب القبائل» 
وجمع الجموع. وعزمها على مهاجة المدينة» فكتب كتاباً إلى ابن أخيه عمد وَل 
يخبره فيه با جرى» وأعطاه لرجل من بني غفار» فاوصله الرجل إلى النبي» 
فقرأه عليه کعب» فاستكتمه الرسول مافیی وأخبر بعض أصحابه 
واستكتمهم الخبر ایض 

ثم أرسل 0 أنساً ومؤنساً ابي فضالة یتسنطان آخبار قريش» فألفياها 

قد قاربت المديئة» وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بهاء وأرسل 
بعدهما الحباب بن المنذر مستطلعا, فجاءت الرسل تؤكد ما آخبر به العباس» 
وأن جيش قريش بشارف الدینة. ول يعد الامر سراًء فقد توالت الأخبار 
بوصول قريش وعسكرتها بالقرب من آحد. وأخذ المسلمون الحيطة للرسول 


(۱) ويهاً: كلمة إغراء وتحريض. أبودسمة: كنية وحشي . 


۱۸۷ 





ولأنفسهم» حتى لقد بات وجوه المسلمين من أهل الدينة وعلیهم: السلاح 
بالمسجد النبوي خوفاً على الرسول. وأقاموا حراساً على مداخل الدينة بالليل. 
مشاورة النبي أصحابه ١‏ 

و يكن بد من أن يتشاور النبي والمسلمون فيا دامهم. فجمع الي 
وجوه المهاجرين والأنصار وحضر معهم عبدالله بن أبي رأس المنافقين» وكان 
ذلك في يوم جمعة. وكان رسول الله بال رأى ليلة الجمعة رؤياء فلا أصبح قصّها 
على أصحابه فقال: «إني قد رأيت والله خيراًء رأيت بقراً تذبح » ورأيت ف 
ذباب سيفي ثليأء ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة » فأولتها المدينةوء 
وقد ورد في تأويل بقية الرؤيا أن النبي قال: «فاما البقر فأناس من أصحابي 
یقتلون. وأما ري . فهو رجل من آهل بيتي یفتل»(6. 

فمن نم كان 7 رسول الله المقام بالدينة والتحصن بهاء فان هم دخلوا 
عليهم قاتلوهم» هذا الرأي شیوخ الهاجرین والانصار ورأی هذا الراي 
اش عبدالله بن أب بي ابن سلول. فقال: (يا رسول الله أقم بالمدينة لا خرج 
إليهمء فوالله ما رس إلى عدو قط إلا أصاب مناء ولا دخلها علینا إلا أصبنا 
منه» فکیف وأنت فینا؟ فان آقاموا أقاموا بشر مقام» وان دخلوا قاتلهم الرجال 
في وجوههم. ورماهم النساء والصبیان باحجارة من. فوقهم» وان رجعوا رجعوا 
خاثئین) . ۲ ۱ 
ولكن الكثيرين ولا سيا الشباب من لم يشهد بدراء أوشهدها وأمتعهم 
الله بالنضر قالوا: يا رسول الله : اخرج بنا إلى أعدائناء ولا يرون أنا جنا عنهم 
وضعفناء ومن هؤلاء حنزة بن عبدالطلب فقال: والذي أنزل عليك الکتاب 
لنجالدتهم . 5 

ومنل رسول الله يل بهم ابحمعة. ووعظ الناس وذكرهم وحلّهم عل 
الثبات والصبر» ثم دخل ب بيته. فلبس لأمته("© ثم خرج عليهم » فلا رآه الذين. 
أشاروا 0 ندموا وقالوا: استكرهناك ول يكن لنا ذلك» يا رسولالله إن 
(۲) عدة ل قرب من س ومخفر ونحوها. 
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شئت فاقعد» فقال: «ماينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يقاتل 
أو يحكم الله بينه وبين أعدائه» . 

وان مودُن رسول الله بالخروج» فخرج في آلف من أصحابه واستعمل 
على المديئة عبدالله ابن أم مكتومء ثم عقد الألوية فأعطى لواء المهاجرين 
لمصعب بن عمير» ولواء الخزرج للحباب بن المنذرء ولواء الأوس لأسيد بن 
حضیر. وسار الجيش» وني الطريق بصر النبي بكتيبة كبيرة فسأل عنهاء فقيل 
له هؤلاء حلفاء ابن أبي من اليهودء فقال: ولا حاجة لنا فيهم» نا لا نستعين 
بكافر على مشرك» ونم فعل» فهم قوم مرنوا على الخيانة والنفاق فلا يؤمن 
جانبهم . 

فلما وصلوا إلى الشوط انخزل عبدالله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه 
وقال: أطاعهم وعصاني» علامً نقتل أنفسنا ههنا آها الناس؟ فرجع من اتبعه 
من قومه من أهل النفاق والشك» ٠‏ فتبعهم عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر 
فقال: يا قوم» أذكُركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عند ما حضر من عدوهم 
فقالوا: لونعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم . ولكنا لا نرى أنه يكون قتال فلا 
استعصوا عليه قال: أبعدكم الله أعداء الله » فسيغني الله عنكم نبيه. وني هؤلاء 
المنخزلين نزل قول الله تعالى : 

ِوَمَآصبَ ُ ی اَذ لويم میت ريق 3 
رک ما کین یت رتم ونم و1 لتم 
ا مایمن بوک بآنوههم تاش ف فلو يوم 
واه ماود 4. 

ولا رجع ابن آبي واصحابه همت بنو سَلِمة وبنو حارثة أن ترجعاء ولکن 
الله ثبتهیا وعصمهیا. وفي ذلك نزل قوله سبحانه: 


(۱) الشوط : مکان بين الدينة وأحد. 
(۲) سور: آل عمران: الآيتان ۱۹۷-۱۹۹ . 
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ا 
استعراض الجيش ورد بعض الصبيان 

وني الطريق استعرض رسول الله الجيش» وكان خرج مع الرجال بعض 
الغلمان ممن لا طاقة لهم على الجهاد رغبة في الجهاد وحباً للاستشهاد في سبيل 
الله فرذهم النبي لصغرهم» منهم: عبدالله بن عم والبراء بن عازب» 
وأسامة بن زيدء وزيد بن ثابت. وعرابة بن آوس(۳)»وأجازهم يوم الخندق» وكان 
الرسول رد سمرة بن جندب ورافع بن خديج » وهما أبناء. خمس عشرة سنة 
فقيل له: يا رسول الله إن رافعاً رجل دام فأجازه, فقيل له : .فان سمرة يصرع 
رافعاً فأجازه. ۱ 

وماکان لنا أن غر ذا دون أن نشيد باذ ثر التربية الإسلامية آلا ف 
نفوس الشبان» وأنهم لم يكونوا أقل من الرجال حباً للجهاد وتضحية في سبيل 
العقيدة والمثل الإنسانية العالية» وبهؤلاء الشباب وأمثاهم انتصر الإسلام وعلا 
على كل الأديان» وكان السلمون. خير أمة . آخرجت للناس وعسى أن كر 
لشبابنا في هؤلاء آسوة حسنة . 4 
نزول المسلمين بالشعب في أحد والتعيئة للقتال 

ومضى رسول الله في سبعمائة من أصحابه حتى وصل الشعب من د 
وجعل ظهره وعسكره إلى الحبل» وقال:. «لا يقاتلنّ أحد حتى آمره بالقتال». وفي 
صبيحة يوم السبت اخاسن مر من شوال عبّا رسول الله تكله أصحابه ثلقتال» 
وصفٌ الصفوف.. وبوا كل فريق مکانی وأمّر رسول الله على الرماة عبدالله بن 
جبر وهو مغلم ثیاب بیض. وكانوا خمسين رجلا وأوصاهم قائلاً: 0 
بالنبل عنا لا نؤتين من قبلكم» : والزموا مکانکم. إن كانت النوبة لنا أو 


(۷) سورة آل عمران: الآية ۱۲۲. 

(۲) قال فيه الشاعر: ۱ 
رايت عرابة الاوسي يسمو ‏ إلى الخيرات منقطم النظیر 
إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين 
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وان رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم». وني هذا نزل قول الله تعالى: 

َو نامك بو من م یل مه عم 4 . 

وصار الببي يحمس السلمین. وینفخ فیهم من روحه وقوة إيمانه. ويحثهم 
على الصبر والثبات في هذه الواطن. وابتدع طريقة تثير الحمية» وتدعو إلى 
الاستبسال في القتال» فقد أخذ بسیف في يده وقال: «من یأخذ هذا السیف 
بحقه»؟ فاحجم القوم» ثم كرر الكلمة فقام رجال فأمسكه عنم فقام إليه 
أبودجانة سماك بن خرشة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: «أن تضرب به 
العدو حتى ينحنى»» قال: آنا آخذه بحقه فاعطاه إياه. وکان آبودجانة رجلا 
شجاعاً يختال عند الحرب. وکانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم أنه 
سيقاتل» فاخرج عصابته تلك فاعتصب بهاء ثم جعل يتبختر بين الصُین فقال 
رسول الله : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل. هذا الموطن». 
جيش قریش 

وعبات قريش جيشها وتصافواء وكان معهم مائتا فرس قد جنبوهاء 
فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل» 
وعلى المشاة صفوان بن أمية» وكان حامل لوائهم طلحة بن عثمان من بني 
عبدالدار» وقال أبوسفيان لأصحاب اللواء يحمُسهم ويستغير حميتهم: (يا بني 
عبدالدار» قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم» وإئما یوق الناس من 
قبل راياتهم إذا زالت زالواء فإماأن تَكْمُونا واما أن تخلوا بيننا وبينه 
فنکفیکموه). فهموا به وتواعدوه. وقالوا: نحن نسلم إليك لواءنا؟! غداً إذا 
التقينا ترى كيف نصنع؟ وهذا ما أراد بو سفیان. 

وقامت هند امرأة بي سفيان في نساء من قريش وهن يتجولن بين 
الصفوف. ويضربن بالدفوف ويحرّضن على القتال ويقلن: 

ويهاً بني عبد الدار ويهاً حماة الأدبار ضرياً بكل بتار 


(۱) الآية ٠١١‏ من سورة آل عمران. 
(۲) وبأ: كلمة تحريض وحث على القتال. حماة الأدبار: الذين يحمون أعقاب الناس. 
البثار: السيف القاطع . 
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ويقلن: 
نحن بنا طارق(» . نمشي على النمارق 
مَشّي القطا النوازق . والمسك في المفاري 
أوالدر في المخانق 
تقبلوا نعانق ونفرش النمارق 
أو تُدبروا نفارق فراق غير وامق9©» 


محاولة فاشلة 
وحاول أبو عامر الفاسق وقد تصاف الحيشان ‏ أن ىرل بعضص 
ا فقال: يا معشر الأوسء أنا نا أبو عامرء الوا فلا امم الله بك عيناً 


تا شديداً» ورماهم El‏ 


بدء القتال بالبارزة 

وابتدأ القتال بالبارزت فقد دعا طلحة بن أبي طلحة العبدري آحد حلة: 
لواء المشركين یومثذ إلى البرازء فاحجم عنه الناس» فبرز إليه الزبير بن العوام 
فوئب حتى صار معه على جمله. ثم ألقاه على الأرض وذبحه بسيفه؛ فقال 
الرسول ل : «إن لكل نبي حواري وحواري الزبیر»» وقال: «لولم يبرز 


(۱) قال السهيلي: فيقال: إنها أي هنداً ‏ تمئلت بهذا الرجزء وإنه لهند بنت طارق بن 
بياضة» قالته في حرب الفرس لایاد. فعلى هذا يكون إنشاده. نحن بنات ظارق- 
بالنصب على الاختصاص. ون كانت أرادت النجم فبنات مرفوع خبر مبتدأء أي نحن 
شريفات رفيعات کالنجوم وبعد أن استبعده ذكر عن بعضهم أنه استحسنه (الروض 
الأنف ج ۲ ض ۱۲۹ ۱۳۰). 

(8) النمارق: جع غرقة ومي الوسادة. النیازق: الخفاف. الخانق جمع.خنقة وهي 
القلادة. والوامق: الح. ا 

5 الحواري : المخلص الصفي الناصر. 
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إليه آحد لبرزت أنا إليهء لا رأيت من إحجام الناس عنه»» وهذا يدل على 
شجاعة رسول الله الفائقة التي لا تدانيها شجاعة. 

وخرج سباع بن عبدالعزّى من صفوف الشرکین» وهويقول: هل من 
مبارز؟ فخرج إليه حمزة بن عبدالطلب فقال له: يا سباع» يا ابن أم مار ات 
الله ورسوله؟! ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب. ونادى أبوسعد بن 
أبي طلحة - وكان أحد حملة لواء المشركين وقد سمع علي بن أبي طالب يقول: 
أنا أبو القُضَم('» ‏ فقال: هل لك يا أبا لقَم في البراز من حاجة؟ قال: نعي 
فبرزا بين الصفين» فاختلفا ضربتین. فضربه علي فصرعه ول يجهز عليه. فقال 
له بعض أصحابه: أفلا أجهزت عليه؟ فقال: إنه استقبلنى بعورته. فعطفتني 
عليه الرحم» وعرفت أن الله قد قتله. 1 
التحام الحيشين 

ثم التحم الجيشان» وحمي الوطيس» وتعانقت السيوف. وحملت خيّالة 
المشركين على المسلمين ثلاث مرات. فينضحهم الرماة بالنبال فینکصون على 
أعقابهمء وأبل كثير من المسلمين في هذا الیرم بلاء حسناًء وأظهروا من 
البطولات ما أعجز المشركين. 

فاندفع أبو دُجانة20 وقد اعتصب بعصابة الموت وهويقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 

أن لا أقوم الدهر في الکیول(۳ أضرب بسيف الله والرسول 

فجعل لا يلقى أحداً من المشركين إلا قتله» ورأى رضى الله عنه إنساناً 
يخمش الناس خشاً شديداً. قال: فصمدت له فلا حملت عليه بالسيف ولول» 


)١(‏ بضم القاف وفتح الصاد. وروي بالفاء. والقصم ‏ بالقاف ‏ القطع مع الإبانة» 
والفصم - بالفاء - قطع من غير إبانة . 

(۲) أبو دجانة: بضم الدال وتخفيف الجيم. واسمه: سماك بکسر السين ابن خرشة بفتح 
الخاء والراء والشين. 

(۴) الكيول: آخر الصفوف في الحرب» ويروى أيضاً الكبول: جمع كبل وهو القيد. 
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فلا هي امرأة» وهي هند بنت عتبة» قال: فأكرمت سيف زسول الله ول أن 
أضرب به امرأة. 0 
وقاتل علي» والزبير» وطلحة بن عبيدالله. وأبوطلحة الانضاري 
وسعد بن أبي وقاص. :وأبطال غيرهم کثیرون. ‏ وقاتل أسدالله حمزة بن. 
عبدالطلب قتال الأبطال» لا يمر به أحد من المشركين إلا أطاح برأسه؛ ولا يقلبر أحد 
أن مهوي لیب فقتل نفراً من ن خلة اللواء من بني عبدالدار؛ وبينا هوعلى هذه. 
الحال؛ کمن له وخشی حتى تمكن منهء ثم رماه بحربته فأصابت منه مقتلاء 
وسأدع وحشياً يحدثنا عن هذا المشهد ال المثبر قال : 7 
(كنت غلاماً لجبير بن مطعم» وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب یوم 
بدرء فلا سارت قريش إلى أحد قال لي جبير: 0 
فأنت حزء قال : شرع الناض .ركيت رجلا أقذف e‏ الحبشة ». 
قل ما أخطىء بهاء فلا التقی الناس خرجت أنظر حمزة وأ وأتبصره ۰ حتى رأيته في 
عرض الناس كأنه الجمل الاورق( مهد الناس بسيفه هذا ما یقوم له مه 
فوالله إني لاهیاً له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليدنو مني» فلا دنا هززت. 
حربتي» حتى إذا رضیت منبا دفعتها علیه, فوقعت في نته - تحت سرته - حتی 
خرجت من بين رجلیه. وذهب لینوء نحوي فغلب» وترکته وإياها حتى مات 
ثم آخذت حربتي ورجعت. ول يكن لي بغیره حاجة» إنما قتلته لاعتق)). 
وسرت قوة الإيمان في نفوس المسلمين» وضاعفت من قواهم المغنوية» 
فإذا السبعمائة پزمون العلاثة آلاف حتى لقد قتل من ن حملة لواء الشرکین من 
بني عبدالدار سبعة أو تسعة» ولم زل اللواء صريعاً لايجد من حمله. حتى 
أخذته عمرة بنت علقمة: الحارثيةء فرفعته القريش فاجتمعوا عليه» وأنزل الله 
نصره على السلمین. وصدقهم وعده» فحسوهم بالسیوف» حتى کشفوهم عن 
المعسكر. وولولت نساء المشركين» وأصعدن في الجبل هرباً. 


(1) الجمل الأورق: الذي لونه بين الأبيض والأسود «الرمادي». 
(۲) البداية والهایف ج 4 صل ۱۸. 


15 


قال الزبير بن العوام : والله لقد رأيتني أنظر إلى خذم() هند بنت عتبة 
وصواحبها مشمرات هوارب ما دون ن أخذهن قليل ولا كثير. وأضحت المزيمة 
لا شك فيهاء وأقبل السلمون على جمع الغنائم. وماأكثرهاء وشغلوا بها عن 
مطاردة المشركين, والائخان فيهم. وتطلع إلى الغنائم كثير من الرمات فتركوا 
آماکهم فكانت بوادر اهزية . 
خالفة الرماة أمر الرسول 

ونسي معظم الرماة وصية الرسول إليهم أن لا يبرحوا مكانهم وقالوا: 
مالنا في الوقوف من حاجة وذكرهم رئيسهم عبدالله بن جبير قائلا: أنسيتم 
ما قال لكم رسول الله يكلِِ؟ وقال هم : أما أنا فلا أبرح مكاني» فخالفه أكثرهم» 
وانطلقوا إلى الغنائم وثبت معه عشرة رماق. حينذاك اهتبل هذه الفرصة خالد بن 
الولید. فشدٌ على بقية الرماة فقتلهم. واندفع بخیله في ظهور المسلمين 
وأخذوهم على غرة وهم لاهون بجمع الغنائی وصاح في قريش: أن ارجعواء 
فعاد کل منهزم منهمء واندفعت قريش كالسيل الآتي إلى معسكر السلمین؛ 
وصار المسلمون بين نارين» وهنالك .دارت الدائرة على المسلمين وتحولت 
- . المّبادبور» ووقع الاضطراب في صفوفهم. وصار كل واحد يلقي با في يده 
من مغنم» وعاد إلى سيفه يسله ليقاتل به, ولكن هيهات هیهات, لقد تفرقت 
الصفوف. وقزقت الوحدة, وابتلع البحر اللجي من جيش قريش هذه الفئة 
القليلة من المسلمين. 

لقد كانوا من منذ ساعة يقاتلون بوحي من إيمانهم. ودفاعاً عن عقيدتهم» 
وها هم الساعة يقاتلون لينجوا من برائن الموت» ويفلتوا من ذل الأسرء وكانوا 
یقاتلون متراصين متضامنين. وهم الآن يقاتلون مبعثرين مفرقین. لا نظام 
يجمعهم ولا وحدة تشملهم» وكانوا يقاتلون تحت قيادة حكيمة حازمة» وهم 
الآن يقاتلون ولا قيادة ی فلا تعجب إذا صار السلمون يضرب بعضهم 


(۱) الخدم: بفتح الخاء والدال جمع خدمة: الخلاخيل» وقيل موضع الخلاخيل من الساق. 
(۲) الصبا: ريح تهب من المشرق. والدبور: تهب من المغرب. 
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بعضاً» وهم لا يشعرون» كا حدث في قتل «الیمان,(۱) والد حذيفة. فقد قتلة 
المسلمون خط وهم لا یعرفونه؛ واعتذروا حذيفت فقال: يغفر الله لکم» وأراد 
رسول الله أن يعطيه دية: أبيه فابی. وتصدّق بها على المسلمين. فا زال في 
حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. 
شائعة قتل الرسول ١‏ 
واندفع المشركون نحو رسول الله با قتله» مهم ابن قمثة. فتلقاة! 
مصعب بن عم فقتله' ابن قمئة ظا أنه رسول الله » وصاح صائح :ألا إن 
محمداً قد قتل» وهنالك عظمت البليةء وطاشت أحلام المسلمين» وذهلوا عن 
أنفسهم» ۰ فمهم من 1 مارب وم ترده | ا المدينة فرجع استحیای 
هؤلاء نزل قوله سبحانه :: 
ا ی امعان نما اسهم لسن یمن 
cs‏ 


۰ وم من انطلق صاعد فوق الجبل وألقی لاس : من هول الفاجعةء. 
٠‏ ثم ل يلبثوا أن فاژوا إلى! الرسول ول القتال بعد أن أفاقوا من أثر الصدمةء؛ 
ومنهم من قاتلوا دفاعاً عن دينهم وحماية لانفسهم وهم کثر منهم : حنظلة بن 
: أبي عامر وكعب بن مالك وقتادة بن النعمان. .وعبداله بن عمرو بن حرام 
: والد جابر. 


وقدم انس بن النضر عم آنس بن مالك على قوم ممن آذهلتهم الشائعة 
وألقوا بسلاحهم فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله فقال: يا قوم إن كان 
محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل, وما تصنعون بالحياة بعد رسول اللهء فقاتلوا 
على ما قاتل عليه» وموتوا:على ما مات عليه وقال: اللهم إني أعتذر إليك ما قال 


)۱( هو حسیل بن جابر» وسمي اليماني لانه من ولذ جروة بن مازنء وكان جروة قد بعد 
0 عن أهله في اليمن زمناً طوياء ثم رجع إليهم فسموه اليماني. ۱ 
(۷) سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ , 


۱۹۹ 





هؤلاء ‏ يعني يعني المسلمين ‏ وأبرأ إليك مما جاء به هژلاء - يعنى المشركين ثم لقي 
سعد بن معاذ فقال: يا سعد إني لأجد ريح ا ا ثم ألقى بنفسه في 
أتون العرکت. ومازال يقاتل حتى استشهد. فوجد به بضع وثمانون ما بين 
ضربة بسيف» أو طعئة برمح» أورمية بسهم» فلم تعرفه إلا آخته ببنانه» وفي 
هذا وأمثاله نزل قول الله سبحانه: 
بصع وه ر ر و سر سر و مر ص بر ام ور رہ کا حو بن | ےر مر 
نمی رال صدقوا ما عهد وا له من 
و المؤينينرم فواماعلهد ونم قط با ونیم 
من يننظرُومبزَُوا بریلا 6 . 


الذين ثبتوا مع الرسول 

وثبت النبي له من الهاجرين والأنصار» وفدّوه بأنفسهم» قال 
ابن سعد: إنهم أربعة عشر رجلا منهم آبوبکر وسبعة من الأنصار. وذکر 
الواقدي في مغازيه أنه ثبت مع ا يوم أحد من المهاجرين سبعة: أبو بكر» 
وعلي» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد» وطلحةء والزبير» وأبوعبيدة. ومن 
الأنصار: أبودجانةء والحباب بن المنذرء وعاصم بن ثابت» والحارث بن 
الصمة» وسهل بن حنیف. وسعد بن معاذ, وأسيد بن حضیر"؟. 


وذكر البغوي في تفسيره أنه كان من ثبت أبو بكر وعمر؛ وفي هذا ما يرد 
ما ذکره الدكتور هيكل في كتابه: «حياة محمد صل الله عليه وسلمء من أن 
با بكر وعمر من انتخوا ناحية الجبل وألقوا بایدییی والظنْ بالصدّيق في قوة 
إيمانه وتفديته للرسول بنفسه في الهجرة وغيرها أن ا 
بعمر» ولعل هيكل أخذ با رواه ابن إسحاق في قصة أنس بن النضر من أنه 
0 عمر وطلحة بن عبيدالله فيمن ألقوا بأيديهم » وهي سس مردودت فقد 
تفقت الروايات كلها في الصحيحين وغيرهما على أن طلحة كان من ثبت 


)١(‏ سورة الأحزاب: الآية ۲۳. قضى نحبه : مات. 


(۲) فتح الباري. ج ۷ ص ۰۲۸۸ 
(۳) ص ۰۲۹۱ 
(4) البداية والمایف اج 4 ص ۰۲۰ ۲۷. 


۱۹۷ 





وهو ما يوهن هذه الرواية ويضعفهاء ويقلل الثقة بهاء وليس لنا أن نأخذ ببعض 
ما تفيده وندع البعض . 
وفي بعض الروايات أن المقداد. وسعد بن عبادة» ومحمد بن مسلمة من 
مع الرسول. والذي يظهر لي - وال أعلم ‏ أن رسول الله يل كان يدعو 
ال فصار كل أ من یسمع النداء يفيء إليه» حتى تجمع حولة عدد 
كثير» فمن نم اختلفت الروايات في ذكر العدد والأشخاص بحسب الاحوال: 
والأزمان. 


ثبات الرسول ۱ 

وثبت رسول الله و كالجبل الأشم» یدافع ويجالد جوع الشرکن 
المحيطين به من کل ناحية؛ ومویقول: إل عباد الله ال عباد الله ففاء إليه : 
الكثيرون من أذهلتهم شائعة أنه قتل» فقعدوا عن القتال» وممن تفرقوا يقاتلون 
بين الصفوف, نحت تكونت حوله لَه من أصحابه» فسار بهم حتى وصل إلى 
الصخرة التى فوق الجبلء وكان أول من عرف رسول الله بعد شائعة قتله' 
كعب بن مالك» فإنه رای عينيه تزهران من تحت الغفره فنادى: يا معشر. 
المسلمين أبشروا هذا رسول الله » فأشار إليه الرسول أن أنصت. وكانت تلك 
حكمة بالغة من الرسول. فإن شائعة قتله كان من شأنها أن يخفف المشركون 
الوطأة على السلمین, فإذا ما علموا أنه لا يزال حياً عاودوا الكرة» وكرروا حاولة 


ولكن لم يلبث الب أن ذاع وانتشر بين السلمین, فقويت العزائم بعد 
خور» وتجمعت الصفوف بعد تفرق. ثم أراد رسول الله أن يعلو الصخرة التي 
في الشعب من الجبل فلم يستطع لكثرة ما نزف من دمه الزكي ‏ فجلس قجته ‏ 
طلحة بن عبيدالله فنهض_ به حتى استوى عليهاء فقال رسول الله حينئذ 
«أوجب طلحة». وبصر رسول الله بجماعة من المشركين فيهم خالد بن. الوليد 
على ظهر الجبل؛ فقال: «لا ينبغي لهم أن يعلونا»» ثم أرسل إليهم عفر بن 
الخطاب في رهط من الهاجرین» فقاتلوهم حتى أهبطوهم من الجبل » وهذا يدل 


۱۹۸ 


على أن المسلمين على الرغم ما أصابهم من جروح وهزية كانوا وم يزالوا بهم قوة 
ومنعة . 
ما نزل بالرسول من جراح 

فقد رماه عتبة بن أبي وقاص فكسر رباعيته اليمنى السفل» وجرح شفته 
السفلی. وكان سعد بن أبي وقاص يقول: ماحرصت على قتل أحد قط 
ما حرصت على قتل عتبة - يعني أخاه ‏ ولقد كفاني فيه قول الرسول: « 
غضب الله على من دمّى وجه رسول الله»» وقد دعا عليه الرسول فا حال عليه 
الحول حتى مات كافراً. وشح رسول الله في جبهته عبدالله بن شهاب؛ ورماه 
ابن قمئة ‏ آقماه الله فجرح وجنته ودخلت حلقتان من المغفر فيهاء فكان أن 
ساط الله عليه تيساً فقتله, ذلك أنه لما انصرف إلى مكة خرج إلى غنمه فوافاها 
على ذروة جبل. فشدٌ عليه تيسها فنطحه نطحة أردته من شاهق احبل. فتقطع 
قطعا. 

وكان أبو عامر الفاسق قد حفر حفرة وغطًاها ليقع فيها المسلمون» فوقع 
رسول الله في حفرة منها فأخذ علي بن أبي طالب بيد ورفعه طلحة بن 
عبيدالله حتى استوى قائاً. وأقبل آبي بن خَلَفء وهومقنع في الحديد قائلاً: 
أين محمد لا نجنوت إن نجا؟ فقال أصحاب النبي : يا رسول الله. یعطف عليه 
رجل مناء فقال رسول الله : «دعوه»» فلا دنا منه تناول الحربة من الحارث بن 
الصمةء قال الراوي : فلا أخذها رسول الله انتفض انتفاضة تطايرنا عنه تطاير 
الشعراءعن ظهر البعير إذا انتفضء ثم استقبله رسول الله فطعنه في عنقه طعنة 
تدحرج منبا عن فرسهء وهو يخور خوار الثورء ومات - لعنه الله بسرف(؟۰ 
والمشركون راجعون إلى مكة وبحسبه قول الرسول: «اشتد غضب الله على رجل 
قتله رسول الله في سبيل الله 


وعالج أبو عبيدة بن الجراح إخراج حلقتي الغفر من وجه رسول الله 


(۷) رواه الشيخان. 


۱۹۹ 


وكره تناوطیا بيده فيؤذي الرسول. فرّمْ على إحدى الحلقتين بفمه فاستخرجهاء'. 
وقد سقطت ثنيته معهاء ثم ارم على الأخرى فاستخرجها فوقعت' الثنية 
الأخرى. فكان أبوعبيدة: لذلك من أجسن الناس هت ومص مالك بن سان 
والد أبي سعيد الخدري ,الدم عن وجه رسول الله کا ثم ازدرده - انتلعه ' 
فقال .الرسول: «من مس دمي دمه لم تصبه النار» . : 
علي وفاطمة يضمدان جراح النبي ٠‏ 

أصلح علي وزوجه السيدة فاطمة من شأن کی فکان علي 
لماء بالمجن» وفاطمة بنث الرسول تغسل. فلا رأت أن الماء لا يزيد الدم 
إلا كثرة»' أخذت قطعة .من حصير فأحزقتها وألصقتها بالجراح» فانستمسك 
الدم. وکان النبي بقول وقد أصابته الجراح والدم يسيل على وجهه یوم. 
آحد:" «کیف یفلح قوم شجوا وجه نبيهمء وکسروا رباعیته» وهو يدعو إلى 
الله»» فأنزل الله سبحانه: ١‏ 


وی کک ین زب ین بط 4 . 3 
فصبر النبي ورضي . 35 


وقد كان ثبات النبي يل موقفاً بطولياً فذاً. لا يكون إلا من نبي يوحى 
إليه» ولولا هذا الوقف لما تجمغ الأبطال حول البطلء ولكانت الزية ,ساحقة 
ماحقة. 
مثل من البطولات ف الدفاع عن الرسول 

وقد أبدى ر بعض المسلمين في ثباتهم حول الرسول ودفاعهم عنه يوم أحذ 
بطولات فدائيةء لم يعرفها التاريخ لأحد إلا لأصحاب نبيئا حمد» وسواء في 
ذلك الهاجرون والأنصار ومن هؤلاء: 

طلحة بن عبيدالله من السابقين الأولين» وكان الصدّيق أبوبكر إذا ذكر ' 


)۱ صحیح البخاري كتاب المغازي» . باب غزوة أحد. 
(۲) سورة آل عمران: الاية ۱۲۸ . 





يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة. وتكاد تجمع الروايات على أنه من ثبت» 
وقد روى البيهقي بسنده عن جابر أن المشركين رهقوا رسول الله وهو صاعد في 
احبل ومعه جماعة من الأنصار ومعهم طلحة » فقال رسول الله : «ألا رجل لمؤلاء؟» 
فقال طلحة: آنا. فقال: «کا أنت با طلحةی فقال رجل من الانصار: أنا. 
نقاتلهم حتى قتل» فلحقه الشرکون. وما زال يقول: لا رجل فؤلاء»؟ وطلحة 
یقول: أناء فیدخره. ویتقدم أحد الأنصار فیقاتلهم حتى يقتل» حتی قتلوا 
جيعاًء ثم قاتلهم طلحة» فقاتل مثل فتال جميع من کانوا قبله. وأصيبت آنامله 
فقال : «حس»» فقال رسول الله : «لو قلت بسم الله لرفعتك اللائکت. والناس 
ینظرون إليك حتى تلج بك في جو السیاء». وروی البخاري في صحیحه عن 
قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وَقَى بها النبي يلي يوم أحدء 
ولقد بقيت يده رضي الله عنه وساماً دونه كل وسام إلى يوم القيامة . 


ومنهم سعد بن أبي وقاص الزهري» نشل له رسول الله يك کنانته(۱) يوم 
أحد وقال له «ارع فداك أبي وأمي )» وقد ثبت ف صحيح البخاري أن 
رسول الله لم يجمع أبويه لأحد في التفدية الا له. 


ومنهم أبو طلحة الانصاري» روى البخاري في صحيحه عن انس قال: 
لا كان بوم أحد امیزم الناس عن النبي بل وأبو طلحة بين يدي النبي موب 
عليه بجَحفَّة له). وکان ابو طلحة رجلا رامياً شدید النزع(۳ کسر يومئذ 

سين أو ثلاثة» وکان الرجل يمر معه جعبته(*) فیقول النبي : «انثرها 
ا ویشرف النبي ينظر إلى القوم فیقول أبو طلحة: بابي أنت وأمي 
لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك . وكان أبو طلحة 


)۱( الكنانة : : كيس يوضع فيه السهام . 

(۲) جوب: : بضم الميم وفتح الجيم وكسر الواو المشددة. الححفة يفنح الجيم والحاء: 
الترس الذي يتفي به القاتل . 

(۲) شدید النزع : أي الرمي بالقوس. 

(4) بضم اليم : وعاء السهام . 

(ه) صحیح البخاري - کتاب الغازي - باب غزوة احد. 


۲۰۹ 


یسور نفسه بين بدي ٠‏ اسرد ويقول: إني جلد يا رسول الله» فوجهني 5 


ومتهم e‏ فقد رن دنفسه على رسول الله » فحنی ظهره علي 
والنبل يقع فيه حتى كثرت به الجراح . 


ومنهم زياد بن السكن» ويقال: عمارة بن يزيد بن السکن كان ان 
ای نود الذين قتلوا بين يدي رسول الله دفاعاً عنه حینا غشيه القوم. ۱ 


یم نی ان من بی طالب؛ ققد کان من ثبت مع رو 
ونافح عنه. ومممن قاتل ل ف هذا یر قتال الابطال . 


بطولة امرأة 

وإنها لبطولة تستحق التسجيل» وبطلتها هي السيدة نسيبة بنت .کعب ‏ 
المازنية الأنصارية . لك ای بط ای نت مما عد لح 
فقالت لها: يا خالة أخبريني خبرك؟ قالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع ' 
الناس ومعي سقاء فيه ماء» فانتهيت إلى رسول الله بل وهو في أصحابه والدولة ' 
والريح ٠"‏ للمسلمین, فلا اهزم المسلمون انحزت ال رسول الله فقمت آباشر . 
القتال وأذب عنه بالسیف؛ وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح 

قالت الراوية : فرأيت على عاتقها جرحاً أجوف» له غور» فقلت ها: من 
أصابك بهذا؟ قالت: ابن قمئة ‏ أقماه الله ليا ول الناس عن الرسول أقبل 
يقول: دلوي على محمد لا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا ومصعب بن عميز 
وأناس ممن ثبتوا مع الرسنول» فضربني هذه الضربةء ولقد ضربته على. ذلك 
ضربات. ولكن 0 كان عليه درعان. وقد عُشي عليها من جراحهاء فلا 
أفاقت قالت: أين رسول الله وما صنع المشركون معه؟ فقالوا لها: بخير. . 


(۱) سيرة ابن هشام. ج ۳ ص ك4 
(۲) الريح :: الغلبة والنصر. 


وروی الواقدي بسنده عن عمر قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«ما التفت يوم أحد ييناً وشمالاً إلا وأراها تقاتل دوني» . 


وإن الإنسان ليدهش من هذه الشجاعة التي لا نكاد نجد ما مثالاً في 
تاريخ الدنياء إن لهذه السيدة البطلة لتاريخاً حافلاً ف باب الجهاد في الإسلام » 
فقد ذكر ابن عبدالبر في ترجمتها: أنها شهدت أحداً مع زوجها زيد بن عاصم 
وابنیها: " حبيب وعبدالله» وشهدت كذلك بيعة الرضوان» وقد آبلت بلاء 
حسناً في حروب الردة. 


وكان مسيلِمّة الكذاب قد ظفر بابنها حبيب وهو مقبل من عمان إلى المدينة 
وأخذه أسيرً), فقال له: أتشهد أني رسول الله : فيقول: لا أسمعء فيقول: 
اتشهد أن محمداً رسول الله فیقول نع فيقطع منه عضواً. وما زال يسأله 
ويجيب بما أجاب به حتى قطعه ابا إرباً ومات شهيد عقيدته مرضياً عليه من ربهء 
وأبت عليه بطولته أن یداهن في موطن تجيز له التقيّة أن يوافق مادام قلبه مطمئناً 
بالاهان. ولكن المؤمنين الأبطال يأبى عليهم إيمانهم الفذ إلا العزائم!! . 


ولا بلغها ما صنع الكذاب بحبيب عاهدت الله أن توت دون مسيلمة › 
فلا كان يوم اليمامة ذهبت إلى الصدّيق تستأذنه في الخروج» فقال ها: ما مثلك 
محال بینه وبين بين افروج» فقد عرفناك وعرفنا جرأتك ف الحرب» فاخرجي عل 
اسم الله . 

فخرجت هي وابنها عبدالله » وأصيبت يومها باثني عشر جرحاً, وفقدت يدا في 
هذا الیوم وکانت حريصة على قتل مسیلمة ولم مهدأ بالها حتى قابلها انا البطل 
عبدالله بن زيد الذي شارك وحشياً في قتل مسيلمة. وسيفه يقطر دماً من دمه 
فقالت له: أقتلته؟ قال: نعم» فسجدت شكراً لله وعادت وقد فقدت في 


(۱) وذكر ابن عبدالبر أن رسول الله كَل قد بعشه إلى مسيلمة الكذاب بالیمامت. ففعل به 
ما ذکرنا. 


۰۳ 


حروب الردة يدا وتا وعادت بيد وابن» ولكنها كانت قريرة العين أنْ بو الله ' 
قسمها. وان فقدت ما فقدت في سبيل الله !!(. ۱ 


مثل آخر من إيمان الساء' 

فقد مر رسول الله كَل بعد الوقعة بامرأة ة من بي دینار a‏ ی 
وأخوها وآبوها مع رسول الله. باحد» فلا تُعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله؟!: 
قالوا خيراً يا أم فلان» هی بحمد الله کا تحبينء فقالت: آرونیه حتى انظر إليه, ' 
فأشير ها إليه حتى إذا رأتة قالت: كل مصيبة بعدك جلل!!؟. 


ومن جهاد النساء في أحد' 

وقد كان للنساء المسلمات جهاد مشكور في أحد: يسقين العطشی » 
ویداوین احرخی . روی الشیخان في صحيحيها عن أنس قال: «ولقد رابت 
عائشة بنت أبي بكرت زوج الرسول ‏ وأم سلیم - - يعني آمه - وإنهما مشمُرتان : 
أرى نم( سوقهما تنقزان٩)‏ القرّب على متونهاء تفرغان في أفواه القوم» ثم 
ترجعان فتملانها. ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم». 

ومغبن أم سليط؛ روی البخاري في صحیحه بسنده: «آن عمر بن" ۱ 
لطاب قسم رو یی نسام من نساء المديئة, فبقي منها مرط جید: فقال 
له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله التي عندك ” 
- يريدون أم كلثوم بنت علي فقال عمر: آم سليط أحق به متهاء قال:عمر: 
فإنبا كانت تزفر) لنا الوزب يوم أحد©. ١‏ 


)0 الاصابت ج٤‏ ص 1۷۹ وج١‏ ص ۳۰۲ والاستیعاب على هامش الاصابة» ع 
ص 1۷۵ وج١‏ ص ۴۳۲۸ . ۱ 

۱ 0) جلل: أي صغيرة. . وهذا اللفظ من الأضداد. 

MW‏ حدم : جمع حدم هي الخلخال» والسوق: جمع ساق. 

)٤(‏ تنقزان: تسرعان الشي . وقيل تهرولان. 

(0) المروط: جع المرط وهو كنماء من صوف أو حرير تتلفع به المرأة وتتستر. 

(5) تزفر: مثل تحمل وزناً ومعنى . ۱ 

(۷) صحيح البخاري ‏ کتاب المغازي ‏ غزوة احد» باب ذكر أم سلیم. 


> 


وكان النساء يقمن هذه الخدمات وهنْ على حالة من الوقار والاحتشام 
وعدم التبرج والخالطة المريبة» فالاسلام لا ینم المرأة من المشاركة في الحرب 
بما يليق بحاطاء بل ومن الأخذ بالسلاح إذا لزم الأمر. كما فعلت السيدة نسيبة 
وغیزها. روى مسلم في صحیحه بسنده عن انس أ ن ام سُلْيم اتغذت خنجراً 
يوم حُنينء فسأها النبي كله عن ذلك فقالت: «اتخذته إن دنا مني أحد من 
الشرکین بقرت بطنه» وهكذا فلتكن النساء. 


وروى مسلم أيضاً عن أنس قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم يغزو 
بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزاء فيسقين الاء ويداوين 
الجرحى»» وروی أيضاً عن أم عطية الأنصارية قالت: «غزوت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم سبع غزوات» أخلفهم في رحاهم» فأصنع هم الطعام 
وأداوي الجرحى» وأقوم على المرضى». فالإسلام يبيح للمرأة المشاركة في 
الجهاد. ولكن بشرط التدين والتصون والتعفف وعدم الابتذال والوقوع في 
الثم ولا كان ضررها أكثر من نفعهاء وافسادها أكثر من إصلاحها. 


المقاتلون حمية 

على حين كانت الكثرة من المسلمين تقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله 
هي العلياء كان ني صفوفهم من يقاتل حمية عن قومهم ممن يظهرون الاسلام 
ولا برجون الله واليوم الاخرء ومن هؤلاء رجل يسمى: : «فزمان». قال ابن 
إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل أي غريب - 
لا دری تمن هويقال له «قزمان». وكان رسول الله و إذا ذكر له قال: «إنه من 
أهل الناره, وقال: فلا كان يوم أحد قاتل قتالاً شدیدا فقتل وحده ثمانية 
أوسبعة من المشركين» وكان ذا باس فاثبتته الجراح. فاحتمل إلى لى دار بني 
ظَفْره فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا فُزمان, 
فأبشر, قال: بماذا آبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي» ولولا هذا 


(۱) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد باب غزو النساء مع الرجال. 


۳۰۵ 





ما قاتلت! فلم اشتدت به جراجه أخذ سهاً من كنانته فقتل به نفسه. وهکلا 
صدق الله مقالة رسوله. وکانت خاقة أمره خسرا, :ومالاً إلى النار حيث قتل 


لل زد 


المشركات يمثلن بشهداء أحد 


لما وقعت المزيمة بسبب مخالفة الرماة أمر الرسول, وأصيب من أصيب من 
المسلمين انطلقت هند بنت عتبة والنسوة اللاي كن معها إلى قتلى المسلمينء 
یثلن بهم بحقد وغيظ وشراسف. فصرن يجدعن الآذان والأنوف» ويبقرن 
البطون» حتى إن هندا بقرت عن كبد سيد الشهداء حمزة فلاکتها - مضغتها - 
فلم تستطع أن تسيغها ‏ تبتلعها - فلفظتها. وبالغن في التمثيل بالشهداءء 
ونسين ضنع الرسولٍ وا مسلمين في قتلاهم ببدر. حيث أمر بدفهم» ول يتركهم 
للسباع والطيرء ف فضا أن یلوا بأحد منهم . فشتان ما بين الصنيعين!! 

وصنعت هند من الآذان والأنوف خلاخيل وأقراطاً وقلائدء وأعطت 
وحشياً قلائدها وخلاخيلها وأقراطها مكافأة له على جریته النكراء» بل بلغ الأمر 
بابي سفيان بن حرب أن صار يضرب في شدق سيد الشهداء حمزة بزج الرمح 
ويقول: ذق عقق يعني يا عاق فمرٌّ عليه الخُلّيس بن زبان سيد الأحابيش 
يومئذ وهو يفعل ذلك فقال: يا بي کنانت, هذا سيد قريش يصنع بابن عمه 
ما ترون م(6۱؟! فقال: ويحك اكتمها علي فإنها كانت زلة. 


حزن الرسول على عمه 
وحرج رسول الله يتفقد القتل » ويتلمس عمه حزة فوجده قد 0 به 
a‏ وأخرج كبا کید ۱ آنفه یا فقال: 0 أصاب ملك بمثلك أبداً 


(1) لحا يعني ميتاً لا يقدر على الانتصار لنفسه 





في موطن من المواطن لامثلن بثلائین رجلا منبم مكانك» . وقال المسلمون لما رآوا 
المثلة في قتلاهم. وحزن آلنبي البالغ على عمه حمزة: لثن ظفرنا الله بهم يوماً 
من الدهر لنمثلنٌ + بهم مثلة ۸ يمثلها أحد من. العرب . 
أمر الله بالعدل في القصاص 

ولم يلبث. الوحي أن نزل بالامر بمراعاة العدل في القصاص» وی 8 
الصبر والعفو, فقال عز شأنه: . TS ١‏ 


مه وه مسر ےھ ره را ما مر مه مور سوق 


ورلن عاتم فاقوا بمثل ماعو قبسم بده وَلِيِن صبرتم عه 
هیک * واضپ روم اضر ام لایر ارد هم ولاف سین 


ایتک ورن « رمع هر وک ۱ 
فعفا رسول الله کا وصبر وکفر عن ينه وضى عن اكثلة. روی ابن 
إسحاق بسنده عن سَمْرة بن جندب قال: «ما قام رسول الله صل الله عليه: 
وسلم ف مقام قط ففارقه ‏ جى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن الثلة) . 


ولا يشكلن عليك کون هذه الآيات من سورة النحل وهي مكية» .لأن. 

بعض العلماء قال: نبا مكية إلا هذه الآيات من خواتم السورة فإنها مدنية. نعم . 
كر ل الا إلى پا كلها مكبة ول هذا فتكون هذه ات منک 
نزو ها على حسب المناسبات والدواعي » تذكيراً با فیها من هذا الادب الإسلامي , 
العالي وهو رعاية العدل اعند التصر والظفر» وعدم الاستجابة طری النفس: 
أو الاسراف في الانتقام والتشي» وهو أدب إسلامي م تصل إليه المدنيّة في؛ 
القرن العشرین؟. ۱ 1 


KHK 


.۱١۸ - ۱۲١ سورة النحل: الآيات‎ )١( 
.۱۵ المدخل لدراسة القرآن الكريم للمؤلف» ص‎ )1( 


۳۰۸ 


بعدالموقعة 


وبعد الموقعة أشرف أبو سفيان بن حرب على المسلمين فقال: آفي القوم 
محمد؟ فقال هم النبي لا تجيبوه» أني القوم ابن بي قحافة؟ أفي في القوم ابن 
الخطاب؟ والنبى يقول: لا تجیبوه. فقال آبو سفیان: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا 
أحياء لأجابواء فلم يملك عمر نفسه أن قال: کذبت والله يا عدو الله إن الذي 
عددت لأحياء» وقد بقي لك مايسوؤك, فقال: يوم بيوم بدر والحرب سجال 
يعني يوم لك ويوم عليك - فقال له عمر: لا سواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم 
في النار. فقال أبو سفيان: وإنكم ستجدون في القوم مُثْلة لم آمر بها ولم تسؤني . 

ثم آخذ برتجز: أغل بل . ال هبل( فقال النبي : «أجیبوه» قالوا: 
ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» فقال آبوسفیان لنا العْرّىء ولاغژی 
لکم. فقال النبي : «أجیبوه»» قالوا : ما نقول قال : «قولوا: الله مولانا ولا مول 
لکم» ثم. قال آبوسفیان: إن موعدکم بدر العام القبل, فقال رسول الله لرجل 
من اصحابه: «قل: نعم هوبیننا وبينك موعد» ". 
تعرف وجهة الشرکین 

وکان رسول الله او حريصاً على تعرف رغبة القوم حتی لا هیلوا إلى 
المدينة» فأرسل ابن عمه عليا وقال له: «اخرج في آثار القوم. وانظر ماذا 
يصنعونء وما يريدون» فان كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فإنهم يريدون 


(۱) يعني أظهر دينك . أو اعل هبل أي ازدد علواً. 
(۲) رواه ابن إسحاق وأحمد والبخاري ومسلم. 


۱۹ 


مكة» وان رکبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة» والذي نفسي بيده إن 
أرادوها لأسيرنٌ إليهم فیها, 7 ثم لأناجزتهم» فخرج علي فوجدهم جنیوا الخيل 
وامتطوا الإيل» وتوجهوا إلى مکف وهذا يدل على أن المسلمين کانوا لا یزالون 
أقوياء وعلى استعداد للقتال» وأن اهزية لم توهن من قواهم المعنوية . 

صلاة النبي بالمسلمين قاعداً ۱ 

وصل رسول الله بأضحابه الظهر قاعداً لکثرة ما نزف من دمه» وصل 
وراءه المسلمون قعوداً. 
دعاء وابتهال 

وتوجه النببي إل الله الذي بيده کل ٠‏ 1 بالدعاء والثئناء عل ما ناهم من 
الجهد والبلاء فقال لأصحابه : : «استووا حتى أثني على ربي عز وجل» فصاروا 
خلفه صفوفاً ثم دعا 1 الكلمات المؤمنة العذاب: ١‏ 
ولا هادي لمن أذ 3 فلت مت غديت: رار ار بت 
لما عطیت» ولا مقرب لا باعدت» ولا مبعد لا قربت: 1 

اللهم ابسط علینا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزتك. اللهم إن عائذ 
بك من شر ما آعطیتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبّب إلينا الإيهان وزینه في قلوينا»: 
وکره إلينا الکفر والفسرق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا" 

اللهم قاتل ات الذين يكذبون رسلك» ویصدون عن سبيلك» واجعل 
علیهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الکفرة الذین أوتوا الکتاب له احق»(۱).: 


و 





(۱) رواه الامام أحمد. 


۳۹۰ 


وقد استشهد في أحد من خيار المسلمين حوالي سبعين» منهم أربعة من 
الهاجرین وقیل ستف والبافي من الأنصار. فمن المهاجرين: 

١‏ حمزة بن عبدالطلب: سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله. قتله 
وحشي كما أسلفناء وقد بقي وحشي بمكة حتى فتحت» ففر إلى الطائف» 
فلا أسلم أهل الطائف أعيته المذاهب» فعزم على الفرار إلى الشام أو الیمن» 
فقيل له: إن النبي لا يقتل أحداً من الناس دخل في دينه» فخرج حتى قدم على 
رسول الله بالدینت. فإذا هوواقف على رأسه يشهد شهادة الق فقال له: 
«أوحشي آنت»؟ قال: نعم فحدثه بمقتل حمزق فقال له: «ويجحك غيّب وجهك 
من الحزن» ولا الذكريات للمؤلة . 

فلا حصلت حروب الردة وخرج المسلمون إلى مسيلمة» خرج معهم 
ومعه حربته التي قتل بها سيد الشهداء كي يكفر عن فعلته بقتل مسيلمة. 
قتلت خير الناس بعد رسول الله وقتلت شر الناس. وكانت وفاته بحمص. 

ولا قتل حمزة ول به جاءت أخحته صفية بنت عبدالطلب لتراه وکان ۷۹ 
شقیقاً ها؛ فقال رسول الله رحمة بها وشفقة علیها - لابنها الزبيربن العوام: 


)0( صحيح البخاري ‏ کتاب المغازي غزوة أحد - باب قتل حمزة بن عبدالمطلب رضي الله 
عنب والإصابة والاستيعاب» ترجمة حرة. 


۹١ 


«القها فارجعها لا تری ی فقال لها ابها: إن رسول الله يأمرك أن ' 
ترجعي ؛ فقالت : ولم؟ وقد بلغي أ نه مش باخي . وذلك في الله ف آرضانا 
ما كان من ذلك!! لأحتسينٌ ولأصبرن إن شاء الله فلا أخبر الزبير رسول الله 
بمقالتها قال: دخل سبیلها» فأتته» فنظرت إليه» وصلت: عليه(“ واسترجعت 
واستخفرت ۱ 

۲ مصعب بن عمير: وكان حامل اللواء يومئذ» قتله ابن فمثة: 
لا اعترضه مفدياً رسول الله بنفسه . ولا قفل رسول الله إلى المديئة لقيته حمنة بنت 
جحش زوجة مصعب رضي الله عنه 5 فنعى إليها أخوها عبدالله بن جحش» 
GSS‏ له ثم نعي | إليها خاهها حمزة فاسترجعت واستغفرت» لم 

نعی إليها زوجها اضعب بخ عمنر» فصاحت وولولت. فقال رسول الله : : إت 
وج را ة منها لبمکان» : 

۳ ل عبدالله بن جحش ابن السيدة أميمة بنت عبدالطلب. وکان قد 
مثل به حتی سمي : المجدّع في الله. وذکر الزبيرين بكار أن سیفه انكسر یوم 
آحد فأعطاه رسول الله عرجوناً فصار في يذه شتا فقاتل به م ف تركة 
بعض ولده با تي ثتي دینار. ۱ 

واستشهد من الأنصار رضوان الله علیهم کثیرون منهم : 

1 - آنس بن النضر عم أنس بن مالك» وقد قدّمنا طَرفاً من خيره. ١‏ 

ه ‏ سعد بن الربيع : ولا افتقده رسول الله قال : «من رجل ینظر في 
سعد بن الزبیع» في الأحياء هوأم في الأموات؟» فذهب إليه رجل فوجده جریا 

في القتل وبه رمق فآخیره بمقالة رسول الله فقال: أنا ف الأموات» ابل 
رسول الله سلامي ع وقل: اله: إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله غنا خير 
ما جزى نبياً عن آمته» وابلغ قومك عني السلام وقل هم : إن سعد بن الربيخ 


(۱) صلّت عليه: أي دعت له. 


۳۹۲ 


يقول لکم: لاعذر لكم إن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. ثم لم يلبث 
آن مات فجاء الرجل وأخبر بر النبي بخبره . 

٩‏ - عبدالله بن عمرو بن حرام والد جابر: وني الصحیحین عن جابر 
أنه لما قتل أبوه صار يكشف عن وجهه الثوب ويبكي » وصارت عمته تبكي 
أيضاً فقال رسول الله : «تبکیه أو لا تبکیه م تزل الملائكة نظله حتى رفعتموه» 
وروی ۰ a‏ قال: نظر إل 1 0 فقال: «ما یی اراكمهت؟» 
إلامن وراه تباین وان كلم | کفاحاً يعني بواجي - 0 له 
يق تبارك ال 9 ۷ الدنيا - ا 
تال : ربي فابلغ من ورائي » فانزل الله سبحانه : 

مر کی ےو مر ری ول 

ولا مس زین فتلویی سبي ل نلو ل SE‏ 

وكان والد جابر قد خلّفه على أخواته البنات السبع» وقال له: ما كنت 
لاوثرك على نفسي في الخروج مع رسول الله » حتى كتب الله له الشهادة. 


۷ - عمرو بن احموح: وكان رجلا أعرج شديد العرج, وكان له بنون 
أربعة مثل الأسد یشهدون الشاهد مع رسول ال فلا كان یوم أحد آرادوا منعه 
من الخروج وقالوا: إن الله قد عذرك فأى النبي وقال: إن بني يريدون أن 
يحبسوني عن الخروج معك. فوالله إني لارجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال 
رسول الله : «آما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك» وقال لبنیه : «ما عليكم أن 
لا تمنعوه لعل الله يرزقه الشهادة» فخرج فرزقها. 

۸ - حنظلة بن أبي عامر غسيل اللائکة كان أبوه من أشد الناس 
عداوة للرسول. وكان هومن خيار المسلمين» وقد التقى هو وأبو سفيان بن 
حرب. فلا علاه حنظلة راه شداد بن الأسود ‏ وكان یسمی: ابن شعوب - 
فقتله. فقال رسول الله کل : «إن صاحبکم تغسله اللائکت. فاسألوا أهله 


۳۳ 


ماشانه؟» فسالوا ما هي بل بت عذال بن أبي ابن سلول 2 
وکانت وه عليه تلك الليلةء فقالت : : حرج وهو جلب حن سمح اطاتفة 
الصيحة للجهاد فقال رسول الله : «لذلك غسلته الملائكة) . ۱ 
وقد التقی به بعد استشهاده الوالد الفاسق القاسي فضربه برجله وقال: 
لقد يتك عن مصرعك هذاء ولقد کنت 6 وال - وصبلاً للرخم» برا 
بالوالد. ولا أدري لوم یکن بر به فماذا کان سيلقى منه؟!! و س ۱ ۱ 
فضلا أن له تا تسه الأجیال . ۱ 
3-3 عبدالله بن جبير أ مير مير الرماةء .وقد ذکر من كان معه بوصية 
رسول الله وأبى أن يبرح هوومن وافقه حتى قتلوا شهداء. 
قتل الشرکین: ۱ 
آما عدد من قتل من الشرکین فکانوا عشرین . 


% با 





دفن شهداء أحد 


وأمر رسول الله أن يدفن شهداء أحد حيث ماتواء وقد كان بعض أهالي 
الشهداء نقلوهم إلى المدينة المنورة لیدفنوا فيهاء ولكن نادى منادي رسول الله : 
أن رئوا القتلى إلى مضاجعهم, فاعادوهم(). 

وكان رسول الله يجمع بين الرجلين والثلاثة في القبر الواحد» بل وف 
الكفن الواحدء وكان يسأل: «آبهم أكثر أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير إليه قدّمه في 
اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة» وأمر بدفنهم بدمائهم» 
وم يصلّ عليهم. ول يغسلوا"2 وافا أرخص لحم في الدفن في القبر الواحد 
لا كان بهم من الجراح والجهد الذي يشق عليهم معه أن جفروا لكل واحد 
قبرأء وقد دفن حمزة مع ابن أخته عبدالله بن جحش في قبر» ودفن عمرو بن 
الجموح مع صاحبه وصهره عبدالله بن خرام في قبر» ومصعب بن عمير 
وسعد بن الربيع في قبر» وهكذا. 

وهذا الذي ذكرناه من أن شهداء أحد دفنوا بثيابهم ودمائهم ول يغسلوا و يصل 
عليهم هوالذي ثبتت به الروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهماء وذلك 
لتكون دماؤهم وجراحاتهم شاهدة لهم يوم القيامة بفضلهم ومنرلتهم . 

و الصحيحين وغيرهما أن النبي كك قال: «والذي نفسي بيده 
لا یکلم - يجرح ‏ احد في سبیل الله والله أعلم من يكلم في سبیله - إلا جاء 
يوم القيامة كهيثته يوم كُلمء اللون لون الدم. والريح ريح المسك». 


.1۵ ص‎ ٤ البداية والنہاية» ج‎ )١( 
صحيح البخاري  كتاب الغازي - باب من قتل من السلمین يوم احد.‎ )۲( 


Y0 


ولذلك ذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم الصلاة 5 على الشهداء الذين 
فتلوا في جهاد الكفارء وعدم تغسيلهم , 

وأما ما رواه ابن إسحاق وغيره من أن النبي صل علیهم وأ 
سیعین صلاة ۳ فقد اک ابن كثير: ل ضعيف م 
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علیکم شهيدء وان موعدکم احوض. وان ۳ 0 من 0 ما 11 
لست آخشی علیکم آن.تشرکوا» ولکن آخشی علیکم الدنیا أن تتنافسوها».... 


قال الراوي : وکانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله ل ومن هنا ذهب 
بعض الفقهاء إلى مشروعية الصلاة على الشهيد: شهيد المعركة. وآما انشمهور 
فحملوا هذا على الدعاء أوأن. ذلك خصوضية للنبي كلا" . 
منزلة شهداء آخد: 

E NL ۰ 

ویسلم علیهم ؛ ویقول : #سلام علیکم با صبرتم » فنعم عقبی الدار#. وکان 
أبو بكر یفعلی وکان عمر یفعل ذلك وکان عثمان یفعله» وحکی الواقدي 
زيارتهم عن السيدة فاطمة» وسعد الخدري» وأبي هريرة ؛. 
وعبدالله بن عم وأم سَلمة رضي الله عنهم أجمعين 8 

وبحسیهم فضا أن الله أنزل فيهم ون ۱ ۱ 


ل مر سا 0 1 وه 


«ولا کس ال ملوأ سبیل الہ موتا بل ا ع 
وقد قدمنا في فضل الاستشهاد ف الإسلام من روی ذلك من المة و 
۱ وبيّنا المراد مېذه الحياة» فک على ذكر من ذلك20. 2 3 
(۱) البداية والنهایت ج 4 ص 4۰ - 4۱. 


(۲) فتح الباري» ج ۳ ص ۰۱۱۳ ۰۱14 
(۳) ص ۸ - ۸۷ من هذا الکتاب . 


۳۹۹ 





وقد بقي الشهداء بمكانهم حتى كان عهد معاوية وإجرائه العين من أحدء 
فانفجرت العين عليهم فنقلوا من أماكنهم. وني رواية ابن إسحاق عن جابر 
قال: فاخرجناهم كانما دفنوا بالأمس. وهذا إكرام من الله للشهداء. 

كا حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» روى الامام مالك في 
الوطا: «أن عمروبن الجموح وعبدالله بن حرام الأنصاريين كان قد حفر 
السيل قبرهماء وكان قبرهما ما يلي السیل. وكانا في قبر واحدک وهما من 
استشهد يوم أحد» فحفر عنهیا ليغيرا من مكانهياء فوجدا ل يغيرا كأنما ماتا 
بالأمس. وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه» فدفن وو کات 
فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت. وكان بين أحد ويوم حفر 
عا ست وأربعون 8 


من أصيب بالجراح يوم أحد 

وأصيب کثیرون بجراح ولا سيا الذين كانوا يحيطون برسول الله منهم 
أبو دجانةء وأبو طلحة» وطلحة بن عبيداللهء وأبوسلمة بن عبدالأسد» 
وعبدالرحمن بن عوف» فقد جرح عشرون جراحة أو أكش وكسرت ثنيته فهتم . 
وأصيبت يومئذ السيدة نسيبة بنت كعب بجرح غائر في عاتقها. 


وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وجنته» 
فردها رسول الله كله بيده فكانت أحسن عينيه وأحدّهما. وقد روى 
هذه القصة ابن إسحاق» والدارقطني, والبيهقي في الدلائل وذكروا أنها كانت 
في أحد. وروی البعض أن ذلك كان في بدر» والصحيح الأولء ولا وفد حفيده 
عاصم بن عمر بن قتادة عل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله وهووالي المدينة قال 
له: من آنت؟ فقال له مرتهلا: 


(۱) لأنهها کانا متصاحبین ومتصاهرین في الدنیا. 
(۲) الوطا کتاب الجهاد ‏ باب الدفن في قبر واحد للضرورة «البداية والنهاية»» ج 4 
ص 1۳. 


۳۷ 


أنا ابن الذي سالت على الخد عينه 

© نالك يعنت فش دا 
فعادت كما كانت لأول أمرها ْ 

EES 7"‏ اونا هه 

فاجابه عمر متمثال: 
تلك المكارم لا قعبان من لبن 

٠‏ شييا بماء فعادا بعد أبوالا 
وصدق خامس الراشدين» فتلك هي المفاخر الباقية حقاً. فلا عجب إذا 

كان وصله وأحسن جائزته۱). 


$F # 


(۱) البداية والعهاية» ج 4 صل 4*. 


YA 





سیب الهزيمة في أحد 


۱ - مخالفة معظم الرماة أمر رسول الله ووصيته هم أن لا يبرحوا 
أماكنهم سواء انتصروا أم انهزموا. وقد كان النصر للمسلمين في الجولة الأولى 
فلا تخلفوا عن أماكنهم كانت الزية. 

۲ - إيثار بعضهم الغنيمة على الجهاد. وعرض الدنيا على شواب 
الآخرة» فلولا أن الرماة سارعوا إلى الغنائم يحوزونهاء ولولا أن البعض شغلوا 
بالغنيمة عن الإئخان في المشركين لما حدث ما حدث؛» وقد سجل الله ذلك في 
كتابه فقال: 

مور سح سق جر هریش در 


«ولتَد قد سدم الله وعدهیاد ود تَحَسُوتَهُم ب دز 


38 . كرشم ف لاش ممصي ترب ر بد مركم ماج بور 5 
5 
منم د نيد انم رید یذ الاخ رة ثم مرک 


رم مج 


عم ليما کم و EI‏ انڪ راونت ع مج . 


وهذه معاني كلمات هذه الآية: 

(وعده) يعني بالنصر. (تحسونهم) تقتلونهم. (ما تحبون) أي النصر. 
(ليبتليكم) : أي یعاملکم معاملة الختبر» ليظهر صادق الإيمان من غيره . 
عبرة وعظة 

وقد كانت أحد درساً قاسياً تعلّم منه السلمون أن تخالفة الرسول لا تجر 
الا إلى الخيبة والهزيمة, فمن نَم لم يقعوا في هذا الخطأ بعد. ول تقع مثل هذه 
(1) سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ . 


۳۹۹ 





الهزيةء 1 أن ما عند الله خير وأبقى » وأن الغنا؛ ق 
زائل لا ينبغي نکن رجآ سيل اش کا كن اعبار رب 
المؤمنون الصادقون من ضعفاء الإيمان والنافقین. 
وقد دل ما حدث في أحد على أن ا تن ال مزيمة في 
بعض الواقف لطا أو لغير ذلك» ولكن العاقبة بالنضر لا بد أن تكون 3 
وهله هي س اا ولن تجد لسنة الله تبديلا. وصدق الله : 
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کب روز که ی ۳ 

0 له سبحانه ذلك في کتابه فقال: 

وا ےک ود منکن ين 0 lT‏ 
۳۳ يلما یرک منوا تخل خد یج شد 


س ره ساس ع مر مر فرح سے 


۱ 

وهذا توضيح لمعاف کلمات هذه الاية : ۱ 
ويوم عليك» «وليعلم :الله . . . #: أي يظهر لعباده المؤمنين المخلصين من 
المنافقين» وليكرم من أكرم من أهل الایان بالشهادت. «#ولیمحص. . . #: آي 
يطهرهم بالبلاء الذي نزل بهم ما عسى أن يكونوا اقترفوه حتى یصیروا كالذهب 
نقاء وصفای وعبلك الكافرين والمنافقين ويكشف عن دخيلة نفوسهم . 

ما نزل من القرآن في أحد 

وقد أنزل الله سبحانه في أحد وما يتصل نها حوالي أربعين ا 
آل عمران» وقد ذكرنا بعضها أثناء الدراسة التحليلية للغزوة» وها هي بعضن 
الایات الأخرئ منزّلاً هاإعلى مواقعهاء وموجزاً مقاصدها ومواضع العبرة فيها 
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(۱) سورة الجادلة: الآية "۲ : 
(۲) سورة آل عمران: الایتان ۰۱6۰ ۰۱4۱ 


۳۳۰ 





قال تعالى في بیان سنة الله في الأمی وأن النصر للرسل وأتباعهم» 
والهلاك للمكذبين أعدائهم : 

قد لت ين کیک شك یرورض قاروا کیان عة 
اتکی إلى قوله: ‏ «ولاتهنوا ولا روا ونم لو إن کش 


«ولا نواکی: أي لا تضعفوا عن الجهاد بسبب ماجری لکم. 
«ولا تحرنوا» : على ما أصابكم من قتل وجراح. «وأنتم الأعلون# : جمع الأعلى 
أي الاعلون شأناًء لأن قتالكم شش وفي سبيل إعلاء كلمته. وقتالهم للشيطان» 
وإعلاء كلمة الكفر. وأيضاً فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار» ثم إنكم أصبتم 
منهم في بدر أكثر مما أصابوا منکم. ون كنتم مؤمنين» أن العاقبة والنصر 
للمؤمنين» أوإن كنتم من أهل الإيمان الصادق, ففيه تبييج وإلحاب ماسهم؛ 
لان الإيمان الصادق لا يبن صاحبه ولا جزن لا آصابه. ويستهين بكل شدائد 
الحياة في سبيل العقيدة الحقة والغاية الشريفت أما قوله تعالى: إن يمسسكم 
قرح . . . » الایف فقد سبق شرحها آنفا. . 

ثم بين سبحانه أن ابحنة حفت بالمكاره فلا حيص لمن يطلبها من الجهاد 
والصبر والکفاح» والقتل والجراح. . فقال سبحانه: 


هو ل Kon‏ له OIL fA‏ عم gE‏ ل د ر 2 مرو 
وأ سب آن ند وله ماع هزین هدوا مدكم ویعلم 
9 رو 


ألصَّيرينَ» إلى قوله : « وأنتم نروت . 
ومعنى یعلم : یظهر أو الراد تعلق علم لله بالشيء واقعاً وحادثاً. 
«وق دم توت من بل أَنتَلصوه4: حضروا مواطنه. 
« قد اموه وان نطرود ‏ : عاينتم آسبابه. وأبصرتم موارده. 
(۱) سورة آل عمران: الآيات ۱۳۹-۱۳۷ . 
(۷) سورة ال عمران: الآيتان ۰۱8۲ ١۴١‏ . 


۳۳ 


ثم عاتب الذین لپزموا وفروا أو قعدوا عن القتال لما أشيع أن النببي قل 
ممع أنه كسلفه من الأنبياء الذين مضواء وسيموت کا ماتواء» ولكل أجل کتاب ‏ 
فقال عز شأنه: : 
ار وله لت من با سل فان مات َو أ 
لک 4 إلى قوله « وَسَتَبرَى کین ۱6. 


«انقلبتم 6 3 ابزمتم وتخاذلتم » وفعلتم فعل المرتدين وان کان لازت 


ومن فرّ أو تخاذل فلا يضر لا نفسه ومن ثبت وقاتل وصابر فسيجزيه خير ۰ 


الججزاء . «وما كان لنفسن أن تموت إلا بإذن الله: بقضائه وقدره. «إكتاباً 
مؤجلا» : أي كتب ذلك كتاباً مؤقتاً لا تقدّم عنده ولا تأخر. «#ثواب الدنيا» : 
من يرد بعمله الدنيا أعطي من الدنيا. #ثواب الآخرة»: ومن قصد وجه الله 
ورضاءه آجزل له الثواب. ۱ 
ثم عرض لأتباع الأنبياء في الأمم السابقة» وا نهم ما ضعفوا الم من 
فتل أو هزیت. إهاباً لحماسهم. .وإثارة لنفوسهم فقال عز شأنه: 
وین من تنل مَعَم زیون کیب فما وهنوا ما ام سین 
لى قوله : 


وين سس سر ور و 3 ره 


لل وما ضعفوا وَمَا اسک توا واه َلصَّيرِيَ». | 
و 
ا . 


مي 


«وكأين من نبي...4: أي وكثيرء وقرىء «فتل» و«قاتل». 
#ربيون» الجماعات الكثيرة . فا وهنوا»: تخاذلوا لا نزل مهم من هزية 
أو قتل أو جراح. «إوما ضعفوا» : عن طلب عدوهم. وما استكانوا»:, 
لما أصابهم في الجهاد دفاعاً عن دينهم» وهذا ظاهر على قراءة قاتل؛ وغل 
الاخری يكون المراد بقوله: «فیاوهنوا. . .4: الباقون بعدهم. #ثواب 


(۱) سورة آل عمران: الآيتان 31544 148 . 
(۲) سورة آل عمران: الآياث ١45‏ - 14۸.. 


يفف 





الدنيا: النصر والظفر. #وحسن ثواب الآخرة» : الجنة ونعيمها. «والله يحب 
الحسنین»: الإحسان الإتقان ومراقبة الله في الاعتقاد والقول والعمل. أي 

ثم عاتبهم على فرارهم عن نبيهم وهو يدعوهم إليه فقال: 

ول و ای وس و يڌغرڪ 

فآفرک تا يڪم عم س ۳ ی يلا روا 
راس م6« 

«#تصعدون#: من أصعد وهو الذهاب والإسراع في الأرض هربا 
وأماصعد فمعناه ارتقى في جبل أونحوه. ولا تلوون»: ولا تعطفون 
وترجعون . وني أخراكم» : في آخرکم ومن ورائكم حينما قال : «إليّ عباد اللهه. 
«فائابکم غا بغم #: أي غا بسبب غم» E‏ من المزيمة والقتل 
بسبب ما أدخلتموه على نفس الرسول بمخالفتكم أمره ابا الرماةء أوغياً بعد 
غم» وهومانزل بهم من المزيمة وما حصل هم لا أشيع أن النبي قتل. «على 
ما فاتکم)»: من النصر والغنيمة. ولا ما أصابكم: من القتل والجراح . 

ثم وبخ الله المنافقين وضعفاء الإيمان الذين ۸ تهمهم إلا أنفسهم. وظنوا 
بالله ورسوله الظنون محريو برا كر لما قتل من فتل» فقال: 

ووَطايِمَةٌ قد همتهم أنه بظنوت یمور الْحَيّ ظَن هة 


رو و وو 


ENT E‏ يخفوند د قآنشیم تاا 
دوه کت ولو وک لا منالمر تیه تاتا هفلوم في مبُويكم 
ره اد کیب هم لت ِلَ مَصَاِعِهم وَلَِْيَلَ له مق مُذورکم 
وَلِْمَخِصَ ماف فا ویک وه ییات أَلضُدُورٍ6. 


مت 


. ۱۵۳ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. ۱۵۶ سورة آل عمران: الآية‎ )۲( 


۳۳۳ 


«وليبتلي الله ما في صدورکم . . . 4: أي أصابكم الله يما أصابكم ینید 
الخبيث من الطيب» ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس» أما هو سبحانه فعليم 
بما في القلوب. 


4 بالل ف غير الق فن مایت لي إن ا خاذل دينه ونبيه.‎ E 
ا ونا تن ۳ لا بد أن بر وال له ی‎ 
: ویعلم ما تكنه صدوركم‎ 

ثم. حذر سبحانه | المؤمنين أن یکونوا کالنافقین الذين یفتحون عمل 
الشيطان. في نفوسهم بقوهم : لوولو. . ولن تجر علیهم هذه : التمنیات الباطلة 
إلا الحسرة» والله سبحانه؛ وتعالى هوالذي بيده الحياة والوت» فقال: 


يتا نام 2 ۰ لاحوانهم د ذا صر دوا رو 
1 رض و ۳ غَرّى وا وا عند ماباتا وم 1۳ جع لاه اک من رهق 
او 0 عه ۱ 
«الإخواهم»: أي لأجل اخوانجم في النفاق أوني النسب. «ضربوا ف 
الأرض4»: سافروا فيها لتجارة :أو غيرها فماتوا. « غرِّىٌ4: جمع غاز أي غزاة 
فقتلوا. «#حسرة في قلوبهم»:: أي ندامة في الدنيا أن فاعهم ما أحبواء وفي 
الآخرة حینا يحرمون من النعيم وتتکشف هم الحقائق. والله قادر أن يرجع من 
و غافاً سالاء وان يميت من 0 في أهله. ونكص عن القتال. 


وأشرفها: وان أعدّه للمجاهدین ولا سیم الشهداء من النعیم الد اک 
خير من الدنیا وما فيها فقال: ۱ 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۵٩‏ . 


۹ 


وکین اشرق سي زموگ ووخعة آمو 
+ ولین‌متم فم لام تون 4 (): 

فیجازیکم على آعمالکم إن خيراً فخير» وان شراً نشر. 

ثم قال سبحانه معزّياً للمسلمين وسلی ومبيئاً أن ما أصابهم في أحد قد 
أصابوا مثيه في بدر 3 ام ما هو بسبب خالفتهم : 


3 ارتا أ اص ر صا ۳۹ 21 وس اج و 0K‏ 
ل 


2 صبتم مثلیهاقلم و هلدا هون عِندٍ 
6 مه کل کل 2 یویر ب 


انی هذا»؟ : أي من أين حصل لنا هذا. «قل هو من عند أنفسكم » 
أي بسبب الفتکم أمر الرسول ورغبتكم في الغنائم . 
ثم ختم الحق سبحانه قصة أحد يبين منزلة الشهداء عند ربهم فقال 
سبحانه : 
له روم مرگ ع 3 9۹ ص ع سس م شا 
و ی بل یاون رنه يرون * 
یعاءاتنه ماه من فسوی وک وت یزلف یم تنل 


20 یروت ٭ کون یناه وقضل وآ مه لا 
مضي أب میت 4 . 
والخوف: ألم يحصل في النفس من توقع حصول مكروه فيا يستقبل. 
والحزن: ألم يحصل في النفس من خوف فوات محبوب فيا مضى » وأهل الجنة 
لا خافون فیها شيئا لأا دار أمن وسلام فلا مكروه فيهاء ولا يحزنون لأنهم 
سیجدون کل ما عملوه من خبر محضرا. أو أن ما َعدّه الله هم من النعيم یفوق 


(۱) سورة آل عمران: الآيتان ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ . 
(۲) سورة آل عمران: الآية 158 . 
(۳) سورة آل عمران: الآيات ۱۷۱-۱۹۹ 


۳۳۵ 


أضعافاً مضاعفة ما كانوا: يحبون ویرجون؛ وصدق الرسول الكريم حيث يروي 
عن رب العالین : «أعددت لعبادي الصالحين ما لاعين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا حطر على قلب بشرء یله ما اطلعتم عليه ثم قرأ: إفلا تعلم نفس 
ما أخفي هم من قرة رة ین جزاء با کانوا بعملون؟4. وقد مت ما یتعلق بحياة 
الشهداء.. نسأل الله الكزيم أن يرزقنا هذا النعيم المقيم تفضلا وكرماً. 


2 زر 


۳۳۹ 


آثار غزوة أحد 


رجع النبي إلى الدينة وقد دفن باحد سبعين شهيداً» وباصحابه العالدین 
جراح ؛ فأظهر النافقون واليهود بالدينة فرحهم. وفارت الدينة بالتفاق 
والتشفي ؛ ی ی بل ظهرت 
1 عليه مر منه؛ ولکنه طالب ملك تکون له ۱۷ ماحل 
بأنبياء بني إسرائيل من تقتيل وتشريد» بل نسوا فرار موسى وأتباعه من فرعون 
وقومه. ولولا أن أنجاهم الله لكانوا من المهلكين. وقال النافقون لو كنتم 
وتجاوز أثر أحد المدينة إلى من حوها من الأعراب والقبائل الموالية لاهل 
الشرك» فكان لا بد من استرجاع هيبة المسلمين؛ وإيذان الئاس جميعاً أن 
المسلمين على الرغم ما ناهم لا يزالون أقوياء وقادرين على منازلة الأعدای فكان 
الخروج إلى غزوة حراء الأسد. 


RRR 


۳۳۷ 





غزوة حمراء الأسد 


كانت غزوة أحد في يوم السبت الخامس عشر من شوال» وفي يوم الأحد 
ادن مؤذن رسول الله في الناس بطلب قريش وقال: دلا يخرجن معنا إلا من , 
حضر معنا القتال» فخرج الذين حضروا غزوة أحد من المسلمين» واستأذن جابر بن ' 
عبدالله رسول ۱ الله في الخروج» لأن تخلفه عن أحد كان لعذر کبا أسلفناء فأذن 
له» وقال ابن أب رأس النافقین: أنا راكب معك» فابی عليه الرسول ذلك. 


واستعمل على الدينة ابن أم مكتوم» وحمل اللواء علي بن أبي طالب 
وساروا حتی وصلوا (حراء الاسد)۱) يوم الائنین. ومر برسول الله معبد بن . 
آبي معبد الخزاعي ‏ وهويومئذ مشرك. وکانت خزاعة مسلمهم وكافرهم 
َیب۳) نضح زسول الله فقال: يا محمد آما والله لقد عر علینا ما آصابك 
في أصحابك؛ ولوددنا آن الله عافاك فیهم. 

وکان الشرکون لا غادروا الدينة وبلغوا الروحاء قد أخذوا یتلاومون أن 
لم یستاصلوا المسلمين» فمر معبد بابي سفیان وأصحابه وقد هموا أن یرجعوا إلى 
الرسول وأصحابه» فقال له: ماوراءك یامعبد؟ قال: قد خرج محمد في 
اصحابه يطلبكم في جع ل آر مثله. یتحرقون علیکم تحرقاًء واجتمع إليهم من 
كان تخلف عنهم» ونصحه بعدم العودة. 

فخاف أبو سفیان إذا ما عادوا أن تکون الكرة علیهم فأسرع إلى .مكةء , 


(۱) موضع على ثمانية أميال من المدينة . 
2 عيبة نصحه : يعني موضع سره وأهل مودئه . 


۳۳۸ 


ولكنه با إلى حیلة, فقد مر به ركب بني عبدالقيس يقصدون المدينة» فعرض 
عليهم أن يلوا النبي وأصحابه أن قريشاً قد أجمعت السير إليهم» ووعدهم أن 
يوقر لحم إبلهم زبيباً إذا وافوا عكاظ في الموسمء فمرٌ الركب برسول الله 
وهو بحمراء الأسد. فأخبروه بماقال آبوسفیان. فقال: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وأقام السلمون بحمراء الأسد ثلاثة أيام» وني يوم الأربعاء عادوا إلى 
المدينة وقد استردوا الكثير من هيبتهم ؛ بعد أن كادت تتزعزع بسبب أحد. وقد 
ذكر الله هذا الموقف الشرف في قوله سبحانه: 


جوم ا ق ع سه بي مسإ لخر فر نه 1 
مهم وَآتَقوا أجْرَعَظِيم + الْدِبنَفَالَ لهم التاس ينال 


رس عر افر ١‏ له سير سرس A‏ سي LIDS‏ ل 5 00107 رو 
هیک وق لو حسبتا اله ونم الیل 4. إلى قوله: واه دوف 
عَظیم 4 . 


غزاة لابن أبيّ 

كان عبدالله بن أبيّ ابن سلول له مقام بقومه کل جمعة لا ینکر لشرفه في 
قومه» فكان إذا جلس رسول الله ب يوم الجمعة ليخطب الناس قام فقال: 
«أیها الناس: هذا رسول الله بين آظهرکم. أكرمكم الله وأعزكم به. فانصروه 
وعرروه» واسمعوا له وأطیعوا» ثم يجلس. حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع» 
ورجع الناس قام يفعل ذلك کا كان يفعله. فاخذ المسلمون بثيابه من نواحيه 
وقالوا: اجلس أي عدو الله لست لذلك باهل. وقد صنعت ما صنعت!! . 


(۱) سورة آل عمران: الآيات ۱۷۲- ۱۷4. والمراد بالناس أولاً: وفد عبدالقيسء والمراد 
بالثاني : أبو سفيان وأصحابه. إحسبناه: كافينا. الوکیلعه: متولي أمورنا وناصرنا. 
«فانقلبوا بنعمة من الله#: عافية وقوة. طوفضل»: أجر عظيم. وقيل هي تجارة 
أصابوها فربحوا فيها. ۸ يمسسهم سوء) : أذى من أعدائه. «واتبعوا رضوان الله : 
بطاعتهم لرسول الله على ما بهم من جراح وآلام . 


۲۳۹ 


فخرج وهو يقول: وال لكأنما قلت بجراً - أمرأ عظياً - أن قمت:أشدُة 
أمره . فلقية رجل من الأنصار بباب السجد فقال: مالك وتلك» فاخبره فقال 


KXR 


ضف 


حوادث هذا العام 


تروج عثمان بأم كلثوم 

في هذه السنة تزوج سیدنا عثمان بن عفان السيدة أم کلشوم بنت 
رسول الله ی بعد وفاة أختها رقية عام بدرء وقد عقد عليها في ربيع الأول 
ودخل بها في جمادى الآخرة. ولا خطبها من النبي قال له : «لوکان لي يا عثمان 
عشرة لزوجتك واحدة بعد الأخری» ويقال ۸ يتزوج أحد بابنتي نبي واحدة بعد 
الاحری غير وهذا كان يقال له: ذو النورين . 
تزوج النبي بحفصة 

وفيها تزوج النبي ب بالسيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب» وكانت قبل 
النبي زوجاً خنيس 5 حذافة السهمي. وكان بدرياً توفي بعد 
بدر» وقيل بعد أحدء والأول هو الصحیح . وقد روى البخاري في صحيحه أن 
عمر رضي الله عنه عرضها على عثمان بعد وفاة زوجته رقية» فقال: لا حاجة لي 

في الزواج. ثم عرضها على أبي بكر فسکت» وم يرجع له بقول. حتى وجد 

عمر في نفسه. امع ا 1 وقد بين له الصدّيق بعد خطبة 
النبي طفصة أنه ما منعه من الجواب إلا أنه كان يعلم أن رسول الله ذكرهاء 
وأنه كره يفشي: بر وینول ۹۳ 

وقد وثّق النبي بهذا الزواج علاقته بصاحبه ووزيره الثاني» عمرء کا ونی 
من قبل علاقته بصاحبه ووزيره الأول أبي بكر بزواج عائشة تة وأيضاً فقد كرّم 


(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب عرض الرجل ابنته أو أخته على أهل الخير. 


تضرف 


النبي بزواجه منها أباهاء كا کرم بذلك زوجها بعد مماته ‏ وكان من هل 
بدر ‏ برعاية أرملته وضمها الیه. وأزال عنها تأيمها. 

مولد الحسن ۱ 

وفيها ولد للسيدة فاظمة بنت رسول الله ابنها الحسن بن علي وفيها حملت 
بالحسين رضي الله عنهاء وکان مولد الحسن في رمضان عند الأكثرء وقیل بعد 
ذلك . ۱ 


KR # 


۳۳۲ 


اللتسكة الةم المخرة 


عاد النبي بل من غزوة حمراء الأسد وقد SE‏ 
المديئة وما حوهاء إلا أن بعض القبائل الضاربة حوها سولت ها أنفسها النيل 
من المسلمين لا أصابهم في أحد. ولتحريض قريش إياهم على محاربتهم. وكان 
للرسول عيون وجواسيس يأتون إليه بأخبار تلك الحركات العدائية قبل وقوعهاء 
فيسارع إلى وأدها في مهدها قبل استفحاماء فمن ذلك: 


سرية أي ن ا ١‏ 
ففي المحرم من هذه السنة بلغه عليه الصلاة والسلام أن طليحة وسلمة 

ابني خويلد الأسديين قد جمعا ا لجموع فرب النبي . ٠‏ فأرسل أبا سلمة على رأس 
سرية تعدادها خسون ومائة, فساروا حتى وصلوا إلى أرضهم» فلیا سمعوا بهم 
هربوا وتفرقواء وتركوا نَأ كثيرة لحم من الإبل والغنمء فأخذوها غنيمة» 
فحُمّستء فأبقُوا الحمس للنبي يصرفه كا أراه الله» وقسموا بينهم الباقيء, 
وعادوا إلى المدينة ظافرين غانمين» وقد أعادوا إلى النفوس من هيبة المسلمين شیب 
ما ضيعت أحد. 

ثم لم يلبث السيد الجليل أبو سلمة أن توفي فقد كان أصيب في أحد 
بجرح ثم التام. فلا خرج في هذه السرية نغر۷) عليه الجرح ومات بسبب 
لك . 


۳۳۳ 





سرية عبداللهِ بن آنیس 

وفي نفس الشهر بلغه عليه الصلاة والسلام أن سفيان بن خالد بن تُبيح 
الهذلي الم بعرّنة“ يجمع الجموع لحربه. فارسل عبدالله بن أنيس لقتله» , 
فاستأذن عبدالله رسولٌ الم أن يتقول حتى يتمكن منه» فأذن له: : 

فخرج فلا وصل إل ديار القوم قال له سفيان ممن الرجل؟ قال من 
خزاعة» سمعت بجمعك لمحمد فجثت لأكون معك. قال: أجل إني لفي 
الجمع له فمشی عبذالله معه وصار بجدثه. وسفیان يستحلي حدیثه. حتی ذا 
أمكنته الفرصة منه قتله» ثم عاد إلى المدينة وقد كفى الله المؤمنين القتال؛ 
وهدأت بنولیان من هذيل بعد موت زعيمهم لتجد فرصة فتثار فيها من 
المسلمين. : : 


KF 


(۱) عُرَنة: بضم العين وفتح الراء والنون: موضع قريب من عرفات كا في القامومن. 


۳۳ 





سرية الرجيع”” 


في صفر من هذه السنة قدم على رسول الله يله رفط من عضل 
والقَارة ۳ فقالوا: يا رسول الله إن فينا إسلاماء فابعث معنا ثفراً من أصحابك 
یفقهوننا في الدين, ویقرئوننا القران» ويعلموننا شرائع الإسلام» فبعث 
رسول الله معهم نفراً ستة في رواية ابن إسحاق» وقيل عشرة في رواية البخاري» 
وهو الأصح › ليؤدوا هذه المهمة السامیت ولي نوا عيوناً على قريش والمشركين» 
ور عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ©. 


اراسي إذا 9 e‏ 1 
1 ي مائتي i‏ برع السلمین زعم في رحا 3 إلا لرجال 3 
السيوف قد غشوهم» فلجأ رجال السرية الى ربوة عالية» 000 ها 
وأخذوا أسيافهم ليقاتلوهم. فلجا المشركون إلى الخديعة وقالوا طم: إنا والله 

ما نريد قتلکم. ولكنا نريد أن نصيب بكم من آهل مکت ولكم عهد الله 
ومیثاقه أن لا نقتلکم . 
فأما عاصم وآخرون فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً ادا 
وأبوا التسليم . > وقاتلوا حتى استشهدوا. واغتر بعهدهم خبیب بن عدي» 
(۱) الرجیع: اسم موضع من بلاد هُذيل بين مكة وعسفان على ثمانية أميال من عسفان. 
(۲) عضل : بفتح المهملة والمعجمة بطن من بني الهون -بفتح الهاء وقيل بضمتين -ابن خزيمة 
ابن مدركة بن إلياس. والقارة: بالقاف وتخفيف الراء بطن من بني الهون أيضاً. 
(۳) وفي رواية ابن إسحاق أن أميرهم مرئد بن آبي مرثد الغنوي . 


۳۳۵ 


قسیهم 2 17 ا عبدالله : هذا 0 الغدر حتى إذا كانوا بالظهران في 
طريقهم | إلى مكة انتزع عبد الله يذه منهم » لم استأخر عنهم وأخذ بسیفه : 
لیقاتلهم. فرهوه بالحجارة حتى مات شهيداً» وأما ی وزید فباعوها 
لأناس من أهل مكة بأسيرين من هذيل» فا شتری خبيباً بنو الحارث بن عامر 
ليقتلوه و بأبيهم الذي قتله يوم بدر» واشتری زيداً صفوان بن. أمية ليقتله بأبيه: 
فحبسوها حتى انتهت الأشهر الحرم فأخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما. 


وکان من أمر خبیب أنه وهو بوس في دار لبني الحارث قد استعار من جارية 
هم «موسی »6۲ ليستحدٌ مها لما دنا قتلهء فأعارته إياهء وغفلت عن غلام لببادتها 
درج حتی أق خبيباً فوضعه على فخده» فلا رأت هذا النظر فزعت فزعة شديدة 
وقالت في نفسها: أصاب - والله ‏ الرجل ثأره بقتل هذا الغلام» فأدرك خبیب 
ما حدّثت به نفسها فقال ها: آتغشین أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء 
الله ! ! ِ 

وكانت الجارية ا أسلمت فتقول: : مارأيت ت أسيراً قط حيرا 
ز من خبيب». ولقد رأيته يأكل من ظلف من عنب وما بمكة بوذ ثمرة» 9 
في الحديد, وما كان إلا رزقاً رزقه الله!! 


ولا خرجوا به إلى الیل لیقتلوه قال: دعوني أصلّ ركعتين. فكان أول من 

سن الركعتين عند القتل, اثم انصرف إليهم وقال: لولا أن تروا أن ماابي © ' 
جزع من الوت لزدت. ولا رفعوه على الخشبة وأوثقوه ليقتلوه قال : الهم 
إا قد بلّغنا رسالة رسولك. فبلّفه الغداة ما يُفعل بناء الهم أحصهم عدداً ' 
واقتلهم بددا< 4 ولا تبق منهم أحداً. 


(۱) بضم الخاء وفتح الباء وسکون الياء معا 
| (۲) الموسى : هو الآلة الحادة المعروفةء استعارها ليحلق مها شعر عانته. 
۳ ما: موصولة. 
(8) بدذا: متفرقین. 


۳۳۹ 


ثم أنشد يقول: 
0 أبالي خی اقل سلما 

على أي جنب كان في الله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وان يشا 

ييارك على أوصال شِلُو ممژع<» 


م قام إليه عقبة بن الحارث فقتله» ومات رضي الله عنه شهيد إيانه 
وإخلاصه. 


وأما زيد بن الدئنة") فلا جاؤوا به ليقتلوه وعاين الموت. قال له 
أبو سفيان بن حرب: أنشدك الله يازيد أتحب أن محمداً الآن عندنا مكانك 
تضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد: والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه 
الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي!! فقال أبوسفيان : مارأيت 
أحداً من الناس يحب أحداً كحب أصحاب محمدٍ محمداً!! ثم قام إليه نسطاس 
عبد لصفوان - فقتله رضي الله عنه . 


ولا قتل عاصم بن ثابت آمیر السرية آرادت هذیل أخذ رأسه لیبیعوه من 
سلافة بنت سعدء وکان قتل ابنیها يوم أحد» فنذرت لئن قدرت على رأس 
عاصم لتشربنٌ في قحفه الخمر(”. ولکن الله عز شأنه منعه. فبعث على جسده 
مثل الظلّة من الدير©», وکذلك آرادت قريش أن تنال من جسده فلم 
يستطيعواء فقالوا: دعوه حتى يمسي فيذهب عنه الدبر فتأخذه. فغيبه الله في 
الوادي» فا عرفوا له أثراً. 


(۱) الشلو: العضو. مزع : مزق. 

(۲) الدثتة بفتح الدال» وکسر الثاء. وفتح النون الشددة. 
(۳) القحف بکسر القاف: آعل الدماغ . 

(5) الدبر: الزنایس أو ذكور اللحل. 


۳۳۷ 


وكان عاصم رضي الله عنه قد أعطى الله عهداً أن لايمسه مشرك 
ولا يس مشركاً أبدأ تنجساًء فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين 
بلغه أن الدبر منعته: يحفظ الله العبد المؤمنء كان عاصم نذر أن لا يمسه 
مشرك, ولا هس مشركاً أبدأ في حياته. فمنعه الله بعد وفاته» کا امتنع منه في 
حیاته(۲۲. 


KR % 


: 1٤ص‎ ٤ البداية والمباية ج‎ )١( 


۳۳۸ 





أصحاب بثر معوئة © 
أو سرية القراء 


وف شهر صفر أيضاً وفد على رسول الله لا أبوبراء عامربن مالك 
ملاعب الأسنةء وهو من رؤوس بني عامر» فدعاه رسول الله إلى الااسلام» فلم 
يسلم ولم يبعد» وقال: يا محمد لوبعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد 
فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك فقال بل : «إني أخشى عليهم أهل 
نجد»» فقال أبوبراء: أنا هم جار» فبعث رسول الله المنذر بن عمرو في سبعين 
رجلا من خيار السلمین, وكانوا يُعرفون بالقراء۳؟» وقيل في أربعين رجلا 
والصحيح الأول. منهم : الحارث بن الصمتف وحرام بن ملحان - خال أنس بن 
مالك وعامر بن فهيرة مول الصدیق . 
فساروا حتى نزلوا بثر معونة» فبعثوا خرام بن ملحان بكتاب رسول الله 
إلى عامر بن الطفيل» فلا أتاه لم ینظر في الکتاب ‏ وأوعز إلى رجل فانفذه بالرمح 
من خلفه فقال حرام : فزت ورب الكعبة!! 
م استصرخ عليهم بني عامر فأبوا وقالوا: لن نخفر ° أبا براء وقد عقد 
هم عقداً وجوارا» فاستصرخ عليهم قبائل من بي سَلَيم : رعلا وذكوان 
وعصية گنر فأجابوه فخرجوا حتى غَسُوا القوم» فأحاطوا بهم في رحالهم. فقال 
)0 اسم موضع من بلاد هذيل بين مكة وعسفان. 
(؟) هم جماعة من حفظة القرآن. كانوا يحتطبون بالنهار. ويتدارسون القرآن ويصلون 
بالليل» ويطعمون أهل الصفة. وإذا دعوا إلى الجهاد لبوا سراعاً. 

(۳) نخفر بضم أوله: ننقض عهده. وأما خفر الثلائي فیمعنی وف بالعهد. 

(4) رعل: بکسر الراء وسکون العين. وذکوان بفتح الذال وعصية: بضم العين وفتح 
الصاد وتشدید الیای أحياء من بني سلیم. 


۲۳۹ 


لهم المسلمون: والله ما إياكم أردنا وإنما نحن مجتازون في حاجة للنبي يله 
فابوا عليهم, > فقاتلوهم جتى قتلوا عن آخرهم, إلا كعب بن زيد فانبم ترکوه 
وبه رمق فارتثٌ0© من بين القتلى » فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيداً 
وإلا عمروبن أمية الضمري» والمنذر بن محمد بن عقبةء فقد كانا في, سرح 
القوم ۲۳ فلم ينها صاب أصحابهما إلا الطير تحوم حول العسكر. فقالا: وال 
إن هذا الطير لشاناء فأقبلا لينظرا فإذا القوم في دمائهی وإذا الخيل التي : 
أصابتهم واقفة. فقال المنذر لعمرو: ماترى؟ فقال: أزى أن نلحق برسول الله" 
فنخبره الخبر» فقال المنذرابن محمد: لكني لا أرغب بنفسي عن موطن قتل فيه 
المنذر بن عمروء وما كنت لأخبر عنه الرجال!! 3 
وقاتل القوم حت قتل رضي الله عنه شهيد البطولة والوفای وأخذوا 
عمرو بن أمية أسيراء فلا ESCO‏ 
جر ناصيته» وأعتقه عن رقبة كانت عن أمة فيا زعم» فخرج عمرو قاصداً 
الدینة. فلقي رجلین من بني عاس وكان معهیا عهد من الرسول وهو لا يعلم؛' 
فأمهلهم| حتى ناما فقتلهیا»: وهو یری أنه أصاب بهذا ثأراً من بني عاس فليا قم | 
عمرو وأخبر الرسول بقصتهیا قال: «لقد قتلت قتيلين لأدییا». دك 
ثم قال: «هذا عمل أبي برا قد كنت لهذا كارهاً متخوفاه فبلغ ذلك 
أبا براء فشق عليه إخفاز ابن أخيه عامر إياه» فذهب ابنه ربيعة إلى عامر بن 
الطفيل فطعنه بالرمح انتقاماً منه على فعلته النكراء» فجرخ ولکنه م يت ثم 
وفد على النبي بعد قاصداً الغدر به فمنعه الله من وقد دعا عليه النبي كَل 
فقال: «اللهمٍ اكفني عامرآه فأصابه الله بغدّة 9" في بيت امرأة من بني سلول» 
فكان يقول: عُدّة كغدة البعير في بيت امرأ ة سلولية» ثم ركب فرسه. فمات على 
ظهره بالعراء» تطعم منه الطيور والسباع . 


(۱) أي رفع من بين القتلى وله بقية خياة. 
(۲). حيث ترعى إبلهم ودوابهم 
(۲) نوع من الطاعون يصيب الابل. 


۳:۰ 





وكان وصول خبر سرية الرجيع وبثر معونة في يوم واحدء فحزن 
النبي 3 والسلمون حزناً شديداً عليهم م خفف منه إلا أهم شهداء عند رم 
برزفون ولقد بلغ حزن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث شهراً يدعو في 
صلاة الصبح على رعل وذکوان وعصية الذین غدروا بالقراء. وروی البخاري 
أن النبي لا نعی القراء قال: «إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم قد سألوا رہم 
فقالوا: ريّنا آخبر عنا إخواننا با رضینا عنك» ورضيت عناء فأخبرهم عنهم» 
فانزل الله فيهم قرآناً كان يتلى: بِلَّغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا 
وأرضاناه. ثم نسخ بعد). 
وقفة عند سرية الرجیع وبثر معونة: 

وان لنا لوقفة ترینا كيف يستهين الایان بالکثرة حینا قاتل بضعة نفر 
غرباء عن دیارهم مائتي رجل في عقر دارهم وکیف یسمو الإيمان عن الضعف 
والاستخذاء والترخص ويأبى إلا العزيمة. فقد كان يمكن لزید وخبیب أن 
يظهرا كلمة الكفرء أو أن ينالا من النبي وقلبهما مطمئن بالإيمان» ليكون سب 
في نجاتهیا من القتل والصلب. ولکن أولي العزائم الثابتةء والعقائد الصادقة 
یابون إلا أن وتوا أبطالاً كما عاشوا أبطالاً . 

ولو أن خبيباً لأسور لِيُقتل بعد أن غدروا به قَعَلَ الغلام ثأراً من أهله لما 
كان أمراً مستنكراً» فهو مظلوم انتصر لنفسه» ولكنه الخلق الاسلامي الأصيل» 
والقلب المؤمن» والضمير الحي تترفع بصاحبها عن الغدر والغيلة حتى ولو كان 
على سبيل المجازاة» وأن يؤخذ الغلام بجريرة أهله.. وإن هذه العاني الشريفة 
لتستشفها في قولة خبيب للجارية: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك!! 

وكنا نحب من المستشرقين الذين أسرفوا في القول من أجل أسيري بدر 
اللذين قتلا أن نسمع لهم كلمة في قتل الأسيرين المؤمنين على فرق ما بين 
الموقفين» وني قتل من قتل غدراً وغيلة في سريتي الرجيع وبثر معونة. ولكن 
الأمر کا قيل: 


(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب الغازي - باب سرية الرجيع وبثر معولة. 


6١ 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة 
1 ولكن عين السخط تبدي المساويا 

وقد يقول قائل: كيف يوافق النبي بي على إيفاد هاتين السريتين مع 
اناس ليسوا بمسلمين؛ وني جوار رجل لم يدخل الإسلام» مع احتمال أن يكون 
هذا استدراجاً ا ومكيدة للإيقاع بهمء وقد كان النبي من رجاحة 
العقل» وبعد النظر. والمواهب السياسية بالمنزلة التي لا تدفع؟ وللجواب عن 
ذلك نقول: ۱ 

١‏ إن حفظ ابلوار كان من خيرة فضائل العرب والخلق التاصل: 
فيهم. فاحتمال الغدر بهم مستبعد» ولا سيا أن القراء کانوا في جوار رجل له 
منزلته في بني عامر» وهو آبوبراء . ولذلك ۸ یقبل بنوعامر أن بخفروه في جواره. 
فاستصرخ علیهم عامر بن الطفیل قبائل من بي سلیم . 

۲ - إن إيفاد هاتين السريتين لم يكن إلا حلقة من خلقات الجهاد في ۱ 
سبيل اللهء والدعوة إلى هذا الدين» والسهر على نشره بشتى الوسائل. اليس ' 
غاية ما بحتمل أن يموتوا شهداء؟ وهذا ما كان يرجوه كل مسلم آنئذ . وصدق! 
الله : فل هل تَرَبصِون بنا إلا !خی این | إما النصر ا 
أو الموت والشهادة. 


2 ين 


YEY 


غزوة بدر الآخرة 


في شعبان من نفس العام خرج الرسول وأصحابه إلى بدر ليعاد 
أبي سفيان» واستعمل على المدينة عبدالله بن عبدالله بن أبيّ» وسار في ألف 
وخسمائة من أصحابه. وكانت بدر محل سوق تعقد كل عام للتجارة في شعبان. 
يقيم فيها التجار ثمانية أيام يتبادلون فيها التجارة. فلا وصلوا إليها أقاموا بها 
ثمانياً في انتظار أبي سفيان. 


وخرج أبو سفيان في أهل مكة حتى بلغ مُشفان» وتیل مل ثم ألقي 
الرعب ف قلبهء فبدا له أن یرجم فقال: يا معشر قريش إن هذا العام عام 
جدب. ولا يصلحكم إلا عام خصب. ترعون فيه الشجر» وتشربون فيه اللبن» 
وإني راجع فارجعواء فرجعوا فسمّاهم أهل مكة جيش السویق() يريدون أنهم 
خرجوا لشرب السويق لا للحرب. 


وكان أبو سفيان قد لخأ إلى حيلة يقصد بها إرهاب المسلمين حتى 
لا بخرجون, إلى بدر» فيكون خلف الوعد من جانب المسلمين لا من جانبه» 
فاتفق مع نیم ع الا ا 
فيرجف فيها بیظم جيش أب بي سفيان وعُدَّته فذهب تُعيم وقال للنبي 
وأصحابه: إن قريشاً قد جعت نکم الجموع. ولكنهم. لم يلتفتوا إلى مقالته, 
وخرجوا وهم يقولون: طإحسبنا الله ونعم الوکیل؟». 


(۱) السويق: شراب يصنع من القمح أو الشعير. 


۱:۳ 


وق أثناء مقام المسلمين ببدر اشتغلوا بالتجارة فعادت عليهم برح 
عظیم. وقد ذکر الله هذا في قوله : 


۳7 


س م ر َي 4 ی ر حش 2 مسي و 
رادم یماوقا e‏ ڪيل لوا انقلبوا پیعمتر ما 
لفن ل وتات بر و معو رم صو ناه وَأ وال دوم ۳ عَظٍ 7 تا 


والمتتبع لجریات ازاف في هذه الغزوة يرى أن المشركين قد باتوا 
يشُون المسلمين» ولا جرژون على لقياهم» وكأنما كان نصرهم في أحد فلتة 
لا يطمعون في مثلهاء فمن ثم م لاوا إلى الحيلة يدرؤون بها عن ا 
خلف الوعد باللقای ولکنهم لم يفلحواء وخيب المسلمون ظنونہم» وقد شعر 
الشرکون بأثر تخلفهم في إذهاب هيبتهم المزعومة في النفوس» ولذلك 1 
صفوان بن أمية لأبي سفيان: قد والله ‏ يتك أن تعد القوم ٠»‏ قد اجترژوا 
علینا» راو آخلفناهم. 
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(۱) جمهور المفسرين على أن قوله تعالى: «الذین استجابوا ‏ والرسول». لل: وراد 
ذو فضل عظيم). في غزوة حمراء الأسد. وقد عرضت لذلك آنفاً. ٠.‏ ومنهم من یری أنها . 
نزلت في غزوة بدر الآخرة, وذكر الواقدي في المغازي أن الآية الأولى في غزوة حمراء.' 
الاأسد وهاتين الآيتين ف غزوة بدر الآخرة والآيات من سورة آل عمران. 


۱:1 


حوادث ف هذا العام 


وفاة أبي سلمة 
في هذه ات توفي أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد بن هلال القرشي 
الخزومي» وأمه بره بت عبدالمطلب عمة رسول اله كلإ وكان أخا رسول الله 
من الرضاع» ارتضعا من ثُويبة مولاة أبي هب وكان من السابقين الأولين» 
هاجر إلى الحبشة هووزوجته أم سلمةء وقد ولد لما بها آولاد. ثم عادا إلى 
مكة. وكان أول من هاجر إلى المدينة ومعه زوجته فمنعها أهلهاء ثم لحقت به 
بعد عام» وشهد بدراً وأحداً فأصيب فيها بجرح فمكث شهراً يداويه حتى برأء 
ثم بعثه رسول الله في سرية في أول هذا العام فلما عاد انتقض جرحه» فمات 
لثلاث بقين من جمادى الأولى فرضي الله عنه وأرضاه. 


وفاة عبدالله بن عثمان 

وفي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبدالله بن عثمان رضي الله عنه» 
وهومن السيدة رقية بنت الرسول. وكان ابن ست سئين» فصل عليه 
رسول الله يك ونزل والده عثمان رضي الله عنه في حفرته . 


مولد الحسين 

وفي ليال خلون من شعبان من هذا العام ولد الحسين بن علي من فاطمة 
بنت رسول الله يكل وهو سید شباب آهل الجنة» وقد قال فيه الرسول وفي أخيه 
الحسن: «هما ريحانتاي من الدنيا»» وقد روي أن رسول الله كان يشمهما| 
ويقبلهما. 


۲:0 


تزوج رسول الله يزيدب بنت خزيمة 

وفي شهر رمضان من هذه السنة تزوج رسول الله بل زینب بنت خزيمة بن 
الحارث بن عبدالله» ينتهي نسبها إلى هلال بن .عامر بن صعصعة الملاليةء 
وهي التي يقال ها أم المساكين» لكثرة صدقاتها عليهم» وبرها إياهم» e‏ 
إليهم , aL‏ الطفيل بن الحارث بن المطلب» ثم حلف عليها آخوه 
عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبدمناف أحد شهداء بدرء وقيل كانت تحت 
عبدالله بن جحش فقتل عنها يوم أحدء وهذا يرجح أن زواج النبي بها في 
السنة الرابعة لا في. السة الثالثة كا زعم بعض کتاب السیرةا إذ أن عدنها 
على الرأي الأخير لا تنتهي إلا في آخر صفر من السنة الرابعة . قال ابن عبدالبز: 
ولا حلاف أا ماتت في حياة النبي بلا .وقيل ل تلبث عنده إلا شهرين 
أو ثلاثة ثم توفیت “رضي الله عنها. وقد آصدقها رسول الله آربعمائة درهم . 

وقد ظهر ما ذکرنا الحكمة في زواج رسول الله بهاء وأن ذلك كان تكرياً 
للتضحية والاستشهاد في شخص زوجها الذي مات عنهاء سواء أكان ذلك 
عبدالله بن جحش أو عبيدة بن الحارث, فکلاها" من 7 وهاجر وسبق 1 
الشهادة, :هذا إلى ما كانت تمتاز به من حب المساكين والبر بهم ْ 

فا أجدرها أن تکون في كفالة النبي وأن تحظى: بزواجه منها بهذا الشرف 
الرفيع في. الدنيا والآخرة؛ ولم نر أحداً ذكر أا كانت ذات جال أو شباب» بل 
الظاهر أنها كانت مسنة وكغيرها من النساء في الجمال. مما يؤكد أن النبي کل 
تزوجها لما ذكرنا من المعاني الشریفت وهذا يرد أي تقول على النبي في هذا 
الزواج . 


تزوج النبي بأم سلمة 
و شوال من هذه السنة تروج رسول الله 3 بالسيدة أم سلمت واسمها 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة الخزومية القرشيةء وکانت قبل النبي عند الصحاي 
)ع0 هو الشيخ الخضري رحه الله في «نور اليقين» ص ۱6۳ 


۳:۹ 


الجليل ابن عمها وأبي آولادها أبي سَلَّمة بن عبدالأسد المخزومي“ الذي 
توفي في جمادى الأولى من نفس العام وقد أنجبت منه سَّلّمة وعمر وزینب 
ورقية» فلا انقضت عدتبا وحلت خطبها النبي بل في شوال من هذا العام 
فارسل إليها عمر بن الخطاب فاعتذرت بأنها امرأة. غری وأنها ذات عيال» 
فلم يجد رسول الله بدا من أن يذهب إليها بنفسه. 

روی الامام أحمد في مسنده عنها قالت:. آتاني ابو سلمة يوم من عند 
رسول الله تل فقال: لقد سمعت من رسول الله يكل قولاً سررت بهء قال: 
«لا بصیب أحداً من السلمین مصيبة فیسترجع عند مصیبته ثم يقول: اللهم 
آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منبا. إلا آجره ال وأخلف له خيراً مهاب 
د فحفظت ذلك منه, فلا توفي أبوسلمة استرجعت وقلت: 
اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء ثم رجعت إلى نفسي فقلت: 

من أين لي خير من أبي سلمة؟!. 

فلا انقضت عدي استأذن عل رسول الله يله وأنا أدبغ إهاباً ي» فغسلت 
يدي من الق وأذنت له» فوضعت له وسادة دم حَشُوها ليف فقعد عليهاء 
فخطبني إلى نفسه فا بر او قلت: يا رسول الله ما بي أن لا تكون 
بك الرغبة» ولكني امرأة بي غيرة شديدة» فاخاف أن تری مني شيئاً يعذبني الله 
به» وأنا امرأة قد دخلت في السن. وأنا ذات عيال» فقال: 


«آماما ذکرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك ‏ يعني بسبب دعائه ها كما في 
رواية أخرى ‏ وأما ما ذکرت من السن فقد أصابني مثل الذي آصابك. 
وأما ما ذكرت من العيال فإغا عيالك عيالي»» فقالت: قد سلّمت لرسول اللهء 
فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بابي سلمة خيراً منه رسول الله كل . 


(۱) أبو سلمة: هو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن خزوم» وهي هند 
بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالل بن عمر بن خروم فهما يلتقیان ف الحد الثاني » 
واسم أبيها حذيفة» وقیل سهیل. وکان یسمی : «بزاد الراکب» بوده. كان إذا سافر 
لا يترك أحدا یرافقه ومعه زاد. بل يكفي رفقاءه من زاد مهما بلغوا. 
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وقد زوجها إياه ابنها سلمةء وأصدقها رسول الله فراشاً شوه لیف؛ 
وقدحاء وصحفة. وجشة ل أي رحی . وقد تری أولادها الصغار في بيت 


النبي. مما جعلهم لا يشعرون برارة اليتم وذل الحاجة . 


الحكمة في زواجها 

ومن تم نری أن زواج رسول الله بها یکن إلا جرا لخاطرها وکسرهاه 
وحفظاً لا | ولأولادها من الضیْعة. وقد سمعت آنفاً أا ما کانت: تعدل 
بأبي سلمة أحداً. ولولا أن رسول الله تقدم | إليها لا رضيت بالزواج من أي 
رجل ایا كان في قومها. لأا لا ترى خيراً من أبي سلمة إلا رسول الله الذي 
لم يكن يخطر ها على بال أثناء مقالتهاء وأيضاً فقد كان هذا الزواج وفاء اببحق 
زوج من خياز المسلمين» وخاطر بنفسه في سبيل الله» وبهذا الزواج: ضرب 
رسول الله أروع الأمثال في باب الواساة بالنفس والمال» ووضع الأساس الصالح 
لأولي الأمر في رعاية حقوق المواطن المؤمن الصالح, والجندي الباسل الضحي 
بنفسه في سبیل الله ورسوله. ۱ 

فهذه الاعتبارات , السامية هي التي حَدّت برسول الله أن یتزوج بها 
لا کا يزعم بعض المتخرصين من أن ذلك كان لجحمالحاء وهي بشهادتبا كانت 
مسنة» ومهم| قيل في بقاء مسحة من جال الشباب علیها فهناك - ولا رين من 
الشابات الأبكار الشريفات من يفقنها في هذاء وللشباب ماله من سحر وفتنةء 
وإنكار ذلك مکابرق. ولا آدري كيف يرغب رجل شهواني ‏ كما زعموا - في 
امرأة مسنة مترهلة» وذات شغل شاغل بعیاها؟ ألا كبرت كلمة تخزج من 
. أفواههم إن يقولون إلا كذباً. 

وقد كانت عاقلة عالة راوية» روت عن رسول الله بالذات وبالواسطت 
وعن غيره من الصحابةء وعنها. روی الکثیرون» وقد ساهمت في نشر العلم 
والحكمة عن رسول الله » وبسبب سوافا للنبي نزلت بعض آیات القرآن وتشريعاته» 
وهي آخر أمهات. المؤمنين وفاة كا قال الحافظان الذهبي وابن حَبَرء وكان 
وفاتها سنة اثنتين وستين بعد مقتل الحسين إبان حكم يزيد بن معاوية» وقيل غير 
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ذلك. وبموتها انطفا آخر مصباح من مصابيح أمهات المؤمنين طالا شع النور 
والهدى والعلم فرضي الله عنها وأرضاها. 
تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود ولغتهم 

وف هذه السنة تعلّم زيد بن ثابت كتابة الیهود» ففي صحيح البخاري 
تعليقاً عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت «أن رسول الله ول أمره أن 
يتعلّم كتاب مهود ليقرأه النبي صل الله عليه وسلم إذا كتبوا الیه» فتعلمه في 
خسة عشر یوماء(٩.‏ وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله لما قدم الدينة ذُهب 
بزيد إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه ما أنزل 
الله عليك بضع عشرة سورة, فاعجب ذلك رسول الله وقال: «يا زيد تعلّم لي 
كتاب بهود» فاني والله ما امن يبود على کتاب». قال زيد: فتعلمت له كتابهم» 
مامرّت حمس عشرة ليلة حتى حذقته» وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليهء 
وأجيب عنه إذا كتب. 

وهذا ذكاء مفرط. وقوة حافظة» ومن لوازم تعلّم الكتابة تعلم اللسان, 
وقد ثبت أنه كان يعرف السريانية والعبرانی۳». وقد كان رضي الله عنه - 
ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله. ومن أشهر کتاب الوحي بين یدیه. 
وهوالذي تولى كتابة القرآن وحده في الصحف في عهد الصدّيق. وكان أحد 
كاتبي الصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه» وأمر رسول الله زيداً بتعلم 
لغة اليهود وكتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره 
وكتابتهم» ويتعرف على علومهم ومعارفهم ولا سيا إذا دعت لذلك ضرورة. 


ا 


(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب ترحمة الحكام أي ي الترجة هم . 
(۲) البداية والنباية ج ه ص ۳4۰ فتح الباري ج ۱۳ ص ۰۱۵۸ ۱١۹‏ . 


۲:۹ 





السَكة امخام نمی الم مره 


غزوة دومة الجندل0) 

في ربيع الأول من سنة خمس بلغ رسول الله ل أن بدومة الجندل جمعاً 
كبيراً من الناس» وأنهم يظلمون من مر بهی ويريدون أن يدنوا من الدینق 
فندب أصحابه إلى الخروج» فخرجوا في آلف. واستخلف على الدينة سباع بن 
عُرْفطة. الغفاري» وكانوا يسيرون الليل» ویکمنون النبار» ومعهم هاو ريت 
يقال له «مذكور»» فلما دنوا من دومة الجندل» هجموا على الاشية والرعای 
فأصابوا من أصابواء وهرب من هرب. 

فلا علم أهل دومة الجندل رعبوا وتفرقواء فنزل رسول الله بساحتهم 
فلم يجد أحدأء فأقام بها أياماًوبتٌ السرايا والعيون فأصاب محمد بن مسلمة 
رجلا منهم» فأق به رسول الله یل فسأله عن أصحابه» فقال: هربوا مس 
فعرض عليه الإسلام فاسلم ورجع رسول الله إلى المدينة بعد أن غاب عنها 
شهراً”». وقد امتازت هذه الغزوة بأمرين: 

١‏ آنا أول غزوة بعيدة عن الدينة من جهة الشامء إذ بينها وبين 
دمشق ما لا يزيد عن خس لیال وقد كانت بثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين 
سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الحنوبية» وأحسوا بقوة الإسلام 
وسطوته» کا كانت إرهاباً لقیصر وجنده. 


(۱) دومة الجندل: بضم الدال وتفتح واحة على الحدود بين الحجاز والشام . 
(۲) البداية والنہاية ج ٤‏ ص ٩۹۲‏ . 
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۲ ل أن سير الجيش الإسلامي هذه المسافات الطويلة قد كان فيه 
تدريب له على السير إلى الجهات النائية» وفي أرض لم يعهدوها من قبل» ولذلك 
تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا 
وإفريقيا فيها بعد. ۱ 
مصالة عييئة بن حصن . 

وصالح رسول الله بي وهوعائد عيينة بن حصن الفزاري . وهو الذي 
كان يسميه عليه الصلاة والسلام «الأحمق الطاع» لأنه كان يتبعه ألف قناة 
لا يسأله أصحاا نم غضب؟ وقد أقطعه الرسول أرضاً يرعى فيها دوابه على 
بعد ست وثلاثين ميلا من المدينةء لان أرضه كانت قد أجدبت. 


:غزوة بني | وت 
أو الریسیع۲) 
وفي شعبان من سنة خمس بلغ رسول الله وك أن بني المصطلق الذين 
ساعدوا قريشاً على حرب المسلمين في أحد بقيادة رئيسهم الحارث بن 
أبي ضرار يجمعون الجموع رب فخرج إلبهم في سبعمائة من أصحابه بغد 
أن استخلف على الدينة أباذر الغفاري» وقيل غیره. وأعطى راية المهاجرين إلى 
أبي بكر الصدّيق» وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة» وساروا ج حتى دهموهم 
وهم عند ماء هم يسمى «الریسیع» وهم غازون" «f‏ وأنعامهم تسقی على الاء . 
فأمر عمر بن الخطاب فنادى فيهم: أن قولوا أن لا إله إلا الله تمنعوا بها 


(۱) المصطلق بضم الميم وسكون الصاد وفتح. الطاء وكسر اللام: لقب لخزيمة بن كعب» 
وهم بطن من خزاعة. ممع بضم اليم وفتح الراء وسكون الياء وکسر السين: ماه 
بني خزاعه . 

(۲) قد اختلف في زمن هذه الغزوة» فذهب ابن اسحق آنها في شعبان سنة ست ووافقه 
الطبري» وقال موسى بن عقبة: إنها في شعبان سنة مس ووافقه الحاكم » والبتهقي , 
وأبو معشر, وهو الراجح الذي تشهد له الأحاديث الصحيحة. 

(۳) غافلون. 
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أنفسكم وأموالكم. فأبواء فتراموا بالنبل» ثم أمر رسول الله المسلمين فحملوا 
حملة رجل واحد. فقتل منهم عشرت وأسر سائرهم» ول يقتل من المسلمين 
إلا هشام بن صبابة» قتله أحد الأنصار خطأ ظنا أنه من الأعداء» وقد غنم 
المسلمون غنائم كثيرة: ألفي بعير» وخسة آلاف شاة» هذا عدا السبايا من 
النساء والأسارى من الرجال. وكان شعار المسلمين يوم المريسيع (يا منصور: 


أمث آمت). 


تصرف نبوي حکیم 

وكان بنو الصطلق من أعز العرب دارا واشرفهم نسباء وأسر نسائهم على 
هذه الحال ما يترك في نفوسهم ونفوس حلفائهم جراحاً لا تندمل» وحزازات 
لاتنسى» والعربي يبون عليه الال مهما غلا» ولکن لا هون عليه أن ينال في 
عرضهء او تخدش كرامته وشرفه. لذلك لم يرتح قلب النبي الكبير لماتمّ من 
سبي واسترقاق. وفكر ثم فكر. حتى تفتق العقل الكبير عن هذا التصرف 
الحكيم . 

فقد كانت من السبايا يومئذ جويرية بنت الحارث سيد بتي المصطلق» وقد 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له» فكاتبته على نفسهاء 
نانت رسول الله ا وقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن 
أبي ضرار سيد قومه. وقد أصابني من البلاء مالم یف عليك. فوقعت في 
السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فکاتبته) على نفسي» فجئت أستعينك 
على كتابتي . 


(۱) أي على أن يعتقها نظير مال» وروي أن النبي لم يجعلها في سهم أحد تكرمة ها حتى 
قدم أبوها بعد في فدائها بإبل» فلا بلغ العقيق غيّب بعيرين من الفداء ضناً یه فليا 
قدم على الرسول قال له: «أين البعيران اللذان غییتهیا في شعب کذام؟ فلم يملك الرجل 
نفسه أن شهد شهادة الحق وقال: والله ما اطلع على ذلك إلا ال وأسلم معه ابئان له 
وناس من قومه» وأرسل في طلب البعيرين فدفع الإبل» وسلمت إليه ابنته» قاسلمت 
فخطبها رسول الله من أبيها فزوجه إياهاء وأياً كان الأمر فقد من الصحابة على من 
بأيديهم من قومها لمصاهرة رسول الله فيهم . سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۹٩‏ . 
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فوجد الرسول الفرصة سانحة لتخليص بنى المصطلق مما وقعوا فيهء فقال 
ها: «فهل لك في خير من ذلك؟». قالت: وما هويا رسول الله؟ قال :. «اقضی 
عنك کتابتك وأتزوجك» قالت: نعم» وخرج ابر إلى الناس» وفشا بينهم أن 
رسول الله قد تزوج جويرية بنت الحارث» وكان المسلمون عند حسن ظنه وبعد 
نظره» فقالوا: أصهار رضول الله يسترقون؟!! فأطلقوا كل من بأیدییم؛ قالت 
عائشة ‏ راوية القصة_: فلقد أعتق بتزويجه إياها . مائة آهل بيت من بني 
المصطلق» فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها. 

وبفضل هذا التضرف النبوي ۳ أسلم بنو المصطلق .عن :طواعية 
جميعاًء وصاروا أعواناً للمسلمين بعد أن کانوا علیهم. 

حدثان عظيمان في هذه الغزوة 

وني هذه الغزوة نجمت حادئتان عظيمتان: إحداهما كادت تحدث. فتنة بين 
المسلمين لولا. أن النبي: تدارك ذلك مموهبته السياسية الفائقف والثانية حادثة 
الإفك التي حسم الكلام بشأنها وحيّ ا ونزل بسببها تشريع 1 ا 
الحدث الأول ۱ ِ 
بين السلمون عل الماء يستقون» كانم اعباتم و 
اش جهجاه بن : مسعود الغفاري يقود له فرسه» فتزاحم جهجاه 
وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء وتضارباء . فصرخ 
الجهني: يا معشر الأنصارء وضاح الغفاري: يا معشر المهاجرين» فاجتمع 
الفريقان» .وكادوا' یقتتلون. فذهب إليهم رسول الله بل وقال: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فانها منتلة»» وأزال ما بينهها من 5 شحناء ونیم 
الفتنة . 

ولكن عبدالله بن أبىّ رأس النفاق آراد أن یوتظها. ويذكي طبها. فقال 
وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن رقم : آوقد فعلوها؟ قذ: افرونا 
وكاثرونا في بلادناء وال ما نحن وهم إلا كما قال الأول: (سمّن كلبك يأكلك) . 
آما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل عل احاضرین 
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من قومه فقال: هذا ما فعلتم بانفسکم. أحللتموهم بلادکم» وقاسمتموهم 
آموالکم آما والله لو آمسکتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير دارکم. 

فسمع ذلك زید بن آرقم فسعی إلى رسول الله فأخبره. وعنده عمر بن 
الخطاب سیف الق فاستأذن رسول الله في قتله. أو أن یأمر به من یقتله فقال 
ذو الخلق .العظيم » والسياسي الحكيم : «فكيف يا عمر إذا تحدث الناس آن 
محمدا بقتل أصحابه» ولکن آذن بالرحيل» . 
اعتذار ابن أبيّ 

ولابلغ ابن ۳ أن زیداً ۲ خبر الرسول بماسمع منه ذهب إلى 
رسول الله وحلف باللّه ما قلت ما قال لك ولا تكلمت به» فقال بعضص 
الحاضرين من الأنصار من أصحابه لرسول الله : عسى أن يكون الغلام قد أوهم 

56 بالجيش ليشغلهم عن الفتة 

وارتحل تحل النبي بالسلمين في وقت لم يكن يرتحل فيه فلقيه أسيد بن 
حضير» فحياه بتحية الإسلام وسلّم علیه, وقال: يارسول الله لقد رحت في ساعة 
ماكنت تروح 3 مثلها؟ فقال له : «آو ما بلخك ما قال صاحبکم»؟ قال: أي 
صاحب يا رسول الله؟ قال : وعبدالله بن أي قال: وما قال؟ قال : وزعم أنه إن 
رجع إلى الدينة لیخرجنْ الأعز منها الأذل»! 

فقال أسيد : فانت يا رسول الله تخرجه منها إن ششت» هو وال - 
الذليل وأنت العزيز. ثم قال : يا رسول الله ارفق به» فوالله لقد جاءنا الله بك 
وان قومه لینظمون له الخرز لیتوجوه فإنه ليرى أنك قد استلبته ملكاً. 


وسار رسول الله بالناس يومهم ذلك حتی أمسى» ولیلتهم حتی أصبح» 
وصدر يومهم الثاني حت آذتهم الشمس. ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا 
مس الارض فوقعوا نياماً. 

ومهذا التصرف البالغ الغاية في السياسة الرشيدة قضى على الفتنة قضاءً 
میا ول يدع الا للحديث فيا قال ابن أب 


۳00۵ 


نزول سورة المثافقون 
و هذه الحادثة : أنزل الله سورة بتمامها وهي «المنافقون» وفيها قوله 
سیحائه : ۱ 


همين و وف 


ولو لا نوا من عِنَدَرَسُولٍ اوی ب سر 
رین الوت دض ولك لوين ينهو ن + 8 کین ينآل 
میت خر لک ينها لد ور رولو ورمن وء 
متفر اون ¢ . 

ولا نزلت السورة أخذ رسول الله بأذن ۳ الصادق ین وقال : 
«هذا الذي أوفى الله بأذنه»» وقد شاء الله أن تتحقق مقالة ابن آبي لا على 


ما أراد» فکان الرسول واصحابه هم الأعزاء» وکان ابن 7 وجماغته هم 
الأذلاء!! . ۱ 


مثل أعلى للإيمان 

وقد تمل في هذه الحادثة موقف بطولي إيماني» سا عن الرحم ا 
وعز ف تاريخ الدنیا ۳ سير : الصحابة» ذلك أن المؤمن الصادق. عبدالله بن 
عبدالله بن أبيّ آق رسول الله فقال: يا رسول الله إنه بلغي آنك ترید قتل 
عبد الله بن أبيّ فيا بلغك عنه» فان كنت فاعلاً فمرني به وأنا نا أحمل إليك 
رأسه فو الله لقد علمت اخزرج ما كان بها من رجل أبر بوالده مني واب 
أخشى أن تأمر به غيري فیقتله. فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبداله بن 
آبي يشي بن الناس فأقتله ٠‏ فأقتل مؤمناً بکافر» فأدخل النار! ! . 

ماذا ترى 8 جواب و اا إنه 0 4 حقا 
ا واي بالدعوة الإسلامية» ولكن کیف؟ وتا محمد إنسان ل 
آن یکون تیا وانسائیته إفاقت کل ما يتصور في عقله وخخيرته بالنفوس البشر بة 





(۱) سورة النافقون: ۷ و ۸. 
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وغرائزها في المحل الذي لا يطاول» وهويعلم يقيناً أن الابن في مأساة نفسية 
وعاطفية تخب عليها بقوة إيمانه» وسمو نفسه» وحبه لله ولرسوله!!. 

لقد ضرب الابن أروع مثل الإيمان والتضحية بعاطفة الأبوة» فليضرب 
النبي الإنسان ذو القلب الكبير والخلق العظيم أروع المثل في العفو والرحمة-- 
وحسن الصحبة» فيقول: «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا»!! . 

يا لروعة العفو, ويا لجلال العظمة الانسانیة!!. 

ويسمو الإيمان ثم يسموء فلا يرضى الابن المؤمن الصادق من الأب 
بالاعتذار أو إنكار ما قال» بل يقف لأبيه وهم آیبون عند مدخل الدینة وبيده 
سيفه قائلاً له: قفء فو الله لاتدخلها حتى يأذن لك رسول الله في ذلك فلا 
أذن له تركه يدخل وقد أشاح عنه بوجهه. 
آثار هذه السياسة النبوية الحكيمة 

وقد كان لتسامح الرسول مع رأس النافقين آبعد الآثار فيه| بعدء فقد كان 
ابن ات كلما أحدث حدثاء كان قومه هم الذین يعاتبونه» ویأخذونه تن 
ويعرضون قتله على النبي» والرسول يأب ویصفح. فاراد رسول الله أن يكشف 
لسيف الحق عن آثار سياسته الحكيمة» فقال: «كيف ترى يا عمر؟ أما والله 
لوقتلته يوم قلت لي لأرعدت له انف لو آمرتها اليوم بقتله لقتلته!!» فقال عمر 
قد والله ‏ علمت لأمر رسول الله َة أعظم بركة من أمري!! . 
احتيال وغدر 

وقدم من مكة مقيس بن صبابة. فقال: يا رسول الله جتنك مسلا 
وجئتك أطلب دية آخي الذي قتل خطأء فامر له الرسول بدية أخيه هشام 
فأقام بالمدينة غير كثير» ثم عدا على قاتل أخيه فقتله. ثم خرج إلى مكة مرتدای 
ولهذا كان مقيس من الذين أهدر النبي دماءهم يوم الفتح » وإن وجدوا متعلقين 
بأستار الكعبة . 
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حادثة الإفك 


وهي حادثة آحری مخضت عنها هذه الغزوة» وهي أشد شناعة وفظاعة: 
من الأولى؛ لأنها تناولت, بيت النبوة في في أحب نسائه إليه وهي الصديقة بنت 
الصدّين. واليك هذه القصة كا رواها الامامان البخاري ومسلم في صحيحيها 
بالسند عن عائشة ثشة رضي الله عنها - واللفظ للبخاري ‏ قالت: 


كان رسول الله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج ‏ يعني إلى سفرت 
أقرع بين آزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
معه. فأقرع بيننا في غزوة: غزاها فخرج سهمي. . فخرجت مع رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أل ف هودجي وأنزل فیف 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول:الله صل الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل. :ودنونا” 
من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل» فقمت حين آذنوا 0 فمشيت» حت 
چاوزت الیش يعني لقضاء حاجتها ‏ فلا قضیت شأني أقبلت لى رحلی» 
فإذا عقّد لي من جزع ظفار 200 قد انقطع فالتمست عقدي. وحبسني ۳-3 

ال الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على 
. بعيري الذي كنت رکبت؛ وهم يحسبون أي فیه. وكان النساء إذذاك إخفافاً 

۸ یثفلین اللحم. > امایاکلن العلقة) من ا وكنت جارية حديثة ا 
فبعثوا الجمل وساروا. ۱ 0 
(۱) جزع بفتح الجيم وسكون الزاي» خرز معروف في سواده بياض كالعروق. وظفار بفتح ' 
الظاء وکسر کسر الراء الأخيرة اللبناء: مدينة باليمن . 

(۲) العلقة: القلیل من الطعام . 
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فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجثت منازهم وليس بها داع 
ولا مجيب» فاعت منزلي الذي كنت فيه» وظننت أنهم سيفقدوني فیرجعون ای 
فبینا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي 
من وراء الیش فادلح) فاصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» اي 
فعرفني حين راني» وکان يراي قبل احجاب. فاستیقظت باسترجاعه(۲) حين 
عرفني. فخمّرت غطيت ‏ وجهي بجلبابي, وال ماكلمني کلم 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. حتى أناخ راحلته فركبتهاء فانطلق يقود بي 
الراحلةء حتى أنينا بیش بعد ما زوا موغرين في نحر الظهيرة”» فهلك من 
ملك. وكان الذي تول كبره عبدالله بن أبي ابن سلول. 

فقدمنا المديئة» فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول 
أصحاب الإفك لا أشعر بشي ء من ذلك. وهويريبني في وجعي أي لا أعرف 
من رسول الله صل الله عليه وسلم اللطف رت امد 
إنما يدخل عل رسول الله صل الله عليه وسلم فيسلّم ثم یقول: 
نیکم؟»*) ثم ینصرف. فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. 

حتى خرجت بعد ما نقهت”*, فخرجت مع أم مسطح قبل الناصع«) 
وهومتبرزناء وكنا لانخرج إلا ليا إلى ليل. . . فانطلقت أنا وأم مسطح وهي 
ابنة أبئ رهم بن المطلب بن عبدمناف, وأمها بنت صخربن عامر خالة 
أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثالة0©, فاقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي 
وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطها. فقالت: تعس مسطح » 


(۱) ادلج بتشدید الدال: سار من آخر الیل . 

)۲ قوله: دإنا لله وإنا إليه راجعون» إعظاماً وت لا حدث من تأخرها بغير قصد 
(۳) موظرین ؛ : ازلین للاستراحة. نحر الظهيرة : في وقت شدة ار . 

(4) تيكم: اسم إشارة للمؤنثة . 

(ه) نقه: بفتح القاف الذي برأ من مرضه ول تكتمل صحته. 

(5) المناصم : مكان خارج الدينة. 

(۷) مسطح : بكسر اليم وسکون السين. أثائة: بضم الهمزة. 
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فقلت ها: بلس ما قلت» أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: اي هت 
أو م تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فاخبرتني بقول أهل الافك. 

فازددت مرضاً عل مرضي» فلیا رجعت إلى بيتي ودخل عل رسول الله 
صل الله عليه وسلم 5 م قال : «كيف تیکم»؟ فقلت: أتأذن لي أن آي 
أبويٌ؟ وأنا حينئذ أريد آن أستيقن الخبر من قبلهماء فاذن لي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فجئت 0-6 : يا أمتاه» ما يتحذث الناس؟ فقالت: یا بنية.: 
هوني عليك. فوالله لقلا كانت امرأة قط وضيئة. عند رجل يحبها وها ضرائر' 
إلا أكثرن عليهاء فقلت: :سبحان الله. أوقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبکیت 
تلك الليلة حى أصبحت لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي . 

فدعا رسول الله صل الله :عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد 
حين استلبث الوحي یستأمرهما في فراق آهله, فأما أسامة بن زيد فاشار على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ال 


نفسه من الود» فقال: ایا رسول الله أهلك هلك وما نعلم | إلا یر وأما علي بن 
أبي طالب فقال: يا رسؤل الله م يضيّق الله عليك والنساء عاذ کي وان 
تسأل الحارية تصدقك . : 


ار اليل اد علیه وسلم برپرق» فقال : «أي بريرة» هل رأيت 
من شيء يريبك؟» قالت بریرة: لاوالذي بعئك بالحق» إن رأيت عليها أمراً 
آغمصه() عليها أكثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء نتأن 
الداجں ‏ فتأكله ٤‏ 


فقال رسول الله وهوعل المنبر: «يا معشر المسلمين من يعذرني ٩‏ من 
رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرأء لقد ذکروا 
۱ 00 يعني يا هذه. ش 
(۲) أغمصه: بالغين والصاد اي أعيبه . 
۳ الداجن : ما يألف البيوت من شاة أو طير. 
(4) يعذرني: من ينصرني عليه وینتقم منه. 


۳۹۰ 








رجلا ماعلمت عليه إلا خیرآ, وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربت 
عنقه وان كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك . فقام سعد بن عبادة 
- وهو سید الفزرج - وکان قبل ذلك رجلا صالاً ولکن احتملته) الحميةء 
فتال لسعد: کذبت لعمر الله لاتقتله ولاتقدر على قتله» فقام أسيد بن 
حُضير”2 وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: کذبت لعمر الله 
لنقتلته فإنك' منافق تجادل عن النافقین(۳ فتثاور الحيان الأوس والخزرج» حى 
هموا أن يقتتلوا ورسول الله يل قائم على النبر» فلم يزل رسول الله خفضهم 

فمکثت يومي ذلك لا يرقا لي دمع ولا أكتحل بنوم » فأصبح أبواي 
عندي» وقد بقيت ليلتين ويوا . فبينا هما جالسان عندي وأنا أبكي » 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصارء نانيك هاء فجلست تبكي معي» فبینا نحن 

على ذلك دخل رسول الله کل فسلّم ثم جلس» ول يجلس عندي منذ قيل 
اه شهراً لا يوحى إليه في شأنناء فتشهد رسول الله ل حين 
جلس ثم قال: 

وأما بعد: ياعائشة فإنه قد بلغنى عنك كذا وکذا. فان كنت بريئة 
فسييرئك الله» وان كنت آلمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليهء فان العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه» فلا قضى مقالته قلص دمعي“ 
حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لابي: اجب رسول الله فيها قال. قال: والله 
ما آدري ما أقول لرسول الله » فقلت لأمي : أجيبي رسول الل قالت: ما أدري 
ما اقول ارول ا قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني 


)١(‏ احتملته: أي غلبته العصبية. 

(۲) أسيد: هو بالتصغير في اسمه واسم أبيه . 

(۳) أي صنيعك في المجادلة عن ابن بي صنيع المنافقين . 
)٤(‏ قلص: جف من شدة الحزن والأسى . 


۹4 





واللهلقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم» وصدفتم 
بهء فلئن قلت لكم إن 'بريئة ‏ والله يعلم إن بريئة ‏ لا تصدقونني بذلك. 
ولشن اعترفتٍ لكم بأمر ل وال يعلم .أي منه بريئة ‏ لتصدقتي» والله فا أجد 
لكم ولي مثلا إلا قول آبي يوسف: «فصبر جميل وال معاد عللى: 
ما تصفون4 . ا 1 
ثم تحولت فاضطجفت على فراشي» وأنا حينئذ أعلم أني بريئةء وأن ال 
مبرئي ببراءتي» ولكن وال ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحياً ُء ولشاني 
في نفسي كان أحقر من أن إن يتكلم الله في بأمر يتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى' 
رسول الله ي في النوم رؤيا يبرئني الله بهاء فوالله مارام رسول الله ا ولا حرج 
أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ماکان يأخذه من البرحاء'“: حتی 
إنه لینحدر منه مثل الجمان9؟ من العرق وهوني يوم شات من ثقل الوحي 
الذي ينزل عليه . ۱ 

فليا سي عن رسؤل الله کي سزي عنه وهويضحك» فكان أول كلمة: 
تكلم بها: «يا عائشة أماالله عز وجل فقد برأك» فقالت أمي: قومي الیه. 
نقلت: والله لا أقوم لیه: ولا مد حمد إلا الله عز ؤجلء وأنزل الله عز وجل :! 
«إن الذین جاءوا بالافك عصبة منکم. . . 4 العشر الآيات كلها يعني إلى 
قوله تعالى: «إوأن الله رعوف رحیم6 (. ۱ 

فلا أنزل الله هذا في براءتي قال أبوبكر الصديق ‏ وكان ينفق 0 
مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره -: وال لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد 
الذي قال لعائشة ‏ يعني عنها - ما قال فانزل الله : ۱ 


2K 4 2‏ مد رص سے سے 11۳19 روم مرهج 
رات" از ضل ینک والسَعة + دا یر اتکی 


(۱) بضم الوحدة وفتح الراء ۳ الحالة التي كانت تعتریه عند الوحي . 
() الجمان: بضم الجيم حبات اللزلژ أو الفضد. 

(۳) سوزة النور: الایات ۱۱:-:۲۰. 

)٤(‏ ولا حلف. 


۹۲ 





AE‏ سے ےو ۵ جرس سن و ره رم غو 
والمهلج رتف سبيل الله ولیعفوا ولمصفحوأ ١‏ لانن يعفرا لكر واه 
ور 8 


دجم 4 . 


قال أبو بكر: بل وال إني أحب أن يغفر الله لي!! فرجع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينقق عليه وقال: والله لا أنزعها منه بدا 


قالت عائشة: وكان رسول الله بل يسال زينب ابنة جحش عن أمري» 
فقال: ديا زيلب ماذا علمت أو رایت»؟ فقالت: يا رسول الله اي سمعي 
وبصري » ما علمت إلا خيراً قالت: وهي التي كانت تُساميني ” “ من أزواج 
رسول الله كه فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة تحارب فاء فهلكت 
فيمن هلك من أصحاب الإفكف»“. 


وقد بينث الروايات الأخرى في الصحيحين وغيرهما أن الذين خاضوا في 
هذا الحديث الآئم رأس النفاق ابن بي » وحنة بنت جحش. ومسطح بن 
أثاثة» وحسان بن ثابت وأن الذي تول معظم الحديث والإرجاف به ابن أبن 
وتليه حمنة في هذاء وقد تاب هؤلاء ما عدا ابن آبی - ولا سيا حسان بن 
ثابت» فقد اعتذر عما كان منه وقال يمدح عائشة بما هي له أهل: 


ی فا ور 5 ۰ 

حصان رَرّان ما تن بريبة 2 وتصبح غرثى من لحوم الخوافل 
عقيلة حي من لزي بن غالب كرام المساعي مجدهم‌غیرزائل 
مهذبة قد طيّب الله خيمها ‏ وطهرها من كل سوءٍ وباطل©» 





(۱) سورة النور: الآية ۲۲. 

(۲) تناظرني وتحرص على أن تكون ها حظوتي عند رسول الله. 

(9) صحيح البخاري - كتاب التفسير ‏ سورة النور» صحيح مسلم - كتاب التوبة باب 
حديث الإفك. 

(4) حصان: عفيفة . رزان: عاقلة. تزن بضم التاء: ترمى وتتهم. الغوافل: جمع غافلة أي 
عن الشر والائم. عقيلة : كريمة. خيمها بكسر الخاء: أصلها. 


۳۹۳ 





" وزاد الحاكم في رواية له من غير رواية ابن إسحاق: 
حليلة خير الخلق ديناً ومنصباً ‏ نبي‌الهدی‌والمکرمات‌الفواضل 
رأيتك - وليغفر لي الله حرة ‏ منالمحصناتغيرذات الغوائل 
وقد تخلفت السيدة عائشة بأخلاق زوجها وأبيها فعَيّت. وكان. إستاذن 
عليها .لما كبر وعمي فتاذن له بل كانت تكره ‏ رضي الله عنها ب أن یسب 1 
عندها لمنافحته عن رسول الله وال بیته وتفول: انه الذي قال: : ۱ 
فن أبي ووالدني وعرضي ‏ لعرض محمد منکم وقاء 
إقامة الحد على من قذف عائدة 5 
ولا نزلت الآيات ببراءة عائشة أقام النبي كل الحد على ب وس 
وحن رواه أصحاب السنن. وهذا یرد ما رجحه الماوردي من أنهم لم يجلدوا 
اعتماداً على أن اد لا پثبت الا بإقرار أو بينة!! ولا أدري أي بيئة بعد ٠‏ النص 
الدال عل کی وهو يستلزم ثبوت اد وأما ابن أبي رأس النفاق, 
إنه لم جد سياسة وتأليفاً لقومه وأتباعه, وإلى هذا ذهب ابن القيم في 
0 والذي رجحه الخافظ ابن حجر في الفتح أنه أقيم عليه الحد استناداً. 
إلى ما رواه الحاكم في الاکلیل().. 
صفوان بن المعطل السلمي 1 
ويقال له الذكواني نسبة إلى ذكوان بن ثعلبة بطن من بني سُلَّيم. صحابي: 
ناضل لا يشمص في دين ولا في خلق. أول مشاهده المريسيع ؛ وقيل الخندقء, 
وبحسبه تزكية قول الرسول فيه: «ما علمت : عليه إلا خيرأ» . وقد ثبت في 
الصحيحين أنه لا بلغه حديث الافك قال: سبحان الله : (والذي نفسي بيده 
ما كشفت عن كنف أنثى قط) ..وما زعمه ابن إسحاق أنه کان ورا م يلبت ۱ 
ففي بعض الزوایات الصحيحة أنه تزوج» وی الصحيح أنه قتل شهيداً 1 
سبيل الله » فقيل: ا في غزوة آرمينية في خلافة عمر سنة تسع: عشرة) . 


(۱) فتح الباري» - ج ۸ص A‏ 


5 





وقيل بل عاش إلى سنة أربع وحمسين فاستشهد بارض الروم في خلافة 
معاوية(" . 
وقفات عند قصة الافك 

وما كان لنا أن نمر بهذا الحادث دون أن نقف وقفات» نستخلص منها 
عبرا وعظات» وأخلاقاً ساميات » منها: 

١‏ صيائة الله سبحانه أنبياءه أن تقع من زوجاتهم خيانة زوجیف 
وذلك لأن زنا الزوجة مما يمتد أثره السیّیء إلى الزوج. فصان الله زوجاتهم عن 
ذلك حتى لا يكون منفراً منیم ومعوقاً عن الا هتداء مهم » أما الكفر فيجوز 
عليهن» وذلك كامرأتي نوح ولوط عليههما السلام» لأن الکفر لا تتعدى معرته إلى 
الزوج» وأما ما ذكره الله عنها ف قوله : 

ور کی رم ی یہ و ر رم كس بر محا ل مس و مر 
صرب متا لت روا آترآت نوج وا مرت كانتت 
ارح مل 


اسان م۳۹ . 


مه 


فقد أجمع الفسرون سلفاً وخلفاً على أنه ليس الراد الزنا وإنما الخيانة في 
الدین» روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (مازنت امرأة نبي قط 
وإنما كانت خیانتھما أنهما كانتا على غير دينهاء فكانت امرأة نوح تخبر أنه مجنون» 
وإذا ما آمن به أحد أخبرت به قومه الكافرين» وكانت امرأة لوط تدل قومه على 
أضيافه إذا نزل به ضيف). 

۲ - إن في هذه القصة عزاء وسلوى للعفيفات اللاي يرمين زوراً وكذباً 
بالفاحشة. فهذه الصدّيقة بنت الصدّیق. وزوج الرسولء والبرأة من فوق سبع 
سماوات قد رميت يما هي براء منهء من المنافقين ومن شايعهم من ضعفاء 
الإيمان. .ومن قبل رمى اليهود صدّيقة بني إسرائيل السيدة مریم البتول بالزناء 


(۱) فتح الباري. ج ۸ ص ۰۳۷۱ 
(۲) سورة التحریم : الآية ۱۰. 


۳۹5 


فا دنس ذلك .من شرفهاء ولا أنزل من كرامتها عند راء بل زادها رفعة 
وشرفاًء ولا تزال هذه القصة تتکرر على مسرح الحياة» فلیکن للمخصنات 
المؤمنات الغافلات اللاي. لا بسلمن من قالة السوء فيها عزاء وسلوی. 

۳ - أدب الصخابة رضوان الله عليهم في معاملة النساء المسلمات 
ولا سيا نساء النبي. والبالغة في توقي مواطن الريبة والتهمة» فقد ثبت أن 
صفوان رضي الله عنه اكتفى بالاسترجاع حتى استیقظت السيدة عائشة. وفي 
استرجاعه . ما يدل على استفظاعه وأسفه أن تترك زوجة النبي في العراء», 
ول يكلمها قط غير أنه سألها'عن شأنها وعرض عليها الركوب» وحين الركوب 
أولاها ظهره ولا رکبت قاد بها وم يسر خلفها. ۱ 

وقدياً فعل نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذلك مع ابنة شعیب 
عليه الصلاة والسلام» فقد قال ها: سيري خلفي ودليني على الطريق»'خشية' 
أن تضرب الريح بثويها . فتكشف أو تصف بعض وهذا غاية الادب 
والعفة. ولذلك قالت ابنة شعیب ج رت ورا - كما قال الله سبحانه: 


50005 سس گر | مر صرح حدس مر رح مر نج مرو 


کرد یسکع اتر التو لين 


4 حسن معاشرة النبي كلك لأزؤاجه. ورحمته بم رط ال 
حتى في المواقف التي يستبد بالنفس البشرية فيها الغضب» > فتخرج ,عن حدا 
الاعتدال فعلى الرغم مما قيل في عائشة مما يجرح القلب. ويؤذي النفمن كان 
يدخل عليها وهي مريضة فيسأل عنها وإن لم تجد منه ككل اللطف الذي كانت 
تجده منه حینا كانت تشتکي» وغاية ما يطمع فيه من بشر كريم في مثل هذا 
الوقف المؤلم الحیر أن یکظم غیظه. ویکف غضبه. أما الملاطفة فامر خارج عن,. 
طوق البشرء ولن تکون إلا من فقد یرت وذهبت من نفسه 0 الرجولة ' 
والنخوة . i‏ 1 


(۱) سورة القصص: الآية 75. أما آمانته فقد حدثناك عنها. وأما قوته فقد قيل: لأنها'' 
شاهدته وهو يتحى. عن البش وما كان يطيق ذلك إلا الجماعة من الرجال» وقيل : لأنها 
رأته وقد دفع الرعاء عن البثر على کثرتهم, ول يخشهم ۰ وسقی شا 


۳۹۹ 








ويبلغ السمو الإنساني بالرسول في معاملة عائشة حينا دخل عليها وهي في 
بيت أبيها وقال طا: «يا عائشة فإنه قد بلغنيى عنك كذا وكذاء فان كنت بريئة 
فسيبرئك الله وان كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فان العبد 
إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله علیه»!۱. 


با لعظمة اللفس. إن العظيم حقاً هو الذي يعلم أن كل بني آدم خطاءء 
ويبسر للمذنبین طريق التوبة, والقوي حقاً هو الذي يرحم ضعف الناس!!. 


كان يمكن للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن يطلق عائشت. وبذلك 
يستريح من ألم النفس الواصب. ويقطع قالة السوء» ولكن كيف يكون هذا؟ 
وهو الذي ا بصدره وخلقه الناس جيعاً على اختلاف مشار م وفطرهم 
وطبائعهم حتى استحق ثناء الحق جل وعلا حيث يقول: «وإنك لَعْل خلق 
عظيم» . 


- كرامة بيت أبي بكر رضي الله عنه على ربهء فقد شاء الله أن 
يبرىء عائشة من فوق سبع سماوات» وأن ينزل في شأها قرآناً يتل إلى يوم 
الدين» وهذا بعض ما جوزي به رجل دخل في الإسلام من أول یوم وبذل 
نفسه وأهله وماله لله ولرسوله. ول يزد ‏ وقد تلظی بنار هذه الفتنة ‏ على أن 
قال: (والله ماقيل لنا هذا في الجاهلية فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام)!! 
وما جوزيت به سيدة قدمت للرسول كل خير» ووفرت له كل وسائل الراحة 
النفسية والبيتية حتى تفرغ لأداء رسالة ربه. ولم تملك حينا نزل بها البلاء؛ وحل 
المصاب, إلا أن قالت كا قال نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام: «فصبر 
جيل وال الستعان على ما تصفون6). 


(۱) سورة یوسف: الآية ۰۱۸ 


۳۹۷ 








تفسير آیات الإفك 
قال الله تبارك وتعالى: ‏ ۱ ۱ 


تج لبم سک عضو تک بل هر حلي 
يمن کنب ونا لوفو ایی وَل كني دیون 

«الإفك#: آشنع. الكذب وأفحشه. «إعصبة منكم»: ابماعة من" 
العشرة إلى الأربعين, منهم عبدالله بن أبي راس النافقین» وزید بن رفاعة. 
وحسان بن: ثابث». ومسطح بن" أثاثة, وحمنة بنت جحش. الا تحسبوه شرا: 
لكم» : خطاب للمسلمين ولا سيا من بلغ منهم الأذى مبلغه . بل توخي رلكم» : ' 
يعني في الدنيا والآخرة: ٠‏ أما في الدنيا فلانه نزل بسببه تشريع عام إخالدا” 
يحفظ الحرم ویصون المجتمعء ‏ ولا خض عنه من تبرئة عائشة حبيبة رسول ال" 
والشهادة لال بيت الرسون بالطهر والعفاف. وتبرئة الرجل الصالح صفوان 
وأما في الآخرة فلا لهم من زفعة الدرجات بالصبر على المحنة والبلاء. بلإلكل: 
. أمرىء منهم ما اکتسب .من الإلم4: جزاء ما اجترح من الذنب على قدر 
ما خاض فیه . «والذي تؤلى کبره منهم له عذاب عظيم © : كبر الشيء معظمه» , 
وهو ابن آبي فهو الذي كان جمعه ویذیعه ویشیعه. " 1 

ثم أدب الله المؤميين والمؤمنات ما كان ينبغي أن یسلکوه في هذه القصة 
من أدب فقال : 


ولول یشوه ن زیون وانمزیکت یشیم عبر وت لا مدآ رش 


سین ۹ ۱ ۱ ١‏ ۱ ۱ 
«لولا» :. هلا. «إمبين4: بين ظاهر. يعني هلا قاسوا ذلك الکلام على 
آنفسهم. وظنوا باخوانهم. خير ولو أنهم فعلوا لتبين هم أن أم المؤمنين أولى.. 
بالبراءة وأحرى» ولتعففوا عن النطق بهذا الححجر من, القول. ومن تأدب بهذا: 


(۱) سورة النور: الآية ۰۱۱ , 
(۲) سورة اللور: الآية ۰۱۲ | 


A 


الأدب ب الإفي امن سيدنا أبو أيوب الأنصاري. فقد قالت امرأته أم أيوب : 
ذلك 20 قالت: 00 ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خر 


منك!!. 

ثم قال تعالی: 

و اوه بآ شهاک تایبدا لِك عداتوهم 
الکزیو 04 . 


وعند الله : يعني في حكمه وشريعته» لام لم يستطيعوا أن يأتوا 
بشهداء وحکم القاذف في الإسلام إن یات بهم بهم أن محر حد القذف» وقد 
حل النبي يله الاربعة الذين صرحوا بالقذف تا تبين كذيهم بشهادة الوحي . 


سم رم عع Be‏ 


ووو لاتم یک ومعم لاله دك ماآفضترفیه 
عبط 6 . 

«لولا»: حرف امتناع لوجود: يعني لولا أي فضلت أن أتفضل علیکم 
بضروب النعم في الدنیا التي من جملتها الامهال وقبول توبة التئیین» والترحم 
علیکم في الاخرة بالعفو والمغفرة» لعاجلتكم بالعقوبة في الدنیا والعذاب الدائم 
ف الآخيرة. . وهذا فيمن عنده إيمان يقبل الله بسببه التوبة کحسان ومسطح 
وحنة, فأما من خاض فيه من النافقین كابن ا بي وأضرابه فليسوا مرادين لأنهم 
ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يؤهلهم لاستحقاق هذا. 

ثم بين سبحانه الأحوال والملابسات التي كانت توجب أن ينزل بهم 
العذاب فقال: «إذ تقو بألسنتكم #: أي یتلقفه بعضکم من بعض من غير 
تحر وتثبت ثم یذیعه. «وتقولون بأفواهكم ما لیس لكم به علم»: يعني أن قالة 





(۱) سورة النور: الآية ۱۳. 
(۲) سورة النور: الآية ۱6. 


۳4 


السوء التي نطقتم بها ليس ها ما يسندها من علم أودليل» وليست نابعة عن 
اعتقاد وإنما هي شكوك وأراجیف لا تعدو طرف اللسان؛ «وتحسبونه این 
وهوعند الله عظیم ۹( : هذه جرية من جرائمهم وهي استصغارهم لذلك 
وهو عظيمة من العظائم عند الله ولولم تكن عائشة زوجة نبي فا كان هين 
فكيف وهي زوجة ة خانم الأنبياء» ؤسيد ولد آدم على الإطلاق» وهي التي 
ون ْ 


وا میرف رن نان ید دا سبك هنذا بيت 
۹" 


۱ «سبحانك»: کلمة تعجب من الأمر الستفظع «ببتان»: کذب فاحش ‏ 
وهذا تأدیب آخر للمؤمنين أنه كان الأليق هم أن یستعظموا هذه القالقف 
ويطهروا ألسنتهم من النطق ها ثم حذرهم سبحانه أن يعودوا ثل هذه المقالة ' 
الفاحشة التي تجاني الإيمان فقال: «يعظكم الله أن تعودوا ثثله ابداً إن کنتم . 
مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات» وال عليم حكيم 4 . : 

ثم قال سبحانه: إن الذين 0 أن تك تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هم 
عذاب ۳ ف الدنيا ا والله 00 5 علمون94). هذا تأدیب في 
الفاحشة من إثارة بواعث اقرا a‏ وابقاظط الفنة بين ۳ وني ذلك 
ما فيه من الإضرار بالأسر والجماعات . 

ومن أدب النبوة في هذا قول رسولنا وَل : «من کش مشلا ستره الله في ۰ 
الدنيا والآخرة» رواه مسلم وقال: «یا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الایان 





)١( "‏ سورة النور: الآية ١ .٠١‏ 
(؟) سورة النور: الآية 15. 

(۳) سورة النور: الآيتان AAV‏ 
(4) سورة النور: الآية .۱٩‏ 
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: قعر بيته) e‏ ا 


ثم قال سبحانه: طولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله 0 
رحیم 4( . جواب لولا محذوف أي لعاجلكم بالعقوبة» وفي هذا تكرير للمنة 
بترك العاجلت وف حذف الحواب | إيجاز معجز لتذهب النفس فيه كل مذهب» 
فلله در التنزيل» ما أبلغه وما أكثر برکاته !! . 

وما يتصل بایات الافك قوله سبحانه: 


عي اج رر 


« إن الس موت الستصکت الوت الْمُؤْمِئت لوأف لیاوا لخر 


وا ماعَط © . 

«الحصنات» : العفائف. «الغافلات»: يعني عن الفاحشة» وهذا أسمى 
وصف يدل على العفة فان من العفائف من تخطر الفاحشة ببافا ثم لا تلبث أن 
تزول» ولكن اعف العفة أن تكون المرأة غافلة عن التفكير فيها والخطور 
بنفسهاء ویدخل في هذه الأوصاف آمهات المؤمنين دخولاً أولياً ولا سيا عائشة 
التي كانت سبب نزوفاء فالذين يرمون بالزنا المحصنات الغافلات المؤمنات 
ملعونون في الدارّين على ألسنة الخلق واللائکت ومطرودون في الاخرة من رحمة 
اش وهم عذاب هائل لا يقادر قدره لعظم ما ارتكبوه. 


بوم قدا 5 و 24 1 ەو ر ےت ورد 
پد ڪام اتهم وا ایدم وارجلهم جلهم پمک ویو 3 SS‏ 
ار نمه ۳ ین 
ومعنی شهادة الجوارح المذكورة أنه عز وجل ينطقها بقدرته» فتخبر كل 
جارحة منها بما صدر عنها من الذنوب والآثام . «دينهم الحق»: أي يعطيهم 
0 سورة النور: الآية ۲۰. 


(۲) سورة النور: الآية ۲۳ . 
(۳) سورة النور: الآيتان ۰۲4 ۲۵. 


¥4 


جزاءهم المطابق ۳ العدل والجكمة وافياً تاماً. ام[ المبين © :. 
الظاهر ألوهيته والظاهر حقيته . 


.ثم ساق سبحانه دلیلا على براءة السيدة عائشة على ما هو السنة الجارية 
الغالبة فيا بين الناسء فقال: «الخبيئات»: أي من النساء «للخبيثين» من 
الرجال» «والخبيثون للخبینات»: ذكره وان كان مفهوماً ما سبق مبالغة في 
التأكيد. e‏ من النساء «للطيبين» من الرجال» «والبظيبون ۸ 
للطيبات) أي والطيبون من الرجال للطیبات من النساء لا يتجاوزوهن إلى من ' 
عداهن؛ وحيث كان رسول الله أطيب الطیبین وخير الأولين والآخرين؛ فقد 
۱ ثبت کون الصدٌيقة من أطيب الطیبات واتضح بطلان ما قيل فيها من الترهات .۰ 
۱ وآولنك»: إشارة إلى آل البيت النبوي رجالا ونسای ویدخل فيه السيدة عائشة 
دخولاً أولياً. «مبرءون ما يقولون»: منزهون عا یقوله آهل الانك في حقهم 
من الاکاذیب. لهم مغفرة ورزق كريم»: مغفرة لما عسى أن يقع منهم من : 
خلاف الأولی آوما لا يسلم منه إنسان من الذنب» ورزق دائم لايزول 
ولا بجول وهوالجنة. . . ۱ 
ورحم الله الامام الزغشري حيث قال في تفسیره: (ولوقلبت القرآن»' . 
وفتشت ما أوعد به العصاة» م رَ الله قد غلّظ ني شيء تغليظه في إفك عائشة ' 
رضوان الله عليها. ولا آنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشدید," 
والعتاب البليغ» والزجر العنیف, واستعظام مارکب من ذلك» واستفظاع : 
ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفتنة» ولولم ينزل إلا هذه 
الثلاث) لكفى بباء. حيث جعل القَذّفة 007 في الدارین جميعا. وتوعدهم . 
۱ بالعذاب العظیم في و وبان آلسنتهم وا يدهم وأرجلهم تشهد علیهم ا 
. آفکوا وتوا وأنه يوفيهم جزاه‌هم الحق الواجب الذي هم أهله» حتی يلموا ' 
عند ذلك ان الله هراحق المبين # فأوجز في ذلك وأشبع. وفصّل وأجمل, اد 





(۱) يريد قول الله تعالى: ان الذين يرمون الحصنات. ..4, إلى قوله تعالل: لت 
الميين» . ش 


۳۷۲ 





وكررء وجاء با ل يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا با هو دونه في الفظاعة 
وما ذلك إلا لأمر. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان بالبصرة 5 يوم عرفة وكان يُسأل 
1 عن تفسير القرآن» حتى سئل عن هذه الآيات فقال: «من أذنب ذنباً ثم تاب 
١‏ عنه قبلت توبته » إلا من خاضص في أمر عائشة». وهذه منه مبالغة وتعظيم لأمر 
الإفك. وقد بر الله أربعة بأربعة: برأ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من 
أهلهاه. .وبرأ موسى من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه() ویر 
مریم بإنطاق ولدها حين نادى من حجرها واي عبد الله 4 » وبرّأ عائشة مپذه 
الایات العظام في کتابه العجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة مهذه 
المبالغات. فانظر كم بيغا وبين تبرئة أولئك» وما ذلك إلا لاظهار علو منزلة 
رسول الله لاء والتنبيه على أنافة محل سيد ولد آدم» وخيرة الأولين والآخرين» 
وحجة الله على العالین. ومن آراد أن یتحقق من عظمة شأنه یف ونقدم قدّمه 
وإحرازه لقَصَّب السابق دون كل سابق ‏ فليتلق ذلك من آيات الإفك. ولیتأمل 
كيف غضب الله له في حرمته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)0©. 


KK اند‎ 


)2ع( هذه القصة رويت ي صحیح البخاري» وقد آشار إليها الله ف قوله : ديا أيها الذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين آدُوا موسى فبرّأه الله ما قالواء وكان عند الله وجيهاً». وكانوا 
رموه بأنه «آدر» أي منتفخ احصية. وبينا هوذات يوم يغتسل في البحر وقد ترك ثيابه 
على حجرء إذفرٌ الحجر بثوبه» فصار يجري وراءه وهويقول: ثوبي یا حجر. فرأى 
الناس أن ليست به أدرة. 

(۷) تفسير الكشاف. ج ۲ ص ۷۸. 
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هروه انمدق 
أوالأحماب 


كانت قريش نود لوأتيحت ها الفرصة للقضاء على النبي والإسلام» 
ولا سيا بعد ما أصابها من نكسة بسبب نكوصها عن الخروج في بدر الآخرة. 
وكان الأعراب الذين نال منهم النبي وصحابته موتورين ویتحینون الفرصة 
للانتقام . وكان اليهود من بني قينقاع وبني النضير الذين أجلاهم النبي عن 
المدينة مغيظين محنقين» ويسعّون ما وسعتهم الحيلة في القضاء على هؤلاء الذين 
اجلوهم عن دیارهم. ونسوا عفو النبي عنهم, وكان يمكنه أن يبيدهم بدل 
(جلائهم فلا تعجب إذا كانت قوی الشر الثلاث هذه قد تعاونت قصد القضاء 
على الاسلام والسلمین فکانت غزوة الأحزاب. 


تأليب الیهود على النبي 

وحمل اليهود وزر التأليب» فخرج وفد مہم عل رأسهم حُيَيُ بن أخطب 
النضري » وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» ونفر من 
وائل حتى قدموا على قریش. فدعوهم إلى حرب النبي وقالوا: إنا سنکون 
معكم حتى نستأصله. فرحبت قريش بمقدمهم, واستجابوا لدعوتهم » وحرضوهم 
تفضيل اليهود الوثنية على الإسلام 

وانتهزت قريش وجود هذا الوفد الحانتق المضلل فقالوا هم: يا معشر 
يهود إنكم أهل الكتاب الأول والعلم با أصبحنا نختلف فيه نحن وحمد 
أفديننا خير أم دينه؟ فقالوا: بل دينكم خبر من دينه. وأنتم أولى بالحق 


Vo 





منه!! وإنها لسقطة فن الد وهم أهل كتاب أن يفضلوا الوثنية على التوحيد» 
وقد سجل الله علیهم هذا الوقف الخزي فقال سبحانه: ' ۱ 
لتر إِلَ ال أوثوا تیا د من اڪ تب يوون بالْجبَتٍ 


اموت وولو ری كدرو کول دی مرب ء منواسییل * وليك 


۳ 0 و مر 


یه 22 وه در ۱4 ۱ 

.. وكفى اليهود خزياً أن يهودياً مثلهم قد آخذهم عل هذا الوقف 
قال الدكتور إسرائيل ولفنسون في كتابه «تاريخ اليهود في بلاد العرب»: کان من 
واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش» وألا يصرحوا آمام 
زعماء . قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي» ولو أدى بم 
الأمر إلى عدم إجابة مطالبهم. E‏ 
استمزار اليهود في تأليب القبائل 

وخرج هؤلاء النفر» فطافوا على بني مرةم وبني فزارة» وبني , أشجع 
وسليم» وبني سعد وأسد. وكل من له عند المسلمين ثأر. بجرضونم ويعلمونهم 
أن قريشا معهم. ١‏ 
خروج الأحزاب 

وتجمعت الأحزاب لحرب رسول الله والمسلمين.» فخرجت قريش وعلن 
رأسها أبو سفيان بن حرب في أربعة آلاف» معهم ثلاثمائة فرس وألف وخسمائة 
بعير» ويحمل لواءهم عثمان بن طلحة بن آبي طلحة الذي قتل أبوه وهو حمل 
اللواء يوم أحد 07 غطفان يرأسها عيينة بن حصن الأخمق الطاع؛ الذي 
صالحه رسول الله وأقطع قطعه أرضاً يرعى فيها :سوائمه. وكان معه ألف 'فارس. 
وخرج بنومرة في 0 برئاسة ا حارث بن عوف المري . وتجهزت بنوسلّيم في 
سبعمائة مقاتل» وینو اند يرأسهم طليحة بن . خويلد الأسدي» وبنو أشجع . 


(۱) سورة النساء: am‏ 
(؟) حياة محمد ص ۳۲۰ . | 


لشف 





وهكذا تحربت الأحزاب حتی صاروا عشرة آلاف قائدهم العام أبو سفيان بن 
حرب» وساروا قاصدين المدينة . 

وكانت الخندق في شوال سنة خس عند جمهور العلماء من أهل المغازي 
وغیرهم وهو الصحیح۲. 


استشارة الرسول أصحابه 

واتصل نبأ هذا الجمع الحاشد بالرسول. فاستشار أصحابه» أيقيمون في 
المدينة أم يخرجون للقاء العدو؟ ولا كان عدد المهاجمين عظياً لا قبل للمسلمين 
على الوقوف أمامهم في سهل منبسط كسهل بدر دون أن تكون العاقبة عليهم» 
قر رأي المسلمين على أن يتحصنوا بالمدينة» ولكن أيجدي التحصن أمام هذا 
الجيش الكبير؟ وهنالك تقدم سيدنا سلمان الفارسي إلى رسول الله يعرض عليه 
أن يحفر السلمون خندقاً في الجهة الشمالية» وهي عورة المدينة لا يستطيع 
المهاجمون نفاذاً إلى المدينة إلا منباء إذ إن بقية مداخل المديئة ضيقة المسالك 
مشتبكة البيوت والنخيل» لا یفکر العدو في النفاذ منهاء ا بخشی أن يصيبه من 
أسطح النازل ونحوهاء ثم هي لا تتسع إلا لعدد من الهاجین» ما يسهل على 
المسلمين تصيدهم وإبادتهم» فاستحسن الرسول الفکرف ودعا له بخير. 
حفر الخندق 

وشرع السلمون في حفر الخندق في جو بارد. ورسول الله معهم يحفر 
ويحمل التراب بنفسه, وقد جعل لكل عشرة منهم أربعين فراع واحتق 
الهاجرون والأنصار في سلمان كل يريد أن يكون من قبیله. فحسم الرسول 
الأمر بقوله : «سلمان منا أهل البیت»» وكان رسول الله لا إذا رأى ما بهم من 
النصب والتعب نشطهم بثل قوله: 

الم إن الیش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 


)١(‏ البداية والنباية, وفتح الباري» ج ۷ ص ۳۹۶ و۳۷۵. 


۳۷۷ 








فیجیبون قائلین : ۱ 

نحن الذين بایعوا محمدا على الجهاد ما بقینا آبدا 
وهکذا تجاوبت الشاعر بایان والعزائم بالکفاح والجلاد. ‏ ' 
روی البخاري ومنلم في صحیحیها عن البراء بن عازب قال: لما كان 


یوم الأحزاب وخندق رسول الله وك رأيته يحمل من تراب الخندق حتی واری 
عنه التراب جلدة بطنه وكان كثير اش فسمعته پرتجز بكلمات اين 


رواحة وهوینقل التراب يقول: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدّقنا ولا صلينا 

فنانزن سكينة علينا ویب الأقدام إن لاقينا 

إن الألى قىد و علینا وان آرادوا فتنة آسینا 

ثم يمد صوته بأخرهاء يعني بقول: أبينا. أبينا(» , 

ولا تسل عیا كانت تصنعه هذه الکلمات المؤمنة الهذاب في نفوسهم من. 
مضاعفة احهد. والاستهانة بالنصب والتعب. ويهذا العمل الدائب أتموا حفر . 
الخندق في ستة آيام» وقد استعانوا بالاحجار الصلبة فاتخذوا منها مثاریس 
بتحصنون بها. ۱ 


تخاذل المنافقين 

على حين كان الومنون الخلصون يدون في حفر الخندق كان النافقون! 
یتخاذلون» ویسللون إلى ی أهليهم دون إذن الرسول. أما المؤمنون فقد كان 
الواحد منم إذا عرضت له الحاجة الملحة استاذن الرسول. فإذا قضى چ 


الب فهو إباء 0 ۳ شدود ا الضعف والاستخذای ولا الاستكانة 
والاستسلام . 


۳۷۸ 


رجم إلى عمله رغبة في ال وطلباً لاجر وقد أنزل الله في هؤلاء وأولئك 
قوله : 

يإ تاا موسو الین منوا باه ورسولي ولد کانوأمعم عم اجام ر 
هبو حو سوه امس أيه زومت مر 


دس دنو لبعض انهم فآدنلمن شت منهمواستة فرقم رک 
حول تج * تما رتسا تی اة 


۳ 
مامتا مور و ی 


یلم له َه لھ الح تسو نکم لواذا فیدر ا ااذ از م 
CLE LST HETE‏ 
نبوءات صادقة 

وفي أثناء الحفر عرضت للمسلمين صخرة بيضاء صلدة شق عليهم 
كسرهاء فذهب سلمان إلى رسول الله فأخبره عنهاء فجاء فأخذ المعول من 
سلمان. فضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاءت ما بين 
لابتيها يعني المدينة ‏ حتى كأنها مصباح في ليل مظلم» فكبر رسول الله 4ل 
وكبّر السلمون, ثم ضربها الثانية فکذلك. ثم الثالثة فكذلك. فسألوا رسول الله 
عن ذلك فقال: «لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرةء ومدائن کسری؛ 
فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثانية القصور الحمر من أرض 
الروم» وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء ومن الثالثة قصور صنعاءء 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا». فاستبشر المسلمون وقالوا: 
موعود صادق(). 

وقد صلّق الله نبوءة نبيه» فکانت معجزة ظاهرة من معجزات النبي» 
إذلم يض على هذه الحادثة إلا نحو ربع قرن حتى فتحت هذه البلاد كلها 
(۲) روى هذه القصة ابن إسحاق. وابن جرير الطبري؛ والطبراني. وروی أصلها الإمام 


البخاري ف صحيحه . 


۳۷۹ 


ودخلت تحت لواء الإسلام. ولذلك كان أبوهريرة ‏ رضي الله عنه - یقول 
حين فتحت هذه الأمصار: افتتحوا ما بدا لكم فو الذي نفس أبي هريرة بيده 
ما افنتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم. القيامة إلا وقد أعطى الله مدا يكل 
مفاتيحها قبل ذلك!! 


وكنت أخبٌ من الکرین لنبوة سيدنا محمد أن تلا في هذه النبوءات 


التي صدّقها الزمن» مع أنها قيلت في ظروف وملابسات ما كانت تشجع عليهاء! 
۱ فان آشد الناسٍ تفاولا ماکان يجول بخاطره أن يقول هذا أويفكر فيه ؛! : اللهم, 


إلا أن يكون نبياً یوخی إليه. 


ولا جائز لقائل آن ایقول: لعلها رمية من غير رام فاضابت لأنا فقول : 1 
إن تاريخ حياته کل وما عرف عنه من الاتئاد والتروي في الأمورء وعدم. 
المجازفة في القول. والبصر بالعواقب ونحو ذلك ما أقر به الأعداء والأصدقاء يرد 
هذا ابلواز» ویبعده, فلم يبق إلا أا نبوءات صادقة من نبوءات الوحي»' 


فاعتبروا با أولي الابصار!! 
جيش المسلمين 00 


المسلمين بعد أن استخلف على المديئة عبدالله بن ام مکتوم: وكان يحمل لواء 


المهاجرين زيد بن حارثة» ولواء الأنصار سعد بن عبادت وأمر الذراري والنساء ' 


فجعلوا فوق الآطام (احضون)» وأسند ظهر الجيش إلى جبل (سَلْع). وجعل 


الخندق بينه وبين المشركين. 
دهشة المشركين من الخندق 


وأقبلت قريش بجموعها وهي ترجو أن يكون السلمون باأحد. فجاوزته: 
إلى المدينة فإذا بها أمام الخندق, فدهشت وعجبت لأن العرب لم يكن هنم عهد أ 
بهذا النوع من الدفاع. واتخذت قريش ومن. تابعها مكاناً لما حول المندق, ٠‏ 


وعسكرت غطفان ومن تبغها من أهل نجد بمكان آخرء ورأوا أن لا سبيل إلى 


اجتیاز الخندق» فاکتفوا بالترامي بالنبال عدة أيام. وآیقنوا أهم سیقیمون یام 


۳۸۰ 


وبعد أن أأتم. المسلمون الحفر خرج النبي وأصحابه في .اثلاث آلاف ن ا 





طوالاً في هذا الشتاء القارص البردء العاصف الرياح» المنذر بالمطر بين حين 
وآخر. 
نقض بني قريظة العهد 

وخرج حيي بن أخطب حتى أى كعب بن أسد القرظي صاحب عهدهم. 
فلا سمع به كعب أغلق بابه دون فاستاذن عليه فابی أن یفتح له وقال: 
ياحيي إنك امرؤ مشئوم ‏ وإنٍ عاهدت مدا عهداً فلست بناقض ما بيني وبينه 
ول آر منه إلا وفاء وصدقاً. وما زال حيي به حتی فتح له فقال: ويحك يا كعب 
لقد جثتك بعز الدهرء قال: وماذاك؟ قال: لقد جئتك بقريش على قادتها 
وسادتباء وبغطفان على قادتبا وسادتبا, وقد عاهدوني على أن لا يبرحوا حتى 
نستأصل محمداً ومن معه» فقال كعب: دعني ياحيي. فاني لم أر من محمد 
إلا وفاء وصدقاً!! 

وتكلم عمرو بن سعدى القرظي فذكر وفاء الرسول ومعاهدتهم إياه وقال: 
إذا ل تنصروه فاتركوه وعدوه» ولكن حيياً مازال بكعب يفتله في الذروة 
والغارب(۱) حتى غلبت عليه بهودیته فاستجاب له ونقض ما بينه وبين الرسول 
من عهد. ومزقوا الصحيفة التي كان فيها العهد إلا بني سعنة: أسد وأسيد 
وئعلبة. فإنهم خرجوا إلى رسول الله ووفوا بالعهد. 
استجلاء الرسول الخبر 

فليا انتهى ابر إلى رسول الله يله بعث سعد بن معاذ سيد الاوس 
وسعد بن عبادة سيد الخزرج ومعهما عبد الله بن رواحة» وخوات بن جبير 
وقال: «انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتنظروا أحق ما بلغنا عنهم؟ فان كان حقاً 
فالحنوا لي تا أعرفه۳, ولا تفُوا في أعضاد السلمین, وان كانوا على الوفاء 
ناجهروا به للناس». 
(۱) هذا مثل یضرب في الراوضة والمخاتلة» واصله في البعير یستصعب عليك فتأخطٌ القرادة 

من ذروته وغارب سنامه وتفتل هناك فيجد البعیر لذة فیانس عند ذلك. 


(۲) يعني أسلوب التعریض والتلویح لا التصریح . 


لحي 





فخرجوا حتقی حت اتودم فوجدوا أن الخبر صحیح. ووقعوا في رسو ول الله 
ونالوا من a‏ فقال له سعد بن عباذة: 2 
عنك مشاقتهمء فما بننا وبينهم أعظم من الشاقة. ثم أقبل السعدان ومن معا 
فقالوا: عَضل والقارة. أي غدر کغدرهم بأصحاب سرية الرجيع ‏ : : فقال' 
رسول الله : «الله آکبن آبشروا يا معشر السلمین» م تقلع بثوبه واضطجع » 
ومکث طویلا؛ فغرفوا أنه ل يأته خير عن بني فریظة. ثم رفع راف اوقال : 1 
«أبشروا بفتح الله ونصره» . 
اشتداد البلاء والخوف أ 
وعظم البلاء على المسلمين» واشتد الخوف» فقد أتاهم العدو من فوقهم 
ومن أسفل منیم» وتنوعت الظنون» وكثرت افواجس. فأما المؤمنون الخلصون' 
فازدادوا إياناًء وأيقنوا أن نصر الله لا بد أن یکون. وأما النافقون وضعفاء 
و م ار كان محمد يعدنا كنوز 
كسرى وقيصر وأحدنا لايأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط!! 


وعزم البعض على الرجوع إلى المدينة» وتعلّل بعضهم بأن بيوتهم مكشوفة 
غير محصّنة واستأذنوا النبي ورجعوا» وهكذا استحكم البلا ولاح الشر من 
كل مكان. ولن تجد آدق في تصویر هذه الحالة من قوله سبحانه: ۱ 
یا کین زا لاض ةا گنگ خا ۱ 


5 ا سر و م شخ ۳ 


راا و ا اه ا وک ریک : 
ها e2‏ ع سس و رس محرو مر Aro‏ 2 
سیک و میتی قرب الحکاجروتظون با 25 ۱ 

م 3 A.‏ مر رھ 


مورا تیب + وإذيقول المتافقون لديف 
E‏ 27 و 

لويم مرش ماو صدا له ور بع و سوك مرو 0 الایات(۱). : 

وقد اضطر الرسول"وقد نقضت قریظة العهد أن پرسل مسلمة ؛ تلم 

في مائتين »وزید بن حارثة في ثلاثماثة 2 طراسة المدينة خوفاً عل الساء و : 


(۱) سورة الأحزاب: الآية 4 أوما بعدها. 


AY 


من غدر الیهود» وهكذا تضاءل عدداگیش الواقف للدفاع قبالة الخددق 
بانسحاب بعض النافقین أولاً» ثم بهذا العدد الذي وجهه النبي لحراسة 
الدینة . 


اقتحام بعض المشركين الخندق 

وقد شجم نقض قريظة العهد وطولر القام أمام الخندق بلا قتال بعضص 
المشركين على اقتحام الخندق» فتیمموا مكاناً من الخندق عنقا وأکرهوا خیلهم 
فاقتحموه من فجالت بهم في أرض سبخة بين الخندق ول منهم عمرو بن 
عبد ودّء وعكرمة بن أبي جهل. وضرار بن الخطاب بن مرداس» فأسرع إلى 
الخروج إليهم على بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من السلمین» حى 
أخذوا عليهم الثغرة التي أقحموا منها خيلهم . 
قتل عمرو بن عبد ود 

وكان عمرو بن عبد ود أشجع فارس في العرب. وقد قاتل يوم بدر حت أثبتته 
الجراحة فلم يشهد أحدأء فلا كان يوم الخندق خرج مغ ليرى مکانه. فلا 
اقتحم الخندق قال: من يبارز؟ فبرز إليه علي بن أبي طالب وقال له: يا عمرو 
إنك كنت عاهدت الله لا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتمها 
منه؟ قال: اجل. قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال: 
لا حاجة لي بذلك» فقال له: فإني أدعوك إلى النزال» قال له: لم يا ابن أخي 
فو الله ما أحب أن أقتلك؟ فقال له علي: لكني والله أحب أن أقتلك» فحمي 
عمرو عند ذلك» فاقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي» 
فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه. فخرجت خيل الباقين منهزمة حتی 
اقتحمت الخندق هاربة . 

وأقبل نوفل بن عبدالله بن المغيرة على فرس له بعد ما غربت الشمس يريد 
أن يجتاز الخندق. فهوى هووالفرس فصرعاء وقیل بل نزل إليه علي بن 
أبي طالب فقتله. وقيل قتله الزبير بن العوام . 


)١(‏ جعل لنفسه علامة ليعرف بها. 


YAY 





فارسل أبوسفيان بن حرب يعرض دية جثته مائة من الابل» فرفض عليه 
الصلاة والسلام ذلك وقال : «خذوه فانه خبیث» خبيث الدیقف نحن لا ناکل 
ثمن الموتى»!! 

ورمي سعد بن معاذ پومئذ بسهم فقطع أکحله(ای وكان ججرحه شا في 
وفاته کا ستعلم» واستمرث المناوشة والمراماة بالنبال يوماً كاملا وجعل 


رسول الله كلا على الخندق حراساً حتى لا يقتحمه الشرکون بالليل» وكان يجرس 
ات البرد. 


محاولة لتفریق الأحزاب 

ثم رأى رسول الله کا أن یل بين الأحزاب ویفرق. جمعهم . فبلث إل 
عيينة بن حصن؛ والحارث بن عوف الري - وها قائدا غطفان ‏ وساومها عن 
أن يأخذا. ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهیا فقبلاء ولکن الرسول 
ما كان لیبرم مرا ينزل فيه وحي حتى يستشير أصحابه. 


فأرسل إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر فا ذلك فقالا: 
يا رسول الله أمراً نحبه فنصنعه؟ آم شيا شيئاً أمرك الله به.لا بد نا من العمل به؟ آم 
شيئاً تصنعه لنا؟ فقال: «بل شيء أصنعه لکم. والله ما آصنع ذلك إل لاي 
رأيت المرب سکم عزر فوس داد وکالبوکم ب اجتمعوا عليكم ت من کل 
جانب» فأردت أن أكسز عنكم من شوكتهم إلى أمرٍ ماه فقال له سعد بن' 
معاذ: یا رسول الله قد کنا نحن وهؤلاء 0 على الشرك باللّه وعبادة الأوثان 


لا نعيد الله ولا نعرفهء وهم لا بطمعون آن یاکلوا منها ثمرة ة الا قری ارفا 
أفحين أكرمنا الله بالإسلام. وهدانا لیب وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ !! . 


والله. ما نا 8 0 اج والله لا نعطيهم | إلا السیف حتى هکم اله 
ينا ينهم فقال رسول اله : «فأنت وذاك». 


. عرق في الذراع‎ )١( 


۳۸ 





ويرى بعض المؤرخين أن عرض الرسول عهد الصلح هذا لم يقصد به 
العرض حقيقة وإنما سبرا لغور الأنصار. وتعرفا لمبلغ استعدادهم للذود عن 
المديئةء والتضحية بالنفس في سبيل العقيدة» وقد ظهر له ب أن الأخطار 
والمخاوف وتکالب عوامل الشر لم تزدهم إلا إياناً وصلابة في الدفاع عن دينهم . 
الحرب خدعة 

إن الله سبحانه إذا أراد شي هيأ له الاسباب ويسر له الوسائل. وقد 
ساقت الأقدار تُعيم بن مسعود الاشجعي - وهومن غطفان ‏ إلى رسول الله 
وكان صديقاً لقريش واليهودء فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وقومي 
ا بإسلامي » فمرني بأمرك حتى أساعدك. 

وتفئّق العقل الکیر عن هذا التوجيه الرائع والإيمان إلى العمل السياسي 
البارع , فقال له: «أنت رجل واحد وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن حدّل عنا 
ما استطعت» فان الحرب خدعة9)), 


وكان نعيم عند حسن ظن النبي وأهلا لتوجيهه» فخرج من عند النبي 
وتوجه إلى بني قريظة فقال: يا بني قريظة تعرفون ودي لکم» وخوفي عليکم» 
محدثکم حديئاً فاکتموه عني» قالوا: نعم لست عندنا جتهم. فقال: لقد 

يتم ما وقع ببني قينقاع والنضیر > وان قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم» فهم إذا 
1 فرصة انتهزوها وإلا انصرفوا لبلادهم» وأما أنتم فتساکنون الرجل ‏ يريد 
الرسول - ولا طاقة لكم بحربه وحدکم. فأرى أن لا تدخلوا في هذه اخرب 
حتى تستیقنوا من قريش وغطفان آنهم لن یترکوکم ویذهبوا إلى بلادهی بان 
تاخذوا منم رهائن سبعين شريفاً منهم يكونون بأيديكم : ثقة لکم على أن تقاتلوا 
معهم محمداً حتى تناجزوه. . فاستحسنوا رأيه وقالوا: قد آشرت بالرأي . 


(۱) خدعة بفتح العجمة وضمها مع سکون الهملت وبضم آوله وفتح انيه وهي أشهر 
لخاتبا. وأفصحها الأولى حتی قال ثعلب: إنها لغة اللبي. ومعنی الأولى أن الحرب 
تنتهى بخدعة واحدة» والثانية أن الشأن في الحرب الخداع. والثالثة صيغة مبالغة أي 
كثيرة الخداع . 
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0 قام من 2-07 وتوجه إلى قريش فاجتمع برؤسائهم وقال: ان 
تعرفون ودي لكم ومحبتي إياكم, إن محدّثكم حديئاً فاكتموه عني» فقالوا نفعل» 
فقال لهم: إن بني قريظة قد ندموا على ما صنعوا فيا بيهم وبين محمدء وقد 
أرسلوا إليه أنا قد ندمنا على فعلتاء فهل يرضيك أن ناخذ لك من قريش 
وغطفان جمعاً من آشرافهم وز فتضرب أعناقهم» ثم و 
من بقي منهم حت نستاصلهم, ۱ 

ثم خرج حتی أن غغفان فقال: يا معشر غطفان | كم امل رل 
وأحب الناس إلي» ولا أظنكم تتهموننيء ‏ قالوا: صدقت ما أنت عندنا ۽ 
قال هم : فاکتموا عني فالوا: نفعل» ثم أخبرهم بما أخبر به قريشأ د 
مثل ما حذّرهم . ۱ 
نجاح التدبير 

فلا كانت ليلة السبت من شوال آرسل آبو سفیان بن حرب رژوس غطفان 
وفداً برئاسة عكرمة بن أبي جهل إلى يني قريظة فقالوا لهم : | نا لسنا بدار مقام 
قد هلك الخفُ والحافر الإبل والخيل ‏ فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدأء 
وتفرع ماتا وبینه. فأرسلوا إليهم أن اليوم يوم السبت» ولم يصبنا ما أصابئا 
إلا من التعدّي فيه ومع ذلك ی ل 
فإنا نخشى إن ضرّستكم احرب() واشتد علیکم القتال أن تذهبوا إلى بلادكم 
وتتركوناء والرجل في بلدنا ولاطاقة لنا به. 

فلا رجعت إليهم الرسل بذلك قالوا: والله إن الذي حذنکم ن نهیم بن 
مسعود لحق!! فارسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجا واحداً من, 
رجالناء فإن کنتم تریدون القتال فاخرجوا فقاتلواء. فلا انتهت إليهم الرسل 
بذلك قالت قريظة: إن ,الذي ذكر لكم ُعيم بن مسعود لحق!! فأرسلوا إلى 
فریش وغطفان : آنا لا نقاتل معکم حتى تعطونا رهائن . وهكذا بلغ هذا التدبیر 
المحكم غايته بالتفرقة بين قربظة والأحزاب . ۱ 


(۱) ضرستکم: ضعضعتکم ات منکم . 
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دعاء وابتهال 

وفي هذه الغمرة من الشدائد والخاوف كان النبي كَل وأصحابه 
لا ينفكون عن الدعاء والتوجه إلى رب السماء. ففي الصحيحين أن 
رسول الله بلا دعا يوم الاحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» 
اهزم الأحزاب. اللهم اهزمهم وزلزشم». وفي رواية: «اللهم اهزمهم وانصرنا 
علیهم». وعن آبي سعيد الخدري قال: قلت يوم الخندق: يا رسول الله هل من 
شيء نقوله, فقد بلغت القلوب الحناجر؟! قال: «نعمء اللهم استر عوراتناء 
وأمن روعاتنا»(). 
هزية الأحزاب 

واستجاب الله لرسوله والمؤمنين» ونزل الدد من الساء» وأرسل الله 
علیهم رما شديدة في ليلة شاتية باردة» فهدمت خيامهم» وکفأت قدورهم 
وأطفات نيرام » وفعلت فيهم جنود الله غير المرئية الأفاعيلء فامتلات قلوم 
رعباً وخوفاً وساد الهرج والمرج والجلبة والصياح . 
تعرف أخبار القوم 

وكان رسول الله مستيقظاً لا ينام وقائياً لا ينفك عن الصلاقء فلما سمع 
الجلبة قال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» أسأل الله أن 
يكون رفيقي في الجنة؟», فیا قام رجل من القوم من شدة الخوف والبرد والجوع» 
فلا لم يقم أحد دعا حذيفة بن الیمان. قال: فلم يكن لي من بِدّ من القيام حين 
دعاني» فقال: «يا حذيفة اذهب فادخل القوم فانظر ماذا يصنعون» ولا مدشن 
شيئاً حتى تأتينا؛ . 

قال: فذهبت فدخلت في القوم وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» فقام 
آبو سفیان فقال: لينظر كل امرىء مَنْ جليسه؟ فأخذ حذيفة بيد الرجل الذي 
كان جنبه» فقلت: من أنت؟ قال: فلان بن فلان» وتنادی الأعراب بالرحیل» 
وقام طليحة بن خويلد الاسدي فقال: إن محمداً قد بداکم بشر فالنجاء 


زفق رواه أجد في السند . 
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النجاء !! ثم نادی ابو سفیان بالرحيل فقال: يا معشر قنريش إنكم والله 
ما أصبجتم بدار مقاي لقد هلك الکراع واطف() وأخلفتنا قريظة/ ولقینا 
من شدة الريح ما ترون فارتحلوا فإني مرتحل!! ثم قام إلى بعیره وركبهء 
وسمعت غطفان با فعلث قريش فاسرعت إلى ديار قومها. 

ثم رجع حذيفة ورسول الله يصلي وعلیه کساء يني فليا فرغ من صلاته 
أخبره الخبرء فغطاه رسول الله بطرف كسائه. حتى ذهب عنه القر» فا زال نئي 
حتی أصبح . ۱ ش : 
الأوبة إلى الدينة ۱ ۱ ۱ ۱ 

واب النبي وأصخابه إلى المدينة» وقد أزال الله الكرب» وكشف الغمة ؛ 
ووعد أصحابه أن لا يغزوهم المشركون بعد هذا بل هم الذين سيغزونهم ؛ 
فيا قامت للمشركين بعدها قائمف وما زال أ مر المسلمين في ازدياد حتى توج ذلك 
بفتح مكة» ودخل الناين في دين الله أفواجاً . 

وعاد الرسؤل والسلمون وهم یکیُرون ویقولون : لا له إلا لمر وحده 
لا شريك له. له اللك وله امد وهوعل كل شيءٍ قدير: آيبون تابون 
عابدون ساجدون لربن حامدون. لا إله. إلا الله وحدهء صدق وعده» ونصر 
عبده» وهزم الأحزاب وحده» فلا شيء بعده. 


RRR 





(1) الكراع: الخيل. الخف: الإبل. 
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ما نزل من الآيات في غزوة الأحزاب 


وقد أنزل الله سبحانه في هذه الغزوة بضع عشرة آية من سورة الأحزاب» 
وإليك تفسيرها موجزاً: 

قال عر شأنه: با آیها الذين آمنوا»: خطاب للمؤمنين الذين هم أهل 
العبرة والذكرى. «اذكروا نعمة الله عليكم»: وهي رجوع الأحزاب مدحورين 
غذولين». ورجوعكم منصورين آمنين. «اذ جاءتكم ج قريش وغطفان 
وأتباعهم| طفأرسلنا عليهم ريجأ عاصفة في لبلة مطيرةء فضرست أجسامهم » 
واقتلعت خيامهم . وأطفات ني رأنهم » وکفأت قدورهم «وجنوداً لم تروها» هم 
الملائكة ألقوا في قلوهم الرعب والخوف» فذهبت معنوياتهم ورجعوا «وكان الله 
ما تعملون بصيراً» بتاء الخطاب أي من نصرة نبيكم» فيجازيكم أحسن 
الجزاء. وقرىء في السبع بالياء» أي من تأليبهم على نبیه. وتحزبهم عليه» فهو 
وعيد لهم. 

م صور سبحانه ما نزل بهم من بلاء وشدة لتعظم النعمة بأبلغ عبارق 
فقال: «إذ جاءوكم من فوقكم» هم قريش وغطفان وأحلافهها ومن أسفل 
منكم» هم بنو قريظة لا نقضوا العهد وأرادوا أن يطعنوهم من ظهورهم0© 


(۱) وقيل: «من فوفكم» بنو قريظة «ومن أسفل منكم» قريش وغطفان. وقيل من فوقكم 
عيينة بن حصن ومن معه» ومن أسفل منكم أبو سفيان ومن معه. والأول أولى» ويشهد 
له ما رواه الحاکم عن حذيفة قال: (لقد رأيتنا ليلة الأحزاب وأبو سفيان ومن معه من 
مكة من فوقنا. وقريظة أسفل منا نخافهم على ذرارینا؛ وما أنت علینا ليلة آشد ظلمة 
ولا رما منباء فجعل النافقون يستأذنون ویقولون: إن بیرتنا عورة. فمرٌ بي النبي = 
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«إوإذ زاغت الأبصار» فلا تد تثبت ولا تستقر على حال من شدة الخوف #وبلغت 
القلوبٌ الحناجرٌ» لما كان من شان الخائف الذعور أن تنتفخ رئتاه فتضغطان علل 
القلب فیرتفع قلیلا, کن بذلك عن شدة الخوف #ونظنون باللّه الظنونا ع 
الحسنة من جانب المؤمنين» .وهي أن الله ناصر رسوله مها اشتد البلاء والجهد. 
والسيئة من جانب النافتین وضعفاء الإيمان الذین زعموا أن الله خاذل: رسوله 
ودينه . 00 : 
«هنالك ابتلي الومنون وژلزلوا زلزالاً شديداً» تصوير بالغ في الاعجاز 
للا اعتراهم من الضیق والانحصار بين عدوين لدودين: الأحزاب والیهوذ. 
ثم قص الله سبحانه كاقالة المنافقون وضعفاء الإيمان فقال: «وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلونهم ر ما وعدنا اش ورسوله | إلاغروراً» باط 
وزخرفاً من القول. ویثل هؤلاء من قال: إن محمداً يعدنا ملك كسرى وقيصرء 
ولا يقدر الواحد منا أن يذهب إلى الخائط» وخناك طائفة آحری وهم عبدالله بن 
أبي وأصحابه حرضت على: الرجوع إلى المذينة متعلّلين بلتعلات الباطلف وهم | 
المعنيون بقوله سبحانه: إوإذ قالت طائفةٌ منهم: یا اهل یرب لا مُقامَ لکم. ' 
فارجعوا» يثرب هي الدينة وکانت تعرف بهذا في الجاهلية» سماها النبي 
(طابة) و (طيبة)» وهناك طائفة ثالثة' اعتذرت بالأعذار الواهية وهم لرادون 
بقوله سبحانه: إويستأذن فريقٌ مهم الب يقولون: إن بيوتنا عزرة يعني 
مكشوفة للعدو والسراق غير حصلة» وهم قوم من بي حارثة ويمثلهم آوش ین 
قيظي . وقيل هم قوم من بني حارئة وبني سلمة» وقد أكذبهم اق 
وما هي بعورة. إن يريدون إلا فرارً» . 
ثم بي سبحانه أن القائلین ذلك قوم جبناء لا ينتصرون لدين ولا حق 

ولا فضيلة» ولا مهم إلا آنفسهی فقال سبحانه: «ولودُخلت عليهم من 
= ول يبق ,معه الاثلائمائة فقال: «اذهب وأتني بخبر القوم» ودعا لي» فأذهب الله عني القر 

والفزع» فدخلت عسکرهم. فإذا الریح فيه لا تجاوزه شبراًء فلا رجعت رایت فوارس. 

في طريقي فقالوا: أخبز صاحبك أن الله عز وجل كفاه الیزم). فتح الباريي ج ۷ 

ص 1۰۱ . 








أقطارها لم سُئلوا الفتنة اتوماک بالد آي لأعطوهاء وبغيره أي الحاؤوا مهاء 
والراد بالفتنة الشرك والردة آفطارها: جوانبها وهي الدينة وم نلبوا بها 
إلا يسيراً» يعني أنهم لو سئلوا الفتنة لا تريّوا في الاجابة إلا قليلاً ثم 0 
وهذا يدل على نفاقهم وضعف اعتقادهم «ولقد کانوا عاهدوا الله من بل 

لا يوون الادبار. وكان عهد الله مسولا هم بنو حارثة هوا أن ینکصوا يوم 
أحد مع بني سلمةً فثبته| الله » لم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها بدا فلا 
کانت غزوة الأحزاب نكصوا وعادوا لما هموا به . 


ثم بين سبحانه أن الحبن لا ينجي من القدرء وأن الوت بسیف. أو بدونه 
لا بد أن يكون» وهبوا أنكم فررتم من أسباب الموت فا تتمتعون في الحياة 
إلا قلي فان الحياة مهما طالت فهي قصيرة وعمر تأكله ذرات الدقائق والثواني 

وان كثر فهو قليل؛ فقال: ول لن ينفغكم الفرار إن فررتم من الموت 

أو القتل» وإذاً لا متعون إلا قليلاً» ٍ بين سبحانه أن الوت والحياة» والخير 
والشر بيد اللهء ولو أراد الله بكم ود نزل بکم» > ما عصمكم منه أحد منكم 
م أحد عنکم. > فقال: طقل مَنْ ذا الذي يعصمكم من 
الله إن آراد بكم سوءاً أو آراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لحم من دون الله ولا 
ولا نصيرً» ولیً ينفعكم» ونصيراً يدفع الضر عنكم . 

ثم قال سبحانه: «قد يعلم الله العوقین منکم المتكصين من القتال 
ونصرة الإسلام «والقائلين لإخوانهم عم إليناء ولا ياتون الباس إلا قليلا» 
هلم : تعالّواء الباس: الحرب» وهم عبدالله بن أَبي ومن رجع معه إلى المدينة» 
فلم يكتفوا بزلتهم بل حاولوا استزلال غيرهم إلى القعود عن نصرة رسول الله 
«أشحّة عليكم» بخلاء بالمعونة والإنفاق في سبيل الله . 

ثم صور الله جبنهم أبلغ تصوير بقوله: فإذا جاء الخوف ينظرون 
إليك. تدور أعينهم كالذي بغشی عليه من الموت» جاء الخوف أي أسبايه 
لم نستقر أعينهم على حال» كالذي غشيته سكرات اموت «فإذا ذهب 00 
سَلقوکم بالسنة جداد» نالوکم بالستة بذيئة سليطة «أشحة على الخير» يعني أن 
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شخهم علیکم فا مان أنفسهم شحيحة بال «أولئك لم يؤمنوا فاحبط الله: 
أعماهم . وكان ذلك عل الله سيراه فإن من شأن النفاق أن يخبط الله به 
الأعمال فلا ثواب ها. 


ثم بين الله شدَّة خوفهم وجبنهم فقال: «إيحسبون الاحزاب ل يذهبواء' 
وان يأت الاحزاب- يعني مرق ثانية بت يووا لوأمهم بادون في الأعراب» أي 
مقيمون في البادية حتى ا أذى «يسألون عن آنباتکم ولو كانوا فيكم 
ما قاتلوا إلا قليلاً» يعني . آم حتی وهم مقيمون بالبادية لا جرژون أن بتعرفوا 
أخباركم بانفسهم. بل يتعرّفونها من يأتي من احيتكم. ومثل هؤلاء لا ترجون' 
قتا هم معكم ونصرتهم م لأنهم إن قاتلوا فمراءاة وستراً لنفاقهم رتیل 
لغيرهم. 1 ۱ 

ثم أقبل على المؤمنين فقال: لد کان لكم في رسول لل سود حل من 
کان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله کیره الأسوة بضم الحمزة وكسرها: 
القدوت. ورسول الله ية حل القدوة في الصبر والشدائد. والثبات في الحروب»' 
والصدق عند اللقاءء وني كل شيء محل الائتساءء وانما يأتسي برسول الله 
الذين يرجون رحمة الله وثواب الآخرة, ولا ينفكون عن ذكر الله ومثل هژلاء 
تازيم عافترا وق ریم حية» وأعمالهم كلها خير وصلاح. 00 


ثم ذكر الله سبحانه المؤمنين وصدقهم في عقيدتهم» وتصديقهم ما وعدهم 
الله ورسوله مها عظم البلای وأن ذلك لم لا یات على الإيمان, 'اوصبراً 
على البلاءي وتسلیاً للقضاءء فقال سبحانه : ولا رأی المؤمنون الأحزاب قالوا: 
هذا ما وعدنا الله ورسوله» وصدق الله ورسوله» وما زادهم إلا إيماناً وتسليًي' 
فانظر لفرز ق بين الصورتين : صورة المؤمنين المشرقة» وصورة المنافقين ار 


ثم سبحانه آن من امؤمنين من سبق إلى الشهادت. ووق بعهده وأن' 
منهم من ينتظرها ويترقبهاء وأن هؤلاء وأولئك صدقوا الله بالإيمان. وثبتوا على' 
الوفاء. فقال عر شأنه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فمنهم, 
من قضی نحبه ومنهم .من ينتظرء وما دلوا تبديلاً» النحب: النذر اللازم » 
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وقد أريد به هنا الموتء وكأن المجاهد الذي خرج مخاطراً بنفسه فاستشهد قد 
نذر نفسه لله ثم ونی بنذره» ومن هؤلاء الذين قضوا نحبهم من استشهدوا في 
بدر وأحد ا 

ثم 0 سبحانه أن الغاية من البلاء والاختبار بالمحنٍ والشدائد أن يتميز 
المؤمن الصادق من النافی. فيجازي الأول خيراً والثاني شرا فقال: «ليجزي 
الله الصادقين بصدقهم ویعلب المنافقين إن شاء أو يتوب علیهم - يعني إن 
تابوا ‏ إن الله كان غفوراً رحیأ. ثم ختم الله القصة بتذكيرهم بنعمة الله 
علیهم بهزيمة الاحزاب» وارتدادهم صاغرين» فقال: «وردٌ الله الذين کفروا 
بغيظهم ل ینلوا خيراً- نصراً - وكفى الله المؤمنين القتالٌء وکان الله قوياً 
عزيزاً» ومَنْ كان ملاذه القوي العزيرٌ الذي لا يُغالب فقد آوی إلى ركن شديد 


وحليف عظيم . 


KR # 


۹۳ 





0 ا قله أ لاه امس 
زواجه 2 بزینب بنت جحش 


هي السيدة زينب 0 الأسدية, أخت.شهيد أحد الج نيا الله 
عبدالله بن نجحش» وأمها. السيدة أميمة بنت عبدالمطلب عمة النبي يل فهي 
من أوسط العرب داراً وا تزوجها النبي يله بعد أن طلقها مولاه يد بن 
حارثة» وقد تحقق بذلك:غرضان شریفان: إبطال خرمة زوجة الابن التب" 
۰ والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب. 00 
ذلك أن العرب كان من عادتهم الب وكانوا يلحقون الابن البق 
بالاین العصبي » وتجري عليه حقوقه في الميراث وجرمة 0 ٠‏ على من یناه 
وكانت تلك العادة متأصلة' فيهم. کا کان کبیا 3 تتزوج بنات ' 
الأشراف من موال, وإن أعتقوا وصاروا أحراراً. ۱ 1 


فلا جاء الإسلام کان من مقاصده أن يزيل الفوارق بين الئاس التي تقوم 
على العصبية وحمية الجاهلية؛ فالناس كلهم لآدم» وآدم من تراب» لا فضل'. 
لعربي على عجمي» ولالأبيض على آسود إلا بالتقوى. وأن يقضي على بدع ' 
الجاهلية. وقد شاء الله آن یکون أول عتيق یتززج بعربية في الصميم من العرب 
هوزید بن حارثة» وأن؛ يكون أول سيد يبطل هذه العادة الجاهلية 
هورسول الله » فما على بنات الأشراف أن يتزوجن بَعْدُ من الوالي وهذه زينب 
بنت جحش قد اقترنت ابزید. وماعلى سادات العرب أن يتزوجوا بأزواج 
أدعيائهم بعد فراقهم فن. وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله قد فتح هذا 
لباب الموصدء وتزوج حليلة متبناه بعد فراقهاء وقد كان ما أراده الله في تشريعه ' 


الحكيم . 


۳۹۶ 





فرسول الله يخطب زينب لزيد فتأنف وتأبى ويأبى بعة بعض أملهاء وينزل 
الوحي من الساء بقوله تعالى : 

واكان مين َلَامؤْمَِةٍ لد قصی ان ورسوله: مرا أكون هم یدمن 
ریک 0۳ 

فلم يكن 3 من الاذعان والخضوع لا آراد الله ورسوله. فیتزوجها زید» 
ولکنه وجد منها تعاظاً وترفعاً» وكان يؤذيه ذلك فرغب ف فراقها وذهب إلى 
النبي کل یعرض عليه طلاقهاء فکان پنصحه بامساکها» وکان جبریل قد آخبر 
رسول الله بان زینب ستکون من آزواجه, وسيبطل الله بزواجه منها هذه العادة 
الحاهليةء ولکن النبي وحد غضاضة علي نقفسه أن يأمر زيداً بطلاقها ثم 
یتزوجها» فتشيع القالة بین الناس أن محمداً تزوج حليلة ابنه كا كان يدعى ف 
الجاهلية» ويصير عرضة للقیل والقال. وإرجاف المرجفين» وهوفي دعوته إلى 
الله أحوج إلى تأييد المؤيدين» وقطم طریق التقول عليه من البخضین. 

فهذا القدر من خشية الناس حتى أخفى في نفسه ما آظهره الله بعد من 
تزوجه بها هو ما عاتبه الله عليه وقد صدع الوحي بالسبب الباعث على زواج 
النسي منها فقال عز شأنه: 

را یی" E‏ فد یت 
ونان ونی تفیل کت ماانله من تیاس و 
ص ريد 0 رکه یک لا یکو عل لموم حٌَ ف ازج 


1 معو 


ی 6 rE‏ ا وکات اك ۳ اند 


. ۳۰ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
يعني بالاسلام وهو زید.‎ )۲( 
يعني بالعتق.‎ )۳( 

(4) سورة الأحزاب: الاية ۰۳۷ 


۳۹۰۵ 


ل ا لي ا 
من زينب آومن غيرها من أمهات الژمنین. ويفتري عليه فقال: ما كان على 
ابي من حرج فا فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل» وکان أمر 
اله قدراً مقدوراً. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا بخشون أحداً إلا الله 
وكفى بالله حسيباًه9". | 

نعم :هذه سنة 1 في انیا اساب فقد كان لداود مائة من 55 
فضلا عن السراري» وكان لسليمان ما يزيد عن المائة» فلئن كان لخاتم. الأنبياء 
أكثر من أربع فليس ببدع من الرسل. 0 

ثم بين الله بطلان التبني وبطلان ما یترتب عليه من الحقوق لا فقال 
عز شأنه: 


7 4 پھر 5 02 م لمي ظ 
e‏ اا رین رال کہ وک شرل ای کہا 
5 ۳۳ بکا4). 


i‏ سبحانه إبطال التبني في الإسلام » وین أنه ل يستغهم في نطق 
العقل أن يكون دعياً وابناًء فقال عز شاأنه: 


0 


و سح ىج مرح ل م ع که 


ل ماه لجل تن لبف جوفو وماجع لر کک 
میک وماج لاه 0 کم ترنک بانوهک وه قول 


الق وفوبهریاصیل 1 دعوم لبا ۱ هم هرس عند آي ء فان َم تلو 


رس 2 


باه شم وڪم ف آلزین وه ولیک وا ایس ايم أخطأتم بد 
کرادت ء ۵ و نک رڪ دا کنر تا( ۰ 


تعلمو 1 


(۱) سورة الأحزاب: لااد ۳۹-۳۸ 
(۲) سورة الاحزاب: الآية 4۰. 

(۳) جمع دعي وهو التبی . . 

(4) سورة الأحزاب: الایتان 4 -۵. 


۳۹۹ 





ومن بعدها صار يُدعى مولى النبي «زيد بن حارثة» ولا يقال: «زيد بن 
محمد»» وکذلك صنع السلمون في موالیهم. 
الروایات الصحيحة تؤيد ما ذکرناه 

وهذا الذي ذکرناه في تفس الخشية هو ما جاءت به الروایات الصحيحة 
والحسنة» ففي صحیح البخاري عن آنس رضي الله عنه أن هذه الآية: 
«وتخني في نفسك ما الله مبديه» نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن 
حارثةء وفي رواية أخرى عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي #6 
يقول: «اتق الله وأمسك عليك زوجك». قال أنس: (لوكان رسول الله و 
کاقاً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية)» يعني لما فيها من عتاب» وهذا من أكبر 
الأدلة على أنه نبي يوحى إليه. قال الحافظ الكبير ابن حجر في فتح الباري“ 
تعليقاً على رواية البخاري : وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق 
السدي» فساقها سياقاً واضحاً حسناً ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في 
زينب بنت جحش. وكانت أمها أميمة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله وَل 
وكان رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولای فكرهت ذلك. ثم 
رضيت با صنع رسول الله ی فزوجها (یاه. ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد أنها 

من آزواجه. فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال بين زيد وزينب 

ما يكون .بين الناسء فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله وكان 
يخشى أن يعيب عليه الناس ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنی زیداً) . 
وروی ابن آبي حاتم أيضاً والطبري عن علي بن الحسين بن علي قال: (أعلم 
الله نبيه أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلا أتاه زيد يشكوها 
وقال له: «اتق الله وأمسك عليك زوجك» قال الله : قد أخبرتك أني مزوجكها 
وتخفي في نفسك ما الله مبديه). 

وهذا ما ذهب إليه المحققون من المفسرين وغيرهم في تفسير الخشية» 
كالزهري» والقاضي بكر بن العلاء القشيري. والقاضي أبي بكر بن العربي؛ 


(۱) ج ۸ ص ۰.۲۵ 


۳۹۷ 


والقاضي_عیاض في اشنا والحافظ المؤرخ ابن کر في التفسير والبداية 
والنهاية . 
روایات واهية مدسوسة | 

ورويت روايات واهية ساقطة في بعض کتب التفسیر والتصصن التي 
لا تعنى بالنقد والتمییز بين الروايات» مثل ماروي عن قتادة وابن زید آن 
رسول الله لإ ذهب إلى بيت زيد في غیبته.. فرأی زینب في زينتهاء وفي روایة: 
أن الربح كشفت عن سار بيتها فرآها في حستهاء فوقع حبها في قلبه.. فرجع' 
وهويقول: «سبحان الله العظیم سبحان مقلب القلوب»» فلا حضر زيد أخبرته 
بکلام رسول اللهء فذهب إليه وقال: بلفني آنك أتيت منزلي فهلا دحلت 
يا رسول الله » لعل زینب آعجبتك فأفارقهاء. فقال له رسول الله : «أمسك عليك 
زوجك واتق الله», فنزلت الآية' «وإذ تقول . . . ٠4‏ 

وقد دُكر هذا 0 في. تفسير الجلالين» والزخشري» والنسفي» وابن 
جرير» والثعلبي إلا أن ابن جرير ذكر بجاب هذا الباطل الکذوب. رواية 
علي بن الحسين الآنفة وهي الضحيحة : 

وذكر مثل هذه الروايات الباطلة عقا ونقال غفلة شدیدة وقد تدم بها" 
آعداء الإسلام في التهجم على النبي» وعبدالرحمن بن زيد'بن أسلم. متهم. 
بالكذب والتحديث. بالغرائب وزواية الموضوعات». وقد تنبه لزیفها ويطلانها 
الكثيرون من المحدّثين والعلماء ‏ الراسخین, قال. الحافظ ابن حجر في القع <> 
بعدما ذكر الصحيح في تفسير الخشية: (ووردت آثار أخرى آخرجها ابن 
أبي حاتم .والطبري. ونقلها كثير من المفسرينء الا ينبغي التشاغل بهاء! 
وما آوردته هو العتمد). وقال الحافظ ابن كثر في تفسیره(۳) عند تفسير هذه 
الآية: (ذکر ابن آبي حاتم وابن جریر هنا آثاراً عن بعض السلف رضي ي الها 
عنهم أحبينا أن نضرب عتها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها). ١‏ 


(۱) تفسير القرطبي» والآلوسي. عند تفسير هذه الآية. 
(۲) ج ۸ ص ٤٤١‏ . ۱ 
5ج ۵ ص 006 


۳۹۸ 


أباطيل البشرین والمستشرقين 

وقد نسج المستشرقون والبشرون المحترفون الذين يتأكلون بالاختلاق على 
الإسلام ونبيه من تلك الروايات الواهية المردودة أثواباً من الكذب والخيال» 
وصوروا النبي صلوات الله وسلامه عليه بصورة الرجل الذي لاهم له 
إلا إشباع رغباته الجنسية والجري وراء النساء. يقول الدكتور محمد حسين 
هیکل. رحمه الله : (ويطلق البشرون والمستشرقون لخيالهم العنان حين یتحدون 
عن تاريخ محمد في هذا الوضوع. حتى ليصور بعضهم زينب ساعة رآها النبي 
وهي نصف عارية أو تكادء وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها الناطق 
با يكنه من كل معاني اموی. ويذكر آخرون أنه حين فتح باب بيت زيد لعب 
امواء بأستار غرفة زينبء وكانت ممدّدة على فراشها في ثياب نومهاء فعصف 
منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولع بالمرأة ومفاتهاء فكتم مافي نفسه وان 
م يطق الصبر على ذلك طویلا!! وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخيال كثيراً 
تراه في موير» وفي در منجمء وفي واشنطن إرفنج » وفي لامنس وغيرهم من 
المستشرقين والبشرین)۲. 

وكذلك صوروا النبي بصورة الرجل الشهواني الغارق في لذات الجسدء 
الذي ل يكتف في الزواج بواحدة ولا بأربع» بل أطلق لنفسه العنان في التزوج 
بالنساء, ومن هؤلاء القسيس «فندر» في كتاب له حشاه بالجهل والسفه والزور 
والبهتان. والتجني الآثم على النبي بلا . 

ما اتفق خصوم الإسلام على شيء كما اتفقوا على تشويه سمعة النبي في 
موضوع تعدد زوجاته یف وقد اعتمد هؤلاء في طعونهم على بعض ما أطلعناك 
عليه من روايات مختلقة مدسوسة عند أئمة النقد وعلماء الرواية» أغلب الظن 
آنها من صنع أسلافهم من اليهود والزنادقة من الفرس وغیرهم. الذين عجزوا 


(۱) حياة محمد ص ۰۳۰۸ 


۳۹۹ 


أن یقاوموا سلطان الإسلام وقوته. فلجاوا إلى الكذب والدس؛ وجاز هذا الزور 
عل بعضص الأغرار من السلمین. فرووه وذکروه في كتبهم . ولكنه ما كان' خفى 
على العلماء الراسخين»› فنبهوا على كذبه ودرا من التصديق به» وهكذا نری 


أنهم أقاموا من مزاعمهم قصراً على أساس من خيوط العنکبوت وما أؤهنها من : 
أساس . 


وثمة حجة دامغة تذهب بالقصة من أساسهاء فالسيدة زينب هي بنت 
عمة رسول الله وقد ربيث عل عینه؛ وشهدها وهي وهي شابة وله 
بحكم صلة القرابة معرفة بها وبمفاتهاء ولا سيا أن النساء كن يبدين من 
محاسنپن ما حرمه الاسلام, فيها بعد. وهو الذي خطبها لوالاه زید فتمنعت حتی 
نزل الوحي أن لا خيرة لاحد بعد قضاء الله ورسوله» فغير معقول والحال كما 
ذکرت أن لا یکون شاهدها. فلو کان يبواهاء أووقغت من قلبه فاي شيء کان. 
يمنعه من زواجها من أول' الأمرء وإشارة منه كانت كافية لأن يقدمها له أهلها. 
وما ملكت» فمثله وهوفي الذروة من قريش نسباً وديناً وخلقاً وخلقة وصحة من 
تتطاول إليه الأعناق وتهفو القلوب» فلو كان كا يزعم التخرصون منداعية یر 
كل من ببوی ویستحسن لتزوجها وهي بكر عذرای لا أن يسكت حتی يجني . 
جناها ویقطف زهرتها رجل مولى له» ثم بعد ذلك يرعى حيث رعی» فلولا أنه . 
بتزوج لتشریع أو حکمة سامية لا رضي بذلك . 1 


شا رسن اه كيم تک لاطت ونم ولا عرف عنه آنه 
كان صريع الغواني. وإنما كانت حياة الشرف والكرامة والعفة والترفع عن الدنایا ' 
قبل نبوته وبعدهاء ما عرفت الدنيا آطهر ذيلا منه» ولا أعف منهء ولا لست يدو 
قط يد امرأة لا تحل له ولا بایم النساء على الإيمان والطاعة. ونبذ المغاضي 
والفجور. بايعهن بدون مصافحت. مع أن المصافحة كانت من ملازمات البيعة:: 
والمعاهدة في الجاهلية والاسلام. وكيف يكون على ذلك الخلق الذي لا نرضاة 
لرجل من سوقة الناس نضلا عن آنبیاء الله ورسله - من خاطبه مولاه بقوله : 
e‏ 





ولو كان رسول الله متا بالنساء ومغرماً بمفاتمبن كما زعموا - لأشبع 
رغبته بالأزواج الكثيرات وهو في ميعة الصبا وشرخ الشباب» أيام أن كان الغيد 
الكواعب» والخيرات الحسان من بنات الأشراف تشرئب أعناقهن إلى أن يكن 
حليلات له ولا سيها وأن التعدد عند العرب في الجاهلية لم يكن له حد محدود» 
ولكنه قضى زهرة شبابه ومعظم حياته الزوجية مع سيدة كانت عند اقترانه بها 
تعدو الاربمین, ورضبها قانعاً بها حتى توفاها الله قبيل المجرة» ومهیا قبل في 
السيدة خديجة وما كانت تتمتع به من جمال في شبابهاء فهناك ولا شك - 
غيرها من الأبكار الشابات من نفقنها في الجمال» وللأبكار ما هن من جاذبية 
وروعة وسحر ومن قضى بغير ذلك فقد خالف سنة الله في فى الفطرة. 
تعدد الزوجات سنة من سئن الأنبياء 

وأحب أن ال للمبشرين والمستشرقين وأبواقهم التابعين هم : إن تعدد 
الزوجات سنة من سنن الأنبياء والمرسلين» وان التسرّي في الحروب ليس بدعاً 
في الاسلام. فقد نصت التوراة التي يعترف بها هؤلاء على إباحة تعدد الزوجات 
والسراري بدون تحديد» ففي التوراة: إذا حرجت لمحاربة أعدائك» ودفعهم 
الرب مك إلى يدك» وسبيت منهم سبياً ورأيت في السبي امرأة جميلة الصورت, 
والتصفت بهاء واتخذتها لك زوجةء فحين تدخلها إلى بيتك. تحلق رأسهاء 
۳ أظفارهاء وتنزع ثياب سبيها عنهاء وتقعد في بيتك» وتبكي آباها وأمها 

من الزمان, ثم بعد ذلك تدخل علیها وتتزوج بهاء فتکون لك زوجة» 

اد 0 فاطلقها لنفسها(۱؟. 

وقد نصت التوراة على أن إبراهيم آبا الأنبياء عدّد الزوجات» وجذعون 
وهو من الأنبياء عند الیهود تزوج نساء کثیرات جمع بینبن. أما داود فقد نصت 
على أنه تزوج سبعاً: ذکرتین باسمائهن۱ ثم قالت: إنه تزوج غير ذلك نساء 


(۱) سفر التثنية ‏ الإصحاح ۰۲۱ فقرة ۱۰ وما بعدها. 
(۲) سفر صموئیل الثاني الا صحاح ۳ فقرة ۳ ب ۵ وسضر صموئیل الأول - 
الا صحاح 1۸ 


۳۰۹ 





کثیرات, واقغذ او "بدون" قيد9), وكذلك نصت التوراة على كثرة نساء 
جاه ما حمل اج ركز مر کر هرک فد ۱ 
ففي التوراة: «وکانت له - سلیمان - سبع مثين من النساء السیدات؛ 
وثلاث مثين من السراري».: 
فإذا كان تعدد الزوجات والسراري مباحاً بنص ا التي يقدسونها 
لانبيائهم » فکیف اعتبروه نقيصة ومطعناً لسید البشر» خم الأنبياء صلوات. 
الله وسلامه علیه؟۱۱. 


۲ ومن قبل طعن أسلافهم البهود.في النبي بسبب هذا فرد علیهم القرآن 
ابلغ ود وذکرهم بأن التعدد سنة من سنن الأنبياء والمرسلين الذين کانوا قبله . 
روي أن اليهود عيّرت رسول الله وو وقالوا: مانری هذا الرجل شمه 
إلا النساء والنکاح» ولو کان نبياً کا زعم لشغله أمر النبوة .عن النساء 77م 
فانزل الله سبحانه في الرد علیهم قوله: ۱ 

«وَلْقَدٌ ارما رسا کک ارو ee‏ 
بای یادن اوک سكناث 04 

فقد آلقمهم هذا الرد حجرأ وباؤوا بالخزي والبهتان. : 

وأرى من المناسب أ هنا أن بين أن ,التوراة والقران وان أباحا تسرّي 
المسبيات في الحروب والتزوج بهن» ولكن شتان مابين أذب التوراة في 
الاسترقاق والتسري وأدب: القرآن» والفرق بينما فرق ما بين شريعة مؤقثة الزمت ' 
خاص» وين شريعة 2 عامة خالدة. وهي شريعة القران, والاسلام لا ييح حلق . ۲ 
الرأس!! ولاتقليم ا ولا الاستذلال!! وما الاسترقاق والتسري في 





)۱( سفر صموئيل E‏ ول فقرة ۱۳. 
(MD‏ سفر الملوك الأول - الاصحاح ۱ فقرة ۳۲. 
(Mm |‏ تفسير الالوسي ج ١۱.ص‏ 2158 ط. منير. 
(؟) سورة الرعد: الآية ۳۸. ' 


الإسلام إلا لون من آلوان التربية» والبرء والإحسان» وقد رأيت كيف أكرم 
النبي جويرية بنت الحارث المصطلقية» وسترى كيف عامل صفية بنت خيي 
النضرية» وريحانة اليهودية القرظية» ومارية القبطية المصرية. 
الحكمة في تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام 

ولو أن هؤلاء الطاعنين بحثوا بحثاً مجرداً عن الموى والتعصب في أسرار 
تعداده صلوات الله وسلامه عليه لأزواجه لكبّروا إعجاباً لنبل الشاعر الإنسانية 
عند الرسول, ولكنه الحوى يُعمي ویصم. فلم يكن زواج رسول الله بزوجاته 
إلا لحكم عالية ومقاصد ساميةء وهناك حكم عامة وحكم خاصة. 
الحكم العامة 

۱ - إن نبینا محمداً صلوات الله وسلامه عليه هوخاتم الأنبياء والرسل» 
ودینه خاتم الادیان. وشريعته عامة لكل البشر في كل زمان ومكان. وكان 
حريصاً غاية احرص على أن تبلغ عقائد هذا الدين وشرائعه, وآدابه, وأخلاقه 
إلى چیم البشرء رجالا ونسای وكبارا وصغاراء وقد كانت زوجاته خير معوان له 
على تحقيق هذا الواجب الذي هومن أهم واجبات الرسالت وهو التبلیغ 
ولا سيا فيا يتعلق بحياة النبي ب الزوجية والبيتية» ما هو مناط التشريع» 
ولا يعتبر من أسرار الحياة الزوجية. وطبيعي أنه لا يمكن أن يبلغ ما يتعلق بهذا 
إلا زوجاته يو لان أصحابه مع حرصهم على تبليغ كل ما يصدر عنه إلا أنهم 
ما كانوا ليطلعوا على حياته في بيته ومعاشرته أزواجه. 

وقد كن رضي الله عنهن مصابيح هداية وإرشاد» ووسائل تبليغ في حياة 
النبي وبعد وفاته. ومن یطلع على كتب الأحاديث والسنن يعلم إلى أي حدٌ 
تحدئن وروین وأفتين في مسائل مما يتعلق بالباشرة الزوجية» والضاجعة 
وآدابباء والاکسال بعد الجماع» والاغتسال بعده آوعدم الاغتسال. والقبلة 
أثناء الصوم. وکیف بتمتع الرجل بامرأته أثناء الحيض والنفاس من غير الباشرة 
المحرمة» إلى غير ذلك ما يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته والا وقع في الإثم 
والحرج من حيث لا يدري . 


۳۰۳ 


والمرأة بحكم فطرتها وحيائها تركن إلى المرأة: وسواها في مثل هذا من غير 
تحرج أو إستحياء. ولم يقتصر استفتاؤهن وسؤالهن عما يشكل وبخاصة فيا يتعلق 
بحياة النبي الزوجية على !النساءء بل كان كبار الصحابة يرجعون إليهن في ذلك: 
ولا سيا السيدة عائشة رضي الله عنها. روي عن مسروق أنه قال: ررأيت' 
مشيخة أصحاب محمد صل الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض). ' 

وروی أبو بردة بن بن اني موسى الأشعري .عن أبيه قال: (ما أشكل علينا 
اصحاب محمد صل الله عليه وسلم آمر قطء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها 
منه عليا) . وروى هشام بن عروة عن أبيه قال: (مارأيت أخداً أعلم بفقه 
ولا طب ولا شعر من عائشة). وکذلك كانت زوجات النبي كل في العلم 
والفقه وإن تفاوتن في ذلك» ولم يبلغنَ مبلغ السيدة العاقلة العالة امبرأة من فوق 
سبع سموات الصدّيقة بنت الصدّيق رضي الله عنهاء ومنبن من عاشت بعد 
البي کار ما یقرب من نصف قرن تنشر اطداية والعلم كالسيدة عائشة رضي 
الله عنها. 1 
فقدتوفیت سنة ثمان وخسین للهجرة» والسيدة أم سَلّمة رضي الله عنها ٠‏ 
فقد توفيت سنة اثنتين وستين للهجرة» وهكذا نرى أن تعدد زوجاته وا كان . 
ضرورة دينية لا حیص عنها. 

۲ - إقامة الحجة على أنه يل نبي حقاًء فقد توفي عن تسم نسوةء ومع 
ذلك فلم يشغله هذا التعدد عن القیام بتبليغ شريعة ربه ونشر دینه في حیاته 
حتی عم الجزيرة العربية کلها وما جاورها من أطراف المالك 0 7 
الإنسان المنصف ليعجب إحقاً من هذا؛ إن الواحد منا مها بلغ من 
وحسن الكياسة تكون عنده الزوجة فضلا عن الثنتين والثلاث والأربع ومع 1 
يكون في هم من شاا وإرضائهاء ويكون في حيرة من' التوفيق بين القیام : 
بحقوقها وحقوق: بنيها والقيام بأمور معاشه ومعاده وما وكل إليه من الهام آوهذا: 
رسول الله اة قد جمع بين تسم في حياته وهن تلفات السن والطبائع. 
والأمزجف ومع هذا فقد قام بأعباء الرسالة خير قیام؛ وا لبطولة حقاً تستحق 
الاعجاب لا الغمز واللمز والاعتراض!! , 


۳۰ 


أيضاً فان الواحد منا تكون عنده الزوجتان فيحار كيف يوفق بيتههاء 
ويتعذر عليه الاستحواذ على رضائهیا والعدل بينبهاء وهذا هورسول الله ي 
كانت عنده تسع نسوة» فوفق بيغين واكتسبن رضاه» حتى كن يتسابقن في ذلك» 
وذلك بسبب سعة عقله كك ورحابة صدره. وحسن خلقه. وبعد نظره 
وعجيب سياسته. وكمال کیاسته» ولست أغفل هنا أمرأ مها أعانه بل على كل 
هذا وهو أنبن رضي الله عنهن كن خيار نساء هذه الأمة ديناً وخلقاً وعلماً 
وعملاًء طلباً لمرضاة الله ورسوله حسبها أشار إليه الحق تبارك وتعالى في قوله : 

يآ ال سامتاه نات TEE‏ خضعن لول فطع 


ا ل جوج رک ری 2 اد “o‏ مر کہ 


ی في قلبه. مرض وقلن فولا معروفا + وقَرن فوت ولاترجت درج 
ام ا کو وس ره كم 

َه ذهب ونحكم الس هل ات وهی تطه 
1 ا 


7 1 ماس 'ف وڪ رمن ات الله وا یک مان نهک 
طیما جرا ٠‏ . 


ولعلك تغجب معي إذا علمت أن هذه الحياة الزوجية الطويلة مع هذا 
العدد الكثير لم يحص الرواة على كثرة تتبعهم لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام 


واستقصائهم لأخباره وأخبار أهل بيته إلا حادثتين أو ثلاثاً عكرت من صفو 
هذه الحياة الزوجية المخالية › ا لما ف آخر الكتاب تحت عنوان «النبي 


الزوج». 

۳ ب من الحكم العامة الوقوف على استواء سره وعلنه كلو وأنه في 
معاملته لأهله كمعاملته لصحبه» وأنه لايحكم تصرفه في هذا إلا التدين 
الصادق. والخلق الكريم» ومراقبة الله في السر والعلن. إذ الشأن في النساء أن 
لا يحفظن سراً کیفیا كان فلو كان منه ب في السر ما يخالف العلن لعلمنهء 


.#4 ۳۲ سورة الأحزاب: الآيات‎ )١( 


ولوعلمنه لاذعنه بمقتضى "طبائعهن البشرية» وهذا آمر, معهود في النسافء 
ولا سی| الضرائر» ولكن, لم يكن شيء من هذا فكان ذلك من الأدلة على أنه 
نبى حقاً!! ٠‏ ۱ 0 

إن كثيراً من الزغیاء» والساسةء ورجال الإصلاح يخالف ظواهرهم 
بواطنهم » وعلانیتهم سرهم» مما يسجل عليهم النفاق والخداع. ويعود عليهم 
بالنقص والمؤاخذة. وت الفرق الشاسع بين النبي وغير النبي . وده هذا 

في الحكم العامة . 

الحكم الخاصة : 

أما السيدة خحدية رضي الله عنما لآنها أول زوجة فهو زواج الفطرة. 
وكذلك السيدة سَودة بنت زمعة لا یسال عنها ایض ومع ذلك فقد كان في 
زواجه ی منها تكريم لما وللاسلام والعقيدة في شخصهاء . وشخص زوجها 
الذي مات عنها بعد رجوعها من هجرة الحبشة الثانية» ول يكن له عند تزوجها 
غيرهاء لأن ذلك كان بعد موت السيدة خديجة» ول تكن ذات جمال.بل كانت 
ذات عيال» وقد أبدت للنبي إشفاقها عليه من زواجها با يسببه له صبيتها من 
إقلاق راحة» فابدی ها ترحيباً بأولادها. 

أما زواجه بعائشة وحفصة فجاء توكيداً للعلاقة والاخاء بینه وبين 
وزيريه: أبي بكر وعمز» وليس أدل على .هذا بالنسبة لحفصة أن آباها عمر 
دخل عليها وهي تبكي فقال ها: لعل رسول الله طلّقك» ٠‏ لقد طلقك مرة ثم 
راجعك من أجليء و aS‏ نا أبداً. 

وزواجه بالسيدة زينب بنت خزيمة التي كانت تلقب بأم المساكين لکثرة 
تصدقها علیهم وبرها بم تکریم هذا الخلق الکریم فيهاء وتكريم للشهادة في 
شخص زوجها الذي توف نبا ۱ 

وزواجه بالسيدة ام سل 5 جبر لكسرهاء وتعويض لما عن فقد عائلها 
الذي مات عنها بعد أحد بشهور» وعرفان لتضجياتها وتضحیات آزوجها 
أبي سلمة في سبيل الله والاسلام فقد هاجرا إلى الحبشةء وكانا أول مهاجرين 


۳۰۹ 


إلى المدينة» ومهیا قيل في أم سلمة وأنها كانت ذات جمال في شبابهاء فقد كان في 
كبر سنهاء وما مرت به من أحداث جسام» وما أنجبت من آولاد. وما رزئت به 
من فقد الرجل الذي كانت تقول فيه: ومَنْ خير من أبي سلمة؟ ما يذوي هذا 

ابمال» إن لم يذهب به. ۱ 

ا وزواجه بالسيدة جويرية بنت الحارث سيد بني الُضُطلق كان لحكمة سامية 
جداًء فقد كان هذا سيباًني أن من الصحابة على من في أيديهم من سبايا بني المصطلق » 
ما تسبب عنه إسلام أبيها وإسلام قومهاء فكانت أيمن امرأة على قومها. 

وزواجه بالسيدة ام حبيبة بنت أبي سفيان جفظ لها من الضِيْعة وهي في 
بلاد نائية عن بلاد قومهاء فقد تنصر زوجها عبيدالله بن جحش بالحبشة ومات 
بهاء وثبتت هي على عقيدتهاء فلم يكن أجمل ما فعله رسول الله معهاء وقد 
عقد عليها النبي وهي باطبشة. وم يدخل بها إلا بعد خيبر عام سبع » فكيف 
يكون هذا من رجل صار همه في النساء وإشباع رغباته الجنسية منهن؟!! 

وزواجه بالسيدة زينب بنت جحش كان لا ذكرته آنفاً من إبطال بعض 
عادات الجاهلية. 

وأما زواجه و بصفية بنت حيي بن أخطب فقد كانت في سبي خيبر» 
فلا أخبر رسول الله ل بها اصطفاها لنفسه ضناً بكرامتها ومنزلتها في قومهاء 
فأعتقها وتزوجها بعد ما انقضت عدتها. وأحسن إليها غاية الإحسان في 
عشرتهاء وكثيراً ما كان ينتصر ما عند ما تبدر من بعض أزواجه بادرة في النيل 
منهاء وهذه غاية الإنسانية والاحسان لامرأة طالا نال النبي والمسلمين من قومها 
شر كثير» ول يألو جهداً في محاربة دعوة الإسلام . 

وأما زواجه من السيّدة ميمونة بنت الحارث الحلالية فقد وق به ما بينه 
وبين قبيلة من أعلم قبائل العرب وأشرفهاء وقد زوجها إياه عمه العباس 
وأصدقها عنه في عمرة القضای ودخل بها بعد أن حل كما كان فيه تکریم 
لعمه العباس وزوجه أم الفضل. فقد كانت أختها. وقد عرضت فيا سبق 
لزواج النبي بأغلبهن بإفاضة وتوسع. وساعرض فيا يأتي لمن بقيت منبن. 


¥ 


والعجب من هؤلاء المستشرقين التعصبین, والمبشرين المحترفين أجم إذا 

وقعوا على ما يرضي أحقادهم. ويشفي غليلهم من باطل الروايات ومتهافتها هلوا 
له وطيلواء وتجاهلوا البيئة وأحكامهاء والعادات وسلطانهاء إلى غير ذلك مما 

يتفيهقون به باسم العلم وقواعد البحث. ول يعيروا نقد السند أوالمتن أية 
هیقف بنها يطيشون كثيراً في الحكم على روايات في غاية 0 
ولا حامل لهم في خالین | إلا اموی والتعصب. والحقد الوروث تحني 
الآثم . 

وبعد: فلعلك -آها القارىء #8 قد. تیقنت أن ساحة 
الكريم بريئة من كل ما زغمواء وأنه ليس بعد الق إلا الضلال فأ 
پژنکون؟ !! 


خطبة النبي لزيئب وفضلها 

روى الإمام أحمد ومسلم بسندهما عن أنس قال: لا انقضت عدة زينب 
قال النبي بل لزيد: «اذهب فاذكرها علی()». فانطلق حتى أتاها وهي تخمر 
عجينهاء قال: فلم| رأيتها عظمت في صدري جت ما أستطيع أن أنظر إليهاء أن 
رسول الله کل ذكرهاء قوليتها ظهري ونكصتٌ على عقبي » وقلت: "پا زینب 
أبشري أرسلني رسول الله با یذکرك قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حی آوامر 
ربي عزوجل. ثم قامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله ۳ 
فدخل علیها بدون إذن. :وقد علم الله سبحانه ماسیکون من أمر هؤلاء 
الطاعنین فاهم نبیه أن يرسل زيداً خطبتها لیکون فيه قطع لالسنتهم ورد 
0 فهذا الإعظام لزینب لأن رسول الله رغب فيهاء وإبائه على نفسه أن 

يمتد إليها طرفه لن يكون!من رجل ترك زوجته وهوكاره فراقها. ش 

وقد كانت زينب رضي الله عنها تدل على زوجات النبي وتقول: 
(زوجكن أهلكن. وزوجني الله من فوق سبع سماوات)» وكانت زينب من 
المهاجرات الأول وكانت كثيرة الخير والصدقة وتصل الرحم. 'وبحسبها وصف 


(۱) اخطبها لي من نفسها. : 


إحدى ضراتها لها وهي السيدة عائشة رضي الله عنها بالورع والتقوى كا مر في 
حديث الافك . 


وكانت أولى زوجات النبي لحوقاً به. روى الإمام مسلم في صحيحه 
بسنده عن عائشة أم المؤمنين قالت: (قال رسول الله صل الله عليه وسلم: 
«أسرعكن الحوقاً بي أطولكن ید قالت فکنْ يتطاولن أينا أطول يدأء قالت: 
فكانت أطولنا يدأ زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتَصَّدَّق)20» وقد توفيت سنة 
عشرين من الطجرة» وصلّ عليها أمير المؤمنين عمر بن ن الخطاب رضي الله عنه. 
ودفنت بالبقيع» وهي أول امرأة صنع لها القبة فوق النعش ليستر شخصها" . 


نزول آية الحجاب صبيحة عرسها 

ولا دحل بها النبي 8 أَوْم عليها ما لم يولم على غيرهاء وكان ذلك 
سبباً في نزول آية الحجاب. روى البخاري ومسلم في صحیحیهیا وغيرهما 
واللفظ للبخاري ‏ عن أنس رضي الله عنه قال: (بني على النبي صل الله 

عليه وسلم بزينب ابنة جحش بخبز ولحم» فأرسلت على الطعام داعي فيجيء 
قوم فيأكلون ویخرجون. ثم يجيء قوم فيأكلون ویخرجون. فدعوت حتى ما أجد 
أحداً ادعو فقلت يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه» قال: «ارفعوا طعامکم» 
وبقي ثلائة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي بلا فانطلق إلى حجرة 
عائشة فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الّه» فقالت: وعليك السلام 
ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فتقزی حجر نسائه كلهن يقول 
هن كا يقول لعاتشة. ويقلن له كما قالت عائشة» ثم رجع النبي وَل فإذا ثلاثة 
من رهط في البيت يتحدثون. وكان النبي شديد الحياء» فخرج منطلقاً نحو 
حجرة عائشة فيا أدري آخبرته أو أخبر أن القوم خرجواء فرجع» حتى إذا وضع رجله 


(۱) فهمن رضي الله عنبن ‏ أن الراد بالطول الطول الحسي» ثم ظهر من أن المراد 
الطول المجازي طول اليد في الخير والبر. 
(۷) البداية والنهاية» ج 4 ص ٠١١۹‏ . 





في أسكفة(© الباب داخخلةٌ وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبینه» وأنزلت آية 
الحجاب. : 


والمراد بها قوله تعالى : 
د سه ع 


چو و + ووه 2 مر ر مر 
یتیب لیے منوا لاند لواو لبي إلا آت بدت کم إل طعا 

يبظ ریت "١‏ ولیک دادع 7 ی او این 

یت کیک اه دی تن 2 ول سح هن 
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لحي ود سَاَلْتْمُوهُن متها 2 که کین وا 5 کم آطه ۱ و وي 
روو ۳ 
وَمَلُوبِهِنَ 4. 

ولا نزلت قال بعضهم : : أنهى أن تكلم بنات عمنا إلامن وراء حجاب؟ 
ت لاتزوجن(عانشةء فنزل تت تتمة الاية اه 3 


1 2 7 ا i‏ ی بح م 
و بت لڪ م آن توذوا سوك 5 أن تتكحوا و لجم من بعلو 
20 53 2 
000 


وقد كان نزول آية الحجاب من موافقات عمر رضي الله عنه. روی 
البخاري في صحيحه عن أنس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقلث :. 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجرء فلو آمرت آمهات المؤمنين بالحجاب. 
فانزل الله آية احجاب). ش e‏ 


(۱) الأسكفة: بضم اهمزة! وسكون السين وضم الكاف وفتح الفاء المشددة عتبة الباب' 
السفل. ا 00 

(۲) أي نضجه 

(۳) سورة + الأحزاب: الآية لزه 1 

(8) صحیح البخاري - کتاب التفسیر سورة الأحزاب - باب يا أا الذین ۳ لا توا 
بيرت النبي . ۱ ۱ 


۳۹۰ 


تشريع الحجاب في الإسلام 
وبنزول هذه الآية كان تشريع الحجاب في الإسلام بالنسبة لأزواج 
النبي بء والمراد عدم إبداء شيء من أجسامهن للأجانب عنهن» وعدم 
محادئتهن أو طلب شيع منبن إلا من وراء حجاب» أي ستریکون بینهن وبون 
غیرهن. ولا نزلت قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ب : ونحن أيضاً 
نكلمهن من وراء حجاب؟ فانزل الله قوله: 


۳ 
وس ع لص يه 6 دم ي ا 


وتا نون فج ین ول یهن ول من ام إخوا مهن ولا بنك 
نویه لبون ولماملکت من وا وت نلک کب ا عل کل شىء 
مه یدا4. 
ونزل أيضاً في شان نساء النبي في أدب الخطاب والاقامة في الببوت قوله 
تعالى : 
207 س وم نوت و ر مهد عل ل س جر ر 
6 هی سنك مرن فان صم اقول يع 
مرو لم وق مر ردام مدص و مه و سس rhe e‏ 


ایی فى وه مرش قن قول مَعروهًا « ورن ویک لار تلج 


مج 200 صا 


الج هة الو اَن لصوو او الوه وطن اله ورس وة تما 
بريد اليد هپ عنم الرس أه لا وی ره تهب 4 . 

فلا تضئن 4 : أي لا تن أو تت 0 بكلام مريب موهم . رن4 : 
أقمن والزمن بيوتكن . و الجاهلية الأول #: هي ما قبل الإسلام فهي کقوهم : 
حديثهن » واظهار بعض محاسنهن » كالعنق » والصدر والساقین» والساعدين» 
فجاء الإسلام فأبطل ذلك ‏ ومن العجب المؤلم أن تتجاوز جاهلية القرن ۱ 
العشرين الجاهلية الأولى ف باب التبرج والسفور حتى أضحى عرياً!!! 
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(۱) سورة الأحزاب: الآية ۵۵. 
(۲) سورة الأحزاب : الآيتان ۳۳۰۳۲. 


۳۹١ 





وجمهور المفسرين على أن هذه الآية وان كانت خطاباً لأزواج النبي 
فحکمها لجميع نساء الأمة» وإنما حص نساء النبي لنزلتهن وعظم فضلهن» 
ومکانین من النبي بي قال الامام الالوسي في تفسیره:. (والراد آمرهن 
- رضي الله عنین - - بلازمة البیوت ؛ وهو آمر مطلوب من سائر النساء رح 
الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
المرأة عورة» فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطانء وأقرب 0 من 
رحمة ربها وهي في قعر بيتها», واخرج البزار عن أنس قال: جثن") النساء إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل 
والجهاد في سبيل الله تعالى» فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبیل 
الله تعالى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «من قَعَدّتَ منکن في بيتها فانها تدرك 
عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى»» وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون 
كبيرة كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته. وخروجهن إلى السجد وقد . 
استعطرنٌ وتزين إذا تحققك الفتنة. أما إذا ظنت فهي حرام غير كبيرة» وما يجوز . ' 

من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضى وتعزية الأموات من ۱ 
الأقارب ونحو ذلك فافا يجوز بشروط مذكورة في محلها)). ۳ 

7 يعني مع الاستتار وعدم إبداء الزينة وعدم مخالطة الأجانب» وعند‎ ١ 
الفتنة» وقال الإمام القرطبي في تفسيره: (معنى هذه الآية الامر بلزوم البیت»‎ 
ون كان الخطاب لنساء النبي كل فقد دخل غيرهن فيه بالعنی, > هذا لولم يرد‎ 
دليل بخص جميع النسای كيف والشريعة طافحة بلزوم . النساء بسوتهن؟‎ 
والانکفاف عن الخروج ی إلا لضرورة على ما تقدم في غير موضع).‎ 


¥ ۷ 
المسلمات: من غض ابص a‏ ا 5 اه راف الزيئة من 
)١(‏ إما على لغة «أكلوني البراغيث» ا علامة جم الإناث والنساء فاعل . 
زفق تفسير الآلوسي » عند تفسيره هذه الآية. 


(۲) تفسير القرطبي ج ۱6 ص ۱۷۹ . 


۳۲۳ 





عنق وصدر وساق وعضد وساعد وشعر ونحوها من العورة الظاهرة 
إلا للمحارم قال سبحانه وتعال : 

7 ع ص سح EAL I‏ 
رق لیب ي یط منأبصرهن رفن جهن وا سريت 


۳7 
ر ت 
ک رصم مر ر کا وہ وس ردو E‏ 


رهن إِلّاما ا ولات زينتهن! 
71 تھے آزءابابه رک او ءابا بعوا ل هم شی 
وهی ری خویهرک اونا تھی آزنسایهن آزماملکن أيملئهنَ 
پیت غ ني ريون 0 ار لريظهرُوأ ص 0 


کد وص E‏ وه لم و 


السا ایض رن جهن ليِعَلَممَايحْفِينَ من رشهن وتویوارٍل‌آنوجیکا 


OT 


«الخمر» بضم الخاء والیم: جمع خارء وهوما تستر به المرأة رأسها 
وعنقهاء «والجيوب» : فتحات الثياب من عند العنق» كُنَّ في الجاهلية يسدلن 
الخمر على ظهورهن فتبدو نحورهن وصدورهن وما حواليهاء فأمرن بلفها على 
الأعناق والصدور كي لا يظهر شيء منباء وكُنّ يضربن بارجلهن ليتنبه الناس 
إلى أنبن ذوات خلخال فیلتفتوا إليهن» فنبين عن ذلك؛ وفي النبي عن الزينة 
نبي عن إبداء مواضعها بطريق أولى وأبلغ . 


أما. احتجاب المرأة بالنسبة إلى الأجانب منبا فكل بدن المرأة عورة 
إلا وجهها وكفيهاء ويستأنس لهذا بالحديث الذي رواه أبوداود في سننه عن 
عائشة رضي الله عنها أن أسهاء بنت أبي بكر دخلت على النبي كي وعليها 
یاب رقاق. فأعرض عنما وقال: «يا آسای إِنَّ المرأة إذا بلغت المحيض 
لم یصلح أن بری منها إلا هذا»» وآشار إلى وجهه وکفیه. وجهور الفقهاء على 
تقييد |ظهار الوجه والکفین بأمن الافتتان بها والا فلا يجوز. 


(۱) سورة النور: الآية ۰۳۱ 


۳۳ 





وكان النساء في أول الإسلام كما کي الجاهلية متبذلات» تبرز' المرأة في 
رع وحمار لا فرق بين الحرة والأمة» وكان الفتيان وأهل الشطارة() يتغرضون 
للإماء إذا خرجن بالليل إلى قضاء حوائجهن في الخلاء. وربا تعرضوا للحرائر 
ظا : نهن ماب فأمرن أن يخالفن بزمن زي الامای بأن يدنين عليهن من 
جلابيبهن فيغطين الوجه والأعطاف فیعرفن رین ولا یلع فيهن ٠ e‏ قال 


تعالى شأنه : ۱ ۱ ۱ 
ِيَأ ال فل رو وا و وین يدن 7 وک ین 
ا ا عه رحس رن ولق ور 
لير نلك اد آن یمرن ادن وکات أن مورک 0 


«یدنن: أي يرخين» ولذلك عدي بعلى لانه ضمن معناه. 
#جلابيبهن 46 : :جع جلباب وهو ما تلتف به المرأة فوق درعها وئیاا كاللاءة 
واللحفة بحيث يستر جیع البدنء ولا یصفه ولا یشف ما نحته. ۱ 

وقد بینت الستة.:النبوية کل ما يتعلق. بالنساء من احتجاب ونصون 
وتعلف. وعدم النفور واخلاعة والابتذال با لامزید عليه وا عدا 
القدر في هذا القام وندغ التفصیل لقام آخر. 


¥ % بو 


(1) أهل الشطارة: أهل افوی واللؤم والتعدي على الحرم . 
(۲) سورة الأحزاب: الآية ١ه‏ . 


لفن 


تزوج النبي بأم حبيبة بنت أبي سفيان 


وفي هذه السنة على ما رججحه ابن كثير في بدايته“ تزوج النبي يل 
السيدة أم حبيبة رملت وقيل هندء والأول أصح - بنت أبي سفيان بن 
حرب بن أمية بن عبدشمس. وأمها صفية بنت أبي العاص بن أمية» ولدت 
قبل البعثة بسبعة عشر عاماً. وكانت قبل النبي تحت زوجها عبيدالله بن 
چحش. وكانا أسلا وهاجرا إلى ابش لوانت بها حبيبة وبا كانت تكنى» 
وقيل ولدتها بمكة ثم هاجرت بهاء ثم تنصّر زوجها وبقيت على إسلامهاء ثم 
مات فلا انقضت ۳ کتب رسول الله كله إلى النجاشي أن یتول له ۳ 
عليهاء وقیل آرسل له عمرو بن أمية الضمري بذلك. فولي النجاشي العقد» 
وأمهرها عن رسول الله ل آربعمائة دينار وتو نكاح آم حبيبة ابن عمها 
خالد بن سعيد بن العاص . 


وقد بقيت السيدة أم حبيبة بالحبشة معرّزة مكرمة حتى قدمت إلى المدينة 
مع مهاجري الحبشة سنة سبع» ولا بلغ أباها أبا سفيان تزوج النبي بها قال: 
(مو الفحل لا يُقَدع أنفه)"). وكان من سرورها بهذا الزواج أن أهدت الجارية 
التي أرسلها النجاشي لتعرض عليها زواج رسول الله بها سوارین من فضةء 


)١(‏ وقيل سنة ست وقيل سبع ويرجح الأول أن عمرو بن العاص لا ذهب إلى الحبشة بعد 
الخندق وجد عند النجاشي عمروبن أمية الضمري لأجل خطبتها للنبي . 

(۷) مثل يضرب للكفء الكريم. والفحل: ذكر الابل. وكان من عادة العرب إذا كان 
الفحل غير كريم ضربوا أنفه ليبعد عن الناقة» وإذا كان كرياً تركوه. 


۳۵ 


وبعض الدنائيره ولکن ؛ الجارية ردته بأمر سيدها النجاشي» وجاءت فا بعود 
ووزس وعنبر» قالت: فقدمت به معي على رسول الله و . 
الحكمة في تزوج النبي بها 

ونما ذكرنا يتبين للمنصف أن النبي / برد بزواجه منها قضاء شهوة 

أو إشباع رغبة جنسية, | فالنبي لم يدخل بها إلا بعد خيبر» وإغا آراد المواساة 

بالنفس » فقد تنصّر زوجها وثبتت على إيمانباء ومات فاصبخت ای فكان عملا 
إنسانياً كرياً أن عقد عليها وصارت بذلك في عداد أمهات المؤمنين» وحظيت 
مهذا الشرف الرفيع کفاء هجرتها وثباتها وتحملهاء وناهيك بالاحترا م البالغ الذي 
وجدته فيما بعد في نفوس السلمین. والحفاوة البالغة التي أحاطها بها ملك الحبشة 
العادل الکریم, ألا إنه موقف كريم تخص به حلوق اللمتقولين على الرسول 
العظیم . ۱ 5 
وفانبا 

وکانت وفاتها بالدينة سنة آربع وآربعين» فرضي الله عنها وأرضاها. 


FR FR 


)۱ الإصابةء 3 ۳ ص ۰۳۰۵ ۳۰۹ . 


۳۹۹ 


فرض اج 


وفي هذا العام على ما ذهب إليه الکثیرون) شرع الله فريضة الحج بقوله 
سبحانه: لول على الناس حج البيت من استطاع إليه سبیلایه. وقيل بقوله: 
«وأتوا الحج والعمرة له والصحيح الأول لأن الإتمام إنما يكون بعد 
المشروعية . وقد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع حتى صار ركناً من أركان 
الإسلام معلوماً من الدين بالضرورة. 

والحج شريعة قديمة من لدن أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام» 
فإنه لما فرغ من بناء البيت بمعاونة ابنه إسماعيل أمره الله أن يقف على جبل 
دأبي فبيس» بمكة وينادي في الناس بالحج» فقال : يا رې وما يبلغ صوتي؟ 
فقال الله : راذن يا إبراهيم وعل البلاغ»» فان إبراهيم قائلا: ديا أيها الناس» 
71 الله کتب علیکم الحج فحجوا»» فاسمع الله سبحانه نداءه من كان في 
اصلاب الرجال. أو آرحام الآمهات» أوعالم الذر قبل أن یوجدوا!! ومن یومها 
ومن آراد الله لهم الحج بجیبون قائلین: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحمد والنعمة لك واللك» لا شريك لك». 

وهو العبادة التي بقي العرب محافظین علیها إلى وقت البعثة المحمديةء 
الا أنهم کانوا شابوها بالوثنية با نصبوه على الکعبة وعلی الصفا والروة من أصنام 
يتمسحون بها ویتبرکون» وکذلك غیروا في بعض الناسك وبدلوا وابتدعوا» فلا 
جاء الإسلام قضى على ما شابه من وثنية وعادات جاهلیف ورجع به إلى ما كان 


)١(‏ وقيل في السنة السادسة وإليه ذهب الشافعي. وقيل في السنة التاسعة. 


۳۷ 


في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من صفاء ورمز إلى التوحيد والوحدة 
والألفة والحبة. 
HN ¥‏ 

وللحج حكمته وفلسفته التي لا يتسع ها القام هناء ولو م يكن فيه إلا أ 
مؤتمر المسلمين الأكبر لكفى» فا بالك وفيه ما فيه من تزكية النفوس والسمو 
بالأرواح وغفران الذنوب» والتقوى والمساواة بين الناس یا والوان نی 
. والعظات!۱. ۱ ۱ 

نعم إنه المؤتمر انوي الأكبر الذي يتلاقى فيه المسلمون من مشارق , 
الارض ومغاريهاء فیتقاسمون 0 والضراء. ويتجاوبون في الآلام والأمال؛ 
ویتشاورون في كل ما ییمهم من آمور دينهم ودنياهي ويتعاونون على اببر 
والتقوی» والتكافل ا ألا ما أعظمه من مور لو اهتبل 
السلمون!! ۱ 

ولیس في الحج وثنية كي بزعم بعضص أعداء الاسلام ولیس أدل عن ذلك 
من أن كل شعيرة ونسك امن مناسكه لاينفك عن التهليل والتكبير» والثناء على 
الله العلي العظيمء وإنها الأمر كما قيل: : 

آمر على الديار: .ديار سلمى ٠‏ أقيّل ذا الجدار؛ وذا الجدارا 

وما حب الا تبي ولکن حب من :سکن سا 


ع ال لد اش رن ليد ا 
سبحائه» وعلى المسلم إذا خفي عليه شيء من حكم تشريعات الله تبارك وتعالي 
أن یقول: سمعنا وأطعناء لا يتهم الشریعف بل يتهم عقله القاصرء ویقول کی 
قال الفاروق الملهم العبقري: (اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع :1 
ولولا أني ریت رسول اله صلل الله عليه وسلم قبلك ما گم" ۱ 

۱ % % 
(۱) رواه البخاري. 


۳۸ 


وفاة سعد بن معاذ 
قدمنا في الختدق أن سعداً رضي الله عنه أصيب في أكحله أثناء المراماة 
بالئبل» فلا أصيب قال: «للهم إن کنت أبقيتَ من حرب قريش شيئاً فأبقني 
بهاء فانه لا قوم أحب إلي أن آجاهدهم من قوم آذوا رسولك وکذبوه وآخرجوه؛ 
وان كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حتى تقر 
عيني من فریظة)» وقد استجاب الله دعوة ولیه سعدء وأقر عينه فيهم ۰ فحكم 
فيهم بقدرته وتيسيره» وجعلهم هم الذين يطلبون ذلك كما سيأتي » فأمر النبي 
بإحضاره من خيمة (رافدة) التي كانت بالسجد لتمريض الجرحىء فجعل بنو 
قريظة يتحلقون حوله ويقولون له: أحسن في مواليك. فقال: لقد آن لسعد أن 
لاتاخذه في الله لومة لائم!! ثم حكم فيهم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراربیم 
فقال له النبي : ولقد حکمت فيهم يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات» 
ثم أرجع إلى خيمته بالمسجد. فلم یرغهم إلا الدم يسيل في المسجدء فدخلوا 
فإذا جرحه قد انفجر ومات شهيداً رضي الله عنه. وقد شيعه رسول الله 
والصحابة حتى واروه في قبره. 
وقد كان رضي الله عنه ‏ سيد الأوس» ومن خيار السلمین. من ذوي 
السوابق في الاسلام» وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها ماروي في 
الصحيحين أن النبي كَل قال: «اهتز العرش لوت سعد بن معاذ» وإنما اهتز 
فرحاً بروحه وترحيباً بمقدمه ولقائه ربه. ولا أهديت إلى النبي بلا جبة صار 
الصحابة يعجبون من لينها وحسنهاء فقال: «أتعجبون من هذه؟ لمناديل 
دين بعاد ني الجنة خير منها أو ألين». حشره الله سبحانه مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصالین» وحسن أولئك رفيقاً. 
¥ ۴ 6 
۳۹۹ 


أهلّت السنة السادسة للهجرة والسلمون على أحسن حال من القوة والمنعة 
بالدينة وما جاورهاء منتصرين على قريش ومن زب إليهم من عرب ویهود؛ 
فقد ارتد الأعراب منهزمين. كا لقي يبود بي قريظة القصاص العادل بقتل 

وقد دل ۳ عدة سرايا في هذا العام لتأديب بعض القبائل المجاورة 
او ین أو مباغتة لها في عقر دارها قبل أن تنفذ ما بيتته من مهاجمة 
المدينةء كا قام ب ببعض الغزوات التي أجلها خطراً غزوة الحديبية. 


سرية محمد بن مسلمة قبل نجد 

في المحرم من هذه السنة أرسل النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن 
مسلمة في ثلاثين راكباً لشنّ الغارة على بني بكر بن کلاب؛ فسار إليهم یکمن 
النهار ويسير الليل حتى دهموهم على غرة» فقتلوا منهم عشرة وفر الباقون» 
واستاقوا الإبل والشاءء وقفلوا راجعين إلى الدينة فلقيهم ثمامة بن أثال 0 
سيد بني حنيفة فأسروه وهم لایعرفونه. فلا قدموا على النبي عرفه وأحسن 
معاملته» وأطلق سراحه بعد ثلاث بعد أن عرض عليه الاسلام فلم يسلم» 
فيا كان من تُمامة إلا أن عاد وأسلم وصار من خيار المسلمين» وقد قدمنا قصتهء 
ويرى ابن كثير أن هذه السرية كانت بعد خیبر( فقد روى قصته البخاري 


(۱) البداية والعهاية» ج 4 ص ٤4‏ . 


۳۳۱ 





وابن إسحاق عن ابي مر هريرة وأنه شاهد ذلك» وأبو هريرة إنما أسلم عقب خيير 
ضنة سبع . 
غزوة بني خیان ۱ 
بنو لحيان هم الذين غدروا بعاصم بن ثابت واخوانه أصحاب سرية 
الرجيع» ول يزل رسول الله عازماً على الاقتصاص منم حتی جادی الأولى من 
هذه السنةء فخرج في مائتي راکب من أصحابه بعد أن استخلف على المدينة ابن 
آم مكتوم » واتبع طريقة التعمیت فسلك طريق الشام ليرى أنه لا یرید بني 
لیان» فلا وصل إل منازهم هربوا» وقنعوا ي رؤوس اطبال»: فقال 
رسول الله ككل : «لوأنا هبطنا عشفان۱) لرات قريش آنا قد جثنا مكة» فذهبوا 
إليها ليداخل أهل مكة الرعب» ثم أرسل فارسین حتی جاءا «کرا حي 
ليري تیش من نس ام 
فصل النبي بأصحابه صلا الظهر» فقال 00 قد كانوا عل حل 
لو أصبنا منهم غرتهم» لم قالوا: تأي عليهم صلاة9© هي أحبٌ إليهم من 
ابنائهم وأنفسهم. فنزل جبريل' على رسول الله کا مبذه الآيات : 
ول کت فیح ید تمت لها لكل َك ایک ت تق 
و لیخد سیم ود سَجَدُوأ ونوا من وڌا يڪم و2 اب ای 
e E‏ 0 ۶ وو س2 
خرفن لو یصساوا كلصوا مَعَكَ وم ل وسلم ودا یت کنو 
1 کوت سیگ ونیک تیا عدخ کا ی انمه 


فبمیلود 


کمن کیک یتک رطع أن تسوا سیک کر 
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. 4 اعد ل كفن امه‎ E 


(۱) عسفان : : موضع قرب مكة. 

”( كراع الغميم : : موضع جنوب عسفان بثمانية أميال . 
(۳) هي صلاة العصر. . ' 

: ٠١۲ سورة النساء: الآية‎ )٤( 


۳۳۲۳ 


وكانت هذه أول صلاة خوف صلاها رسول الم( وبذلك شرعت 
هذه الصلاة التي تدل على يسر الاسلام وسماحته وصلاحيته لكل زمان ومکان» 
وقيل إن مشروعية صلاة الخوف كانت في غزوة «ذات الرقاع»» وكانت 
على ما ذهب إليه ابن إسحاق سنة أربع» وذهب الامام البخاري إلى أنها كانت 
سنة سبع عام خيبر واستدل بأدلة فليرجع إليها من يشاء . 

سرية كر ز بن جابر الفهري 

وني شوال من هذا العام قدم على المدينة جماعة من عکل وعرینة( 
فأظهروا الاسلام. وبايعوا رسول الله وكانوا هُزالاًٌ مصفرة آلوانیم 
فلم يوافقهم هواء الدینت. فأمرهم النبي با أن يلحقوا بإبل له خارج المدينة 
. فيشربوا من ألبانها وأبوالما ففعلواء فلیا صحوا قابلوا الإحسان بالكفران» وقتلوا 
الراعي ولوا به وسمروا عینیه. واستاقوا الابل فلا بلغ الخبر النبي أرسل 
وراءهم كُرْزْ بن جابر الفهري في عشرين فارسا فلحقوا بهم وجاؤوا بهم إلى 
المدينة» فأمر رسول الله أن يقتص مهم فقطعت آیدیهم وأرجلهم من خلاف» 
وسمرت آعینهم٩‏ وألقوا في الحرّة يُستسقون فلا يسقون حتى ماتوا(. 

وما فعل بهم ليس مثلة وَإنما هو قصاص وحد: ذاك e‏ سرقواء وقتلواء 
ومئلوا؛ وكفرواء وحاربوا الله ورسوله. فأقيم عليهم حل السرقة والبغي» 
واقتص مهم بالقتل والتمثيل کا فعلوا. 

سرية عمرو بن آمية الضّمْري 

جلس آبوسفیان بن حرب ذات يوم في نادي قومه فقال: ألا رجل يذهب 
إلى محمد فيقتله غدراً فنستريح منه. فتقدم له رجل من الأعراب وقال له: إن 
(۱) البداية والهاية» ج 4 ص ۰۸۱ ٠٤١‏ . 
2( المرجع السابق» ص ۸۳. 
(۳) عكل بضم العين: قبيلة من تيم الرباب» وعرينة مصغراً: حي من بجيلة. 
(4) أي فقئت بالمسامير, لام فقأوا عيني الراعي بوضع الشوك فيهها. 
(©) صحيح البخاري ‏ كتاب الغازي باب قصة عكل وعرینة: وكتاب الطهارة - باب 

أبوال الإبل. 


۳۳۳ 


ها بالطرق نیت ومعي خنجر مثل خافية النسزء فأعطاه راحلة ونفقة وأوصاه . 
أن يخفي آمره. فخرج الرجل حتى وصل الدینق: فسأل عن النبي حتى انتهی , 
إليه وهوفي جماعة من أصحابه. فلا رآه قال: «إنَّ هذا الرجل يريد غدراً وال 
حائل بينه وبين ما یرید فوقف فقال: أيكم ابن عبدالمطلب؟ فقال النبي : انا ۰ 
فذهب ينحني على رسول الله كأنه يسر إليه شيا فجبذه أسيد بن حضير وقال : 
تنغ عن الببي, وجذب بداخل إزاره فإذا الخنجرء فقال: يا رسول الله 7 
غادر. فأسقط في يد الأعرابي وقال: دمی. دمی وأخل أسيد بن خضير: 
بتلابيبه» فقال له النبي : «اصدقني ما أنت وما آقدمك؟ فان صدقتني نفعك : 
الصدق, وان كذبتني فقد. أطلعت على ما هممت به» فقال الاعرابي فأنا آمن؟ : 
قال : «وانت آمن» فاخبر النبي بخبر أبي سفیان وما جعل له. 

فحبس عند أسيد بن حضير» ثم دعا به من الغد فقال: «قد آمتك " 
فاذهب حيث شثت أو خبر لك من ذلك؟» قال: وما هو؟ فقال النبی : « 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فأسلم. الرجل وقال: يا محمد ما کنت ‏ 
لأفرق من الرجال» فا هوإلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت, ثم اطلعت على ' 
ماهممت به وما سَبَقَتُْ به الرکبان ولم یطلع عليه أحد. فعرفت أنك 09 1 
وأنك على حق» وأن حزب أبي سفيان حزب الشیطان! ! فجعل النبي يبتسم . ' 

وأقام الرجل أياماً» ثم استأذن وحرج» ثم أراد النبي أن يجازي : 
آبا سفیان با صنع» فقال لعمرو بن أمية الضمري - وكان شجاعاً فاتكاً في ٠‏ 
الجاهلية ‏ .ولسلمة بن أمبلم بن حريش: «اخرجا حتى تاتيا أبا سفیان بن 
حرب. فإن أصبتما منه غرة ۾ فاقتلاه» فخرجا حتى أتيا مكة. وطافا 0 
رکعتین. ففطن أهل مكة لعمرو وقالوا: ما جاء عمرو إلا بشر وهموا بقتلهماء, 
ففرا حتى قدما الدينة ولم يقضيا ماآرادا وطراء وهكذا أراد رسول الله أمراء وأراد. 
الله أمرأء وكان ما أراد الله فقد نجّى آبا سفیان حتى أسلم ليلة الفتح» وتشرّب 
هذا الدين الحنيف» وصار من أنصاره بعد أن كان من أعدى أعدائه. 


KHK 


۳ 








ها هي السنة السادسة كادت تنتهي» وقد أصبح المسلمون مرهوبي 
الجانب في الجزيرة» ولئن ۸ تكن فيها موقعة فاصلة فقد حفلت بسرايا كثيرة 
تمخضت عن قوة المسلمين» ورعب المشركين وهزيمتهم. وهاهم المسلمون قد 
اشتاقوا إلى زيارة الکعبة البيت ار ام :بيت أبائهم وأجدادهم ومتعبدهم وقبلتهم» 
فقد مضى نحو ست سنين ولا يتشرفوا بزيارة هذا البيت» ويقضوا شیثا من 


حاجات النفس المشوقة إليه. 


وأذكى هذا الشوق. وقوی الأمل في نفوسهم رؤيا رآها رسول الله وَل 
فقد رأى أنهم یدخلون السجد الحرام محلّقين رؤوسهم ومقصرین. ولكن كيف 
للمسلمين هذاء والمشركون حريصون على صدهم عن البیت. وأهون عليهم أن 
يموتوا جميعاً من أن يدخلها عليهم السلمون‌عنوة؟ لذلك رأى النبي بل بثاقب 
فكره أن يستنفر العرب ومن حوله من الأعراب. ليخرجوا معه معتمرین» كي 
تعلم قريش أنه لا يريد حربأء فاستجاب له بعض الأعراب» وأبطأ عنه 
الکثیرون . 


خروج النبي معتمراً 


وف ذي القعدة من هذا العام خرج رسول الله کل في زهاء ألف 


)1( الحديبية س بضم الجاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء منم من خففها 
ومنهم من شددها ‏ قرية بالقرب من مكة على مرحلة منها سميت ببثر هناك . 


۳۳۵ 


وخسمایئه۱) ا والأنصارء 3 لفق بهم من الأعراب. الف 
على المدينة ية بن عبدالله الليئي » واحرم بالعمرة") هووالکثیرون من 
أصحابهء وساق معه اهدي سبعين بغیراً حت يكون إيذاناً للناس أنه لم يرد 
حرباء وإنها خرج زائراً للبت ومعظاً له. ۱ 


وصول النبأ إلى قريش | 

وخرج رسول الله نحتى إذا كان بعسفان لقيه بشربن سفيان الكعبي. 
فقال: يارسول الله» هذه قريش قد سمعت بسيرك. فخرجوا معهم العُوذ 
الطافيل)» قد لبسوا جلود النمور» وقد نزلوا بذي طوىٌ يعاهدون الله 
لا تدخلها عليهم بدا ومذا 'خالد بن الوليد في خيلهم قدموا إلى م 
الغَمِيهم©). 

فقال رسول الله 2: ديا ويح قريش قد أكلتهم احرب. ماذا. عليهم 
لو خلوا بيني وبين سائر العرب» فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادواء وان 
أظهرني الله عليهم دخلوا في الاسلام وافرین» وان یفعلوا قاتلوا دمم قوق , 
فا تظن قريش؟! فوالله لا أزال أجاهد عل هذا الذي بعثني الله به حتى ۳ 
الله أو تنفرد هذه السالفت(. ۱ 


(۱) ذکر ابن إسحاق في یرنه آم كانوا سبعمائت وهو حلاف ماذكره المحدّئون ف 
الصحاح وغیرها وکتب السیر من أم نهم کانوا بضع عشرة مائة وقد استنتج ذلك ما روي 
أن النبي ساق سبعين بدنةء كل بدنة عن لا وهذا لیس بلازم فان بعضهم قد 
هدي بغير الإبل» کا أن بعضهم يكن محرماً كأبي قتادة كما ثبت في الصحیح 
(صحيح البخاري - کتاب المغازي ‏ باب غزوة الحديبية) . 

(۲) هذا هو الصحیح › و الحدئون وکتاب الس لا ما ذکره الدكتور هیکل ف 
كتابه وحياة محمد» من أن النبي ادن في الناس بالحج . 

(۳) قرية على مرجلتین من مكة اي مسيرة یومین. ۱ 

(4) العوذ: جمع عائد. وهومن الابل الحديئة النتساج . والطافیل جمع مطفل : التي مغها 
أولادهاء والمراد آم خراجوا ومعهم النساء والاولاد. والكلام عل الاستعارة . 

)٥(‏ واد أمام عسفان بثمانية أميال. 

(5) السالفة صفحة العنق وهو كناية عن الموت. 


۳۳۹ 


ثم تفادى رسول الله الاصطدام بخيل المشركين فقال: «مَنْ رجل يخرج بنا 
على طريق غير طریفهم التي هم ها؟». فقال رجل من اسلم: : أناء فسلك بهم 
طريقاً وعراً صعباً خرجوا منه بعد مشقة وجهد. فافضوا إلى أرض سهلة 
منبسطت فقال رسول الله : «قولوا» نستغفر الله ونتوب إليه» فقالوهاء فقال: 
دوالله إنها للحطة) التي عرضت على بني |سرائیل فلم يقولوها» ثم سلکوا 
طريقاً انتهى بهم إلى ثنيّة الزار قرب الحديبية. 


وفي هذا المكان بركت ناقة رسول الله فزجروها فلم تقم» فقالوا: خلأت 
حرنت ‏ القصواع, فقال الرسول بلا : «ما خلات القصواءء وما هو بخلق 
اء ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء والله لا تَدْعوني قريش اليوم إلى خظة 
يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها» ثم قال للناس : «انزلوا» فقالوا: 
ما بالوادي من ماء يُنزل علیه, فاخرج سه من کنانته. فاعطاه رجلا من 
أصحابه» فنزل به في بثر فغرزه في جوفه» فجاش بالاء حتى ضرب الناس 
بعطن» فشربوا وسقوا دوابهم . 


رسل قریش 

رات قريش أن لا قبل ها بحرب المسلمين, ولا دارت علیهم الداثرق 
وفی إليها أن رسول الله يل لا يريد حرباًء فارسلت إليه من يفاوضه تعرفاً على 
قوة المسلمين وعزمهم على القتال من جهة, وطمعاً في صد المسلمين عن البيت 
بالطرق السلمية من جهة أخرى. 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : 
«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداء 
وقولوا حطة. . .4 سورة البقرة: الآيتان مه ۵٩‏ فبدلوا» وغيرواء وسخرواء 
وتبکموا ومعنى «وقولوا حطة» أي حط يا رب عنا ذنوبناء واغفرهالنا. وفي المقارنة دلالة 
على طيب عنصر الصحابة وطاعتهم للرسول. وخبث الیهود. ولؤم طباعهم. 
وعصياتهم لنبي الله موسى . 


۳۳۷ 





بڌيل بن ورقاء. 


فاناه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة وكانت خزاغة عَییة) نصح 
رسول الله او مسلمها وكافرهاء لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة ‏ فسألوه عبا جاء 
به فاخبرهم أنه لم يأت یرید حرباًء ونا جاء زائراً للبيت ومعضاً له فرجعوا 
إلى قريش فقالوا: يا معشن فریش. إنكم تعجلون على محمد. وإنه لم يات 
لقتال, وإنما جاء زائراً للبيت. . فاتهموهم وقالوا: وان جاء لا يريد تا وا 
لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة!!. ا 


مکرز بن حفص | ١‏ 
ثم بعثوا إليه مكرز: بن حفص » فلا رآه رسول الله قال : «هذا رجل غادره؛ 


9 إلى رسول الله قال له نحو ما قال لبديل. فرجع إلى قريش فأخبرهم : 


حليس بن علقمة 


لم بعثوا ی مليد الأحابیش. فلا رآه رسول الله قال: (إنَّ هذا من 
قوم يتأطون 7©, فابعثوا المدي في وجهه حتى يرأه» فلما رای اهي یسیل عليه 
من عرض الوادي في قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن عله» ارجم 
إلى قريش ول يصل إلى رسول الله إعظاماً لما رای, فاخبرهم با رأى» فقالوا له: . 
اجلس فإما أنت أعرابي 00 لك فغضب الحليس وقال: پا معشر قریش؛ , 
۰ والله ماعل هذا حالفناکم» أيصدٌ عن بيت اله من جاءه معظًاً له!! والذي ٠‏ 





۵ غي - بفتح الهملة وسكون التحنانية ما توضع نها الاب فا ي موه ضع النصح , 
له والأمانة على أمره» کانه شه الصدر الذي هومستودع السر بالعيبة التي هي مستودع.. 
الثياب. ا 3 


(۲) یتأطون: یتعبدون زیخ شعائر الله . 


۳۳۸ 


نفس الجليس بيده لتخلنٌ بين محمد وبين ما جاء له أو لانفرن بالاحابیش( نفرة 
رجل واحد. قالوا: مه كف عنا حتى نأخذ لأنفسنا ما نرضى به. 


عروة بن مسعود الثقفي 

ثم بعثوا إلى رسول الله حكماً يطمئنون إليه» وهوعروة بن مسعود 
الثقفي. فخشي أن يناله من التعنيف وسوء المقالة مانال من سبقه وهو من 
یعرفون» فقالوا له: صدقت ماأنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أق رسول الله» 
فجلس بين يديه ثم قال: يا محمد أجمعت أو شاب الناس» ثم جثت بهم إلى 
بيضتك ‏ بلدك - لتفضها بهم؟ إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» 
قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبداء وايم اش لكأن 
بپژلاء قد انکشفوا عنك غدا. 


فلم يتمالك الصذیق نفسه وقد أحفظته هذه المقالة الكاذبة ‏ أن رد 
على عروة رداً جارحاً مؤلاً. فقال: مَنْ هذا يا محمد؟ قال: «هذا ابن 
هذه ېذه. 


مثل أعلى للحب وللایان 

وکان عروة يتناول لحية رسول الله وهويكلمهء والمغيرة بن شعبة واقف 
على رأس رسول الله وهو مدجُج في السلاح» فجعل يقرع يد عروة بنعل سيفه 
ويقول له: اكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك» فاغتاظ عروة 


(۱) الأحابيش جع أحبوش - بفتح الهمزة والباء ‏ وهم بنو افون بن خزيمة بن مدركة» وینو 
الحارث بن عبدمناف بن كنانة» وبنو الصطلق من خزاعة. كانوا قد تحالفوا تحت جبل 
يقال له الحبشي أسفل مک وقيل سموا بذلك لتجمعهم . والتحبش والحباشة الجماعة 
افتح الباري » جه ص ۰۱۳۲ 

(۲) أوشاب: أخلاط. 


۳۳۹ 


وقال: : مَنْ هذا يا محمد! : قال : «هذا ابن أخيك المغيرة و فقال : : أي 
غُذر. وهل غسلتٌ سوأتك إلا بالأمس1!©0. ْ 

فكلمه رسول الله بلحو ما كلم به من منبقه وا ما جاه يريد حربا» وكان, 
عروة يرمق أصحاب رسول الله ويتعرف احواهم, فرأئ آمراً عجیاً: رای 
رسول الله لا یتنخم نخامة 0 في كف رجل منهم فدلك بها وجهه 
وجلده!! وإذا آمرهم ابتذروا أمر : أيهم ينفذه أولاً!! وإذا توضا کادوا یفتتلون 
على وضوثه!! وإذا تكلموا تر ا عنده» وما حون النظر إليه تعظياً 
له!!. 

فرجع عروة إلى قريش فقال: يا معشر قريشء إني قد جئت كسرى في' 
ملكه. وقيصر في ملک والنجاشي في ملکه. وان والله مارأيت ت ملكا في قومه 
قط مثل محمد في أصحابه» لقد ریت قوماً لا يسلمونه لشيء ابد وانه قد 
عرض عليكم خطة رُشّْد فاقبلوهاء فإني لكم ناصح. فقالت قريش: ا 
ببذاء ولكن نرده عامنا هذا ويرجع من قابل. 
رسل رسول اله و 

وقد رأى رسول الله خرصا عل رة البيت» وإيثاراً للسلام . ا 
أن يرسل رسلا إ إلى فریش هکت لاحتمال أن لا يكون عند رسل قريش من 
الشجاعة ما يحملهم على المصارحة بالحقيقة . فأرسل خراش بن أمية الخزاعي إلى 
فریش» حمله على بعبر له ليبلّغ أشرافهم ما جاء الرسول إليه» لکنهم استبد بهم 
الحمق والغضب» فعقروا به البعی وأرادوا قتله» لولا أن منعتهم الأخابیش 
احلافهم» افخلوا سبيله. ' 
سفارة عثمان بن عفان رضي الله عنه 

ثم دعا رسول الله عمر بن الخطاب ليكون رسولاً إلى أهل مک فقال: 
يارسول الله. إني أخاف قريشاً على نفسي. وليس بمكة من بني عدي من 
(۱) كان الغيرة قد قتل الجماعة في الجاهلية, فتحمل ديتهم عمه عروة هذاء فلهذا استتکر 

معاملته له. ولکنه الإيمان' يسمو بصاحبه عن الأهل والولد والمال!! وغدر - - بضم الغين 
وفتح الدال - كثير الغدر. ۱ 


۳۲۰ 


يمنعني » وقد عرفت قريش عداوتي إياهاء وغلظتي عليهاء ولكني أدلك على رجل 
عر بها مني : عثمان بن عفان» فقبل الرسول منه الاعتذار» واستحسن ما عرضه 
عليه» فدعا عثمان فأرسله إلى أبي سفيان وأشراف قريش ليخبرهم بقصد 
رسول الله» فخرج عثمان إلى مكة فلقيه آبان بن سعيد بن العاصي20: فحمله 
بين يديه ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله فقالوا لعثمان: إن شئت أن 
تطوف بالبيت فطف. قال: ما كنت ب 
بيعة الرضوان 

واحتبست قريش عثمان عندهاء وبلغ رسول الله والمسلمين أن عثمان قد 
نتل فقال رسول الله : دلا نبرح حتى نناجز القوم» ودعا إلى البيعة تحت شجرة 
سمرة هناك فبايعه بعضهم على ا موت. وبعضهم على أن لا يفرواء وم يتخلّف 
عن البايعة إلا الجدٌ بن قیس» فقد لصق بإبط ناقته يستتر من الناس» وكان أول 
من بايع: أبوسفيان وب بن محصن أخو عكاشة بن محصن» ولا تمت البيعة 
للحاضرين ضرب رسول الله بإحدى يديه على الأخرى وقال: دوهذه لعثمان»» 
فكانت يد رسول الله لعثمان خيراً من يده لنفسه. وهذه البيعة هي بيعة 
الرضوان لقول الله سبحانه وتعالى: 

« لد رض لعن آلموّینه کلب بولک تحت السَّجَرَةَ ملم ماف 
وی ارد اله علوم ماربا 04 . 

وهو صلح الحديبية. 

وبپذه البيعة أصبح المسلمون على استعداد لمناجزة قريش» وجعل كل 
واحد منهم يترقب يوم الظفر ويوم الاستشهاد بنفس راضية وقلب مطمئن. 
وإنهم لفي استعداد للمناجزة إذ ترامى إليهم أن عثمان ۸ يقتل» ثم لم يلبث أن 
جاء إليهم سال وبذلك کفی الله المؤمنين القتال» وحقق رغبتهم في السلام . 


(۱) هو ابن عم عثمان» قيل اسلم قديمء وهاجر مع زوجته فاطمة بنت صفوان کیا ذكره 
ابن إسحاق » والأكثرون على أنه أسلم أيام خيبر وشهدها مع النبي لا 
(۷) سورة الفتح : الآية ۰۱۸ 


۳۳۹ 


مناوشات: قريش 
وأرسلت قريش نحواً من خسین رجلا میم علیهم ی حفص 
ليطيفوا بعسكر السلمین عسى أن ينالوا مهم غِرَّة» فأسرهم حارس اميش 
محمد بن 'مسلمة؛ وهرب رئيسهمء وأق بهم إلى رسول الله فعفا عنهم تشيتاً 
منه تكله بخطة السلم» واحتراماً للشهر ارام أن يسفك فيه دم وقد ببتت 
قريش حين عرفوا ذلك» وسقطت كل حجة هم في أن النسي يريد حربأء 
وأيقنوا أن أي اعتداء من جانبهم على السلمین لن تنظر إليه العرب إلا على أنه 
غدر لثيم. للمسلمين احق كل الحق في أن یدفعوه - وما آقدرهم - بکل! 
ما آوتوا من قوة» وفي هذا نزل قول الله : : 
EOI‏ ید بدیهعک يديك عم تن که مب من آطترَم 
له داعبا 7 


بشائر الصلح 

رع رش ی وآن 
تنتهي هذه اخالة التي قد: تدور بسببها الداثرة علیهم. فارسلوا سهیل بن عمرو 
إلى النبي كله وقالوا له: ائت محمداً وصالحه. ولا يكن في صلحه إلا أن برجم" 
عنا عامه هذا. فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً ٠‏ فلا انتهی 
سهيل إلى. رسول الله ورآه تفاءل به وقال: «لقد سهل لکم من أمركم» وتكلم 
سهيل فأطال الکلام. وتراجع هووالنبي بل حتى انتهيا إلى صيغة اليه 
وتم الاتفاق ول يبق إلا الكتاب. 


سنن تن 


5 سورة الفتح : الآية‎ )١( 


۳۳۲ 





شروط صلح الحديبية 


وكانت شروط و ی 


الناس 0 بعضهم عن بعض» وأن بینیم عيبة e‏ فلا اسلا - 
سرقة ‏ ولا إغلال ‏ خحيانة . 


ات من آن محمداً من قريش بغير إذن وليه رده علیهم. ومن جاء 
قريشاً من مع محمد لم بردوه عليه 
۳ ب من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن ات أن 
يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل. فدخلت خزاعة في عهد الرسول. 
ودخلت بنو بكر في عقد قريش. 
E N GOLE a‏ 
من الستلاح | إلا السيوف في قربها أغمادها -. 
وقبل النبي هذه الشروط على ماني بعضها بادىء الرأي من 
بالسلمین؛ ؛ لأنه يصدع بأمر الله وإ مامه ولن بضیعه الله بدا ولخرصه على أن 
يسود السلام ويحفظ للبیت حرمته . 
(۱) ذكر الشيخ محمد الخضري رحمه الله في کتابه «نور الیقین» ص ۱۹۰ أن مدة الصلح 
كانت أربع سين وقد تابعه بعض الكتاب المعاصرين » والذي ف السير وکتب الحديث 
أن المدة عشر سنین, وأما رواية الأربع فضعيفة منكرة. 


۳۳۳ 


رأي المسلمين في الشروط. 1 08 

أما السلمون فرأى بعضهم کالصّیق ما رأى الرسول في الشروط ی 
بباء ورأى بعضهم ولا سيا في الشرط الثاني إجحافاً بحق السلمین» وقالوا: 
سبحان الله!! كيف ترد إليهم من جاء مسلا ولا يردون إلينا من جاء مرتداً؟' 
فأجابهم الرسول بهذا الجواب الحكيم: «إنه من ذهب منا إليهم فایعده الله 
ومن جاءنا منهم فرددناه لبهم فسيجعل الله له فرجاً وغرجاه. 


ومن هذا الفريق عمز بن الخطاب رضي لله عنهء وکا هو معروف عنه من 
الصلابة في الحق وحب الراجعة فيا لم يستبن له فيه وجه الحق والصواب؛ أبى 
الا آن يعلن عما في نفسبه.. فذهب إلى الصدّيق رضي الله عنه.. فقال: 
يا أبا بکی أليس برسول الله؟ قال: بلى» قال: أولسنا بالسلمین؟ قال: بلی» 
" قال: أوليسوا بالمشركين؟ قال: بل قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟! !'فقال 
. آبو بکر: يا عمر» الزم غززه» - طریقته » فإني أشهد أنه رسول الله » فقال 
عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. 


وکان الفاروق لا يزل في نفسه بعض رخ في قبول هذا الشرط». 3 : 
أن یستبین من الرسِولٌ وجه الحق وأن یسمع منه. فاق رسول الله وقال له: ٠‏ 
الست برسول الله؟ قال: «بلی» قال: آولسنا بالسلمین؟ قال: «بلى»» قال: 
أو ليسوا بالمشركين؟ قال:: بلى». قال: 0 نعطي الدنية في ديننا؟ فقال 
الرسول: «أنا عبدالله ورسوله لن أخالف آمره. ولن بضیعنی()» فلم يكن بد 
من أن یذعن الفاروق وینتظر ما تجيء به الأيام» 9 الأحداث أن أظهرت 
بد نظر الرسول كرا ستعلم عن كثب. 


(۱) الغرز للبعير: کالسرج تلفرس. والراد الزم أمره وطريقته وإياك والمخالفة . ۱ 
(۲) هذا ما ورد ف السيرة لابن [سحاق؛ وف الصحيح أنه أق النبي أو فسالهء ثم آق 

أبا بكر بعد ذلك فساله» .وقد رجحت مافي السيرة على ماني الصحيح لأن بقاء شي: 

من الشك بعد سؤال الفاژوق للصديق حتى سأل النبي فأزال ما بقي عنده أقرب من '' 

بقاء شيء من الشك بعد سؤال عمر للنبي حتى سأل الصدّيق فاجابه وأزال ما بقي '' 

عنده. وال اعلم. 


E 


وقد استشعر الفاروق وقد هدأت ثورته النفسية أنه ربا يكون قد جانبه 
الصواب في التردد في السؤال» أو احتمال أن يظن به الشك. فكان يقول: 
ما زلت أصوم وأتصدّق. واصل وأعتق من الذي صنعت يومئذ» محافة كلامي 
الذي تكلمت يومئذ حتى رجوت أن يكون حيرا وفي صحیح البخاري : قال 
عمر: فعملت لذلك اعمالا» أي الأعمال الصالحة المذكورة. 


رؤيا رسول الله 

وكذلك كانت هناك مسألة أخرى تتردد في نفس بع المسلمين 
وهي الرؤيا التي رآها رسول الله في دخوهم السجد ارام فقد ظنوا أنها هذا 
العام» فلا لم تتحقق وانتهى اصلح بالتأجيل وجدوا لذلك أسىّ وحزناً في 
نفوسهم» حتى بين لهم الرسول أن الرؤيا ليس بلازم أن تتحقق هذا العام» فقد 
سأل الفاروق عمر رسول الله عن هذاء فقال: «أفأخبرتك أنك تأتيه هذا 
العام؟» قال: لا قال: «فإنك آتيه ومطوف به». وكذلك سأل الفاروق 
الصديق عن الرؤياء فأجابه با أجاب به الرسول. 


كتابة کتاب الصلح 

ودعا رسول الله علي بن أبي طالب ليكتب الکتاب؛ فقال له: 

بسم الله الرحمن الرحیم». فقال سهيل: أما الرحمن فلا آدري ما هو؟ 00 
باسمك اللهم فا المسلمون» فقال النبي : «اكتب باسمك اللهم» ثم 
قال: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهیل بن عمروه. فقال سهیل: 
لونعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولکن اکتب 
اسمك واسم أبيك» فقال رسول الله : «والله إني لرسول الله حقاً وان 
کذبتموی». ثم أمر علیاً بمحو ما کتب وکتابة محمد بن عبدالله. فامتنع علي 


(۱) صحیح البخاري - کتاب الشروط - باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب» وصحيح مسلم ‏ كتاب التهاد والسر- باب أسباب صلح الحديبية . 


۳۳۵ 


تأدب فاخذ رسول الله الصحيفة فمحاها وكتب محمد بن عبدالله ی ۱ 
أن یکتب(۱). ۱ 
E Oe‏ الرسول على الکتاب رجالا من" : 
المسلمين. وهم أبوبكرء وعمر بن الخطاب» وعلي: وعبدالرحمن بن عوفاء . 
وعبدالله بن سهيل بن عمروم وسعد بن أبي وقاص» ومحمود بن مسلمة . وشهد من , 
٠‏ المشركين حويطب بن عبدالعزى. ومكرز بن حفص. وكتب من شروط الصلح : 
نسختان : نسخة للنبي ونسخة لقريش. 
وقفة عند هذا الصلح 
وان لنا هنا لوقفة ترینا مبلغ صبر الرسول واحتماله» وتنازله عن بعض حقوقه ۱ 
في سبیل ام الصلح. ولو أن النبي استجاب لرغبات بعض السلمین أو هوى 
في نفسه لاتم الصلح وهذا يدل على أ: نه نبي یوحی اٍلیه. کا يدل على شمو 
نفسه سمو یعلو على اجام وعن .هوى النفس وعن الألقاب. وكل ذلك كان 
حرصاً على الوفاء با وعد به حیثا قال: «والله :لا يسألوني خطة. يعظمون فيها ' 
حرمات الله إلا أعطيتهم إياهاء. 
وان ما حدث في صلح الحديبية ليعتبر مثلاً يحتذى في المساهلة في الشروط ٠‏ 
طلباً للأمن والسلام» فهل يكون فيا صنعه رسول الله قدوة للقواد والزعماء : 
والرؤساء في عالنا المضطرب الخائف. الذي يشاهد كل يوم مؤقزات . 
تداعا في سبيل السلام والحد من التسابق المجنون في سبيل التسلح ثم ' 
تنتهي إلى لا شيء؟!!. 
أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
وبينا علي يكتب الكتاب جاء أبوجندل بن سهيل يرسف في قيود الحديد 
إلى رسول الله يك فقام إليه آبوه فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: يا مد ۰ 
هذا أول من أقاضيك عليه أن ترده. فقال النبي : «إنا لم نقض الكتاب بعد» . ؛ 


(۱) صحیح البخاري کتاب !المغازي # باب عمرة القضاءء وباب الحديبية» وكثاب 
الشروط ‏ باب الصلح في في الجهاد. 


۳۳۹ 





فقالسهيل : فو الله إذاً لم أصالحك على شيء أبدا فقال النبي : «فأجزه لي» فأبى 
فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين ارد إلى المشركين وقد جثت مسلا ألا ترون 
ما قد لقيت؟ فازداد الناس غا فقال له الرسول: «يا آبا جندل» اصبر 
واحتسبء فان الله جاعل لك ولن معك من المستضعفين فرجاً وخرجاًء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطونا عهد الله وإنا 
لا نغدر بهم». 


نحر النبي هديه 

ولا فرغ النبي من كتابة العهد قال لأصحابه: «قوموا فانحروا ثم احلقوا» 
- ثلاث مرات ‏ فيا قام منم آحد فقد أذهلهم ماهم فيه من الغم» والحزن 
عن أمر الرسول» فدخل رسول الله على زوجه أم سلمة وکانت خرجت القرعة 
علیها في سفر رسول الله هذاء فذکر فا ما وجد من الناس» فقالت - وکانت عاقلة 
حازمة : يا نبي الله اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بنك 
وتدعو حالقك فيحلقك . 

فخرج فلم يكلّم أحدأمنهم حتى فعل ذلك» فلا رأوا ما فعل الرسول قاموا 
فنحرواء وحلق بعضهم وقصّر آخرون. فقال الرسول: «يرحم الله المحلّقين» 
قالوا: والمقصّرين يا رسول ال قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصّرين» 
قال: «يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصّرين» قال: «والمقصرين» قالوا: 
يا رسول الله لم ظاهرثت كررت ‏ الترحيم للمحلقين دون المقصرين؟ قال: 
دلأنجم لم يشكواء». 


الأوبة إلى الدينة ونزول سورة الفتح 
ثم آب رسول الله ی وهو مغتبط با آتم من صلح. وني الطريق أنزلت 
عليه سورة الفتح . روى البخاري في صحيحه أن رسول الله ي كان يسير في 
بعض أسفاره وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه 
- ثلاثاً ‏ قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس» وخشيت أن ينزل 
ف القرآن, فياندبت أن سمعت صارعاً بصرخ بي فقلت: لقد حشیت أن 


۳۳۷ 


يكون نزل في قرآن؛ فجئت رسول الله يه فسلّمت عليه؛ فقال: «لقد أنزلت 
و ارا حي دفي كيار انا فتحنا لك 
فتحاً مین . ا 
وزواه أيضاً الإمام أحمد الترمذي والنسائي والطبراني» وقد بيّنت رواية 
الطبراني ورواية أخرى الأحمد أن نزوها كان مرجعه من الحديبيةء وهو المزاد 
بالسفر المذكور» وقد اختلف في مكان نزوهاء فقيل: بالجحفة» وقيل : بكرا 
الغميم» وقيل بضجنان؛ والأماکن الثلاثة متفارب). وهذا يدل على أن هذه 
السورة نزلت بعد مح ایا لا بعد فتح مکت كا يزعم بعض الناش. 


صلح الحديبية 

٠ 9‏ ود الصحيحة وغيرها أن المراد بالفتح في مفتتح السورة 
هو صلح الحديبية وما خری فيها من البيعة» وقد ورد ذلك مرفوعاً إل 
النبي ياء روى أحمد | وأبوداود والحاكم من حديث جمع بن حارثة قال: 
وشهدنا الحديبية. فلا انصرفنا وجدنا رسول الله ا واقفاً عند كراع الغميم , 
رد جع ا عم «إنا فتحنا لك فتحاً یناک فقال رجل: 
با رسول الله أو فتح هو؟ أقال: «أي والذي نفسي بيده انه لفتح». كما وزد ذلك 
صريحاً عن بعض الصحابة, روی البخاري بسنده عن انس رضي الله عنه »انا 
فتحنا لك فتحا مبينا» قال: الحديبية. وروی بسنده عن البراء بن عازب قال: 
تعدون أنتم الفتح فتح مک وقد كان فتح مكة فتحأء ونحن نعدٌ الفتح بيعة 
الرضوان يوم الحديبية؛ يعني الفتح في قوله : طإنا فتحنا. . . 74. 


وما.أحسن ماورد عن الصدّيق رضي الله عنه في هذا قال : (ما کان فتح 
ف الإسلام أعظم من فتج الجديبية؛ ولكن الناس قصر رأمهم عا كان بين عمد 
ورب والعباد یعجلون وال لا بعجل لعجلة العباد حتی بخ الأمور ما أراد) .. 


(۱) تفسير ابن و وفتح الباري ج ۸ ص ٤۷۳‏ . 
)۲( صحيح البخاري - كتاب N‏ الفتح . 


۳۳۸ 


وقال الامام الزهري: (ما تح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. نما كان 
القتال حيث التقى الناس» فلیا كانت اطدنة. ووضعت الحرب أوزارها وأمن 
الناس کلم بعضهم بعضاًء والتقوا فتفاوضوا في الحديث والنازعة» فلم يكلم 
أحد في الاسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل من 
كان دخل في الإسلام قبل ذلك آواکش. وليس أدل على هذا من أن المسلمين 
كانوا في الحديبية حوالي ألف وخسمائةء وكانوا في فتح مكة عشرة آلاف(؟. 

ولكي تزداد يقيناً بان صلح الحديبية فتح مبين نسوق لك ما آفاده 
المسلمون من هذا الصلح. 


نع ين 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۲۲. 


١‏ - اعترفت قريش بالمسلمين اعتراف ال باه وني ذلك دعاية 
للإسلام.لا يستهان با إن لم تكن ذات بال غند قريش فسوف يسمع با العرب؛ 
وی فع لاساع نفوذ ذ الإإسلام وسطوته . ۲ 

- ل هذه الهدنة ضمنت للمسلمین الانصراف إلى تبليغ دعنوة 
الإسلام في كافة أنحاء الجزيرة وما يتاخمها من الدول والإمارات. وهذا ما كانء 
فقد كاتب النبي اللوك والأمراء وبذلك انتشر الإسلام أضعاف انتشاره من 
قبل. ۱ 0 
 *‏ اعتراف المشركين بمجيء المسلمين معتمرين من العام القابل 
أكسب المسلمين الحق في زيارة البيت من غير مناجزة ولا حرب. وهذا ما كان 
پریده السلمون. ۱ 

4 - كان آشد ماأحفظ بعض السلمین من الصلح: أن من أق 
السلمین من قريش رد ومن جاء .فریشاً من السلمین لا يرد» وقد أثبت الواقع 
أنه ل يرتد مسلم» وبذلك أصبح هذا البند من الشرط غير ذي خطر. كا كان 
ألنبي يعلم بثاقب فكره؛ واستضاءة قلبه بنور الوحي وفيوضاته أن الفقرة الأولى 
من هذا.الشرط ستجر على. قريش متاعب کثیرة. قد تضطرها إلى التنازل عنه» 
بل والاحاح في ذلك. وهذا ما صدّفته الحوادث بأسرع مما كان يظن. 
سعي قريش في التنازل عن هذه الفقرة من الشرط 

فقد جاء أبو بصي رعروة ب بن أسيد الثقفي من قريش إلى المسلمين بالمديئة» 
فارسلت قريش في طلبه رجلين فسلّمه فما النبي وقال له: ديا أبا بصيرء إنا قد 


۳۰۰ 


اعطینا هژلاء انقوم عهداً ولا يصح ف دیننا الغدر» و الله جاعل لك - 
معك من 00 فرج وغرجاء ۳ إلى و فقال أبو 


فخرج مع الرجلين, حتى إذا كان بذي الحليفة تحايل على أحد الرجلين 
فاخذ منه سيفه فضربه به حتى برد(" وفرٌ الآخر يعدو حتى دخل مسجد المدينة 
فلا رآه رسول الله قال: «قد رأى هذا ذعرأ» وأخبر رسول الله با جرى فأمنه» 
ولم يلبث ابو بصير أن جاء وقال: يا رسول الله قد والله ‏ أوفى الله ذمتك. قد 
رددتني إليهم . ثم أنجاني الله منهم » فقال النبي : «ويل أمه مسعر حرب لو کان 
له آحدم؟. 


ففطن الرجل لقالة الرسول» وخرج حتی نزل (العیص) على ساحل البحر 
في طريق قریش إلى الشام. ول یلبث أن انفلت آبوجندل ولحق به ومکذا 
عن کل من شان عل وا ی يكز مهم ا 
فقطعوا على قريش تجارتهاء فماذا كان من أمر قريش؟ لقد أرسلت إلى 
رسول الله تناشده الله والرحم أن يرسل إليهم ويؤوهم» وأن من أتاه مهاجراً من 
المسلمين فهو امن ولايرد. 


وهكذا صِدّق الله فراسة نبيه» 8 المسلمون 0 امتعضوا من هذا 
الشرط أن أمر رسول الله أعظم بركة من آمرهم وأن رأيه لهم أولى من رأییم 
لأنفسهم وازدادوا بان بأن الله ناصر نبيه» وناشر دینه. ورضي الله عن 
ین ی فقد كان يقول: 0 فلقد رأيتني 
يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد على رسول الله آمره لرددت» والله ورسوله 


. برد: مات‎ )1١( 
ويل أمه: كلمة ذم. والمراد بها هنا الماح . مسعر جرب : مثیرها وحرکها: ومسعر‎ (۲) 
. بالنصب على التمییز وهو وصف له بالإقدام‎ 


۱۳۸ 


اعلم)۲. وأخرج البزاز عن عمر قال: (اتهموا الراي على الدین. فلقد رايت 
ارذ أمر رسول الله صل الله عليه وسلم برأي» وما ألوت عن احق). وفیه قال : 
(فرضي رسول الله صل الله عليه وسلم وأبيت» جتی قال لي: «یا عمر تراني 
رضیت وتأی»)؟۱۱. 


KR % 


(۱) رواه البخاري. 


YEY 





ته زاس" سورة الفتح 


قال الله تعالى: «إبسم الله الرحمن الرحيم . لا فتحنا لك فتحاً مین : 
هو صلح الحديبية كا سبق أن دللنا عليه إليغفر لك الله ماتقدّم من ذنبك 
وما تأخر»: قد عاش رسول الله ڳل على الطاعة والبر والاستقامة قبل البعثة 
وبعدهاء فالراد بالذنوب الأمور التي خالف فيها الأولى؛ وذلك مثل ما حدث في 
أسارى بدر» وترجيحه رأي القائلين بأخذ الفداء» ومثل إذنه للمعتذرين عن 
تبوك» وهذه ليست ذنوباً لكنها اعتبرت كذلك بالنسبة لحلالة قدره وعظم منزلته 
عند ربه» فهومن قبيل ما قيل : حسنات الأبرار سیثات القربین. «ويتم نعمته 
عليك»: بهذا النصر على الشرکین. «ويبديك صراطاً مستقيً: با یشرعه 
لك ولأمتك من الشرائع العادلة والدين القيم . 

«وينصرك الله نصراً عزيزاً»: فا تستقبل من أمرك حتى يظهر دينك على 
الأديان كلها. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا | إعاناً مع 
إيماعهم » السكينة : الطمانينة والوقار والآية تدل على زيادة الإيمان. «ولله جنود 
السماوات والأرض وكان الله علي حكياً» : لله جنود كثيرة لا يعلمها إلا هوء 
ولو آراد أن ساط عليهم ملكا واحداً لأبادهم , ولكنه تعالى شرع لكم الجهاد 
ما في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة. 

KH # 

ولا بن الله ما يتعلق بنبيّه ذكر ما اعدّه لعباده المؤمنين المجاهدين فقال: 
«ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانبار. .4 الآية. ثم ذكر 
ما يتعلق بالمنافقين والمشركين في قوله: طويعذب النافقین والنافقاتِ والمشركين 


۳:۳ 


والشرکات الظانّين باللّه ظنَّ السوء» وهو أن الله لن ينصر نيه والمؤمنين 
وسيهلكون «عليهم دائرة السوء. . . 4: أي ما يظنونه بالزمنین فهو حائق بهم 
وداثر عليهم فهم غذولون وهالكون في الدنيا وهم العذاب الأليم في الآخرة» 
ثم أكد سبحانه قدرته غلل الانتقام من أعدائه فقال: «إولله جنود السماوات 
' والأرض. وكان الله عزيزا حكياًة قوياً لا یغالب» منتقاً بحكمة. 
۱ ۱ اب * 
ثم قال تعالى : : }1 نا أرسلناك شاهدأم على أمتك وعلى الأنبياء أنهم بغرا 
#۳ للمؤمنين «ونذيرً» للكافرين «التؤمنوا بالله وزسوله وتعزروه) أي 
تنصروه «وتوفروة4 وتعظموه وتكزموه «إوتسبّحوه بره وأصيلا» الضمير لله عر 
شأنه أي تنزهوه وتقدسوه ي في أول النهار وآخره» والمراد في جميع الأوقات . .ثم قال 
سبحانه وتعالى تشريفاً 8 وتكرياً: إن الذين يبايعونك) يعني في الحديبية 
وغیرها «إنما يبايعون الله» لانك إنما تبايع بأمر الله وشرعه وطاعته ی الله وق 
أيديهم»: أي هوحاضر معهم يسمع أقواهم» ويرى مكانهم. ويعلم ضمائرهم | 
. وظواهرهم, فاللّه هو المبايع في الحقيقة بواسطة رسوله.. ثم بين عاقبة النكٹ. 7 
والوفاء «إفمن نكث) نقض العهد طفإنما ينكث على نفسه» لأن وبال ذلك . 
وضرره عليه «ومن أو با عاهد عليه الله فسيؤتيه اجر عظيا» : 1 ۳ 
الدنيا والنعيم المقيم في ا ْ 
HN‏ 

«وسيقول لك المخلفون من الأعراب» كان النبي استنفر الأعراب فبل. 
الخروج إلى مكة معتمراً عام الحديبية فتثاقل الکثیرون منهم وتعلوا بتعلات 
باطلة كقوهم طإشغلتنا أموالنا وأهلونا» : نساؤنا وأبناؤنا «فاستغفر لنا»: قالوه 
تقية ومصانعة لا اعتقاداً بدلیل وله «يقولون بالستهم ماليس في قلويم» , 
وكان قعودهم ظا متهم أنه يدفع عنهم الضر ول هم النفع» ٠‏ فرد عليهم.. 
بقوله سبحانه: فل سن لك تس ال یت ل اد كم ما أو آراد بكم' 
نفع اع : استفهام إنكاري : بمعنى: النفي أي لا أحد. «بل كان الله ماود 
خبیرآ6ه فيجازيكم بسرائركم . 


rit 


ی و ام : #بل 
ظننتم أن لن ینقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا): طمعا أن یستاصلهم 
العدو «وزيّن ذلك في قلوبكم» زيّنه لكم الشيطان وافوی «وظنتم ظنَّ 
السوء4: وهو هم لن يرجعوا «وكنتم قوماً ور کی . 


«ومن ۸ يؤمن بل ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً»: ناراً مسعُرة 
وهو تسجیل عليهم بالکفر ثم بين سبحانه أنه المتصرف في الكون كله على 
حسب مشیئته فقال : «ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
يشاء وکان الله غفوراً رحياً» : فمن تاب منکم وندم فباب الغفرة مفتوح له 

ثم بل سبحانه أن هولاء التخلفين لا هم هم إلا الفنم, ولا يعنيهم 
نصرة الإسلام فقال: #سيقول المخلّفون | إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذَرُونا 
نتبعكم» هي مغانم خيبر. طيريدون أن يبدلوا کلام ال هوما وعد الله 
أصحاب بيعة الرضوان أن مغانم خيبر لهم وحدهم لا يشاركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين. «قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل»: أي من قبل 
مرجعنا إليكم أن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية. إفسيقولون: بل تحسدوننا» 
أن نشرككم في الغنائم فردٌ الله عليهم زعمهم فقال: طإبل كانوا لا يفقهون 
إلا قليلا» الفقه: الفهم والعلم. 

ثم بين سبحانه أن لهم فرصة لتدارك ما فاتهم والتكفير عن سيئاتهم فقال: 
«قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد»: هم 
بنو حنيفة 57 من المرتدين» وقيل: أهل فارس والروم #إتقاتلونهم 
أو يسلمون» أي ينقادون إليكم بلا قتال ويدخلون في سلطانکم فان تطيعوا 
یژتکم الله جرا حسناًك النصر في الدنيا والثوابٍ في الآخرة. وان تتولُوا ىا 
تولّيتم من قبل في الحديبية «يعذبكم عذاباً ألييأ»: بالذلة في الدنیا والعذاب 
في الآخرة» ثم بين سبحانه أصحاب الأعذار في القعود عن الجهاد. فمنها لانم 
كالعمى والعرج. ومنها عارض کالرض فقال: ليس على الأعمى حرج» 
ولا على الأعرج خرج, ولا على المريض حرج الآية. 


# خبط نيا 


۳:۵ 





ثم بن سبحانه رضوانه على على أهل بيعة الحديبية 0 #لقد رضي لله 

عن المؤمنين ! إذ يبايعونك تحت الشجرة4 : هي شجرة سمرة كانت هناك وقذ 
بني عندها مسجد» وقد | كان الناس يأتون الشجرة ویصلون عندهاء حتى كان 
زمان خلافة الفاروق غمر فقطعها خشية افتتان البععض مها. «فعلم مافي 
قلوهم» من الإيمان «وأنزل السكينة عليهم. وأثابهم فتحاً قريباًي : هو صلع 
الحديبية.. «ومغانم كثيرة يأخذونها» : هي ۳۳ خيبر. #وكان الله عزيزاً 
حكيا» : لا یخالبه غالب . #وعدکم الله مغانم كثيرة تأخذؤنها» : هي جميع 
الغانم التي غنموها فيا بعد من العرب وغيرهم. طإفعجّل لكم 0 مغانم 
خيبر. «وكفٌ آيدي ناس علكم #: م ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه 
لکم من الحاربت, وکذلك: كف أيدي اليهود وغيرهم عمن خلفتموهم وراء 
ظهوركم بالمدينة من عيالكم ونسائكم . «ولتكون آية للمؤمنين©: عبرة اهم أن 
الله ناصرهم وأن الخيرة فينا اختاره الله شم وإن كرهوه في الظاهر. 
«وهديكم صراطاً مستقيياً» : بانقيادكم لأمره وطاعتكم لرسوله. «واخرى 
و 9 قبل 
فتح مكة» وقیل: فتوح فارس والروم. 


تم ناشیاه | ا يرهم لقال خکم ثلت. لالضمقهم» ولو 
قاتلوكم لانتصرتم علیهم فقال : «ولوقاتلکم الذين کفروا لولُوا الأذبار ثم 
لا يجدون ولياً ولا نصيراً» : من دون الله أما أنتم فالله وليكم وناصركم . #سلنة 
الله التي قد خلّت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) : أي سنة الله وعادته في 
الأمم أن ينتصر أهل الإيمان على أهل الکفر. والحق على الباطل» وأن العاقبة 
والنصر في النهاية إنما هي للمتفین المخلصين. 
# ¥ # 
ثم قال تعالى: زمر الذي کت ا يدهم عنکم وآیدیکم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن آظفرکم عل وكان الله بما تعملون بصيراً»: امتنان من الله على 
عباده الومنین حيث كف أيدي الشرکین عنهم فلم ینلهم منهم سنوی وكف: 
أيدي المسلمين عن المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام » وصد كلا من 


۳:۹ 


الفريقين عن الآخر کم بالغة يعلمهاء وأوجد بينهم صلحاً فيه خيرة 
للمؤمنين» وعافية هم . وكان المشركون قد أرسلوا عيوناً على المسلمين نحواً من 
سبعين» فأسرهم المسلمون وجاؤوا بهم إلى رسول الله ل فعفا عنهم بعد أن 
أمكنه الله متهم . 
ثم قال تعالى: طهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام»: أ 

ا . واهدي معکوفاً أن يبلغ محله6»» يعني فیدر اهدي الذي سقتموه 
وبقي مبوساً بالحديبية عن أن يبلغ محل نحره وهوالحرم» ثم بين سبحانه 
الحكمة في أنه لم يأذن له في القتال مع قدرتهم عليه بقوله : #ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات): هم المستضعفون والمستضعفات من أسلموا وأقاموا بمكة 
ولم يستطيعوا امجرة. «لم تعلموهم أن تطؤوهم»: أي تقتلوهم بغير علم. 
«فتصيبكم مهم مَغَرة بغير علم#: أي ينالكم بقتلهم سبة وإثم ويقول 
المشركون: قتلوا إخوانهم في الدين» وجواب لولا محذوف تقديره لسلطناكم 
عليهم فقاتلتموهم وأبدتموهم. «لیدخل الله في رحته من يشاء» متعلق 
بمحذوف أي کففناکم عنهم ليكون لهم فسحة فيفيء بعضهم إلى الاسلام 
وهذا ما كان» فقد أسلم منم بين الحديبية والفتح أبطال مغاوير كخالد بن 
الوليد وعمروبن العاصء وعثمان بن طلحة بن عبدالدار. «لوتَرَيّلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً أليأ»: تزيلوا: تميزواء يعني لوتميز المؤمنون عن 
الكافرين ن لسلطناكم عليهم فقتلتموهم فتلا ذريعاً. 


«إذ جعل الذين كفروا في قلوهم الحمية: حمية الجاهلية#: هي الخضب 
والأنفة فأبوا أن تدخلوا مكة معتمرين» وأبو أن يكتبوا: بسم الله الرحمن 
الرحيم وأبّو أن يكتبوا: محمد رسول الله . «فانزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين) : فلم تأخذهم الحمية فيعصوا الله في قتالهم. ولكنهم كظموا غیظهم. 
وأذعنوا لنبيهم. «وألزمهم كلمة التقوی»: هي كلمة الإيمان: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » فعملوا بموجبها ووقفوا عند ما أمر الله ورسوله: «إوكانوا أحق 
بها وأهلها: أحق بكلمة التقوى وأهلاً للعمل بها واحترامها. «وكان الله بكل 
شيء علیا». فقد وسع علمه كل شيء, أما علمكم فقاصر. ومن كان هذا 
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شأنه فليتهم عقله» وليلتزم ما آمر به الله ونبیه. ولینته عا یا عنه» وکن على: 
ذكر لكلمة الصحاب بي الجليل سهل بن حنيف الآنفة(. 
# ¥ ¥ 7 

ثم بین سبحانه أن رؤيا رسول الله صادقة ولا بد أن تتحقق فقال:: «لقد 
صَدَق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخُلُنٌ المسجد ارام إن شاء الله4: تعليم 
للخلق أن يلتزموها في كل شيء وإن كان المتكلم بالقرآن سبحانه عا | بکل 
شيء» وصدق الله: «ولا تقوان لشيء إني فاعل ذلك غداً. إلا أن بشاء الله». , 
«امنين محلّقين رءوسکم آومقصرین 5 ذلك أن رسول الله كان قد 
رأى في المنام قبل الخروج إلى الحديبية أنه د مكة وطاف بالبیت؛ فأخبر 
أصحابه بذلك. فلما ساروا إلى الحديبية لم يشكُوا ان هذه الرؤيا سيكون تأويلها. 
هذا العام فللا حدث ما حدث من قضية الصلح ورجوعهم وقع في نفس بعض' 
الصحابة من ذلك شيء» حتى سأل عمر رسول الله عن ذلك فأخبره أنه لم يقل 
هذا العام وأنه سيأتيه ویطوف به وهذا ما كان فقد وقع تأويل الرؤيا في العام 
القادم. فعلم مالم تعلموا) : وهو أن الصلاح والخير كان في الصلح وتأخير 
الدخول للحكم التي ذکرها الله آنفاً. فجعل من دون ذلك فتحاً قريأح: 
وهو صلح الحديبية؛ وقيل: فتح خيبر. 

ثم ین سبحانه أن[ الله ناصر نبيه وناصر دینه؛ وسيعلو على الأديان كلها" 
فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى : 
بالله شهيدا»#: أنك البعوث رحمة للعالمين» ثم ختم سبحانه السورة ببيان صفة: 
النبي وصحابته» وأنهم لجلالتهم ضرب الله هم الأمثال في التوراة والانجیل. 
وأشاد بذكرهم في القرآن فقال: «محمد رسول الله والذين معه أشدَّاءُ علي 
الكفار رحاءٌ بينهم © : لا تأخذهم في المشركين شفقة ولكنهم متوادون مترا مون : 
ینم فهو كقوله سبحانه: اذل على المؤمنين أعزّة على الكافرين». تراهم 
ركعاً مدا تانق ان صلاتهم ومواظبتهم عليها. تون فضا من اه 


.74١ انظر صفحة‎ )١( 
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ورضوانا : أي يطلبون باعماشم الصالحة ثواب الله ورضوانه وهو أعظم من 
. الثواب «ورضوان من الله أكبره. سیماهم في وجوههم من أثر السجود»: 
عليهم سيا الصلاح من اخشوع والتواضع وحسن السمت وإشراق الوجه . 
«ذلك لیم في التوراة» : : وبحسبهم فضا أن ينوه الله سبحانه بهم في توراته 

الي أنزها عل موسى عليه السلام . «ومثلهم في الانجیل كزرع أحرج 
شطأه» : فرخحه وهو أول ما ييذو منه «فازره#: قواه وشده. #فاستغلظ» : 
ترعرع وطال. «فاستوى على سوقه#: غلظ وقوي . «#یعجب الزراع ليغيظ بهم 
الكفار» : وكذلك أصحاب رسول الله كانوا قلة فکثروا» وضعفاء فقووا 
وازروه ونصروه حتی بلغ رسالة ربه» وعم دينه المشارق والمغارب . 

#وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات r‏ من نْ لبيان لجنس أي 
هم «مغفرة6 : تذنوییم «وأجراً عظياً» : ثواباً جزیلا؛ ورزقاً كرياً عله 
قدره إلا اف ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل. وکل من افتفی آأثر 
الصحابةء دج نجهم فهو في ركابهم » وان کان هم الفضل والسبق والکمال 
الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمةء رضي الله عنهم وأرضاهم» وجعل 
جنات الفردوس مأواهم . 

المهاجرات المؤمنات 

كان من شروط الصلح كما أسلفنا أن من جاء من قريش إلى النبي مسلا 
رد فا استقر القام للنبي بالمدينة حتى جاءت نسوة مؤمنات من قريش 

منهن ام کلثوم بنت عقبة بن أبي معیط فجاء أخواها عمارة 0 
على رسول الله کا فكلماه فیها أن يردها | إليهما فأبى » وروي أنه قال: « 
ذلك في الرجال لا في النساء»» فأنزل الله سبحانه قوله: 

وس مسر مو ار ص 2 KH‏ 

و ایا ال امنا رذاجاء كم الوم 2 مث دورن ات موش ارم ا 
بر إن علمتموشن میس فلا رون الکنار ۹ ..¢ الآية . 
(۱) سورة المتحنة: الآية ۱۰. 
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وهكذا صدّق الله بیه فيا قالء وأن النساء لایدخلن ف في العهد الذي 

مضی» وان يُختبرن » فإن ظهر إيمانبن لا برجعن إليهم أبداً. 
تفسیر الآيتين الواردتين في هذه الحادثة ْ 

«إفامتختوهن »© :¦ وكانت صيغة الامتحان كا روى ابن جرير عن 
ابن عباس: أن تقسم بالله ما حرجت من بغض زوج. وبالله ما خرجت رغبة 
عن أرض إلى آرض. وبالله ما خرجت التماس دنياء ولا عشقاً لرجل» وبالله 
ماخرجت إلا حباً لله ولرسوله. فإذا قالت ذلك اكتفي به في ایانبا وحرم 
إرجاعها إلى المشركين. وذلك لآنْ المرأة لا يؤمن عليها الفتنة. أما الرجل فله في 
أرض الله الواسعة ملجاً كا صنع أبوجندل وأبو بصير وغيرهما. «الله أعلم 
بإ مانن : يعني يكفيكم هذا في اختبارهن فلکم الظاهر والله يتولى السرائر. 

«إفإنعلمتموهنَ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا من جل لهم ولا هم 
جلون هن): وهذه الاية هي التي حرمت النساء السلمات على آزواجهن 
الشركين» فان اسلم زوجها فهواحق بها مال تتزوج غيره» وقد رد 
رسول الله ی ابنته زینب لأبي العاص بن الربیع ل أسلم » بعد نزول هله 
الآية, 0 بالعقد الأول» وقيل بعقد ومهر جدیدّین. «واتوهم ما أنفقوا»: 
أي أعطوا أزواج المهاجرات المسلمات من المشركين ما أنفقوا من مهور. 
ولا جناح علیکم»: أبها المسلمون لا حر | إذا آتيتموهن أجورهن»: 
أي مهورهن بشرط انقضاء عدتین. ولا تمسكوا بصم الکوافر4 : جمع كافرة» 
والمراد المشركات لا الكتابيات» نمي المسلمون عن الاستمرار مع زوجاتهم 
المشركات بهذه الآية كيا نهوا عن زواجهن ابتداء بقوله سبحانه: ولا کر 
الشرکات حتى یژمن». ولا نزلت آية الممتحنة طلّق . المسلمون أزواجهم 
المشركات» فقد كان لسیدنا عمر زوجتان بمكة فطلقه| . فتزوج ۳9 
معاوية بن أبي سفيان, : وتروج الاخری أبوجهم بن حذافة وهما على شركها 


قبل أن يسلما. 
«واسألوا ما أنفقتم» : يعني إذا لحقت امرأة منكم بالشرکین مرتتدة 


۳۵۰ 


فاسألوا ما أنفقتم من الهر من تزوجها منهم. قيل لم ترئد امرأة مسلمة قط 
وقيل ارتدت واحدة ثم عادت فأسلمت فيا بعد. طوليسألوا ما آنفقواگ»: يعني 
للمشركين الذين لحقت زوجاتهم المؤمنات بكم أن يسألوا ما أنفقوا من المهر من 
تزوجها منكم. وهذا غاية العدل في التشريع ولذا قال: ذلکم حكم الله يحكم 
نکم والله عليم حکیم4: اي عليم با يصلح العباد حكيم في تشريعه. 

ولا نزلت قال المسلمون: رضینا با حكم الله» وکتبوا إلى المشركين 
فامتنعوا من داء مهور من ارتددن أو ثبتن على كفرهن» فأنزل الله : وان فاتكم 
شيء من آزواجکم إلى الکنار فعاقبتم فاتوا الذین ذهبت آزواجهم مثل 
ما آنفقوا» يعني لوذهبت إليهم امرأة مرندة ول یعطوا زوجها ما أنفق من مهر» 
فاعطوه نما بایدیکم من مهور النساء اللاتي جثن مهاجرات, ولا تعطوا مهورهن 
لازواجهن الشرکین. وذلك على سبیل العاقبة والقابلة بالثل. 

وقيل معنی طعاقبتم»: غنمتم» أي من ذهبت زوجته مرتدة إلى الشرکین 
ول یعطوه ما أنفق من مهر فاعطوه مما غنمتم «إواتقوا الله الذي أنتم به 
مژمنون6: أي اتقوا الله واحذروا أن نتعدُوا ما شرعه الله لکم. ولا تستجیبوا 
لاهواتکم في معاملة أعدائكم لان الشان في المؤمن أن ينقي على کل حال. 


KR # 
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۱ اعد وتشريعات في هذا العام 


١‏ - في هذا العام كان تشریع صلاة الخوف وهي تدل على : يسر الشريعة 
الإسلامية وملاءمتها لكل زمان ومكان ولجميع الأحوالء وقد اختلفت الفقهاء 
في كيفيتها بناء على اختلاف الأحاديث والآثار الواردة فيهاء ولیس هنا مكان 
تفصيل ذلك» وإغا يطلب ذلك من كتب التفسير والحديث والفقه. 

۲ وی هذا العام كان تحريم النساء المسلمات على على أزوا جهن المشركين 
چ الحديبية وتحريم النساء الشرکات على على أزواجهن el‏ قيل 0 
٠‏ وقيل لاختلاف الدار. , , 

وقد اختلف العلماء ا السير في وقت تحريمها: قيل سنة أربع' 
وهو الذي يدل عليه كلام ابن إسحاق» فقد ذكر آنه . کان في واقعة بي النضیر» 
وقيل سنة ست وهو الذي جزم به الدمياطي في سیرته » واستظهر الحافظ ف 
الفتح أنه كان سنة تب والذي ترجح عندي أنه كان سنة ست. ۱ 

ومهما يكن من شيء فقد كانت الخمر ممترجة بلحوم العرب م 
حتى بلغ من بعضهم وهو أبو حجن الثقفي أن قال في ابحاهلية: 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة 

. ترؤي عظامي بعد موتي. عروقها 





۰۲4 فتح الباري بشرح صحيح البخازي. ج ۸6 ص ۲۲4 وج ۱۰ ص‎ )١( 
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ولا تدفئي بالفلاة فانني 
أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها 

البشرية يشق عليها ترك ما تعودته دفعة واحدة (شديد عادة منتزعة)» فقد 
نزل فيها أول ما نزل قوله سبحانه: 

یتک ب الكثر دایرف فيو ماقم ڪرو وځ اس 
وَإِنْمُهُمَآ آ ڪر من 0 ً4 . 

الآية وان تقطع بالتحريم إلا أن نها ترجيح جائب الحرمة على ال 
فمن نّم تركها قوم واستمر على شربها آخرون. 

ثم إن بعض المسلمين وهو عبدالرهن بن عوف صنع طعاماً لأصحابه» 
فأكلوا وشربواء ثم قام أحدهم یصل بهم وهولا يعي» فقرأ : «قل يا ها 
الكافرون. أعبد ما تعبدون». فترك حرف النفي في الآية وهو (لا)» فانزل الله 


سبحانه :. 
اج أن اذا ل قت کاو ون شك عق تتا 
مَاتفُولُونَ ې" . 


فقالوا: ما لنا ولشيء منعنا عن صلاتناء فكانوا يتركونها عند الصلوات» 
وفي الأوقات القريبة منباء حتى إذا ما صلُوا العشاء شربوا ونامواء فيصحون وقد 
زال أثر السكرء وبذلك صار من السهل تحريها تحرياً باتأء وهذا ما کان . 

فقد صنع بعض المسلمين طعاماًء فأكلوا وشربوا حتى لعبت الحمر 
برژوسهم. فتهاجوا بالأشعار,ٍ فتشاجروا حتى شج أحدهم رأس الآخر بعظمء 
فقال الفاروق عمر: اللهم بن لنا في الخمر بياناً شافیأ فانزل الله سبحانه: 





۰۲۱۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. ٤۳ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
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PEE 
2 وک ماما مق ت و سر مرمع سر‎ 
۰ 


یا لذین اموا نا تمر وا لمیر وا صاب وا لازم ره تن عمل ليان 
وه للم قلحو * اما برد این آنیوق بت العدوة بآم 
دیس وکوک وولو 4( 

فقال عمر: انتهینا انتهینا. وبذلك حرمت الخمز تحرياً باتاً فاطعا» روی 
هذا الامام أحمد. واصحاب الستن. 

ولا حرمت نادی منادي رسول الله : .آلا إن الخمر قد حرمت» فقام الناس 
ال ما عندهم منیا فآهرقوه حتى سالت مها طرق المدينةء وبذلك نجح الإسلام ٠‏ 
ایا نجاح في تحریها على تأصلها فيهم. وقد حاولت بعض الدول - الولایات 
المتحدة ‏ في العصر الحديث تحريمها بسطوة القانون" ففشلت. وأين' قانون 
الإنسان من شريعة الرحمن؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار. ْ 

وروي أنه لما نزلت آية التحريم البات قال ناس: يا رسول الله فكيف ين 
قتلوا .في سبیل الله أو ماتوا على فراشهم وکانوا يشربونها؟ فانزل الله سبحانه 
قولە: . - ا ۱ "۱ 00 
لی عل ایک »متا واوا یبتجم فيم روا ماو 

3 0 


ا ل ل كه ساسع الوق امك مع A‏ ۱ 
لمحت ثم اتقواوء اولح 4 . 


ب ن 


مر ا ار 


وا منوا یلوا 
فالآية إعذار لمن كان يشربها قبل التحريم ومات على ذلك» وليس فيها 
إباحة شربها لان شرا لا يجامع التقوی باي حال من الاحوال. ۱ 
ما هي الخمر؟ 
والخمر هي كل ما أزال العقل أو غیر منه. روی البخاري في صحيحه عن 
ابن عمر قال: قام عمر على النبر فقال: (أما بعد: فإنه نزل تحريم الخمر وهي 
من حمسة: العنب» والتمر» والعسل»› والحنطةء والشع والخمر ما خامر ٠‏ 


(۱) سورة الائدة: الآيتان ۰٩۰‏ ۹۱ 
(۲) سورة المائدة : الآية ۳ وانحدیت رواه البخاري . 


۳۹ 


العقل), .وقد خطب عمر بهذا وهوبمحضر من كبار الصحابة فلم ينكر عليه 
أحدء ول هذا ذهب جاهير العلیاء سلفاً وخلفاً» وقد روى مسلم في صحيحه 
أن النبي كله قال: «كل مسكر خر وکل مسكر حرام»» وني رواية: «كل مسكر 
خر وکل خر حرام». 

واخمر بجمیع آنواعها حرام قلیلها وکثیرها سوای ويحد شاربها وان 
م يسكرء روى آبو داود في سننه أن النبي بل قال: وما آسکر القرق منه فملء 
الكف منه حرام»» وكل ما أسكر فهو خر سواء أكان من العنب» أو التمرء 
أو الزبیب. أو البصل». أو الشعير» أو الذرة» والعبرة ليست بالاسیای وإئما 
العبرة بالاسکار وقد آخبر رسول الله 2 عن هؤلاء الذين يتحايلون على 
الشرع ویسمون الخمر بغیر اسمها فقال: «لیشرین أناس من أمتي الخمر يسمونها 
بغير اسمها»(). 


حكمة تحريم الخمر 

والخمر مضرة بالصحة" مذهبة للأموال» مفسدة لا بين الناس من 
أواصر المحبة والأخوقف مغواة للشیطان صارفة عن ذكر الله وعن الصلاة 
سالبة للعقل الذي هو أشرف ما وهب الله الإنسان» معرّضة شاربها للعربدة 
والتعدّي على الدماء والأعراض» فهي أم الخبائث. فلا تعجب إذا كان الإسلام 
حزمها فيا حرم على المسلمين» ليكون المجتمع الإسلامي على خير ما يكون دين 
وخلقاًء وأمناً وسلاماً . 


وقد يقول قائل: إن القرآن الكريم قرر في آية البقرة أنها لم تخل من 
منافع » فكيف جعلتها سببا لكل هله المأئم؟ وأقول لمن يزعم ذلك: إن المراد 
ب منافع في الآية الدنيوية وهي ما يتخيله شاربها بعد شربها من النشوة وإدخال 





)0ع رواه أحمد والبخاري في التاريخ . 
الحديث». 


نكن 


الفرح والسرور على نفسه ونسيان امموم وما ينتفع به بعض الناس من صنعها 
أو بيعها أو الاتجار فیهاء وهي منافع لا توازي في معيار الحق والفضيلة شيئاً ما 
فيها من مفاسد ومباذل ومآئم» على أن هذه الآية كانت قبل التحریم, فكان من 
الحكمة مجاراتهم فيا یزعمونه منافع حتى لا ينفرواء ثم لما تهيأوا للتحريم حرمها 
وجردها من أية منفعة أو مصلحة. 


FRR 
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یم الاشلام یالتار 


مكاتبة اللوك والأمراء 

عاد رسول الله کل من صلح الحديبية وقد أمن شر قريش ومناوأتها لدعوة 
الإسلام» ووجد الرسول الفرصة سانحة لتبليغ رسالة الإسلام للناس جيعا 
عربهم وعجمهم إذقد أرسل للبشر كلهم قال تعالى : 

ول اھا لاف ول کم یک4 . 

وقال : 

5 ماس لك رة مین 04 . 

وقال: 

رسک اصس )۰ 

وقد كان هذا کسباً كبيراً للدعوة» فقد شهدت آفاقاً واسعة» ووجدت 
أرضاً خصبة. ونفوساً مستعدة لتقبل الدين الجديد بعد أن عاشت البشرية في 
ليل داج مظلم. ول يكن ليخفى على رسول الله ي ما يعانيه العام - ولا سيا 
الدولتان اللتان كانتا تقتسمان النفوذ في العام حينئذ: فارس والروم - من 
انحراف ديني» وفساد خلقي, واضطراب اجتماعي» وما وقع بينهها من حروب 
وغارات آنبکت قواهماء ما جعل هذه الشعوب على استعداد لقبول الاسلام 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية ٠١۸‏ . 
(۲) سورة الأنبياء: الآية ۱۰۷. 
(۳) سورة سبا: الآية ۲۸. 


Foy 


الذي ينعمون فيه بالإيمان والأمان. والحرية والإخاءء والعدل والمساواةء ولذلك 
| تكد تنتهي ثلاثون عاماً من دعوتهم إلى الإسلام» حتى كانت هذه البلاد قد 
دخلت في الاسلام. واستظلت بلوائه. وقد كان بدء إرسال الكتب بعد الحديبية : 
في أواخر سنة ست آو آوائل سنة سبع» ولذلك آثرث ذكر هذه الکتب في هذا 
الوضع . 

- ولا عزم رسول الله على مكاتبة اللوك والامراء خرج على أصحانه ذات , 
يوم فقال: «أبها الناس : إن الله قد بعثني رحمة وكافة». فلا تختلفوا على كما اختلف7 
الحواريون. على عيسى ابن مريم» فقال أصحابه: وكيف اختلف الحواريون 
يا رسول الله؟ قال: «ذعاهم إلى الذي دعونکم إليه» فأما من بعثه مبعثاً قريياً 
فرضي وسلّمء وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل» ثم ذكر أنه مرسل 
إلى هرقل وکسری والقوقس والنجاشي وغیرهم. یدعوهم إلى اسان فأجابه | 
أصحابه إلى ما آراد. ثم صنع له خاتم من فضةء تقش عليه (محمد رسول الله) 


لیختم به هذه الکتب. 


كتاب رسول الله إلى القيصر (هرقل) 

وجه رسول الله دخية بن خليفة الكلبي بکتاب إلى قيصر. وأمره أن 
يدفعه إلى حاكم (بصرى) ليوصله إلى. هرقل» ونص الكتاب: «بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد عبدالله. ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع 
الهدى أما بعد فان أدعوك بدعاية الإسلام». أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك 
مرتين» فان توليت فان عليك إثم الإريسيين“: طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 

كلمة سوام بيننا وبينكم» آن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا یتخذ بعضنا, 
بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا: اشهدوا بأنا مسلمون 4 ٠١١‏ . 


(۱) الاژیسیون: الفلاحون والأتباع» والراد رعيته لأنها غالباً تتبع ملكها وراعيها. 
(۲) سورة آل عمران: الآية 54: 


۳۵۸ 


موقف هرقل من الكتاب 

ولا وصل الكتاب إلى هرقل وكان الرجل عاقلا قال: ائتوني برجل من 
قومه أسأله عنه» فالتمسوه. فصادفوا أباسفيان في رکب من قومه ذاهبین 
بتجارتهم إلى الشام بعد صلح الحديبيةء 3 بهم لیب فساهم بوساطة 
ترحمانه أيكم أقربٍ ا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفیان : 
أناء فقال له: ادن مني» فأجلسه آمامی ثم ا بقية قومه خلفه حتی 
لا يخجلوا من رد كذبه عليه إذا كذب. ثم سأله عن نسبه» وهل اذعى ذلك 
أحد قبله» وعن مبلغ صدقه؟ وهل كان من آبائه من ملك؟ وأيتبعه أشراف 
الناس أم ضعفاؤهم؟ وأيزيدون أم ينقصون؟ وهل يرتد أحد من أتباعه سخطة 
لدینه؟ وهل يغدر إذا عاهد؟ وكيف حربكم وحربه؟ وبم يأمركم؟ كل ذلك 
وأبو سفيان يجيب بما هو ال حق . 

ثم استخلص هرقل الحق من كلام أبي سفيان فقال له: إني سألتك عن 
نسبه فزعمت أنه فيكم ذونسب» وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها. 
وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله» فزعمت أن لاء فلو كان أحد قال 
هذا القول قبله لقلت: رجل يأتم بقول قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن لاء فقلت ما كان ليذر الكذب على 
الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه ملك فقلت: لاء فلو کان 
من آبائه ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك أشراف الناس يتبعونه 
أم ضعفاؤهم؟ فقلت ضعفاؤهم» وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم 
ينقصون؟ فقلت: بل يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتمء وسألتك أيرتد 
أحد منهم سخطة لدینه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل 
لا تخدر. وسألتك هل قاتلتموه؟ فقلت: نعم» وأن الحرب بيئنا وبينه سجال» 
وكذلك الرسل تُبتى ثم تكون هم العاقبة. وسألتك بماذا یأمر؟ فزعمت أنه یأمرکم 
أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شیثاء وینهاکم عا کان یعبد آباژکم . ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. 


۳9۹ 


ثم قال: وهذه صفة نبي كنت اعلم أنه نبي» ولکن لم أعلم أ ۳ 

ل لي ولو اعلم أي 
أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت قدميه!! ثم دعا 0 
رسول الله َء فقرىء على الحاضرين» فعلت أصوات من حوله من عظاء الروم 
وكثر لخطهم. وأمر بأبي سفيان وأصحابه فأخرجواء فقال أبوسفيان: لقذ عظم 
أمر ابن أبي کیش( هذا ملك بي الأصفر© يخافه. فا زلت مون أنه 
سيظهر حتى أدخل الله عل الا سلام . 

ولا سار قيصر إلى مص وأذن لعظاء الروم في دسكرة له ثم أمر بأبوابها 
فاغلقت» ثم قال: يامعشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد وآن يثبت 
ملككم» فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حَيْصة هر الوحش إلى الأبواب فوجدوها 
مغلقة» فلا رای قيصر نفرتهم وغضبهم قال : رذوهم علي ثم قال لهم: ما قلت 
مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دینکم. فسجدوا له ورضوا عنه". وهكذا 
غلبه حب ملكه على الاسلام» فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال الرسول عليه. 
الصلاة والسلام ولكنه مع هذا کرم دحية ورده ردا جیلا. ۱ 


ات کي ۱ 

ووجه رسول الله ب عبدالله بن حذافة السَهُمي بكتاب إلى کسری*) 
ملك الفرس» وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرین فدفعه هذا إلى كسرى. 
ونصه: «بسم الله الرهن الرحيم » من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم, 
نارس سلام على من اتبع اطدی» وامن بالله ورسوله. وشهد أن لا إله إلا الله 


(۱) قیل: هو كنية أبيه من .الرضاعت. واسمه الحارث بن عبدالعزی» کانوا ینسبونه إليه 
استهزاء . 

(۲) بنو الأصفر: الروم. : 

(۳) صحیح البخاري» باب . أبدء الوحي» وكتاب الجهاد ‏ باب دعا النبي ناش إلى 
الإسلام . 


)٤(‏ كسرى لقب لكل ملك الفرس وهو کسری بن برويز بن هرمز بن أنو شروان. 


۳۹۰ 


وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاء الله » فإني أنا 
رسول الله إلى الناس کافة, لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» فان 
تسلم تسلم. وان أبيت فان إثم المجوس عليك». 

فلا قرىء الكتاب عليه مزقه» فلا بلغ رسول الله ذلك دعا عليه قائلاً: 
«اللهم مرق ملکه» وقد استجاب الله لنبیه فقتله ابنه شيرويه» ول تقف حماقة 
کسری عند مزیق الکتاب بل أرسل إلى «باذان» عامله على الیمن: ابعث من 
عندك رجلین إلى هذا الرجل الذي بالحجازء ففعل باذان» فلیا قدما على النبي 
قال: «أبلغا صاحبکیا أن ربي قتل ربه في هذه الليلة»! وکان ذلك ليلة الثلاثاء 
لعشر مضين من جمادى الآخرة سنة سبع من افجرة فخرجا من عند النبي 
حتى قدما على باذان فأخبراه بمقتل كسرى» وقالا له يقول لك: إن أسلمت 
أعطيتك ما تحت يديك» وملكتك على قومك من الأبناء. 

ثم لم ينشب باذان أن جاءه كتاب شيرويه يخبره بقتل أبيه» وأوصاه أن 
لا ييج النبي حتى يأتيه أمره فيه» فقال: إن هذا الرجل لرسول. فاسلم وأسلم 
الأبناء من فارس الذين كانوا باليمن. 

كتاب القوقس عظيم مصر 

وأوفد عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بَلْتعة إلى المقوقس عظيم 
مصر وأميرها من قبل الروم بكتاب ونصه: «بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد 
رسول الله بل إلى المقوقس عظيم القبط سلام على من اتبع الهدى» أما بعد: 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وان توليت 
فإغا عليك ثم القبط : 

« يتاه لَاذككب تا لول کل مار وکا ترآ ده ولا 
کرک یو یا وکا ند تشک بعصا امن دون تا ولو آشهدوا 
بش ینت0 . 


۰۱۲۲ انظر: صورة هذا الخطاب في كتاب «الوسيط في الأدب العربي وتارخه»» ص‎ )١( 


۳۹۰ 


فوفد حاطب على المقوقس وكان بمدينة الاسکندرية, فناوله الكتاباء 
فقبّله وأكرم حاطباً وأحسن نزله . 

لم بعث إلى وفد جمع بطارقته. وقال: أني سائلك عن کلام فأجب أن 
تفهم عني قال: قلت هلم قال: أخبرني .عن صاحبك أليس هونبي؟ قلت: 
بل » هو رسول الله قال: فاله حيث كان هكذا م يدع على قومةحيث 
آخرجوه من بلده إلى غیرها؟! قال: فقلت* 3 بن مریم تشهد أنه 
رسول الله؟ قال: بل قلت: فا له حيث آخحذه قومه فأرادوا آن یصلبوه 
ألا يكون دعا عليهم بان يهلكهم الله حيث رفعه الله إلى الساء الدنیا؟ 1 . 


فسر منه وقال له: E‏ ل ل" ثم قال [ني 
نظرت في أمر هذا النبي فوجدت أنه لا يأمر بمزهود فیه. ولا ينبى عن فرغو 
فيه ول آجده بالساحر الضال, ولا الکاهن الکذاب؛ وسانش ثم کتب رد 
الخطاب. فقال فيه: 

ل اة من القوقس عظيم القبطء سلام عليك أما بعد: 0 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه» وما تدعو إليه» وقد 5 أن ا قل!' 
بقي» وكنت أظنه بالشام» وقد أكرمت رسولك؛ وبعثت'لك بجاريتين فما مكان 
عظيم في القبط وبثياب.. وأهديت إليك بغلة تركبها والسلام). 

وإحدى الجاريتين مارية التي تسرّاها رسول الله وولدت له بر 8 
والأخرى أعطاها جسان بن: ثابت» فولدت له عبدالرحمن بن حسان وقيل: أربع 
0 وما أهدي غلام خصي اسمه «مابور» وخمار أسمي عفيراً أو يعفور؛ وقد 
سمی النبي البغلة دلدل وكانت فريدة ببياضها بين البغال التي 2 بلاد 
ص ا ۱ 

وخطاب المقوقس هذا يدل على إكباره لرسول الله كا يدل على أنه 
لم يسلم. ول يبعد» والذي يبدو.أن الرجل خاف على ملكه» ولولا هذا لآمن 
ونال حظه من الاسلام. 


(۱) البداية والنهاية؛ ج 4 ص ۰۲۷۳ 


1Y 


كتاب النجاشي 
وبعث رسول الله ا بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة مع عمرو بن أمية 
الضمري ونصه: «بسم الله الرهن الرحيم ٠‏ من محمد رسول الله إلى النجاشي 
عظیم الحبشةء سلام على من اتبع امدی وامن بالله ورسوله وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له لم یتخذ صاحبة ولا ولد وأن محمداً عبده ورسوله» 


وأدعوك بدعاية الله » فان آنا رسوله . فأسلم تسلم : 


یام الککی کت منت وی نیک 3 ول 
یهت وَلَايَتَحِدَ خد بعضتا عر عضا زامن دون او کان وا توا آشهدوا 
ناموت . 


فإن أبيتَ فعليك إثم النصارى من قومك». 

ولا وصله الكتاب احترمه وكرم حامله وقال له: إني أعلم والله آن عیسی 
بشر به» ولکن آعواني بالحبشة قليل » فانظرني حتی اکثر الاعوان وألين القلوب . 
وف بعضن الروايات أنه أسلم» والصحيح خلافه» ففي صحيح مسلم عن أنس 1 
«آن النبي ی کتب إلى کسری: وال قیصر؛ وال النجاشي » وال کل 3 
يدعوهم إلى الله تعالى» وليس النجاشي الذي ا عليه النبي كل ». 

ثم بعث إليه رسول الله بكتاب آخر مع عمرو أيضاً بشان مساعدة 
مهاجري الحبشة على الخروج إلى المدينةء فأعد لهم سفینتین حملتاهم إليهاء 
فوصلوا عقب فتح خيبر كما سيأتي إن شاء الله. 


کتاب المنذر ب بن ساوى 
ووجه عليه الصلاة والسلام العلاء بن ا حضرمي إلى النذر بن ساوی ملك 
البحرين» يذعوه وقومه إلى الإسلام » فاسلم فأقره النبي على إمارته» وأوصاه 





(1) البداية والنباية» ج ۳ ص ۸۳. 


۳۳ 





بالنصح والطاعة والإصلالح, وأن لا يكره أحداً على الاسلام ومن آقام على 
بهودیته أو جوسیته فعلیه الجرية. ۱ 
کتاب أمير بصری 

وارسل عليه الصلاة والسلام اخارث بن عمير الأزدي بکتاب إلى أمير 
بصری» فلا بلغ مؤتة -قرية بشارف الشام - تعرض له شرحبیل بن عمرو 
الغساني» قال له: أين ترید؟ قال: الشام . قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: ' 
نعم. فامر به فضربت عنقه» ول يقتل لرسول الله رسول غيره. 
کتاب آمر دمشق | ۱ 

ووجه عليه الصلاة' والسلام شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن 
آبي شمر الغساني أمير دمشق من قبل هرقل» يدعوه إلى الاسلام ويعده ملكه 
إن أسلمء فلم وصله الكتاب رمى بهء وقال: من ينتزع مني ملكي؟ واستعد . 
ليرسل جيشاً لحرب النبي» وقال لشجاع: أخبر صاحبك با ترى» ثم أرسل 
إلى قيصر یستاذنه في ذلك» وصادف ذلك مجيء دحية بکتاب رسول الله ۳ 
" هرقل فکتب إليه يثنيه عن عزمه فلا رأى الحارث کاب تمر ری 2 شجاعاً : 
" بالحسنى ووكباج نف رود 


کتاب ملك اليمامة ۱ 
ووجه النبي سلیط | بن عمرو العامري بكتاب إلى هوذة بن علي .ملك 

اليمامة پدعوه إلى الاسلام؛ ووعده أن يجعل له ما تحت يديه إن أسلم» > فکتب 

في رد الکتاب: ما حسن ماتدعو إليه وأحمله. وأنا شاعر قومي وخطیبهم» 

والعرب تباب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبعك» فلا بلغ کتابه الرسول 

قال: «لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت. باد وباد ما في يديه» فلم يلبث أن 

مات منصرف الرسول من فتح مكة. 

كتب أخرى 

وكذلك أرسل النبي إلى جَبلة بن الأیهم الغساني. وإلى الحارث بن 

عبدكلال الحميري ملك اليمن» وإلى جيفر وعبد ابني الجلنذى ملكي عمان» 


۳۹۶ 


وإلى غيرهم من الملوك والأمراءء فمنهم من أجاب وأسلم ومنهم من رد رد 

ويلاحظ على هذه الكتب الخبرة الدقيقة بنفوس من أرسل إليهم» وحسن 
تخير الألفاظ المناسبة لكل» والمثيرة للعواطف والمشاعرء كا يلاحظ أن بعض من 
لم يسلم كان رده رداً جیلا رقيقاً ما يدل على قوة الإسلام وسطوته» وسماحة 
دعوته, فلا تعقيد فيها ولا غموض» وأن الصحابة الذين حملوا الكتاب كانوا 
عند حسن ظن الرسول چم ووفوا بماعاهدوه عليه من الإقدامء وأن 
لا ينكصوا کا نکص بعض رسل عيسى عليه الصلاة والسلام» کا كان عجيبا 
أن لم يقتل من الرسل على كثرتهم إلا واحد. وهذا يدل على أن العام حينئذ كان 
پستشرف إلى دين جديد سمح » ينقذه من الحضيض الذي هوى إليهء فكان 
هذا الدين هو الإسلام . 


3 % 


۳۹۰ 


۱ غزوة ذي قَرّد«۱) 

م يختلف أصحاب السیر أنها كانت سنة ست قبل الحديبية وان اختلفوا في 
عنده من أحاديث صحيحة» وقد رجح الحافظان ابن كثير وابن حجر ما ذهب 
إليه البخاري 29 ولذلك آثرت ذكرها هنا تبعاً لما في الصحيح . 

أغار عبدالرحمن بن عيينة بن حصن الفزاري في جاعة من قومه غطفان 
على لقاح" النبي كل بالخابت وعلى اللقاح رجل من غفار ومعه امرأته» فقتلوا 
الرجل واستاقوا اللقاح وأخذوا معهم المرأة» وكان أول من سمع بهم سلمة بن 
عمرو بن الأكوع» فد لقيه غلام عوف فأخبره فتوشح سيفه » 
وتتکب قوسه وأخذ نبله وصعد على جبل فراهی فصاح واصباحاه() رثا 
وخرج يشتد في آثار القوم وکان عادياً لا يسبقه أحد حتى لحق بہم» فجعل 
يرميهم بالنبل ویقول: 


حذها وآنا ابن الاکوع اليوم يوم ارصع 


)1( بفتح القاف والراء وحکي الضم فیها. وهو ماء على نحو بريد من بلاد غطفان . 
(۲) فتح الباري : 3 ۷ ص ۳۷. 

۳( جمع لقحة بکسر اللام وفتحها : الابل ذوات اللبن . 

(4) کلمة تقال عند استنفار الغافل . 

)9( الرضع : مع راضع وهو اللئيم, أي يوم هلاك اللثام . 


۳۹۷ 


ناذا وجهت الخيل نحوه انطلق هارباًء وكان رسول الله يل قدا سمع 
صیاح ابن الاکوع فنادئ ف المدينة : «الفزع . الفزع» فترامت الخيول إلى 
رسول الله فامر عليهمٍ سعداً وقال: «اخرج في طلب القوم حتی الحقك». منهم 
المقداد بن الاسود: وعبّاد بن بشر» وسعد بن زید. وعکاشة بن محصن» 
وأبو قتادة. ۱ 

وما زال سلمة یکر ويفرء حتى استنقذ مهم اللقاح» وا 
من ثلاثين بردة وثلاثين رعاء ألقوها متخففين منهاء وهم يظنون أنه ما فعل؛ 
ذلك إلا ومعه كمين أو وراءه مدد. 

ولا أدركهم الفرسان المسلمون حمل أبو قتادة على عبدالرهن بن. عيينة 
فقتله» وقتل عكاشة رجلا وابنه» وقتل من السلمین محرز بن نضلة واخذ 
الشرکون في السبر هرباًء ولم يلبث رسول الله أن جاء في خسمائة من أضحابه 
وأقام على ذي قرد يوماً وليلة» فقال سلمة: يا رسول الله لو سرحتني ومائة رجل' 
لاستنقذت بقية السرح. وأخغذت باعناق القرم» فقال' العفو الکریم : ويااسلمة,: 
ملكت فاسج م الآن 0 في غطفان»“ أي 8 ووصلوا إلى : 
بلادهم . ۱ 

وقسم النبي لیم علیهم وأعطى سلمة سهمین : سهم الراجل وسهم 
الفارس تقديراً له» وأردفه على ناقته العضبای وهم عائدون إلى الدینت 
. وقال: «خير فرساننا اليوم أبو قتادة» وخير رجالتنا سلمة» وعاد المسلمون بعد أن ا 
لقنوا غطفان درسا لن ينسوه. 


لا نذر في معصية ۱ 

وکانت امرأة الغفاري قد غافلت الشرکین. ورکبت ناقة من ابل النبي 
حتى قدمت علیها المدينة؛ وکانت نذرت إن نجاها الله علیها لتنحراء . 
(۱) أي إذا قدرت فاعف. 


(۲) ليغبقون: يشربون لبن العشي» والغبوق - بفتح الغین - ما يشرب بالساء. 


۳۹۸ 


فلا أخبرت الرسول تبسم وقال : «بشسا جزيتيها أن ملك الله عليها ونجاك بها» 
ثم تنحرينهاء إنه لا نذر في معصية. ولا فيا لا تملكين. وإنما هي ناقة من إبلي» . 
الوفاء حتى للحيوان 

وان هذه القصة لترينا حسن العهدء وغاية الوفاء اللذين كان يتخلق ما 
رسول الله كك هذا الوفاء الذي شمل بني الإنسان والحيوان» وقد كان هذا 
درساً علمه رسول الله هذه المرأة ليكون عبرة للاجیال, إن صاحب الق 
العظیم یعلمنا أن نقابل الاحسان بالاحسان» والحميل بالجميل» والنعم 
بالشكرء لا بالجحود والكفران» وأن الوفاء لازم حتى للحیوان. وبعد أن بين ها 
الرسول الكريم أن هذا وان كان لا يليق خلقاً ومروءة» فهو لا يجوز شرعا 
إذ لا نذر في معصية ولا في لا يملكه الإنسان. 

با فل 
غزوة خيبر 

وفي هذه السنة كانت غزوة خیبر. وبالانتصار فيها تم القضاء على شوكة 
اليهود في جزيرة العرب» وسنرجىء الكلام عليها إلى بحث موقف الاسلام من 
اليهود بعد الفراغ من حوادث هذا العام . 


KHER 


۳۹۹ 


غزوة ذات الرقاع) 


خرج فيها رسول الله ی في جمع من أضحابه. قيل: آربعمائة وقیل: 
سبعمائة قبل نجد يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان لا بلغه أنهم يجمعون 
الجموع له. واببتخلف على المدينة أبا ذر» وقيل عثمان بن عفان. فساروا حتی 
وصلوا «نخلا». فلقي بها جعا من غطفان . فتقارب الئاس وم يكن بيهم 
حرب» وخاف السلمون أن یاخذهم المشركون على غرّة. فصل النبي بأصحابه 
صلاة الخوف» وذلك أن طائفة ممع صفت مع النبي كله ووقفت: طائفة 
تجاه العدو» فصلل بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماء ۳3 لأنفسهم . ٠‏ ثم انصرفوا 


فصفوا تجاه العدوء وجاءت ا الأخرى فصل بهم الركعة التي بقیت من 20 


صلاته» ثم ثبت جالساً وأتقوا لأنفسهم, > ثم سلم بهم . 
وقد ورد عن النبي في صفة صلاة الخوف كيفيات أخرى حملها بعض 
العلاء على التوسع والتخييرء وأن أية طريقة منها جائزة» وحملها البعض الآخر 
على اختلاف الأحوال. فإذا اشتد الخوف أخذ بأيسرها مونت وأقلها عملا. 
وهذا يدل على يسر الانلام وسماحته. وصلاخيته لكل زمان ومكان. وقد 
اختلف في تحديد وقتها. ‏ فالامام البخاري يرى أنها كانت سنة سبع بعذ خیبر 
وساق أدلته على ذلك. أأما أصحاب السير فذهبوا إلى أنها قبل خيبر» وإن 
اختلفوا في تحديد زمانها فقيل سنة أربع » وقيل سنة حمس ء وقيل في أوائل سنة 
ا 
(۱) اختلف في سبب: تسميتها «ذات الرقاع» .فقيل : لانهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق 
لا حفيت آقدامهم؛ .وقيل: لانهم رقعوا راياتهم فيها. 


۳۷۰ 


قدوم مهاجري ا حبشة 


وني هذا العام وفد على النبي ول بلمدينة من بقي من مهاجري الحبشة 
وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب» ومعة تة وون رجلا رد أهل اليمن 
وهم الاشعریون» مد تيم انو هري الأشعري» وأخوه آبو بردة» وأبورهم. ففي 
صحيح البخاريعن أبي موسی أنه بلفهم تحرج النبي بل وهم بالیمن 
فخرجوا مهاجرین إليه ورکبوا سفينة» ولکن الریاح عاكستهاء وألقت بها إلى 
الحبشة» فوافوا جعفرا أ وأصحابه هناك فأقاموا معهم حتى بعث النبي عمرو بن 
أمية الضمري إلى النجاشي أن بيز إليه جعفراً ومن معه. فجهزهم وحملهم في 
سفينتين وعادوا مكرمين إلى المدينة . 

وكان قدومهم بعد فتح خيبر» وقد سر النبي بقدم جعفر وأصحابه. 
وقال: «ما آدري بأیپا أنا أسر: بفتح خيبرء أم بقدوم جعفر؟» وكان فيمن قدم 
مع جعفر زوجته أسماء بنت عميس والسيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج 
الرسول» وخالد بن سعيد بن العاص. وزوجته» وولده. وعمروبن سعيد بن 
العاص» والأشعريون. 


ولا قدمت أساء ورآها الفاروق عمر قال لها: سبقناكم بالمجرة فنحن 
أحق برسول الله ا منک فخضبت ‏ وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله 
یطعم جائعکم. ويعظ جاهلكم , وكنا في دار البعداء البغضاء وذلك في الله > 


(۱) فتح الباري» اج ۷ ص ۳۳۶. 


نفس 





وني رسول الله. ثم أخبرت النبي بقالة سيدنا عمر فقال ها: «ليس بأحق بي 
منكم» له ولأصحابه هجرة واحدة. ولکم أنتم أهل السفينة هجرتان» أي 
هجرتهم إلى الحبشة» ثم هجرتهم إلى الدینة: فا فرح أصحاب السفينة: بشيء 
أعظم من فرحهم بقالة الرسول. 

ولا هم من منزلت ولا تحمّلوه في سبيل الإسلام قسم لهم جميعاً من غنائم 
خيبر» ول يقسم لأحد لم يشنهدها غیرهم. إلا ما كان من أمر أبي هريرة فقد قدم 
على النبي مسلا وهو بخيبر بعد فتحهاء فكلم النبي أصحابه في شأنه فأشركوه 


زد ۲ ين 


۳۷۲۳ 


بعث رسول الله كله بشير بن سعد الأنصاري لقتال بني مرة بناحية فَدَكء 
فلا ورد بلادهم لم ير منهم أحداًء فاستاق تعنهی وكان القوم بالوادي فجاءهم 
الصریخ() فادرکوه ليلا وهوراجع. فتراموا بالنبل» ولا أصبح الصباح اقتتل 
الفریقان قتالا مربرا حتی قتل عامة من كان مع بشیر؛ وصمد هو یومئذ صمود 
الابطال. وما زال یقاتل حتی ائخنته الجراح» وظنوا أنه مات» ثم لم یلبث وقد 
انصرف عنه العدو أن تحامل على نفسه حتی جاء إلى رسول الله وأخبره الخبر. 

سرية غالب بن عبدالله 

وفي رمضان سنة سبع بعث رسول الله كله غالب بن عبدالله الكلبي إلى 
الیفعة۲) من أرض بني مرة في جماعة من الصحابة» منهم أبو مسعود البدري» 
وكعب بن عجرة» وأسامة بن زید فأدرك أسامة بن زيد ورجل من الأنصار 
«مرداس بن نهيك»» فلا شهرا عليه السيف قال: أشهد أن لا له إلا الله 
فكفٌ عنه الأنصاري وقتله أسامة. وقد لامه الصحابة على هذا حتى سقط في 
يدهء فلا قدموا على رسول الله أخبروه فقال: «يا أسامة كيف لك بلا إله 
إلا الله»؟ فقال: یارسول الله فا قاها متعوذاً من القتلء فقال النبي: 
دفهلاًٌ شققت عن قلبه فنظرت إليه»؟! وما زال النبي يردد قوله: «فكيف لك 


(1) الصریخ: المستغيث. 
(۲) بکسر الميم وسكون الياء وفتح الفاء: على ثمانية برد من المدينة بناحية نجد. 
(۳) «مرداس» بكسر الميم و «نهيك» بفتح النون وكسر افاء. 


۳۷۳ 


بلا له إلا الله» حتى تمنى أسامة أنه لم يكن أسلم قبل ذلك اليوم وقال: إن 
أعطي الله عهداً أن لا اقتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبداًء فقال النبي: 
«بعدي يا آسامة» قال: بعدك. وهذا يدل على عظم حرمة كلمة التوحید. وأن 
الرجل ما دام أظهر كلمة الاسلام فهو معصوم الدم . 

وقد حدث مثل ذلك من القداد وغیره من الصحابة متأوین( ار 
الله هذا التأديب الإلهي :ني قوله: 

و ولو یمن َلْوَح 

ع با« و و 
رگ له کاب بما تمنو رت حيرا 0 


(۱) فتح الباري» ج ۸ ص ۸ ۰ وتفسیر القرطبي » ج ۵ ص ۰۳۳۰ ۰.۳۳۷ 
(۲) سورة ة النساء : الآية ۹ 


PVE 


عمرة القضاء والقخ لقضية وا لقصاص ٩‏ 


ها هو العام قد استدار. وحلٌ میعاد عمرة القضاءء فا إن وافى ذو القعدة 
من عام سبعة حتى أذن مؤذن رسول الله أن يتجهزوا للعمرت وخرج مع 
رسول الله با كل من كان معه بالحديبية إلا من مات أو استشهد» وخرج معه 
آخرون حتى بلغت عدتهم ألفين» واستخلف على المدينة عويف بن الأضبط 
الديلي وقيل آبارهم وسار رسول الله يلبي والسلمون يلبون بعد أن أحرموا 
بالعمرة» وساقوا أمامهم اهذي» وشهدت الصحراء هذا المشهد الرائع الذي 
م تشهده من قبل. وعجّت الصحراء بالتهليل والتكير والتلبيةء 0 
يغذون السير يحدوهم الشوق إلى بيت الله الحرام» ويستخفهم الفرح بالعودة إلى 
البلد الطيب الذي فيه ولدواء وعلى ترابه ترعرعواء وني مغانيه كانت ذكريات 
الطفولة ومارب الشباب . 


وکان رسول الله رعاية للحيطةء وأخذاً للحذر - قد ساق آمامه الخيل 
وعليها محمد بن مسلمة» والسلاح مع بشيربن سعد حتى إذا غدر أهل مكة 


(۱) سميت عمرة القضاء لأا كانت قضاء عن العمرة الأولى» وأنكر السهیلي ذلك وقال: 
سميت بالقضاء لأا كانت بسبب التقاضي والصلح بين المسلمين والشرکین في الحديبية » 
وتسمى عمرة القضية أيضاً لما ذكرناء وتسمى عمرة القصاص لأا كانت قصاصا عن 
عمرة الحديبية » وقيل لقول الله تعالى: طوالحرمات قصاص» لأنهم لما منعوا السلمین من 
الاعتمار في شهر حرام كان جزاؤهم أن يدخلوا عليهم مكة في شهر حرام من العام 
القابل. 


۳۷۵ 


بهم أوأهاجهم هائج كان السلاح قريباً منهم» وني مر الظهران التقى نفر من 

قريش محمد بن مسلمة في خيل السلمین ورأوا السلاح مع بشير بن سعد 
فرجعوا سراعاً فأخبروا:قريشاً. ففزعت قريش وقالوا: والله ما أحدثنا حدثاًء 
وإنا على كتابنا وهدنتناء) ففيم يخزونا محمد في أصحابه؟ ولا بلغ رسول الله بطن 
اجج حيث ينظر أنصاب الحرم ترك الخيل والسلاح» وبعثت قريش مكرز بن 
حفص في نفر میم فالتقوا باليبي ببطن يأجج » فقالوا : يا محمد ما عرفت صغيراً ۱ 
ولا كبيراً بالغدر» وقد شرطت أن لا تدخل مكة إلا بالسيوف في القرب فقال له : 
النبي : «إني E‏ فقال مکرز: هذا التي تعرف به: البر ' 
والوفاء . 0 

ثم رجغ إلى قريش فاخبرهم. فخرجوا إلى رژوس الجبال» واخلوا مكة 
للمسلمين» واکتفوا بالنظر إليهم من عل » واستبدٌ الحنق والغضب ببعضهم, 
فذهبوا إلى الخندمة كراهة أن ينظروا إلى ألنبي ول أصحابه» وتبيا السلمون 
لدخول البلد الحرام» وركب رسول الله على ناقته القصواءء وهؤلاء الغر الميامين 
والأبطال الأشاوس يحيطون به. وهم متوشحون سیوفهم. والكل يقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك) 
لا شريك لك» والبطل المقدام عبدالله بن رواحة آخذ بزمام الناقة وهو يرز 
ويقول: ٤‏ 

خَلُوا بني الکفاز عن سبيله "لوا فكل الخيرافي رسوله 

يارب إني مؤمن بقیله . اعرف حى الله في قبوله 

نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

وأنكر ابن هشام أن البيتين الأخيرين من كلام ابن رواحة وأا لعمار بن 
ياسر يوم صفين» وقال: إغا يقاتل على التأويل من أقر بالتنزيل. وفيا قاله نظرء 
(۱) العلامات الدالة.عليه. 


۳۷۹ 





فان موسى بن عقبة والحافظ البيهقي رويا هذاء والمسلمون قد قاتلوا المشركين 
على تأویله. كما قاتلوهم على ما آوجبه التنزيل0©. 

ودخل المسلمون المسجد ارام ليطوفوا بالبيت» وكان المشركون قد 
آرجفوا وقالوا: إنه يقدم علیکم وفد وهنتهم ی يثرب» وتطلعوا من رؤوس 
الجبال لیروا الذين أضعفتهم الحمى والغربة فلا علم النبي بهذه القالة اضطبع 
بردائه وصار بهرول)» وآمر السلمین أن یضطیعوا ويبرولوا وقال: «رحم الله 
امرأ آراهم الیوم من نفسه قوة» فکان إذا استلم الجر الأسود هرول وهرولوا 
حتى إذا استلم الركن اليماني وواراه البيت منهم مشى ومشوا حتى يستلم الركن 
عند الحجر الأسود. هكذا فعل الأشواط الثلائة الأولى ومشى في الأربعة الباقية» 
ولولا الرحمة بهم والإشفاق عليهم فرول بهم الأشواط كلها. 

وبعد الطواف وصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم سعوا بين الصفا والروة 
ثم حلقوا وذبحوا هديم وبذلك تمت عمرتهم. ورأى المشركون هذا الشهد 
المؤثر المعبّر فخاب ظهمء ول يكتموا ما بأنفسهمء فقالوا: ما يرضون بالشي 
أما انبم لينفرون نفر الظباءء وازدادوا كمدا إلى كمد. 
إقامة النبي بمكة 

ومكث النبي والسلمون ممكة ثلاثة أيامء يطوفون بالبيت ویصلون» 
ويعبون من ماء زمزم» وقد قَضْوا بعض حاجات النفس المشوقة إلى بيت الله 


۰4۰۲ البداية والنهاية, ج 4 ص ۲۲۸؛ فتح الباري» ج ۷ ص‎ )١( 

(9) الاضطباع: أن یضع منتصف زاره تحت إبطه اليمنى. ثم یطرح طرفه على كتفه 
اليسرى. والهرولة فوق المشي العادي» ودون الجري مع تقارب الخطا وهز الکتفین» 
وهي مشية تلم عن القوة والفتوة» وهذا أصل هذه السنةء ثم أبقاها الشارع لما فيها من 
التذكير بنعمة الله على المسلمين حيث أعزهم بعد ذلة» وقواهم بعد ضعف» ونصرهم 
ومكن هم في الارض بعد ضيعة. وقد ذكر المرحوم الشيخ الخضري في سيرته: أن 
النبي طاف بالبيت وهو على ناقته» واستلم الركن بمحجن في يده» وهذا ليس بصحيح › 
وإنما كان ذلك في حجة الوداع» وهذا الذي ذكرناه هوما ذكره ابن إسحاق وثبت في 
الأحاديث الصحاح . 


۳۷۷ 








الحرام» وني صبح اليوم الرابع جاء سهيل بن عمرو وحويطب بن عبدالعزی إلى 
رسول الله وهو يتحدث مع سعد بن عبادق. فصاح حویطب: نناشدك الله 
والعهد الما خرجت عن أرضنا فقد مضت الثلاث» فقال سعد: كذبت ليس 
بأرضك ولا بارض آبائك والله لا بخرج ولكن رسول الله حسم الخاصهة وقال 
ا + 


إن قد نكحت فيكم امزال ترفح اش کی أن أمكث خی اد 
با ونصنع یر ۳3 0 0 0 تطييباً الفوسيع؛ وتاليفاً 
وأصحابه حتی نزلوا برف - قرية قرب مكة وأقاموا هناك.. وفیها بق 
النبي كك بروجه ميمونة» ثم ارتحلوا إلى المدينة 0 بالشکر والثناء على 
اف أن صدق وعده. ونصر عبده وهم پرددون قول الله سبحانه: ۱ 

لصف ان رو مار یا بای کمن مه رازن 
کک سك ۳ لااو تلم الم تعلموأ ا 


اا 


ل قرسا 4 . 


حادثة وقضية 

و النبي من مكة تبعته فاطمة ابنة حمزة شهيد أحد وكانت جارية 
صغيرة» وقالت: ياعم 5 ياعم» فتناوها غلي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك 
فحملتهاء فلا رجعوا إلى المدينة اختصم فيها علي» وزيد بن حارثة» وجعفر بن 
م و E‏ 8 


)۱ سورة الفح : الآية ۲۷ 
۳( لأن النبي کان ۱[ 


۳۷۸ 





من هؤلاء الثلائة فقال لعلى : «انت مني وأنا منك» وقال بحعفر: «أشبهت لقي 
وخلقی(۲ وقال لزيد: «أنت أخونا ومولاناه ولا كبرت قال علي للنبي: 
لا تتزوج ابنة حمزة فقال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة». 

وان لنا هنا لوقفة عند هذه القضية الشائکت. فكل من الثلائة آدل 
بحجته. وعلي وجعفر تربطهیا بالنبي صلة القرابة الوثيقة» وما بالنسبة للبنت 
أبناء عمومة» وزید تربطه بالبي علاقة تربية وحبة» بها آثر النبي على أهله 
حتى تبناه النبي» ثم آبطل ذلك الاسلام فيا أبطل» قضية عميّرة حقاء ولکن 
ذا القلب الکبیر والعقل الواسع قضی فیها خير ما یکون القضاء. فزید مهما نال 
من شرف الأخوة وحقها الحمزة فهو دون على وجعفر في استحقاق ابنة حمزة وقد 
یری بعض بني هاشم في تربیتها في بيت مولى هم ما يخل بنزلتهم في قريش» 
أوترى البنت الحاشمية في ذلك غضاضة عليهاء فبقي التفاضل بين علي 
وجعفر» كلاهما من بني هاشم. وكلاهما ابن عم اء وكلاهما من السابقين 
الأولين من المهاجرين ومنزلتها في الإسلام معروفة » فليكن التفاضل با وراء . 
ذلك فمن ثم قضى بها بعفی لان خالتها عنده والخالة كما قال الصادق 
المصدوق بمنزلة الأم . 

وقد يبدو بادىء الرأي أن علياً كان أولى بهاء لأنه ابن عم وزوجه بنت 
عم فا ولكن كيف؟ وابنة العم مهما بلغت من الكرم والتسامح والرعاية لن 
تكون كالخالة» وربما ترى في وجود ابنة العم معها ‏ وهي من تحل لزوجها ‏ 
منافساً ها فلا تعجب إذا كان صاحب القلب الضيء والنظر الرحيب» قد 
قضى بهذا القضاء العادل الحكيمء فقضى بها لجعفرء أوإن شئت الدقة فقل 
خالتها التي عنده: آسیاء بنت عميس» وهي من هي دیناً وخلقاً وتضحية في 
سبيل الله ورسوله . 

ولا خفى على العارف بالنفوس البشرية ومايدب فيها من الخواطر وافواجس 
ما عسى أن يداخل نفوسهم من ألم أو خواطر لفوات ما كانت تحب 


(۱) الأؤلى بفتح الخاء وسكون اللام والثانية بضم الخاء واللام. 


۳۷۹ 





وتبوى» أوهوان وضعف منزلة, فيطيب خاطر الثلاثة هذه الأوصاف المشرّفة 
الوزونة بميزان عادل دقيق» لا يكن أن يكون إلا من أوتي جوامع الكلمء 
واختصر له الكلام اختصار وبهذا جمع النبي صلوات الله وسلامه عليه بين 
جلال الحق العادل وجمال تطييب الخاطر. ۰ 


KR % 


۳۸۰ 





تشريعات وحوادث هذا العام 


تحريم لحوم الخمر الأهلية وغيرها 

وفي غزوة خيبر حرّم رسول الله كَل موم الممّر الاهلية - الانسية » 
وحرم وم كل ذي ناب من السباع, وكل ذي مخلب من الطير. روى البخاري 
ومسلم في صحیحیهیا عن ابن عمر رضي الله عنما قال: «نهى النبي ئلا عن 
لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» ورويا بسندهما عن أنس أن رسول الله ية جاءه 
چاء فقال: أكلت ام ثم جاءه جاء فقال: اکلت امر» ثم جاءه جاء 
فقال: آفنیت الحمر» فامر منادياً ينادي في الناس: 

دإن رسول الله ينباكم عن وم الحمر الأهلية فإنها رجس ۰ فاکفکت 
القدور وإنها لتفور باللحم». 

وروی مسلم عن ابن عباس قال: (نهى رسول الله صل الله عليه وسلم 
ذلك كان في ت خيبر230, 


وی خيبر أيضاً حرم النبي المتعةء وهو النکاح لأجل » ول يكن 
يستلزم طلاقاً ولا عدّق ولا يستوجب ميراثاً وقد كان هذا التكاح معروفاً ف 
الجاهلية, فلا جاء الإسلام أباحها ي يعض الغزوات للضرورة القصوی. ففي 
(۱) فتح الباري» ج ٩‏ ص ۵4۰؛ صحیح مسلم بشرح النووي» ج ۰۱۳ ص ۰۸۲ ۹۹. 
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حديثك 0 مسعود : (أنهم كانوا إذا غَرَّوا اشتدت عليهم العربة فاذن هم في 


وقد ورد في حل المتعة ثم تحريمها أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهماء 
ففي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ہی رسول الله کل عن 
التعف عام خيبر» وخوم الحمر الأهلية . وفي صحیح البخاري عن علي أيضا 
التضريح بأن نکاح التعة نسخ . وتحریر القال في هذا القام الذي کثر فيه القیل 
والقال: :. إن تحريم التعة: بعد إباحتها وقع مرتان : : الأولى يوم بخپیر » والثانية يوم 
فت مک أبيحت ثلاثة أيام ثم حرمت بعد ذلك تحرياً مؤبداً إلى یوم القيامة؛ 
ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلاء إلا الشيعة . 

وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنه؛ 
بل قد ورد عنه أنه كان ينيحها للضرورة. فقد روى الخطابي والفاكهي عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد سارت نفتياك الركبان» وقال فيها 
الشعراء» فقال: والله ما بهذا آفتیت» وما هي لا .كالميتة لا حل الا للمضطر 1 
. فإذا ثبت ذلك وأنه رجع عن مقالته فقد تأكد الإجماع على حرمتها بعد الفتح إلى 0 
يوم القيامة : وأجمع العلماء عل آنه می وقع نكاح المتعة الآن 0 ببطلانه 
سواء كان قبل .الدخحول؛ أو بعده. إلا ما ورد عن زفر من الحنفية في' أنه یبد 
نکاحه» 5 يرى التوقيت من باب الشروط الفاسدة في النکاج» فإنها تلغی 

ولا آدري كيف يستحل الشيعة نكاح المتعة. ويقولون ببقائه بعدما ثبت في 
الصحیخن عن ا علي رضي الله عنه أن النبي یه نمی عنما وأنها 
منسوخة(١»؟!‏ والحق أحق احق أن يتبع . 


KR 


)0 صحيح مسلم بشرح النووي » ج ٩‏ ص۱۷۹ - ۱۸۱ فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» ج ٩‏ ص ۰.۱۳۲ 
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زواج النبي بصفية بنت حُيَيٌ النضرية 


هي السيدة صفية بنت حييّ بن أخطب من ذرية هارون بن عمران » ومن 
سبط لاوي بن یعقوب. ولا أجلى النبي يهود ب بني النضير من المدينة ذهب عامتهم إلى 
خیبر» وفيهم أبوها حييٌ سيد بني النضير وبنو أبي الحقيق» وکانت صفية 
د بل فلما بلغت تزوجها سلام بن مشكم. ثم خلفه عليها 
كنانة بن الربيع بن أب بي الحقيق» وكان عنده كنز بني النضيرء فجيء به إلى 
الرسول بعد هزيمة 3 خيبر» فسأله عن الكنز فجحده. فقال له النبي: 
«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك»؟ قال: نعم» فأق رسول الله رجل من اليهود 
فقال: يا رسول الله» إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة» فأمر الرسول 
بالخربة فحفرت» فأخرج منها بعض الكنزه ثم سأله عا بقي فابی أن يؤديه» 
فدفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمةء فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة 
الذي قتله اليهود في خيبر. 

ولا فتح السلمون القموص ‏ حصن بني أبي الحقيق ‏ كانت صفية في 
السبي. فأعطاها حية الكلبي» فجاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله 
أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قومهاء وهي ما تصلح إلا لك فاستحسن 
النبي ما أشار به الرجل. وقال لدحية: «خذ جارية من السبي غيرها» ثم 
أخذها رسول الله وأعتقها وجعل عتقها صداقها. وهكذا رذ النبي إليها بصنیعه 
هذا اعتبارهاء وحفظ لها شرفها وسيادتها. ۱ 


وذكر ابن سعد عن الواقدي قال: لم بخرج النبي من خيبر حتى طهرت 
صفية من حيضهاء فحملها وراءه. فلا صار إلى منزل على ستة أميال من خيبر 


TAY 


مال يريد أن یعس بها فابت عليهء فوجد في نفسهء فلا كان بالصهباء نزل بها 
هناك فمشطتها أم سليم» . وعطرتباء وزفتها إلى النبي وبنى بهاء فساضا: 
دما ملك على الامتناع من النزول أولا»؟ فقالت خشيت عليك من قرب 
البهود. فعظمت في نفسه. ومكث رسول الله بالصهباء ثلائة آیام» وأول عليها 
ودعا المسلمين» وماكان فيها من لحم وإغا التمر والأقط والسمن. فقال 
السلمون: إحدى أمهات الومنین آوما ملكت يينهء فلا ارتحل وطّا ها خلفة 
ومد عليها الحجاب» فایقنوا آنها إحدى آمهات المؤمنين. 

وقد بلغ من کرام النبي ها أنه كان يجلس عند بعيره فيضع ركينة لتضع 
صفية رجلها على رکبته حتی ترکب. وقد بلغ من ادا آنها كانت تأبى أن تضع 
رجلها على رکبته» فکانت تضع رکبتها على رکبته وترکب : 

ولا كانت ليست بعربية ولا قرشية كان بعض نساء النبي يدل عليها 
ويحاولن النيل منیا ولکن العادل المنصف» وناصر الضعفاء كان ينتصر ها 
وينافح عنهاء ویلقنیا كيف ترد عليهن» فقد بلغ النبيّ أن عائشة وحفضة نالتا 
منباء فقال لها: «لا قلت: وكيف تكونان خيراً مني وزوجي محمدء وأبي 
هارون ‏ وعمي موسی» أرواه الترمذي» بل بلغ من انتصار النبي ها أن هجر 
زینب بنت جحش مدة لنیلها منهاء ووصفها لها بالیهودیة. 

فلا عجب أن كانت تحب رسول الله حباً جمأ. وشديدة الوفاء والاخلاص 
له ففي مرض موته اجتمع نساژه حوله» فقالت صفیة: يا نبي الله لوددت أن 
الذي بك بي. فغمزن: ببصرهن. فقال: مضمضن» فقلن: من أي شيء؟ 
فقال: «من تغامزكن بهاء والله إنها لصادقة». ش 

وقد روت عن النبي الاحادیث» وروي عنباء وكانت صفية عاقلة حليمة 
صادقة» یروی أن جارية لها أتت عمربن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن 
صفية تحب السبت» وتنصل اليهودء فبعث إليها فسأها عن فلت فقالت: أمًا 
السبت فإني ل أحبه منذ:أبدلني الله به الجمعةء وأما اليهود فان لي فيهم رحأ 


(۱) رواه ابن سعد. 


۳۸۶ 





فأنا أصلهاء فقبل من ثم قالت للجارية: مالك على هذا؟ قالت: 
الشيطان» فقالت ها: اذهبي فأنت حرة. وكانت وفاتها في رمضان سنة سین 
في زمن معاوية» وقيل سنة اثنتين وخمسين رضي الله عنبا وأرضاها؟. 
حكمة زواجه بها 

وما ذكرنا يتبين لنا أن النبي لم يرد بزواجه منها قضاء شهوة» أو إشباعاً 
للغريزة الجنسية كما يزعم الأفاكون» وإئما أراد إعزازها وتكريمها وصيانتها من أن 
تفترش لرجل لا يعرف لحا شرفها ونسبها في قومهاء هذا إلى ما فيه من العزاء ها 
فقد قتل أبوها من قبل وزوجها وكثير من قومهاء ول يكن هناك أجمل ما صنعه 
الرسول معهاء كما أن فيه رباط المصاهرة بين النبي واليهود عسى أن يكون هذا 
ما يخفف من عدائهم للاسلاموالانضواء تحت لوائه» والحد من مكرهم وسعيهم 
بالفساد. وقد ضرب النبي بزواجه بها بعد أن أعتقها في باب التسامح والعفو 
المثل الأعلى فطالما نال النبي والمسلمين من قومها الشر الكثير» ولا سیما أبوها الذي 
جمع الجموع في الأحزاب وكان دائم التأليب على النبي » وكان للنبي أن يدعها 
تملوكة له يستحقها بملك الیمین. أو يتركها سبية عند رجل ربا لا يعرف ها 
قدرهاء ولكنه النبي الإنسان الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وأو في مكارم 
الأخلاق على الغاية. 
حراسة أبي أيوب للنبي 

ولا أعرس الرسول بصفية في قبة له» بات السيد الجليل أبوأيوب 
الأنصاري يحرس رسول الله ويطيف بالقبة من بعد فلما أصبح الصباح ورأى 
النبي مكانه قال: «مالك يا أبا آیوب»؟ قال: يا رسول الله حفت عليك من هذه 
المرأة» وقد قتل أبوها وزوجها وقومهاء وكانت حديثة عهد بکفر. فسر الرسول 
بعمله الذي ينبىء عن غاية الحب والإيمان وقال: «اللهم احفظ أبا أيوب كما 
بات يحرسي» . 

ل لا 2 


(۱) البداية والنهایت ج 4 ص ۱۹5؛ الاصابة والاستیعاب» ج 4 ص ۰۳4۷ 
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زواج النبي بميمونة بشت الحارث 


وفي ذي القعدة من هذا العام تزوج النبي بي السيذة ميمونة بنت 
الحارث الهلالية. حت أم الفضل لبابة الكبرى زوج عمه العباس» وکانت قبل 
المي عند 6 0 عبد العزى 0 عند 08 0 
0 0 0 وقد 0-0 5 0 الله 0 واصدتها 
العباس عن الرسول آربعمائة درهم ولا بلغتها خطبة النبي وهي راكبة على بعیر 
قالت: الجمل وما عليه لرسول الله وقد أراد النبي آن یدخل مها وهو کت 
فأبى الشركون ذلك كما ذكرناء فخرج وبنى بها وهو بسرف. ۱ ۱ 
وكانت آخر امرأة تزوجها رسول الله من دخل بهن كما قال ابن سعذه وقد. 
اختلفت الروايات في الصحیحین وغيرهما أتزوجها النبي وهو حرم 
أم وهو حلال؟ فعن ابن عباس تزوجها وهورم. وروی غیره أنه تزوجها 
وهو حلال» فمن تم جمع : العلماء بين الروایات بأنه عقد علیها وهو محرم ودخل.. 
بها وهو حلال بعد قضاء غمرته وقد شاء الله أن تكون وفاها بسرف حيث بنی 
مها النبي» ودفنت هناك وكانت وفاتها سنة إحدى وحمسين وقيل سلة إحدى 
وستين. فرضي الله عنها وأرضاها"". 
(۱) ذكر المرحوم الشيخ المضري في «نوز اليقين»» ص ۲۱۲ أنها كانت تحت حمزة بن 
عبدالطلب. ول أر هذا لغيره. 
(۲) وقيل: إن النبي آرسل: جعفر بن أبي طالب فخطبها عليه فلعلها لما بلغتها الخطبة 
وكلت من يتولى العقد. 
(۳) الإصابة. ج 4 ص .4١١‏ 


۳۸۹ 


الحكمة في زواجها 

قد سمعت أن العباس عرضها على الرسول فكان من أدب النبي مع 
عمه ‏ والعم صنو الأب أن لا يرد له رغبة شريفة» ولا سیا أن في تحقيق هذه 
الرغبة توثيق الصلة بعمه العباس» وتأليفه إلى الدخول في الإسلام» وبزوج عمه 
ام الفضل وهي من السابقات إلى الإسلام» وبابن عمه جعفر فقد كانت زوجه 
أسماء بنت عميس أختا ليمونة من أمهاء کہا كانت سلمی شت عميس زوجة 
سيد الشهداء حزة أختاً لها من أمها. 

ولعل النبي أراد ما هو أهم من هذا وهو استمالة البطل المغوار خالد بن 
الوليدء فقد كانت ميمونة أحتاً لأمه لبابة الصغری, هذا إلى ما في زواج 
الرسول بها من توثيق صلته بقبيلة من آشرف القبائل العربیف وهم بنو هلال 
وبغيرها من قبائل العرب؛ فقد ذکر ابن عبدالبر في الاستیعاب( أن ميمونة 
بنت الحارث كان ها ثلاث آخوات شقيقات» وأربع أخوات من أمهاء وکلهن 
كن متزوجات في آشرف القبائل» وبعضهن كن من النجبات ولأولادهن منازل 
عالية في الإسلام» وکان النبي يسمي لبابة الکبری» ومیمونق وأسماءء 
وسلمی : «الاخوات الومنات) وبحسبهن ذلك شرفاً. 
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موق لوالا من لبود 


رس دوه وكير 
ومو منه 
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ذکرنا فيا سبق أن النبي ب لا قدم الدينة وادع البهود. وکتب بینه 
وبينهم كتاباً شرط هم فيه وشرط عليهم» وآقرهم على دينهم بشرط أن 
لا يغدرواء ولا يمالثوا عليه عدواً. ولكن اليهود قوم في طبيعتهم الغدر والدس 
والخيانة» فقابلوا هذا الاحسان بالإساءةء وحاربوا الدعوة الإسلامية بأساليبهم 
الماكرة حرباً لا هوادة فيهاء فقد هموا بقتل النبي وهو بدارهم لولا أن عصمه الله 
منهم» وطالا سَّعوا في إفساد ما بين المسلمين ولا سيا الأوس والخزرج من 
أخوة ومحبة كانت بفضل اعتناقهم الإسلام» وكثيراً ما نقضوا العهود وحاولوا 
طعن المسلمين من ظهورهم. وكثيراً ما ألْبوا عليه المشركين والقبائل كما حدث في 
غزوة الأحزاب. 

وهكذا كانت حياتهم في الدينة وما جاورها سلسلة من الضازي 
والمؤامرات الدنيئة» فلم يكن بد من أن يقف النبي منهم موقفاً حازماًء 
فأجلاهم عن الدينة واستراح من شرورهم وقتل من يستحق منهم القتل» 
ول تأت السنة السابعة حتى تقوّض سلطانهم في شبه الجزيرة» ول يعد لهم شأن 
يذكرء وأذعنوا لسلطان الإسلام وسطوته. وهذا إيجاز يحتاج إلى تفصيل» وإليك 
البيان . 

محاولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 

مر شاس بن قيس - وكان شيخاً كبيراً عظيم الکفر: شديد الطعن على 
المسلمين ‏ على نفر من الأوس والخزرج في مجلس یتحدئون, فغاظه ما رأى من 
ألفتهم وصلاح ذات بینهم في الاسلام بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من 


۳۸۹ 


العداوات والاحن فقال:: قد اجتمع ملأ بني قبلة - الاوس واخزرج بهذه 
البلادء لا والله ما لا إذا اجتمعوا پا من قرار» فأمر شاباً من اليهود کان معه 
فذكرهم بيوم بعحاث(۱) وما كان فيه. وما تقاولوا فيه من الأشعارء ففعل › فتكلم 
القوم وتفاجروا» وتوائبوا. حتی .قال أحدهم للاخز: إن شنتم رددتهاب 
الخربات الآن جذعة. وغضب الفریقان» وتنادوا: السلاح السلاح موغدکم 
الحرة. ۱ 

فبلغ ذلك رسول الله وَل فذهب إليهم في جماعة من المهاجرين حتى 
جاءهم فقال: «يا معشر السلمین. أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد ” 
إلى ما كنتم عليه کفارا؟! ١‏ الله الله . 

فأفاق القوم من غضبهم »۰ وعلموا أنها رغه شيطانية وكيد من عدوهم 
فالقوا السلاح» وبكواء وعانق بعضهم با م اراي مع 0 
سامعين مطبعین» وفي هذا نزل قول الله تعال : ۳ 

۱ رب ا إن اک کرک رد‎ EY 

کیک کی + رک تخلزرة وق عي بت ارضخ رو 
ته قت مول تتكيوه :إلى :کرک 


ولولا حكمة النبي ان اور هذه الفتنة شر كثير. 


(۱) بضم الباءء وفتح العین: هو آخر يوم جرت فيه حرب بين الأوس والخزرج» وکان" 
الغلب للأوس» ثم جاءهم الله بالإسلام » فالف بين قلويهم . 
(۲) مورة آل عمران: الایات ۱۰۳-۱۰۰ . 


۳۹۰ 


الجدل بين الیهود والمسلمين 


من مخازي بني إسرائيل وأكاذييهم 

وثارت بين المسلمين واليهود حرب کلامية» تدرع فيها اليهود بالأباطيل 
والاختلاق على الله وعلى الرسل» ونسبوا إليهم مالا يليق ببم» روى 
ابن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال: دخل أبوبكر رضي الله عنه بيت 
ثرا فوجد من اليهود ناسا كثيرين قد اجتمعوا على رجل منهم يقال له: 
فنحاص(۳ بن عازوراء من علمائهم ۳ فقال له ابوبکر: ويحك 
يا فنحاص اتق الله وأسلم. ٠‏ فوالله | إنك لتعلم أن محمداً رسول الله. قد جاءکم 
بالحق من عنده تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: وال 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجةء وإنه إلينا لفقيرء وإنا عنه لأغنياء!! لوكان 
غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم » ینهاکم عن الربا ويعطيناه؛ ولو کان 
غنياً ما أعطانا الربا!! 

فغضب الصديق وضرب وجهه ضربة شديدة على ما كان يتصف به 
الصديق من الحلم والرزانة والوقار - وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي 
بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله فذهب فنحاص شاكياً إلى رسول الله ء 
فقال الرسول لأبي بكر : دما حملك على ما صنعت»؟ فأخبره بمقالة فنحاص وتجرئه 
على الله فجحد فنحاص. فانزل الله سبحانه وتعالى: 

ودس د يكيب ماقا 
تلهم تیاه ۳ 24 . . الایتین ۹٩‏ 


#۷ ۷ ¥ 


(۱) المدراس: الكئيسة التي یتدارسون فیها کتبهم . 

(۲) فنحاص: بكسر الفاء وسكون النون. 

(۳) يريد قوله تعالى: طمن ذا الذي يقرض الله فرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) . 
(۶) سورة ال عمران: الآيتان ۰۱۸۱ ۱۸۲. 


۳۹ 


وزعموا أيضاً أن الله أخذ عليهم العهد أن لا يؤمنوا برسول حتى يقدَّم 
قرباناًء فتأتي نار.من السیاء فتأكله. وأهم لن یژمنوا برسول الله حتى يكون 
كذلك؛ وقد أكذيهم الله ورد عليهم ردأ مفحاً فقال: 
ر ری ی 


5 کک أله عه تلا نویر رسو ل حى یت بیان 


ا 


رہ ب ر 


اڪ آ ل قد جام سل نی الت وای لكر كل 
06 7 در صرق ۾ . ۱ 3 
WH # #« :‏ 

وقد يستبد ببعضهم الغضب والحمق فينكر بعض الحقائق الثابتة التي يقر 
بهاء جاء مالك بن .الصيف ليخاصم النبي بيا فقال له النبي : «أنشدك الله 
الذي آنزل التوراة على موسی » أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين» 
وكان حبراً سميئاً - فغضب وقال: ما أنزل الله على بشر من شيء . فلا لامه , 
أصحابه على مقالته قال: أغضبني محمد فقلت ذلك وقد ذکر الله مقالتهم والرد 


عليها في قوله: 
رس دمو م مور ےا 2 را هی و عم عد 0 
ل وماقدروا احق قدو إِذ قا لوا ما امه عل بر من یو فل مَنْ أنزل 
و و و رف ز 
الک یا بو موز ور و هدیا 0 وک 


ارام" 
5 
وه IA‏ رس 2 eA AA‏ ا و م 


ولمم مال رانا آترولا ءاب اؤ هنم ذرهم ی وم لبون 4 ٩‏ . 


إلى غير ذلك مما أثارزوه من جدل حول تحويل ك 
الكعبة» وأي المسجدين أفضل: الكعبةء أم بيت القدس(؟۰ وأي النبيين 
هوالذبيح إسماعيل أم ٍسحاق(*؟» وحكم الزاني الحصن في التوراة 
أهو الرجم أم الجلد؟ 5 للتوراة» ولا سيا فيا يتعلق بالبشارة بالنبي» . 


. ٠۱۸ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الانعام : الآية 941 

(۳) قد أوضحت أفضلية الكعبة في الجزء الأول. 
(۶) قد حققت ذلك في الجرء الأول 


۳۹۲ 





وقد كانوا قبل البعثة المحمدية يقولون للأوس والخزرج: إنه قرب زمان نبي 
يبعث في آخر الزمان سنتبعه وسنقتلکم معه قتل عاد وإرم» فلما جاءهم النبي 
العربی الژید بالوحي والعجزات الباهرة کفروا وعاندوا» وصدق الله في قوله : 


ِوَلَمَاجَدَهُمْ کت من عند آله مضق لا مهم ونوا من مَل 
كف خوت ڪل نکاما هم تاعرفوا کفروابه. ف ته آله 
عل آلگفرت4 « وَلَمَاَآءَهُمْ روا معن دال مُصَد د لْمَامَمَهُمَ َد 
ربق ين الیب وا الككب سیتب اکر وراه هورم اتم لا 


وهكذا ثارت حرب كلامية في هذه السائل وغیرها وكان للمسلمين فيها 

الغلب والحجة ولليهود البهت والعجز. 
اليهود بالجزيرة العر بية 

كان يساكن المسلمين بالمدينة يهود بني قينقای وهود بني النضير» وود 
بني قريظة» كا كانت تسكن منهم جالية كبيرة بخيبر وما جاورها. وإليك 
ما حاكوه من دسائس. وما هموا به من شرء وما قاموا به من مناهضة للدعوة» 
لترى أن النبي و كان على حق فا صنع معهم. وأن إجلاءهم كان لا بد منه 
لتأمين الدعوة. 


نينم ين 


(۱) سورة البقرة: الآيات ۰۱۰۱-۸۹ 


۳۹۳ 





ودبي قینقاع 


لا انتصر السلمون!ببدر حرك هذا 'الأحقاد في نفوس. الاعداء ولا سيا 
الیهود. وضاروا يرجفون: بالمدينة» فرأى رسول الله كله أن يعظهم بالحسنى 
ویدعوهم إلى ترك المعاندة والدخول في الإسلام, فذهب رسول الله إلى ود 
بني قينقاع» وجمعهم في سوق هم ثم قال: «يا معشر بهوده احذزوا من ال" 
مثل ما آنزل بقريش من النقمة وأسلمواء فانکم قد.عرفتم أني نبي مرسل» 
تجدون ذلك في کتابکم وعهد الله إليكم». 

فقالوا: (يا محمد لا يغرنك أنك لقيت قوماً لا علم لهم بالحروب فاصبت 
منهم فرصت أما والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس)» وتمادوا في غیهم» 
فانزل الله في شانهم محذراً قوله تعالى : شْ 

رزیت يسَكعَر أ سقو ا ۳ ۱ 
کافر 6.۰.۰ 0 

يريد سبحانه فتي الؤمنين والكافرين في بدر فلم یرعووا. 
تمادييم في الشر ۱ 

وقادوا في الشر ول يعبأوا بالقيم الخلقية, والتقاليد الكريمة 50 ذلك 
أن امرأة من العرب قدمت بجلّب فا فباعته بسوق بني قینقاع ؛ ثم جلست إلى 


. ٠١ ۰۱۲ سورة آل عمران: الآيتان‎ )١( 


۳۹ 


صائغ هناك منهمء فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى 
e‏ ا ا له فلا قامت 
انکشفت سوأتهاء فضحكوا منهاء فصاحت واستغاثت» فوئب رجل من 
المسلمين 7 71 اليهودي فقتله. فتجمع اليهود على المسلم فقتلوه. 
فاستصرخ أهل السلم المسلمين فغضب المسلمون ووقع الشر بیهم وبين اليهود. 
ولا تنس مالهذا العمل الدنيء من إثارة النفوس العربية التي جبلت على حماية 
الأعراض» وصيانة النساء من مثل هذا العبث. والاستهانة بكل شيء في سبيل 
الشرف والكرامة . 
غزوة بني قينقاع 

لذلك لم جد النبي بدأ من غزوهم وقد نقضوا العهد بهذه الفعلة 
النکرای وأخبرهم بنقض العهد الذي كان بينه وبينهم تأدباً بأدب القرآن في هذا 


حيث يقول: 
ی > < 2 f‏ ر ر رک 
وولا تا من تور يانه فد هم عل سواء إن أله لاب 
فان 04“ . 


ثم حاصرهم خمس عشرة ليلة حتى نزلوا على حكم الله ورسوله» فاستشار 
الرسول كبار أصحابه فأشاروا بقتلهم وكان لهم حليفان: عبدالله بن 
أبيّ النافق وعبادة بن الصامت. فأما عبادة فقد تب إلى الله ورسوله منهم 
وقال: (یا رسول الله اتو الله ورسوله وابرا من حلف هؤلاء الکفار 
وولايتهم)7 ». وأما ابن آبي فقال: (يا محمد أحسن في موالي)» فاعرض عنه 
الرسول. ثم كرر مقالته والرسول يعرض عنه. ومازال يلح على الرسول 
ويقول: (إني أخشى الدوائر), حتى قبل شفاعته فيهم على أن يخرجوا من الدينة 
وهمم النساء والذرية وللمسلمين الأموال. 


(۱) سورة الأنفال: الآية ۵۸. 
(۲) هذا هو الصحیح لا ما ذکره الدکتور هیکل في کتابه «حياة حمد». ص ۲۷ من أنه 


۳۹۵ 


ووكل رسول الله عبادة بن الصامت بإجلائهم وأمهلهم ثلاث ليال» 
فذهبوا إلى أذرعات على جدود الشام» وبذلك أزال الله سبحانه عن المسلمين 
شر شوكة من الشوكات الثلاث التي كانت في ظهورهم آنذاك وكان ذلك في 
أوائل سنة ثلاث وقيل في شوال سنة ثنتين للهجرة. 

وني شان ابن أبي وموالاته هم وعبادة بن الصامت وبراءته منهم: أنزل 
. الله آیات کرت لتكون درساً للمسلمين يعلمهم من يوالون» ومن لا يوالون 


فقال سبحانه: يا آها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم ': 


أولياء بعض» ومن یتوشم منکم فإنه منهم إن الله لا يمدي القوم الظالین. فترى 
الذين في قلوهم مرض) يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا ادائرة 
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما آسروا في أنفسهم 
نادمین(۳. إلى قوله تعالى : 


و 4 . 


يعني عبادة بن الصامت ومن على شاكلته من المؤمنين. 


KX # 


)۱( مرض : : نفاقء والمراد عبدالله بن أبي وأصحابه . 
(۲) سورة لمائدة: الایتان ۵۱ ۵۲. 
(۲) سورة الائدة: الآية ۵۵. 


۳۹۹ 


مس 2 و وان امثوا ألزي يفيو لصو و و 1 
نا ولیک امه وشوه وال اما ی ۱ 


قتل كعب بن الأشرف 


كان كعب بن الأشرف2©2 شديد العداوة للاسلام ورسوله» ولا هزم 
المشركون ببدر قال: (لثن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من 
ظهرها). ثم خرج إلى مكة يندب من مات ويحرض على رسول الله والمسلمين» 
ولا عاد إلى المدينة صار یشبّب) بنساء المسلمين» ويقذع في هجاء النبي 
وأصحابه» فقال رسول الله : «من لكعب بن الأشرف, فإنه آذی الله ورسوله؟»» 
فقال محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي : أناء وقال: ائذن لي أن أقول شيئاً 
فيك فقال له النبي : «قل». 

وانضم إليه نفر من قومه. منهم: أبو نائلة وكان أخا كعب من الرضاع. 
وعبّاد بن بشر بن وقش» واخارث بن آوس. فاجتمعوا فيا بينهم كي يحكموا 
الخطة لاغتيال عدو الله كعب» فخرج حتی أتى كعباء فوقع في الرسول حتى ركن 
إليه كعب» واستسلفه وسقاً أووسقين. فقال: نعم ولكن ارهنوني قال: أي 
شيء تريد؟ قال: نساءكم!! قالوا: وكيف وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم ! ! قالوا: كيف نرهنك أبناءناء فتكون مسبة وعاراً عليناء ولكن نرهنك 
السلاح وذلك حتى لا ينكر منهم مجيئهم بالسلاح فواعده أن يأتيه ليلا 
بالسلاح . 


)0 قال ابن إسحاق وغيره : كان عربياً من بني نبهان. وهم بطن من طي ىع وكان أبوه أصاب 
دم ف الجاهليةء فای المدينة فحالف ر بني النضيرء فشرف فيهم وتزوج عقيلة بنت 
أبي الحقيق فولدت له کعباًء وکان ا له بطن وهامة. 

(۲) التشبيب: ذكر محاسن النساء والتعرض طن. 


۳۹۷ 


فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وصحبه وكلهم من الأوس حت 
أتوه» فتاداه محمد بن شاد وأبو نائلت فاراد أن ينزل فقالت له امرأته: أين 
تخرج الساعة؟ إني أسمع صوناً يقطر منه الدم؟! فقال ها: ما هو أخي محمد بن 
مسلمة ورضيعي أبو نائلة2: إن الكريم. لوذعي إلى طعنة بليل لأجاب» ثم 
قال محمد : إذا جاء فسآخذ: بشعره فاشمه فإذا رايتموني استمكنت منه فاضربوه» 
فنزل كعب إليهم متوشحاً سيفه» وهوينفح منه ريح السك. فقال له محمد:. 
ما رأيت کالیوم را آطیب. أتأذن لي أن آشم رأسك؟ قال: نعم افشمه 
- وکذلك فعل أبو نائلة 0" فلیا استمکن منه قال: دونکم فاقتلوه ففعلوا. . 
ثم أتوا النبي فاخبروه(۳ وبذلك آراحوا السلمین من هذا الشر 
المستطيره وهكذا كان الرسول إذا رای من احد من الیهود غدراً وتأليباً عليه 
ومحاربة للدعوة أرسل إليه من يريحهم من شره. وكان قتله في ربیع الأول من. 
السنة الثالثة .كا ذکره ابن سعد في طبقاته . 


RHR 


(۱) اسمه لكان بن سلامة بن وَقش, وقيل اسمه سعد. ولقبه سلکان» وكان أخأ كعب 
من الرضاع كا كان ندیه في الجاهلية ويركن إليه.. وذكر الواقدي أن محمد بن مسلمة , 
كان آخاه من الرضاع أيضاً. ۱ 

(۲) في السيرة لابن هشام : «آن أبا نائلة هو الذي وقع في الرسول. وأنه هو الذي اخذ برأسه 
حتی قتلوه» ولعل الائنین اشترکا في النیل من الرسول» .والاخذ برأسه. وقد آثرت ذکر 
ما في صحيح. البخاري . 

(۳) صحيح البخاري - کتاب الغازي - باب قتل كعب بن الأشرف. 


۳۹۸ 





غزوة بني النضير 


وكان هود بني النضير ممن عاهدهم النبي ووادعهم على أن يأمن كل 
فريق الآخر. لكنهم ۸ يفوا بالعهد وهموا بقتل الرسول. ذلك أن عمرو بن أمية 
الضمري الذي نجا من سرية القراء لقي أثناء رجوعه إلى المدينة رجلين من بني 
عامر» فقتله| وهو یظن أنه أصاب ا ار ا 
هم + ول شعن بعهدثها الذي میا من رسول الله فقال له الرسول: «لقد قتلت 
رجلین لادیا:) وكان بين بي عامر وبي النضير عهد وحلف . 

فخرج رسول الله إلى بني النضير يستعينهم في دية الرجلین في جماعة من 
صحابته مت منهم أبو بكر وعمر وعلی» فلا جاءهم أظهروا له حسن الاستعداد 
لاجابته » ۳ إلى بعض فقالوا : إنكم لن تجدوا الرجل على مثل هذه 
الحالة ‏ وکان رسول الله إلا جالساً إلى جنب جدار لهم - فمن رجل يعلو على 
هذا البيت» فيلقي عليه صخرة ویرمنا منه؟ فانتدب لذلك الشقي عمرو بن 
جحاش فقال: أنا لذلك. 

فصعد ليلقي الصخرة» فاق رسول الله الخبِرٌ من السماء با آراد القوم» 
فقام وخرج راجعاً إلى المدينة» فلا استلبث النبيّ أصحابه قاموا في طلبه حتى 
انتهوا إليه بالدینف فأخبرهم بما كانت اليهود اعتزمته من الغدر بهم. 

فبعث رسول الله و محمد بن مسلمة إليهم يطلب إليهم الخروج من 
جواره بالمدينةء وأمهلهم عشرة أيام والا حاق بهم الحلاك. فأيقنوا أن الله أطلعه 


)١(‏ لأدفعن الدية إلى أهلههما. 


۳۹۹ 


على ما آرادوا وصاروا مثحيرين لا یدرون ما یفعلون؛ وبينما هم في يرهم 
وترددهم جاءهم رسل أهل النفاق ابن أبي وأتباعه أن اثبتوا وتمنعواء فإنا لن 
نسلمكم: إن قوتلتم قاتلنا معكم. وان NES‏ فقویت عند 
ذلك نفوسهم. وحمي حيي بن آخطب. وبعثوا إلى رسول الله أ نهم لا يخرجون. 
ونابذوه بنقض العهود وف ذلك نزل قول الله تعال : 
کک وت ویتکا نآلا الکتب 
ن رجش اتيك مک و ریک لت مد وان مور تسرف 
۳ د + لين ارچ جود مه وکین را ون 


ear‏ د مس که 


ع مب یه مه 
دصرو 2 وم كك الوسر شرل اورت د لاتم سْدَرَهْسَْفي صَدُورهم 


7 یتک ¢ . 


حصار بني النضير 

وأمر. رسول الله بالتهيؤ لحربهم وقتاهم» واستخلف على المدينة ابن 
آم مکتوم ؛ وسار إليهم في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة حتى نزل بدارهم» 
فحاصرهم ست ليال» وقیل: خس عشرة ليلة» وقانلوهم. ثم أمر رسول الله 
بقطع نخیلهم وتحريقها لیکون ذلك أدعى إلى تسلیمهم. فقطعت» ففزعوا 
وجزعوا ونادوا: با حمد» كنت تنهی عن الفساد وتعیبه على من صنعه فا بال 
قطع النخيل وحریقها؟! ول يكن هذا افساداً إنما هو وسيلة لنشر السلام والأمان 
والتقلیل من إراقة الدماءء وکان بأمر الله وإذنه. ۱ 

وعبثاً انتظر اليهود نصر ابن أبيّ وجماعته» وخذهم كما خذل ني نقح 
من قبل» وكان مله ومهم کی قال الله: : 


ر 


وکر نکی کیک ون راک اف بر نک 


(۱) سورة الحشر: الآيات ۱۳-۱ ۰ 


اف هرت لمح« فکان نعم اما فی الگا رکنیا رد 
وف یی ۰۹ 


وملا الرعب قلوهم. واشتد الحصار علیهم. وأيقنوا أن حصو 

fr‏ م 

لا نعهم من سوء المصيرء فسألوا رسول الله أن يجليهم ويؤمنهم على دمائهم على 
أن لهم ما حملت الابل من آمواهم إلا الحلقة أي السلاح. 


فصا حهم رسول الله على ابملای وعلى أن لكل ثلاثة منهم بعيراً يحملون 
عليه ما شاژوا من آموال. فصاروا يخربون بيوتهم بأيدهم ليحملوا منها 
ما استطاعوا ما يحرصون عليه. ولكيلا ينتفع بها المسلمون» فمنهم من خرج إلى 
خيبركحيي بن أخطب» وسلام ب بن أبي الحقيق» وكنانة بن الربیعم» ومنهم من 
ذهب إلى أذرعات بالشام » وتركوا وراءهم للمسلمين مغانم كثيرة من غلال 
وسلاح وعقار ودور؛ ولا كان المسلمون قد أخذوها صلحاً بدون حرب 
ولا قتال» فكانت فيئاً من حق رسول الله يتصرف فيها كيف شاء. وقد قسمها 
على المهاجرين دون الأنصار بعد أن استبقى ما قساً خصصت غلته لذوي 
القربى والفقراء والمساكين. وبذلك أغنى الله المهاجرين وأزال فاقتهم» ول يأخذ 
من الفيء من الأنصار إلا أبو دجانة » وسهل بن حنیف. والحارث بن الصمة 
فقد شكوا فقرأ» ول يُسلم من بني النضير إلا رجلان فأحرزا أموالما. 


وبإجلاء بني النضير أراح الله المسلمين من شوكة ثانية كانت تقض 
مضاجعهم. ولو أن هؤلاء الأشرار نجحوا في مكيدتهم لقضوا على الإسلام في 
مهده. وأية خسارة كان سيمنى بها العالم لولم يستضىء بنور الإسلام وتعاليمه؟ 
ولكن الله بالغ أمره لا محالة, وقد أنزل الله سورة الحشر في هذه الغزوة وإليك 
موجز تفسيرها. 


. ۱۷ ء١١ سورة اخشر: الآيتان‎ )١( 


ما نزل في غزوة بي النضير 

(سورة الشر) : ويسم الله الرحمن ن الرحيم * سبح لله ماني السموات 
وما في الأرض»: أي نزهه وقدّسه . «وهو العزیز الحكيم ©: القوي الذي 
لا یتصرف الا عن حكمة. لهو الذي أخرج الذين کفروا من أهل الکتاب من 
دیارهم لأول الحشر4: هم بهود بني النضيرء والحشر: الجلاء. والحشر الأول 
من المدينة إلى خيبرء والثاني من خيبر والجزيرة إلى الشام. ما ظننتم أن 
يخرجوا» : لشدة باسهم. وحصانة حصونهم» وکثرة عددهم وعددهم . #وظنوا 
1 نهم مانعتهم حصونهم من الله: بأسه وعذابه. «إفأتاهم الله من حيث 
لم يحتسبوا » : يظنواء فسلط علیهم المؤمنين ذوي الباس الشدید. فلم تفن 
عنهم حصو شيئاً. «وقذف ف 0 الرعب»: الذي نصر به التبي من 
مسيرة شهر «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين): فكان اليهود يخربون 
ليجملوا معهم ما أمكن والمسلمون يخزبون نكاية فيهم. «فاعتبروا يناأولي 
اه العقول والبصائر, . واحذروا أن تقعوا فيا وقغوا فيه من الاغترار. 
بالقوة وال مال وترك جانب الله ومحاربة الله ورسوله . 


«ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء4: الخروج من الدینة. «لعذیهم في 
الدنیایه : بالأسر والقتل. :وهم في الآخرة عذاب النار4: ولکنهم باستسلامهم 
وقرا أنفسهم من القتل والأسرء ولكن بقي لهم عذاب الآخرة . «ذلك بأنهم 
شافوا الله ورسوله#: بسبب مخالفة الله ورسوله. #ومن بشاق الله فان الله شدید 
العقاب»: وعيد لكل من يخالف أمر الله ويجارب رسوله. | 


ثم بين سبحانه أن قطع النخل ليس إفساداً كما زعموا لأنه بأمر الله 
وشرعه فقال: ما قطعتم من لِيئة أوتركتموها قائمة على أصوها): الليئة:". 
النخلة آو نوع منها. و الله وليخزي الفاسقین»: يعني اليهود. ثم بين 
میا ی الفيء ووصفه فقال : «إوما أفاء الله على رسوله مبم فما أرجفْتم 
عليه من خيل ولا ركاب ولکنن الله یسلط رسله على من یشاءعه: آوجف :: 
أسرع وتكلف. ركاب: إبل. يعني أن الفيء ما حذ بدون حرب ولا قتال 


۲ 


ولا تعب» وهوما أخذ صلحاً و(ما) في (فا أوجفتم) نافية. أما الغنيمة: فهي 
ما أخذت بحرب وقتال. وال على كل شيء قدير»: ومنه تمكينهم من مال 

ذكر الله مصارف الفیء وبين أنه لرسول الله يضعه حيث شاء في ذوي 
القربی والمساكين. وليس للمجاهدين فيه نصيبء فقال: «ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربی والیتامی 
والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دُولة بين الأغنياء منکم: أي 
ما جعل الله مصرفه فژلای حتى لا يكون الال متداولاً بين الأغنياء دون 
الفقراء, فالاية تبین أن البر ومواساة الفقراء تلحقهم بالأغنياء وتزیل من فقرهم 
وحاجتهم . وماآتاکم الرسول فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا4: اصل عام في 
طاعة رسول الله في كل مایأمر به من قرآن أو سئة والانتهاء عیاینهی عنه. 
«واتقوا الله: أن تخالفوا آوامر رسوله ونواهیه لأا من أمر الله ونبيه. إن الله 
شديد العقاب»: لكل من خالف رسوله. 

لم بين سبحانه من هم أحق بهذا الفيء فقال: «للفقراء ا مهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً: الحنة 
ونعيمهاء ورضوان من الله أكبر. #وينصرون الله ورسوله»: بالتضحية بالنفس 
والجهاد في سبيل الله . «أولئك هم الصادقون»: المخلصون في إيماهم. وقد 
خصهم الرسول بالفيء في هذه الغزوة إغناءٌ هم وتعويضاً عما تركوه راضين من 
دور وعقار ومال. 

ثم أثنى على الأنصار بما هم أحق به وأهل له فقال: «والذين تبوءوا 
الدار»: الدینة. طوالإيمان من قبلهم): أي أخلصوا الإيمان وصدقوا الله فيه. 
من قبلهم: راجع لتبوء الدار» فقد كانت موطنهم قبل هجرة الهاجرین 
إليها. «يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا»: أي 
ما أعطي الهاجرون من هذا الفيء وغيره. #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
0 : شدة فقر وحاجة . «ومن يُوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» : 

ثزون» ولعلك على ذكر ما ذكرناه في مآثر الأنصار رضوان الله عليهم . 


4¥ 





ثم بين الله عز شأنه ما يجب أن یتخلق به التابعون ومن جاء بعدهم إلى 
يوم القیامف وهو موقفهم من المهاجرين والأنصار خيار هذه الأمة الذين: زكاهم 
الله ورسوله فقال: والذین جاءوا من بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنواء ريّنا إنك رءوف 
رخيم 6 : فليتق الله الذين يتناولون الصحابة رضوان الله عليهم بالنقد الحريء 
بالتجريح ٠‏ وليتأدبوا بأدب القرآن في هذا. 

ثم ذكر الله المنافقين وكيف آغروا بى النضير على المعاندة حتى ۳ 

منهم ع ۳4 على حکم الرسول فقال : ام تر إلى الذين نافقوا. . . » إلى قوله: 
«ذلك بامم قوم لایفتهون». وقد ذکرتها أثناء الغزوة. 1 

ثم ین الله أن الیهود لايجرؤون على قتالكم إلا وهم متحصنون فقال 
تعالى: 8 لا يقاتلونكم جميعاً إلا في فُری مُحَصّنة أو من وراء جُدُرء بأسهم بيعهم 
شديد»: أي هم يذّعون القوة والباس فيا بينهم» فإذا لقوكم انهارت قواهم, 
وانماعت شجاعتهم. والمراد با لحصون الحسية والمعنوية, ' فتشمل الحصون المثبتة» 
والتاریس, والخنادق ونحوها كما كان أولاً» وتشمل أيضاً الدبابات والطاثرات» 
والقواعد التي بوجهون منها الصواريخ كا هو اليوم» ولولم يكن إلا عنايتهم ببناء 
السالح. والقرى المحصنة اليوم ‏ الستعمرات - لكفى في بیان آسرار الاعجاز 
في الآية فاعتبروا يا أولي الابصار. 

«تحسبهم جيعاً وقلوهم شتى»: تحسب اليهود والمنافقين متفقين في 
ظاهرهم ولکنهم ختلفون في بواطنهم. فأهواؤهم .متشعبة وقلوییم متفرقة. 
فإكمثل الذين من قبلهم قریبً ذاقوا وبال آمرهم6 : هم بنو قينقاع الذين سبقوا 
بالغدر والنذالة. ورم عذاب أليم): فقد أجلوا في الدنيا ولهم العذاب في 
الآخرة. 
ات ی ی تا 
الشیطان إذ قال للانسان اکفر. 6۰۰ الایتین. وال هنا انتهی ما يتغلق ببني 
النضير. ۱ 


ثم بعد ذلك نادى الله المؤمنين وأوصاهم بتقوى الله وأن یدموا ما ينفعهم 
3 أخراهم » ولا يكونوا کالیهود الذین نسوا الله فأنساهم آنفسهم. ثم خلص 
من ذلك إلى أن السبب في العصيان والخالفة واتباع هوى النفس نا هو لعدم 
الفقه والتأمل في القرآن هذا الكتاب الذي لونزل على الجمادات لخشعت 
وتصدعت. فكيف لا تخشع له قلوبكم وتلين جلودكم؟ لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضریها للناس 
لعلهم يتفكرون) . 

ثم ختم السورة بتقديس الله في ذكر الكثير من أسمائه فقال: هو الله 
الذي لا إله إلا هی عالم الغيب والشهادة. هوالرحمن الرحيم» إلى قوله: 
«يسبح له ماني السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» وبذلك ختم السورة 
با بدئت به فسبحانه سبحانه في البدء والنهايةء وتقديسا له ثم تقديسا فيا 
مضی. وني الحال. وفيا يستقبل» وعل كل حال. 


FRR # 








غزوة بني قریظة ‏ 


قدمنا في غزوة الأحزاب أن ع لطيو مان ین ل اد 
ابوا العرب على محاربة الرسول بالدينة حتى كانت غزوة الخندق» وأنيم سعوا 
إلى بني قريظة ‏ والمشركون يحاصرون المدينة - أن ينقضوا ما بینهم وبين النبي» 
وأنهم نجحوا في ذلك حتی اشتد الکرب على السلمین وأصبحوا بين نارين : نار 
الشرکین ونار البهود. حتی اضطر النبي إلى أن. يرسل بعض السلمین حراسة 
الذراري ره اليهودء بعد أن نقضوا العهد. ۱ 


ولا عاد النبي من ادق 0 سلاحه جاء جبریل فقال: 

. السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال جبریل: ما وضعنا السلاح» 1۳ الله 
يأمرك بالسیر إلى بني قريظة عامد إليهم فمزلزل مهم فامر رسول الله منادياً 
ينادي في الناس : الا لا یصلین أحد العصر إلا في بني قريظة» فأحذ بعضهم 
بظاهر الأمرء فلم یصلوا العصر حتى جاژوا بني قريظة وقد غربت الشمس؛ 
وقال بعضهم :نما أراد الإسراع وصنُوا في الطریق. فليا علم النبي ِ 
واحداً مهم( . ۱ 

وخرج رسول الله 3 وراءهم فيمن بقي من الصحابة ولواژه معقود لابن 
عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلا عاين بنو قريظة جيش السلمین 
امتلات قلوبهم رعبأً. وتحصنوا بحصونهم» وحاصرهم السلمون خمساً وعشرين 


(۱) لأن كلا الفريقين مجتهد؛ إن أصاب فله أجران» وان أخطأ فله أجز. 


۰۹ 





ليلة حتى اشتد بهم الحالء وأيقنوا أن رسول الله غير منصرف عنهم حق 
يناجزهمء فقال لهم كعب بن أسد: أرى أن تسلموا فقد استبان لكم أنه نبي 
مرسل » وأنه الذي بشر به كتابكم ؛ فتأمنوا على دمائكم ونسائكم وأبنائككم 
وأموالکم. فأبواء فقال لهم فلنقتل أبناءنا ونساءنا ونخرج إلى حمد مستميتين في 
القتال حتى يحكم الله بيننا وبینه. فإن نهلك ۸ نترك وراءنا شیثاً نخشى عليه» 
وان نغلب فلن نعدم النساء والأبنای فأبواء فقال: الليلة ليلة السبت؛ وعسى 
أن يكون محمد وأصحابه أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب ممم غرّة فأبوا 
وتخوفوا أن يَعْدُوا في السبت فيصيبهم ما أصاب من تبلهم. فأعرض عنهم 
ورماهم بعدم الحزم . 


استشارتهم أبا لبابة 

فبعثوا إلى رسول الله كَه: أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبدالنذر أخا بني 
عمرو بن عوف - وکانوا حلفاء الأوس ‏ نستشيره في أمرناء فارسله الرسول 
إليهم. فلمارأوه قام | إليه الرجال وجهش إليه النساء, وبکی الصبیان, فکانه رق 
هم. فقالوا: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: : نع وأشار بيده 
إلى حلقه. يعني الذیح» فاستشعر أبو لبابة أنه زل» وندم ندماً تصوره هذه 
العبارة التي قاها : فوالله ما زالت قدماي من مكاها حتى عرفت أني قد خنت الله 


ورسوله!!. 


توبة أبي لبابة 

فاستحيا أبولبابة أن يقابل رسول الله وقال: والله لا أنظر في وجه 
رسول الله يكل حتى أحدث لله توبة نصوحاً يعلمها الله من نفسي» وعاد إلى 
المدينة فربط نفسه إلى سارية من سواري المسجدالنبوي ‏ وكانت من جذوع 
النخل - وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله على ما صنعت. فلا علم الرسول 
الكريم قال: «لو جاءني لاستغفرت له. وإذ قد فعل هذا فلن أطلقه حى يقضي 
الله فيه ما يشاء» . 

وأقام على هذه الحال ست ليال أو أكثر تأتيه امرأته في وقت كل صلاة 


۷ 


فتحله حتى يتوضا ویصلی» ثم يرتبط حتى نزلت توبته من السماء في قول الله 
تعال : 1 1 

وه حون عرف دم اعم ماخر سم یت 
دلوم 4 . 

فتتابع إليه الناس يبشرؤنه بتوبة الله علیه, وأرادوا أن يحلوه فأبى وقال: 
لا حلي إلا رسول الله. ' فليا حرج الرسول إلى صلاة الفجر حلّه من رباطه: 
وم يكتف أبو لبابة با صنع بنفسه وقال: يا رسول الله إن من تام توبتي أن ن أهجر 
دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كله قال النبي : 
ويجريك الثلث» فتصدق به . 

وان لنا هنا لوقفة ترینا مبلغ قوة الإيمانء وتذکر القلب. ويقظة الضمبر 
من صحابة رسول الله. الذين إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم 
مبصرون. وسرعان ما یتوبون» ومبلغ ما وصل إليه الجتمع الاسلامي حینگذ من 
حیاء من العاصي والرذائل» وتفدیر للفیم الخلقية» والعاني ات 2 
بالنفس والولد والمال في سبيل رضاء الله ورسوله وأن هذا الجتمع لم یصل إليه 
أي مجتمع متحضر إلى وقتنا هذا. 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله 

فلا لم ير بنو قريظة فائدة من تحصنهم. وأنهم لا ناصر لهم من دون الله 
عرضوا على رسول الله ی أن يعاملهم معاملة بني النضيرء فأبى إلا أن ينزلوا 
على حكمه ففعلواء فامر برجالهم فكتفواء ثم سعى إلى رسول الله رجال من 
الأوس راجین أن و معاملة بني قينقاع حلفاء إخوانهم الخزرج» فقال هم 
السيد الحكيم: «الايرضيكم أن يحكم فيهم رجل منکم»؟ فقالوا: بل 
فاختاروا سعد بن معاذ ‏ وكان في خيمة في السجد النبوي معدة لمعالحة احرحی 
وتمريضهم بسبب سهم أضيب به في الخندق ‏ فأرسل رسول الله في طلبه» فجاء 


(۱) تفسير ابن كثير والبغوي؛ ج 6 ص ۲۱۲. والآية هي ۱۰۲ من سورة التوبة. 


۰۸ 


راكباًء فالتف حوله جماعة من الأوس قائلين له: أحسن في مواليك آلا ترى 
ما فعل ابن أبي في مواليه؟ فقال همم : لقد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في الله لومة 
ثم ثم قال: فاني أحكم فيهم أن تقتلوا الرجال. وتسبوا النساء والذرية» فقال 
له رسول الله : «لقد حكمت فيهم ياسعد بحكم الله من فوق سبع 
سماوات». فنقُد فيهم الحكم» فإذا كا قيل ثلائمائةء وقيل أربعمائة» وقيل أكثر 
من ذلك. 

وقتل معهم حيي بن أخطب وهو السبب فيا نزل بهم من قتل وبلای 
فقد كان دخل معهم حصنهم بعد انصراف قريش وغطفان وعاد سعد ال 
الخيمة با مسجد فلم یلبث - وقد أقر الله عينه ‏ أن انفجر جرحه فمات شهيدا 
رضي الله عنه وأرضاه. 

وبالقضاء على بني قريظة تلص السلمون بالدينة من آخر شوكة في 
ظهورهم. وأصبحت المدينة كلها ما عدا الافقین - على قلب رجل واحدء 
وموئل الاسلام» وحصنه ال حصين. 


دم بني قريظة في علق حيبي 

وني الق أن دم بني قريظة معلق في عنق حيي بن أخطب النضري. وإن 
كان قتل معهم. فهو الذي حمل قريظة على نقض العهد وجسّم العداوة بين 
اليهود والمسلمين. حتى اعتقدوا أن اليهود لا تطيب نفوسهم إلا باستتصال النبي 
وأصحابه» وهو الذي دخل معهم حصنهم وأغراهم بعدم التسليم والاستمرار في 
القاتلت ولو آم استسلموا من أول الأمر لما أهدرت دماؤهم » ولقبل النبي 


(۱) وهو ما قضى به کتاہم المقدس «العهد القدیم» في حق العدو الهزوم ففي سفر التثنية 
الاصحاح ۰۱۳ فقرة ۰۱۳ 14: «وإذا دفعها الرب مك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السیف. وأما النسای والأطفال والبهائم. وكل مافي المدينة» كل غنيمتها 
لنفسك. وتأكل غنيمة اعدائك التي أعطاك الرب إلحك» وهكذا يتبين لنا أن ما قضى به 
سيدنا سعد لم يخرج عما حكمت به التوراة وأيضاً فهم ليسوا أعداء مهزومين فحسب بل 
هم خائنون غادرون غير وافين بالعهد. 


۹ 


منهم ما قبل من بني قينقاع وبني النضير من قبل» وعفوه عن الآخرين:بعد أن 
هموا بقتله . 

ا ا ذلك قسوةء a‏ 
یتدبر فیا لو نجح الترکون في عبور الخندق والتقوا بالمسلمين وجا لوجه» ونقذ 
بنو قريظة خطتهم التي هموا بها بهاجة السلمین من ظهورهم» والتعدي عل 
نسائهم وذراريهم. ماذا یکون الحال؟ وال أي مدی ستکون الكارثة؟ لا شك 
أن الكارئة ستکون بالسبة ال من اقص میم من بي ريع اضعا ماضن 
من رجال امسلمین ونسائهم وأولادهم . ۱ 


وني شأن بني قريظة نزل قول الله تعالى: «وأنزل الذين ظاهروهم من 

أهل الكتاب من صیاصیهم(» وقذف في قلوهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون 

يق وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاً ل/ تطؤوها وكان الله على كل 
2 قدیرآ) يعني الذين ظاهروا الأحزاب وهم قريظة. 


قسمة أموال قربظة 

وقسم النبي أموال بني قريظة بعد ما أخرج الخمس» جعل للفارس ثلاثة 
أسهم: سهمين للفرس) وسهاً لراكبه أوللزاجل» وكانت الخيل يومئذ ستاً 
وثلاثين» وبعث رسول الله سعيد بن زيد بسبايا من بني قريظة إلى نجد فاشترئ 
بها خيلا وسلاساً لبزيد من فر المسلمين الحربية. 
ريحانة 1 
وكان رسول الله و قد اصطفى من نسائهم ريحانة بنت زيد بن عمروبن 
خنافة» فعرض عليها الإسلام. فامتتعت, ثم أسلمت بعد ذلك» فسرٌ الرسول 
بإسلامهاء وقد عرض عليها أن يعتقها ويتزوجهاء فاختارت أن تستمر عل الرق 


)0( الصياصي : : جع صيصة» وهي هي الحصن. وکل ما پتحصن به يقال له: .صيصة» + ومنه 
سمي قرن الثور. 
(۲) سورة الأحزاب: الآيتان ۲۹ ۰ ۲۷ . 


۹۰ 


ليكون أسهل عليها وعليه» وقيل إن رسول الله له لما خیرها اختارت الإسلام ء 
فاعتقها وتزوجها وضرب عليها الحجاب. فغارت عليه غيرة شديدة فطلقها. 
فشق عليها وأكثرت البكاء فراجعهاء ول تختلف الروايات أنها ماتت في حياة 
النبي» قيل لما رجع من حجة الوداع» وقيل قبلها فرضي الله عنها. 
من استشهد 

واستشهد من المسلمين يوم بني قريظة خلاد بن سوید» طرحت عليه امرأة 
رحى فجرحته جرحاً بالغا فمات فقال النبي : «إن له لاجر شهیدین», وقد أمر 
رسول الله بقتل هذه المرأة» ول يقتل من بني قريظة امرأة غيرهاء ومات في أثناء 
الحصار أبو سنان بن حصن فدفن هناك رضي الله عنبا وأرضاتها. 


KR % 


(۱) الإصابة ج ٤‏ ص ۰۳۰۹ 


دقع 


قتل سلام بن أبي اقیق( 


كان أبورافع شلام بن أبي اقيق فيمن حرب الأحزاب على 
رسول الله» وكان شدید الإيذاء له وللمسلمين. وكان تاجراً مشهوراً بارض 
الحجاز. وقد اتخذ من ثرائه وسيلة لمحاربة الدعوة الإسلامية» وكان مما ضنع الله 
لرسوله ی أن هذین این من الأوس ا كانا يتسابقان في سبيل إرضاء 
الرسول وخدمة الإسلام لاتصنع لاوس شيئاً إلا وقالت الخزرج: وال 
لا يذهبون بهذا الفضل» E E‏ أو أكثر منه, وإذا فعلت 
الفزرج شيئاً قالت لاوس مثل ذلك. ١‏ 


وکان الأوس قد تلو كعب بن الأشرف فقال الخزرج: والله لا يذهبون 
بهذا الفضل عليناء فتذاكروا مَنْ رجل في عداوة رسول الله كابن الاشرف؟ 
فذكروا ابن أبي الحُقيقَ. وكان بقصره بخیبر, فاستأذنوا رسول الله في قتله فأذن 
هم فخرج من اخزرج خسة نفر وهم : عبدالله بس عتيك» ومسعود بن سنان 


الأسلمي» وعبدالل بن أ نيس الجهني حليف ا وأبو قتادة الأنصاري› 
وخزاعي + بن أسودء وأمز 7 رسول الله عبد الله ر بن عتيك وأوصاهم أن 


لا يقتلوا وليداً ولا امرأة ٠.‏ 


(۱) سلام: بتشديد اللامء اقيق : : بضم الحاء المهملة. وفتح القاف مُصَعْراًء وقیل: اسمة 
عبدالله » وقد اقتصر ابن إسحاق على الأول. وذكر البخاري الاسمين (وكان له أخوان 
مشهوران من أهل خيبز» أحدها : كنانة وكان زوج صفية بنت حيي قبل النبي كلا 
والثاني: الربيع بن أبي الحقيق وقد قتلا في غزوة خيبر). 


يدت 


فلا وصلوا إلى خيبر قال لحم عبدالله : مكانكم» وانطلق إلى الباب. وتحايل 
على البؤاب حتى دخل» ثم توجه إلى بيت أبي رافعء وصار يفتح الأبواب التي 
توصل إليهء وكلا فتح باباً أغلقه من داخل حتى انتهی إليهء فإذا هوفي بيت 
مظلم وسط عياله فلم مک ييز فنادى يا أبا رافع» فقال: من؟ فأهوى 
بالسيف نحو الصوت فلم يُعْنٍ شيئاً. فعاد عبدالله يناديه وني كل مرة يغيّر 
صوته. حتى استمکن منه وقتله دون أن يؤذي أحداً من ولده وزوجه. 

ثم خرج من البيت وکان نظره ضعیفاً نوقع من فوق السلم فانخلعت 
جله» فعصبها بعمامته, وصار یتحامل على نفسه حتی وصل إلى أصحابه 
فاخبرهم فقالوا: النجاةً النجاق حتى انتهوا إلى الرسول. فلا رآهم 
«أفلحت الوجوه» وحذئوه با کان» ثم قال لعبدالله : «ابسط رجلك» فمسحها 
عليه الصلاة والسلام فکانه لم يشتكها قط(۲۱. وعادت أحسن ما کانت» فللّه در 
هذه النفوس المؤمنة التي استهانت بالوت في سبیل الله » وکانت أسمى آمانیها أن 
تفوز برضاء الله ورسوله . 

وکان قتل أبي رافع كما قال ابن سعد في رمضان سنة ست» وقيل 
في ذي الحجة سنة خس وقيل غير ذلك . 


KHK 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الغازي - باب قتل أبي رافع . 


¥ 


غزوة خيسبر 


لئن كانت الدينة قد تطهرت من اليهود وغدرهم فها هي خیبر( لا تزال 
حصناً حصيئاً لليهود وأهلهاء ومن نزح إليها من يبود بني النضير الذين يحملون 
الحقد والضغن على الإسلام والسلمین. وغير بعيد عنا ماقام به زعیاء بني 
النضير الذين اتخذوا خيبر مقاماً مم. من تأليب العرب على المسلمين في 
الخندق» وحملهم بني قريظة عل نقض العهود التي كانت بینهم وبين الزسول» 
وين تعد انا عير ام وتا لتجمعات فاو 
من غدر ومکاید . ۱ ١‏ ۱ ۱ 
ولئن كان السلمون بعد فيح احدييية قد أمنوا قریشا تاش لكنيم 
٠‏ ل يأمنوا ناحية الشمالء :ولا سيا أهل خیبر الذين لا ينسون ما فعل پاخوانبم 
البهود. وليس ببعيد أن يستعينوا بهرقل أو كسرى في النيل من السلمین» 
وما كان رسول الله ب - وهو السياسي المحنك ‏ ليخفى علية شيء من هذاء 
لذلك ۸ يكد برجم من الحديبية ويستريح بالدينة شهراً أو نحوه حتى أمر بالتجهز 
للخروج إلى خيبر» على أن لا يغزو معه إلا من شهد الحديبية كا أمر الله) .وأراد 
بعض الأعراب الذين تلْفوا عن الحديبية أن خرجوا معه فقال لهم : دلا تخرجوا 
معي إلا رغبة في افهاد» آما الغنيمة فلا أعطيكم منها شیثاه» وقد آراد الرسول 
بذلك أن ین لهم أن لا حاجة .له بالذين لا هم لحم إلا الغنيمة» ولا همهم نصر 
الإسلام » 0 على المديئة نھ سباع بن عرفطة الغفاري» وصحب معه من ازواجه 
السيدة آم سَلَّمة. . 


(1) قرية في شمال الدينة بينها وبين الشام. 


٤ 


الخروج إلى خيبر 

وخرج رسول الله كله في فطلم عام سبع في جيش تعداده ألف وستمائةء 
ومعهم مائتا فرس وقیل ثلائماثة» وکل وائق بنصر الله » وذاکر قول الله سبحانه 
في سورة الفتح التي نزلت منصرفه من احديبية : 


سے قمع مه سر مه 


سيفوا سول لاقوت إِدَاأنطلفشمْ يك مان رل اعد وما دران 35 
000 سمي © فر 9 2 و وت 
ریوک آن» 7 مس لوأ کول نم 2 تا کم الت مَل 


ولو بل 2 ری ریک . 

وكان من شأن رسول الله أنه إذا غزا قوماً م يُِر علیهم حتی يصبح» ۰ فان 
سمع أذاناً کف وا لم يسمع أذاناً آغار» فوصل إلى خيبر لیا فبات حتى 
أصبح لم یسمع آذان فرکب ورکب معه آصحابه فاستقبلهم هود خير 
بمساحيهم ومکاتلهم ۳ فلا رأوا رسول الله والجيش قالوا: محمد وايش معه 
المنذرين». 
ضخامة القوتين 
مجنت سيت بحسب 7 7 0 

وقد كان بپود خيبر من آشد الطوائف اليهودية بأسا وأكثرها مالاء وأوفرها 
اسلاحاء وكذلك كان المسلمون كثيراً ay‏ وافراً سلاحهم ؛ متلئة قلوہم 
بالإيمان» واثقة نفوسهم بنصر الله مصممین على استئصال هذا الشر مهما كانت 
التضحية؛ فلا عجب إذا كانت قريش والجزيرة كلها وقفت تنتظر ما يسفر عنه 
التقاء هاتين القوتين» حتى حدث من البعض التراهن على أي الفريقين سيكون 
له الغلب؟. 

ووقف السلمون آمام حصول خيبر متأهبین للقتال» وهم کاملو العدق 


(۱) سورة الفتح : الآية ٠١‏ . 
(۲) مساحيهم : جمع مسحاة وهي المجرفة وهي من حديد» المکاتل جمع مكتل ‏ بكسر الميم - 
وهو الزنجيل وهوشيء يصنع من الخوص يحمل فيه التمر والتراب وغيرهما. 


t0 


وکانت حصونوم ثلاثة مجاميع ع وكل مجموعة ثلائة حصون تمتد من الجنوب إلى 
الشمال» بتخللها النخیل والزروع والنازل التفرقة. وهذه الجامیع هي: 
النطاة» والشق. والکتيبت أما النطاة فکانت ثلائة حصون: ناعم» والصعب؛ 
وقلةء وكانت الشق حصنين: أبي 2 والبريء» وأما الكتيبة فکانت ثلاثة 
حصون: القموص. بت والسلالم. 


وتشاور اليهود في بينهم فأشار علیهم زعیمهم سلام بن مشکم فادخلوا 
أموالهم وعیاطم حصي الوطیح والسلالمء وأدحلوا ذخائرهم حصن ا 
ودخلت القاتلة وأهل الحرب حول حصن النطاة. : 


والتقی ابحمعان حول حصن نطاة واقتلوا قتالاً شديداء وضيّق السلمون 
الحصار على حصون خيبر» والیهود یستمیتون في الدفاع عنها لانهم یعلمون أن 
هزیتهم ما هي إلا القضاء الأخبر علیهم في جزيرة العرب, وتتابمت الأیام 
والقتال یشتد. فالسلمون يبدون من ضروب الشجاعة والاستبسال ل 
ماهم أهل له» واليهود يستميتون في الدفاع» فقال رسول الله له : 
الراية غدا رجلا يفتم الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله 39 : 


وا ین ی ی كل مني أن يعطاهاء خی إن مر فال : 

ما حببت الامارة إلا یومئذ فلا أصبح الصباح قال: «أين علي بن أبي طالب»؟ 

فقالوا: هويا رسول الله يشتكي عینیه. فدعاه فبصق رسول الله في عینیه ودعا له 

فبرأ بإذن اش فاعطاه الراية وقال له: «انفذ إليهم» ثم ادعهم إلى الإسلام؛ 

وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى» فوالله لآن هدي الله بك رجلا 
واحداً خير لك من خر النْعم»(). 


ولا ذهب إليهم خرج مرحب اليهودي يختال في سلاحه» ویرثیز ويدعو إلى 
المبارزة قائلا: ۱ 
(۱) رواه البخاري ومسلم. . 


Ak: 


انا الذي سمتني أمي مَرْحَبٌُ ١‏ شاكي السلاح بطل مُجَرَبٌ 

أطعن حيناً وحيناً اضرب ‏ إذا الليوث أقبلت خرن 

فبرز له سيدنا علي وهويرتجز ويقول: 

أنا الذي سمتني أمي حَيْدَرة9» كليث غابات كريه المنظرة 

أكيلهم بالصاع كيل السندرة©© 

فقتله, وقيل بل قتله محمد بن مسلمة الوتور الثاثر الذي قتل الیهود آحاه 
محمود بن ن مسلمة بالأمس. وخرج بعد مرحب أخوه ياسر يقول: هل من 
مبارز؟ فبرز له الزبير بن العوام فقتله» ثم كان أن سقط حصن ناعم ثم 0 
م تلبث الحصون أن تباوت حص تاوت حصنا بعد حصن» فاستولى ا ا 

من النبي إلا الصلح على أن يحقن دماء‌هم » » فقبل الرؤوف الرحيم وصارت أرضهم لله 
ولرسوله توت فلا أراد النبي إجلاء هم سألوه أن يقرهم على أن یعملوا 
في الأرض وهم نصف التمر فقال هم : 0 وقد فتل 
من اليهود في هذه الغزوة ثلاثة وتسعون رجلا واستشهد من المسلمين نحو 

خسة عشر رجل. 
قصة الشاة المسمومة 

ومع هذه المساهلة في الصلح › والإحسان إليهم بالكف عن قتلهم وإجابة 
مطلبهم » مازالت نفوسهم مملوءة بالحقد والبغضاء وانتهاز الفرص للنيل من 
النبي والمسلمين» وليس أدل على هذا من أن النبي بعد أن صالحهم واطمأ 
أهدت إليه زينب بنت الحارث امرأة شم وهوممن قتل ف 
اجرب - شاة مشویة» وسالت اي عضو أحب حب إلى نبیهم؟ فقيل ها: الذراع 
فأكثرت فيه من السم» ثم سمت سائر الشاة وجاءعت ا ووضعتها بين يدي 


(۱) تحرب أي مغضبة. 

(۲) حيدرة: من أسماء الأسد. 
™( مکیل واف . 

(4) رواه البخاري . 


۹۷ 


النبي. فتناول الذراع" فلاك منها قطعة فلم یسفها( وكان معه بشربن 
البراء بن معرورء وقد أخذ منها قطعة فاساغها. وأما رسول الله فلفظها وقال: 
«إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم» . 

ثم دعا بها فاعترفت فقال ها: «ما حملك على هذا؟» قالت: بلفت من 
قومي مالم خف عليك. )| فقلت: إن كان کذابا استرحنا منه. وان كان نبياً 
فسیخبر» فتجاوز عنهاء ومات آبشر من أكلته هذه. ویروی أن النبمي قتلها به ۱ 
قصاصاًء وهكذا نجى الله ته من غدر هذه اليهودية» کا نجاه من غدرهم 
وههم بقتله فيا قبل» زم يزل أثر هذا السم يعاود النبي ب كل عام حتى 
اختاره الله بواره, ففي صحیح البخاري عن النبئ بل قال: «ما زالت أكلة 
خيبر تعاودني حتى قطعت؛ آببري(». 


وبعد الموقعة وحبازة وت خسها رسول الله كل فابقی امس لنفسة 
يصرفه في مصارفه ثم سم الباقي نصفين: نصفاً قسمه في الخافین» وتف 
أرصده ينونه من الحاجات والصالح. وقد جعل للفارس ثلاثة سهم 
وللراجل ا ول بقسم رسول الله إلالمن شهد الحديبية من حضر متهم خیبر 
ومن غاب عن خيبر من شهد الحديبية إلا جابر بن عبداللة» فضرب 
له سهمه » وكذلك أ سهم النبي لا صحاب السفينة الذين قدموا من الحبشة 
جعفر بن أبي ور استأذن أصحابه , 

وکان رسول الله له وکل إلى عبدالله بن رواحة آحذ ا لنصف من غلتهم» 
فشكوا إلى رسول الله شدة خرصه س س تقديره س وأرادوا أن یرشوه» فقال : 
يا أعداء الله تطعموني السحت!! وال لقد جنتكم من عند أحب النامن إلي» 
ولأنتم أبغض من القردة : والخنازير» ولا يحملني بغضي إياكم» وحبي إياه على 


(۱) لاك: مضغهاء فلم يسغها: لم يبلعها. 
زفق الاببر عرق متصل بالقلب إذا قطع مات الإنسان وهو كناية عن الوت.: 
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أن لا أعدلء فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض. فلا استشهد في مؤتة ولي 
بعده جبار بن صخر . ۱ 
مثل أعلى للتسامح 

وقد كان من احسان النبي معاملة يبود خیبر أنه كان من بين ما غنم 
السلمون منیم عدة صحف من التوراة. فطلب البهود رذها. فامر بتسلیمها 
البهم. ول يصنع بل ما صنع الرومان حینا فتحوا أورشليم وأحرقوا الکتب 
القدست. وداسوها بأرجلهم» ولا ما صنع النصاری في حروب اضطهاد البهود في 
الأندلس حين أحرقوا کذلك صحف التوراة("۲. 


F‏ زد 


(۱) البداية والنهاية ج 4 ص ۰۲۰۱ 
(؟) حياة محمد ص ۳۷۷. 
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يهود فذك وتيهاء ووادي القرى 


ثم أرسل النبي بي إلى بهود فد( من يطلب إليهم الانقياد والطاعة , 
فصا حوا رسول الله على أن يحقن دماء‌هم ويتركوا أموالهم. فكانت فدّك فيا 
لرسول الله خاصة, ينفق :منها على نفسه وعلى من يمون ويعول» ثم عاملهم على 
العمل في الأرض بنصف ما يخرج منها. 

ولا بلغ يهود تیما۳) ما انتهى إليه آمر آهل خيبر» صا حوا على دفع الجزية 
وبقوا في بلادهم وأموالهم | آمنين. 

ثم دعا رسول الله يبود وادي القرى إلى الاستسلام والطاعة.. فأبُوا 
وقاتلوا فقاتلهم» ولكن سرعان ما استسلمواء وصالحوا على ما صلح عليه أهل 
خيبر» فتركت هم الأرض يزرعونها بشطر ما يخرج منها. 

وبهذا النصر المتتابع دان اليهود كلهم لسلطان الإسلام. وانتهى ما كان 
هم من نفوذ وکیان. وم تقم لهم قائمة بعد» وبهذا أصبحت الدولة الاسلامية. 
بمأمن من ناحية الشمال إلى بلاذ الشام . 
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(۱) فدك بفتحتين: بلد بيغها وبين مدينة النبي ب يومان» وبينها وبين خيبر دون مرحلة. ! 
(؟) تیا وزن حمراء: موضع قريب من بادية الحجاز يخرج منها إلى الشام على طريق 
البلقاء. 


۰.۲۰ 


إجلاء الفاروق عمر لهم عن جزيرة العرب 


ول يزل يبود خيبر ومن صالح صلحهم يعملون في أرضها على نصف 
ما خرج منها حياة رسول الله » ومدة خلافة الصدّيق أبي بكر رضي الله 
عنه» وصدراً من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه» حتي أجلاهم إلى بلاد 
الشام بعد أن أعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالا وإبلا وعروضاء وذلك 
لأمور: 

١‏ - لاقاموا به من الغدر والإفساد» فقد كان لابنه عبدالله مال بخيبر» 
وكان يختلف إليه بين الحين واین. فعدّوا عليه من الليل» وألقوه من فوق 
السطح وهونائم ففدعت؟ يداه ورجلاه. 

۲ - ولمائبت عنده من قوله كلل : «لا يبقى بجزيرة العرب دینان»» 
فقال: من كان له من أهل الكتابين عهد فلیات به أنفذه له ولا فإني مجليكم 
فاجلاهم(. ولا سيا أن إبقاء رسول الله لهم. وإقرارهم في بلدهم كان 
مشروطا بمشيئة السلمین. ففي الصحيحين «نقركم ما شئنا»» وني رواية ابن 
إسحاق: «على أنا إذا شئنا أن نخرجكم آخرجناکم». 

۳ - لأن إقرارهم عليها إنما كان لأنهم آقدر على العمل في الأرض» 
وأعمر ها من غیرهم» ولأن المسلمين كانوا في قلة من الأيدي العاملة 


(۱) الفدع بفتحتين: اعوجاج الرسغ من اليد أو الرجل» فینقلب الكف أو القدم إلى 
الجانب الآخر. 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة وغيره. 


تح 


لاشتغالهم بالجهاد 0 الاسلام والعمل في زراعاتهم بالمدينة». فلیا كثروا لم تعد 
حاجة إليهم» لا سيا نیم أصبحوا مصدر قلق وافساد. روى عمر بن شَبَّة في 
أخبار الدينة قال: ل - أي الخدم في أيدي المسلمين وقوؤا على 
العمل في الأرض أجلاهم عم فلهذه الاعتبارات مختمعة كان الاجلاء(. 
رن فعل الملهم الحلّث. فان الحجاز قطب الإسلام» وقلبه النايض». 
فكان من الحكمة أن يبقى القطب قويا متماسكاًء . والقلب سليياً من . عوامل. 
اغيم والفساد. كي تبقى الأطراف سليمة قوية تؤدي وظائفها الطلوبة فعها. 
فهل يقيّض الله لهم من أبطال المسلمين والعرب من يجليهم من الارض المباركة 
(فلسطين) کا أجلوا عن البلد الطیب (الدينة) والارض الطاهرة (الحجاز)؟ ! . 


KR % 


1( فتح الباري ج ۵ ص ۲۵۰ . 
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اه الفامكة م نالهجرة 


إسلام خالد » وعمرو. وعثمان بن طلحة 


وفي مستهل هذا العام اسلم ثلائة من خیار قریش» وسادة بيوتاتهاء 
وهم : عمرو بن العاص» وخالد بن الولید. وعثمان بن طلحة بن أبي طلحة. 
إسلام عمرو 

وقد كان هاجر إلى الحبشة بعد غزوة الأحزاب في رواية ابن إسحاق 
لا ضاقت نفسه بانتصارات الاسلام وبعد صلح الحديبية في رواية البيهقي, 
فصادف هناك عمرو بن أمية الضمري(۲۱» فاراد أن یوقع به فزجره النجاشي ؛ٍ 

ثم كان أن أسلم وأقام بالحبشة حتى قدم على النبي أوائل هذا العام مظهراً 

e 
إسلام خالد‎ 

أما خالد فكان من آشد الناس على النبى والمسلمين, ولكن الله لا أراد له 
الكرامة نظر فرأى أنه لايشهد مشهداً ضد النبي لاوقد ذل فيه 
وهو الفارس للم والقائد المحنك. وفي الحديبية كان على خيل المشركين ولقي 
رسول الله بعُسفان» وتربص بالسلمین شرا وهم یصلون. ولکن الله اعلم نيه 
فصل صلاة الخوف» فوقع ذلك من نفس خالد وقال: الرجل ممنوع!!. 


(۱) قيل كان هناك ليوصل كتاب النبي إلى النجاشي بشأن تزويجه من أم حبيبة» وقيل بشأن 
قدوم جعفر وأصحابه. وقيل كان يحمل كتاب النبي إلى النجاشي داعياً له إلى 
الإسلام . 


رش 


فلا كانت عمرة القضاء تغيب فيمن تغيب هن المشركين كراهة رؤية 
المسلمين وهم بمكة. فسأل رسول الله ية عنه آخاه الوليد بن الوليدء وتعجب 
كيف يغيب الاسلام عن مثل خالد» فکتب له أخوه هذا الکتاب : ف 

(بسم الله الرهن الرحيم. فإني لم آر آعجب من ذهاب رأيك عن 
الاسلام وعقلك عقلك!! ومثل الإسلام جهله أحد؟! وقد سألني رسول الله 
عنك وقال : «أين خالده؟ فقلت : يأتي الله به فقال : «مثله جهل الاسلام؟ ولو كان ' 
جعل نكايته وجذّه مع المسلمين کان را له ولقذمناه على غیره) » فاستدرك . 
يا أخي ما قد فاتك من مواطن ضالحة) . ۱ 

فلما وصل خالداً الکتاب وقع سؤال النبي عنه من نفسهء واستشعر 
ما فيه من معان وتقدير كريم» فازداد رغبة في الإسلام» وقوّى هذه الرغبة في 
نفسه رؤيا راها: رأى أنه كان في بلاد ضيقة مدب فخرج منها إلى بلاد خضراء 
واسعة فقال: إن هذه لرژیا!! فکانت البلاد الضيقة - كما عبرها له الصذیق 
فيا بعد هي دنیا الشرك الذاهبة القاحلة. وكانت البلاد الخضراء الواسعة هي . 
دنيا الإسلام الفسيحة الخضبة. 


وأدركته لحظة من: لحظات التجل الإلمي. فعزم على الور لل 
رسول الله » وعرض هذه الفكرة على صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل 
فأبياء ثم عرضها على عثمان بن طلحة فأسرع الإجابة . 

وخرج خالد وعثمان حتى كانا بالطريق بين مكة والدينة التقيا بعمروبن 
العاص. فقال له: أين يابا سليمان يعني خالداً ؟ قال: والله لقد استقام 
الیسم أي تبين الطريق ووضح ‏ وان الرجل لنبي» أذهب -والله ‏ 
فأسلمء فحتى متى؟! 

وسار الركب الیمون البارك حتى دخلوا المدينة» فاصلحوا من شأنهم 
ولبسوا صالح ثيابيم. ثم قصدوا إلى النبي. وكان البشير قد جاء بالبشرى إلى 
رسول الله فسر جقدمهم ولقيهم أخوه الوليد فقال لخالد: أسرع فإن 
رسول الله ية قد سر بمقدمك وهو ينتظركم» فأسرعوا حتى وقفوا على. الرسول. 
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وهویتسم, فسلّم عليه خالد بالنبوة» فرد السلام بوجه طلق» ثم شهد شهادة 
الحق» فقال النبي له: «تعال, الحمد لله الذي قد هداك كنت أرى لك عتل 
رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير». فقال خالد: يا رسول الله إني قد شهدت 
تلك المواطن عليك معانداً للحق» فادع الله أن يغفرها لي فقال الرسول 
الكريم : «الإسلام يب ما كان قبله». 

وتقدم عثمان بن طلحة فبایع. وتقدم عمروبن العاص فبايع. قال 
عمرو: فوالله ما هو إلا أن جلست بين يديه فاستحییت أن أرفع طرفي حياء منه» 
فبايعته على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال: «إن الإسلام بحب ما کان 
قبله» والهجرة تجب ماکان قبلها». فوالله ماعدل بي رسول الله كل 
وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه في أمر حزبه منذ أسلمناء ولقد كنا عند 
أبي بكر بتلك النزلت ولقد كنت عند عمر بپذه المنزلة» وكان عمر على خالد 
کالعاتب. وكان قدومهم وإسلامهم في أول صفر سنة ثمان من الهجرة0©. 
وبإسلام خالد وعمرو اكتسب الإسلام اثنين من أبطال الإسلام وقواده» الذين 
كانت لهم يد طولى في غزوات الإسلام وفتوحانه. 


KK + 


(۱) ذكر الشيخ الخضري - رحمه الله في نور اليقين إسلام خالد وصاحبيه في سنة سبع » 
والتحقيق ما ذكرته (البداية والهایت. ج 5 ص 975). 
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:زوه مته 


في جمادى الأولى من عام ثمان الموافق سنة ۲۹٠م‏ جهز رسول الله إلا 
جيشاً للقصاص من قتلوا الحارث بن عمير الازدي رسولٌ رسول. الله إلى أمير 
بصری, داعياً له إلى الاسلام وقيل: إن النبي كان أرسل سرية إلى. ذات 
الطلح على حدود الشام يدعون إلى الاسلای فکان جزاژهم. القتل» ول ينج 
منهم إلا رئيسهم بعد أن ظنوا أنه مات . وأمر على امیش زيد بن حارثة وقال: ٠‏ 
«إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب. وان أصيب جعفر فعبدالله بن رواحة»» . 
وسار الجيش وعدته ثلاثة آلاف من المهاجرين والأنصار بعد أن ودعهم السلمون ' 
قائلين: صحبكم الله » ودفع عنكم ؛ وردكم إلينا سالمين. 

وخرج رسول الله يشیمهم ویوصیهم قائلا: «اغزوا باسم الله؛ قاتلوا عدو" 
الله وعدوكم بالشام» وستجدون فبها رجالا في الصوامع معتزلين فلا تتعرضوا 
هم ولا تقتلوا امرأة ولا صغیرا؛ ولا شيخا فانياء ولا تقطعوا شجراء ولا تهدموا 
بناء, . .: | 

ثم مضوا في سبيل الله حتى وصلوا (معاناً) من أرض الشامء فبلغهم أن 
هرقل قد نزل (مأب) في أرض الشام في مائة ألفب من الروم وانضم إليهم مائة ' 
ألف آخری من متنصرة العرب من : لخم وجذّام والقن وراه ون . 

فلا بلغ ذلك السلمین آقاموا على (معان) ليلتين وقالوا: نکتب إلى 
رسول الله نخبره بعدد عذونا؛ فإما أن يدنا بالرجال واما أن يأمرنا. بأمره 


. مونة: مهموزة الواو» وحکی غير افمزت, قرية من آرض البلقاء بطرف الشام‎ )۱( ١ 
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فنمضي له. فقال عبدالله بن رواحة: يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم 
تطلبون: الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرةء ما نقاتلهم إلا بهذا 
الدين الذي آکرمنا الله به. فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين: اما ظهور وإما 
شهادة . 

فتشجع الناس وقالوا: صدق ابن رواحة. وسار الجيش الإسلامي تحدوه 
الرغبة في إعزاز دين الله وحب الشهادة, حتى التقوا بجموع هرقل من الروم 
والعرب بقرية من قرى البلقاء (مشارف) فانحاز السلمون إلى مؤتة وتحصنوا بها . 
التقاء الحيشين 

والتقى الجمعان غير التكافئين عدداً وعدة» وقاتل المسلمون قتال 
الأبطال. وصمدوا أمام هذا الجيش العرمرم» وقاتل زيد بن حارثة حامل اللواء 
حتى استشهد. فولي القيادة جعفر بن أبي طالب وحمل اللواء؛ وكان على فرس 
له شقراء. فنزل عنها وعقرهاء وتقدم يقاتل وهو يحمل اللواء ويقول: 

يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارداً شرابها 

والروم روم قددنا عذابها ‏ كافرة بعيدة أنسابها 

علي إن لاقيتها ضرابها 

وكان جعفر يحمل اللواء بیمینه فقطعت. فأخذه بشماله فقطعت» 
فاحتضنه بعضديه حتى ضربه رجل من الروم ضربة فقطعته نصفين» فاستشهد 
وهو ابن ثلاث وثلاثئين سنة بعد أن خط في كتاب البطولة الإسلامية سطورا 
مشرقة. وكان جزاؤه من ربه أن أبدله الله بيديه جناحين يطير با في الجنة حيث 
شاء» ولا التمس في القتلى وجد به بضع وتسعون جرحا. وكان ابن عمر إذا 
حي ابن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. 

فاخذ الراية عبدالله بن رواحة» ثم تقدم بها في جموع الروم وهو على فرسه 
فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد وهويقول: 


أقسمت يا نفس لسزشه لتنزلنٌ أو لتكرهئه 


۷ 





إن أجلب الناس وشدوا الرنّة مالي أراك تكرهين الجنة 
قد طال ما قد كنت مطمئنة ‏ هل أنت إلا نطفة في شنم 
ويقول: 

يا نفس إن لا تقتلي تموتي هذا جمام الموت قد صلیت ‏ 
وما تمنيت فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديت ' 
وما زال يتقدم باللواء ويقاتل حتى قتل شهيداً رضي الله عنه . ْ 


0 أقرم فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على .رجل ٠‏ 
5 آنت. فقال: ما أنا بغاعل» فاصطلح الناس على خالد بن الوليد 
المخزومى » فلا آخذ الراية: قاتل قتال الأبطال حتى اندقت في يده تسعة أسياف» 
وما صبرت معه إلا صحيفة بان واستعمل دهاءه وجتكته الحربية حتى آنشاز 
بالجيش» وأنقذه من هزية منكرة: کادت تقع» وكان الليل قد أقبل» فانتهز خالد 
هذه الفرصة وغير نظام الجيش» فجعل القدمة ساقة» والساقة مقدمة. والميمنة 
ميسرة» والميسرة ميمنة» وصف صفاً طويلاً وراء الجيش» فلما أصبح الضباح 
أنكرت الروم ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم» وسمعوا من الب وقعقعة 
السلاح. ما قد ظنوا معه أ نهم جاءهم مدد. فرعبوا وانكشفواء وما زال خالد 
يحاورهم ویداورهم» والمىنلمون يقاتلونهم في أثناء أنسحابهم بضعة أيام حت 
خاف الروم أن يكون هذا استدراجاً لهم إلى الصحرای فتحاجز الفريقان 
وانقطع القتال. 
بلاء المسلمين 
وقد أبل البطل خالذ وأصحابه الأبطال بلاء حسناً في هذا الیوم» وبفضل 
ثباهم وشجاعتهم تبدلت هزيمتهم نصرأء وا نصر يرجى أكثر من صمود جيش 
تعداده ثلاثة الاف أمام جيش تعداده مائتا ألف» وانسحابهم وهم موفورو العدد : 
محفوظو الكرامةء وإنه لشيء نادر في تاريخ الحروب أن یقف جندي واحد ۳ 
(۱) أجلبوا: صاحوا. الرنة صوت ترجيع شبه البکاء. النطفة: الماء القليل الصافي. الشنة: 
السقاء البالي» فيوشك أن تبراق أو ينخرق السقای وضرب ذلك مثل لنفسه في تجسله . 


۸ 


سبعين من الجنود الدججین بالسلاح» ولكنه الإيمان الذي صر من الحبناء 
اند ومن الشجعان أبطالاً» ولعل مما پثر العجب آن جمیع من من استشهد من 
المسلمين في مؤتة ثمانية» وقيل اثنا عشر. 


نعي رسول اله الأمراء 

وأطلع الله سبحانه رسوله على ما جرى فقام على المنبر فقال: «أخذ الراية 
زيد فأصيب» ثم أخذها جعفر فأصيب» ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ‏ وعیناه 
تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله علیهم»). وه 
يومها قد عرف خالد بسيف الله السلول. وفي رواية 0 إسحاق : 

«ولقد رفعوا إلي في الجنة فيا يرى النائم على سرير من ذهب» فرأيت في 
سرير عبدالله ازوراراً عن سريري صاحبيهء فقلت عم هذا؟ فقيل لي: مضيا 
وتردد عبدالله بعض التردد ثم مضى»» ويا ها من عبرة!! فإذا كان بعض التردد 
من الشجاع المغوار ابن رواحة قد جعله في منزلة دون صاحبيه» فا بالك بمن 
ينكص على عقبيه مؤثراً الحياة على الشهادةء طمعاً في جاه أو مال أو عرض من 
أعراض الحياة؟ ! ! إن مثله لا يقام له عند الله وزن وإن عرض عند سواد الناس 
جاهه» وبذ مال قارون ماله. 


لقاء الجيش 

وخرج الرسول والمسلمون للقاء الجيش» فجعل الناس يحثون التراب على 
الجيش ويقولون لهم يا فرّار فررتم في سبيل الله » ولكن الرسول العليم ببواطن 
الأمور» والقثر لوقف الجيش قال شم : «لیسوا الفراز: ولکهم الکزار إن شاء 
الله . 
مثل أعلى للاستحياء 

ومع منافحة الرسول عن أصحاب مؤتة قد اعتزل بعض المسلمين في بيته 
خشية سماع هذه الكلمة الثقيلة على أسماع المؤمنين الشجعان ديا فزار». روى 


(۱) رواه البخاري. 


۹ 


ابن إسحاق عن أم سَلّمة زوج النبي ل أنها قالت لامرأة سَلّمة بن هشام بن 
المغيرة: مالي لا أرى سَلمة يحضر الصلاة ع رسول الله ؟ فقالت: 

ما يستطيع أن يخرج. كلما خرج صاح به الناس: يا فرّان فرزتم في سبيل ال 
حتى قعل في بیته ما بخرج . وهذا يدل على مبلغ ما وصل إليه .الخلق الإسلامي 
آنئذ من حب البطولة وإيثار الشهادة في سبيل الله على الفرار» والاستحياء من 
المثالب والمساوىء. وتقدیر 9 الخلقية. والعاني الأدبية. 


إكرام النبي لآل جعفر 

ا صیب جعفر دخل رسول اله عل یاه بنت عميس فقال: ا 
جعفره. فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت "عیناه. فقالت آأساء: َبلفك عن 
جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعم» أصيبوا هذا اليوم»» فجعلت تصیح وتولول 
فقال النبي : «لا تخفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاماًء فإنهم قد شغلوا 
بأمر صاحبهم» وهذا هو الأصل في صنم الطعام لأهل الیت لا ما يصنعه بعض ۱ 
الناس الیوم بقصد التفاخر والقابلة بالثل وقد لا يصيب أهل الیت منه شيء.. . 


۱ ولا قارب الجيش الدينة تلقاهم الصبیان يشتدون ورسول الله مقبل مع 

الجيش على دابة له فقال: «خذوا: الصبیان فاملوهم. وأعطوني ابن جعفر». فأتي : 
بعبدالله فحمله بين يديه وبعد ثلاث دخل على أسماء وقال ها: «لا تبکوا على 
أخي بعد اليوم ؛ ادعوا لي بني آځي»» فجيء بهم كأنهم أفرّخ» فدعا با حلاق 
فحلق لهم رؤوسهم ثم قال: «أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب» وأما عبد الله 
فشبیه خلقي وخلّقي1ء ثم أخذ بيمين عبدالله وقال: «اللهم احلف جعفراً في 
أهلهء وبارك لعبدالله 7 صفقة_بینه»» (ثلاثا) . ولا ذكرت له أمهم يتمهم 
وضعفهم قال لها: «العيلة تخافين عليهم. وأنا وليهم في الدنيا والآخرة» رواه 
الإمام أحمد. ۱ 

وهذا غاية ما 535 من تكريم أبناء الشهداءء وبذلك وضع الرسول 

الكريم الأساس الصالح غذا التقليد الشريف. 


¥۰ 


نبي آل جعفر عن الثباحة 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا قتل 
زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» وعبدالله بن رواحة جلس رسول الله وَل 
يعرف في وجهه الحزن فأتاه رجل فقال: أي رسول الله إن نساء جعفرا ‏ وذكر 
بكاءهن ‏ فأمره أن ينهاهن › فذهب الرجل ثم آق فقال : وال لقد غلہنناء فقال 
رسول الله : «فاحتٌ في آفواههن من التراب». 
رثاء آسیاء بنت عمیس زوجها 

ورئت أسماء زوجها فقالت: 

فالیث لا تنفك نفسي حزينة ٠‏ عليك ولا ينفك جلديّ آغبرا 

فللّه عيناً من رأی مثله فتی ‏ از وأحمى في الهیاج وأصبرا 

فلا انقضت عدتها خطبها الصدُّیق رضي الله عنه فتزوجها فأوم علیها, 
وکان في الناس علي بن أبي طالب فلا ذهب الناس استاذن عل آبا بكر في أن 
يكلم أسياء من وراء الستر فأذن له فلا اقترب من الستر نفحه ريح طيبها فقال 
لما متباسطاً معها-: من القائلة : 

الیث لا تنفك نفسي حزينة ٠‏ عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 

فقالت: دعنا منك يا أبا الحسن فإنك امرؤ فيك دعابة. فولدت للصديق 
ابنه محمداً. ثم لما توفي الصدّيق تزوجها بعده علي بن أبي طالب» فولدت له 
أولاداً رضي الله عنهم أجمعين. 


KR FR 


۴١ 





غزوة ذات السلاسل20 ٠‏ 


وفي جمادی الآخرة بلغه يه أن جع من قُضاعة يتجمعون في ديارهم وراء 
وادي القرى ليغيروا على المدينة» فارسل لهم عمروبن العاص في ثلاثمائة من, 
خيار المسلمين» لان أم عمرو كانت من بل ولعل في هذا تأليفاً هم» فلا صار 
إلى هناك خاف كثرة عدوهء فبعث إلى رسول الله یستمده. فندب الذلك 
المهاجرين والأولين» فانتدب آبوبکر وعمر في مائتين من سراة الهاجرین؛ وأمْر 
عليهم أبا عبيدة بن ارا وقال له: «إذا أنت قدمت على صاحبك فتطاوعا 
ولا ختلفا»: 

ی فقال له آبوعبیدة: لاء : 
ولكني على ما آنا عليه وأنت على ما أنت عليه» فابی عمروء فتذکر آبوعبيدة 
وَضّاة رسول الله وکان ۳ له: يا عمری! 
إن رسول الله ية قال لي: «لا تختلفای. وإنك إن عصيتني أطعتك. وبذلك : 
حسم الخلاف. : 

وسار عمرو يمن معه حتی وصل إلى بلاد بل فكان كلما انتهى 
إلى موضع به جمع تفرقوا حتى انتهی إلى بلاد بلي وغذرة فلقي جمعاً ليس 


(۱) ضبطها ابن الأثير في الغباية» بضم السین الأولى. وكسر الثانية. وضبطها ضاحب ٠‏ 
القاموس بفتح السين الأولى. سميت باسم ماء بارض جذام يقال له السلسل؛ وقيل 
لان المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. وذكر ابن سعد أنها وراء وادي 
القرى وبينها وبين المدينة عشرة أيام . ونقل ابن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة 
مؤتة إلا ابن إسحاق فقال: إنها كانت قبلها. ۱ 


4 


بالكثير» فاقتتلوا ساعة وتراموا بالنبل» وحمل عليهم المسلمون فهزموا وتفرقواء 
وأوغلوا هربا في البلاد. ثم عاد السلمون منتصرين بعد أن أروهم سلطان 
الإسلام وسطوته . 

وفي الطريق أصيب عمرو بن العاص بجنابة من أثر احتلام» فتيمم وصلٌ 
بأصحابه» فلا قدموا على رسول الله سألهم عن أحوالهم في غزوتهم کا هي 
عادتی فأخبروه با كان من أمر عمرو واحتلامه وتيممه وصلاته من غير 
اغتسال» فقال رسول الله : «یا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب» فقال: 
يا رسول الله احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل. فأشفقت إن 
اغتسلت أن آهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» وإني سمعت الله 
يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحييأه. فضحك النبي ول يقل 
شيئاً وكان سكوت النبي تقريراً له على هذاء وتقريره أحد وجوه السنن 
العروفة . 

وقد نجح عمرو في إرجاع هيبة الإسلام لأطراف الشام. وإرجاع أحلاف 
المسلمين لصداقتهم الأولى» ودخول قبائل أخرى في حلف مع السلمین. 
وإسلام الكثيرين من بي عبس» وبني مرت وبني ذبيان» وكذلك دخلت فزارة 
وسيدها عيينة بن حصن في حلف مع المسلمين» وتبعها بنو لیم وعلى رأسهم 
العباس بن مرداس» وبنو أشجع » ومعظم من لم يكن قد حالف المسلمين من 
القبائل الجاورة للمدينةء وأصبح السلمون أقوى عنصر سياسي في شمال بلاد 
العرب. وان لم يكن في بلاد العرب جیعها(۲۱. 


+ ا 


را) محاضرات في السيرة وتاريخ الخلفاء للدكتور محمد مصطفى زيادة. 


۳ 


Js A A 
فع الموج يالام‎ 


تمهيد 

لا أبرم صلح الحديبية كان من شروط الصلح أن من أحب أن يدخل في 
عهد النبي فلیدخل. ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فليفعل» فدخلت 
خزاعة في عهد رسول الله. ودخلت بنو بكر في عهد قريش» وقد مضى عل 
المج قرابة عامين ول جدث من المسلمين ما خل بالعهد. وقد حدث بعد مؤتة 
أن خيّل إلى قريش أن المسلمين قد ضعفوا وزالت هيبتهم» ول إلى بني بكر 
أن ينالوا من خزاعة أحلاف الرسول. وقد كان بين بني بكر وخزاعة ارات في 
الجاهلية ودماءء فبِيّت بنو بكر خزاعة وهم على ماء يسمى (الوتیر) وأصابوا 
منهمء وأعانتهم قريش بالرجال والسلاح تحت جنح الليل» وما زالوا يقاتلوهم 
حتى الجؤوهم إلى ارم وللنات خزاعة إلى دار يُدَيل بن ورقای ومولى هم 
يسمى أيا رافع . 

فركب عمروبن سام إلى رسول الله بالمدينة يخبره بغدر قريش وإخلافهم 
العهد. ولا وقف على النبي أنشده أبياتا منها: 

يا ربٌ إني ناشد محمدا جلف أبيه وأبينا الأتلدا 

فانصر رسول الله نصراً اعندا( )۱‏ وادع عباد الله يأتوا مددا 

في فيلق كالبحر يجري مزبدا . ان قريشاً أخلفوك الموعدا 


(۱) أعتدا: حاضراء من الشيء العتید. وهو الحاضر. 
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وزعموا أن لست أدعو أحدا فهم آذل وافل عدا 

هم بيتونا بالوتير هجّدا وقتلونا ركعاً وسجدا 

فقال رسول الله : صرت يا عمرو بن سالم». 

ثم خرج أيضاً بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على 
رسول الله فاخبروه بماجرى. ثم انصرفوا آيبين إلى مكة» وفي الطريق لقيهم 
أبو سفيانٍ وهو ذاهب إلى المديئة فقال له : لعلك ذهبت إلى محمد بالمدينةء فأنكر 
بديل وتعلّل بتعلات آخری, ولكن أباسفيان جاء إلى مبرك ناقته. فرأى في 
بعرها نوی پثرب فایقن أنه جاء النبي مستنصراً. ۱ ۱ 
سفارة أبي سفیان بن حرب 

وأدركت قريش مغبة غدرها ونقضها للعهد. فارسلت آبا سفیان إلى 
المدينة يؤكد العهد وید في الدة. فلا وصلها قصد إلى بيت ابنته أم حبيبة زوج 
الرسول. فلا هم بالجلوس على فراش رسول الله طوته. فعجب وقال: يا بنية 
أرغبت بي عن الفراش: أم رغبت به عني؟ فقالت هو فراش رسول الله ا 
وانت مشرك نجس فلم أحب أن تجلس علیه!! وکانت صدنة له یفق منها 
حتى قال: يا بنية والله لقد أصابك بعدي شرء وخرج مخضباً. 

الم كلم رسول الله في العهد وإطالة المدة فلم حظ منه بطائل» فخرج 
قاصداً أبا بكر فكلمه أن يكلم رسول الله فقال: ما آنا بفاعل» ثم أق عمر بن 
الخطاب فكلمه فقال له: أنا أشفع لكم | إلى رسول الله وخ؟! 1 لول اجد 
لكم إلا الذر لجاهدتكم به. 

ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة بنت رسول الله 
والحسن غلام يدب بين يديه , فقال : 3 علي» إنك امس القوم بي رحا 
وأقرهم مني قرابةء وقد جئت في حاجة فلا أرجعنٌ كا جكت خخائبا 
فاشفع لي إلى رسول اللهء فقال له: ويحك ياأبا سفیان» وال لقد عزم 
رسول الله على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه» فالتفت إلى فاطمة فقال: هل لك 
- أن تأمري بنيك هذا فیجیر بين الناس» فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر» 


۳۹ 


فقالت: والله مايبلغ بني ذلك أن يجير بين الناس» ومايجير أحد على 
النبي با“ فقال: يا أبا الحسن إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني» 
فقال علي : والله ما أعلم لك شيئاً يغني عنك شيئاًء ولكنك سيد بني کنانة. فقم 
فاجر بين الناس ثم الحق بأرضك» فقال: أو ترى ذلك مغنياً عني شيئاً؟ فقال: 
لا وال ولكن لا أجد لك غير ذلك فقام أبو سفيان فقال: إني قد أجرت بين 
الناس, ثم ركب بعيره وعاد من حيث آتی. فلما قدم على قريش أخبرهم با كان 
وإجارته بين الناس. فقالوا له: هل أجاز ذلك محمد؟ قال: لاء قالوا: ويمك 
ما زاد الرجل على أن لعب بك فا يغني عنا ما قلت. 


تجهز النبي للخروج 

ولم يلبث رسول الله أن أخذ التجهز للخروج إلى مرن في الناس 
بالتجهيز» وأخفى مقصده إلا عن بعض خاصته كالصدَّيق» وکان غرض 
رسول الله أن يبغت قريشاً في عقر دارها من غير أن تأخذ أهبتهاء حرصاً أن 
لا تراق الدماء في بلد الله ارام فلا تجمعت الجموع وتبيات للمسير للمسير أخبرهم 
بمقصده وقال: «اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتی نبغتها في بلادها» . 


كتاب حاطب إلى قريش 

ولا أجمع به المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً يخبرهم 
بالذي أجمع عليه رسول اش ثم أعطاه مولاة لبعض بني عبدالطلب تسمى 
سار وجعل ها عاد على أن تبلفه قريشأًء فجعلته في عقاص شعرهاء ثم 
خرجت بهء فإذا الوحي ينزل على رسول الله با صنع حاطبء فبعث علياً 
والزبير والقداد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا (رَوْضة خاخ) فان بها ظعينة معها كتاب 
فخذوه منها». فانطلقوا تتعادى مهم خيلهم حتى أدركوهاء فقالوا لما آخرجي 
الكتاب» فقالت: ليس معي كتاب» فقالوا لها: لتخرجنٌ الکتاب, أو لنكشفنٌ 


)١(‏ لا مخالفة بين هذا وقوله عليه الصلاة والسلام: (ويجير على المسلمين أدناهم) لان المراد 
بالثاني من يجير واحداً ونفراً يسيراً» وأما قول السيدة فاطمة فالراد به الإجارة العامة أي 
لا يملع أحد الإمام من غزوه قوها. 


۳۷ 


الثياب» فخافت وأخرجته من عقاصهاء فأتوا به إلى النبي فإذا فيه: دیا معشر 
قريش فان رسول الله جاءكم بجيش کاللیل. يسير كالسيل. فوالله لوجاءكم ' 
وحده لنصرة ال وأنجز له وعده» فانظروا لانفسکم. والسلام»(). 

فقال النبي : «يا حاطب ما هذا؟» فقال: ار 
كنت امرأ مُلْصقاً في قريش يعني حليفاً وم يكن من اد e‏ 

من الهاجرین من هم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم » . فاحبیت إذ فاتني 

ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي بهاء وم أفعله 
ارتداداً عن ديني ولا رضاً بالكفر بعد الاسلام. فقال الرسول العظیم : ' «أما إنه 
قد صدفکم». ۱ 

فقال عمر: يا رسول الله دعنی أضرب علق هذا النافق. فقال الرسول: 
«إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على من شهد بدراً فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». فبكى عمر وقال: الله ورسوله أعلم!! فأنزل 
الله هذا التأديب الإللمي وهو صدر سورة الممتحنة: 


0 كما يناما لاد وادوی ومد و اه اف رک یأر 
گترو ایسا جاک نای فيو رثول ربانب ال توه سبداه 

« فلس الیل 4 . 
العظیم من يرحم الضعفاء 


وان لنا هنا لوقفت. ف كان حاطب منافقاًء ولا ضعیف الإيمانء بتركية 
الرسول له. ولكن في النفس الإنسانية جوانب ضعف تطغي علیها في بعضن 
الاحیان, وتبوي بها إلىأما لا ترضاه لنفسهاء وکل بني آدم خطاء. وما كان هذا 
الضعف الإنساني ليخفى على صاحب القلب الكير, والقوي الأمين أصاحب 
الخلق العظیم ‏ > فلا تعجب إذا كان الرسول صدّقه فيا قال» ورحم ضعفه» 


(۱) فتح الباري ج ۸ ص ۲۰. 
(۲) سورة المتحنة: الآية ۱. 


۳۸ 


ونافح عنه. والقوي حقاً هوالذي يرحم الضعفاء, والعظيم حقاً هوالذي 
يلتمس العاذیر لمن یستزطم الشيطان في غفوة من صدق الإيمان ووازع 
الضمیر!۱. 
مسيرة الجيش إلى مكة 

ثم مضى رسول الله لغزوته واستخلف على المديئة أبا رهم كلثوم بن حصين 
الغفاري . وكان خروجه لعشر مضین من رمضان من السنة الثامنة» فصام وصام 
الناس معه» حتى إذا كان بالكديد ‏ موضع بين مكة والمدينة ‏ أفطر حتى قدم 

مكة وانسلخ الشهر» وخرج معه المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم أحد 
وانضم إليهم آلاف من سیم ومزينة وغطفان وغيرهاء وما إن وصل مر الظهران 
حتى صار تعداد الجيش عشرة الاف وقیل اثنا عشر ألفا» وشهدت الصحراء 
العربية الجيش العرمرم الذي لم تشهد له مثبلا من قبل. في عقیدته وایانه. 
وإيثاره الموت على الحياة والآخرة على الدنيا. 
إسلام العباس وبعض القرشيين 

وكان العباس بن عبدالطلب عم الرسول قد خرج من مكة مهاجراً إلى 
الله واحتمل معه أهله ولد فلقي الرسول بالجحفة(» فأسلمء وقد سر 
الرسول بإسلامه غاية السرور. إذ قد كان ناصراً له ومؤيداًء وني هم شاغل به 
وبدعوته مع بقائه على دين قريش» وإقامته بمكة على سقاية احاج» وخرج من 
قريش أيضاً أبوسفيان بن الحارث بن عبدالمطلب الماشمي» وعبدالله بن 
أبي أمية الخزومي » فلقيا رسول الله «بنیق العقاب» والتمسا الدخول علیه 
فكلمته أم سَلَّمة فیهیا وقالت: يا رسول الله ابن عمك» وابن عمتك» وصهرك 
يلتمسان الدخول عليك فقال: «لا حاجة لي اء أما ابن عمي فبالغ في إساءتي» 


(۱) وقیل برابق والقریتان متجاورتان» وقد درست الجحفة وبقیت رابغ » وبری بعض 
الژرخین أن العباس كان قد أسلم من قبل ولکنه أخفى اسلامه لمصلحة الدعوة. فقد 
كان بثابة العين لرسول الله على قريش. ثم أعلن اسلامه قبل الفتح. ومنهم من بری 
أنه ذهب إلى المدينة قبل الفتح وأسلم وسار مع جيش الفتح » ويشكك بعض المؤرخين 
في هذا وذاك والصحيح ما ذكرناه أولا. 


۳۹ 





وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال». فلا بلغهه| ذلك كان مع آبي سفيان 
بي * له فقال: والله ین لي؛ أو لآخذن بيد بي هذا ثم لنذهين في الأرض 
حتى نموت عطفاً وجوعاً. فلما بلغ النبي ذلك رق طياء ورا 


تخوف العباس على قريش 

ورأى العباس علو نجم ابن آخیه وقوته. وأحسٌ منزلة الي ز في قلوب 
هذه الآلاف المؤمنة التي لا يقدر على أن يصدها عن غايتها صاد. والتي لا قبل لمكة 
ولا لغيرها بم » فقال: واصباح قريش. والله لئن دحل رسول الله بلا مكة عنوة 
قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه هلاك قريش إلى آخر الدهر» فركب بغلة رسول الله 
البيضاء وذهب ناحية الأراك عسى أن يجد حطاباً أو صاحب لبن أوذا حاجة 
ذاهياً إلى . مكة فيخبرهم : بمكان رسول الله حتى يخرجوا إليه فیستأمنوه, فکان أن 
التقی بأبي سفیان وصحه . 
أبو سفیان يستطلع الأخبار لقریش 

ها هو رسول الله والجيش قد وصل إلى مر الظهران)ء وقد عميت 
الأخبار عن قريش لا يأتيهم خبر عنه» ولا يدرون ما هو فاعل بېم» وبینا هم في 
حيرة من أمرهم خرج أبوسفيان بن حرب وحكيم بن حزام» وبديل بن ورقاء 
يستطلعون الأمر لقريش» وكان رسول الله قد أمر أصحابه أن يوقدوا نارا 
فاوقدوا عشرة آلاف نان حتى كانوا قريباً من مر الظهران رآوا نيراناً کنیران 
الحجيج .في عرفةء» فقال أبوسفيان ما رأيت كالليلة یراتا قط ولا عسکراً!!» 
فقال بديل: هذه وال حزاعة» فقال أبو سفیان: خزاعة آذل وأقلُ من أن تکون 
هذه نيرانها وعسكرها. . 

وبینا ما یتحاوران عرف العباس صوت آبي سفيان» فقال: آبا حنظلة! 
واجاب آبوسفیان: با الفضل! فقال العباس: ويحك یا ابا سفیان. هذا 
رسول الله ا في امحیش. فقال آبوسفیان: فا الحيلة فداك آبی وأمی؟ فقال 
العباس: فارکب في عجز هذه البخلة حتى آي بك رسول الله فاستامنه لك 


لفق قرية بالقرب من مكة بوادي الظهران يقال ها اليوم : وادي فاطمة . 


غ1 


فركب وسار الآخران وراءهماء فكلا مروا بنار قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة 
رسول الله وأنا عليها قالوا: عم رسول الله على بغلة رسول الله» حتى مروا بنار 
عمر بن الخطاب وعرف أبا سفيان فوجاه في عنقه. وهم بقتله حتى أجاره 
العباس» وأركض العباس البغلةء وعمر يشتد في إثرها حتى دخل العباس ومعه 
أبو سفيان على رسول الله ثم دخل عمر فقال: يا رسول الله هذا أبوسفيان قد 
آمکن الله منه بغیر عهد فدعني فلاضرب عنقه فقال العباس : أنا أجرته. 

ثم جلس إلى رسول الله یناجیه. فلا أكثر عمر في شأن أبي سفیان قال 
العباس: مهلا ياعمرء فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت 
هذاء ولکنك عرفت أنه من بني عبدمناف!! فقال عمر: مهلل يا عباس» فوالله 
لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. وما بي إلا 
أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب!!» 
وحسم رسول الله الخلاف بینهما فقال: «اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا 
أصبحت فأنني به» أما حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فقد أسليا. 
إسلام أبي سفيان 

وبات أبوسفيان ليلته ورأى فيها ما ملأ نفسه إعجاباً!! رأى المسلمين 
لما سمعوا الأذان انتشروا فتوضأواء ثم اقتدوا بالرسول يركعون بركوعه 
ویسجدون بسجوده. فقال: يا عباس ما یأمرهم بشي ء إلا فعلوه؟! قال: نعم 
واللهء لو آمرهم بترك الطعام والشراب لأطاعوه! ورأی أعجب من ذلك» ذلك 
أنه لا توضاً رسول الله كَل جعلوا یبتدرون وضوءه» فقال: با عباس مارأيت 
كالليلة ولا ملك کسری وقیصر!!. 

وني الصباح غدا به العباس إلى رسول الله فقال له: «ويحك با أبا سفیان» 
ألم يان لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟». فقال آبوسفیان: بأبي أنت وأمي 
ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. وال لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى 
عني شیاً بعدء قال الرسول: «ويحك آل يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟»» 
فقال: آما هذه فان في النفس منها حتى الآن شيئاً. 

فقال له العباس: ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


۱ 





رسول الله قبل أن تضرب عنقك» فشهد شهادة الحق وأسلم. فقال العباس: 
إن آبا سفیان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئاء فرأى رسول الله. بنور قلبه, 
وواسع عقله أن يكون هذا الشي ء ما یتعلق بحقن الدمای ونشر الأمان وأن 
لا يقتصر على أبي سفيان حتى يأمن أكثر عدد من الناس فقال: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن» ومن دخل 
الكعبة فهو آمن ومن دحل المسجد فهو امن. ومن أغلق بابه فهو آمن). 
: حبس آبي سفیان بمضيق الوادي ۱ 
ورأى الرسول الحكيم أن یوقف آبوسفیان خیث تمر عليه کتائب جیش 
المسلمين لیری قوة المسلمين. فیکون نذیرا لقريش بالتسلیم والجنوح إلى السلام 
إبقاءً على أنفسهاء فقال: «يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند حظم() الجبل 
حتى غر به جنود الله فيراها». 
۱ فخرج بأبي سفيان ‏ وقيل كان معه حكيم وبُديل ‏ فحبسه حيث آمره 
رسول الله » ومرّت القبائل على رایاتها. فمرّت قبيلة فقال: يا عباس من هذه؟ 
قال: غفار» فيقول: مالي ولغفار» وهكذا كلما مرت قبيلة قال مثل ذلكا. حتی 
أقبلت كتيبة لم ير مثلها: فقال: ياعباس من هذه؟. فقال: هؤلاء الانصار 
عليهم سعد بن عبادة معه الراية» فقال سعد: اليوم يوم اللحمة. اليوم تستخل 
الکعبة. فقال آبو سفیان: يا عباس حبذا يوم الذمازى أي يوم الرمة ورعاية 
العهد -. 
الكتيبة الخضراء 
ثم مر رسول الله يكل في كتيبته الخضراء بحيط به المهاجرون لا یری منهم 
الا الحدق من الحديد“» يحمل الراية الزبیربن العوام» فقال سبحان الله 
یاعباس!! من هولاء؟ قال: هذا رسول الله ل في الهاجرین. فقال 
(۱) خطم الجبل: هو الکان الناقء منه في الطريق. لیتمکن من رؤية اليش کله. 
(۲) أي عدة الحروب من قوس» ومغفرء وسلاح. والعرب تعبر عن الاسودادبالاخضرار 
والعکس. ومنه قوله تعالى: مد هامّتان# أي خضراوان شدیدتا الفضرة حتى کانبنا 
سوداوان. 


۲ 


أبو سفيان: ما لأحد پژلاء من قبل ولا طاقةء والله يا أبا الفضل لقد أصبح 
ملك ابن أخيك الغداة عظياً!! فقال العباس: يا آبا سفيان انا النبوة!! قال: 
نعم إذاً. 

وبلغ أبو سفیان الرسول مقالة سعد بن عبادة فقال: «کذب - أي 
أخطا ‏ سعد. ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الکعبت ويوم تكسى فيه 
الکعبةم۱» وأمر بالراية أن تؤخذ من سعد وتعطى لابنه قيس» وقيل أعطاها 
لعلي بن أبي طالب. وقيل للزبير» والذي نرجُحه الأول وهو ما يتفق وما مرف 
عن الرسول من حكمة وبعد نظرء إذ ۸ يرد أن يغضب آبا سفيان وصحبه 
بإبقاء الراية مع سعد» وقد يطغى سيفه فيسرف في القتل فأخذها من سعد 
تأديياً له وزجراً عا قال, وفي الوقت نفسه لم يغضب سعداً لانه أخذها منه 
وأعطاهالابنه ء وأي إنسان لا يود لابنه من الفخار والمنزلة ما يود لنفسه بل وأكثر! 
رجوع أبي سفيان إلى مكة 

ثم رجع أبو سفيان مسرعاً حتى إذا وصلها نادى بأعلا صوته: يا معشر 
قریش» هذا محمد قد جاءكم فيا لا قبل لكم به!! فمن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن. فقالوا وما تغني دارك؟ فقال: ومن أغلق عليه بابه فهو آمن؛ ومن 
دخل المسجد فهو آمن» فتفرق الناس إلى دورهم وإلى السجد. إلا من غلبت 
عليه الحمية وصمم على القتال. 
دخول مکة 

وسار الجيش الاسلامي حنی وصل (ذا طوی): وفي هذا المكان رأى 
الرسول الحكيم والقائد الحنك أن یفرّق الجيش فرقاء وأوصاهم أن یکفوا 
آیدیهم. ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفلها 
من كُدىء وأمر الزبيربن العوام أن يدخل في فرقته من شمافاء وقيس بن 
سعد بن عبادة الأنصاري من جانبها الغربي . 


(۱) هذا ماذکر في صحیح البخاري. وذکر ابن إسحاق أن ذلك عند الدخول. والذي 


نرجحه ما في الصحیح . 


4 


ودخل رسول الله اة من أعلاها من كداء بين يديه أبوعبيدة بن اراح 
في فرقة من الیش ليا وراك هه وطاطي» راتحي إن رت 
ليمس واسطة رحله تواضعاً لله وشکراً» ومعظأ له ومكيّراً. حين رأى ما آکرمه 
الله من الفتح» وقد أردف وراءه أسامة بن زيدء فلا بلغ امحجون). أمر أن 
تركز رايته هناك وأن تضرب له قبف, فضربت فاستراح بها هو وزوجتاه ميمونة 
وأم سَلم فقال له 00 زيد: أين تنزل غداً يا رسول الله؟ فقال: «وهل 
ترك لنا عقيل من رباع أودور»؟ وفي رواية أخرى: «منزلنا غداً إن شاء الله 
بخيف ببي كنانة حيث تقاسموا على الكفره" رواهما البخاري. 

ودخلت الجيوش مكة ول یل منها مقاومة تذكر إلا جيش خالد بن الوليد 
فقد كان يقيم في أسفل مكة أشد قريش عداوة للرسول. ومن اشتركوا مع بني 
بكر في نقض عهد الحديبية» هؤلاء ل يرضهم أن يستسلموا من غير إراقة دمای 
ول يعتدُوا با منحوا من أمان فاعدوا عدتهم للقتال. ومن هؤلاء: صفوان بن 
أمية» وسهيل بن عمروء وعكرمة بن أبي جهل وحاس بن قيس» فلا دخل 
جيش خالد آمطروه نبامم» ولکن خالداً لم يلبث آن فرقهم وم يقتل من رجاله 
إلا اثنان ضا 1 أ أما قريش ففقدت ثلاثة عشر رجا في رواية» " وأربعة 
وعشرين في رواية آخری. ول يلبث صفوان وعكرمة وسهيل أن ولوا الادبار 

وكان حماس بن قيس يعد سلاحاً قبل مقدم ج جيش المسلمين. فقالت له 
امرأته : لماذا تعد ما أرى؟ فقال: لمحمد وأصحابه. فقالت : والله ما أرى يقوم 
لمحمد وأصحابه شيء :فقال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم فلا شه 


(۱) مکان باعل مكة بانقرب من مقبرتهاء و (كداء) بفتح الکاف کسحاب جبل باعل مکت 
و رکدی) بالضم وانقصر جبل بأسفل مكة . 

(۲) يعني لا تحالفت قريش أأن لا یبایعوا بي هاشم ولا یناکحومم ولا یژوهم وحصروهم في 

الشعب وقد اختار النبلي ذلك الکان لیتذکروا ما أصابهم من بلای فیشکروا الله غل 

ما آنعم علیهم من الفتح العظیم ومبالغة في الصفح عن الذين آساژوا. ومقابلتهم بالعفو 


والاحسان » وقد كان اللغيف وجاه الشعب. 
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الوقعة مع صحبه وهزموا جاء حماس لاهثاً وهويقول: أغلقي عل بابي» 
فقالت: فأين ما كنت تقول؟! فقال ها: 


إنك لو شهدت يوم الندمه . إذ فر صفوان وفر عكرمة 

وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة 

يقطعن كل ساعد وجمجمة ضرباً فلا يسمع إلا غمغمة 

لهم نهيت خلفنا وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلم“ 

ولا قيل لرسول الله : هذا خالد بن الوليد يقتل» فقال: «قم يا فلان فأت 
خالداً فقل له يرفع يديه من القتل». وكان هذا الفتح المبين في صبيحة العشرين 
من رمضان سنة ثمان. فلا عجب أن كان المسلمون يحتفلون في هذا اليوم 
بالذكرى الخالدة: ذكرى الفتح المبين. 
إجارة أم هانیء رجلين 

وكانت السيدة ام هانیء بنت أبي طالب زوج هبيرة بن أبي مب 
الخزومي فر إليها یوم الفتح رجلان من ائه" وهما: الحارث بن هشام 
وزهير بن آبي أمية الخزومیان, فدخل علیها آخوها علي بن أبي طالب يريد 
قتلهیا فمنعته آم هانیی ثم جاءت إلى رسول الله ل وهو في أعلى مک فلا رآها 
قال: «مرحباً بك وأملا يا أم هانیء ماجاء بك»؟ فقالت: يا نبي الله كنت 
أمنت رجلين من أحمائي فاراد عل فتلها. فقال رسول الله ب : «قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانیء»۳). وقد أسلم الحارث وزهيرء وأما هبيرة زوجها فلم يسلم 


(1) الخندمة: المكان الذي كانت به الوقعة أبويزيد: سهيل بن عمروء المؤتمة: الاسطوانة 
أوالمرأة مات عنها زوجهاء الغمغمة: أصوات غير مفهومة» نهيت: صوت الصدرء 
ههمة: كلام خفي أو صوت يتردد في الصدر عند الحرب والطعن. 

(۲) آهاء: جع حم: أقارب زوج المرأة كالاب والاخ والعم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 
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إلى الكعبة 

ثم قصد رسول الله الكعبة فطاف بها سبعاً» يستلم الركن بمحجن في 
یده. وكان على الكعبة ثلاثمائة وستون صنا مشدودة إليها برصاص. فصار 
يطغنها بعود في يده وهو يقول : جاء الحق وره الباطل إن الباطل كان زهرقاًي 
«جاء الحق وما يُبْدِىء الباطلٌ وما يعيد» فجعلت الاصنام تتهاوى وتسقط إلى 
غير رجعة» ورجعت الکعية كا كانت على عهد الخليل إبراهيم رمز ی 
وعبادة الله وحده. 


في جوف الكعبة 

ثم دعا التبي عثمان بن طلحة بن أبى طلحة بن عبدالدار حاجب 
الكعبةء ٠‏ فأخذ منه الفتاخ ففتحت له الكعبةء فدخلها وکیر في جوانبها 
فیها رکعتین» ورأی علْ جدرانها صور الملائكة وغیرهم. وصورة إبراهيم 
واسماعیل بيدهما الأزلام يستقسمان بها فقال: «قاتلهم انش لقد علموا 
ما استقسیا بها قط»!! وأمر بالصور فأزيلت» وبالاصنام فاخرجت. . ` 
أذان بلال على الكعبة 3 e‏ 

وبعد أن طهرت الكعبة من الاسام ] مر النبي عليه الصلاة والسلام ' ' 
بلالا فان فوقهاء ما أهاج غيظ الذين لم يكونوا قد تخأصوا من عنجهية 
الجاهلية » حتى لقد قال بعضهم : الحمد لله الذي توف فلاناً قبل أن يزى هذا 
العبد الأسود على ظهر الکعبة!! ومن يومها ومنذ أربعة عشر قرناً إلى يومنا وإلى 
ما شاء الله وبلال وخلفاژه ينادؤن الناس كل يوم حمس مرات : (أن لا إله إلا الله 
وآن محمداً رسول الله) وأن الله أكبر من كل كبيرء وداعين الناس إلى الفلاح» 
وإلى خير العمل وهي الصلاة. 
اليوم يوم بر ووفاء 

ولا خرج رسول الله كل قام إليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
ومفتاح الكعبة بيده فقال: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقايةء فقال 
النبي كله : «أين عثمان.بن طلحة»؟ فدعي له فقال: «هذا مفتاحك يا عثمان» 


لك 





اليوم يوم بر ووفاء» وقال: «خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم 
إلا ظام<). 

ولا يزال مفتاح الكعبة فيهم إلى يومنا هذا وإلى ماشاء الله ويقال 
للحجبة: الشيبيون نسبة إلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وهوابن عم 
عثمان هذا لاولده. وله أيضاً صحبة للنبى ورواية» فقد انتقلت من 
عثمان بن طلحة إلى ابن عمه شيبة ومازالت في نسله إلى اليوم. وني هذه 
الحادثة نزل قوله تعالى: 


ن هم يدمو ) المت لج 00 لھا ولا عکنش بان ان 
کول > الآية). 


خطبة يوم الفتح 

ووقف رسول الله يكل على باب الكعبةء وقد تکاثر الناس في المسجدء 
وأوجس المشركون خحيفة › تخص حلوقهم بقلوہم من شدة الخوف» 
وصارت أبصارهم مشدودة | لى الرسول» ولكن المظلوم النتصر أبى إلا أ 
يضرب مثلاً نادراً في العفی فقام - خطيباً وكان مما قال: 


دلا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده. ونصر عبده. وهزم 
الاحزاب وحده, ألا إن کل مأثرة كانت في الجاهلية. آودم آومال یدعی؛ 
فهر موضوع تحت قدمي هاتین إلا ما كان من سدانة البیت وسقاية احاج فإنها 
أمضيتهما لأهلها على ما كانت ألا وان قتیل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا 
ففيه الدية مغلّظة مائة من الابل: أربعون منها في بطونها أولادها. يا معشر 
قريش ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالاباء» الناس من آدم. 
وادم من تراب» ثم تلا هذه الآية: 


(۱) فتح الباري» ج ۸ ص ۱۵. 
(۲) سورة النساء: 5 ۸ 


يتأ الاش نکر بندگروانی وجمتکر شم و 0 

سرد ر ۱ 
ثم قال: «يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بکم»؟ قالوا: خيرأء آخ 

کریم» 58 أخ كريم قال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»! ! . 
العفو عند القدرة 

ألا ما أجمل العفو عند المقدرة» وما أعظم النفوس التي تسمو على الاحقاد 
وعل الانتقام بل تسمو على أن تقابل السيئة بالسيئة» .ولكن تعفو وتصفح» 
والعفو عَنْ مَنْ؟ عن قوم طالا عذبوه وأصحابه, وهموا بقتله مراراًء وأخرجوة 
وأتباعه من ديارهم وم وأمواهم . ول ینفکوا عن محاربته والكيد له بعد 
ا مجرة!! , ٠‏ 
اغا ما ری تفس ر مقلومةفاتصرت ان ف مر 
غير إسراف في إراقة الدماءء ولكنه النبي !! والنبوة من خصائصها كبح النفس 
ومغالبة افوی» والعفو والتسامح » أليس من صفاته التي بشرت بها التوراة أنه 
لیس بفظ ولا غلیظ, ولا سخاب في الاسواق. ولا يقابل السيئة بالسيئة» ولکن 
يعفو ويصفح؟ لقد ضرب النبي صلوات الله وسلامه عليه بعفوه عن اهل مكة 
للدنيا كلهاء وللأجيال التعاقبة مثلا في البر والرحمة, والعدل والوفاء وسمو 
النفس ۸ تعرفه الدنياء ولن تعرفه في تاريخها الطويل. 

ارجع ببصرك قلیلا إلى ما فعله الغالبون بالمغلوبين في الحربين العالميتين في 
قرننا هذا: قرن الحضارة كما یقولون, لتعلم علم اليقين فرق ما بين النبوة وغبر 
النبوة لحر نا 

#1 الفتح جاء أبو بكر الصديق بأبيه ا أبي قحافة يقوده وقد کف بصره 
فلا راه رسول الله و قال : دهلاً تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه»؟ فقال 
آبو بکر: يا رسول الله هو أحق أن يشي إليك من أن تمشي إليه أنت» فأجلسه بين 


.۱۴ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 


LEA 


يديه ثم مسح صدره وقال: «أسلم» فأسلمء وهنا رسول الله أبا بكر 
بإسلام أبيه» وكان رأس أبي قحافة قد اشتعل شيب فقال الرسول: «غيّروا 
من شعره» ولا تقربوه سواداًه . 


إسلام الحارث وعتاب 

وكان الحارث بن هشامء وعتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب جلوساً 
بفناء الكعبة, وبلال يؤذن فوق ظهر الكعبة» فقال عتّاب: لقد أكرم الله أسيداً 
أن لايكون سمع هذاء فسمع منه ما یغیظه فقال الحارث بن هشام : : أما والله 
لو اعلم أنه محق لاتبعته» فقال آبوسفیان: لا أقول شیا لو تکلمت لأخبرت 
عني هذه الحصا فطلع عليهم رسول الله فقال: وقد علمت الذي قلتم» ثم 
ذکره هم» فقال الحارث وعتاب : نشهد آنك رسول ال ما اطلم على ۹ 
أحد كان معنا فنقول: آخبرك!! 


وكانت نفسه قد حدثته أن يقتل رسول الله کا وهو يطوف بالبيت عام 
قال: «ماذا كنت حدّث به نفسك»؟ قال لاشيء كنت أذكر الله فضحك 
النبي ثم قال: «استغفر الله» لم وضع يده على صدره فسکن قلبه . 
فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حى مامن خلق الله 
شيء أحب إلي منه. قال فضالة: فرجعت إلى أهلي فمررت بامرأة كنت أتحدث 
إليهاء فقالت : هلم إلى الحديث - تعني حدیث الهوى والغرام - فقال : لا وانبعث 
يقول: 
قالت هَلّمّ إلى الحديث فقلت: لا 
یأبی عليك الله والإسلام 
لو ما رأيت ميا وقبیله 
بالفتح یوم تکشر الاصنام 
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لرایت دين الله أضحى E‏ 
والشرك یخشی وجهه الاظلام 


نعم إن الإسلام يغار من سلوك من یعتنقه ويرشده إلى القيم 'الخلقية 
الكريمة» ويغير من نظراته إلى الحياة حتی يصير منه إنساناً آخر في عقیدته, 
وسلوكه. وأخلاقه . 


FER. 
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لقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه حريصاً غاية الحرص على أن 
نی ای ی وان ۳ ا من ا دمای وقد اوی أمراء الجيوش 
اي بضعة هت أمر »۳ وان عر متعلقين بأستار الكعة لام 
عظمت جرائمهم 3 حى الله ورسوله» وحق الاسلام» ولا كان يخشاه مہم من 
إثارة الفتنة بين الناس بعد الفتح . 

قال الحافظ ابن حجر ف الفتح : وقد جمعث أسماءهم من متفرقات 
الأخبار» وهم : : عبدالعرّی بن خطل» وعبدالله بن سعد بن أبي شرح» 
وعكرمة بن أبي جهل» والحويرث بن نقيد ضكرت ومقيّس بن صبابة » 
وهبّار بن الأسود. وقينتان كانتا لابن خطل: فرتنى وقريبة» وسارة مولاة بني 
عبدالطلب. وذكر أبو معشر فيمن أهدر دمه الحارث بن طلاطل الخزاعي؛ وذكر 
الحاكم أن فيمن أهدر دمه كعب بن زهيں» ووحشي بن حرب» وهند بنت 
عتبة(۲). 

ومن هؤلاء من قتل » ومنهم من جاء مسلا تائباً فعفا عنه الرسول» وحسن 
عبدالله بن خطل وقینتاه 

كان اسمه عبدالعُرّىء فلا أسلم سمي : عبدالله» وقد بعثه رسول الله 


(۱) فتح الباري» ج لاص ۰٩‏ 
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مد وبعث معه زجلا من الأنصار» وكان معه مولى له فغضب عليه 
فقتلی ثم ارتد مشرک وکانت قینتاه تغنيان بهجاء رسول الله والسلمین» فلهذا 
أهدر النبي دمه ودم قينتيه» وقد اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي» وسعيد بن 
حريث الخزومي وقتلت إحدى قینتیه» واستؤمن للأخرى. 


عبدالله بن بي سرح 
كان تمن يكتب الوحي لرسول الله ثم ارتد وزعم أنه كان يزيف الوحي 
على الرسول. ولا آهدر الرسول دمه ذهب مع أخيه من الرضاع عثمان بن عفان 
كي يطلب له الامان, فاعرض عنه الرسول طويلا» ثم قال: «نعم»» فلأ انصرف 
مع عثمان قال الرسول: ماکان ليك رجل ر يقوم إلى هذا حين رآني قد 
صمت فيقتله»؟ فقالوا: يا زسول الله هلا أومأت إليناء فقال: «إنه لإ ينبغي 
لنبي أن تکون له خائنة الأعین» وقد حسن اسلامه فيا بعد وولاه شاررق 
عمر بعض آعمالی وکذلك فعل عثمان. 
الحويرث. بن نقيد ۱ 
ولا تحمّل العباس بن عبدالطلب بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بها إلى المدينة ! 
یلحقهیا برسول الله نخس با الحويرث الحمل الذي هما عليه فسقطنا على. 
الارض. وهي نذالة وعمل عار عن المروءة» وقد قتله سيدنا علي بن 
أبي طالب. 
ا 
كان قتل أخ له مسلم خطاء فأخذ دیته ورضي . يا كل 
غرة فقتله وارتد مشركا فقتله رجل من قومه ثميلة بن عبدالله . 
هبار بن الأسود ۱ 
كان أبو العاص بن الربيع زوج السيدة زينب بنت الرسول أسر في بدر. 
فأطلقه المسلمون, فأخذ :عليه رسول الله أن يرسل إليه ابنته. فوق 0 


(۱) الصدق - بتخفیف الصاد وتشدید الدال- هوالذي يأخذ صدفات نم 
وأما الصدق ل بتشدید الصاد - فهو الذي يعطي الناس ویتصدق علیهم . 


gor 


وأرسل بصحبتها أخاه كنانة بن الربیم() فلا علمت قريش بخروجها علانية 
سعوا إليها كي يردوهاء فكان أول من أدركها هبار بن الأسود فروعها بالسيف 
وهي في هودجهاء فسقطت وکانت حاما فأجهضت ول يزل يعاودها الرض 
بسبب هذا حتى توفاها الله . 

فلا أهدر النبي دمه هرب حتى إذا كان رسول الله بل بالججرانة بعد 
الفتح لقيه فأسلمء وقال: يا رسول الله هربت منك وأردت اللحاق بالاعاجم 
لم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك وکنا يا رسول الله آهل 
شرك فهدانا الله بك. وأنقذنا من الملكة فاصفح الصفح الجميل فقال العفو 
الكريم : «قد عفوت عنك. وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الاسلام 
والاسلام مجب ما قبله». 


عکرمة بن أبي جهل 
لا آهدر النبي دمه هرب فاصداً اليمن» وکانت امرأته أم حکیم بنت 
الحارث قد اسلمت قبل الفتح, فاخذت له أماناً من رسول الله وَل فلحقته 
وقد هم بركوب البحر, فقالت: جئتك من عند أبر الناس» وخيرهم. لا تهلك 
نفسك» وان قد استأمنته لك . فرجع معهاء ٠‏ فلا رآه رسول الله وثب قائ فرح 
به » وقال : «مرحباً يمن جاءنا مسل مهاجرأ»» ثم التمس من النبي أن يستغفر له 
كل عداوة عاداه إياها فاستغفر له» وکان رضي الله عنه بعد ذلك من خيرة 
المسلمين. وأشدهم غیّرة على الاسلام ومن أبطال الفتوحات الاسلامية. 
هند بنت عتبة بن ر بيعة 
زوج أبي سفيان. وهي التي أغرت وحشياً بقتل حمزة» والتي مثلت بقتل 
السلمین في أحد. وکانت اختفت ثم جاءت إلى النبي مسلمة» فعفا عنها 


)١(‏ هذا ما ذکره ابن (سحاق, وذکر الحافظ في الاصابة أنه کنانة بن عدي بن ربيعة بن 
عبدالعزى» فهوابن عم أبي العاص لا أخوه. وقال ابن عبدالبر إنه ابن آخیه 
(الإصابة» ج۳ و 0 ولعله للاختلاف في نسبه أهو أبو العاص بن الربيع بن 
ربيعة بن عبدالعزی» أم أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى كا ذكر الحافظ في الفتح . 


tor 


فقالت : وا يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أخب ال أن يذلوا 


من أهل خبائك, ثم ماأصبح اليوم أهل خباء أحب ی أن يعزوا من أهل 
خبائك!۱. 


وأما وحشي بن حرب قاتل سيد الشهداء حمزة فقد مضت قصة إسلامه في 
غزوة أحد وأما كعب بن زهير فتأتي قصته بعد . 


FFF 
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خطبة النبي غداة الفتح 
وإسلام أهل مكة وبيعتهم 


وفي غداة الفتح بلغ النبي كل أن خزاعة حلفاءه عدت على رجل من 
هذيل فقتلوه وهو مشرك برجل قتل في الجاهليةء فغضب وقام بين الناس خطيبا 
فقال: «يا أا اللاس. إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض» 8 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يفك انیا دما ولا یعضد - يقطع - فيها شجراً )نحل لأحد كان قبلٍ» 
ولا تحل لأحد يكون بعدي» ولم تحل لي إلا هذه الساعة غضبا على أهلهاء 
رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب» فمن قال لكم إن 
رسول الله .صل الله عليه وسلم قد قاتل فيها فقولوا: إن الله قد أحلّها لرسوله 
وم يحلها لكم . 

يا معشر خزاعة: ارفعوا أيديكم عن القتل فلقد كثر إن نفع لقد قتلتم 


قتیلا لادینه, فمن قتل بعد مقامي هذاء فأهله بخير النظرين: إن شاؤوا قُدّم 
قاتله. وان شاژوا فعقلهم). 


ثم ودی رسول الله الرجل الذي قتلته خزاعف فأي احترام لحرمة الدماء 
حتى ولو كانت غبر مسلمة فوق هذا؟ وهل يشاك أحد في حرمة البلد الأمين بعد 
هذه اخطبة البليغة المؤثرة » واستمرارها إلى يوم القیامة؟ . 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة» ورواه أيضاً من غير 
طریقه. وأصل الحديث في الصحيحين, والعقل: الدية. 


£00 


إسلام قريش رجالا ونساء 
لقد كان من أثر عفو النبي الشامل عن أهل مكة؛ والعفو عن بعض من" 
أهدر دماءهم أن دخل أهل مكة رجالا ونساء وأحرارا وموالي في دين الل . 
طواعية واختيارأًء وبانطواء مكة تحت راية الإسلام دخل الناس في دين الله 
أفواجاً. وتمت النعمة» ووجب الشكرء وصدق الله حيث يقول: 
لاجا ص ولمم + ورایت الاس یذ لورت دين 
سے سے عو لاه سح روش يه مس مت سم ۳ 


ت ا ع 
آنه أفولجًا ٭ فسخ مد ريك واس تعفر هلم كان ابا 


فالراد بالفتح في هذه السورة فتح مكةء ولا نزلت قال النبي : «نعيت إل 
نفسي» فقد فهم منها قرب انتهاء اجله(). . ۱ 


KF ل‎ 


(۱) كان نزوها في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع كا سيأتي» وإنما ذكرتها هنا استشهاداً 
على انتشار الإسلام بعد الفتح احتی عم الجزيرةء ولبيان أن المراد بالفتح في 'الآية فتح 
مكة. 


كمع 


وبايع رسول الله بل الناس جميعاً الرجال والنساءء والكبار والصغارء 
وبدأ بمبايعة الرجال فقد جلس لحم على الصفاء فأخذ عليهم البيعة على 
الإسلام والسمع والطاعة لله ولرسوله فيا استطاعواء وجاء مجاشع بن مسعود 
بأخيه مجالد بعد يوم الفتح فقال يا رسول الله » جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ذهب أهل المجرة با فيها»» فقال: على أي شيء 
نبایعه؟ قال : «أبايعه على الاسلام والایان وامهاد»(؟. 

وقد روي في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله قال یوم الفتح : «لا هجرة 
بعد الفتح ولکن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا» والراد أن المجرة التي 
كانت واجبة من مكة قد انتهت بفتح مک فقد عز الاسلام» وثبتت آرکانه 
ودعائمه» ودخل الناس فيه أفواجاً. آما المجرة من دار الکفر إلى دار الاسلام 
أو من بلد لا یقدر أن يقيم فيه دینه ویظهر شعائره إلى بلد یتمکن فيه من ذلك 
فهي باقية ال يوم القيامة» ولکن هذه دون تلك. فقد تکون واجبة؛ وقد تکون 
غير واجبة؛ كما أن الجهاد والانفاق في سبیل الله مشروع وباق إلى یوم القيامة 
ولکنه ليس کالانفاق ولا الجهاد قبل فتح مكة قال عز شأنه: 


وصو ‏ عم 


ا ال ا ني ۳ 
وین بعد وکدکاوا رکد وداه الى روموت بره“ . 
9 0# 


(۱) رواه البخاري . 
2( سورة الحديد: الآية ۰ 
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بيعة الساء 

3 فرغ رسول الله من بيعة الرجال | بايع السنای . وفیهن هند بنت عتبة 
متنقبة متتکرة» .على أن لا يشركن بالله شیارا ولا يسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن 
ار ولا يأتين ببهتان یفترینه بين أيديين وأزجلهن. ولا يعصين في معروف. 
ولا قال النبي: ولا يسزقن قالت هند: يازسول الله إن أبا سفيان: رجل 
شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني». فهل علي من حرج إذا أخذت من مالم 
بغير علمه؟ فقال ها: «خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف». ولا قال:: 2 , 
ولا یزنین قالت هند: وهل تزني الحرة؟ ولا عرفها رسول الله قال ها:. ووإنك, ۱ 
. ند بنت عتبة؟», قالت: نعم: فاعففٌ عیا سلف عفا الله عنك. 3 
وقد بايعن رسول الله من غير مصافخت. فقد كان لا یصافح النساء' 
ولا هس ند امرأة إلا امرأة أحلها الله له أوذات حرم منه وفي. الصحيخين عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لا واش مامت يد رسول الله صلل الله 
عليه وسلم يد امرأة قط). وفي رواية: ما كان يبايعهن إلا كلاماً ويقول: «إنما 

قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأقم2"© . 
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(۱) البداية والتهایف ج٤‏ ص ۳۹ 


۸ 





أكان فتح مكة عَنوة " أم صلحاً؟ 


وقد اختلف العلماء ف ذلك فقال مالك وأبو حنيفة » وأحهد وجماهير 
العلاءء وأهل السير: إن مكة فتحت عنوة . 


وقال الشافعي ‏ ورواية عن أحمد ‏ نبا فتحت صلحا. 


وقد احتج الجمهور بادلة منها: 

۱ - حديث آبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وفيه: أن 
رسول الله به نادامء فقال أبوهريرة: لبيك يا رسول اللهء قال: «اهتف لي 
بالأنصار»» فلبوا سراعاً» قال: فأطافوا به» وويّشت قريش أوباشاً ما 
واتباعأ فقالوا: نقدّم هؤلاء فان كان لهم شيء ‏ يعني من النصر ‏ كنا معهم» 
وان أصيبوا أعطينا الذي سثلناء فقال رسول الله : «ترون إلى آوباش 
قریش. وأتباعهم». ثم قال بيديه إحداهما على الأخری ثم قال: «حتى 
توافوني بالصفا» قال: فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحداً إلا قتله. وما 
أحد منهم يوجه إلينا شيئ فجاء أبوسفيان فقال: يا رسول اللهء آبیحت 


(۱) قال في المصباح المنير: «عنا يعنو عنوة إذا أخذ الشيء قهراً. . . وفتحت مكة عنوة أي 
فهرا». 

(۲) أي جعت جوعاً من قبائل شتى لمحاربة جيش المسلمين. 

(۳) قال: آشار. 

)٤(‏ يريد الاشارة إلى القتل. 


£04 





خضراء قریش ۱ لا قريش بعد اليوم ! ! م قال: «من دخل دار أبي سفيان.. 
فهو آمن». ۱ 

۲ - وقوع القتال من خالد بن الولید وجيشه» وهذا أمر ثابت في 
الصحاح وکتب السير. 

۳ - قوله يك كا في الصحیحن ب : «احلت لي ساعة ی 
ونهیه عن التاسي به في ذلك. 

؛ ‏ إذنه عل أن ینادی في الناس بقوله: «من دخل دار أبي سفيان 
فهر آمن» ومن ألقى سلاجه فهو آمن». فلو كان دخوهم مكة صلحا م يحتج إلى 
هذا. ۱ 

ه ‏ حدیث أم هانیء -وهونی الصحیحین - حين أجارت رجلین من ' 
أحمائها آراد علي آخوها قتلها؛ فاخبرت الببي بذلك فقال: «قد آجرنا من 
أجرت ١‏ جنب فكيف E‏ دخوضا صلحا ويخفى على مثل علي؟! . 

1 ا ما قاله رم النووي من أنه احتج بالاحاديث الشهورة من‎ ١ 
۰ النبي ب صالحهم بر الظهران قبل دخول مكة.‎ 

؟ - لأا لم تقسم بين الغامین, ول يملكوا دورهاء بل بقیت على ملك 
أهليها . 1 

وقد زد 1 

١‏ أي أحاديث مشهورة رويت في هذا؟! وما ذكره الإمام النووي 
رحمه الله تعالى ‏ إن أراد به ما وقع من قوله يك : «من دخل دار أبي سفيان. 


(۱) يعني جماعاتهم, ويعبر عن الجماعة المجتمعة بالسواد. واحضرة. ومنه السواد الأعظم . 
(؟) صحيح مسلم ‏ كتاب الجهاد والسير باب غزوة الفتح . 


ع 


فهو آمن. . 64 فان ذلك لا يسمّى صلحاً | إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك 
الكف عن القتال» والذي ورد في الأحاديث الصحيحة والسير أن قريشاً 
م يلتزموا ذلك» بل استعدوا للقتال» وجمعوا أوباش القبائل كما في حديث 
مسلم» وإن كان المراد بالصلح وقوع عقد بين النبي وبينهم فهذا لم ينقل قط . 

۲ - وأما عدم القسمة بين الغافین. فانها لا تستلزم عدم العنوة» فقد 
تفتح البلد عَنوة» وین الإمام على أهلهاء ويترك لهم دورهم» لأن قسمة الأرض 
الغنومة بين الغافين ليس متفقاً عليها بل الخلاف ثابت بين الصحابة فمن 
بعدهم , وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم» وذلك في زمن عمر وعثمان» 
مع وجود أكثر الصحابة» وقد زادت مكة على ذلك بأمر يمكن أن تکون مختصة 
به دون بقية البلاد» وهي اما دار اکن - الج والعمرة ‏ ومتعيد الخلق» 
وقد جعلها الله تعالى حرماً آمناً سواء العاكف فيه والباد. 


وجنحت طائفة منهم الإمام الاوردي إلى أن بعضها فتح عنوة» لما وقع 
بينهم وبين خالد وجيشه من قتال» وان كانت دارت عليهم الدائرة» وبعضها 
وقع صلحاً. وقد قرر ذلك الإمام الحاكم في «الإكليل». 

والحق أن الراجح والصحيح أن فتحها كان عَنْوة» وبقوة السلاح» 
ولو أمكنهم أن يقاتلوا أيضاً الجيش الذي كان فيه النبي ی لفعلواء وقد ناوشوا 
جيش خالد» ولکنهم يلبشوا أن هزموا واستسلمواء ولكن النبي و 
للاعتبارات التي ذكرناهاء وتاليفاً لقلوب من لم يدخل منبم في الإسلام يوم الفتح 
عاملهم معاملة من فتحت بلدهم بأمان وصلح). وبحسبنا هذا القدر في هذا 
المقام . 


نا 26 1 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم. ج ۱۲ ص ۰۱۳۰ ۱۳۱ فتح الباري شرح صحیح 
البخاري» ج ۸ ص ۰٩‏ ۹۳ 


اكع 





خاوف الأنصار وتبديدها 


لا رأى الأنصار سرور رسول الله . بالفتح  »‏ وحفاوتة بالكعبة والسجد: 
الحرام» وذهابه إلى الصفا داعياً وشاكراً لله على عظم نعمائه ‏ تخوفوا. أن يقيم. 
رسول الله :في بلده». ولا برجم إليهم فيحرموا منهء فقال بعضهم لبعض فيا , 
بينهم : آما الرجل فأدركته رغبة في فريته» ورأفة بعشيرته» أترون رسول الله 
إذ فتح الله .عليه أرضه وبلده يقيم e‏ 

۱ فارخی الله إليه با جرى» فذهب إليهم فأخبرهم با قالوا اترو 
فطمانهم قائلً: «کلا إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله وإليكم. فالحیا . 
محياكم. والمات مانکم»: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلا 
إلا الضن بالله ورسوله. فقال رسول الله: «إن الله ورسوله يضدّقاتكم ' 


. ويعذرانكم»‎ 
FRR 
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مدة إقامة النبي بمكة 


وأقام رسول الله ولك بمكة بضعة عشر یوم قيل: خسة عشر يومء وقيل 
سبعة عشر يومأًء وقيل تسعة عشر وهي أرجح الروايات» لأن أكثر الروايات 
الصحيحة على هذا" وكان النبي يقصر الصلاة في هذه المدة ويفطرء لأنه 
كان على سفر وم يرد الاقامق وكان إذا صل قال: ذيا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا 
سَفْره(). 

وفي هذه الدة آرسل النبي بعض الصحابة للدعوة إلى الاسلام وهدم 
الأصنام والأوثان» والأنصاب. 1 


RR + 


له فتح الباري» ج ۲ ص ٤٤4‏ . 
(۲) رواه آبوداود بالترمذي وقال: حديث حسن. 


۰۳ 


بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 
وهدم بعض الأصنام 


بعث رسول الله يا خالد بن الوليد إلى بني جذية داعياً إلى الإسلام؛ .. 
ولم يبعثه مقاتلاء فلا رآه القوم أخذوا السلاح» فقال لهم خالد: ضعوا السلاح 
فان الناس قد أسلمواء فقام رجل منہم یسمی : بدا فقال: ويلكم 
يا بني جذية إنه خالد؛ والله ما بعد وضع السلاح إلا الاسان وما بعد الاسار 
إلا ضرب الأعناق والله 5 ضع سلاحي أبداً فلم يزالوا به حتی وضع سلاحه .: 

فلا وضعوا السلاح: أمر بهم خالد فكتفواء فدعاهم إلى الاسلام» فلم . 
يحسنوا أن یقولوا أسلمناء. فجعلوا یقولون: صبأنا صبأناء وخالد يأخذ فیهم 
أسراً وقتلا. فانکر عليه بعض أصحابه ذلك. ثم دفع الأسرى إلى من كان 
معهء حتى إذا أصبح يوماً آمر خالد أن يقتل كل واحد أسيره» فامتثل البعض 
وامتنع عبدالله بن عمر وامتنع معه آخرون من قتلٍ أسراهم. فلا قدموا على 
رسول الله أخبروه» فغضب ورفع يديه إلى السماء قائلا: «اللهم إني أبرأ إليك ما 
صنع خالد» مرتين. 

وقد أنكر على خالد الصحابی الجليل عبدالرهن بن عوف. وقال له: 
عملت بأمر الجاهلية في الاسلام وكانت بينهها ملاحاة قال له فيها عبدالرحمن: 
إنك ثارت لعمك الفاكه بن المغيرة» وكان بعض بني جذية قتلوه في الجاهلية(9 . 
وكذلك أنكر على خالد بعض كتاب السير والتاريخ. ورموه با رماه به 
ابن عوف. 


(۱) السيرة لابن هشام ج ۲ اص ۰1۳۱ 


a 


والظن بمثل خالد أنه ما آراد نصرة الإسلام» وأنه اجتهد في أمر وتأؤل 
فاخط ففهم من كلامهم صبأنا أنهم يتبرأون من الاسلام لا آنهم يريدون 
الإسلام . ولعل هذا هو السبب في أن النبي بي عذره وم یعزله» وان كان تبرأ 
من فعله إلى الله » وما کان رسول الله یداهن ء أو خاف في الحق لومة لائم . 

وبعض من يعذر خالداً ويتتصر له يزعم أن خالداً قال: ما قاتلت حتى 
أمرني بذلك عبدالله بن حذافة السّهُمِيء وقال: إن رسول الله بيا قد أمرك أن 
تقاتلهم لامتناعهم عن الا سلام وليس من شك في أن لخالد من ارت 
الشهودة والتضحية بالنفس . ما يغفر له مثل هذه افنات والله یخفر لهم جميعا. 
تعويض النبي بني جذية عن الدماء والأموال 

ثم دعا رسول الله کا علي بن أبي طالب وقال له: ديا علي » احرج إلى 
الدماء وما أصيب هم من مال حتی مَيلغة الکلب( وبقیت معه بقية من الال 
فقال هم : هل بقي لکم دم آومال ۸ ید لکم؟ قالوا: لاء قال: فإني أعطيتكم 
هذه البقية احتباطاً لرسول الله ما لا یعلم ولا تعلمون» ثم رجع إلى رسول الله 
فأخيره يما صنع فقال له: «أصبت» حسنت» . 

وبهذا التصرف النبوي الحكيم واسّى النبي بني جذيمة. وأزال مافي 
نفوسهم من أسیٌ وحزن. 

هدم العَزّى 

وبعث رسول الله یل خالد بن الوليد في ثلاثين فارساً لهدم العُرّىء وهي 
هیکل بنخلة تعظمه قريش وکنانة ومضر؛ وکان ذلك مسر بقين من رمضان. 
فذهب إليها وهدمها وهويقول: 

يا عر كفرانك لا سبحانك . إني رأيت الله قد أهانك 
)232 الميلغة : إناء من حشب كان يعد لشرب الکلب. 


aU 


هدم سُوَاع 


وأرسل رسول الله ية عمروبن العاص دم سُواع» وهو أعظم صثم 
هذيل على ثلاثة أميال من مكةء فذهب إليه وهدمه. 


هدم مَناة 
وبعث سعد بن زيد بد الأشهلي ف عشرين فارساً هدم مناق. وهي صنم 


لکلب وخزاعةء وهيكلها بالشلل» وهوجبل على میاحل. البجر بیبط منه 
تین فتوجهوا الیها وهدموها. 


ومبذا الفتح المبين وسقوط دولة الأصبتام والهياكل آصبح توحيد الله على كل لسان,: 
وأضحت الكعبة منارة التوحيد في الارض. وعادت كرا كانت على عهد الخليل! إبراهيم 
عليه الصلاة م 


KR % 


۹۹ 


وه خن“ 


لا فتح الله مكة على رسوله والمؤمنين» ودانت له قريش فزعت هوازن 
وثقيف وقالوا: قد فرغ محمد لقتالنا» فلنغزه قبل أن يغزوناء وأجمعوا ا مرهم على 
هذا ور علیهم مالك بن عوف النضري» فاجتمع إليه هوازن. وثقيف» 
ونصر» وجشم وسعد بن بكر قوم السيدة حليمة السعدية. وناس من 
بني هلال وم حضرها من هوازن کعب وکلاب. وکان 95 درید بن الصمت 
وكان معروفاً بشدة البأس في الحرب وأصالة الرأي» إلا أنه كان كبيراً فلم يكن 
له إلا الرأي والشورة. 

وكان رأي مالك بن عوف أن يخرجوا ووراءهم النساء والذراري والأموال 
حتى لايفرواء فلا علم بذلك دريد سأله: ۸ ذلك؟ فقال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال دريد: راعي ضأن وال وهل 
يرد النهزم شيء؟ إا إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورحه» وإن كانت 
عليك فضحت في أهلك ومالك!! ولكنه لم يستمع لمشورته. 
خروج رسول الله 

فلا علم رسول لله بي با أجمعوا عليه خرج إليهم لخمس غلون من 
شوال من هذا العام وقیل لست» لیغزوهم قبل أن یغزوه في اثني ألفاء منهم 
العشرة الالاف الذین کانوا في فتح مک وألفان من الاعراب والطلقاءء والولفة 
قلوبهم والنساء یرجون الغنائم وخرج في الجيش مانون من الشرکین. منهم 


(۱) حنين مصغراً واد قريب من الطائف بینه وبين مكة بضعة عشر ميل من جهة عرفات .ببح 


EY 


صفوان بن أميةء وسهيل بن عمروء واستخلف النبي على مكة عتَّاب بن 
اسید» الأموي العبَشمي وكان عمره عشرين عاماً. 
استعارة دروع صفوان 

وکان ذکر لرسول الله أن عند صفوان بن أمية دروعاً وسلاحاًء فلا عزم 
الأمر أرسل إليه وهويومئذ مشرك› فقال : ديا آبا أمية أعرناسلاحك نلق به عدوناغدا»» 
فقال: أغصباً يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة»» فاعاره مائة ذرع يما . 
يكفيها من السلاحء وسأله رسول الله أن يكفيهم حملها ففعل؛ فلما تمت الوقعة ‏ 
جمعت دروع صفوان فوجدوا أن بعضها فقد» فعرض عليه رسول الله أن 
یضمها له» فابی وقال: آنا اليوم في الإسلام أرغب. 
مسيرة الجيش ۱ ۳ 

وسار رسول الله حتى كان قريبا من معسكر العدو صف الغزاة. وعقد 
الالوية. فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب ولواء الخزرج للحباب بن 
النذر. ولواء الأوس لاسید بن حضی وكذلك فعل مع القبائل الأخرى. 
ورکب النبي بغلته ولبس دزعين والبيضة والخف واغتر بعض السلمین بهذه 
الكثرة الکاثرة حتی قال : تن نمزم الیوم من قلة. 

وفي الطريق إلى حنين مروا بذات أنواط”“ فقال بعض حديثي ا 
بالإيان: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط!! فقال 
رسول الله بي : «الله أكبز!! قلتم والذي نفسي بيده کا قال قوم موسى لموسى: 
«اجعل لنا اما كا هم الحة. قال: إنكم قوم تجهلون) . إنها السنن لتركيُنٌ سنن 
من کان قبلکم» . 


)۱ قال ف الصباح المنیر :«وأسد أسيد مثل کریم اي متأسد جريء وبه سمي ؛ ومله: 
عتاب بن آسید»» وعتاب بتشديد التاء صيغة مبالغة ثم سمي به» وعبشمي : : نسبة إلى 
عبد شمس . 
(۲) شجرة عظيمة كانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب» يأتونها كل سنة.فیعلقون 
علیها اسلحتهم. ویذبخون عندها ويعكفون عليها يوما. 


لنش 


التقاء الجيشين 

وكان مالك بن عوف قد سبق رسول الله ب إلى حنین. فاعدوا آنفسهم 
وکمنوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله 4ة في أصحابه حتى نزلوا 
بالوادي في عماية الصبح . وإنهم لكذلك إذ شدت عليهم قبائل هوازن وثقيف 
شدة رجل واحد. وخرج من كان مستترا في شعاب الوادي ومضایقه 
وأمطروهم بالسهام فاختلط أمر المسلمين وأذهلتهم المفاجأة. فلووا أعنة خيلهم 
وأزمة إبلهم متقهقرين لا يلوون على أحد حتى وصلت فلول الهزمین 
إلى مكة. 


ثبات الرسول 
ورأى رسول الله الجيش على كثرته قد اختل نظامه» واضطرب آمری 
وول الكثيرون الأدبار. فماذا يصنع؟ إنه ليعلم أنه رسول الله وأنه ناصره وأنه 
البطل .الذي لم يعرف عنه الفرار قط. فعزم على الثبات ولوأن يكون وحده» 
وثبت رسول الله. وصار يركقض بغلته البيضاء ركضاً في نحر العدو والعباس 
عم الرسول آخذ بلجامها يكفها به إرادة أن لا تسرع وأبو سفيان بن الحارث 
0 الرسول آخذ بركابه ينافح عنه» ورسول الله ينادي :«أنا النبي لا کذب» 
أنا ابن عبد الطلب»۲) وكان من دعائه في هذا اليوم : «اللهم أنزل نصرك اللهم 
إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم». 


(۱) قال الحافظ في الفتح: وما يبه عليه هنا أن البغلة البيضاء التي كان عليها في حنين غير 
البغلة البيضاء التي أهداها له ملك «أيلة»» لان ذلك كان في تبوك. وغزوة حنين كانت 
قبلها. وقد وقع في مسلم من حديث العباس أن البغلة التي كانت تحته في حنين أهداها 
له فروة بن نفاثة ‏ بضم النون بعدها فاء خفيفة ثم مثلثة - وهذا هو الصحيح. وذكر 
أبو الحسين بن عيدوس أن البغلة التي ركبها يوم حنين «دلدل» وكانت شهباء أهداها له 
المقوقس. وأن التي أهداها له «فروة» يقال ها «فضة» ذكر ذلك ابن سعد, وذكر عكسه. 
والصحيح ماني مسلم (فتح الباري» ج 1 ص لاه) وفروة كان عامل للروم على بلاد 
«معان» وما جاورها من بلاد الشام . 

(۷) انتسب إلى جده لأنه كان آشهر وأذکر عند العرب. آما آبوه فقد مات وهو شاب. 
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من ثبت مع الرسول 

وثبت مع رسول الله عدا هذين رهط من المهاجرين» وآل الیبت:: منهم: 
أبو بكر وعمر» وعلي بن. أبي طالب: وربيعة بن الحارث بن عبدالطلب: 
والفضل. وقدم ولدا الما ی زيدء وأيمن ابن أم أيمن. ولكن ماذا 
ا AES‏ فق عل ابي عن 
هذا الأمر الحكيم. فقد فقذ أمر عمه العباس - وکان رجلا جسياً صا - 
ينادي : يا معشر الأنصار؛ يا أصحاب الشجرة یا أصحاب سوزة ة البقرة. 1 
بها. 
استجابة السلمین ۱ 

وحرکت هذه الکلمات ذات الذکریات مکامن الإيمان والشجاعة في 
النفوس» وأزالت ما غشي النفوس من هلع وفزع» فثاب الفارون إلى رشدهم, 
وأجابوه : لبيك. لبيك» "وجعل الرجل منهم إذا لم یستطع آن يلوي عنق بعیره 
. ينزل عنه» ويأخذ سیفه ورمحه ويؤم الصوت. حتی تجمم حول الرسول عدد 
الآن حي الوطیس 

واشتد القتال» وأشرف ا على العرکة فقال: «الآن حمئ 
الوطیس 0( وأمد الله المؤمنين بجند من عندهء واشتدت . مطاردة المسلمين 
للفلول النهزمة من هوازن وثقیف. وماهي إلا ساعة حتى انبزم الشرکون» 
وجيء بالأسارى وهم مکتفون. وأفاء الله على رسوله والمؤمنين أمواهم وأبناءهم 
ونساءهم» وقتل من الشرکین عدد غير قلیل منهم درید بن الصمة. ۱ 

وتمن. قاتل في هذا اليوم قتال الأبطال السادة علي بن أبي طالب» 
وخالد بن الوليد» فقد جرح جراحات بالغةء وأبوقتادة حتى سماه الصديق: 
" أسداً من أسد الله . وهكذا بفضل ثبات النبي كان النصر بعد افزية, ولولا 
ثبات الرسول لما تجمع الأبطال حول سيدهم» ولا ثاب السلمون إلى نبیهم» وقد 


)0( أي اشتدت رحى الحرن وهي من الكلم الي لم يسبق النبي إليها.: 


° 


كان لهذا النصر آثره في نفوس کثبر من بقي من أهل مكة على شرکهم. فاسلموا 
لا عاینوا نصر الله لنبیه» وإعزازه لدينهء وفي غزوة حنين أنزل الله سبحانه 7 

لت 3 عم له في موان کڈ ودوم ور ين دا کی عنم 
2011 فرح تڪ م من 2: وی 23 وَس 5 0 مکش 


ور lk‏ و جك 6 ع م2 


خت موث نرت ارامت رولو وا ینوس 
ولج لَوَترَوهَا يعدب اکتا کک چن 
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تشفي بعض الأعراب وضعفاء الإيمان 

ولا انبزم السلمون تكلم بعض جفاة الأعراب» ومن کانوا حديثي 3 
بالإسلام بكلام ينم عن التشفي والشمانة. فقال كلدة بن الحنبل - وه وأخ : 
لصفوان بن ن أمية لامه -: ألا بطل السحر الیوم!! قال له صفوا - وكان ل يال 
مشركاً في المدة التي جعل له فيها الرسول الخيارت: اسکتٰ فقن الله فاك 
فوالله لان يبي يملكني ‏ رجل من قريش أحب إلي من أن يري رجل من 
هوازن!! 

ومر رجل قرشي بصفوان بن أمية فقال له: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه 
فوالله لا يجبرونها أبداًء فزجره أمية وقال: تبشرني بظهور الأعراب؟! وقال 
عكرمة بن أبى جهل لهذا الرجل: الأمر ليس بیدك. الأمر بيد الله. ليس إلى 
محمد منه شيء» إن أديل عليه اليوم فان العاقبة له غداً!! فقال سهيل بن 
عمرو: والله إن عهدك بخلافه لحديث. فقال عکرمة : يا أبا يزيد إنا كنا على غير 
شيء» hi‏ ذاهبة نعبد حجراً لا يضر ولا ینفع!! وقال آبو سفیان بن حرب: 
لا تنتهى تتهي هزيتهم دون البحر. وقد أكذب الله كل هذه الأماني» وكانت العاقبة 
للرسول والمؤمنين 


۲۷-۲۵ سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


افش 


موقف إنساني للرسول 
ومر رسول الله کا بامرأة ة مقتولة قتلها خالد بن الولید » والناسن" واقفون 


عليها ینظرون ويتعجبون من خلقهاء حتى. الحقهم رسول الله على راحلته»: 


فانفرجوا عنهاء فقال: «ما كانت هذه لتقاتل». وقال لأحدهم: «الحق خالداً 
فقل له : لا يقتلن وليداً ولا امرأة ولا عسيفأه أي أجيراً. 


حنين درس في التربية اللفسية 

وقد كانت: حنين ذرساً آفاد منه المسلمون» فقد كان في امیش أخلا 
كثيرون من المشركين والأعراب» والمؤلّفة قلوہم» وهؤلاء لا يقاتلون عن عقيدة 
واخلاص. وافا یقاتلون لخنم آوعصبية. كما كانت درساً في التربية النفسية 
علم السلمین أن النصر ليس بكثرة العدد والعدة» وآن الاغترار بذلك لیس من 
أخلاق الاسلام. فها هم لا اغتروا بكثرتهم كانت امزیف وذلك لیکون 
السلمون على صلة قوية بالّ فلا یلهیهم العدد والعدة عن تذکر الله والتوکل 


عليه» فلیتوکلوا على اش ثم ليأخذوا ما استطاعوا في إعداد العدة للاعداء 
حسبها أمر الله به ف قوله : «واعدُوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط. 
الخيل . 2# وقد أشار الله إلى هذا المعنى بقوله : «وما النصرٌ إلا من عند الله. 


العزيز الحكيم 2300# > #وما النصرٌ الا من عند اللّف ان الله عزیز حکیم 74 . 


وأمر رسول الله بجمع السبي من النساء والذراري والغنائم من الإبل 
والغنم والمال» وكانت نحو أربعة وعشرين ألف بعيرء وأكثر من أربعين ألف 
شاةء وأربعة آلاف أوقية: من الفضة. وأمر أن تساق إلى امعرانة فتحبسن هناك 
ريثا تقسم» وجعل على الغنائم. مسعود بن عمرو الغفاري . 


(۱) سورة آل عمران: الآية 5؟1. 
(؟) سورة الأنفال: الآية ۱۰. 


۷۲ 


من استشهد من المسلمين 

ومن استشهد في حنين أيمن بن عبيد ابن أم اين مولاة رسول الله 
وحاضنته. وزيد بن زمعة بن الأسود جح به فرسه فمات» وسراقة بن الحباب 
الأنصاري . 


RF %‏ 
سرية أوطاس 

لا انپزمت هوازن وثقيف ذهبت فرقة منهم فيها رئيسهم مالك بن عوف 
فلجأوا إلى الطائف فتحصنوا بهاء وسارت فرقة أخرى فعسكروا بمكان يسمى 
(آوطاس)( وتوجهت فرقة ثالثة نحو نخلة")» وهم بنو غيرة من ثقيف. 
فبعث رسول الله كك في آثار من توجه قبل أوطاس سرية وأمّر عليهم أبا عامر 
الاشعري. فلا التقوا تناوشوا القتال» وقد أبلى آبوعامر بلاء حسنا حتى قيل: 
إنه قتل تسعة منهمء ثم رماه أحدهم بسهم فأثبته في ركبته فعجز عن القتال» 
فاستخلف على السرية ابن أخيه: 20 أبا موسى الأشعري» فقتل قاتل عمه. 

ول يلبث أبوعامر أن مات من جرحه بعد أن أوصى أبا موسى أن يقرىء 
رسول الله منه السلام» وأن يستغفر له. وقاتل أبوموسى القوم حتى هزمهم» 
فلا رجع بعد الموقعة أخبر الرسول بخبر عمه فدعا له ولأبي موسى رضي الله 
عني)|. 
سبايا أوطاس 7 

وني يوم أوطاس أصاب المسلمون سبایا هن أزواج من أهل الشرك. فتأنّم 
أناس من أصحاب رسول الله من غشیانین وكفواء فأنزل الله هذه الآية: 


)١(‏ أوطاس: واد في ديار هوازن. 

(۲) مكان بين مكة والطائف. 

(۳) وهم ابن إسحاق فقال إنه ابن عم والذي في صحيح البخاري أن آبا عامر عم 
أبي موسى » وهو الصحيح 


A 


08 ۳ 3 5 
«والشخصكد ثب السك ملک نسم ككب أبعي > 
فاستحلوا فروجهنٌ 9 
وقد استدلٌ جماعة من السلف على إباحة الأمة المشركة هذه الایق 
وخالفهم الجمهور فقالوا: هذه قصة عين فلعلهن أسلمن أو کنْ كتابيات. 


۴ ني که 


(۱) سورة النساء: الاية ۲6 
(۲) رواه أحمل ومسلم والترمدي والنسائي . 


۷ 


عه ره 


تست رو اطت اف 


أمر رسول الله ك أصحابه بالتهیژ للمسير إلى الطاتف حيث ذهب إليها 
مالك بن عوف رئيس المشركين في حُنين في فلول من الجيش المهزم» وكانت 
الطائف مدينة محصنة ها أبواب تغلق عليها كأكثر مدن العرب في ذلك العهد. 
وكان أهلها ذري دراية بحرب الحصار» وذوي ثروة طائلة جعلت حصونم من 
أمنع الحصون . 

فسار إليهم رسول الله في جيش كثيف في شوال سنة ثمان حتى نزل قريباً 
من حصونهاء فضرب به عسکره. فصار أهل الطائف يرمون بالنبل من فوق 
حصونهم.. فأصابوا عدداً من المسلمين» فتأخر إلى الموضع الذي يوجد فيه 
مسجد الطائف الذي بنته ثقيف لا أسلمت بعد» وكان مع رسول الله من نسائه أم 
سلمة وزينب بنت جحش» فضرب لما قبتین. فكان یصلي بينهما بأصحابهء 
ومكث السلمون حول الحصون بضعاً وعشرين ليلة» وقيل سبع عشرة ليلة 
يترامون هم وأهل الطائف بالنبال والسهام . 
إسلام بعض العبيد 

وآمر رسول الله من يؤذن في ثقیف : آن من جرج [لینا من العبید فهو حره 
فخرج إليهم جماعة بعد أن تسوروا الحصن» منهم ابو یکر نفیع بن مسروح 
الحبشي » وكان عبداً للحارث بن كلدة فتبناه» فمن ثم ذكر في نسبه أنه نفيع بن 





)١(‏ الطائف بلد كثير الأعناب والنخيل على ثلاث مراحل من مكة 
(۷) كان عبداً لآل يسار بن مالك من ثقیف. وقال الواقدي: كان موی يسار نفسه. 


۷۵ 


الحارث. والنبعث. ویمجنس. ووردان في رهط من رقيقهم يبلغ ثلاثة وعشرين 
رجلا» فاسلموا فاعتقهم رسول الله. ودفع كل واحد منهم إلى رجل من 
المسلمين يعوله ويحمله. فلا قدم أهل الطائف بعد مسلمين قالوا يا رسول الله : 
رد علينا رقيقنا فقال: «لإء أولئك عتقاء الله(" . 
الرمي بالمنجنيق واستعمال الدبابات 

ثم أمر رسول الله برميهم بالنجنیقات؟ وذكر ابن هشام أن رسول الله 
أول من رمى به» وكان أول استعمام له في حصار الطائف. ويقال إن.سلمان 
الفارسي هوالذي أشار به وعمله بیدی ورأئ المسلمون أن يستعملوا 
الدبابات ۳ ليتوصلوا بها إلى نقب الحصن وتقويض آساسه. فيسهل عليهم 
الدخول والتلاقي مع الأعداء يا لوجه» فدخل نفر من الصحابة تحت دبابة 
ثم زحفوا إلى جدار الحصن لینقبوه . 

ولكن أهل الطائفف كانوا من الهارة والدربة في الحرب ما أكره المسلمين 
على الفرار من تحتهاء وعدم الاستفادة منهاء ذلك أد جم اع قطعاً من الحديد 
بالنار. حتى إذا انصهرت ألقوها على الدبابات ET‏ ففرٌ الجنود المسلمون 
من تحتها خيفة أن يحترقواء فرمتهم ثقيف بالنبال فقتلت بعضهم, وهكذا لم تفد 
هذه المحاولة الجحادة المبتكرة في نقب الحصون والدخول منهاء وهذا يدل على لون 
من ألوان إعداد العدة للاعدای وعلى مبلغ تقبل النبي والصحابة واستعمالهم 
لكل سلاح مستطاع في الحروب. 
تقطيع الأعناب والزروع ٌْ 

وكانت الطائف مشهورة بزروعها وكرومها وكانت تمثل ثروة عظيمة 
لأهلهاء فأمر رسول الله أصحابه بتقطيعها عسى أن يكون هذا حاملا لهم على 


(۱) البداية والنباية ج ؛ ص ۳٤۸‏ . 

(5) المنجنيق آلة يُرمى بها الحجارة كانت تقوم مقام المدفع اليوم . 

(۳) الدبابة مشئدة: آلة نتخذ للحروب» فتدفع في أصل ا حصن فینقبونه وهم ۳ جوفها 
(قاموس) وقد كانت حینذاك تکسی بالحلود الغليظت. فلذلك أحرقتها كرات الثار. 


۷ 


الاستسلام. وشرع المسلمون يقطعون الكروم ويحرقونهاء فلا رأى الشرکون أن 
المسلمين جادون أرسلوا إلى الرسول مع أبي سفيان بن حرب. والمغيرة بن شعبة 
أنه إن شاء فليأخذه لنفسه أو ليدعه لله وللرحم» وكان رسول الله عطوفا رحیما 
فترکه هم . 
مشورة نوفل بن معاوية الدئلي 

ولا طال حصار الطاتف استشار رسول الله نوفل بن معاوية الدئلي فقال: 
«ما رأيك في المقام علیهم»؟ فقال: يا رسول الله. ثعلب في جحر. إن أقمت 
عليه أخذته. ون تركته لم يضرك. 

وكانرسولالله قد رأى رؤيا قصّها على صاحبه أبي بكر قال: «إني رأيت 
كأني أهديت لي قَعْبة مملوءة زبداً. فنقرها ديك فهراق ما فيها». فقال الصدّيق 
ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما ترید. فقال رسول الله: «وأنا لا آری 
ذلك». ولا نما إلى الفاروق عمر ما قاله رسول الله أنه لم يؤذن له في اقتحام ثقيف جاء 
إلى الرسول فقال: أو ما أذن فيهم؟ قال: «لام» فقال: أفلا ون بالرحيل؟ قال: 
«بلى»» فأذن بالرحيل. 


وعاد رسول الله کل من غير أن يفتح الطائف» ولو أن رسول الله أقام على 
حصارهم لاشتدٌ بهم الجهد. ولاضطروا بعد القتال إلى الاستسلام» ولكن 
الحكمة الإلهية اقتضت أن يؤخر الفتح عامئذ, لثلا يستأصلوا فتلا وأسرأًء وقد 
كان رسول الله - كا هو دأبه ‏ حريصاً على عدم الإسراف في القتل وإراقة 
الدمای کا كان حريصاً على هدايتهم, ولا قيل له وهم قافلون من الطائف: 
يا رسول الله أحرقتنا نبال ثقیف, فادع الله علیهم. قال: «اللهم اهدٍ ثقيفاً 
واكفنا مؤنتهم» . 

ولو آننا رجعنا القهقرى إلى ما قبل المجرة» وقد خرج إليهم داعياً إلى 
الله » وأن يؤوه حتى يبلغ رسالة ربه لرأينا أنهم ردوا عليه وكذبوه. وأغروا به 
الصبيان والسفهاء حتى رموه بالحجارة فأدموا عقبيه» فرجع مغموماً لم يستفق 
إلا عند قرن الثعالب» فناداه جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك 


۷۷ 


وما ردوا عليك» وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره با شئت فیهم. فناداه هذا 
اللك وقال له : آنا رسول ربك» بعثني إليك لتأمرنن فيهم با شئت: إن شثت 
أطبق علیهم الأخشبين؟ ل جبلن - فقال الرژوف الرحيم : «أرجو أن مخرج الله 

من أصلامهم من يعبد الله لا يشرك به شیتاء() وكذلك استأنى بهم رسول الله 
بعد هذه القصة بنحو عشر سنن» وفك حصارهم واستجاب الله دعاعف 
فقدموا من العام القبل في رمضان مسلمین. 


FRR 


(۱) رواه البخاري ومسلم. أ 


2۷۸ 


وفد هوازن واسترداد السبايا 


وعاد رسول الله من حصار الطائف إلى امحمرانة) حيث وجد الغنائم 
والسبایا ليقسمهاء فوافاه بها وفد هوازن وقد جاژوا مسلمین. فقالوا: 
يا رسول الله نا آهل وعشیرة. وقد أصابنا من البلاء مالم مخت عليك فامنن 
علينا منْ الله عليك. وقام إليه خطیبهم زهیربن صُرّد فقال: يا رسول الله إنما في 
الحظائر من السبايا خالاتك وحواضنك اللاتي كن یکفلنك. ثم أنشده بعض 
الشعر. 

وكان رسول الله أعرف الناس بالجميل» وأرحم الناس بكليم القلب» 
وكسير الجناح. فقال لهم: «نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟» وقد 
كنت استأنيت بكم( 2, فقالوا: يا رسول الله خیرتنا بين أحسابنا وأموالناء بل 
أبناؤنا ونساؤنا أحب إليناء فقال رسول الله : «أمّا ما كان لي ولبني عبدالطلب فهو 
لكم» وإذا آنا صلیت بالناس فقوموا فقولوا: انا نستشفع برسول الله إلى 
السلمین. وبالمسلمين إلى رسول الله في أبنائنا ونسائناء فإني سأعطيكم عند ذلك 
وأسأل لكم». 

فلا صل رسول الله الظهر بالناس قاموا فقالوا مثل ما قال لمم فقام 
النبي فحمد الله وأثنى عليه با هو أهله ثم قال: «أما بعد فان إخوانكم هؤلاء 


)١(‏ بكسر الجيم والعین وتشدید الراء. وقد تسكن العين وتخفف الراء : موضع بين الطائف 
ومكة وهو إليها أقرب. 

(۲) كان رسول الله انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف. وآخر قسمة السبي 
عسی أن يحضروا مسلمين فيشفع لهم اسلامهم . 


۷۹ 


قد جاؤوا تائین وان : قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم» فمن أحب آن يطيب 
ذلك فلیفعل. ومن أحب منكم أن :بكرن عل حظه جو نتم باه مخ اول مان 
يفيء الله به علينا فليفعل»» ثم قال: «ما كان لي ولبني عبدالمطلب فهر لکم»: 
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله وقال الأنصار مثل ذلك وتنّع 
أناس منهم الأقرع بن حابس. وعيينة بن حصن» والعباس بن مرداس» 
وما زال مهم رسول الله حتى أرضاهم . ش 

وبذلك ردّت ال" هوازن نساؤها وذراريها بفضل النبي وبره ورحته 
وحسن کیاسته وسیاسته. فهو و یعلم آن العزبي يضحي بكل مال» 
ولا يضخي بامرأته » وذریته» ويموت دا في سبیل صيانة عرضه. 

وأكطل مول اله وض فسأل وفد هوازن عن رئيسهم مالك بن عوف» 

فقالوا هو بالطائف مع ثقيف فقال: «أخبروه أنه إن أتاني مسلا رددت 
إليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل»ء فلا بلغ ذلك مالکاً انسل من ثقيف 
خفية» وركب فرسه حتى أتى رسول الله بالجعرانة» أو بمكة. فاسلم فردٌ عليه 
رسول الله أهله وماله واعطاه الاثق. مماجعل لسانه ينطلق جدح النبي» 
واستعمله النبي على من أسلم من قوم وقد أسرت هذه المعاملة الكرية 
مالكاء فكان يقاتل بمن اسلم من قومه ثقیفا, لا يخرج لهم سرح إلا أغار عليه 


الشییاء بنت الحارث 
وكان في ا الشییاء بنت الحارث بن عبدالعزى آخت رسول الله من 
الرضاع » وكان بعض المسلمين قد عنف علیها. فقالت: وال إي. لأخت 


صاحبكم من الرضاعة فلم يصدّقوها حتى أتوا بها رسول الله فتعرّف عليهاء 
وبسط ها رداءء» وأجلسها عليه وقال لها: «إن أحببت فعندي محببة مکرمة 
وان أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك فعلت؟» فقالت:: بل تمتعني وترذني 
إلى قومي» فمتعها وأعطاها وردها إلى قومها ویقال: إنه: أعطاها غلاماً بقال. له 
مكحول وجارية فزوجتهنا. فلم يزل فيهم من نسلهیا بقية. 

دا 


1۸۰ 


قسمة الغنائم 


لا رد رسول الله السبايا على هوازن وأعطى بعضهم ما أعطى من الابل» 
تخوف بعض الناس ولا سيا الأعراب أن يرد إليهم أموالهم أيضاًء فالحوا على 
الرسول في قسمة الغنائم حتى الجأوه إلى شجرة هناك وخطفوا رداءء فقال: 
«ردوا علي ردائي أا الناس» فو الذي نفسي بيده لو کان لي عدد هذه العضاه 
نَم لقسمته فیکم. ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذابأى ثم أخذ وبرة من 
سنام بعير ثم رفعها بين إصبعيه وقال: «أيها الناس» وال مالي من فینکم 
ولا هذه الوبرة إلا الخمس. والخمس مردود علیکم» » فادوا الخياط والخیط نان 
الخلول۱) عار وشنار على أهله يوم القيامة». فجعل كل من أخذ شيئاً من الغنيمة 
يرده ولو کان زهيدا. 29 


لم س رسول الله ا الغنيمة فأخذ الخمس لنفسه. وأعطى منه أناساً 
أسلموا يتألفهم 0 وأناساً | يسلموا ليحببهم في الإسلام. فأعطى مائة من 
الإبل لكل من أ بى سفيان» وابنيه: معاوية ويزيدء والحارث بن هشام» 
وحكيم بن 17 وكان كلما أعطاه الرسول مائة استزاده حتى قال له: 
ويا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» 
ومن أخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد 
العليا خير من اليد السفلی»(۲۳. وقد أثرت هذه الموعظة في نفس حكيم» فأخذ 
(۱) في القاموس : «والخياط ‏ ککتاب ومنبر-: ما خيط به الثوب والإبرة»» والغلول: 

الخيانة في الغنيمة» يعني أدوا الخيط والإبرة. 


(۲) رواه البخاري . (۳) رواه البخاري . 


ERY 


المائة وترك ما عداهاء ثم قال: والذي بعئك بالحق لا ارز/() أحداً بعدك شيئاً 
حی أفارق الدنياء فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنما يعرضان عليه العطاء 
فلا یأخذه. 


وأعطى عيينة بن حصن» والأقرع بن حابس مائت وسهیل بن عمرو. 
والحارث بن كلدة وغيرهم » وأعطى غير هؤلاء دون المائة کالعباس بن مزداس »> 
فانشاً يقول: 


أنجعل نهبي 8 البیسد") بين عيينة والاقرع 
فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعٍ 
وما كنت دون امرىء منهما ٠‏ ومن تضع الیوم لا يُرفع! 
فقال النبي : «اقطعوا عني لسانه» فأکملوا له المائة. 
وأعطى نواد ين و بة ‏ وكان لا يزال مشركاً - عطاء كثيراً حتى قال: 
ی أحد وكان يقول ما زال رسول الله يعطيني من غنائم حنین . 
وهو أب مس ی با ی شاخ اف مب رسد رک بو رات 
على إسلامه . ۱ 
وكان رسول الله و يعلم أن بعض النفوس عبيد الإحسان فتالفهم 
بذلك وهو ضرب من ضروب السياسة الشرعية الحكيمة» وفذا جعل الشارع 
الحكيم للمؤلفة قلوهم سهباً في الزكاةء ونيا فعل الرسول. فان كثيرين من 
لم يسلموا قد أسلمواء وكثيرين ممن أسلموا ول تشرب فلویم حب الإيمان قد 
صاروا بعد من أجلاء السلمین وأعظمهم نفعا للإسلام . 
٠‏ ثم قسم رسول الله الغنائ ئم بين سائر لجاهدین فاصاب الراجل أربعة من 
"الابل وأربعون شاة» واصاب الفارس ثلاثة أمثال ذلك . 


(۱) لا ارزا: لا أنقص» يعني لن آخذ من احد شيئاً. 
(۲) الثیب: النصیب. والعبید بضم العين على صيغة الصغر: فرسه . 


LAY 


اعتراض بعض النافقین 

ولا قسم النبي غنائم حنين وأعطى للمؤلفة قلوبهم ما أعطى جاء رجل 
من النافقین يقال له: (ذو الخويصرة) من بني تيم فقال: يا رسول الله اعدل» 
فقال الرسول: «ويلك. ومن يعدل إن لم أعدل؟ لقد خبت وخسرت إذا 
م أعدل»» فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنق هذا 
المنافق» فقال النبي : «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» دعه 
فلن له أصحباً يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهم» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقیهی ویرقون من الإسلام كا يمرق السهم من 
الرمية»!! . 

رقال معتب بن قشير ‏ وكان منافقاً: ما أريد بهذه القسمة وجه الله 
فلا آخبر بذلك رسول الله قال: «رحم الله موسی . قد أوذي بأكثر من هذا 
فصبر» ول يكن رسول الله یفعل هذا هوى نفسه فحاشاه من ذلك وإغا الأمر 
کا قال: «إني أعطي قوماً أخاف هلعهم وجزعهم. وال قوماً إلى ما جعل الله 
في قلوپم من الخير والغنى». 


معتبة الأنصار 

لا أعطى رسول الله ا قريشاً والمؤلفة قلوبهم وغيرهم من سائر العرب 
ول يعط الأنصار, وجد بعض الأحداث منهم في نفسه وقالوا: يغفر الله 
لرسول الله يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم؟!ء فلا میت القالة 
إلى رسول الله أرسل إليهم اه في قبة وحدهمء فلا اجتمعوا قام خطيبا 
فيهم فقال بعد أن حمد الله وأثنى 

وما حديث بلغني عنکم»؟ فقال فقهاء الأنصار: أمارؤساؤنا يا رسول الله 
فلم يقولوا شيئاً وأما ناس منا حديثة آستانیم فقالوا: يغفر الله لرسول الله. . 

ثم قال: ديا معشر الأنصارء ألم أتكم ضلال 0 الله » وعالة فاغناکم الله؟ 

0 فألف الله بين قلوبکم»؟ قالوا: بلی. ثم قال: «ألا تجيبون يا معشر 
الأنصار»؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ وبماذا 0 1 لله ولرسولهء فقال 


۸۳ 


النبي : «والله لوشتتم لقلتم فصدقتم وصدّقتم : جئتنا طريداً فآويناك, وعائلا 
فاسیناك وخائفاً نأمناك وغذولا فنصرناك» فقالوا: المنّ لله ولرسوله. 

فقال رسول الله يل : «أوجدتم في نفوسکم يا معشر الأنصار في لعاعة - 
شيء يسير من الدنيا تألّفت نها قوماً أسلمواء ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم 
من الإسلام؟!أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس إلى رحاهم بالشاء 
والبعير. وتذهبون برسول الله إلى رحالکم > فو الذي نفسي بيده لوأن الناس, 
سلكوا شعباً. وسلكت الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصارء ولولا. الهجرة 
لکنت امراً من اف > اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الانصار(۲۱. 
فبكى, القوم حتی أخضلوا محاهم وقالوا: رضینا باللّه ربا وبرسوله ق 
ثم انصرفوا. 0 

فهل سمعت في باب الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة الجامعة بين 
الحق والصراحة والرقة والاستعطاف؟ وهل سمعت في تهدئة النفوس العائية 
أو الثائرة مثل هذه الكلمات الرقاق التي تضرب على أوتار القلوب» 'وتهبزا. 
الشاعر» وتستولي على الوجدان؟ ومن أعجب العجب أنك لا تجد فيها كلمة 
مداهنة أو ادعة, أو كلمة مزوقة دعت إليها الجاملت أو عدة بالوعود الکاذبة 
والأماني البراقة» كا یفعل دهاقين السياسة» وقواد الحروب» وزعماء الاصلاح 
ولا سییا في العصر الحديث» ولكها النبوة التي تسمو عن كل هذاء 2 
إلا الإذعان للحق والإقرار بالفضل لذويه. 


عمرة الجعرانة ا 
واعتمر رسول الله کل وأصحابه بعد قسمة الغنائم من الجعرانة في أواخر 
ذي القعدة هذا العام , ودخل مكة بلیل» فطاف وسعى ٹم تحلل من عمرته ثم 


لق صحيح البخاري ۔ كتان الغازي باب غزوة الطائف» وصحیح مسلم - کتاب 
الزكاة ‏ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم . 1 1 3 


EA 


عاد هووأصحابه من المهاجرين والآنصار إلى المدينة وقد دانت لهم مكة 
وما جاورها ومن الله عليهم بهذا النصر العظيم . 
عتاب بن أسيد 

وقد استعمل على مكة غتاب بن آسید) وكان عمره نیفاً وعشرين سنة» 
وأخلف معه معاذ بن جبل ليفقه الناس في دينبم» ويعلمهم القران. وما ولاه 
رسول الله مكة جعل رزقه كل يوم درا » فقام فخطب الناس فقال: أيها الناس 
أجاع الله كبد من جاع على درهم» فقد رزقي رسول الله كل يوم درهماً. 
فليست لي حاجة إلى أحد. وهذا غاية القناعة» وكان متعففاً عن أموال 
السلمین» رُوي عنه أنه قال: ما أصبت في عملي هذا الذي ولي رسول الله ار 
إلاثوبين معقدین") كسوتها مولاي کیسان, وقد بقي والياً على مكة مدّة 
الصدّيق, ثم في خلافة عمر إلى سنة اثنتين وعشرين فتوفاه الله . 
احج هذا العام 

وحج الناس في هذا العام على ما كانت العرب تحج وكان أمير الحج في 
هذا العام عتاب بن أسيد. 


FR #‏ ين 


(۱) عتاب ‏ بتشديد التاء ‏ ابن أسيد ‏ بفتح أوله وكسر السين ‏ ابن أبي العيص بن 
أمية بن عبدشمس الأموي أبو عبدالرحمن. ويقال: أبو محمدء وأمه زينب بنت عمروبن 
أميةء وقد أسلم يوم الفتح كا ذكرنا. وقد استعمله النبي على مكة بعد أن رجم من 
الطائف. وقيل لما سار إلى حنين واستمر والياً عليها حتى مات. 

(۲) الثوب المعقد: نوع من ثياب هجر. 

(۲) الإصابة ج ۲ ص ٤١١‏ . 


۸۰ 


اسلام كعب بن زهير بن أبي سلمی ‏ 


كان کعب من أهدر النبي دماءهم لكثرة هجائه لرسول الله والمسلمينء 
فلا أب النبي إلى المدينة بعد غزوة الطائف کتب بُجير بن زهير إلى أخيه كعب 
أن رسول الله لايقتل من جاء تائباً مومت .فإذا جاءك كتابي هذا فأسلم 
وأقبل. 0 

وبعد مطارحة شعرية بینهها خرج كعب قاصداً المدينة» فنزل على رجل؛ 
كان بینه وبينه معرفة من إجهينةء فغدا به إلى رسول الله في صلاة الصبح. 
فلا فرغ من صلاته قال له صاحبه: هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه. افقام 
كعب إلى رسول الله فجلس إليه. ووضع يده في يده وكان رسول 2 
لا یعرفه - فقال: يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء يستأمن منك تائياً ' 
مسلا فهل أنت قابل منه إن جئتك به؟ قال : «نعم». فقال: إذأً أنا يا رسول الله ' 
كعب» فوثب إليه رجل من الأنصار مستأذناً رسول الله أن يضرب عنقهء فقال' : 
له: وده عنك فإنه جاء ثائباً مسليأه. فمن تم وجد على الأنصار في نفسهء 
ول يذكرهم بشيء في قصيدته. بل یقال: :إنه عرض بهم في بعض شعره. 

ثم أنشد رسول الله وق قصيدته المشهورة الطويلة ومطلعها: 


بانت سعاد فقلبي الوم متبول ‏ ميم إثرها لم فد مکبول | 
وما سعاد غداة.البين إذ رحلوا إلا أغنٌ قرير العين مكحول ! 
ومنها: : 
1 الرسول لنور يسنتضاء به مهند من سيوف الله مسلول 


كمع 


في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا 

شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داودفي الهیجاسرابیل 

ويقال إنه لا أنشد رسول الله قصيدته أعطاه بردته» وهي التي صارت إلى 
الخلفاء؛ قال ابن كثير: هذا من الأمور المشهورة جداًء ولكن لم أر ذلك في شيء 
من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه فالله أعلم . 

قال ابن هشام : ويقال إن رسول الله ی قال له حين أنشده: بانت : «لولا 
ذكرت الأنصار بخير فإنهم لذلك آأهل». وكانت هذه إيماءة كريمة من رسول الله بعد 
أن آحس غضب الأنصار علیه» فقال یدح الأنصار: 


من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالحي الأنصار 
ورئوا المكارم كابراً عن كابر إن الخیار همو بنو الأخيار 
ومنبا: 

والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وکرار 


RFF 


LAY 


تشريعات وأحداث في هذا العام 


في هذا العام حرمت المتعة تحرياً بات إلى يوم القيامة. 

وني ذي القعدة متها تزوج رسول الله فاطمة بنت الضحاك الكلابيةء 
فاستعاذت بالله منه فقال لها: «لقد مُذْت بعظیم, الحقي بأهلك»» وقد آدرکها 
الندم فيا بعد وكانت تقول: آنا الشقية. وقيل إن رسول الله دخل بهاء فلا خر 
نساءه اختارت قومها ففارقها» ورد هذا ابن عبد البرء 7 لذلك بما ثبت في 
. الحديث الصحيح عن عائشة 0 النبي لا خيّرهن بدأ ہا فاختارته» وتتابع 

آزواج رسول الله کلهن على ۱ 

| إسلام أبي العاص ب بن الر بيع 
قدمنا أن آبا العاص بن الربیع صهر رسول الله كان آسر في بدرء فسات 
السيدة زینب زوجه في فدائه قلادة قلدتها إياها آمها السيدة خديجة, فلا رآها 


رسول الله رق ها رقة شديذة وقال : «إن شئتم أن تردوا علیها قلادتها وتطلقوا ها ' 


أسيرها فافعلوا»» ففعلواء وأخذ عليه الرسول عهداً أن يرسل إليه ابنته» : فو 

بالعهد. وكان ما كان من ترويع هبار بن الأسود ها وكانت حاملا فاجهضت. 
واستمرت السيدة زينب عند النبي » وبقي زوجها على كفره بمكة حق 

ا بو العاص في تجارة لفریش» فلا قفل من الشام لقيته 


سرية فأخذوا ما معه وأعجزهم هربا وجاء تحت جنح الليل ات ۱ 


فاستجار پا فأجارته فليا حرج رسول الله کف لصلاة ة الصبح وكبّر وكبّر الناس + 
ل 57 وت 0 بن الربيع . 


LAR 


ما علمت من شيء حتى سمعت ما سمعتم وإنه يمير على المسلمين أدناهم»؛ 
ثم انصرفٍ إلى ابنته زينب إفقال: «أي بنية أكرمي و ولا خلصن إليك» 
فإنك لا لین له ثم حث رسول الله أصحابه على رد ما کان معه» فرذوه 
بأسره» فأخذه أبو العاص وذهب به إلى مكة فأعطى كل ذي حق حقه. ثم قال 
هم: هل بقي لأحد منكم عندي مال يأخذه. قالوا: لاء فجزاك الله خيراء 
فقد وجدناك وفياً كرياً قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوف أن تظنوا أني إنما أردت أن اكل 
أموالكم. فقد آداها الله إليكم. ثم خرج حتى قدم الدینة. 

وقد اختلفت الرواية في رد رسول الله إليه زوجته زينب أكان بالنكاح 
الاول أم بنکاح ومهر جديدين؟ فالذي رواه ابن إسحاق عن ابن عباس أنه 
ردّها بالنکام الأول. وهو ما رواه الامام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 
وروی الامام أحمد والترمذي وابن ماجه أن رسول الله رد بنته على آبي العاص 
بمهر جدید ونکاح جدید ولکن قال فيه الامام أحمد: انه حدیث ضعیف» 
والحديث الصحيح الذي روى أن النبي كله أقرها على النكاح الأول» والاول 
وان كان صحيحا إلا أن العمل عند الفقهاء على الثاني فان القاعدة عندهم أن 
المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر فان كان قبل الدخول تعجلت الفرقة. وإن كان 
بعده انتظر إلى انقضاء العدة» فإن أسلم فيها استمر على نكاحهاء وان انقضت 
ول يسلم انفسخ نكاحهاء. والسيدة زینب انقضت عدتها ولا حالة فقد نزل تحريم 
السلمات على الشرکین عام ست. وأبو العاص أسلم سنة مان . 

ويعجبني في هذا الوضوع قول بعض العلیاء: إن في قضية زینب والحالة 
هذه دلیل على أن الرأة إذا أسلمت وتأخر اسلام زوجها حتی انقضت علتها 
فنکاحها لا ینفسخ بجرد ذلك. بل یبقی بالخيار إن شاءت تزوجت غیری ون 
شاءت تربصت وانتظرت اسلام زوجها أي وقت کان» وهي امرأئه مالم نتزوج» 
وهذا القول فيه قوة وله حظ من جهة الفقه والله أعلم؟. 


(۱) البداية والنهایف ج 4 ص ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ 


۸۹ 








وفاة السيدة زيئب” 

وني هذا العام توفيت السيدة زينب بنت رسول الله وزوج أبي العاض بن 
الربيع» ولدت قبل المبعث بعشر سنین. وکانت أكبر بناته ڳل تليها رقية ثم 
أم کلثوم» ثم فاطمة رضي الله عنهن» كان رسول الله حباً لماء RE‏ 
ثم هاجرت قبل إسلام زوجها بست سنين. وكانت قد أجهضت في هجرتبا کا 
أسلفنا ثم نزفت» .وصار المرض يعاودها حتی توفيت رضي الله عنما ولذا كان 
رسول الله يقول: «هي- خير بناتي» أصيبت في»» ولا ماتت قال رسول:الله : 
«اغسلنها ویر ثلاث آوخس واجعلن في الآخرة کافورآم(). 

وكانت ولدت من أبي العاص علياًء ثم مات وقد ناهز الاحتلام وأمامة ٠‏ 
وهي التي .كان يحملها رسول الله وهويصلٌ کا في الصحيحين, ولا كبرت 
تزوجها سيدنا علي بن أبي طالب بعد موت خالتها فاطمة» ثم تزوجت بعد علي 
المغيرة بن نوفل بن اخارث» فولدت له جیی. وقيل ابا 0 لعل ١‏ 
ولا للمغيرة؛: ولذلك قال لیر اليس لزينب عقب. 

مولد إبراهيم ابن النبي ٠‏ ۱ 

: وفي ذي الحجة من هذا العام هی ی ال 
القبطية التي كان أهداها له القوقس عظيم مصر» فتسراهاء حتى ولدت له . 
فصارت أم ولد وأنزها منزلة الأزواج» وكان رسول الله قد ززىء بفقد أولاده 
الذكور صغاراً كما رزىء بفقد رقية وهو ببدر» ثم بوفاة زينب سنة مان لذلك ' 
لا تعجب إذا كان رسول الله هة قد فرح ممولد إبراهيم فرحاً شديداً وخرج إلى 
أصحابه فبشرهم قائلا: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي | إبراهيم». ولدته 
. مارية بالعالية حيث كانت تقيم في الموضع الذي يقال له اليوم مشربة إبراهيم » 
وكانت قابلة مارية سلمى مولاة النبي امرأة أبي رافع » فبشر به أبورافع النبي 
فوهب له عبداً. 


(۱) الكافور: نبت طیب الرائحة, وهو فضلا عن كونه يطيب الميت يجفف جسمه ويجعله 
صلباً متماسكاًء ويمنع إسراع الفشاد إليه. 


۹۰ 


وني اليوم السابع عق عنه بکبش, وحلق رأسه آبوهند. وتصدّق بوزن 
شعره وَرقاًا'» على الساکین, ثم دفعه رسول الله إلى أم سيف امرأة فين بالدينة 
يقال له: أبو يوسف لترضعه. وكان النبي و ينطلق إلى بيت مارية كل يوم 
فيأخذه ويقبلهء وتنافست نساء الأنصار في إرضاعه» فكان النبي يجاملهن 
ولا يرد هن طلبأء کا كان يغدق على من ترضعه الكثير من خيره وبره» وأرصد 
لذلك قطعة من الغنم واللقاح فتروح كل ليلة على بيت من ترضعه فتشرب من 
لبنها وتسقي رَضعها سفق لقد أثار ذلك مكامن الغيرة ة في نفوس أزواجه. 


ورسول الله بشر وإنسان» والأولاد ولا سيا البنین الصالحين ذكر باق بعد 
الوت. وحياة موصولة لحياة الآباءء فليس ببدع أن هفو قلبه إلى إبراهيم. وأن 
يحل إبراهيم من نفس النبي هذه المنزلة» وآن يرى فيه العزاء والسلوى وهوفي 

سن الستين عن فقد الأحبة قبل البعثة وبعدهاء وأن يلا إبراهيم جانا من 
جوانب القلب الانساني الکبیر. 


سرية بني الصطلق 

وبعث الرسول ية الولید بن عقبة بن آبي مغیط لاخذ صدقات 
بني الصطلق, فلا علموا بقدومه حرج منهم عشرون رجلا متقلدین السلاح تحية 
أثناء قدومه» ومعهم إبل الصدقة فلا رأهم الوليد هابيم وظن أنهم يريدون 
حربه لا كان بينه وبینهم من عداوة في الجاهلية» فرجع مسرعا إلى المدينة وأخبر 
الرسول با ظن. فارسل الرسول بل خالد بن الوليد في سرية لتعزف حقيقة 
أمرهم» فسار إليهم حتى ديارهم» وكمن بالقرب منهم ليلاء فإذا بمؤذنهم يؤذن 
للصلوات. فأتاهم خالد فلم ير منهم إلا الطاعة» فأخذ الصدقات وعاد إلى 
المدينة وأخبر الرسول بخبرهم . 

وفي هذه الواقعة أنزل الله هذا التأديب الإلهي في قوله تعالى: 


(۱) الورق بكسر الراء: الفضة. 


۹ 


E‏ إن جاک کاس با فآ يوأ وما هار 
فلصیحوا عل معا تر دن4 . 

وهذه الآية أصل 8 التشت في الأخبارء واشتراط العدالة في الروات 

والبحث عن أحوالهم حتى كان من ذلك علم (الجرح والتعديل) في الاسلام. 


FF F 


(۱) سورة الحجرات: الآية ؟. 


۹۲ 


سرية طبىء 

في ربيع الأول من هذا العام أرسل رسول الله يه علي بن أبي طالب في 
خسین فارسا دم (الفلس)() صنم لطبّىء, فسار إليه وهدمه وأحرقه. ولا 
حاربه عُبّاده هزمهم واستاق لمهم وشاء‌هم. وسبى مهم سبايا فيهن 
«سفانة»" بنت حاتم الطائي المشهور. 


ولا رجع إلى المدينة جعلت سفانة في حجرة عند باب المسجد كان السبايا 
تقيم فيهاء فلا مر بها رسول الله قامت إليه فقالت: يا رسول الله : هلك الوالد» 
وغاب الوافد. فامنن علي منْ الله عليك. فقال ها: «ومن وافدك؟» قالت: 
عدي بن حاتم, قال: «الفار من الله ورسوله»؟! ثم مضى وتركهاء فكررت هذا 
من الغد. وبعد الغد. فمنَ عليها وقال: «لا تعجلي بخروج حتى تجدي من 
قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك ثم أذنيني». 


فلا أعلمته بأنها وحدت رفقة ثقاة کساها وحملها وأعطاها نفقف فشكرت 


النبي على هذا الجميل» وكان مما قالت: «شكرتك يد افتقرت بعد غنی؛ 
ولا ملکتك يد استغنت بعد فقر» وأصاب الله بمعروفك مواضعه. ولا جعل 
لك إلى لیم حاجة» ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سبباً لردها عليه». 


(۲) سفانة بفتح السين وتشديد الفاء كا في القاموس. 


۹۳ 


لم ارتحلت حتى قدمت على أخيها عدي بالشام. لأنه لا سمع بخيل 
رسول الله بل احتمل بأهله وولده وتركها وفرٌ إلى الشای فلما وصلت إليه 
وبخته على صنیعه» فلم يجد ما يعتذر بهء ثم أخبرته با لقيت من رسول الله من 
كرم وحسن معاملة, وقالت له: أرى أن تلحق به سريعاًء فإن يكن نبا 
فللسابق إليه فضله. وان يكن ملكا فانت أنت. فا كان منه إلا أن أخذ 
بمشورتهاء وقدم على النبي. ثم أسلم كما سنذكره إن شاء الله أثناء الوفود. 


Kok % 


£ 


روخ شيك 00 


وكانت في رجب في العام التاسم» وكان سببها ما بلغ رسول الله يك أن 
الروم قد جمعت له الجموع تريد غزوه في بلاده» وكان من سياسة رسول الله 
الحكيمة أنه إذا علم أن قوماً هموا بغزوه أن يبادئهم قبل أن يغزوه وكان قلما 
يخرج لغزوة إلا ورّى بغيرها؛ ليعمّي الأخبار على الاعداء, إلا في هذه الغزوة 
فإنه أخبر بمقصده. لبعد الشقة. وشدة الزمان» وكثرة العدو, حتى يأخذ الناس 
لذلك عدتهم. 


وقد اتفق أن كانت هذه الغزوة في زمان عسرة من الناس» وجدب في 
البلاد. وشدة ار کا كانت حين طابت الثمارء فالناس يحبون المقام في 
ثمارهم وظلاطم. لذلك آمر الرسول بالتجهز, واستنفر لذلك آهل الدينة 
وما حوفا. واهل مكة وما جاورهاء واستنفر أيضاً الاعراب الضاربین في 
الجزيرة العربية من أسلمواء كي یتکون من ذلك أكبر جيش يكن إعداده لمقاتلة 
الروم» ذوي العدد والعدة, والدربة في الحروب. 


الحث على تجهيز اليش 

وحث رسول الله على البذل والإنفاق في سبيل الله فقال: «من جهز جيش 
العسرة فله الجنة». وتسابق الخيّرون في هذا المضمارء فتبرّع عثمان بن عفان 
)۱ تبوك : موضع معروف في منتصف الطریق بين المدينة ودمشق . 
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رضي الله عنه بثلائمائة بعر بأحلاسها وأفتامبا(۱) وبالف دینار") جاء بها فصبها 
في حجر النبي به فجعل يقلبها ويقول: «اللهم ارض عن عثمان فإنٍ عنه 
راض». ويقول: «ماعل عثمان ما عمل بعد الیوم» 29 . 


وجاء آبو بكر الصديق بكل ماله وهو أربعة آلاف درهم فقال له الرسول: 
وهل أبقيت لأهلك شيئأ؟ فقال: أبقيت هم الله ورسوله» وجاء عمربن 
الخطاب بنصف مالف وجاء عبدالرحمن بن عوف بائة أوقية من ذهب» وجاء 
العباس وطلحة بمال كثير» وجاء عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر» وجاء أحد 
الأنصار عع من عر وأرسلت النساء ما استطعن من حلي . وهكذا ضرب 
السلمون أروع ألوان التضحية والبذل. وتكائر الراغبون ني الجهاد على ' 
رسول اه ييغون ار والفقة حتى لم يبق لديه شيء. ١‏ 


البكاؤون 
وجاء جماعة إلى رشول الله وکانوا,ٍ سبعة يسألونه ما يحملهم عليه 5 
يجدواء فرجعوا وهم یبکون اسف وحزناً على ما فاتهم من شرف الجهاد مع 
رسول الله ا فيه وقد عَذَّرهم الله حيث قال: ۱ 


00 يه a IS 4l‏ ا 1۵ ا 
عھور رحيم بد و لز إذاما توك لتخملهم فلت لا أججد 


(۱) الاحلاس : جمع حلس وهو كساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحل. الاقتاب: جمع 
قتب وهو ما يوضع على ظهر البعیر للرکوب. 

(۲) وأما رواية عشرة آلاف دینار فسندها واه كا قال الحافظ, ولعلها كانت بعشرة آلاف 
درهم فتتوافق الروایتان. : 

(۳) رواه أحمد والترمذي. 

(5) تفسير ابن كثير والبغوي؛ اج 4 ص ۲۱۲. 


۹۹ 





سے ڪه ولوا ی ی ی لمع 7 آل یدوا 
کک 
وقد روي أن يامين بن عمرو جهز اثنين» وجهز عثمان ثلاثة» والعباس 
اثنين7', 
وان لنا هنا لوقفة ترينا كيف بلغ حب الجهاد والبذل في سبيل الله في 
نفوس الصحابة» وأنهم كانوا يؤثرون رضاء الله ورسوله على كل حبوب لدیهم» 
وبهذه العاني والخصائص النفسية فتحوا العام وسادوا الدنیا. 


خروج الیش 

ثم خرج رسول الله بل يوم الخميس في جيش کثیف يزيد عن الثلائین 
ألفأء يتقدمهم عشرة آلاف فارس في مشهد مثير يستولي على الشاعره ويستهوي 
القلوب. ويثير العزائم حتى وصل إلى ثنية الوداع حيث عسكر هناك وضرب 
عبدالله بن أبيّ عسكره أسفل من عسكر النبي. وقد استخلف النبي على 
المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وقیل : سباع بن عرفطة الغفاري» واستخلف 
على اهله علي بن أبيّ طالب. فارجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالاً 
له حتى قال علي لرسول الله : أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال له: «ألا ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هرون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» رواه البخاري 
ومسلم . 
تلف النافقین وتخذيلهم عن الرسول 

ثم ل يلبث ابن آبي أن تخلف وتخلف معه كثير من النافتین. وقال 
بعضهم : یغزو محمد بني الاصفر- الروم - مع جهد الحال والحر والبلد 
البعید!! أيحسب محمد أن قتال بني الاصفر معه اللعب!! والله لكأن أنظر إلى 
)١(‏ سورة التوبة: الآيتان ۰٩۱‏ ۹۲. 
(۲) نور اليقين.» ص ۲٤١‏ . 


۹۲ 


أصحابه مقرّنِين في الحبال!! وتعلّل: بعضهم بالتعلات الباطلة من بعد الشقة 
وشدة الجر وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 


«وقالوأ اللاو لزق ۳ نار و اجه اه مهو 4( . 


وقوله: 
لو کان عرسا قرا وسترا تیدا لو وَل بت عم 
لش ۰ الآية. 


ومن هولاء اب بن قیس. فقد قال له الرسول: «يا جد هل لك العام في 
جلاد بني الأصفر» فقال: يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف 
قومي أنه ما من رجل بأشد عجباً بالنساء مني» وإني مخشيت إن رأيت يت نساء بني 
الأصفر أن لا أصبرء فاعرض عنه الرسول. 
تحريق بيت سویلم | | | 

وبلغ رسول الله أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بیت سويلم ا ۱ 
يشبطون الناس عن رسول الله في غزوة تبوك فبعث إليهم طلحة بن عبيدالله في 
نفر من أصحابه. وآمره أن يحرق ق عليهم بيت سویلم ۰ ففعل طلحة» فاقتحم 
بعضهم من ظهر البيث فانكسرت رجله وأفلت الآخرون. 
المعتذرون 

وجاء قوم من تن يعتذرون إلى رسول الله و ليس لهم عذرء وإنما. 
هو النفاق والشك وکراهية الجهاد. فأذن شم بناء على ظاهر حاهم. ولکن الله, 
عاتبه على الاذن شم فقال: 

عقا کلم آزنت ی یبن آنکالزبت. صدفراوتتاه 
الکذیبت 4 إلى قوله: فهر n‏ و 
(۱) سورة التوبة: الاية ۸۱ 
(۷) سورة التوبة: الایة ۷ع. أ 
(۳) سورة التوبة : الآيات ٤۳‏ 4۵ 


۰۸ 





وفي شأن النافقین المتخلفين عن تبوك أنزل الله آیات كثيرة في سورة 
التوبة» وسنعرض لهم فيا بعد. 


التخلفون من غير نفاق 

وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إيماغهم. ولكن عن كسل» ومیل 
إلى الراحةء منهم الجماعة الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد» ومنهم 
الثلاثة الذين خُلُفُواء وسنعرض هم فیا يأتي ومن المتخلفين من تدارك أمرهء 
فلحق بالرسول في الطريق أوفي تبوك. 


مسيرة الجيش إلى تبوك 

ثم سار الرسول قاصداً تبوك, واعطی اللواء الأعظم الصدّيق آبا بكر 
رضي الله عنه ولا يخفى على القارىء الفطن ماني إعطائه ی اللواء في آخر 
غزوة غزاها الصدّيق. وتخليفه علياً في أهل بيته من إشارة لطيفة إلى أن الصدّيق 
احق الصحابة بالخلافة. ووزع الرسول الرایات فاعطی الزبير بن العوام راية 
الهاجرین. وأسيد بن حضير راية الأوس. والحباب بن المنذر راية الخزرج. 

وسار الجيش في جهد شديد من قلة اهر حتى كان الرجلان والثلاثة 
يعتقبون على بعير واحدء ومن قلة المؤنة حتى كان الرجلان والثلائة یقتسمون 
التمرة فيا بينهم» حتى استأذنوا رسول الله أن ينحروا رواحلهم فيأكلون منهاء 
فأذن شم فجاء الفاروق عمر فقال: يا رسول الله إن فعلنا قل الظهر» ولكن 
ادعهم بفضل آزوادهم وادغ الله لهم فيها بالبركة» فقال الرسول: «نعم» ودعا 
بنطع فبسطه ثم دعا بفضل آزوادهم حتی اجتمع من ذلك شيء يسيرء فدعا 
رسول الله بالبركة ثم قال: «خذوا في آوعیتکم»۰ فأخذوا حتی ماترکوا في 
العسكر وعاء الا ملأوهاء وأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلت. فقال 
رسول الله كَل : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقي الله بها عبد 
غير شاك فيحجب عن انة»(۱؟. 


(۱) رواه مسلم والبيهقي؛ عن البداية والنباية ج ه ص ٠١‏ . 


۹۹ 


وأصيبوا بعسرة في لاء حتى عطشوا عطشاً شديداً كادت تتقظع منه 
رقابہم» حتى كان الرجل منهم. ينحر بعيره فيعتصر ما في كرشه من ماء فیشربه, 
ثم يجعل ما بقي على کبده, فقال أبوبكر: یا رسول اش إن الله قد عودك في 
الدعاء يرا فادع الله لنا. . فرفع يديه نحو السماء فلم یرجعهیا حتى أمطرت 
السماء.» فشربوا وملأوا 0 53 ثم ذهبوا فنظروا N‏ جاوزت 
العسكر. وقد ذكر ابن إسحاق أن هذه ا كانت وهم بالحجرٌ وأنْنم قالوا 
لرجل معهم منافق : ويحك هل بعد هذا من شيء؟ فقال : نا 


رن هن کي E‏ > بل قال بعضهم 9 
إنه زيد بن نصیب"( - وقد ضاعت ناقة رسول الله : هذا محمد يخبركم أله نبي 
ويخبركم خبر السماء وهولا يدري أين ناقته؟ فقال الرسول: «إني والله ما أعلم 
إلا ما علمني ال وقد دلني الله عليهاء هي في الوادي» حبستها شجرة بزمامهاء 
فانطلقوا فوجدوها كما أخبر الرسول فجاؤوا بها. 


وقد دل النبي بان تلك على أنه نبي حقاً يوحى ليه وهكذا! الأنبياء 

لا یعلمون إلا ما علمهم الله 0 ولا يزعمون لأنفسهم علم الغيباء ولفا 

ذلك شأن الشعوذین والدجالین, أ ما زید بن النصیب فقیل: إنه تاب» وقیل :' 
ما زال منافقاً حتی هلك .؛ 


كن أبا خيثمة 

وكان أبوخيثمة رضي الله عنه من تخلف من غير عذرء فرجع بعد ما سار 
رسول الله إلى أهله في یوم حارء فوجد امرأتين ن له في عريشين لما في بستان له 
وقد رشت کل واحدة منیا عريشهاء وبرزدت فيه ما وهیات فيه طعاماًء فلا 
رای ذلك قال : ول الله ول في الضح ۳ والریح» والحرء وأبو خيثمة في 





(۱) في الإصابة: زید بن لصیب بلام مهملة ومثناة مصغرأ وقیل بنون في وله وآخره موحدة . 
يعني باء» ثم ذکر عن ابن إسحاق قصته هذه في تبوك (الإصابة ج 4 ص 6۷۱). 
(۲) الضح بكسر الضاد: الشمس وضوؤها (قامیس). 


Q۰۰ 





ظل بارد» وطعام مهيأ وامرأة حسناء» ف ماله منم ما هذا بالنْضَفء والله 
لا آدحل عریش واحدة منکا حتى ألحق پرسول الله » فهيئا زاداً ففعلتا . 


ثم رکب راحلته ولحق برسول الله حين نزل بتبوك, فلا دنا من الجيش 
قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل . فقال رسول الله : «(کن آبا خیلمة» 
فنظروا فإذا هو أبو خيثمة . فسلم على الرسول وأخبره خبره» فدعا له بخير. 
وكذلك لحق برسول الله عمير بن وهب الجمحي (۲. 


كن أبا ذر 

لا سار رسول الله يق إلى تبوك جعل الرجل يتخلّف عنه فيقولون: 
يا رسول الله تلّف فلان فيقول: «دعوه» فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم . 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه». حتى قيل يا رسول الله تخلف أبوذر 
وأبطأ به بعیره فقال مقالته تلك . 


فتلوم ‏ انتظر س أبوذر بعیره, فلا أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على 
ظهره. ثم خرج يتبع رسول الله ماشیا, ونزل رسول الله في بعض منازله» 
ونظروا فإذا رجل ماش على الطریق» فقال رسول الله : «کن آبا ذر» فتأمله القوم 
فإذا هو أبوذرء فقال رسول الله يكله: «یرحم الله أباذرء يمشي وحده» ويموت 
وحده» ويبعث وحده) . 

وقد صدقت نبوءة الرسول. ففي عهد عثمان خرج إلى الربذة 
وأقام بها حتى مات» فلا حضرته الوفاة أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا أنا مت 
فاغسلاني » وكفناني. وضعاني على الطريق» فأول رکب يمر فقولوا: هذا أبوذر 
صاحب رسول الله ا . فلا مات فعلوا به کذلك. فإذا ابن مسعود مار في رهط 
من الکوفت فقال: ماهذا؟ فقيل له: جنازة أبي ذر» فبكى وقال: صدق 
رسول الله ويرحم الله أبا ذر. . .» ونزل فتول دفنه بنفسه. 


۸ ۰۷ البداية والنهایة ج ۵ ص‎ )١( 


(DD‏ الربذة: عل وزن قصبة: مكان على الطريق بين المدينة والعراق»› على ثلالة أيام من 
الدینة . 





النزول بالحجر 

ولا مر رسول الله بالنجر- ديار ثمود ‏ قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ١‏ 
ظلموا أنفسهم إلا أن تکونوا باکین, أن یصییکم مثل ما أصابهم» ثم تْم0) 
رأسه وأسرع السير حتى أجازوا الوادي ". 

وروی الامام أحمد بسنده عن ابن عمر قال: نزل رسول الله إل بالناس 
عام تبوك الجر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرت 
منیا مود. فعجنوا ونصبوا القدور باللحمء فأمرهم رسول الله يا فأهرقوا 
القدور» وعلفوا العجين الابل. ثم ارتحل بهم حتی نزل البثر التي كانت تشرب 
منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عدبا فقال: «إني أخشى أن 
بصییکم مثل ما آصاییم فلا تدخلوا علیهم». وذكر ابن إسحاق نحو ذلك 
وكذا البخاري في صحیحه. وهكذا لا جد النبي فرصة للاعتبار إلا ذكرهم 
وحذرهم . 1 
انسحاب ب الروم ۱ ۱ ۱ 

٠‏ ولا وصل جيش السلمين تبوك لم يجد أحداً هنالك» لان الروم بلغهم 

مسير هذا الجيش الذي يؤ يؤثر الوت على. الحياة آثروا الانسحاب إلى بلاد الشام 
لیتحصنوا بحصونهاء فلم ير النبي داعياً لتتبعهم داخل بلادهم» وأقام عند 


الحدود پناجز من شاء أن پناجزه ويقاومه . 


وفود صاحب أيلة وأهل جرباء وآذرح © 
وأقام رسول اللہ کار بتبوك بضعة عشر يوم ليريهم آن سلطان الله ف 
الأرض لايرهب أحدا : وليؤمن الحدود الشمالية بمعاهدة المجاورين له. 


)0 قتع رأسه: غطاها بثوبه. 

(۲) رواه البخاري وسلم. 

(۳) أيلة بفتح الهمزة وسکون الياء: قرية بين الحجاز والشام عل خلیج العقبة. واطرباء: 
فرية من اعمال عمان: بالبلقاء من أرض الشام . أذرح به بفتح ا همزة وسکون الذال 
وضم الراء آخره حاء مهملة: بلد في آطراف الشام من 1 البلقاء مجاورة لأرض 
الحجاز» وهي قريبة من الجرباء. 








وكان يحنة بن رژبة(۱ صاحب أيلة أحد الأمراء المقيمين على الحدود قد 
آق إلى رسول الله وصاخه واعطاه احزیة» فأمنه وكتب له كتاباً . 


وأتاه أهل جرباء وأذرح وصاحوه أيضاً وأعطوه احزیة» فأمنیم وكتب هم 
كتاباً . 

وأهدى صاحب أيلة النبي وَل بغلة بیضاء وكساه بردأء وكتب له 
ببحرهم أي ببلذهم(۳. 


کتاب رسول الله ليحنة 

«بسم الله الرهن الرحيم : هذه أَمنة من الله ومحمد النبي رسول الله 
ليحنة بن رؤبة وأهل أيلةء سفنهم وسيارتهم في البر والبحر» هم ذمة الله وذمة 
محمد النبيء ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن» وأهل البحرء فمن 
أحدث منهم فان فان لا يحول ماله دون نفسه» ونه طيب لمن أخذه من 
الناس وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر» 
وأعطاهم النبي برده مع كتابه زيادة في الأمان لهم . 


كتاب آهل جرباء وأذرح 

«بسم الله الرهن الرحيم: من محمد النبي رسول الله لأهل جرباء 
وأذرح: إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد؛ وان عليهم مائة دينار في كل رجب» 
ومائة أوقية طيبة. وان الله عليهم كفيل بالنصح والاحسان إلى المسلمين» ومن 
ی إليهم من المسلمين». 
بعث خالد بن الولید إلى أكيدر 

وبهذه العهود أمن النبي هؤلاء» وأمن مجيء الروم من ناحیتهم» ول يبق 


(۱) يحنة ‏ بضم أوله وفتح الباقي - ابن رؤبة : بضم الراء وسكون اطمزة وفتح الباء في آخره 
ثاء: ملك أيلة كما في القاموس . 
)۲ رواه البخاري . 





إلا أکیدر دومة» فیخشی انتفاضه أو معاونته لجيوش الروم إذا جاءت من 
ناحيته» فارسل إليه الرسول ية خالد بن الوليد في خسمائة فارس وأخبره بأنه 
سيجده یصطاد البقر, فذهب إليه خالد فإذا أكيدر وأخوه حسان في نفر من أهل 
بيته يصطادون بقر الوحش ليلد فلم يجدوا مقاومة تذكرء فقتلوا أخاه, وأسروا 
اکیدرا وكان عليه قباء من ديباح ‏ حرير مخوص بالذهب"۳ فاستلبه خالد 
منه وأرسل به إلى رسول الله قبل قدومه علیه. فصار الصحابة یلمسونه بایدیهم 
ویتعجبون منه. فقال الرسول هم : «أتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده 
لنادیل سعد بن معاذ في !الحنة أحسن من هذا». 

ثم قدم خالد بأكيدر على رسول الله فحقن دمه 0 وصاله على 
الجريةء ثم خلّ سبيله. وذكر بعض الكاتبين في السيرة أ وقد 
اختلف الكاتبون في تاريخ الصحابة في إسلامه وعدمه» والراجح أنه لم يسلم©) 
وقیل إنه أسلم ثم ارتد. 

00 ٠ الأوبة إلى المدينة‎ ٠ 

وبعد أن اقام النبي بتبوك مدةٌ استشار أصحابه في مجاوزة تبوك إلى 
ما هو آبعد منها من دیاز الشام فقال الفاروق عمر: إن كنت رت بالسير 
فسرء فقال عليه الصلاة والسلام: «لوکنت آمرت بالسير لما استشرت» فقال 
عمر: يا رسول الله إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بالشام أحد من أهل الا سلام 
وقد دنونا وقد أفزعهم دنوك» فلورجعنا في هذه السنة حتى ترى أو يدث الله 
مرا فاستجود لنبي رآیه, واتبع مشورته بالرجوع إلى المدينة» فعادوا حامدين 
شاكرين. 


(۱) دومة هي المعروفة بدومة الجندل بين الدينة ودمشق, واکیدر: على صيغة المصغر هو ابن 
الملك الكندي ملكها. ' 

(۲) مخوص: مزين بالذهب: 

(۲) حياة محمد ص 444 . 

(4) الإصابة في تمييز الصحابة ج ٩‏ ص ۱۲۵ - ۱۲۸ 


i: 


ونعمًا أشار به الفاروق» فإنه رجا يكون من المخاطرة الحرب في بلاد 
الشام مع أن الجزيرة لم تكن أسلمت أو استسلمت كلهاء وقد تم ذلك بعد 
تبوك. قدمت ثقيف مسلمة ومذعنة في هذا العام وما بعده حتى صارت الجزيرة 
كلها على قلب رجل واحد. وبذلك حصل التهیژ للجهاد والفتوحات خارج 
الجزيرة وتبليغ الإسلام للناس كافة؛ وهذا ما قام به الخلفاء الراشدون بعد وفاة 
الرسول كه . 


موت ذي البجادین() 

وفي طريق الأوبة مات عبدالله ذو البجادين» فحفروا له ونزل رسول الله 
في حفرته» وأبوبكر وعمر يدليانه إليه. وإذا هو يقول: «آدنیا لي أخاكا» فدلياه 
فلا هيأه لشقه قال «اللهم إني قد آمسیت تا عنه فارض عنه) . 


مكيدة بعض النافقين 

كان بعض النافقين في الأوبة تأمروا على رسول الله أن يزحموه في الطريق 
وهو على رأس عقبة - مكان عال- ولكن الله عصمه منهم. روی البيهقي عن 
حذيفة بن اليمان قال: كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله. وعمار يسوق الناقةء 
حتى إذا كنا بالعقبة إذا باثني عشر رجلا قد اعترضوه فيهاء قال: فانبهت 
رسول الله ا فصرخ فيهم فولُوا مدبرين» فقال رسول الله :هل عرفتم القوم؟» 
قلنا :لاء يا رسول الله قد كانوا متللسین قال: «هؤلاء 
المنافقون يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟» قلنا: لاء قال: «أرادوا 
أن یزهوا رسول الله في العقبة فيلقوه منها!!» قلنا: أولا تبعث إلى عشائرهم حتی 
يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن يتحدث العرب أن 
محمداً قاتل بقومه حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم» ودعا عليهم . 


(۱) البجاد بكسر الباء وبالجيم هو الكساء الغليظ الخطط, كان يريد الإسلام فمنعه قومه 
وضيقوا عليه حتى خرج من بينهم ولیس عليه إلا بجاد فشقه اثنين» فائتزر بواحد 
وارتدی بالآخر وقدم على رسول الله فقيل له: ذو البجادين لذلك. 


0۰0 





وروی الإمام أججد في مسنده نحو ذلك وزاد: أن عماراً صار يضرب 1 
وجوه رواحلهم ینخیها عن رسول الله حتی قال: (قد. قد) يعني کفی» کفی» 
وهم الذين عناهم الله بقوله سبحانه: ووا با ۸ ینالو4() يعني قتل 
الرسول. ش ش 


KR # 


(۱) سورة التوبة: الآية ۷4. 


هدم مسجد الضرار وتحريقه 


كان أبوعامر الراهب ممن حمل لواء العداوة لرسول الله من أول يوم قدم 
فيه الدينة . وقد دعاه رسول الله إلى الاسلام وقرأ عليه القران فأبى. وقد كان 
يسمى الراهب لتنصره وترهبه في الجاهلية» فلا أبدى عداوته لله ورسوله قال 
النبي : «لا تقولوا: الراهب. بل قولوا: الفاسق». وقد دعا عليه النبي أن 
يموت بعيداً طريداً فأصابته الدعوةء وهو الذي الب قريشاً على المسلمين في 
أحد» وحفر الحفائر في ميدان المعركة كي يقع فيها المسلمون. 

وم یکف عن محاربة الرسول بعد أحد. فلا رأى أمر الرسول في ارتفاع 
وظهور» ورأى النصر يتوالى عليه ولا سيا بعد حنين وهزية هوازن. فر إلى 
- هرقل ملك الروم يستنصر به فوعده ومناه وأقام عنده» فكتب إلى جماعة من 
المنافقين بالمدينة يعدهم وينيهم أنه سيقدم عليهم بجيش يقاتل به رسول الله 
وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لتبليغ كتبه. 
ويكون مرصداً لهم إذا قدم عليهم بعد ذلك. 

فشرعوا في بناء هذا السجد وكانوا اثني عشر رجللاء منهم: خذام بن 
خالد ومن داره أخرج مسجد الشقاق. وثعلبة بن حاطب(۱), ومعدّب بن قشیر 


(۱) أو ابن أبي حاطب كان من المنافقين» وهو الذي روي أنه منع الزكاة لما اغتنى وترك الجمعة 
والجماعة فنزل فيه قوله تعالي: «ومنهم من عاهد الله الآيات من سورة التوبة» 
وهو غير علبة بن حاطب الانصاري من بني أمية بن زيد وهو من أهل بدرء وذكر ابن 
الكلبي أنه مات بأحد» وقد نبه إلى ذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (ج ۱ ص ۱۹۸) 
وساق أدلة على ذلك, وقد وهم ابن إسحاق حيث عدٌّ الثاني من بنى مسجد الضرار 
ووهم ابن عبدالبر في الاستيعاب حيث نسب إليه القصة السابقة. 


0۰¥ 


ونبتل بن الحارثء وتجمع بن جارية وهوالذي كان يصلي بهم فیه(). 
فلیا فرغوا من بنائه وأحكموه جاؤوا إليه كل وهو يتجهز لتبوك وسألوه أن يصلي 
هم فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره واعتباره» وذكروا للنبي أنه بنوه لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرةء والليلة الباردة» فعصمه الله من.الصلاة فيه وقال؛ 
«أنا على جناح سفرء ولكن إذا رجعنا ‏ إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم 
فيه . ۱ 

فلا رجع النبي من تبوك. ول يبق بينه وبين الدينة إلا يوم أو بعض يوم 
نزل عليه جبریل بخبر مسجد الضرار. وما آراد به بانوه من الکفر والتفریق بين 
جاعة المؤمنين» فدعا رسول الله مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وقیل آخاه 
عاصاً وقال: «انطلقا إلى هذا السجد الظالم أهله فاهدماه وحراه» فذهبا 
فحرقاه وهلماه . 


وفي هذا نزل قول الله تعالى: 


۵ مرو و ر ا ہے ۰ 5 
ورال ام توا مدا زا انا وکفرا وتفربقابیت المؤينيت 
مرو روم 20 ےھ ور ددرو ر کم اک و 
وَإِرَصَادا لمن حار کاله ورسولم نَل ول IEEE‏ اشد 


red 


آل کذوت 3% یه یدیس م16 عَلَالتَقوَئم نل يواح 
آن موم یه ف یه رال میور كينا رف انیت 04 . ` 


ولا يزال أعداء الإسلام من النافقین اللحدین والیشرین والستعمرین 
يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي لهاء وإئما المراد بها الطعن في الاسلام 
وتشكيك المسلمين في معتقداتهم واداپم. وکذلك یقیمون مدارس باسم الدرس 
والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء السلمین؛ وصرفهم عن دینهم» 
وكذلك يقيمون المنتديات باسم نشر الثقافة والغرض منبا خلخلة :العقيدة 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲۱ص ۵۳۰. 
(۲) سورة التوبة : الایتان ۰۱۰۷ ۱۰۸. 


04۸ 





السليمة من القلوب والقيم الخلقية من النفوس» ومستشفيات باسم الحافظة 
على الصحة والخدمة الإنسانية والغرض منبا التأثير على المرضى والضعفاء 
وصرفهم عن دينهم. وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة ولا سي في بلاد 
إفريقيا ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التي لايقرها عقل ولاشرع 
ولا قانون» وكل هذه أخطر بكثير من مسجد الضرار الذي حاربه الله ورسوله 
أشد المحاربة . 


ع د ف 





الوصول إلى الدينة 
. واعتذار من تخلّف عن الخروج إلى رسول الله أ 


ولا وصل النبي والمسلمون إلى المدينة تلقاهم البساء والصبيان والولائد 
من ثنية الوداع وهن ينشدن الأناشید ويرحبن بالرسؤل الكريم » وأصحابه الخر 
الميامين» والحيش المظفر المنصور. 
طوائف المتخلفين 

كان المتخلفون في غزوة تبوك أربعة أصناف 

ع مأمورون مأجورون. كعلي بن أبي طالب» ومحمد بن مسلمة . 

؟ ‏ ومعذورون وهم الضعفاء والرضی والقلُون الذين لا جدون 
ما ینفقون. ولا يجد الرسول ما يحملهم عليه کالبکائین وأمثاهم . 

۳ - وعصاة مذنبون. وهم الثلاثة الذين لْفوا؛ وأبو لبابة وأصحابه 
الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد حتى يتوب الله عليهم . 

ات واخرون اروت مذمومون» يظهرون خلاف مایبطنون وهم 
النافقون(۱). ۱ 


# 6 # 


النافقون فقد ۳ إلى رسول الله يعتذرون عن تخلفهم » ويحلفون ٠‏ 


الأيمان الکاذبف وینتحلول العاذیر» فأعرض عنهم النبي وترك حسانیم لله 
سبحانه وتعالى . وی هؤلاء نزل قول الله تعالى : 


.۲۷ صن‎ ٠ البداية والهایف, ج‎ )١( 


06٠ 


موه سح و له > هم رم 2 
نیرت( 2 م فللا زرو نتوین کم 6 . 
ال قوله: نیع لير . 
وقوله : 
م e‏ وہ ۾ لار و که ر 4 
وين حول ت الْأعَرابِ مقون وی نآه مه مردواعلَ 
لیا . .4 الاي" . 
إلى غير ذلك من الآيات المتكاثرة التي كشفت عن النافقین وأساليبهم في 
سورة التوبة. 
أبو لبابة وأصحابه 


وهم قوم تخلفوا كسلا وميلاً إلى الراحةء لا شكاً ولا نفاقًء وكانوا سبعة 
وقیل عشرق فقد أوثقوا آنفسهم في سواري السجدا؟ تعبيراً عن بالغ ندمهم 
فمر بهم رسول الله ية فقال: «من مژلاء؟» قالوا: أبو لبابة وأصحابه تخلْفوا 
عنك وعاهدوا الله عز وجل أن لا يطلقوا آنفسهم حتی تکون أنت تطلفهم 
وترضى عنهم » فقال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى یکون الله 
عز وجل هو الذي یطلقهم. رغبوا عني» وتخلّفوا عن الغزو مع المسلمين». 

فلا أن بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هوالذي 
يطلقناء فانزل الله سبحانه قوله: «وآخرون اعترفوا بذنويهم. خلّطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً. عسى الله أن يتوبٌ عليهم. إن الله غفوز رحيمٌ» فارسل 
إليهم رسول الله فأطلقهم وعذرهم. فجاؤوا بآمواهم. وقالوا: يا رسول الله هذه 
أموالنا فتصدّق بها عناء واستغفر لناء وكان هذا شأن الصحابة رضي الله عنهم 
إذا تاب الله عليهم من ذنب قدموا أموالهم شكراً لله. فقال: «ما أمرت أن آخذ 
من أموالكم شیتا» فانزل الله سبحانه قوله: طخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


.48 ۹٤ سورة التوية: الآيات‎ )١( 
.٠١١ سورة التوبة: الآية‎ )۲( 
. هي الأعمدة‎ )۳( 


04 


وتزگهم € إل قول تعالى : E‏ 
الثلاثة الذين خلّفوا ۱ 

وهم : كعب بن مالك وهلال بن أمية. ومرارة بن الربيع . لم يبالغوا في 
التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه. فلذلك نزلت توبة هؤلاء وتأحرت 
توبة كعب وصاحبيه خسنين لیلة» وهم المرادون بقوله سبحانه : 


وو اخروت مرون لاس همم ماو رب ةوق عي 
۹ 

وإليك خلاصة قصة هؤلاء الثلاثة» وسأحرص على إيراد لفظها لا 
قطعة من الأدب النفسي, والقولي . 

روی البخاري ومسلم وغیرهما - واللفظ للبخاري -() عن کعب تال : 
أتخلف عن رسول الله في غزوة غزاها إلا في غزاة تبوك. غير أني كنت تخلفت 
في غزاة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنهاء وإنما حرج رسول الله يا يريد عبر 
قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. . . حتى كانت تلك 
الغزوة التي غزاها رسول الله يل في حر شديد. واستقبل سفراً بعيداً» ومفاوز 
وعددأكثيراً. . . والمسلمؤن مع رسول الله كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد 
الدیوان - . 

فتجهز إليها رسول الله فطفقت آغدو لكي أتجهز معهم فارجع ول أقضن 

من کا شيا فلم يزل یتمادی بي حتى اشتد ی اد 8 
رسول الله والسلمون معه وم أقض من جهازي شيئاًء فقلت : أتجهز بعد یوم 
آویومین ثم الحقهم. فخدوت بعد أن فصلوا - خرجوا ‏ ول أقض شيئ 


(۱) سورة التوبة: الآيات ۱۰۵-۱۰۲ 
(۲) سورة. التویة: الآية ۲ ۱۳. 
(۳) صحیح البخاري - كتاب الغازي - حديث کعب بن مالك. 


o0۲ 


فلم يزل بي حتى حتى أسرعوا وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل فادرکهم - وليتني 
فعلت - فلم در لي ذلك. 

فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ل فطفت فيهم 
أحزني أني لا أرى إلا رجلا مغموصاٌ۱) عليه النفاق, أورجلاً من عذر الله من 
لفات 

ول يذكرني رسول ال حتی بلغ تبوك فقال: «ما فل کمب؟ فقال 
رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله حبسه بُرداه ونظره في یه فقال معاذ بن 
جبل : بس ما قل» ار 0 


وعرفت أي ا 0 منه أبداً بشي ۶ فيه فأهعت صدقه» ات 
رسول الله کل قادماء فكان إذا قدم من سفر بدأ با مسجد فركع فيه ركعتين. ثم 
جلس للناس» فلا فعل جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه وحلفون له وكانوا 
بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول الله باو علانيتهم » وبايعهم واستغفر 
6 ووکل نی إلى الله عز وجل . 
ل زا لفت از ند یت و 
فقلت : بلى - والله لثن حدئنك اليوم حديث كذب ترضى به عني لبوشکن 
الله أن يسخطك علي » ولئن حدئتك حديثاً تجد علي فيه | إني لأرجو فيه عفو الله 
لا والله ما كان لي من عذرء والله ما کنت قط اقوی ولا ایسر مو حین تطلفت 
عنك. فقال رسول الله كله : «أما هذا فقد صدق. فقم حت يقضي الله فيك». 
ثم قلت: هل لقي هذا أحد؟ قالوا: نعم رجلان قالا مثل ما قلت» وقيل 
لما مثل ما قيل لك فقلت من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن 
أمية الواقفي . 
(۱) أي مطعوناً عليه. 


(۷) العطف: الجانب والمراد إعجابه بنفسه. 


01¥ 





ونبی رسول الله كله المسلمين عن کلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف» 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض. فا هي التي أعرف» 
فلبئنا على ذلك خسين لیلة. فأما صاحباي فقد استکانا وقعدا في بيوتهاء وأما 
فكنت أشبٌٍ القوم وأجلدهم. فكنت أخرج فاشهد الصلاة مع المسلمين». 
وأطوف في الأسواق ولا يكلمني احد, وآتي رسول الله ها فأسلم عليه. وهوفي. 
مجلسه بعد الصلاق. .فأقول في نفي: هل حرّك. شفتيه برد السلام علي 

ام لا؟ ثم أصلي قريباً منه؛ فاسارقه النظر<©, فإذا أقبلت على صلاتي آقبل إلي» 
وإذا اللفت نحوه أعرض : ۱ 
حتى إذا طال عل ذلك :من جفوة الناس مشيث حتى تسوّرت9© جداز 
حائط - بستان - أ بي قتادة - وهو اين عمي وبحب الناس إلي - فسلمت علیه» 
فوالله مارد السلام» فقلت: :يا أبا قتادة أنشدك الله هل تعلمني أحب الله 
ورسوله؟ .فسکت. فعدت له فنشدته فسکت. فعدت له فنشلته فقال: ۱ 
ورسوله أعلم» ففاضت عيناي. 

قال: وبیت| آنا آمشي بسوق الدينة إذا نبطي من أنباط(©. أهل شام من 
قدم نطعام یبیعه بالدينة یقول: من يدلني على کعب بن مالك؟ فطفق الناس 
يشيرون له حتی إذا جاءني دفع إلي كتاباً من ملك غسان, فإذا فيه: (أما بعد 
فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ول يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيعة» 
فالحق بنا نُواسِك) فقلت: وهذا أيضاً من البلاء» فتيمُمت بها التنور ‏ الفرن - 
فسجرته مها. : 

فأقمنا على ذلك حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا 
رول رسول الله يكويأتيني فقال : إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت اطلقهاام 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك. 


)١(‏ أنظر إليه خلسة. 
(۲) أي: علا عليه ودخل . 
(۲) جيل من الناس نسکنون سواد العراق. 


لك 


کعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إل رسول الله فقالت : یا رسول الى إن 
هلال بن أمية شيخ ضائع لیس له خادم» فهل تکره أن آخدمه قال: 
«لاء ولكن لا يقربك» فقالت: إنه والله مابه حركة إلى شيء, والله ما زال 
م 0 
جل عل لال ل را مز یل ت صلقت عل يا وضاقت عل 
الارض بما رحبت سمعت صوت صایخ أوق على جبل سَلع يقول بأعلى 
صوته : يا کعب آبشی فخررت ساجداء وعرفت آن قل جاء فرج . واذن 
رسول الله بتوبة الله علینا حن صل صلاة الفجر فذهب الناس پیشروننا 
وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض رجل ال فرساً» وسعی شاع من أسلم 
فأوق على الجبل » فكان الصوت أسرع من الفرس » فلا جاءني الذي سمعت 
صوته يبشرني نزعت له وبي فكسوته | إياهما ببشراه» والله ما آملك غیرهما 
پوت واستعرت ثوبين فلبستههما وانطلقت إلى رسول الله کا فتلقاني الناس 
فوجاً فوجاً يهنتونني بالتوبة يقولون: لبهنك توبة الله عليك» حتى دخلت السجد 
فإذا برسول الله اة جالس حوله الناس + فقام ال طلحة بن عبيدالله هرول حتی 
صافحني وهنأني» والله ما قام اب رجل من الهاجرین غيره» ولا آنساها لطلحة 
فلا سلمت على رسول الله و قال وهویبرق وجهه من السرور -: «آبشر 
بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قلت: يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع 
من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمسك عليك بعض مالك 
فهو خير» قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. 

وقلت: يا رسول الله إنما نجّاني الله بالصدق. وان من توبتي ألا أتحدث 
إلا صدقاً ما بقيت» فوالله ما أعلم احداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني» ماتعمدت منذ ذكرت ذلك 


(۱) بفتح السين وسكون اللام . 


۰4 


لرسول الله بي إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو أن بحفظني الله فيا بقیت؛ 
وأنزل الله على رسوله بل : #لقد تاب الله على النبي والمهاجرين» إلى قولة: 
«وكونوا مع الصادفین6(. 

# #64 
وقفات عند هذه القصة ' 

وإن لنا في هذه القصة لعبراً وعظات وآيات بینات تدل على فضل 
الصحابة وما وصلوا إليه امن سمو في الدين والأخلاق وتقدير للمعاني الروحية 
والفیم الأدبية» منها: ۱ 

۱ - صدق الایان. وقوة الیقین. وحضور القلب. وکیف يسمو الإيمان 
بصاحبه حتى يرى السعادة الحقة الکاملة في رضوان الله ورسوله» والشقاوة کل 
الراك ا را وات ل لدي :.(حتى تنكرت لي الأرض» 
فا هي بالتي أعرف). وني بعض الروايات: (تنكرت لنا الحيطان» وتنکر لنا 
الناس» حتى ماهم الذي نعرف). وهذا المعنى يجده الحزين والمهموم في كل 
شيء» حتی قد بجده في نفسه فينكرهاء بل نلمس هذا العنی بصورة 9 
قول الله عنم : «وضاقت عليهم آنفشهم4. ۱ 

" والائسان قد تضیق به الأرض من سوء من يجاوره أو لعدم وجود من 
يشاكله, ومع هذا فیکون! في اطمئنان من قلبه. ورضی من نفسه. ورحابة من 
صدره. ولكن أضيق الضيق أن تضيق بالانسان نفسه» وحينئذ تصير الحيأة مهما 
أحيطت بظاهر النعيم جحياً لا تطاق. ويكون الموت خيراً من الحياة»' وهذا 
ديه الثلائة من قلوب متيقظة ونفوس شفافة 
وضماثر حیة . ۱ 

۲ - إن القاطعة را كان نوعاً من أنواع التأديب والزجر في. صدر 
الإسلام. وقد أثمر هذا اللون من التأديب ثمرته ووصل بهم إلى هذه الخاقة 
السعيدة الوفقت وإن أضر شيء على أي مجتمع أن يجد فيه أهل الفسق 


۰۱۱۹ - ۱۱۷ سورة التوبة: الآيات‎ )١( 


۰۱۹ 


والفجورء و هل الظلم والابتداع» وأهل الاستهتار بالقيم الدينية والخلقية 
صدوراً رحبة» ونفوساً ترضى عن فعلهم. > بل وتحتضنهم » > ولوآن العصاة 
والذنبین والمنحرفين عن الصراط المستقيم وجدوا من الجتمعات التي يعيشون 
فيها نبذاً لهم ومقاطعة وازدراء» لكان هذا من أقوى العوامل الدافعة إلى أن 
يرشد الغاوي» ويستقيم المعوج. ویصلح الطالح . 

۳ - إن التأمل في القصة يعجب كيف أن الصحابة نفذوا ما أمر به 
الرسول من المقاطعة حتى ولو كانوا في غيبة عن أعين الرقباء. فهذا كعب ينشد 
ابن عمه كلمة عسى أن يجد فيها ما يخفف ما به من حزن وأسی, ولكنه يأبى 
عليه هذه الكلمةء ويكل علم ذلك إلى الله ورسولهء وهذه غاية ما يطمع فيه 
مجتمع من أمانة ومراقبة لله . 

في أثناء الحنة تعرض كعب لمحنة أخرى كانت أقسى وأشد من 
الأول» فهذا هو ملك غسان يكتب له كتاباً وهو في أشد أوقات المقاطعة وضيق 
النفس » یفسح له من صدره» ويفتح له باب الأماني الحلوة. والحاه العريض ٠‏ 
ويستغل ما كانت عليه حالته النفسيةء فيقول له: قد بلغني أن صاحبك قد 
جفاك ول يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيعة» فالحق بنا نواسك!!. 

لوان كعباً ‏ رضي الله عنه ‏ كان رقيق الإيمان» ضعيف النفس والخلق 
لوجد في هذه الفرصة السانحة الغرية ما يرغم به أنوف مقاطعيه ونابذيه» ولكن 
أدرك بادىء ذي بدء آنها محنة أخرى أقسى من الأولى» فلا يرضيه أن يجيب 
الرجل بالسلب» أو يرمي بالكتاب ویزقه» ولكنه رمى به في التنور ليصير رمادا 
ويصير كل ما به دخاناً يتبدد في افوای وخرج الرجل من محنته وهو أقوى 
ما یکون إيانا» وأصفى ما يكون روحاء وأكرم ما يكون أخلاقاء فيا لعظمة هذه 
النفوس المؤمنة الكبيرة!! . 

ه ‏ هذه القصة توحي با كان يتمتع به المجتمع الإسلامي انئذ من 
تقدیر للقيم الدينية واخلقیة, > فغاية ما يطمع فيه الفرد أن يكون على كمال في 
دينه ومن أجل النعم عندهم نعمة التوبةء | نبا للجديرة بان هنا بها السلم وإنا 


فحن 


ولدتك أمك» 7 کب توبيه ا بشره ا وجي ء المسلمين 
أفواجاً لتهنئة كعب وصاحبیه. وعدم نسيان كعب لطلحة بن عبيدالله مصافحته 
وتېنئته له . : 

٦‏ - إن من أدب الصحاية - وهم خير من جل اسلا أن من شكر. 
الله على نعماثه أن يخرج د شيئا من ماله صدقة عل الفقراء والساکین والمحتاجين» 
برأ بهم ومواساة شم ترى لوأن كل من حصلت له عمة دينية أودنيوية جعل 
شیامن ماله لله فهل كنت تجد بائساً و حروماًء أو جائعاً أو عارياً؟ فلا تعجب 
وقد کون الصحابة هذا المجتمع الثالي في عقیدته, وسلركه. وأخلاقه أن 
خاطبهم الله سبحانه هذا الخطاب الشريف: 

چ مور 4 5 سر 1 ر مر مرو oro‏ ا 

«کتم خو او از رجت لاس تأمرون بالمعروف وَتَنْهَوْ عَنِ : 

لبك رواو 04 ا 
۲ شك تا رک صل ةع اك تك 

رکه هینُ4(. ۱ 
تبوك خاتمة وا 

وبغزوة تبوك تمت. کلمة ربك في شبه الحزيرة العربية كلهاء .وأمن ۱ ۱ 
النبي بي الحدود الشمالیة» وأمن من کل عادية علیها. وأقبل سائر العرب 
وفوداً یقدمون الطاعة. ویعلنون لله الإسلام. وقد كانت هذه الغزوة أخاتمة 
غزوات النبي تلف وصدق وعد الله تعال : 

« هرت رل رَسو هدع ورین الح يظهرمْعل الزن گنه 
ر راڪ ءا منرت 4 . 





KR ن‎ 


(۱) سورة آل عمران: الآية ۱۱۰ 
(۲) سورة البقرة: الآية ۱4۳ 
(۲) سورة التوبة : .الایة ۰.۳۳ 
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تفسير ما نزل من الآيات في تبوك 
لقد أنزل الله سبحانه في تبوك آيات كثيرة وإليك تفسيرها موجراً: 


قال عز شأنه: یا أبها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لکم انفروا في سبيل 
الله الاقلتم إلى الأرض»: نزلت في الحث على غزوة تبوك. وكانت في زمان 
عسرة من الناس» وشدة من الحرء حين طابت الثمار والظلال, فكان لا بذ من 
الترغيب في الخروج» والتنفير من القعود. «اثاقلتم4: أصلها تثاقلتم أدغمت 
التاء في الثاء فصارت ساکنة» فأتي مهمزة الوصل: أي تكاسلتم وملتم إلى القام 
في الدعة وطيب الثمار. #أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة): أفعلتم هذا 
رضاء للدنيا بدل الآخرة» ثم زهّد في متاع الدنيا ورغب في الآخرة فقال: 
فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل). ثم أوعدهم على ترك الجهاد فقال: 
لا تنفروا) هي إن الشرطية المدغمة في لا النافية #إيعذبكم عذاباً أليأ»: 
جواب الشرط» يعني في الآخرةء أوفيها وني الدنيا كمنع المطر عنهم. 
«ويستبدل قوماً غيركم»: خيراً منكم وأطوع. «ولا تضروه شيئاً»: بترككم 
النفير. «والله على كل شيء قدير»: فهو ينصر نبیه بدونكم . 


ثم بين الله أن نصرة نبيه ليست متوقفة عليكم» وإلا فقد نصره الله على 
أعدائه لما خرج مهاجراً ليس معه إلا صاحبه الصدّيق ولا أعوان معه ولا سلاح» 
وقد أيده بجنود لم تروها وهم الملائكة. فأنجاه الله منهم وهم مسلحون وهو عل 
قيد أذرع منهم فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله) إلى قوله: طوالله عزیز 
حكيم» وهومن الاستطرادات اللطيفة البديعة. 
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ثم عاد إلى الحث على غزوة تبوك فقال:. «انفروا خفافاً وثقالاًء وجاهدوا 
بأموالكم وأنفيكم في سبيل ال6: قيل ابا أول ما نزل من سورة براءة؛ٍ 
وهو قول سديد يتفق وما زوي أن صدر السورة نزل قبيل خروج أبي بكر أميرا 

على احج سنة تسع أو بعد خروجه بقليل» وتبوك قبل حجة الصديق قطعاً 
ومعناها: شباباً وشيباًء وأغنياء وفقراءء وأقوياء وضعفاء. ومشاة وركباناً. نف 
العسر واليسرء والمنشط والمكره . . ثم من العلماء من يرى أن ذلك كان في أول' 
الأمر بسبب ما لابس تبوك من ظروفء ثم نسخ بآية لیس على الضعفاء" 
ولا على المرضى . . .4 . وآية : dS‏ 
الدين» ولینذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون»#. ومنهم من يرى اا 
محكمة» وكان بعض السلف الصالح على هذاء ويخرج للجهاد على أي جال) 
منهم أبوأيوب الأنصاري, والمقداد بن عمرو من الصحابة» ومن التابعين 
سعيد بن و 


«ذلكم»: أي الجهاد بالنفس والمال «خير لكم»: في الدنيا لما فيه من 
العرة والظهور على الأعداى والآخرة لأن الله ضمن للمجاهدين ف الله 
الحنة. . ثم وبخ الله التخلفين في تبوك فقال: لو کان عَرَضاً قريب : أي غنيمة 
قريبة المتناول. #وسفراً قاصداً» : قريباً هيناً. «لاتبعوك©: لخرجوا معك. 
«ولكن بعدت عليهم الشقة: المسافة. طإوسيحلفون بالله): لكم إذا رجعتم ' 
يهم قاثلين: ولرانشطمتاه: الخسروج, شرجنا معكم بلکود 
أنفسهم . ۰ بالتخلف من غير عذر والأيمان الكاذية . ١‏ 


كان جماعة استأذنوا رسول الله يك أن يتخلفوا عنه فأذن هم» وكان الأولى أن لا . 
يأذن لهم لانم لا أعذار هم . فعاتبه الله على هذاء وهذا من ألطف أنواع ٠‏ 
الكلام» حیث قدَّم العفو عل العتاب . وهویدل على غاية إكرام الله خانم ٠‏ 
(۱) تفسير ابن كثير والبغوي» ج ۶ ص ۰۱۷۹ 
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أنبيائه» وحفاوته به فقال: عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين 
صدقوا» وتعلم الکاذبین؟ . 

ثم بين الله أنه لا يستأذنه المؤمنون الخلصون في التخلف عن الحهادء 
وانغا ذلك شأن 0 فقال : لا یستأذئك الذين يؤمئون بالله واليوم الآخر أن 
يجاهدوا بأمواهم وأ سهم ۰ والله عليم بالتقین . إا يستاذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخرء ك2 قلوییم»: شكت ونافقت. طفهم في ريبهم 
پترددون 6 : يتحيرون لا يثبتون على حال. 

yT‏ وأنهم 
1 يكونوا جادين في اعتذارهم» وأن الخير في عدم خروجهم فقال * ولو أرادوا 
الخروج لأعدُوا له عدة#: من سلاج وكراع” 8 ٠‏ ##ولكن كره الله انبعائهم © : 
ج سح ا به 2 بعد التوفيق لوقيل 0 
ذلك. 

ثم بين تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين فقال: لو خرجوا فيكم 
مازادوكم إلا خبالاً» : أي فساداً وشرأ «ولأوؤضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة): الإيضاع الاسراع أي لأسرعوا بالسعي فيا بينكم بالفتنة والبغضاء 
و 0 سماعون 0 أي a‏ 0 امرحم 0 
قبل هذا ا فعل ین اس في أحد ولکن ۳ رد كيدهم في تحرهم» 
ونصرك وآظهر دینك فقال: «لقد ابتغوا الفتنة من قبل» وقلبوا لك الأمورء 
حق جاع الحق » النصر #وظهر أمر الله © : دینه على کره منهم میم . قال تعالى : 
«ومنهم من يقول ائذن لي ولاتفتنی4: نزلت في ال جد بن قيس قدمنا. 

ثم بن الله تأصل عداوة هؤلاء المنافقين فقال: إن تصبك حسنة»: 
نصر أوغنيمة «إتسؤهم#: تحزنهم «إوإن تصبك مصییة: من قتل أو هزيمة 


)١(‏ الكراع: بضم الكاف» جماعة الخيل. 
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«يقولوا: قد آخذنا آمرنا من قبل)»: أي حذرنا بالقعود عن الغزو «وتلوا 
وهم فرحون»: با نالکم من مصيبة «قل» لهم يامحمد: لن يصيبنا : 
الا ما كتب الله لنا»: هو تع بالقضاء بعد نزول البلای ولن يخفف عن الانسان : 
ألم المصيبة إلا الایان بالقدر خيره وشره» وأن ما أصابك لم يكن لیخطتك, 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك طهو مولانا» : ناصرنا وحافظنا «وعلى الله فلیتوکل : 
المؤمنون4: ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل قل هل تربصون بنا 
إلا (حدی: الحُسْنيينَ؛: | اما النصر والغنيمة» أو الشهادة والغفرة #ونحن نتربص 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده: فیهلککم كا أهلك الأمم .الخالية . 
«أو بأيدينا) بالقتل. أو السبي «فتربصوأ»: ما وعدكم به الشيطان نا معكم 
متربصون» ماوعدنا الله به إقل أنفقوا طوعاً أوكرهاً»: أي طائعين 
آومکرهین. قيل نزلت في اب بن قيس حين اعتذر وقال: أعينكم بالي «إلن' 
يُتقبلَ منكم نکم كنتم قوماً فاسقين»: عاصين لله ورسوله. 

وبعد. أن ذكر الله سبحانه أصنافاً من المنافقين ومقالاتهم ونيلهم من 
والمسلمين رجع ال أخباز تبوك فقال: فرح الخلفون بمقعدهم تس 
رسول الله 4: أي غالفين له أو متخلفين بعده «وقالوا لا فروا في الحر»: أي ٠‏ 
قال بعضهم لبعض ذلك «إقل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فیک 
قليلاً» : في الدنيا «وليبكوا كثيراً4 : os‏ 
النفاق فان رجعك الله إلى طائفة میم أي ردك والراد بالطائفة ی 
خلفوا نفاقاً «إفاستأذنوك للخروج» معك في غزوة أخرى «فقل: لن تخرجوا 
معي بدا ي سفر طؤولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة©:. 
يعني في غزوة تبوك طفاقعدوا مع اخالفین»: الرجال الذين تخلْفوا بغير عذر . 
«ولا تصل على احد مهم مات أبداً. ..4: اسب لحي هل 
ابن أبيّ النافق كما سيأتي» وحکمها عام في كل من عرف نفاقه. 

قال تعالى: «وجاء العذرون من الأعراب ليؤذن هم العذرون: .قریء ٠‏ 
بالتشديد من عذر في الأمر إذا قصر فيه. وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيها فعل 
ولا عذر له. أوأصله العتذرون آدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى 
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العين» وهم الذين يعتذرون بالباطل. وهم جماعة من الأعراب جاؤوا يعتذرون 
ولا عذر هي وقرأ يعقوب ومجاهد: المعذرون بالتخفیف. وهم البالغون في 
العذرء يقال في الثل: «لقد أعذر من ا قال ابن اسحاق: إنهم نفر من 

بني غفار«وقعد الذين كذبوا الله ورسوله» : يعنى المنافقين. قال أبو عمرو بن 
84 كلا الفريقين كان سيا قوم تکلفوا عا بالباطل » وقوم تلّفوا من غير 
تكلف عذرء فقعدوا جرأة على الله تعالى» فأوعدهم الله بقوله: #سيصيب 
الذين كفروا منهم عذاب أليم). 

ثم بين الله تعالى الأعذار التي لا حرج على من قعد عن القتال بسببهاء 

سواء ما كان منها لازماً لا ينفك عن صاحبه أوعارضاًء فقال: «ليس على 
الضعفاء, ولا على الرضی. ولا على الذي ين لا جدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا 
لله ورسوله. ماعلى المحسنين من سبیل6: طريق بالعقوبة والمؤاخذة «والله 
غفور رحیم): ز بهم «ولا على الذين إذر ما أتوك لتحملهم 4 لتوفر لهم الظهر 
والنفقة ل#قلت لا أجد ما آملکم عليه تولوا وأعيئهم تفيض من الدمع حَوْناً أن 
لا يجدوا ما ينفقون»: وهم البكاؤون كا أسلفنا. 


وني الصحيحين من حديث آنس, أن رسول الله و قال: وهوراجع من 
تبوك : «إن بالمدينة 14 0 وادياً ولا سرتم ما الا وهم معکم» قالوا 
وهم بالمدينة؟ قال: > حبسهم العذر» «إنما السبيل»: الحجة بالعقوبة 
«وعلى الذين ا وهم أغنياء» رضوا بأن يكونوا مع امخوالف؟: النساء 
جمع خالفة «وطبع الله على قلوهم#: بسوء اختيارهم «فهم لا يعلمون4 : 
النافع من الضار. 

ثم أعلم الله نبيه بأنه عند رجوعه إلى المدينة سيأتي المنافقون المتخلّفون 
یعتذرون» وأوصاه بان لا يصدقهم فقال: «يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. 
قل لا تعتذروا لن نؤْمنَ لکم6»: لن نصدقكم «قد نبآنا الله مسن أخباركم» فا 
سلف «وسيرى الله عملكم ورسوله: فيا يستقبل» أتتوبون من نفاقكم 
ام تقيمون عليهء ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم 
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تعملون»: و ويجازيكم عليهما سیحلفون بالله لكم إذا انقلبتم 
إليهم»: إخبار با ب سيشفعون: اعتذارهم بالأيمان الكاذبة #لتعرضوا عنهم #: 
لتصفحوا عنهم ولا بوهم #فأعرضوا عم : احتقاراً هم اہم رجس4 : 
نجس بواطنهم واعتقاداتهم «ومأواهم جهنم جزاءً با كانوا يكسبون»: 
عر تن 7 

لم بن واه الحاحهم في الحلف فقال: «يحلفون لكم 5 
عنهم»: فلا تركنوا إليهم فان ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين» أي ال فرض اك رضت سه الا برضی لد هم لام اقرف 
خارجون عن طاعة الله ورسوله . 

ثم بين الله طوائف |الأعراب أ ي أهل البدی وان منهم كفاراً ومنافقين 
ومؤمنين» وأنهم أعرق في الكفر والنفاق من غيرهم» فقال: «الأعراب أشدٌ 
كفراً ونفاقاً» من آهل الحضر لخلظ قلوهم. وبعدهم عن مراكز العلم. ' 
والاستنارة وهي المدن «وأجدرٌ أل يعلموا "حدود ماأنزل الله على رسوله» . 
أجدر: أحرى لبعدهم عن سماغ القران ومعرفة السنن وهما أصل الدين . 
والفقه والعلم «والله عليم حكيم»: عليم بقلوب خلقه حكيم فيها شرعه من 
شرائع . ۱ ۱ 
ثم ذكر صنفاً آخر من الأعراب فقال: «إومن الأعراب من يتخذ ما ينفق 
مُغرما» المغرم التزام ما لاایلزم فهم لا يرجون على الإنفاق ثوابا. ولا يخافون 
على إمساكه عقاباًء إنما ينفقون خوفاً ورياء «ويتربص بكم الدوائر»: الحوادث 
والشرور والآفات «عليهم دائرة السوء) قرىء بفتح السين وضمهاء أي سينزل ' 
مهم البلاء والشروروما يترقبونه للمؤمنين 2 سمیع عليم 6 : يع لدعاء 
عباده, عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. 


ثم ذكر الصنف الفاضل المؤمن الخير فقال: ومن الاعراب من يؤمن ٠‏ 
بالله واليوم الاخر. ویتخذ ما ینفق قربات عند الله4: طاعات تقربهم من الله 
#وصلوات الرسول: أي دعائه واستغفاره هم الا ما قربة هم): حفا 
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وواقعاً إسيدخلهم الله في رحته4: جنته طإن الله غفور رحيم» ثم استطرد 
سبحانه إلى ذكر خيار المؤمنين فقال: «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار. . . # الآية. 

ثم بين الله أن في الأعراب منافقين» وفي أهل الدينة منافقين فقال: 
طوممن حولكم من الأعراب منافقون» ومن أهل المدينة مردوا على اللفاق)»: أي 
مرنوا عليه طلا تعلمهم) يا محمد يقينأ. وإغا تعلمهم بعلاماتهم وأماراتهم, 
فهو لا يناي قوله سبحانه في سورة محمد: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم 
بسیماهم ولتعرفتهم في لحن 00 ی لا تعلمهم خرس وهولا يناي 
أنه كان یعلم بعضهم. وقد روي أنه وَل سر إلى حذيفة باسیاء بعضهم 

«نحن نعلمهم» سنعذبهم مرتین)» اختلف في تفسير المرتين على أقوال 
عدة» فقيل الفضيحة في الدنيا وعذاب القبر» وقيل المصائب في الأموال 
والأولاد, وقيل بافتضاح أمرهم ؛ وبما كان يداخلهم من الغم والحزن عند ظهور 
الاسلام . والذي يترجح عندي أن الراد به التكثير لا التحديد» فهو مثل قوله 
سبحانه : ثم ارجم البصر كرنين» ویکون الراد ما ینزل مهم في الدنیا من بلاء 
ومصائب وافتضاح وا كان حر في نفوسهم كلما حصل للمسلمين نصر وظهور 
وللإسلام انتشار «ثم يُردُونَ إلى عذاب عظيم»: عذاب جهنم خالدين فيها 
أبداً. 

قال تعالى : «واخرون اعترفوا بذنوهم » الآية هم أبو لبابة وأصحابه» 
وقد قدّمنا قصتهم خد من آمواهم صدقة تُطهُرهم» : بها من ذنب تخلفهم بغير 
عذر کسلا وتهاوتأء لا نفاقاً ولا شكاً «وتركيهم بها»: من شبهة النفاق إلى 
منازل المخلصين» والضمير في «أموالهم» قيل للمذكورين في الآية السابقة 
فإنهم لا تاب الله عليهم عرضوا على النبي أن يتصدقوا بأموالهم. فأخذ منهم 
الثلث وترك الباقي. وعلى هذا يكون المراد بالصدقة صدقة النفل كفارة 
(۱) لحن القول: فحواه ومعناه الذي يفهم منه نفاقهم وذلك با يبدو متهم رغباً عنهم ويظهر 

من فلتات لسانهم» وعلى قسمات وجوههم » ورضي الله عن ذي النورين عثمان حيث 

قال: (ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه). 
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لذنوہم» ومن العلاء من يجعل الآية مستقلة عا قبلها وأنها تشريع عام الجميغ 
الناس فقالوا: إن المراد ضدقة الفرض وهي الزكاة . 

«إوصل عليهم): :ادع لهم واستخفر هم ان صلاتك سکن طم: 
طمأنينة هم أن الله قد قبل منم توبتهم على الاو ۳9 على الثاني », وکان 
من أدب رسول الله ككل إذا أتاه رجل بصدقة قوم دعا لهم أو بصدقته دعا لى 
وهل هذا الدعاء واجب؛ :أو مستحب» وق صدقة الفرض أم في صدقة التطوع 1 
أم فیها معاً؟ خلاف بين العلماء. آل يعلموا أن الله يقبل التوبة عن غباده 
ويأخذ الصدقات»: هذا تهییج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منه| يحط الذنوب: 
ويمحو السيئات «إوأن الله هو التواب الزحيم»: ومن شأن التواب أنه يقبل توبة 
من تاب إليه بشروطها. 1 

«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورول والمؤمنون» - خث ت للتائنين أن 
يتداركوا ما فاتهم من الغزو ويعملوا صالحاً فيا يستقبلون من أمرهم #وسيردُون 
إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم يما كنتم تعملون 4 : :وعد للطائعين ووعید _ 
للمخالفين بأن أعمافم ستعرض عليه تبارك وتعالى يوم القيامةء 0 اعليها.' 

إن خيراً فخيرء وان شراً نشر. ؛ ۱ 
مرجون لأمر اشي: هم الثلاثة الذين خلفول فقد بز اله 
بى لبابة وأصحابه وارجا توبة 9 الثلائة حتی تاب علیهم ما يعذبيم 

اب عم Gg oa‏ 
ات من د سق ال 2 ف أفعاله وأقوال : منزه عن العبث 0 

ثم آنزل الله التوبة علیهم في قوله سبحانه: للقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم © : أي وقت العسرة ول يرد ساعة بعیها» «ويزيغ» : ييل وم يرد 
اميل عن الدين» بل أراد الميل إلى التخلف والانضراف عن السير للشدة التي 


(۱) تفسير ابن كثير والبغوي, اج 4 ص ۲۳۵. 
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نزلت ثم تاب عليهم»: توكيداً للأولى «إنه بهم رژوف رحيم . وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا) إلى قوله : «وكونوا مع 507 : أي وتاب عن الثلائف وقد 
ذكرنا قصتهم سابقاً مستوفاة» ومعنى خلفوا أي أرجىء قبول توبتهم عن توبة 
أبي لبابة وأصحابه» وقيل فوا عن غزوة تبوك» ومعنی وئم تاب عليهم 
لیتوبوایه أي ليستقيموا على التوبة ويستمروا عليها. 

قال تعالی: ما كان لأهل الدينة ومن حوهم من الاعراب أن يتخلّفوا 
عن رسول الله : هذا عتاب من الله للمتخلفین عن رسول الله في غزوة تبوك 

من أهل المدينة ومن حوفا من أحياء العرب. ومعنى «ماكان»: ما صح 

وما ينبغي » «ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه»: أي ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن 
أن يصيبهم من الشدائد ما نزل به» فيختاروا الراحة والدّعة ورسول الله لا في 
مشقة السفر ومعاناة التعب» فإنهم حرموا أنفسهم من الأجر e‏ بانهم 
لايصيبهم»: في سفرهم «إظمأ»: عطش «ولا نصب؟: د 
«ولا خمصة): مجاعة طني سبیل ال ولا يطؤون موطثاً» : رت 
مكان «يغيظ الكفار»: وطؤهم إياه. ونزوهم به ولا ينالون من عدو نيد 
فتلا أو اسر أو غنيمة أو هزية ۲ «إلا کتب هم به عمل صالح » . إن الله لا يضيع 
أجر الحسنین»: أي کتب هم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم. 
وإنما هي ناشئة عن أفعالهمٍ - أعمالاً صالحة وثواباً جزيلاء فهو سبحانه 
لا یضیع عنده شيء مها قل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة» : قليلة 
أو كثيرة «ولا يقطعون وادياً» : في السير إلى الاعداء إلا کتب لهم» ثواب 
ما قدموه من نفقة أو قطع وادٍ وايجزهم الله أحسن ماكانوا يعملون»: أي 
أحسن جزاء أعماهم . 

وأما ما يتعلق بمسجد الضرار من الآيات فقد ذكرناه فیما سبق» وأما 
ما يتعلّق بالمسجد الذي أسس على التقوى فقد ذكرناه في أول هذا الكتاب أثناء 
الكلام عن مسجد قباء. والحمد لله الذي هدانا هذا. 


مد زد 


۳۷ 


قدوم ثقيف على رسول الله کا 


وكان قدومهم على النبي كل في رمضان بعد رجوعه من تبوك» وكان من 
خبرهم بعد أن فك حصارهم ورجع عنهم أن اتبعه أحذ أشرافهم : غروة بن 
مسعود الثقفي حتى آدرکة قبل أن يصل المدينة, فأسلم وسأل رسول الله يله أن 
یرجم إلى قومه بدعومم إلى الاسلام. فقال له: «إنهم قاتلوك». فقال عروة 
وكان فيهم عا مطاعا : يا رسول الله أنا أحب إليهم من أبكارهم . 
فلا عاد من الطائف آشرف على مُلِيْة له ودعاهم إلى الإسلام: فرموه 
بالنبل من كل وجه, فاصابه سهم فقتله» فقيل له وهو يحتضر:. ما ترى في 
دينك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله ال فليس ف إلا ما في 
الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله كل قبل أن يرتحل عنكم. فادفنوني معهم. , 
فدفنوه» فقال فيه رسول الله: «إن مله في قومه كمثل صاحب ياسين في 
قومه»(۲۱. ۱ 
ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراًء وائتمروا فيها بينم فرأوا أن 
لا طاقة لهم بحرب من حوهم من العرب وقد بايعوا وأسلمواء فأجمعوا أمرهم 
أن يرسلوا رجالا منهم لرسول الله ی فارسلوا عبد یالیل ومعه خمسة من 
آشرافهم منهم عثمان بن أبي العاص. وكان أصغرهم» فلا وافوا المدينة وجدوا 





(۱) قال السهيلي: يحتمل أن يريد به الذکور في سورة يس الذي قال لقومه: «اتبعوا 
الرسلین» فقتله قومه. واسمه حبيب بن مري. ويحتمل أن يريد صاحب زلیاس ٠‏ 
وهو اليسع » فان الياس يقال في اسمه ياسين أيضاًء وفيه قال الله تعالى: سلام على 
ِل ياسين4 الروض الأنف» ج ١‏ ص ۳۲۵. 
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المغيرة بن شعبة. فلا راهم ذهب یشتد إلى رسول الله يبشره بقدومهم فلقيه 
الصدُیق فاخبره عنهم وأنهم قدموا یریدون البيعة والاسلام إن شرط هم 
شروطأء ویکتبوا هم کتاب فاقسم عليه الصدیق أن لایسبقه حتى يبشر 
هو الرسول بقدمهم. فقبل ودخل الصدیق على رسول الله فبشره. ثم خرج 
إليهم الغيرة فعلمهم كيف بجیون رسول الله فلیا قدموا على الرسول حیوه بتحية 
الجاهلية» وضربت هم قبة بالسجد النبوي لیکون ذلك أدعى إلى دخوفم في 
الاسلام » والتادب بادابه , 


وکان خالد بن سعید بن العاص هو الذي یسعی بینهم وبين الرسول. 
وهو الذي کتب هم كتابهم. وکان فيا اشترطوا على رسول الله أن يدع لحم 
الطاغیة۱) ثلاث سنين فابی. فسألوه سنة فابی. فسألوه شهرا بعد مقدمهم 
لیتلفوا سفهاء‌هم فابی علیهم أن یدعها شيئا ما. وهکذا الأنبياء لا یفرطون في 
التوحید قيد شعرة. 


وسألوه أيضاً أن لا يصلُواء ولا بکسروا أصنامهم بایدهم فقال: «آما کسر 
اصنامکم بایدیکم فسنعفیکم من ذلك. وأما الصلاة فلا حير في دين لا صلاة 


فيه) . 


واشترطوا على رسول الله مع ذلك أن لا يحشرواء ولا یعشروا 
ولا محبوا(۲» ولا یستعمل علیهم غیرهم » فاعطاهم ذلك رواه آحد ٹم قال: 
«سيتصدقون» ویجاهدون إذا أسلموا». يعني أنهم سیقبلون الجهاد» ویخرجون 
الزكاة إذا انشرحت صدورهم للاسلام» وهذا ماکان ثم سألوه عن الزناء 
والرباء والخمر فحرم عليهم كل ذلك0©. 


(۱) صنم ثقيف وهي اللات. 

(۲) أن لا شروا: لا يندبوا إلى الغازي؛ ولا تضرب عليهم البعوث, ولا يعشروا ولا يجبوا 
أي لا تؤحذ منهم صدقاتهم . 

(۳) البداية والغباية» ج » ص ۳٤ - ۲٩‏ . 


حفن 





فلا أسلموا صاموا مع رسول الله ييا ما بقي من شهر رمضان». وكان 
رسول الله يأتيهم کل لیلة, » فیعظهم ویفقههم e‏ فأبطأ. عليهم ذات ليلة 
فسالوی, فقال: وطرأ عل حزبي فکرهت أن أجيء حتی أتمه» فسألوا الصحابة 
كيف تحرّبون القرآن. فقالوا: «ثلاث وخس وسبع تود عشرة سورةء 
وحزب وحد7. 
لم آمر عليهم بمشورة الصدّيق عثمان بن أب بي العاص» لحرصه على 
رن وافقة في الإسلام: وكان مما أوصاه به أنه قال : «من أمٌ قوماً فليخفف» 
فان فيهم. الضعيف والكبير» وذا الحاجة. ‏ فإذا وحده فلیصل: کیف 
شاء»۲۳. وني سنن ابن ماجه أن النبي بين له أن يقرأ بسورة اقرا باسم 
ربك» وأشباهها من القرآن وکانت تلك حكمة بالغة من الرسول؛ فان قوفاً 
رغبوا أن يتحللوا من الصلاة ينبغي أن يخفف عنم في الصلاة حتی لا يسأمواء 
ولعل في هذا بلاغاً للذين ينفرون الاين أو بعضهم بإطالة الصلاة . 
فلا رجعوا إلى بلادهم بعث معهم رسول الله با سفیان بن: احرب 
والمغيرة بن شعبة دم (اللات)؛ فتولى الغيرة هدمها حتی جاء على أساسها بعد 
أن أشفق عليه قومه أن يصاب كا هي عقائدهم الخرافية» فأيقنوا ‏ وقد فرغ" 
من هدمها وهو معا أنها حجارة لا تضر ولا تنفع.. وهكذا طهر الله أرض 
ثقيف من الأصنام» ووفقهم إلى عبادة الله وحده. 
وذكر موسى بن عقبة في مغازيه أن وفد ثقيف لم يجرؤوا أن يصارحوا 
فومهم بإسلامهم وما عاهذوا الرسول عليه وقالوا: إنه يريد أن يحرم غلينا الربا 
والزنا والخمرء فنفروا وقالوا: لا نطيع له أبداء وتأهبوا للقتال» ومكثوا على ذلك 
يوماً أويومين» ثم ألقى الله في قلوبهم الرعب فرجعوا وقالوا: ارجعوا إليه 
فشارطوه على ذلك وصالحوه. فقالوا شم : فإنا قد فعلنا ذلك ووجدناا أتقى 
الناس» وأوفاهم» وار حمهم» وأصدقهم » وقد بورك لنا ولكم في سيرناء ونم 


(۱) رواه أبو داود. 
(۲) رواه اد ومسلم. 
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قاضیناه. فاقبلوا القضية» واقبلوا عافية الله وقالوا: فلم کتمتمونا؟ قالوا: أردنا 
أن ينزع الله من قلوبكم نخوة الشیطان فأسلموا وحسن إسلامهم. 

ولا هدم المغيرة الطاغية وأخذ مافا وحليها دفع منها بأمر رسول الله دية 
عروة بن مسعود» وأخيه الأسود بن مسعود والد الصحابي قارب بن الأسود. 
وكان الأسود قد مات مشركاًء ولكن رسول الله رأى ذلك تأليفاً وإكراماً لولده 
قارب . 
كتاب رسول الله هم 

«بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد النبي رسول الله إلى 
الژسین: إن عضاه (وَج) وصيده لایعضد من وجد يفعل شيئا 
من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه» وان تعد ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمدأء 
وإن هذا أمر النبى محمد» وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبدالله 
فلا يتعدّه أحد يظلم نفسه فيه أمره به محمد رسول الله ل وقد ذكره أبوعبيد 
في كتاب الأموال وزاد فيه شهادة علي وابنيه الحسن والحسين رضي الله عنم . 

وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله قال: «إن صيد وج 
وعضاهه حَرَمٌ حرم لله وكذا رواه أبوداودء وذلك قبل نزول الطائف وحصاره 
ثقيفاً. وقد اختلف الائمة في هذا الحديث» فمنهم من ضعُفه كمد والبخاري 
وغيرهما. ومنهم من صححه كالشافعي وقال بمقتضاء9 © . 


۴ #۶ 





(۱) العضاه ككتاب: شجر ذوشوك» وج أرض الطائف» يُعضد: يقطع . قال السهيلي 
حرم عضاهه وشجره على غير أهله کتحریم الدينة ومكة. 
(۷) البداية والنهایف ج ه ص ۳4. 
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بعض من مات في هذا العام 


موت النجاشي 

وفي. رجب من هذا العام مات أصحمة بن أبجر النجاشي ملك ابلبشت 
أسلم على عهد النبي E3‏ ول هاجر إليهء وقد أحسن إلى المسامين الذين. 
هاجروا غاية الاحسان» ول مات نعاه اي إلى أصحابه في اليوم الذي مات 
فيه وخرج بهم إلى الصلی وکبر عليه آربع تکبیرات( 9 وهذا هوالاصل في 
مشر وعية صلاة الحنازة عل الغائب. 


مسا ی ۱ 

بنت سيد البشر رسول الله وق وکانت وفاتها في شعبان من هذا العامء' 
وكان سيدنا عثمان تزوجها سنة 0 بعد موت أختها رقية» ول تنجب له 
آولاد وقد اشترکت ف تغسيلها أم عطية والسيدة صفية بنت عبدالطلب 
واسیاء بنت عميس» وصلٌ علیها الله والسلمون. ولا ذهبوا لدفتها وقف 
النبي على قبرها وعیناه تذرفان بالدموع» فقال: «هل. فيكم أحد لم:يقارف 
الليلة»؟ فقال أبو طلحة: أن فقال: «انزل في قبرها» فنزل ونزل معه علي » 
والفضل» وأسامة بن زید. وبموتها لم يبق من بنات النبي إلا السيدة فاطمة 
رضي الله عنپن . ۱ 

وني شوال من هذا العام مرض عبدالله بن أبي المنافق ومات في 
ذي القعدة. وكان النبي ' يعوده في مرضه. وني اليوم الذي مات فيه دخل عليه 

۱ رواه البخاري وغیره.‎ )١( 


۳۲ 


وهويجود بنفسه فقال له: «قد نهيتك عن حب ود» فقال: يا رسول الله 
إغا أرسلت إليك لتستغفر لي» ول أرسل إليك لتوبخني» ثم ساله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه فأجابه, قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل مع ثقة رجاله. 
وكان قد عهد ابن أبيّ إلى ابنه بذلك0©» فلما توفي جاء ابنه إلى النبي 6 
نساله ان یمطیه قمیصه یکفن فيه آباه فاعطام ثم سأله أن “صل علیه ققام 
رسول الله ليصلي عليه فقام عمر فاخذ بثوب رسول اه فقال: يا رسول الله 
اتصل عليه وقد نهاك“ ربك أن تصلي عليه فقال رسول الله کل : «إنما خرن 
الله فقال: «استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر 
الله هم وسازیده على السبعين» قال: إنه منافق» فصل رسول الله عليه فانزل 
الله : : «ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداً ولا نَقُمْ على قبره» الآية © , 

وفي رواية أخرى له عن عمر نفسه أن النبي لا قام ليصلي عليه قام عمر 
فقال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال كذا وكذا يعدد مساوئه» فتبسم الرسول 
وقال: «أخر عني يا عمر» فلما اکثرث عليه قال: «إني خيرت فاخترت» لوأعلم 
أني لوزدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» ثم صل عليه فلم يلبث | إلا قليلا 
حتی نزلت الایة(*). 


وافا صل عليه رسول الله لل ٍجراء له على حکم الظاهر وهو الاسلام؛ 
ولا فيه من کرام ولده عبدالله -وکان من خيار الصحابة وفضلائهم - 
وهو الذي عرض على النبي أن يقتل آباه لا قال مقالته يوم غزوة بني الصطلق كما 
ذكرناء ولا فيه من مصلحة شرعية. وهو استثلاف قومه ومتابعيه. فقد كان يدين 
له بالولاء فثة كبيرة من المنافقين» فعسى أن برعووا عن نفاقهم ويعتبروا ويخلصوا 


(۱) فتح الباري» ج ۸ ص ۰۲5۸ 

(۲) ليس في ال نبي عن الصلاة على المنافقين قبل نزول آية ولا تصلْ4. وانظاهر أن 
عمر فهم ذلك من قوله سبحانه: #استغفر لهم» الآية. أومن قوله تعالى: ما كان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) الآية. 

(۳) رواه البخاري عن ابن عمر. 

(4) صحيح البخاري - سورة التوبة ‏ باب ولا تصل. . . الخ . 


مم 








لله ولرسوله. ولوم يحب كل ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النبي الصريح 
لكان سبة وعارا على ابنه وقومه. فالرسول الکریم اتبع أحسن الأمرين في 
السياسة إلى أن .م نهي فانتهى . 

وهو لم یفعل ۳ لاعتقاده أنه يغفر له ولیس أدل على ذلك ما رواه 
أبو الشيخ عن قتادة: أذ نهم ذكروا القميص بعد نزول الآية فقال عليه الصلاة 
والسلام : و ا إني لأرجو أن ن بسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج» أي يتخلصوا : امن نفاقهم ‏ وينقادوا ظاهراً وباطناً لله ولرسوله» 
وأما اعطاژه القمیص فلان الضن 1 به يخل بالکرم» وقد كان من خلق رسول الله 
أن لا يرد طالب حاجة إقط» على أنه 7 مكافأة له على إغطائه العباس عم 
الرسول قميصه لما جيء به أسيراً يوم بدر" 3 » وكان من خلق رسول الله وآل بيته 


رد احمیل بخير منه. 


وقد استشكل بعض س العلماء .حديث عمر وابنه» واستبعدوا أن يفهم النبي 
من الآية التخيير لأن الظاهر أن «أو» للتسوية في عدم النفع. وأن يفهم من ذكر , 
السبعين التحديد لأن ظاهر السياق أا للتكثيرء فقال بعضهم: انه جبر احاد . , 
لا يعول عليه وأنكر بعضهم صحته")» وكل هذا وذاك 0 ۳1 
صحيح رواه البخاري» ومسلم. والنسائي» وابن ماجه. وکفی بهم ۲ 


والذي ظهر لي والله أعلم ب بعد النظر والتأمل في الاية والأحاديث 
وما قاله الأئمة: أن الآية تحتمل: التسوية» وهو الأظهرء وأن الراد 0 
التكثير لا التحديد وهو الاظهر أيضاًء وني رواية غمر السابقة مايدل على أن 
النبي كان يرى ذلك. فقد قال: «لو أعلم أني لو زدت على السبعين يغفر لهء 
لزدت» وتحتمل أيضاً التخيير في «آوه. وتحتمل التحديد في لفظ السبعين وما 
مرجوحان قطعاً. ش 


(۱) تفسير الآلوسي» ج ۱۰ ص ٠١٤‏ . 
(۲) فتح الباري» e NE‏ یا 


ort 


والرسول ب - وهو افصح العرب. وأعرفهم بأساليب البيان ‏ ما كان 
يخفى عليه ذلك ولكنه رجح أحد الاحتمالين وان كان مرجوحاً للجكم 
السياسية» والأغراض التي ذكرناها آنفاً» وقد أطلت الَفُس في هذاء وعرضت 
لا يعرض له المؤرخون غالبا لأن دراستنا للسيرة من جوانبها التحليلية من 
القرآن والسنت ومذا هو السر في عنايتي بالتشريعات وتواريخهاء وحكم 
التشريع فيهاء وإعطائي للقارىء صورة واضحة لكل تشریع وعنايتي بتفسير 
الآيات القرآنية في كل موضوع. وهوالهيع الذي سلكه إمام أهل المغازي 
محمد بن اسحاق. وابن هشام» والدراسات على هذا المج هي أجدى 
الدراسات وأنفعهاء والحمد لله الذي هدانا لهذا , 


ل ۴ 2 


oo 





لا رجع النبي 3 من تبوك تواردت عليه الوفود. ودخل الناس: في دين 
الله من كل فج» فلا حل موسم الج أراد الحج ولکنه قال: «إنه يحضر البيت 
عراة مشركون يطوفون بالبيت» فلا حب أن أحج حتى لا يكون ذلك» . فأرسل 
الصدّيق أميراً على الحج اسنة تسعء وش هه سد لان را رده 
را لها على أهل الوم 


فلما خرج دعا ابي كه علياً رضي الله عنه وراءه. وقال له: «اخرج 
بپذه الآيات من اد سورة ة براءق ان - أعلم بها في الناس إذا اجتمعوا» 
فخرج علي على ناقة زشول الله ب «العضباء» حتى أدرك الصديق أبا بكر پذي 
الحليفةء فلا رآه الصدّيق قال له: امیر أم مأمور؟ فقال: بل مامور» ثم ساراء 
فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في امحاهلية. 5 الحج 
في هذا العام في ذي الحجة كا دلت على ذلك الروايات الصحيحة لا في شهر 
ذي القعدة كا قيل . 


وقد خطب الصدَّيق قبل يوم التروية معلا الناس مناسكهم» ثم حطب 
يوم عرفة» ويوم النحر». وكان كلما خطب أمير الحج «الصدّيق» قام أبو الحسن 
«علي» فقرأ عل الناس صدر سورة براءة» م ينادي في الناس مهه الأمور 
الأربعة. 


(۱) هذا ما عليه الأكثرء وقيل إنها نزلت بعد خروج الصدّيق فارسل علياً وراءه للحكمة التي 
سنذكرها. 3 


۳۹ 


روى الترمذي في جامعه عن زيد بن نيمء قال: سألت علياً باي شيء 
بعلت في الحج؟ قال: (بعشت بأربع : 

أن لا يطوف بالبيت عريان. 

ومن كان بينه وبين النبي ييه عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد 
فاجله آربعة(۱) أشهر. 

ولا یدخل الحنة الا نفس مؤمنة . 

ولا يجتمع السلمون والشرکون بعد عامهم هذا). 

قال الترمذي : وحديث حسن صحیح ) وخرجه النسائي انا وفيه قال 
عل : (فكنت أنادي حتى صحل( صوتي). 

وقد أمر الصدّيق أبا هريرة في رهط آخرين أن ینوا في الناس يوم النحر 
بهذه الأمور مساعدين لعلي حتى يصل البلاغ إلى الناس جميعاء فلم يكن ثم 
افتيات عليه؛ وإنما هي معاونة على الخير. روى البخاري ومسلم في صحيحيها 
عن أبي هريرة قال: (بعثني أبوبكر الصديق في الحجة التي أمره عليها 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم 
النحر: لا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريان) فكان حميد بن 
عبدالرحمن بن عوف يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث 
أبي هريرة. وبيان ذلك: أن هذا الحديث مع الآية القرآنية راذن من الله 
ورسوله ال الناس يوم احج الأكبر و الله بريء من المشركين 2 3 
یدلان على أن يوم النحر(۳) هویوم اج الاکبر. 

وقد ذکر ابن إسحاق أن قريشاً ابتدعت قبل الفیل أو بعده أن لا يطوف 


(۱) يعني من يوم التبلیغ على الصحيح تنتهي في عشر من ربيع الآخر. 

(۲) صحل صوته كفرح ی وصحل: بح . 

(۳) ومن السلف غیرهم من يرى أن یوم اج الأکبر هویوم عرفة. وسمي الحج الأكبر 
احترازاً عن العمرة لأنها تسمی الحج الأصغر. 


۳۷ 





أحد من يقدم عليهم من غيرهم ول ما یطوف الا في كاك اا فان ل يجد 
طاف عریان فإن خالف وطاف بثيابة ألقاها إذا فرغ » ثم لم ينتفع ها فلا جاء 
الاسلام هدم ذلك كله فیا هدم من العقائد واخرافات وقال العلامة ابن كثير: 
كانت العرب ما عدا قريشاً لا يطوفون بالبيت في ثيامهم التي لبسوهاء يتأولون في 
ذلك أء نم لایطوفون في ثیاب عصوا الله فیهك وكانت قريش - وهم 
انميت 0 یطوفون في ثياهمء ومن آعاره آهسي ۳ طاف فيه. ومن معه 
ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه. ومن لم يد ثوباً جديداً ولا أعاره 
أحسي ثوباً طاف عریانا؛ وريا كانت امرأا» فتطوف عريانة» فتجعل على 
فرجها شيئاً ليستره بعض السترء وتقول: 
الیرم يدو بعضه أو كله وفنا بدا" بات فتلا آخله 


وأكثر ما كان الناس يطوفون عراة بالليل» وكان هذا ابتدعوه من تلقاء 
أنفسهم» واتبعوا فيه آهواء‌هم. ويعتقدون أن فعل آبائهم مستند إلى آمر من الله 
۱ وشرع» فانکر الله عليهم ذلك فقال: ٠‏ 0 

ةمسوا هدما باه ا امتا پاق اانه ایام 
۳ وون لما مَالاتتلمُوت 4 . 000 

وقد کان الشرکون مجتمعون مع السلمین في احج. فاراد الله أن لا یکون 
ذلك. فقد دالت دولة الشرك والأوثان. وأصبحت كلمة الله هي العلياء وقد 
امتثل المشركون فلم يأت مشرك عام حجة كت وانفرد السلمون بالبيت 
لا يشاركهم فيه أحد. قال الله : تعالى : ١‏ 


یائ یت ءامنوا !د 00 ما اد رود سس > و ف يَقَرَنوا ألْمَسَجِدَ 


)١(‏ الحمس: جع أحس كأمر. سميت قريش بذلك» لتحمسها أي تشددها على أنضنها في 
عبادتها 00 روا سموا' تا بالكعية لأنها حساء مرها أبيض يضرب إلى 
السواد. 

(۲) تفسير ابن كثير والبغوي» جخ ۳ صن 454. والآية هي ۲۸ من سورة الأعرافا: 


oA 


o2‏ سه بد هی 


زک م نامهم ددا وفع سوق ی من فص له 
ان که ارت آله م۶ حي . 


والراد من نجاسة الشرکین النجاسة العنويق وهي نجاسة العتقدات» 

او الراد أنهم لا يتتزهون عن النجاسات غالبا ولا یفتسلون من الجنابات» 
وجهور العلیاء على عدم تمكينهم من دخول الحرم کله. وبعضهم حلها على 
' المسجد الحرام خاصة دون الحرم وبقية الساجد. وبعضهم قال : الراد عدم 
تمكينهم من 3 الحج والعمرة استناداً إلى سبب النزول» والحق ما ذهب إليه 
التمهون. 
يد ۷ ليا 

شبهة والجواب عليها 

وهنا شبهة نرى لزاماً أن نعرض ها ونبين الحق فيهاء وهي : لم عدل 
النبي عن تبليغ أبي بكر صدر سورة براءة ووكل ذلك إلى علل؟ 

والجواب: أن صدر سورة براءة تضمن نقض العهود المطلقة غير المقيدة 
بوفت» أو التي مدتها فوق أربعة نھر تیا هر أشهر» وكان العرب 
تعارفوا فيا بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا یتول ذلك إلا سيد القبيلة 
أو رجل من رهطهء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لمبلّ عن النبي رجلا 
من أهله حتى يقطع ألسنة العرب بالاحتجاج على أمر هومن تقاليدهم» ولا سيا 
أنه ليس فيه منافاة للإسلام » فلذلك تدارك النبي كله الامر. 

روى الترمذي - وحسّنه ‏ وأحمد من حديث أنس قال: (بعث النبي 
صل الله عليه ۳ براءة مع أبي بكرء ثم دعا علياً فأعطاه إياها وقال: 
ولا ينبغي لأحد أن ن يبلغ هذا 2 0 بيقي) ). وفي رواية الطبراني أن 
جبريل عليه السلام هو الذي قال للنبي وَل ه: «إنه لن يؤديها عنك إلا أنت 
أورجل منك». 


. ۲۸ سورة التوبة: الآية‎ )١( 


o۳4 





فهذا هوالسبب لا ما زعمته الرافضة من أن ذلك للإشارة إلى أن علياً 
أحق بالخلافة من أبي بكرء ولا أدري كيف غفلوا عن قول الصديق له: أميز 
أم مأمور؟ فقال: بل مأمور» وكيف يكون الأمور أحق بالخلافة من الأمير. 

وقد كانت هذه الحجة بثابة التوطئة للحجة الکبری وهي حجة الوداع . 


KR % 


of 


عام الوفود 


لا فتح رسول الله و مكة وأسلمت هوازن. وعاد من تبوك وقد أظهر 
هيبة الاسلام» وجاءت ثقيف إليه مسلمة ‏ تواردت عليه الوفود من كل ناحية» 
وفي حديث عمروبن سلمة في قصة الفتح عند البخاري قال: «كانت العرب 
تلوم - تنتظر ‏ بإسلامهم الفتح. فيقولون: اتركوه وقومه, فإنه إن ظهر عليهم 
فهو نبي صادق. فلم كانت وقعة الفتح بادر كل قوم باسلامهم. وبدر أبي 

واتفقوا على أن توارد الوفود كان سنة تسع. قال ابن هشام: حدثني 
أبو عبيدة قال: كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود('©. وقد ذكر هذه الوفود ابن 
إسحاق وابن هشام في السيرة, والواقدي في مغازیه. وكاتبه محمد بن سعد في 
طبقاته")» وهو أو ما جمع في ذلك» والبخاري في صحيحهء وتابعهم معظم 
الكاتبين في السيرة. قال الحافظ في الفتح : ومجموع ما ذکروه يزيد على الستين. 

وما ينبغي أن يتنبه إليه أن الذين تعرضوا لذكر الوفود لم يقتصروا على 
الوفود سنة تسع. بل استطردوا إلى ذكر بعض الوفود قبلها وبعدهاء فقد ذكر 
ابن إسحاق وفد ضمام بن ثعلبة مع أنه كان في رجب سنة خمس9©), وابن سعد 


. ٦۰ سيرة ابن هشام» ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الطبقات» ج ١‏ من ص ۲٩۱‏ - 198. 

(۳) فتح الباري. ج ۸ من ص 548 - ۸4. 

(4) كنت قد ذكرت هذا في الطبعة الأولى بناء على ما ذكر ابن كثير نقلاً عن الواقدي» وقد 
قال ذلك أيضاً غيره. ثم ظهر لي أن قدوم ضمام كان سنة تسع» وهو الذي صححه = 


06١ 





وفد مُزّينة مع أنه قال إنه كان في رجب سنة خمس . وذكر البخاري في الوفود وقد 
عبدالقیس مع أنه كانت وفادتهم سنة مس أو قبلها و يتعرض لوفادتهم الثانية 
وهي الرادة هنا. وكذلك ذکر ابن سعد وفد حارب مع أنه قال : إن قدومه كان 
سنة عشر في حجة الوداع؛ وقد نبه إلى هذا الحافظ المؤرخ ابن كثير في 
بدایته( والحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحیح البخاري ٩‏ وقد 
تابع بعض الکتاب المتأخرين في السيرة السابقین فا ذكروا من غير حر وتحقيق . 
وقد رأيت أن أذكز أهم هذه الوفود لما تي آخبارها من فقه وعلم. وخلق 
وأدب» وحسن سياسة أ النبي ية وغاية كياسته في معاملة هذه: الوفود» 
وإجاباته هم وماوراته مر ۱ ۰ 


ا وفدبي تيم 
تن 0 0 3 3 


لیس فيهم 37 ولا مهاجري» ۷ عشر رجال؛ زاحدي عشرة 
امرأة) وثلاثين ضا فقدم رؤساؤهم وأشرافهم بسیب أسراهم ف وقد عظیم 
منهم : عطارد بن حاجب بن زرارة» والأقرع بن حابس » والزبرقان بن بدر» 
وعمرو بن الأهتم» وقيس بن عاصم. فدخلوا السجد. وقد أذن بلال الظهر 
والناس ینتظرون رسول الله كَل ليخرج إليهم» فتعجل مزاع فصاروا: ينادون 
من وراء حجرات نساء النبي كل: اخرج يا محمد فان مدحنا زَيْنَء وذمنا 
شين . وأكثروا من هذا النداء الحاني العاري عن الأدب في .مخاطبة الرسول. 


فخرج رسول الله ل مغضباً وقال: «ذاك الله عز وجل». فانزل الله بسبيهم 
هذا التأديب الاتمي, موبخاً لهم على ما فعلوا فقال عز شأنه: 


= الحافظ ابن حجر (الفتخ» ج ١‏ ص 14١).؛‏ ويكون البق مع ابن إسحاق في ذكره عام 
الوفود. ۱ 

(۱) ج ه ص .5١-40‏ ۰ 

و۵ ج ۸ ص ۰1٩‏ 


ونه راعساو ر سدم عزوم 4ه 2 ودی مړ ل موه 
إن زیت یناد ونك من وداء اجان ڪهم يعقوت + ولوأهم 


مر سو م سه کوس ت ےی رس سے سح ارم يو بود ے ۳۹ ۱ 
صب روا حو تخرج هم کان حرا لهم والله غفور جم 2104 . 


ولا خرج إليهم قالوا: يا محمد جتناك نفاخرك. فأذن لشاعرنا وخطيبناء 
فقال : وقد أذنت لخطيبكم فلیقل». فقام عطارد بن حاجب فخطب خطبته ثم 
جلس. فقال رسول الله بها شابت بن قيس وکان یعرف بخطيب 
رسول الله وه : «قم فاجب الرجل في خطبته, فقام ثابت فقال أحسن مما قال 
عطارد. ثم قام الزبرقان بن بدر شاعرهم فقال قصيدته. فقال رسول الله َا 
لحسان: «قم يا حسان فاجب الرجل فيا قال» فقال حسان قصيدة مطلعها: 


إن الذوائب من فهر وإخوتهم 
قد بینوا نة للناس سب 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا 
قوم إذا حاربوا ضروا عدؤهم 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إنَّ الخلائق - فاعلم - شرها الدع 
فلا فرغ حسان من قصیدته قال الأقرع بن حابس: وآبي ان هذا لزق 
له أي مؤيد مستهل له - لخطيبه أخطب من خطیبنا ولشاعره آشعر من 
شاعرنا» ولأصواتهم أعلى من أصواتنا . فأسلموا وجوزهم) رسول الله ان 
فاحسن جوائزهم. وقال قيس بن عاصم ‏ وكان يبغض عمروبن الأهتم -: 


.8- ٤ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
.۲ السیرة. ج ۲ ص‎ )۲( 
. جوزهم: أي أعطاهم جوائزهم وهي العطایا والنح‎ )۳( 
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يارسول ال إنه كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حَدَتْء وأزرى به» ولكن 
رسول الله أعطاه مثل ما آعطی القوم . 

وما يستطرف ما رواه البيهقي أنهم لما قدموا سأل رسؤل الله 
عمروبن الأهتم عن الزبرقان بن بدر فقال: مطاع في أدنيه» شديد العارضة۱) 
مانع لما وراء ظهره. فقال الزبرقان: لقد علم مني أكثر ما قال. وما منعه أن 
يتكلم إلا احسد. فقال عمرو: أنا أحسدك؟ فوالله إنك للثيم الخال :حدیث 
الال. أحمق الوالد» مضيّع في العشيرة». ولقد صدقت فییا قلت آولا. وما كذبت 
فيها قلت آخراًء ولكني رجل إذا رضيت قلت أحسن ما علمت؛ وإذا غضبت 
قلت أقبح ها وجاك فقال رسول الله : «إن من البيان لسحراً) 70 , 

1 وفد يني عبد القيس 

لكات لهم وفادتان: الأولى قبل الفتح وهي التي قالوا فيها: بیننا وبينك 
كفار مُضر (فریش)» وكان ذلك قدياً سنة حمس أو قبلهاء وكانوا ثلاثة عشر 
رجلا وفيهم الأشح“ الذي 'قال له النبي : «ان فيك خصلتين هی الله 
ورسوله: اطحلم(*): والأناة», وفيها سألوا عن الإيمان والأشربة. وعلی هذه 
اقتصر الإمام البخاري عن ابن عباس قال: أول جمعة جمعت - بعد جمعة في 
مسجد رسول الله یلا - في مسجد عبد القیس بجواثی - قرية بالبحرین - وهذا 
يدل على تقدّم إسلامهم | ۱ 

الثانية: كانت في سنة الوفود. وكانوا أربعين رجلاء وهي التي اقتصر 
عليها ابن (سحاق. وهي المرادة هنا. قال ابن اسحاق: وقدم على رسول الله وَل 
الجارود بن عمرو في وفد عبد القيس» وكان رايا فلا انتهى 6 
رسول الله ی عرض عليه الإسلام ورغبه فیه. فقال: إني كنت على دين »و 


)١(‏ العارضة: القدرة على م 

(۲) يعني كالسحر في قو التأثير والاستيلاء على الألباب . 

(۲) اسمه المنذر بن عائذٌ بالذال المعجمة العَضْرى. وقيل غير ذلك. 
(4) العقل. 


ot 


تارك ديني لدينك أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله : «نعم أنا ضامن أن قد 
هذاه انه ٍل ما هو غير منه» فاسلم واسلم اصحابه 
فخرج الجارود راجعاً إلى قومه. وکان حسن الاسلام صلباً في دينه» وقد 

أدرك الرد فلا رجع من قومه من رجع مہم قام الحارود فتشهد ودعا إلى 
الإسلام فقال: (أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وأكمّر من لم يشهد). وإنها 00 

ويؤيد تعدد وفادتهم ما روي أن النبي بي قال لهم : دما لي أرى آلوانکم 
تخیرت»؟ ففیه إشعار بأنه كان رآهم قبل هذ!(۱). 

وفد پنی حنيفة 

وقدم وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الکذاب. فنزلوا في دار رملة بنت 
الحارث وكانت معدة للوفودء فجعل يقول: (إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
اتبعته) فأتاهم رسول الله ی ومعه ثابت بن قيس بن شماس» وفي يد 
رسول الله كلل قطعة جريد حتى وقف عل مسيلمة في أصحابه فقال له: 
الو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك ولئن آدبرت 
لیعقرئك الله وإني لاراك الذي افخ فيه ما ریت وهذا ثابت بن فیس يجيبك 
عني)» لم انصرف عنه . 

قال ابن عباس : فسألت عن قول رسول الله با : (إنك أرى الذي أريت 
فيه مارأيت) فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله کا قال: «بينا أنا نائم رأيت ف 
يدي سوارین من ذهب» فاهمني شانها فاوحي 1 ف المنام أن انفخهماء 
فنفختهیا فذهباء فأولتهیا كذابين يخرجان,9©. 

والكذابان: آحدهما الأسود العَنْسي الذي ادعى النبوة بصنعاء وقد قتل 
قبل وفاة النبي بيوم وليلة» وجاء الخبر بذلك. صبيحة دفن النبي . والآخر 
مسيلمة: اذعی النبوة في بني حنيفة حتى قتل في خلافة الصديق. 
(۱) فتح الباري ج ۸ ص ٦1‏ . 
(۲) رواه البخاري . 
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وفي رواية أخرى للبخاري آن مسیلمة قال للنبي : (إن شفت 
وبين الأمر. ثم جعلته لنا بعدك) فأجابه النييي يما جات به . ۱ 

وسياق. هذه القضة 9 الصحيح يخالف ماذكره ابن إسحاق وهوأن 
مسيلمة وفد مع قومه. وأنهم تركوه في رحاطم لهم وذکروه 
لرسول الله كد واحنوا: منه جائزته. وأنه قال هم: « نه لیس بشرکم» وأن 
مسيلمة لا اذعی آنه أشرك في النبوة و مع رسول الله ا هذه المقالة ؛ وهذا مع 
شذوذه ضعیف السند لانقطاعه وأمر مسيلمة كان عند قومه أكثر. من ذلك 
فقد كان يقال له: رجان اليمامة لعظم قدره فيهم. توت رت 
البخاري) . ۱ 

! وفد آمل تجران) 

وقد روي أن رسول الله لا کتب هم كتاباً یدعوهم. فيه إلى عبادة الله 
وحده ونبذ عبادة العبادء فان أبوا فالحزية, فان آبوا فالحرب. والظاهر أن هذا 
الكتاب كال ا ريل قوله تعال : 


«كيؤ الت زک بات الیو لحرو روم حدم أيه | 
و و مر ره سر نا و 0 عوسي ف ل رصأ . 
ورسوا رواب سوب دن الق منز ب أوتوأ | أْلحكِيبحَقّ 2 الجر 


عن ی وهم رو فزورک ۹ . 

فکان أنهم لما جاءهم کتاب رسول الله خرجوا إليه في أربعة عشر من 
0 وقيل في ستين, راكباًء منهم ثلاثة نفر یژول إليهم أمرهم : العاقب. 
وهو أميرهم وصاحب مشؤرتهم والذي يصدرون عن رأيه» والسيد وهو صاحب 
رحلتهم. وأبو الحارث آسقفهم وحبرهم وصاحب مدراسهم. فقدموا على 


(۱) فتح الباري ج ۸ ص ۷۳. 

(۲) نجران بفتح النون: E E‏ حوله قری 
كثيرة . 

(۲) فتح الباري ج ۸ ص ۰۷۰۱ 

.. ۲۹ سورة التوبة : الاية‎ )٤( 


النبي يكل فدخلوا السجد علیهم یاپ اطبرق وأردية مكفوفة بالحرير» وفي 
أيديهيم خواتيم الذهب. فقاموا يصون في السجد نحو الشرق. فقال 
رسول الله کل : : ودعرهم» ثم آتوا النبي ب فأعرض عنهم ول يكلمهم » » فقال 
لهم عثمان: من أجل کم هذاء فانصرفوا يومهم هذاء ثم غدُوا عليه 5 
الرهبان شاف عليه فرد علیهم ودعاهم إلى الاسلام فابوا وقالوا: 
مسلمين قبلکم» > فقال النبي : «يمنعكم من الاسلام ثلاث : ۷ 
الصلیب. وأكلكم لحم الخنزير» وزعمکم أن لله ولدأ». 


وكثر الجدال والحجاج بينه وبينهم» والنبي يتلو عليهم القرآن ويقرع 
باطلهم باحجة. وكان مما قالوه لرسول الله : مالك تشتم صاحبنا وتقول إنه 
عبداللهء فقال: «أجل» إنه عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول» فغضبواء وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب فإن كنت صادقاً فأرنا 
مثله؟ فأنزل الله في الرد عليهم قوله سبحانه: وان مثل عيسى عند الله كمثل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من 
المترین 4“ فكانت حجة دامغة شبه فيها الغريب با هو أغرب منه. 

فلا ۸ تجد معهم المجادلة بالحكمة والوعظة الحسنة دعاهم إلى الباملة) 
امتثالا لقول الله عر شأنه: یر فقل : 
تعاوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل 
فنجعل لعنة الله على الکاذبین46. 

وخرج النبي ومعه علي» واحسن. والحسين» وفاطمة. وقال: «وإذا أنا 
دعوت فأمنوا» فائتمروا فیا بيهم » فخافوا الملاك لعلمهم أنه نبي حقاأء وأنه 


(۱) سوزة آل عمران: الآيتان 9ه 7 .٠١‏ 

(۲) الدعاء باللعنق ثم شاعت في مطلق الدعاء؛ والمباهلة مشروعة حيث يتعذر عن طريق 
الجدال والناظرة الوصول إلى الحقء ويأبى الخصم ‏ كا هنا - الخضوع للحجة والبرهان . 
فلم يبق الا اللجوء إلى استنزال غضب الله ولعنته وملاکه عل القوم الکاذیین. 

رم سورة آل عمران: الآية ۱. 


۰:۷ 


ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فَأَبُوا أن يلاعنوه وقالوا: احكم علينا ا أخببت 
فصالحهم على ألفي حلة» آلف في رجب, وألف في صفرء وعلى عارية ثلائين : 
درعاء وثلاثين رمحاء وثلاثين بعيراء وثلاثين فرسا إن كان باليمن کید واشترط 
علیهم أن لا یتعاملوا ۷ وأمّعهم على الهم رصم وأمالم وکب فم كا 
جاء فيه : 

«ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أنفسهم  »‏ 
وملتهم. وأرضهم . وأمواهم» وغاثبهم. وشاهدهم وبيعهم. لا.يغير أسقف على 
سقیف » ولا راهب عن رهبانیته» ولا واقف عن وقفانيته» وأشهد على ذلك 

بعض السلمین» ثم رجعوا إلى ر یلبث العاقب والسید الا بنرا حی. 
ا النبي فاسلما؛ وأنزهما دار أب بى أيوب الأنصاري وأقام أهل نجران على 
ذلك حتى توق الله ی 1 

وتولى الصدّيق الخلافة فأحسن معاملتهم وأوصى بهم عند وفانه ) و 
عهد الفاروق عبر تدارا بالرباء ر من نع وكتب ر ١‏ 
ی ر ربجو ف مل ان بل زیت 0 
أما بعد : : فمن وقعوا به من آمراء الشام وأمراء العراق فلیوسعهم من جريب 
الأرض فاعتملوا من ذلك فهو هم صدقة» وعقبة لمم بمكان أرضهم لا سبیل 
علیهم فيه لحد ولا مغرم . آما بعد: فمن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم 
على من ظلمهم فإنهم آقوام هم الذمة» وجزيتهم عنهم متروكة أربعة وعشرین 
شهرا بعد أن تقدمواء ولا يكلفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا غير مظلومین 
ولا معنوف عليهم) وأشهد على ذلك عثمان بن عفان وآخرء فوقع آناس: منهم 
بالعراق فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة» وذهب بعضهم إلى الشام(۲: 

وما خدث من النبي وخليفته هو غاية العدل والاحسان والتسامح مع 
النصارى.. ولولا أنهم تعاملوا بالرباء وأصبحوا يكونون خطراً الجتماعياً 


(۱) الطبقات الكبرى ج ۱ ص ۳۵۸. 
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واقتصادياً في بلاد اليمن لا أجلاهم الفاروق, ولكنهم هم الذين أساؤوا 
لانفسهم بنقض العهد الذي عاهدهم عليه رسول الله وَك. 
بعث أبي عبيدة معهم 

ولا عزموا على الرجوع إلى بلادهم قالوا للنبي: ابعث معنا رجلا أمينا 
ليقبض منهم مال الصلح» فقال لهم: «لأبعئن معكم رجلا أمينا حق أمين» 
فاستشرف له أصحاب رسول الله كل فقال: «قم يا با عبيدة بن امحراح» فل قام 
قال: «هذا أمين هذه الامة». 

وفد طبّیء وعدي بن حاتم 

قدمنا أن رسول الله له من على سَفَّانة أت عدي لا جيء بها في سبايا 
طيّىء وأن عدياً كان هرب باهله وولده لا شمع بخيل المسلمين» فذهبت أخحته 
إليه بالشام وأشارت عليه أن يقدّم على رسول الله فيسلم. فذهب إلى المدينة 
حتى جاء السجد النبوي فسلم عليه فقال: «من الرجل»؟ فقلت : عدي بن حاتم 
فقال لي: «يا عدي أسلم تسلم» ثلاثاء فقلت: نی على دين قال: رانا أعلم 
بدينك منك!! الست ركوسياً. وأنت تأكل مزباع قومك»؟ قلت: بلی, قال: 
ا ا 0 الي بج انام 

ثم قال النبي لك اق إنما نعك من دخول هذا الدين ماترى 

0 فو الله ليوشكنٌ المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» 
ولعلك إنما يمنعك من دخولك فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم, فو الله 
ليوشكنٌ أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت» 
ولعلك إنا يمنعك من دخولك فيه أنك ك ترى أن اللاك والسلطان في غيرهم, 
وایم الله ليوشكنٌ أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت 
عليهم». 


(۱) الركوسية: دين بين النصارى والصابئة كما في النبايق والمرباع ربع الغنيمة. 


۰:۹ 





فاسلم ونحسن ا وشارك في فتح بلاد فارس ورأى المرأة تخرج 

من أقاصي البلاد إلى الکعبة وهي آمنةء وکان يقول: وم الله ولتکونن الثالثة: : 
وفد زید اخیل 

وقدم وفد من طبّىء على رسول الله وفیهم زيد الخیل ‏ وهو سیدهم, 
فلا انتهوا إليه كلموه» فعرض عليهم الإسلام » فاسلموٍ فحسن اسلامهم وقد 
أجاز رسول الله کل رجل: هس أواقي فضة. وأجاز زيداً 2 أوقية ونشّاً 
وقال: «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل. ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه 
إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ الذي فيه». ثم. سماه زيد ال وقطع له قير 
وارضین. وكتب له بذلك كتابً. ثم رجع مع قومه, فلم| کان بالطريق مات» 
فعمدت امرأته إلى كل ما کان معه من الكتب فحرقتها ومنها كتاب رسول الله 
با آقدمه إياه!! . 


1 وقدم على رسول الله يك وفد بني عامر وفيهم عامر بن الطفیل» وارد بن' 
قيس» فلا انتهوا إلى رسول الله قال عامر: يا محمد. ما تجعل لي إن أسلمت؟. 
فقال: دلك ما للمسلمين وعليك ما عليهم» قال عامر: أتجعل لي الأمر ‏ إن 
أسلمت ‏ من بعدك؟ فقال رسول الله : «ليس ذلك.لك ولا لقومك. ولكن لك 
اعنة الخيل».قال: أنا الآن في أعنّة خيل نجدء اجعل لي الوبر ولك در فقال 

7 رسول الله: «لا» قال: أما والله لاملانها عليك: خيلا 5 ورجلًء فقال ابي : 
«اللهم اكفتي غامر ب بن الطفیل». 

" وکان هووآربد قد تواطاً على اغتیال النبي فعصمه الله منهیا؛ فل) خرجا 
راجعين إلى بلادهم نزل عامر في بيت امرأة من ني سلول» فاصیب بِغْدّة© في ' 


(۱) قيل: سمي زيد الخيل لخمسة آفراش كانت ها أسماء أعلا 
٠‏ (۲) قيد: بفتح القاف وسکون الياء: اسم قرية. 
(۳) داء يصيب البعیز وهو شبیه بالذيحة التي تصيب ابن آدم. 
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عنقه» فصار یقول : أغدة کغدة الابل وموت في بيت سلولية» فوئب على 
فرسه» وأخحذ رح وصار يعدو بفرسه حتی سقط عنه میتا!۱. 


وأما أربد فقد وصل إلى أرض بني عامر فقالوا: ما وراءك يا ربد؟ قال: 
لا شيءء والله لقد دعانا إلى عبادة شيء لوددت أنه عندي الآن فأرميه بالنبل حتى 
أقتله. فخرج بعد ذلك بيوم أويومين معه جمل له یبیعه. فارسل الله عليه وعلی 
جمله صاعقة فأحرقتهماء وني شأن عامر وأربد أنزل الله سبحانه قوله: «الله يعلم 
ما تحمل كل أنثى وما تفیض الأرحام . . .4 إلى قوله تعالى: «وهوشديدٌ 
الحال ي( . : 


قدوم رسول ملوك حير إلى رسول الله 


وقي شهر رمضان سنة تسم مرجم رسول الله ی من تبوك وفد عليه 
مالك بن مرارة الرهاوي رسول ملوك حير بكتابهم واسلامهم. فأمر بلالاً أن 
ينزله ویکرمه» وکتب رسول الله ولا إلى الحارث بن عبدکلال» وإلى نعیم بن 
عبدكلال. وال النعمان فيل ذي زین ومعافر» وهمدان: «بسم الله الرحمن 
الرحيم . من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبدكلال..: أما بعد 
ذلكم : فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا الله فانه قد وقع بنا رسولكم 
منقلبنا من أرض الروم » فلقينا بالمدينة» فبلّْ ما أرسلتم به» وخيرنا ما قبلکم» 
وأنبأنا باسلامکم وقتلكم الشرکین. وأن الله قد هداكم بهداه أن أصلحتم 
واطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتیتم الزکات وأعطیتم من الغانم حمس 
الله وسهم النبي صل الله عليه وسلم وصفيه. . .» 


م ذكر زكاة الزرع والابل والبقر والغنم» وكذلك أرسل إلى زرعة ذي 
يرن يوصيه برسله وعماله إليهم خیرا«۲۳. 


(۱) سورة الرعد: الآيات م ١٠١‏ . 
(؟) البداية والنہاية ج ه ص ۷۵ 
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وفد آمل اليمن 

وقدم على النبي و في سنة تسع وفد اليمن» وقد جاژوا فوجدوا وفد بني 
تيم عند النبي » ولكنهم كانوا أفقه منهم وأرق» روی البخاري في صحيحه أنه 
ماجاء نو تيم إلى رسول الله ول قال: «أبشروا بني تميم» فقالوا: آما إذ بشرتنا 
فأعطناء فتغيّر وجه رسول الله إا فجاء ناس من أهل اليمن فقال النبي: 
«اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذلم يقبلها نو تميم» قالوا: قد قبلنا يا رسول الله 
جئناك لنتفقّه في الدین ولنسالك عن أول هذا الأمر) ما کان؟ قال: «کان الله 
ولم يكن شيء قبله وني .رواية غيره ‏ وكان عرشه على الماء» ثم خلق 
السموات والأرض»› وکتب في الذكر كل شي۲»۶. 

وفي شان هذا الوفد روى البخاري في صحيحه أيضاً عن النبي بي قال: 
«أتاكم أهل اليمن» هم أزق أفئدة وألين قلوباً. الإيمان يمان. والحكمة يانيةء 
والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في أهل هل الغنم». 

وقد ترجم البخاري في باب الوفود «باب قدوم الاشعرین وأهل 0 
وليس معنى هذا أن قدوم الأشعريين كان سنة تسعء فالثابت في الصحیح والیس. 
أن قدومهم كان سنة سبع عقب خيبر» وهذا يشهد لاذکرته في صدر فصل" 
الوفود من عدم التقيد بالوفود التي وفدت عام تسع 

| وفودأخرى 

وفد وائل بن حجر 

وقدم وائل بن حجر بن ربيعة أحد ملوك اليمن» وقد بشر الي به 
أصحابه فقال: «يأتيكم نقية أيناء اللوك»» فلا دخل رحب به» وأدثاه من 
نفسه» وبسط له رداءه وقال: «اللهم بارك في وائل وولده. وولد ولده» 
واستعمله على الأقيال من حضرموت . 


(۱) يعني بدء الخلق. 
و6 فتح الباري ج ۸ ص ۰٩‏ ج ٦‏ ص ۲۳۰. 


ونان 


وفد الأزد 

وقد وفد الأزد من الیمن. فأعجب الرسول مارأى من زيهم وسمتهم. 
ثم سأهم رما آنتم»؟فقالوا: مؤمنون» فسألهم عن حقيقة قولهم وإيماهمء فذكروا 
خس عشرة خصلة : خمس أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بهاء وخس أمرتنا أن تعمل 
بهاء وخس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها إلا أن تكره منها شيثاء فقال 
رسول الله كل : «ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها»؟ قلنا: أمرتنا 
أن نؤمن باللّه وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: 
«وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها»؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا له إلا الله 
ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاةء ونصوم رمضان, ونحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» فقال: «وما الخمس التي تم بها في الجاهلية؟» قالوا: الشكر عند 
الرخاء» والصبر عند البلاء والرضا مر القضاء. والصدق في مواطن ا 
وترك الشماتة بالأعداء. فقال لهم الرسول: «حكماء علای كادوا من فقههم أن 
یکونوا آنبیاءع»(۱). 


وقدم الأشعث بن قيس في ثمانين راكباً من آشراف كندة وکان من 
ملوکهم» وقد رَجُلوا جمهم ونکخلوا. عليهم جبب البرة قد كففوها 
بالحريره فلا دخلوا على 0 اله ييه مسجده قال هم: «ألم تسلموا؟» 
قالوا: بل, قال: «فیا بال هذا الحرير في أعناقكم؟» فشقوه منبا فالقوه» 
زام 

ثم ارتدٌ الأشعث فيمن ارتد من الكنديين بعد وفاة التبي» ثم أسر 
وجيء به إلى الصدّيق. فندم. ورجع إلى الإسلام» وزوجه الصدّيق أخته أم 
فروة» وقد حسن حاله وشارك في الفتوحات الإسلامية. وقد اتفق الذين کتبوا 
في تاريخ الصحابة على عده من الصحابة. 


(۱) البداية ج ه ص ۹4. 
(۲) الجمة: الشعر يبلغ المنكبين» ورجلوا: سرحوا. 
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وفد الداريين 

وقدم وفد الداریین " ؟ على رسول الله منصرفه من تبؤك» وهم عشرة نفر 
فیهم تيم الداري وه نعیم» وكانوا نصارى فأسلمواء وأقاموا بالمدينة حتي 
توفي زسول الله » وکان النبي آقطع میا أرضاً بالشام» فلما ثول الخلافة الصئيق 
أعطاه ذلك . 


وقدم وفد تغلب ستة عشر رجلا مسلمين ونصاری: عليهم صب الذهب» ۱ 
فنزلوا دار رملة بنك الحارث وكانت معدّة للوفود ل فصالح رشول الله ا 
النصارى منهم على أن يقرهم على دينهم» على أن لا يصبغوا أولادهم في 
النصرانية"» وأجاز المسلمين منهم بجوائزهم. ۱ 
¥ ¥ نا 

وبذلك أظهر الله دينه عل الأديان كلّهاء ودانت اححزيرة من بلاد الشام 
إلى بلاد حضرموت لله ولزسولهی إلا بعض بطون من قبائل العرب 252 
اه ا ۱ ۱ 


KF 


(۱) نسبة إلى الدار بطن من خم. 
() أي أن لا يعمدوهم في ماء المعمودية . 


oof 


اة السات ةم اة 


سرية خالد بن الوليد 

في ربيع الآخر آوجادی الأولى من سنة عشر أرسل رسول الله 3 
خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب بنجران» وأمره أن يدعوهم إلى 
الاسلام. فإن استجابوا فاقبل منهم. وان لم يفعلوا فقاتلهم. فخرج خالد حتى 
قدم إليهم ودعاهم إلى الإسلام فأسلمواء فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام 
وكتاب الله » وسنة نبیه» ثم أرسل إلى رسول الله كتاباً يخبره خبرهم » فكتب إليه 
أن يبشرهم وینذرهم وأن یقبل» ویقبل معه وفدهم . 

فأقبل خالد ومعه وفدهم, منهم قيس بن احصین» فكلمهم وساهم :«بم 
كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية»؟ قالوا: إنا كنا نجتمع ولا نتفرق» ولا نبدأ 
أحداً بظلم» قال «صدقتم» ثم مر عليهم قيس بن الحصين وعادوا إلى قومهم 
في شوال أو صدر ذي القعدة. 
بعث عمرو بن حزم 

ثم بعث إليهم رسول الله بي بعد أن ول وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم 
في الدين» ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام» ويأخذ مہم صدقاتېم» وكتب له 
كتاباً عهد إليه فيه عهدهء وأمره بأوامره. وبين له انبج الذي يتبعه معهم في 
الحكم. والتربية) والتعلیم» والتأديب» ثم ختمه. با يأخذه من الغانم 
وهو الخمس. وبين له أنصبة الزكاة في الزروع وني الإبل والبقر والغنم. وقد 
ذكر الكتاب بطوله الإمام محمد بن اسحاق() في سيرته» والنسائي في سننه» 
والبيهقي في السئن. 


)1 سيرة ابن هشام » اج ۳ ص ۹ 


سرية علي بن أبي طالب : 

وفي رمضان آرسل رسول الله ا علياً في جمع إلى بني مَذْحج. وهي قبيلة 
يمانية» وعممه بیده» وقال: «سر حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى قول: لا له 
إلا اللهء فان قالوا : : نعم افمرهم بالصلاق ولا تبغ غير ذلك ولان بهدي الله 
بك رجلاً واحداً خير لك ما طلعت عليه الشمس» ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك». 


فلم انتهى إليهم لقي 7 فدعاهم إلى الاسلام فابُوا ورموا السلمین. 
بالنبلء فصفٌ عل أصحابه وأمرهم بالقتال, فقاتلوا حتى هزموا عدؤهم 
فكفٌ عن طلبهم قلي ۳ حقهم ودعاهم إلى الإسلام » فأجابوا وبايعه 
رؤساؤهم. وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا من قومناء فل منها حق الله ففعل . 


وفد بحیلة۱) ۱ 

وقدم جرير بن عبدالله البجلي في رمضان سنة عشر على النسي ومعه من قومه 
مائة وخسون رجلا وکام رسول الله له قال : «یطلع علیکم من هذا الفج من 
خير ذي ين» على وجهه مسحة ملكو فطلع جرير عل راحلته رت 0 
فاسلموا وبایعوا. ۱ 1 

وروي أن رسول الله بسط عليه کساء ثم التفت إلى أصحابه وقال: «إذا 
أتاكم كريم قوم فاکرموه» وفي الصحيحين عن جرير قال: «بايعت رسول الله به 
على إقامة الصلاة. وإيتاء الركاة» والنصح لكل مسلم) . 
وفد امس 

وقدم قبس بن عزرة الأهسي في مائتين وحمسين رجلا من أحس أخحوة 
بجيلة ‏ فقال لهم رسول الله ول : «من آنتم»؟ فقالوا: نحن أحمس الله. أوكان 
يقال هم ذاك ف الجاهلية) فقال هم : «وأنت نتم اليوم لله»» وقال لبلال : «أعط : 
ركب بجيلة وابد بالأحمسيين» ففعل . 0 


(1) بجيلة على وزن حنيفة قبيلة باليمن. 


00 


ولا أسلم جرير قال له رسول الله : «آلا تريجني من ذي الخلّصة؟70©, 
فانطلق في مائة وخسین من أحمس وكانوا أصحاب خیل. فاشتكى إلى رسول الله 
أنه لا يثبت على الخيل» فضرب في صدره ودعا له قائلاً: «اللهم ثيْته. واجعله 
هادياً مهدياً»» فلم يسقط بَعْدُ عن فرس» ثم ذهب ومن معه حتى جاء إليها 
فخرّيها وحرّقهاء وأرسل إلى رسول الله من يبشر بذلك. فبارك رسول الله على 
خيل أحمس ورجاها (خمس مرات)9©. 


KR ¥ 


(۱) ذو الخلصة: بيت باليمن لخئعم كانوا بنوه یضاهئون به الكعبة وبه صب تعبد. 
(Wi‏ رواه البخاري ومسلم . 


9۷ 





بعث العمال والقضاة والأمراء إلى اليمن 


بعث معاذ بن جبل إلى اليمن 

بعث رسول الله ول معا بن جبل الانصاري الخزرجي الامام الم في . 
علم الخلال والخرام إلى اليمن قاضياً ومفقهاًء وأميراًء ومصدةاً» وجعله على 
أحد غلافیها۳) وه والأعل» وني طبقات ابن سعد أن النبي كله كتب إلى أهل 
اليمن لما بعث معاذاً: «إني بعثت لكم خبر أهلي» . 

ولا خرج معاذ متؤجهاً إلى لى اليمن خرج معه رسول الله و ينودعه . 
ويوصيهء ومعاذ راکب» وزسول الله يمشي تحت راحلته» فأوصاه بوصایا كثيرة» .. 
متها: «اتق اله یلها کنت» “بانع السيئة الحسنة تمجُهاء وخالق اتاس ,بخ 

حسن»۳), 0 

وفال له وقد وضع رجله. في رد ا «حسن خلقك ا 
رواه مالك في الموطاء وقال له أيضاً: «إنك ستأتي قوماً اهل کتاب, فاذا جتتهم 
فادغهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » فان هم أطاعوا 
لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خس ضلوات كل يوم وليلةء فان هم 


(۱) المصدّق بتشديد الدال: آخذ الزكاة. 

(۲) المخلاف بكسر اليم بلغة, أهل اليمن: الإقليم والكورة والرستاق. وكانت إمارة معاذ 
على الخلاف الأعلى, واليمن خلافان. 

(۳) رواه أحمد والترمذي. 

(8) الغرز: هو للإبل کالسرج للفرس» وهو ما يركب علیه . 

(*) رواه مالك في الوطا. 


أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخل من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم. فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم آمواهم واتق دعوة 
الظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب»0©. 

وما أجلَّه من منهج يجب أن يسلكه المربون والمعلمون» والهداة 
والصلحون. 

وکذلك آراد التبي أن یعرف علمه بالقضاء حين بعثه فقال له: «کیف 
تصنع إن عرض لك قضاء»؟ قال : أقضي با في کتاب الله قال: «فاٍن لم يكن في 
كتاب الله»؟ قال: بسنة رسول الله يل قال: «فان لم يكن في سنة رسول الله»؟ 
قال: أجتهد - وإني لا آلو- أي لا آقصن قال: فضرب رسول الله صدره م 
قال: «الحمد لله الذي وفْقَ رسول رسول الله لما يرضي رسول الله”". ومذایدل 
على فقه معاذ» وعلمه بأصول القضاء. 


فلما فرغ رسول الله من وصاياه قال له : ريا معاذ» إنك عسى أن لا تلقاني 
بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري» فبكى معاذ حَشّعاً لفراق 
الرسول. وكذلك وقع الأمر كما أشار الرسول. فقد أقام معاذ باليمن» ول يقدم 
إلا بعد وفاة الرسول كله . 


بعث أبي موسى الأشعري 

وکذلك بعث رسول اش کل آبا موسی الأشعري اليمني ال حلاف اليمن 
الآخر وهو الأسفل» قاضياً ومفتهاً وأميراً ومصدت وأوصاه ومعاذاً فقال : «يسّرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا» 9 , 


وقد عملا بوصية النبي. وانطلق كل واحد منها إلى عمله» وصارا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغیرهما. 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. 
(۳) رواه البخاري . 


068 


إن أرضنا بها شراب من الشعير ‏ المزر وشراب من العسل - البتع - فقال: ' 
و ۱ 

وقد ۷ بَعْثْ ت التبيٰ لأبي موسى على أنه كان عالاً فطناً حاذقاء ولولا 
ذلك ل يولّه لنبي و الإمارة والقضاء. ولو كان فوْض الحكم لغيره لم يحتج إلى 
توصيته با وصاه به» ولذلك اعتمد عليه عمرء ثم عثمان. ثم علي . 

وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة 0 الفطنة لما 
صدر منه في التحكيم بصفين» قال ابن العربي وغيره: والحق أ نه لم يصلبر منه :' 
ما يقتضي وصفه بذلك. وغاية ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر : 


شورى بين من بقي من أكابر الصحابة من آهل بدر ونحوهم. لما شاهد من 
الاختلاف الشديد بين الطائفتين EY‏ وال الأمر إلى ما ال الیه<۲۲. 


بعث علي بن أبي طالب 
وبعث رسول الله يك عل بن أبي طالب إلى اليمن ليقبض حمس الغنائم 
التي غنمها خالد بن الوليد» a‏ ف 0 وليخلفه في الجهاد, فذهب ‏ 
واستلمه واصطفى منه جارية لنفسه. فأثار ذلك نفس أحد الصحابة: علیه ' 
وهو بريدة الأسلمي. وكان في نفسه من علي شي» فلا قدم على النبي ذكن 
ذلك له فقال: «يا بريدة آتبخض علیا؟» قال: نعم . قال: «لاتبخضه فان له 
' في الخمس أكثر من ذلك»۲. قال بریدة: فا كان أحد من الئاس أحبٌ. إلي من 
علي. 
بك ا سج لبي و ون 
والأقرع بن ا وزید! 9 و ۳ ا وکذلك بعثه 
مصدّقاً کا رواه البيهقي۳۳. ۱ 


()۱) فتح الباري» اج ۷ ص ۵۰. 
(۲) رواه البخاري . 
(۳) البداية والنباية» ج ه ص ٠٠١‏ . 
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وقد وكل إليه القضاء ایشا روی أحمد وأبوداود والترمذي عن علي قال: 
بعثني النبي بي إلى اليمنء فقلت يا رسول الله تبعثني إلى قوم أسن مني وأنا 
حديث السن لا أبصر القضاء؟ فوضع يده على صدري وقال: «اللهم ثبت 
لسانه. واهد قلبه». وقال: ديا علي» إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بینها 
حتی تسمع من الآخرء فإنك إن فعلت ذلك تبين لك». قال علي : فا أشكل علي 
قضاء بعذ(۲). ثم رجع علي رضي الله عنه ال رسول الله فوافاه يمكة في حجة 
الوداع . 
أمراء وعمال آخرون 

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صل الله عليه وسلم قد بعث أمراءه 
وعماله على الصدقات (الزكاة) إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان. 

فبعث المهاجر بن أبي أمية بن الغيرة إلى صنعای فخرج عليه الأسود 
العنسي وهو بها. 

وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت وعلی صدقاتها. 

وبعث عدي بن حاتم على طبیء وصدقاتهاء وعلی بني أسد. 

وبعث مالك بن نويرة اليربوعي عل صدقات بني حنظلة . 

وفرّق صدقة بني سعد على رجلین منهم: فبعث الزبرقان بن بدر على 
ناحية منہا» وقيس بن عاصم على ناحية . 

وکان قد بعث العلاء بن احضرمي على البحرين. 

وفي صحیح البخاري أن النبي استعمل ابن اليه وقد سماه 
ابن سعد وغيره عبدالله ‏ على صدقات بني لیم ومن استعملهم النبي 
يزيد بن أبي سفيان على صدقات بني فراس وكانوا أخواله9©. 

# تن فح 
)0( فتح الباري» ۸ ص 87 . 
)۲ الإصابة» ج ۳ ص ٠١١‏ . 
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جملة المغازي» والسراياء والبعوث 


ها نحن قد انتهینا ولله الحمد والمنة ب من غزوة تبوك» وهي آخر 
غزوة غزاها رسول الله هة وأضحابهء فلنذكر جملة الغازي والسرایا والبعوث؛ 
فاقول وبالله التوفیق: ' 
روى الشيخان في صحیحیهیا بسندهما('» عن آبي إسحاق السْبيعي قال : 
كنت ال جنب زيد بن أرقم» فقلت له: کم غزا النبي ييل من غزوة؟ . ۱ 
. قال: تسم عشرةء: فقلت: کم غزوت أنت معه؟ قال: سبع عشرة»؛' قلت: 
فأيين كانت أول؟ قال: العشي مره فذكرت. لقتادة' قال: 
العشیرة(۳ . 
وروی مسلم في صحیحه بسنده عن بريدة قال: ا مسوك ال مع 
عشرة غزوة» قاتل في ثمان منین) وعلل هذا یتفق ما رواه زيد بن. أرق 
و ار ويكون برلدهما كارب 0 


)۱( صحیح البخاري کتاب الغازي - باب غزوة العشيرة» وباب «کم غزا التبي»» 
رصحیح مسلم - كتاب الجهاد والسبرت باب عدد غزوات النبي يدق . 

(۲) الأولى بالشین العجمة بلا هاء. والثانية بالسین الهملة وباغاء على صيغة الصغر هما 

() يعني بالشين العجمةء وبافاء على صيغة الصْ» وهي التي اتفق عليها أهل الب ون 
كان الكل صحيحاً. ١‏ 


9۲ 





الشافعي وموافقوه. أو لعله اعتبر الخندق وبني قريظة غزوة واحدة» وبقول بريدة 
رضي الله عنه ‏ قال موسى بن عقبة وهومن أئمة أهل المغازي . 

ولا يعكر على هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنه قال: (غزوت مع رسول الله صل الله عليه وسلم تسم 
عشرة غزوق قال جابر: لم أشهد بدرا ولا أحدا؛ منعني أبي ‏ وذلك ليكون 
مع أخواته البنات - فلا قُتل عبدالله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صل الله ٠‏ 
عليه وسلم في غزوة قط). ومقتضى هذا أن عدد غزوات الرسول ب إحدى 
وعشرود. 

وذلك لان زيداً فاته ذكر اثنتين منها وها: الأبواءء وبواط» فقد كانتا قبل 
العُشيرة قطعاً؛ وكأن ذلك خفي عليه لصغره. ولعلها خفيتا أيضاً على بريدة 
أو نسيهماء. على أن ذكر الأقل لا ينفي ذكر الاک والعبارة في الروايتين غير 
حاصرة . 


والذي ذكره ابن إسحاق في سيرته أنها سبع وعشرون غزوة قال: (وكان 
جيع ما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه سبعاً وعشرين غزوة» منبا: 
غزوة ودّانء وهي غزوة الأبواء» ثم غزوة بواط من ناحية رضوی؛ ثم غزوة 
العشيرة من بطن ينع ثم غزوة بدر الأولى بطلب كرز بن جابر» ثم غزوة بدر 
الکبری التي قتل فيها صناديد قريش» ثم غزوة بني سيم حتى بلغ الکذر ثم 
غزوة بحرا معدن بالحجاز - ثم غزوة أحد. ثم غزوة حراء الأسدء ثم غزوة 
بني النضير» ثم غزوة ذات الرقاع من نخلء ثم غزوة بدر الآخرة» ثم غزوة 
دومة الجندل. ثم غزوة الخندق. ثم غزوة بي قریظة, ثم غزوة بني للثيان من 
هذیل, ثم غزوة الحديبيةء لا يريد قتالاًء فصده الشرکون ثم غزوة تبوك. 
قاتل متها في تسع غزوات: بدرء وأحد. والندق. وقريظة» والصطلق. 
والفتح» وحنين» والطائف؟. 


)0( صحیح مسلم بشرح النووي» ج ۱۲ ص ۱۹۵ فتح الباري» ج ۷ ص ۰۲۲ ۳۳۵ 
۲۱ سيرة ابن هشام» ج ۲ ص ۰۱۰۸ 5098 
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أقول: ولم يذكر ابن إسحاق «غزوة بني قينقاع» مع أنها أولى بتسميتهأ 
غزوة من عمرة القضاءء.وهذا يدل على أن المسألة اعتبارية؛ وهي مما تختلف 
فيها الأنظار» ولا أدري السبب في عدم ذكر غزوة بني قينقاع | إلا أن يكون 
سهواً؛ والكمال لله والعصمة لرسوله» كذلك خالفت ابن إسحاق في ترتيبه للغزوات 
بناء على الدليل والبرهان» وقد بينت ذلك ثم قال ابن إسحاق: وكانت بعوثه 
يي وسراياه ثماني وثلاثين من بين بعث وسرية. ثم شرع رحمه الله - في 
تفصیل ذلك . 

۷ ۲ #* 

وقال موسی بن عقبة في مغازيه: (قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسه في ثمان: بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب» ثم المصطلق. ثم خيبر» ثم 
مكة. ثم حنين» ثم الطائف)» فاهمل غزوة قريظة لأنه اعتبرها والاحزاب غزوة 
واحدة. بينها أفردها ابن إسحاق» وعلى هذا لا تنافي بين ما ذکره موسى بن 
عقبة, وما ذكره ابن إسحاق 
۱ #« ۷ #4 

وكذلك .عد ابن سعد في «الطبقات» المغازي سبعاً وعشرين» وتبع 5 
ذلك الواقدي. وهوموافق لا ذكره ابن إسحاق کبا قدمنا. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح : إلا أنه م يفرد وادي القرى من خيبر» أشار إلى. ذلك السهيلي؛ وكأن 
الستة الزائدة من هذا القبيل» وعلى هذا يحمل ما أخرجه عبدالرزاق: بإسناد 
صحيح عن سعيد بن السیّب قال: (غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً 
وعشرين غزوة) وأخرجه يعقوب بن سفيان عن سلمة بن شبيب عن عبدالرزاق» 
فزاد فيه: أن سعيدا قال أولا ثماني عشرة» ثم قال أربعاً وعشرين . قال الزهري 
فلا آدري آوهم غلط - آوکان شيئاً سمعه بعد؟ قلت أي الحافظ : 
وله عل ما ذکرته یدفع الوهم ويجمع الأقوال. والله اعلم. 

#۷ #۰ ¥ 

وأما البعوث والسرايا فقد عدها ابن إسحاق ثماني وثلاثين» اوعدّها 

الواقدي ثماني وآریمین؛ وعدها ابن سعد با وخسین» وحكئن ذلك 


ot 


ابن الجوزي في «التلقيح»» وعدها المسعودي ستين» وبلغها الحافظ العراقي 
في نظم السيرة زيادة على السبعين» ووقع عند الحاكم في «الإكليل» آنبا تزيد على 
مائة؛ فلعله أراد ضم المغازي إليهاء كا قال الحافظ في الفتح . 
¥ ¥ # 

فلا هولئك أا القارىء الفطن ‏ ماترى من اختلاف في العدةء 
فالعبارات ليست حاصرة والعدد کا يقول بعض الأصوليين لامفهرم له؛ فذكر 
الأقل لا ينفي ذكر الاکش والمسألة كا قلت لك اعتبارية» فمن ثم اختلفت 
العبارات في العدة لاختلاف الاعتبارات؛ وکل أخبر با علم» وقد يكون عند 
الواحد من صحابة رسول الله ول ما ليس عند الآخرء وقد يشهد الواحد منهم 
مالا يشهد الآخر. 

وهذا هو اللائق بصحابة رسول الله بيا والرعيل الأول من المسلمين» 
الذين نشروا الإسلام وضحوا في سبيله بالنفس والنفيس, والأهل والولد» وكان 
الواحد منهم لأن يخر من أعلا جبل. أهون عليه من أن يكذب على رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليهء أويصفه با ليس فيه» أوينسب إليه مالم يصدر 
عنة, 

وكانوا من العدالة» ومن الصدق, والضبط بالحل الأرفع» وكيف لا 
وقد أثنى الله عليهم بالثناء الستطاب في القرآن الكريم» وضرب بهم الأمثال في 
التوراة والانجیل» وأثنى عليهم الرسول الكريم غاية الثناء؟ 


ولا تعجب - يا قارئي الحصيف ‏ إذا كنت أعنى بالتوفيق بين الآيات 
القرآنیف والأحاديث والرویات لأن هذا من جل مقاصدي في هذا الكتاب أن 
أبين أن آيات الله يصدّق بعضها بعضاه وتتعارف ولا تتناكرء وتتالف 
ولا تتخالف, وأن الأحاديث الصحيحة الثابتة لا يرد بعضها بعضاً. ولا يناقض 
بعضها البعض الآخرء وأن هذه وتلك مخارج صحيحة لمن أعمل الذهن» وقدح 
الفكر» وتناوضا بالقلب الومن. والعقل المتئد البصيرء رزقني الله وإياك إيمانا ثابتا 
لا یتزعزع » وقلباً نضا تقیل من الشكوك نقيأ وعلياً نافع ولساناً ذاکرل 
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وبالحق قوالاًء.وعن الإسلام ورجالانه منافحاًء وأتم علي وعليك نعمة الإسلام. 
ولسان خالي يقول: 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتتضروا بعدلين أو تميم 


RF 
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ها هي الوفود قد جاءت تتری من کل ناحية» وأضحت الحزيرة العربية 
مؤمنة موخدة, وها هي دعائم الإسلام وشرائعه قد استقرت ويها النبي بقوله 
وعملی ول يبق من أصول الإسلام ما هوفي حاجة إلى البيان القولي والعملي من 
النبي بل إلا الحج. وها هو الصدیق قد مهد بالحج سنة تسم للنبي أن بحج 
بالناس ليوقفهم على مناسكه کا شرعه الله من لدن الخليل إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ولينفي عن الحج ما شابه من بدع ومستحدئات» وإنا لنلمس هذا 
المعنى جلياً في قوله ڀل : «کونوا على مشاعرکم. فانکم على إرث من ارث أبيكم 
ابراهیم»(. وقوله في هذه الحجة وهو يرمي جرة العقبة : ولتأخذوا مناسککم. 
فإني لا آدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه» رواه مسلم . 

وتسمى هذه الحجة حجة الوداع. لان النبي كل ودع المسلمين بهذا 
القول» وحجة ة الإسلام لأنه ج بعد الطجرة غيرهاء وأما قبل افجرة فقد حجٌ 
مرا قبل النبوة وبعدهاء وحجة البلاغ لأن النبي بل الناس شرع الله في الحج 
قول وعملا؛ وذکرهم بالهم من شرائع الاسلام» وحقوق الانسان» وأشهد الله 
والناس على ذلك. 
الأذان بالحج 

و يكد يحل شهر ذي القعدة من هذا العام حتى أخذ رسول الله في التجهز 
للحج » وان في الناس بذلك. وأمرهم بالتجهز. فصادفت الدعوة هوى في 


(۱) رواة النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
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النفوس» فجاء الاس من كل فج وصوب. من القرى والبواديء والسهل 
والحبل» والوديان: والصحاري. مشاة ورکبان 1 الرغبة الصادقة في حج 
بيت الله مهوى القلوب, ومشابة للناس» والحرص على آن يحظوا بالشرف الرفیع 
شرف مصاحبة الرسول. والنظر إليه» والسماع منف ورت حول المدينة الخيام 
لائة آلف آویزیدون وخد بينهم الإسلام» وربط قلوبهم على الحبة والاخاء 
بعد أن کانوا أوزاعاً متفرقین, وآعداء متنابذین. 


اخروج للحج ۱ 

وفي یوم السبت الخامس والعشرین من ذي القعدة خرج رسول اه في 
هذه الألوف المؤلفة بعد: أن صلى الظهر بالمدينة ارتا وقد استخلف علیها 
با دجانة» وقيل: سباع بن 0 نی وصل إلى ذي الخُليفة». فصق 
العضر بها ركعتين ثم بات بها فلما أصبح اغتسل للاحرام؛ وتطيّب ود 
رأسه. وصل ركعتين. 

وکان رسول الله قد د ساق معه اهدي ؛ قيل مائق, وقيل دون ذلك» فأشعز 
واحدة منبا وقلّدها نعلين» وتولى إشعار الباقي وتقليده غيره» ثم رکب ناقته 
(القصواء) وأهلٌ بالحج قائلاً: «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» 
إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك لبيك» ولا أشرفت ناقته على البیداء 
أدخل العمرة على الحج قائلاً: «لبيك بعمرة وحجة»» وأما السلمون فمنهم من 
أحرم بحج» ومنهم من أحرم بعمرق ومنهم من أحرم بعمرة وحج معأ كيا 
روي في الصحيحين. ٠‏ ش 

وسار الرسول والسلمون 0 يلبون ويكبرون وهللون. لا ينفكون عن 
ذلك كلا علوا شرفاً - مكانا عالياً ‏ أو هبطوا وادياء وتجاوبت الأصداء بالتوحيد 
والتهلیل وشهدت الصحراء هذا المشهد الفريد الذي لم تشهد له مشيلا من 
قبل» ولن تشهد له مثالا من بعد . 


4 فو موضع 2 سته و المدينة 0 2 له الآن: 2 
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بم أحرم النبي؟ 

وقد اختلفت الروايات في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث والسير في 
صفة إحرامه يل في حجة الوداع اختلافاً كثيراًء واختلف تبعاً لذلك أئمة العلم 
والفقه واحدیث: أكان رسول الله مُفْردا أم قارنا؛ أم متمتعاً؟. وليس من 
شأني هنا أن أعرض لذلك بالتفصیل. فذلك يحتاج إلى رسالة. ولكني 
أقول: 

إن الذي عليه المحققون من العلیاء أن رسول الله يل أهلٌ بالحج. ثم 
أدخل عليه الإحرام بالعمرة فصار قارناً» واستمر على ذلك لم يتحلل من عمرته 
حتى قضى النسكين, لأنه كان ساق معه اهدي كما ذكرنا. ثم إنه ب أمر من 
أحرم بالحج وم یس اي أن يجعله عمرة ويتحلل منباء ثم يمل بالحج يوم 
التروية» فمن تم حصل هذا الاختلاف. فمن روى أورأى أنه أهل بالحج فقط 
أراد ما أهل به ولا ومن قال: إنه كان قارناً أراد آخر أحواله» ومن قال إنه كان 
متمتعاً أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع بالجمع بين الحج والعمرة في أشهر 
الحج. أو أنه فهم من آمره بالاقتصار على العمرة والتحلل منها ثم الإحرام 
بالحج بعد أنه كان متمتعا9. 


وأحب أن يضع القارىء الفطن في اعتباره أنه من المستبعد أن تتفق 
عشرات الألوف هذه كلها على رواية أورأيء إذلم يسمع الكل من النبي أويروا 
ما صنعه في وقت واحد» وبذلك لا مهوله هذا الاختلاف» ويستبعد من تفكيره 
أن يكون مبعثه التناقض. أو الهوى والتزيد. 


وفي سَرف مكان قريب من مكة ‏ أمر رسول الله من أحرم باحج 


(۱) المفرد: المحرم بالحج فقط. القارن: أن يحرم بالحج والعمرة معاً. أو يحرم بالحج ثم 
يدخل عليه العمرة. أو بالعكس. المتمتع: أن يعتمر أولا في أشهر الحج. حتى إذا فرغ 
منها أحرم بالحج . 

(؟) راجع صحيح مسلم بشرح النووي» ج ۸ ص ۱۳۵؛ وفتح الباري؛ ج ۳ ص ۳۳۵؛ 
والبداية والنهاية» ج ه ص ٠٤١‏ . 


4 





ول يسق اهذيّ آن مجعل احجه عمرة» وف (ذي طوىٌ) على مشارف مكة بات 

الرسول وأصحابه حتى صل بهم الصبح ثم اغتسل لدخول مكة. 

في مكة | 
ودخلت هذه برع الحاشدة مكة من الثنية العليا ارا جهارا وكان 

ذلك ف يوم الأحد الرابع, من ذي ام فلما عاين الرسول البيت قال: «اللهم 


أنت السلا ومنك السلام» فحینا ‏ ربنا- ا اللهم زد مذا البيت 
تشريفا وتعظياء وتكرياً ومهابة و وزد من تحیجه أو اعتمره تكرياً وتشریفاًء 
وتعظیاً وبره . 
الطواف بالبيت 


وطاف رسول الله ب وهو راكب ناقته» یستلم الحجر الاسود محجن في 
يد لاجل أن يراه الناس فیقتدوا به ويسألوه: ولأجل أن لا بصرف عنه الناس 
فقد غَشُوه. من كل جانب» وطاف بطوافه السلمون وأمرهم أن يضطبعوا 
ویرملوا في الاشواط الثلالة الأولى” ویشوا على هیتتهم في ارت الباقية,' 
. حتى إذا فرغ من طوافة آن مقام ابراهیم وهویتلو قول الله تعالی: «واتخذوا 
7 مقام ( إبراهيم صل فصل وراءه ركعتين» ثم استلم اْجَر مرة ة أخرى. : 
إلى الصفا والروة 

ثم خرج من باب بني زوم إلى الصفا وهويقرأ قول الله تعا : 01 
الصفا والروة من شعائر الله الایف وقال: «أبدأ با بدأ الله به» فصعد عليه حتى عاين 
البيت فاستقبله قائلاً: «لا إله الا اش وحده لا شريك له له الملك وله حمد؛ 
وهوعلى کل شيء قديرء لا إله. إلا الله» أنجز وعدی وصدق عبده» وهزم 


(۱) رواه الشافعي والبيهقي : 

(۲) الرمل: هو اهرولة» وقد بینت معنی ذلك وحکمته في ص ۳۷۷ وما بعدها من کتابنا 
هذا. : 

(9) هو الحجر الذي قام عليه سيدنا إبراهيم الخليل وهويببي الکعبة. ولا يزال موجوداً إلى 
يومنا هذا: تجاه باب الكغبة أما المحجن: فهو عصا معقوفة في آخرها. 


۷۰ 


الأحزاب وحذة» ثم نزل ال الروة نم رجع إلى الصفا وهكذا حى أتم سبعة 
أشواط . 

فلما فرغ من السعي بينهما أمر أصحابه بان من يكن معه هدي فليجعل 
حجه عمرة وليتحلل منهاء فتباطاً بعض الصحابة في ذلك تأسفاً على عدم 
الاقتداء به» فطيب خاطرهم. وبين هم السبب في عدم تحلله فقال: 
«لو استقبلت من أمري با:استديرت لا سشت اهڏي» ولجعلتها عمرة») فحلٌ 
الناس كلهم وقصّرواء ول يبق رما إلا النبي ومن ساق معه اهدي . 
إل الأبط 

ثم سار رسول الله والناس معه حتی نزلوا بالأبطح ‏ مكان فسيح شرقي 
مكة ‏ وأقام هناك إلى يوم الأربعاء يصلي بأصحابه. ول يعد إلى الكعبة في تلك 


قدوم علي 

وقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه من آلیمن ؛ فواق النبي مهذا 
الکان» و زوحته السيدة فاطمة قد احلت 3 حل ازواج النبي » كت 
فقال: «صدقت. صدقت» ثم قال له: ۳2 قال : (بإهلال کاهلال 
النبي) وکان معه هدي ساقه معه. فقال له النبي: «امکث على احرامك». 
وقدم أبو موسی الأشعري ایض ول يكن ساق اهدي فأمره الرسول أن یفسخ 
حجه إلى العمرة ویتحلل منپا(۲). 
الخروج إلى منی 

وف يوم امیس الثامن من ذي اجه ویقال له یوم التروية» خرج 
النبي وأصحابه إلى منى بعد أن احرم بالحج الذين کانوا قد لوا من عمرتبم 
من الأبطح , وساروا حتى جاووا میی » فصلى er‏ النبي الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر. 


(۱) رواهما الشيخان. 


۰۷۱ 


إلى عرفات 1 
(بنمرة)()» فسار رسول الله ولا تشك قريش إلا أنه سيقف بالمشعر الحرا م کا 
كانت فریش تصنع E‏ الحاهليةء 7 د آخلف 6 وسار حتى ان 
القبة قد ضربت» فرل با ی إذا رات الشسی رکب ناقته ال 
آی. بطن الوادي (وادي عرنة)ء وهنالك خطب خطبته الشهورة الجامعة. 
خطبة عرفة ۱ ش 
قال بيا بعد أن حمد الله وأثنى علیه: «آیها الناس: اسمعوا قول فإني: 
لا أدري لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا ببذا الوقف أبداً. أيها النامن: إن 
دماء كم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ف 
شهركم هذا ف بلدكم هذاء ألا هل بلفت» اللهم فاشهد» فمن كانت عنده 
أمانف» فليؤدها إلى من اتمه عليها. 

ألا إن كل شيء من . من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع! 3 وربا لجاهلية 
موضوع» وان أول ريا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبدالمطلب. ۱ 

ون دماء الجاهلية. موضوعت. وأول دم أبدأ به دم أبن ربيعة بن 
الحارث بن عبدالطلب, ': 

وان ماثر الجاهلية موضوعة غير السَانة والسقایة٩).‏ 

والعمد قود”)ء وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر, وفیه مائة بعیر» فمن 
زاد فهو من أهل الجاهلية. 


. ثمرة: بفتح النون وكسز اليم : موضع بجانب عرفات‎ :)١( 

(۲) جبل بر يسمى قزح . 

(۲) آي باطل. 

. اسمه إياس» وقيل حارثت والأول أصح› وهو ابن ابن عم النبي‎ )٤( 
١ . (ه) السدانة خدمة الكعبة» والسقاية سقاية اخج‎ 
: قود: قصاص.‎ )5( 


يفن 


آها الناس: إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذه» ولكنه قد 
رضي أن يطاع فیما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 


ايها الناس: إن النسيء”“ زيادة في الكفرء يُضَل به الذين كفرواء 
يحلونه عاماً ويحرمونه عاماًء لیواطتوا عدة ما حرم الله. وان الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» وَإِنَّ عدة الشهور عند الله انا عشر شهراً 
في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض. منیا أربعة. خرم. ثلاثة متواليات 
وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب الذي بين جمادى وشعبان» 
الا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد. 


ها الناس: إن لكم على نسائكم حقاً. وهن عليكم حقاً» لكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشکم غیرکم» ولا يدحلن أحداً تکرهونه بیوتکم إلا باذنکم ٠‏ فان 
فعلن فان الله أذن لكم أن تعظوهن» وتبجروهن في الضاجم. وتضربوهن ضرباً 
غير مبرٌح")ء فان انتهين وأطعنكم فعلیکم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. 

واستوصوا بالنساء خيراً فإنمن عون عندكم لا يملكن لانفسهم شيئاًء 
وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله 
في النساء» واستوصوا بن خيرأء ألا هل بلْفت؟ اللهم اشهد. 


أبها الناس : ما المؤمنون إخحوة» ولا يحل لامرىء مال أ خيه إلا عن طيب 
نفس منه» آلا هل بلفت؟ اللهم اشهد ‏ فلا ترجعنٌ بعدي كفاراً يضرب 


زفق كانت العرب تدين بالأشهر الحرم الي يحرمون فيها القتال وربا كانوا يستطيلون ثلاثة 
شهور متوالية حاجتهم إلى الحرب والقتال. فيؤخرون حرمة المحرم إلى صفر ويجعلون 
صفر مكانه حتى صار التحريم لعدد الأشهر لا لذواتهاء وقد عاب عليهم القرآن هذا 
لاتباعهم اموی في التحليل والتحریم. 

(۲) غير شديد ولا مؤل . 

(۳) جع عانية وهي الأسيرة أي كالأسيرات في ضعفهن. 

. عقد النكاح‎ )٤( 


۰۷۳ 


بعضکم رقاب اشن فني قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به ف 


کتاب الله » وسنة نبيه . 


0 الناس: إن إن ربكم واحد وإن. آباکم واحد کلکم لاد وآدم' من 
تراب [ ن أکرمکم , عند الله أتقاكم » لیس لعبربي فضل على عجمي 
إلا بالتقوى. الا هل بلْفت؟ اللهم اشهد . ۱ 


أا الناس: إن له قد قسم لكل وارث نصيبة من الراث؛ وإنه لا وصية" : 
لوارث ولا تجوز وصية ف أكثر من الثلث. 


والولد للفراش؛ وللعاهر اج( ومن اذعى إلى غير آبیه..آو تول غير 
موالیه فعلیه لعنة الله: والملائكة والناس أجعينء لایقبل الله منه صرف ! 
ولا عدلا۳. وانتم تسألون عني فا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بعت ' 
واذیت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السیاء ویقلبها على الناس: 
اللهم اشهد. اللهم اشهد. اللهم اشهد. والسلام علیکم ورجة اش 

وکان جریر بن عبدا ابجلي پستنصت ی وکان ربيعة بن أمية بن 
خلف يبلغ عن رسول الله ی 


وبعد أن فرغ اا من مله الخطبة الجامعة أذّن بلال د ثم آقام فصلی 
النبي بالناس الظهر .: ثم أقام فصل بهم العصرء جامعاً ییا جمع تقدیم, 
ول يصل. بينها. شيعا ثم ركب ناقته حتى جاء الصخرات التي في أسفل جبل . 
الرحمة فوقف غندها مستقبلا القبلة.. حتى غربت الشمس. وقال: «وقفت ههنا 
وعرفات كلها موقف».. ۱ 


(۱) العاهر: الزاني. الحتجز: الرجم. والراد أنه لا ينسب إليه الطفل لان الولد للفراش: - 

(۲) الصرف: التوبة. العدل: الفدية. 5 

(۳) السيرة .لابن :هسام ۽ ج ج ۲ ص ۱۳۵ صحيح مشلم بشرح النووقء ج ۸ 
ص ۰۱۸6-۱۸۲ والبداية والتبايقء جه ص 1900 -31/1. 


لفك 


وأكثر من الدعاء لأمته في هذا اليوم العظيم يوم عرفة» وكان يوم احمعت 
هذا اليوم الذي تسكب فيه العبرات» وتستجاب الدعوات» ویتجلی الله فيه على 
عباده فيباهي بهم الملائكة ويقول: ويا ملائكتي هؤلاء عبادي جاژوني شُعْئا 
غبراً"2؛ يرجون رحمتي ويخافون عذابي وم يروني. فكيف لو راوني» فلوكانت 
ذنوهم كعدد الرمل لغفرتها شم أفيضوا عبادي مغفوراً لكم ولن شفعتم 
فيه)9) , 

وقد روي : «أن النبي لا أكثر من الدعاء لأمته بالغفرة أوحى الله إليه أنه 
غفر كل شيء إلا ظلم بعضهم بعضأ©. 
ما نزل في يوم عرفة 

وفي هذا ا الشهور نزل على الني لل قول الله تعالى: «اليوم اکملت 
لكم دینکم» وأتهمت عليكم نعمتي » ورت لكم الإسلام ديناً» . ولا نزلت 
هذه الآية. بکی بعض الصحابة - ومنیم عمربن الخطاب رضي الله عنه - 
وکانهم فهموا منها الاشارة إلى قرب أجل الرسول. ولا قيل لسیدنا عمر: 
ما يبكيك؟ قال: إنه لیس بعد الکمال إلا النقصان. 


خطاً مشهور 

وهو ما یزعمه البعض من أن هذه الاية آخر ما نزل من القرآن» وهو غلط 
م يقل به أحد من العلماء» والحق أن آخر آية نرلت هي قوله تعالی في سورة 
البقرة: «واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله. ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون». 

والراد بإكمال الدين: اما إتمام حجهم على حسب ما شرع الله 
وإذلال الشرك وأهله بحيث لم يشاركهم فيه أحد من المشركين» وهو تام النعمة 
(۱) بضم الشين» والغين: جمع أشعث وآغبر. 
(۲) رواه عبدالرزاق في مصنفه. وأصله في صحيح مسلم كتاب الحج من باب فضل يوم 


عرفة» وروی نحوه الامام أحمد في مسنده. 


(۲) رواه البيهقي . 


۷۵ 





عليهم» وإما إكمال الحلال والحرام» وهذا لا يناني نزول شيء بعدها لا يتعلق 
با خلال والحرام(9© . : 


إلى المزدلفة 
ثم ركب النبي نافته بعد الغروب. وشد زمامها حتى لتكاد رأسها تمس 
مقدمة الرحل» وأردف :وزاءه أسامة بن زيند وهؤيشير إلى الناس فائلا: 
«السكينة» السکینق ليس البر بالایضاع») حتى أن إلى «المزدلفة»0©: فصل 
بها المغرب والعشاء جامغاً بيا جمع تأخير بأذان اير و يتنفل بينههاء ثم 
اضطجع يل حتى صل الفجره ثم ركب ناقته حتى | تى الشعر الحرام » ل 
القبلت ودعا الله وأكثر :من الدعاء وملل. وکن وما زال واقفاً حتی ی 

الصبح جداً. 
وقد روي : «أن النبي عاود الدعاء لأمته في الزدلفة فأكثر من الا 
فاوحی الله إليه: ان قد غفرت لهم إلا ظلم بعضهم بعضاًء فقال : يارب إنك 
قادر على أن تثيب المظلوم ير من مظلمته وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه هذه 
العشية, فلما كان غداة المزدلفة آعاد الدعای فاوحی الله :إليه. أنه غفر هم كل 
شيء» فجعل إبليس يدعو غلى نفسه بالویل والثبورء ويخثو التراب على 


رأسه»(*). 


إلى منى 

ثم دفع رسول الله بء إلى منی قبل أن تطلع الشمس» مردفا وراءه الفضل بن 
العباس, حتى أى وادي: محر( فأسرع بدابته. ثم قصد إلى ابحمرة, الكبرى 
«جمرة العقبة» فرماها بسبع حصيات صغار يكبر عند كل حصاة منهاء ختى إذا 


.۱۲۵ المدخل لدراسة القرآن الكريم للمؤلف» ص‎ )١( 

(۲) الإيضاع: الإسراع . 

2 مكان معروف سميت بهذا لأن الناس يزدلفون أي 0 فيها إلى الله بالدعاء. 
(4) رواه أبو داود الطيالسي؛ وروی نحوه البيهقي وابن 

(۵) محسر: بضم اليم وفتح: الحاء وكسر السين المشددة . 


كبام 


فرغ من الرمي انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده وقال: «نحرت 
ههنا ومنى كلها منحره ونحر سيدنا علي الباقي وهي ام المائةء ثم مر أن يؤخذ 
من كل بَدَنة بضعة")» فجعلت في قدر فطبخت. فأكل من لحمها وشرب من 
مرقها. 
ثم حلق ولو شعره والصحابة مطيفون به» ما يريدون أن تقع شعرة إلا في 
يد واحد متهم وبذلك احل بل ولبس ثيابه وتطيب قبل أن يطوف بالبيت» 
والسلنون: جما دون “به في كل مايضيع من الاك ثم أمر علياً أن 
يتصدق بلحوم البدن وجلودها وجلافاء ففعل. 


إلى الكعبة 

ثم ركب ول حت جاء البيت ليطوف طواف الافاضق وهوركن من 
أركان الحج بالاجاع فطاف وصلْ بمكة الظهرء ول يسم بين الصفا والمروة» ثم 
آی بني عبدالمطلب وهم يسقون الناس على بثر زمزم وقال: «انزعوا في 
عبدالطلب» فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معکم» فناولوه دلوا 
فشرب منه حتى تضلْم وأق السقایة۲۱) التي يقوم بها العباس فقال: «اسقوني» 
فقال العباس : يا فضل, اذهب إلى أمك فأتِ رسول الله بشراب من عندها فان 
هذا يجعل الناس آیدیهم فيه» فقال النبي : «لا حاجة لي فیه» اسقوني ما یشرب 
الناس». 

وهکذا آبی النبي با أن يتميز على أمته حتی في الشراب» وهذا غاية 
العدل والساواة» وهکذا فلیکن اللوك والأمراءء والقادة والرژساء. ثم عاد 
رسول الله لا إلى منى بعد الظهر. فنزل حيث السجد الوجود الیوم فیما يقال 
وأنزل الهاجرین عن يينهء والأنصار عن یساره» والناس حوطم من بعدهم. 


(۱) بَضعة بفتح الباء: أي قطعة. 
(۲) کانوا ینقعون التمر والزبیب في الاء ویسقون الناس» وهومن ماثر الجاهلية التي أقرها 
الاسلام . 


۰۷۷ 


خطبة يوم 7 
فيها بعض ماذكنه فقي يوم E‏ من حقوق الإنسان في ا والوصاة 
بالأخوة والوحدة. روى البخاري في صحيحه عن 0 بكرة قال:. خطبنا 
رسول الله يك یوم النحر قال : ۲ 

«أتدرون أي يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم. » فسكت حتى ظننا أنه 
سیسمیه بغير اسمه فقال: «أليس ذو الحجة» قلنا: بل قال: «أي بلد هذا؟» 
«أليست بالبلدة الحرام»؟ قلنا: بل قال : «فان دماءکم» وأموالكم - وني زواية 
هذا إلى يوم 8 ربکم» ألا هل لْفت؟» قالوا: نعم قال: «اللهم اا 
فليبلغ الشاهدٌ الغائب. فربٌ مبلْغ آوعی من e‏ فلا ترجعوا بعدي: كفاراً 
یضرب بعضکم رقاب بعض »۲۱۲ . ۰ 

وكان سيدنا علي يبغ عن النبي هذه الخطبة ثم ساله بعض الصحابة. 
عن تقديم بعض المناسك' :على بعض » وتان تیا 'عن مکانه ال وه 
فا سألوه عن شيء من ذلك إلا وقال : زلا حرج» 9 1 1 
المقام بمنى 

وأقام رسول الله ار نی يوم النحر» وآیام التشریق الثلائة(۲۳ يرمي 
الحمرات“ ف كل يوم | إذا زاغت الشمس» کل جرة بسیع حصیات يكبر على 
إثر كل حصاق ويقف بعد كل من ال حمرتين الاولین مستقبلاً القبلةء ورافعاً 
يديه يدعو ويطيل الوقوفء فإذا رمى الثالثة انصرف ولا يقف بعدهاء وأقام 
النبي تلك المدة 3 یصل بأصحابه ويقصر الرباعية» ولم يرخص ا 
العباس وأعوانه بالمبيت بمكة لأجل السقاية. 


. صحيح البخاري  كتاب الحج  باب خطبة أيام منى‎ )١( 
: هي الثلاثة التي تلي يوم النحر. سميت بذلك لأغهم كانوا يشققون فيها اللحم ويجففونه.‎ )۲( 
هي ثلاث : الجمرة الأول التي تلي مسجد الخيف نی » والجمرة الوسطی وهرة العقبة.‎ )۳( 


OVA 


خطبة أوسط أيام التشريق 

وخطب رسول الله بل بمنى خطبة أخرى أوسط أيام التشريق وهويوم 
النفر الأول» روى الحافظان البزار والبيهقى بسندهما عن ابن عمر قال: نزلت 
هذه السورة: «إذا جاء نصر الله والفتح» في أوسط أيام التشريق» فعرف 
رسول الله أنه الوداع» فأمر براحلته القصواء فرحلت ثم ذكر خطبته في هذا 
اليوم » وهي تأكيد لبعض ماجاء في خطبتي عرفة» ویوم ۳04 

وني الق أن تكرار الخطب في حجة الوداع كان أمراً لا بد منه» فهي 
الحجة الوحيدة التي حجها الرسول. وقد عر فيها الإسلام والسلمون» 
واصبحت كلمتهم هي النافذة في الجزيرة العربی. كا كانت الوداع الأحيرء 
فما أشد حاجة المسلمين في هذا المشهد العظيم الفذ إلى التذكير والنصح 
والتوصية» وإلى تكرار القول والتأكيد عليه حتى يعوه ويحفظوه ولا ینسوه. وإلى 
تقريرهم بإبلاغ الرسالت وأداء الأمانةء وإشهاد الله عليهم. حتى تقوم عليهم 
الحجةء وتنقطع العذرة, وقد روي أيضاً أن النبي خطبهم أيضاً بمكة في اليوم 
السابع» والظاهر أنها كانت لتعليمهم المناسك والمشاعر. 
فائدة 

كان يقال لليوم السابع من ذي الحجة يوم الزينةء لانه يزين فيه البّدْن 
التي تهدی بالجلال وغيرها. واليوم الثامن يقال له: يوم التروية لام كانوا 
يروون فيه إبلهم من الماء. ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. 
لان هذه الأماكن لم يكن فيها يومئذ آبار ولا عیون. أما الآن ففيها الماء الكثير 
والحمد لله. واليوم التاسع: يوم عرفة للوقوف فيه بها. واليوم العاشر: يوم 
النحرويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر. واليوم الحادي عشر: يوم القر لأنهم 
يقرون فيهء ويقال له: يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الاضاحي؟ 
وهوأول أيام التشريق. وثاني أيام التشريق يقال له: يوم الثفر الأول لجواز 


(۱) البداية والنهاية ج ه ص ۰۲۰۱ ۰۲۰۲ 


9۷۹ 





الخروج فيه إلى مكة لمن يريد التعجل. وثالث أيام التشريق يقال له: يوم الق 
الثاني . قال عر شأنه: 


مرچ مه | میم مریم 


ووآذگروا َه اکن دو کج من قمع 
وَمَن کأمر اعد ۳ 


إلى الأبطح بمكة 5 

وفي. اليوم الثالث من أيام التشریق وكان يوم ثلاثاء ركب رسول الله وك 
والمسلمون معه» فنفر بهم من منى حتى نزل بالأبطح» وهو (الْحصَب). وقد 
كان رسول الله ي نزل به في الفتح وفي حجة الوداع» وهو افیف : خيف بني 
کنانت وقد قدمت السب في نزوله به : فصل بهم في الأبطح الظهر والعصر. 
والغرب والعشای وهجم هجعة استراح فیها من العناء. 

وکان رسول الله بعث عائشة مع أخيها عبدالرهن لتعتمر من التنعيم» 
انا لم تتمکن عند القدوم من أداء العمرة بسبب حيضتهاء فلا قضت عمرتها 
ورجعت أذن النبي في السلمين بالرحیل. فارتعل وطاف بالبیت طواب 
الزیارت وا بهم الصبح عند الكعبة» ثم خرجوا من البلد الحرام من (کڌي) 
راجعين إلى البلد الطیب (الدینق وهم یکبرون وینللون ویقولون: ایبون» 
تابون» عابدون» ساجدون. لربنا حامدون. صدق الله وعده» ونصر عبده, 
وهزم الأحزاب وحده. 
في غدير نم 

وفي رب من مكة إلى المدينة خطب بمكان يسمى (غدير خم)20 
مبيناً فضل علي بن أب بي طالب رضي الله عنه» وبراءة عرضه مما تكلم فيه بعض 
من كان معه بأرض الیمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنا. 


:۲۰۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. بضم الخاء وتشديد الميم : موضع قريب من الجحفة‎ (0 


2۸۰ 


بعضهم جرا وتضييقاً عليهم وبخلاء والصواب كان معه في هذا لأا أموال 
صدقات وخس. وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان 
في نفوس كثير من الناس منه. 

وكان مما قاله له النبي في هذه الخطبة ما رواه النسائي بسنده عن زيد بن 
أرقم قال: لما رجع رسول الله ية من حجة الوداع ونزل غدير خم قال: «كأني قد 
دُعيت فأجبت. إني قد تركت فيكم الثقلين: کتاب الله. وعترتي: أهل بيتي؛ 
فانظروا كيف تخلفوني فيهماء فإنما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: 
الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا 
ولیه. اللهم وال من والای وعاد من عاداه» قال الامام أبو عبدالله الذهبي : 
هذا حديث صحیح . وقد استوفی الکلام على هذا الحديث الامام الحافظ المؤرخ 
ابن كثير في بدايته مبينا الروايات الصحيحة من الحسنة من الضعيفة والموضوعة 
فليرجع إليه من یشاء(۲. 


2 ۶ 


(۱) البداية والنباية ج ه ص ۲۰۸ - ۲۱. 


0A1 





: أحداث في هذا العام 


وفاة إبراهيم ابن الببي 


وني شهر ربيع الأول من هذا العام » وقیل: في رمضان. وقيل؛ في ذي: 
الحجة مات إبراهيم يم ابن النبي با من مارية القبطية وهو ابن ستة عشر شهراً. " 


وقيل : أكثر من ذلك وقد كان النبي بمقتضى الفطرة البشرية قد فرح بمولده 
فرحا عظياً كا قدمناء .فلا عجب أن كان حزنه عليه شديداً وقد دجل. عليه 
وهو جود بنفسه. فصارت :عيناه تذرفان بالدموع. فقال عبدالرهن بن عوف: 


وأنت یا رسول الله؟! فقال : «يا ابن عوف. إنها رحة»:وقال : «إن العين تدمع | 
والقلب يحزنء ولا نقول؛ إلا مبايرضي ربناء وإنا لفراقك ياإبزاهيم ' 


لحزونون»(۲. 

وقال .أن يضاً: «لولا ۳ آمر حق » ووعد صدق» وان آخرنا سيلحق أولنا 
لزنا E‏ آشد من هذا) ثم عسل کی وض عليه النبي واصحایه» 
ودفن بالبقیع(۳ بجوار السلف الصالح : عثمان بن مظغون. 


وقد وافق يوم مات إبراهيم أن كسفت الشمس» فقال الناس : كسفت 0 
الشمس لوت إبراهيم!! فقال رسول الله كلل : «إن الشمس والقمر لا يتكسفان . 
لموت أحد ولا یاته. ولکنی ایتان .من آیات الله » فإذا رایتموهما فقوموا وسلوا.. 


وادعوا الله . 





(۱) رواه البخاري . 
زفق البقيع : مقبرة آهل المدينة ين" 
(۳) رواه البخاري. 


كمه 


وان المنصف ليقف خاشعاً أمام هذا القول الحكيم الذي يدل على أن 
سيدنا محمداً نبي حقاً. فلوم يكن نبياء وكان طالب ملك أوزعامة» أو شرف 
وجاه. أومدعياً نبوة لاستخلٌ اعتقاد الناس هذاء أوعلى الاقل يسكت. 


ول يزل الدجالون وأدعياء النبوة والشعوذون. من لدن مسيلمة إلى يومنا 
هذا يستغلون سذاجة الناس وجهلهم في مثل هذاء بل ويحاولون ما استطاعوا 
التمويه على الناس والتلبيس عليهم» ولكنه النبي الذي لا ينطق عن الهوى!! 
وأي عظمة نفسية أعظم من أن لا ينسى الرسول رسالته في أشد المواقف التي 
تملأ النفس غا وحزناً وربا تذهل الشخص عا هوحق. لذلك لا تعجب إذا 
كان الستشرقون الذين كتبوا في سيرة النبي. وتناولوا هذه القصة وقفوا منها 
موقف الاجلال والإعظام» ول يستطيعوا كتم إعجابهم وإكبارهم للنبي. 
وإعلان عرفاهم بصدق إنسان لم يرض في أدق المواقف إلا الصدق وإعلان 
الحق . 


قدمنا ما كان من قدوم مسيلمة الكذاب مع وفد بني حنيفة. وأنه عرض 
على النبي أن يشركه في الأمر أو يجعله له من بعده» فى عليهء وفي آخر سنة 
عشرء أرسل إلى النبي هذا الكتاب: (من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله . سلام عليك. أما بعد: فإني قد أشركت في الامر معك» فان لنا 
نصف الارض. ولقريش نصفهاء ولكن قريشاً قوم یعتدود). 

وقدم بالكتاب رسولان» فقال لما النبي : «وأنتا تقولان بمثل ما يقول؟» 
قالا: نعم فقال: «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت آعناقکا» ثم كتب 
إليه: «بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد رسول الله إلى مسيلمة الکذاب؛ سلام 
على من اتبع الهدى, أما بعد: فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين». 

وقد استخل مسيلمة تعصب بني حنيفة له» وصار يمخرق ويموه ويكذبء 


۸۳ 


ويأتي بكلام بصعت اتکی يزعم أنه قران نزل عليه حتی قضي على فتنته 
وقتل في عهد الصدّيق رضي الله عنه. 
تنب الأسود العنسي 

وقد ظهر بصنعاء. وادعی: : النبوة» واستعان على ذلك بالسحر والشعوذةء 
وكان «باذان» أميراً على صنعاء من قبل النبي یی فلا مات باذان تزوج 
امرأته» وطرد من صنعاء المهاجر بن أبي أمية المخزومي عامل النبي “على . 
الصدقات» فكتب النبى إلى امرأته وعماله أن يحيطوا به ويقتلوه» وقد نجحوا 
في فتله بمساعدة (المرزبانة) زوجة باذان؛ فقد سقته الخمر حتى سكرء فدخل 
عليه فيروز واحترٌ رأسه. وجاء الخبر بذلك في أول خلافة الصدّیق» صبيحة دفن 
النبي . 1 


KF % 


(۱) فتح الباري ج ۸ ص الا 


استهلت هذه السنة والنبي كل بالمدينة بعد أن عاد من حجة الوداع 
موفور الكرامة» مطمثن القلب. منشرح الصدرء ان بلغ الرسالة. وأدى 
الأمانة» وأكمل الله الدین وأتمٌ التعمة. وظهر الاسلام على الأديان کلها. 

وما كان النبي لينسى ما صنع الروم بالمسلمين في مؤتة» وقتل الأبطال: 
زيد وجعفر وابن رواحة وغيرهم» وما موا به من غزو المدينة حتى كانت غزوة 
تبوك. وإيثار الروم الانسحاب على القتال» فعزم على إرسال جيش للاقتصاص 
مپي فکان بحت أسامة بن زيد. 
بعث أسامة بن زید 

في آخر صفر من هذا العام ندب النبي الناس لغزو الروم» فانندب 
لذلك ثلائة آلاف من خيار السلمین فیهم کبار الهاجرین والأنصار» ماهم : 
أبو بكر» وعمر(۱). وأبو عبيدة» وسعد وسعید وسلمة بن أسلم. 

ودعا النبي أسامة بن زيد وقال له: «سر إلى موضع مقتل أبيك» فأوطئهم 
الخيلء فقد وليتك هذا ابیش, وأغر صباحاً عليهم» وأسرع السير تسبق 
الخيرء فان ظفرك الله مهم فاقل اللبث فیهم». وکان أسامة شاباً م يبلغ العشرین 
من عمره, ما دعا بعض الصحابة إلى التکلم في [مارته. فلیا نميت القالة إلى 
رسول الله قال: «إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل» وایم 


(۱) الصحیح أن أبا بكر وعمر ل يكونا في بعث أسامةء بدليل أا كانا في المدينة يوم وفاة 
رسول الله ی في حين كان جيش أسامة خارجها. (الناشر). 


۸۵ 


الله إن كان لخليقاً بالإمارة» وان كان لمن أحب الناس إلي» وا هذا لمن أحب 
الناس إلي: بعدهم(. 
وعقد له اللواء بيده وخرج أمنامة وعسکر «بالجرف» خارج الدينة 
استعداداً للمسی > وام لعل ذلك بلغهم اشتداد المرض بالرسول. فلم يكن بل 
من التريث والانتظارء فقد كان بالجيش كبار المهاجرين .والأنصار ممن تحتم 
الأحوال أن یکونوا بالدينة :في هذا الظرف العصیب. ۱ 
وقد كان تأمير أسامة الحكمة بالغة من الرسول؛ إذ فيه حث له .على 
التضحية: في سبيل الله. والحرص على الاقتصاص من قاتلي أبیه. كما كان فيه: 
قضاء علی العنجهية العربية والتفاخر بالأحساب والأنساب» وتقرير عملي بدا 
المساواة في الاسلام وأيضاً فقد كان من التوجيهات النبوية الحكيمة إلى تميئة 
الفرص للشباب الصالح. ۰ وإثارة عزائمهم» وهمهم إلى معالي الأمور 
وتعویدهم الاضطلاع بالتبعات الجسام. والهام العظام . ۱ 


KR % 


)١(‏ رواه البخاري. 


0۸ 


التذر بقرب أجل النبي 

إن الأرواح الشفافة الصافية القوية لتدرك بعض ما يكون محبوءاً وراء 
حجب الغیب. والقلوب الطاهرة المطمئنة لتحدّث صاحبها بجا عسى أن يحدث 
له فيا يستقبل من الزمان, والعقول الذكية المستنيرة بنور الإيمان لتدرك ما وراء 
الألفاظ والأحداث من إشارات وتلميحات. ولنبینا تحمد من هذه الصفات الحظ 
الأوفر» وهو منها بالحل الأرفع الذي لا يسامى ولا يطاول. 

فلا تعجب إذا كان قد فهم من معارضة جبريل له بالقرآن مرتين في 
رمضان عام عشرة قرب انقضاء أجله. كا فهم ذلك من نزول سورة النصرء 
حتى روي أنه قال بریل : «لقد نعیت ال نفسي») فقال جبریل : روللاخرة 
خير لك من الأولي) ولعلك على ذکر لعاذ حين أرسله إلى اليمن» وما قاله في 
حجة الوداع مودعاً للناس» ولا تعجب أيضاً إذا كان بعض الصحابة فهم ذلك 
عند ما تزلد قوله تعالى: #اليوم أكملت لکم دینکم 46 كا ذکرنا آنف ومن سورة 
النصر أيضاًء وقد روي ذلك في صحيح البخاري عن عمر وابن عباس رضي 
الله عن . 
أبتداء المرض 

وكان ابتداء مرض رسول الله لا في أواخر شهر صفر أوأول شهر 


(۱) اشتهر عل الألسئة: «لقد نعيت إلي نفسي ) بفتح التاء خطاباً لحبريل . والصحيح 
ما ذكرناه بسكون التاء للتأنيث. 
2( صحيح البخاري ‏ كتاب التفسير ‏ باب إذا جاء نصر الله . 


۸۷ 





ربيع الأول» فقد أمر أن يستغفر لاهل البقیع. فانطلق ومعه مولاه أبو موييبة فقال: 
«السلام عليكم يا أهل المقابر» لیهنیء لكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فیه, 
أقبلت الفتن كقطع الليل الظلم يتبع آخرها آوها» ثم أقبل غلى أبي مويهبة 
قائلا : 

دإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلود فيها ثم ابحنق. فخيّرت بين 
ذلك وبين لقاء ربي والجنة» فقال آبوموییبة: بأبي أنت وأمي فخذ مفاتيح : 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنةء قال: «لا والله يا أبا موبیبت. لقد اخترت 
لقاء ربي وابلنةه, ثم استغفر لاهل البقيع وانصرف. 

وقد بدأ به وجعه فدخل على عائشة فوجدها تشتکی صداعاً وتقول : 
وارأساه. فقال :, «بل أنا - والله ‏ يا عائشة وارأساهی 2 قال مداعباً ها: 
«وما عليك لومت قبلی. فقمت عليك. وكفنتك» وصليت عليك. ودفنتك؟» 
وأثارت الكلمة المَيْرة في نفسها. فقالت: والله لكأني بك لوقد فعلت ذلك لقد 
رجعت إلى بيتي فاعرست فيه بإحدى نسائك. فسكت الرسول واعتبرها مذاعبة . 


0 


بمداعبة . 


اشتداد الرض eT‏ 

وكان رسول الله يطوف على نسائه» كا هو شأنه في تعهدهنْ, ورعاية غاية 
العدل بينبن. خاشتدٌ به المرض وهوفي بيت السيدة ميمونةء فدعا نساءه 
واستأذمين أن برض في بيت السيدة عائشة فأذن له. .فخرج بين عمه العباس 
وابن عمه علي تخط رجلاه الأرض» حتى أت بيتها. 

وكان يعوده أهله وأزواجه. وهو ببيت عائشة» وني ذات يوم زارته ابنته 
فاطمة فرحب بها وأجلسها. بجانبه» ثم أسر إليها شيئاً فبكت. ثم سارها ان 
فضحکت. فسألتها عائشة عن السرء فاجابت بأنه سر ثم أخبرت فيها بعد أن 
النبي أعلمها بقرب انتهاء اجله. وأمرها بالتقوى والصبر فبکت. ثم آخبرها ' 
أنها أول آهله لحوقاً به وأنها سيدة نساء أهل الجنة فضحکت(). ش 


(۱) صحيح البخاري ‏ باب علامات النبوة ‏ وباب مرض النبي ووفاتسه. 
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وقابل العباس علياً فقال له: إني لأرى رسول الله ب سوف يتوفى من 
مرضه هذاء إن لأعرف وجوه بني عبدالطلب عند الموت. ثم أشار عليه أن 
يذهبا إلى رسول الله يسألونه: فيمن هذا الأمر؟ يعني الخلافة . إن كان فينا علمنا 
ذلك. وان كان في غيرنا أوصى بنا. فقال له علي: لئن سألناها رسول الله 
فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدهء وإني والله لا أسألها رسول الله كاز . 


وقد كان رسول الله يستشفي من ال الحمى بالماء البارد. كما كانت ترقيه 
السيدة عائشة بالمعوذتين وقل هوالله أحد. وني ذات مرة وقد غشي عليه 
دوه( فلما أفاق أمر أن يصنع بكل من في البيت. مثل ما صنعوا به إلا عمه 
العباس . 


صلاة أبي بكر بالئاس 
ولا اشتد برسول الله وجعه قال: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» فقالت 
عائشة : إن آبا بكر رجل سیف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلٍ بالناس + 
وأعاد النبي فاعادت. وما حملها على قوها إلا خشية أن يتشاءم الناس بأبيهاء 
فقال: «إنكن صواحب(*) یوسف. مروا أبا بكر فليصل بالناس». 
فخرج أحد الصحابة ليخبر بذلك فلم يجد أبا یک ووجد عم فقال: 
قم يا عمر فصل بالناس» جم النبي صوته فقال: «يأى الله ذلك 
والمؤمنون» وكررهاء فلم يصل أحد بعد هذا إلا أبو بكر» فلام عمر الرجل على 
من حضر الصلاة(*؟. 
(۱) رواه البخاري. 
(۲) اللد: أن یسقی الریض الدواء كرهاً. وقد كان الدواء مرضاً آخر غير مرضه» فمن ثم 
کرهه . والا فالسنة مستفيضة بالحث على التداوي والاستشفاء. 
(۳) أسيف: رقیق القلب يغلبه البکاء عند قراءة القران. 
(4) صواحب: جع صاحبة والراد به هنا واحدق وهي امرأة العزیز حیث استدعت 
النساء مظهرة الضيافة. وقصدها أن يرين حسنه فيعذرنها ف محبته ومراودعها عن نفسه. 
(ه) البداية والنهاية» ج ه ص ۳۳۲. 
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يوم الخميس 

وني يوم الخميس الذي قبيل وفاة الرسول خشي أن يموت قبل أن يعهد 
للناس في شأن اخلافف فقال ‏ وحوله رجال من أهل بيته وأصحابه : «ائتون 
أكتب لكم كتاباً لن تضِنُوا بعده أبدأ» فقال بعضهم إشفاقاً : إن 
رسول الله ا ق غلبه الزجع. وعندكم القران حسينا كتاب الله . واختلفوا: ' 
فمن قائل بإحضار الكتاب» ومن مانع» فل| كثر الاختلاف قال: «دعوني» 
فالذي أنا فيه خير ما تدعونني الیه» وأوصاهم بثلاث : قال: «أخرجوا المشركين 
من جزيرة العرب. وأجيزوا الوفد بنخو ما كنت أجيزهم» وأما الثالثة فقيل 
الوصية بالقرآن وقیل : تجهیز جیش أسامة(؟. ۱ 

وني الصحيح أيضاً أن رسول الله قال: «لقد هممت. أن أرسل إلى ' 
أبي بکر وابنه فأعهد أن يقول القائلون» أو يتمنى المتمنون» وفي رواية الإمام 
أحمد أن رسول الله به قال: «يأبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا أبا بكر». 


في بعض روايات الصحیح «أهَجّر؟» استفهموه. والهمزة للإنكار والنفي» . 
وافجر مايقع من المريض من غير وعي.. والمراد إنكار ونفي, 
أن يحصل منه ذلك. أوأن يظن به ذلك. فحاشاه أن يكون منه ذلك» وف 
بعضها «هَجَزه بغير ا همزة» وهي محمولة على الانکار والنفي أيضاًء والعرب في 
آسالیبها قد تحذف حرف الاستفهام ویکون العنی علیه(). ۱ 


خروج النبي إلى السحد 
وني هذا الیرم عزم النبي بي على الخروج إلى الناس كي يوصيهم 
وخطبهم. فقال: . «آهریقوا عل من سبع قرب تحل آوکیتهن(۳ لعلي أعهد 


(۱) رواه البخاري. ۱ 
(۲) فتح الباري» ج ۸ ص ۰۱۵۸ 
(۳) الوکاء: ما پربط به فم القربة. 
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للناس» قالت عائشة: فاجلسناه في بخضب() حفصة ثم طفقنا نصب عليه 
الماء حتى طفق يشير إلينا بيده «أن فعلتن». 

فوجد من نفسه خفة» 0 على الناس. وهم يصلون الظهر وهو یهادی 
بين رجلين» فلا راه أبو بكر أراد أن يتأحر» فأوماً إليه أن مکانك» ثم جلس إلى 
جنب الصدّيق» فجعل أبو بكر يصن بالناس قائماً» والرسول يصلي وهو قاعد, 
فمن قائل أن رسول الله صلی مأموماً وراء أبي بكرء ومن 0 إن رسول الله 
تول الإمامة» وصلى أبو بكر بصلاة النبي» وصلى الناس بصلاة أبي بکر 
ولعل الأول أرجح لأنه أدل على منزلة الصديق وأحقيته للخلافة 29 , 


وکانت هذه آخر صلاة صلاها رسول الله مع السلمین. ثم صعد النبر» 
فکان آول ما ذکر - بعد حمد الله والثناء عليه أصحاب أحدء فاستغفر لهم ودعا 
ثم قال: «يا معشر الهاجرین. نکم أصبحتم تزیدون» والأنصار على هيئتها 
لا تزيد» وإنهم عيبتي”” التي أويت إليهاء فاکرموا كريمهم. وتجاوزوا عن 
مسيئهم ) ثم قال: «آیها الناس: إن عبدا خيّره الله بين الدنيا وبين ما عند الله 
فاختار ماعند الله» ففهمها أبوبكر من دون الناس فبکی. وقال: بل نحن 
نفديك ‏ بأنفسنا وأبنائنا وأموالناء فعجب الناس لبكائه. فكان الخبر 
هو رسول الله أبو بكر أعلمهم بذلك فقال له رسول الله : «على رسلك 

يا با بكر(؟2. ثم : «إن أمن الناس عل في صحبته وماله أبو بكر. ولو كنت 
متخذاً من 8 0 غير ربي لاتخذت أبابكرء ولكن خلة الإسلام 
ومودته (*. لا يبقى في السجد باب إلا سذ إلا باب أبي بکر». 


ثم قال:«وإن قوماً من قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد 


(۱) محضب: طست. 

(۲) البداية والهایت ج ه ص ۲۳4 . 

(۴) عيبت : خاصتي وموضع سري , 

(4) تمهل في البکاء حتى لا یسترسل الناس في البكاء. 
(۵) صداقة الاسلام ومحبته . 
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موی القبور مساجد؛ فإني أنباكم عن ذلك» ثم قال: «آیها الناس أنفذوا 

بعث سامت فلعمري لثن قلتم في إمارته لقد قلتم في إمارة أبيه من قبلهء وانه 
لخليق للإمارة» وان كان أبوه خلیقاً ما». 

وكان مما قاله: :«ألا فمن كنت جلدت له ظهراً فهذا ظهري 
فلیستقد(۲. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فلیاخذ منه. ومن كنت 
شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من" 
قبل رسول الله ألا وان الشحناء ليست من شأني ولا من خلقيء وان أحبكم ' 
إل من أخذ حقاً إن كان له علِّ, أوخللني فلقيت الله عز وجل ولیس لاحد 
عندي مظلمةم(؟. 

۶ # # 


ألا فلتشهد الدنیا إلى أي حد وصل عدل الحاكم مع المحكومين» وإلى أي 
حد بلغت المساواة. ب . الاعتراف بالجميل لذويه. 91 بالفضل الم 
وهل بعد هذا يدع مدع أو يزعم زاعم أن أحداً أحق بالخلافة من أبي بكر. 


إن للموت لسکرات ۱ 
ثم اشتدت الحمى بعل پرسول الله حت قال له أبنو سعيد الخدري + وال 
لاأطيق أن أ ضع يدي عليك من شدة حماك. فيجيبه: (إنا معاشر الأنبياء 
يضاعف لنا 0 كما يضاعف لنا الأجر» . وی هذه الشدة كان يقول: «اللهم 
آعني على سكرات الموت» وكان كلما أفاق من غشيته قال: «اللهم الرفيق الاعل» 
وكان رسول الله کا حدثهم قبل ذلك أن النبي لايموت حتى ير بين الدنیا 
والآخرةء قالت عائشة : (فلا سمعته يقول ذلك وقد أدركته بحة علمتٌ أنه 

اختار الآخرة على الدنیا). 


)١(‏ فليستقد: فلیقتص. 
(۴) البداية والنهاية, اج ه ص ۰۲۳۱-۲۳۰ 
۳( رواه البخاري . ۱ 
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صحوة الوت 

وني صبيحة الاثنين والصدّيق آبو بكر يصلي بالناس الفجر کشف النبي 
ستر الحجرة» فنظر إليهم وهوقائم على حال حسنة» ثم تسم لمارأى من 
اجتماعهم على رجل واحد» وألفتهم وتاخیهم » فنکص أبو بكر على عقبيه ظنا 
أن رسول الله يريد أن يخرج للصلاةء وهم السلمون أن یفتتنوا في صلاتهم فرحا 
برسول الله فأشار إليهم بيده أن وا صلاتکم» ثم دخل احجرة» وأرخى 
الستر فكان هذا آخر عهده بالمسلمين. 

وفرح الصحابة غاية الفرح» ظناً أن رسول الله يك بل من مرضهء 
وما علموا أنها الصحوة التي تسبق الموت. وانصرف بعضهم إلى عمله» ودخل 
أبو بكر على ابنته عائشة وقال: ما أرى رسول الله إلا قد أقلع عنه الوجم. وهذا 
یوم بنت خارجة - إحدى زوجتیه - وکانت تسكن بالسّنح20» فرکب على 
فرسه» وذهب إلى منزله. 
في الرفیق الأعلى 

واشتدت سكرات الموت بالنبي» ودخل عليه أسامة بن زيد وقد صمت 
فلا يقدر على الكلام» فجعل يرفع يديه إلى السماء ثم يضعها على أسامةء 
فعرف أنه يدعو لهء وأخذت السيدة عائشة رسول الله وأوسدته إلى صدرها بين 
سحرها(۲) ونحرها فدخل عبدالرهن بن أبي بكر وبيده سواك» فجعل 
رسول الله ینظر إليه» فقالت عائشة: آخذه لك فاشار برأسه أن نعم» فاخذته 
من أخيها لم مضفته ولینته وناولته |یاه» فاستاك به کأحسن ما یکون الاستياك 
آوکل ذلك وهو لا ينفك عن قوله: «في الرفيق الأعلى»9 . 


(۱) السنح بضم السين : مكان خارج المدينة كان للصديق مال فيه وبيت. 

(۲) السحر: الرئة. والنحر: الثغرة التي في أسفل العنق. 

(") الرفيق الأعلى: هم الذين ذكرهم الله في قوله: «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفیقایه. وقيل هم اللائکت 
وقیل هو الله جل جلاله وهومن أسماء الله الحسنى وصفاته » يعي في کنفه ورحته . 
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وكان آخر ما تكلم به و ولا يبقى بجزيرة العرب دینان» وقوله: «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم» حت جعل :يغرغر بها صدره. وما يفصح بها لسانه. 

فلا اشند الضحی؛ فاضت آطهر روج في الدنیا من جدهاء رف 
إلى بارئها راضية مرضية» وخرج أكرم إنسان على الله في هذا الوجود من الدنيا 
كما جاء إليهاء ول يترك مالا ولا ديناراً ولا درهما. ولا ولداً إلا فاطمة رضي الله 
عنهاء واغا ترك هداية وإِياناً. وشريعة عامة خالدة» وميرائاً روحياً عظيي)ء .وأمة 
هي خير الأمم وأوسطها. 

وكان ذلك يوم الاثنين فلال ربيع الأول وقيل لليوم الثاني منه؛ وقیل 
لليوم الثاني عشر منه من العام الحادي عشر للهجرة. والأول هو الأرجح » ويليه 
الثاني» وأما الثالث فعلیه مأخذ وان اختاره ابن إسحاق والواقدي وابن 


سعد(۱) . 


هول الفاجعة 

وشاع الخبر في افدیت فإذا هم ضجیج بالبكاء کضجیج ی 
بالإحرام» وأذهل ابا سيدنا عمر فصار يتوعد وينذر من يزعم أن النبي . “مات 
ويقول :ما مات ولكنه ذهب إلى ربه کا ذهب موسى بن عمران» فقد غاب عن قومه 
أربعين ليلة» ثم رجع لیهی والله : ليرجعنٌ رسول الله كما زجع موسى.' 
فليقطعن أيدي رجال وارجلهم زعموا أنه مات. 
خطبة الصديق 

وأقبل أبو بكر من السنح. على فرس له لما بلغه الخبر» فوجد عمر يكلم 
الناس. وينذر ویتوعد» 000 إلى شيء حتى دخل عل رسول الله ل 
وهو مسج في البيت ببرد جبّرة” ؟. فكشف عن وجهه ثم أكب عليه بقبله. 
ويقول: (ما أطيبك حياً .وميتا). وخرج آبوبکر وعمر يتكلم فقال: ٠‏ اجلس, 


(۱) فتح الباري؛ ج ۸ ص ۱۱۰۰ والروض الأنف» ج ۲ ص ۳۷۲. : 
(۷) نوع من ثياب اليمن. 


23 


يا عمر» وهوماض في كلامه» وفي ثورة غضبه» فقام أبوبكر في الناس خطباً 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 

(أما بعد: فإن من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن کان يعبد 
الله فان الله حي لايموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسولُ قد خلّت 
من قبله الرسل» أفإن مات أو قتل قتل انقلبتم على آعقابکم, ومن ینقلب على عقبيه 
فلن یضر الله شيعا وسيجزي الله الشاکرین )) . 

قال عمر: فوالله ما إن سمعت أبابكر تلاها فهويت إلى الأرض» 
ما تحملني قدماي» وعلمت أن رسول الله صل الله عليه وسلم قد مات(۱). 
وكذلك استفاق الناس من غشيتهم لما سمعوا أبا بكر يتلوها. 
في سقیفة۲) بنى ساعدة 

في هذه الغمرة من الأسى والحزن. كاد أن يضطرب آمر المسلمين في 
مسألة الخلافة» فالأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» واجتمع علي والزبير 
وطلحة في بيت فاطمت واجتمع المهاجرون إلى أبي بکر: وانضم إليه أسيدبن 
حضير في بني شین نت فقال عمر لأبي بكر: انطلق بنا إلى |خواننا من 
الانصارء فانطلقا حتى أتيا السقيفة» فإذا هم مجتمعون. وإذا بين أيديهم رجل 
مزمّل, فإذا هو سعد بن عبادة به وجع. فلم جلسوا قام خطيب الأنصار فأثنى 
على الله بما هو أهله ثم قال:(أما بعد: فنحن أنصار الله» وكتيبة 0 راقم 
يا معشر المهاجرين 3 نبيناء وقد دفت منكم دافة» تريدون أن تخزلونا من 
أصلناء وتحصنونا 0 

فل) سكت أراد أن ن يتكلم عمر وكان قد زور )“ني نفسه مقالة آعجبته 
ولكن الصدّيق منعه لما يعلم فيه من حدّة قد لا تفيد في هذا الموقف. وقال له : 
على رسلك یاعمر ثم قام فتكلم. قال الفاروق: فوالله ماترك من كلمة 
أعجبتني من تزويري إلا قالها في بدیته وأفضل . قال: 
(۱) صحيح البخاري ‏ کتاب الفازي - باب مرض النبي َل ووفاته . 
(۲) مکان عليه ظلة. 
(۳) اعد وهيا. 
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(يا أا الناس. نحن المهاجرين أول الناس إسلاماًء وأكرمهم احسابأ 
وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوه وأكثرهم ولادة ف العرب» وأمسهم رحاً 
برسول الله » أسلمنا قبلکم» وقّمنا في القرآن عليكم. فقال تبارك وتعالى: 
«والسابقون الأولون من الهاجرین والأنصان والذين اتبعوهم بإحسان # فنحن 
الهاجرون وأنتم الأنصار إخواننا في الدين» وشركاؤنا في الفيء» وأنصارنا على 
العدو. ما ما ذكر فيكم من خير فأتقم ا ار ی 
إلا هذا الحي من قريش» فمنا الأمراء ومنکم الوزراء). 
فقام أحد الأنصار فقال: أنا جذيلها الحکك(۱). وعذيقها المرجب0©, 9 
أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات . 
بيعة الصدیق ۱ 
و هذا الوقف الغاصف قام الفاروق - وکان جهوري الصوت - فقال : 
ابسط يدك يا أبا بكر فسط يده فبایعه. وقال: يا معشر الأنصار» آلستم 
تعلمون أن رسول الله عل اشعليه زسلم 3ب بابک اق يؤم الناس» فایکم 
تطيب نفسه أن يتقدم أبا یکی ثم قام الهاجرون فبايعواء ثم قام الأنصار. 
. فبایعوا» وهكذا وقى الله المسلمين شر الفرقة» ومهم ل أبي: بكر 
البيعة العامة ۱ ۱ 
وفي الیوم الثاني غدا الصدیق ومعه عمر والصحابة إلى السجد النبوي 
ليبايع الناس المبايعة العامة فصعد أبو بكر البر» وقام عمر خطیباً بين یدیه 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : (أيها الناس» كنت قلت لكم پالامس مقالة 
ما کانت ولا وجدتها ف كناب الله » ولا کانت عهداً عهدها ل رسول الله » 
يك محمدٌ قد مات فان الله جعل بين أظهركم نوراً تهتدون به» فاعتصموا به 
(۱) الجذيل: تصغير جذل» وهوعود يكون في وسط مبرك الابل تحتك به وتستريح إليه. 
يضرب به المثل في الرجل ب يستشفى برأيه وتوجد عنده الراحة. 
(۲) عذيق تصغير عذق, وهي النخلة. المرجب الذي تبنی إلى جانبه دعامة تسنده لكثرة حمله 
ونفاسته على أهله. یضرب به المثل للرجل الشريف المعظم في فومه والذي یکثخیره. 
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تهتدواء وان أبا بكر صاحب رسول الله ب ثاني اثنين إذ هما في الخار» فإنه أولى 
المسلمين بأموركم. فقوموا إليه فبايعوه). فقام الناس كلهم فبايعوه البيعة 
العامة۱). 

ونظر الصدیق في وجوه القوم فلم ير الزبير» فدعا به فلا جاء قال له: ابن 
عمة رسول الله وحواریه أردت أن تشق عصا المسلمين؟! فقال: لا تشريب 
يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. ثم نظر فلم يجد عليا فدعا به فجاء فقال له: 
ابن عم رسول الله وختنه على ابنته أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: 
لا تثریب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه. 

وهذا هوالحق في مبايعة علي للصديق. وأنه بايع في اليوم الشاني 
وأما ما يقال: إن بيعته كانت بعد ستة آشهر, فإغا كان تجدیدا للبيعة وتوثيقاً فا( 
وهذا هو الظن بأبي الحسن والحسين» وفتی الإسلام علي رضي الله عنه. 
خطبة الصديق 

وخطب الصديق خطبة تعتبر من آيات الحكمة وفصل الخطاب» أوجز 
فيها أصول الحكم في الاسلام قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

(أبها الناس: فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فان حسنت 
ذأعينوني» وان أسأت فقوموني؛ الصدق آمانة. والكذب خيانة» والضعيف 
فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف 
عندي حتى اخذ الحق منه إن شاء الله . لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضرمم 
الله بالذل. ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء. أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله. فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم. قوموا إلى صلاتكم 
یر مکم الله) . 

¥ 9 كا 


(۱) صحيح البخاري - كتاب الأحكام ‏ باب الاستخلاف. 
(۲) البداية والنباية, ج ه ص ۲۵. 


۷ 





تجهيز رسول الله 


وبعد هذه البيعة العامة انصرف المسلمون إلى تجهیز رسول الله مقتديرأ 
في كل ما أشكل عليهم بالصدّيق رضي الله عنه في تخسیله. وتكفينه»' ودفنه. 
وقد حضر غسله من آل البيت: العباس» وعلي» والفضل وقثم ابنا العباس : 
وأسامة بن زید. وصالح مول الرسول. ودخل معهم بعد الاستتذان آوس بن 
خولي الأنصاري» وقد أسند علي النبي إلى صدره وعلیه قمیصه. وتوی غسله 
يعاونه العباس واناه وكان أسامة وصالح يصبان الماء. 


ول ير علي من النبي مايرى من الیت فصار يقول: تاي وأمي 
ما أطيبك حياً وميتاً!! وكان يغسل بالاء والسذر)» فلا فرغوا من تغسيله کفنوه 
في ثلاثة أثواب بيض يانية من قطن قطن ول يجعلوا في كفنه بردة جبرة | زعم بعض : 
كتاب السيرة ال بل أبوا ذلك کا رواه مسلم وأبوداود©. 1 
وبعد أن ا وضعوه ره على سريره في الحجرة, ودخل الناس علیه سل 
الصبيان. ۱ 
وبعد أن فرغوا من الصلاة اختلفوا في أي مكان يدفن؟ أيذفن في 
مس‌حجده » أم یدفن بالبقیع مع أصحايه أم يدفن في بيته ) وحسم الصدّيق 


(۱) السدر: نبت طيب الرائحة یخسل به الیت کالصابون. 
(۲) حياة حمد» ص 495 : 
(۳) البداية والنهاية» ج ه ص 757 . 
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الخلاف با رواه عن النبي كَل أنه قال: «ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض»» 
فقر رأییم على أن یدفن في حجرة السيدة عائشة حيث مات . 

وکان آبو عبيدة بن الجراح يضرح”" لاهل مكة» وکان آبو طلحة 
الأنصاري - وهو الذي كان يحفر لاهل الدينة - يلحد". فارسل إليهما العباس 
رسولين» فأما رسول أبي عبيدة فلم يجده. وأما الثاني فقد وجد أبا طلحةء فجاء 
به فلحد لرسول الل كَل کاهل المدينة» ونزل ف الحفرة العباس» وعلي» وم 
والفضل» وشقران» ومعهم أوس بن خولي أيضاً. وأخذ شقران مول رسول الله 
قطيفة كان يلبسها ففرشها للنبي في القبرء وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك: 

وبين الأسى والحزن والدموع. وتفطر القلب على الحبيب المغيب في 
اللحد, أهالوا التراب على القبر الشریف. ثم رشوا عليه الاء» وكان ذلك في ليلة 
الأربعاء بعد يومين من وفاته یلق فلا توفي الصدٌّيق دفن بجانب صاحبه, وكان 
هناك موضع قبر كانت عائشة تدخره لنفسهاء فلا طعن الفاروق أوصاهم أن 
يستأذنوا عائشة في أن يدفن بجانب صاحبيه» فلا قبض استاذنوهاء فأذنت 
وآثرته على نفسهاء وتحققت رؤياهاء فقد كانت رأت أن ثلاثة أقمار سَقَطن في 
حجرتباء فكان الثلاثة هم الثلاثة أقمار الذين ملأوا الدنيا إماناً وهدى. وعدلاً 
ورحمة» ونور وضياء» ووضعوا الأساس الصالح للحضارة الإسلامية الفذة التي 
أرسى قواعدها هؤلاء السادة الأخيار» وعزت عن أن يكون ها مثيل. 

ول تكن القبور الثلائة داخل السجد حتى كان عهد الوليد بن عبداللك» 
فأمر نائبه على المدينة عمر بن عبدالعزیز أن یوسع في السجد من جمیع جوانبه» 
فاضطروا إلى إدخال الحجر في السجد ومنها حجرة عائشة. ومع هذا احتاطوا 
غاية الاحتیاط فأحاطوا القبور بحائط مرتفع كيلا تظهر في المسجد فيصلي إليها 


(۱) في القاموس: ضرحه كمنعه. وضرح الميت حفر له ضريحاًء والضريح البعيدء والة 
2 يح البعید. والقبر 
أو الشق وسطه أو بلا لحد. فالمعنى يشق وسط القبر. 
و64 في القاموس: ولحد القبر كمنع وألحده عمل له داً: وهو الشق بجانب القبر ثم 
يوضع فيه الميت. 
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العوام» ثم بنوا جدارين من ركني الحجرة الشمالیین, وحرفوهما حتى التقيا على 
هيئة رأض مثلث من الشمال. حتى لا يتمكن الصلي من استقبال القبور في 
الصلات. عملاً بتحذير رسول الله يل حيث قال في مرض موته وأكثر من القول: 
«لعن الله اليهود والنصارى. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» رواه الشيخان» 
وفي رواية لسلم : «اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»() . 
إنفاذ جيش أسامة 

ولم يكد السلمون یفرغون من دفن رسول الله ل حتى كان أول ما أمر به 
الصدّيق خليفة رسول الله إنفاذ جيش أسامة تنفيذاً لوصية النبي» ‏ ورفض 
الصدّيق أن يستمع إلى قول الذين رأوا أن لا يخرج الجيش في هذا الوقت 
العصیب. والذين أشاروا بتعيين قائد أسن من بل ولا إلى أسامة حینا رغب أن 
يكون بجانب الخليفةء اوتم تجهيز الجيش عند الجرف» وأسامة على رأسه, 
وخرج الصدّيق ت الجيش يودعه وهو ماش وأسامة راکب فقال: يا خليفة 
رسول الله لتركبنٌ أو لانزلنْ فقال: لا نزلت ولا آرکب!! تا آن خر 
قدمي ساعة في سبيل الله!!. ٠‏ لا 

ثم قال له وهو زاجع : إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل؟ فاذن ۳ 
فلا رأى المتألمون من تأمیر أسامة ما فعل الخليفة سکتوا, وطابت نفوسهم . 

وسار أسامة حنی وصل إلى البلقاء وحدود الشام» فاغار علیهم وانتقم 
للمسلمين ولأبيه الذي قتلء ثم عاد إلى الدينة بجيشه مظفرا منصوراء بعد أن 
أرضى ربه» وأرضى نبیف وأرضى خليفته . 
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ها أنذا قد فرغت - وله الحمد والمئة ‏ من السيرة العطرة» ول يبق 
إلا أ ن أكتب فصولاً موجزة في صفاته يله خلقیت, واللتلقية لیتجلی للقارىء أنه 
كان مثلا ني كل شيء» وأن الله سبحانه سواه على أحسن صورة» وجله ظاهراً 
وباطناًء وتعهده بالعناية والتربية قبل النبوة وبعدهاء ثم توالت عليه فيوضات 
الوحي وإشراقات النبوة حت صار مثلا أعلى في كل شيء. واستأهل ثناء الله 
عليه بقوله: «وإنك لَعَلى ی عظيم». 

#0 

ونحن لاننكر أن في تاريخ البشرية - ولا سيا الصفوة من الخلق. وهم 
الأنبياء والمرسلون ‏ أناسا فضلاء ذوي أخلاق ودين» وهداة ومصلحین وعلماء 
وحكياء» ومشرعین وفتهای وملوكاً وخلفای ملأوا الدنيا عدلا» بعد أن ملئت 
ورا ورجالاً أوفياء أمناء لا يغدرون ولا يخونون؛ وسادة قادة» وساسة 
عباقرة. وقواداً شجعاناًء وأبطالاً لا يرهبون الموت» وأن البشرية لا تغلو في أي 
عصر من أمثال هؤلاء. 

ولكن الذي نلاحظه أنه لا يوجد رجل اجتمعت فيه كل هذه الصفات 
والمیزات مثل ما اجتمعت في نبينا محمدء ولا نكاد نعرف أحداً كمّله الله بكل 
فضيلة» ونزهه عن كل رذیلت مثل ما عرفنا ذلك لرسولنا محمد صلوات الله 


وسلامه عليه. 
# ¥ # 


وليس العجب من اجتماع هذه الصفات فيه وإنما العجب حقاً أنها فيه 
على سواء. فلا صفة تطغى على أخرى حتى تكاد تطمسهاء ولا خلق يربو على 


۹۰۹ 


آخر حتى يكاد يخِفي معاله. وإغا هي صفات وزنت ميزان عادل لاایعول, 
واخلاق حسبت بحسبان دقيق لا يضل» هداية في حکمة. وعلم في فقه. ورحمة 
في غير ضعف. وعدل في غير عنف» وحزم في حلم» وصرامة في رف وغضب 
لله في غير جور ولا بطش» وكرم في غير إسراف. ودقة في غير فسولة؛ ورأفة في 
غير تفریط » وعقل كبير في سعة قلب. وجد في غير هزل. ومزح في غیر.باطل؛ 
وفصاحة .في بلاغة» وكلم جوامع في حكم نوابغ» ورجولة في مروءة» وفحولة في 
عفة. ۱ ۱ ۲ ۱ 1 

وهکذا لا يمكن لتصف أن يد في أخلاقه مغمزاًء أوفي سلوکه مطعناًء 
وهذا العنی لا نجده في بشر أي كان» وهذا هوسر الإعجاز في أخلاق هذا 
النبي العظیم وهذا البشر العظيم!! 

الفضيلة الا نسانية في ذروة كماطا في نبينا محمد 

يقول احکیاء: إن الفضيلة وسط بين رذيلتين: فالشجاعة وسط ب ا 
وبين التهور. والقصد في؛ الانفاق وسط بين التقتبر والإسراف. .والعدل وسط بين 
البغي والظلی وبين هضم الق والتفريط فيه. والعفة وسط بين انتهاك حرمات 
الغير وبين حرمان OE‏ والحكمة وسط بين الإسراف في 
استعمال العقل وتعدي أموره وبين البلادة والغفلة؛» وهکذا. 

والفضيلة من الأمور التي تواطأت عليها العقزل السلیمة. ولا تختلف 
باختلاف الأشخاص والعصور. فالفضيلة لا يمكن: أن تکون رفیلت ولا تكون 
فضيلة عند إنسان ورذيلة عند آخرء وهذا أمر لا أعلم أحداً خالف فيه" 
إلا ما كان من السوفسطائیین۱۱) ومن على شاکلتهم کالوجودیین لبم فإنهم 
يخضعون الق والفضيلة الأمرائهم , وشهوات أنفسهم . 


(۱) السوفسطائيون: قوم ا في بلاد اليونان قديماً. لا يؤمنون بأن حقائق الاشیاء ثابتة» 
فالحق في نظرهم ما يرام الواحد حقاًء ولو كان في الواقع باطلاء والباطل ما يراه باطال 
ولو کان في الواقع حقاً. وقريب من هؤلاء ا الیرم فليس للفضيلة والحق 
معیار . ا 


والناس يتفاضلون ويتمايزون بقدر مايكون عندهم من الفضائل 
والأخلاق الكريمة. والفضيلة لا تختص بأناس دون أناس. ولا بجنس دون 
جنس وإنما هي أمر مشاع بين البشرء يأخذ کل واحد منها بحسب فطرته 
واستعداده. وتربيته ونشأته. إلا أن هذه الفضيلة الانسانية توجد أوفى ما تکون 
وأكمل ما تكون في أنبياء الله ورسله» فقد فطرهم الله سبحانه على أكمل 
الصفات. وخير الخلال. إلا أن بعض هذه الفضائل قد تكون عند نبى أوق 
منها عند آخرء ومن ثم صارت هذه الصفات البالغة الكمال. عند بعض الأنبياء 
بمنزلة الخنصائص » فاحلم والتسامح عند الخليل إبراهيم وعيسى أكثر منهیا عند 
نوح وموسی. والشدة والأخذ بالعقوبة» عند نوح وموسی. أعظم مها عند 
إبراهيم وعیسی عليهم جميعاً الصلاة والسلام . 

وكذلك فضلاء البشر كصحابة الأنبياء وحوارييهم» ولا سيها صحابة سيدنا 
محمد صلوات الله وسلامه علیه. تقوى بعض الفضائل عند بعضهم حت تصير 
كأنها خحصوصية» فمنهم الذي يغلب عليه الحلم والرحمة والشفقة كالصدّيق 
رضي الله عنه. ومنهم من يخلب عليه الشدة والصرامة في احق؛ حتى مع أحب 
الناس إليه؛ كالفاروق عمر رضي الله عنه» ومنهم من يغلب عليه الحياء كالسيّد 
الحييّ عثمان بن عفان رضي الله عنه فيفرط في حق نفسه ومنهم من 
تغلب عليه الشجاعة والمصارحة بالحق وعدم المداهنةء حتى ولو كان في ذلك 
تثبيت أمر الخلافة كسيدنا علي رضي الله عنه. ومنهم من يغلب عليه جانب 
الدهاء والسياسة» ومعرفة كيف تسترق النفوس كسيدنا معاوية رضي الله عنه. 

وليس معنى هذا أن ماعدا هذه الصفات التي برزوا فيها ليس لهم فيا 
عداها حظ. كلا وحاشاء وليس أدل على هذا من الصدّيق الأكبر رضي الله 
عنه» فقد كانت سمته الغالبة في قصة أسارى بدر وغيرها الرحمة والشفقةء ومع 
هذا فلا جاور الرسول الرفيق الأعلى» وارتد بعض العرب كان آشجم من 
الشجاعة. وأشد من الشدة في ماربتهم, وحتى قال للفاروق وقد ناقشه في قتال 
مانعي الزكاة: أجبّار في الجاهلية خوار في الإسلام؟!! 

والفاروق عمر ‏ وهو الشدید القوي في الحق ‏ ما انتقم لنفسه» وكانت 


۰.۳ 








تقابله المرأة فتعظه وتذكره» وتنصحه بتقوى الله في اخلق. فإذا به يتطامن فا 
وييكي حتى تخضل لیته!! وذلك كقصته مع السيدة خولة بنت ثعلبة بن 
حکیم» والمرأة الأعرابية التي كانت تعلل أولادهاء وهم يتضاغون من الجرع 
حتی ناموا. . ۱ 
ا طبائع » ومعادن» وفطرتهم لي ليست واحدة. ومرد ذلك كله إلى الله 
جل جلاله ‏ فسبحانهء سبحانه. تقدست آسماژه وتبارکت صفاته ۰ ووسع 
علمه کل شيء. وجلت حکمته وعجزت العقول. مها بلغت عن إدراك کهه 
وأسراره. فله الثل الاعل. وله الحكمة البالغة. 
# كد # 1 

وقد أوحى إلى نفسي با کتبت هذه المقارنة البديعة الصادقة التي ضدع بها 
المثل الكامل ية عقب استشارة أصحابه في آساری غزوة بدرء فأدلى الصدیق 
برآيه وهو اغد الفداء وتركهم عسى أن بهدييم أو يخرج الله من أصلابهم من 
يرضي الله وینصر دینه ؛ وکان رأي الفاروق أن يقتلوا ولا يؤخذ منم ' فداء 
فقال النبسي : «إن الله لین قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن. وان الله 
لیشدد 2 رجال حق تکون آشد من الحجارة . وإن مثلك أب بكر كمثل 


مس مر مر مه يعار ر ت اس مر وو وه 
فمن تعن تم مَْعَصاد ف فان ك روحم 04 . 
وكمثل عيسى قال 


وا تند ل قك کت لرتنک »". 


الکافرین دياراً4””. وکمثل موسی قال: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلویهم فلا يؤمنوا حتی يروا العذاب الالیم4. آنتم اليوم عالة» فلا یفلتنْ 


(۱) سورة |براهیم: الآية ۳۹ . 
(۲) سورة الائدة : الآية ۰۱:۱۸ 
(۲) سورة نوح: الآية ٠.۲١‏ 
(4) سورة یونس : الآية ۸۸ 


أحد إلا بفداء أو ضربة عنق» وكان هذا اختياراً لا رأى الصديق رضي 
الله عنه. ۱ 
# ۶ 4 

وقد بلغت الفضيلة الانسانية ذروة کماها في نبینا محمد يله ویدعوني 
القام أن آقارن بين قولتي سیدنا نوح وسیدنا موسی الآنفتين» وبين موقف حدث 
لرسول الله ية مرجعه من ثقیف بعد أن عرض علیهم الدعوة الاسلامية فأبو 
فرجاهم أن يكتموا أمره ولا يبوا قريشاًء ولكن القوم كانوا لتامء فا إن هم 
بمغادرتهم حتى أغروا به الصبيان والسفهاء يقذفونه بالحجارة» وصاحبه ومولاه 
زيد بن حارثة يدرأ عنه ویدفم» ولكن ماذا يغني زيد في هذا السيل المهمر من 
احجارة. فأصيب جسمه بيا ودميت عقبای وسال الدم الزكي على أرض 
الطائف ليكون شاهداً على لون من ألوان الكفاح في سبيل العقيدة» حت الجؤوه 
إلى بستان لابني ربيعة وبعد أن استراح قلیلا, دعا الله بدعائه المشهور الذي 
ختمه بقوله: «إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي». نعم, فالجراح والآلام 
والصاعب. كلها تبون مادام في ذلك رضى الله والنجاة من غضبه. 

عاد وهو جريح الجسم مکلوم الفژاد. حزين النفس» فتبدى له عند 
قن التعالب» ملك الجبال. وقال له: «إني رسول من الله إليك» إن شئت أن 
أطبق عليهم الأحشَبين”2 فعلت؟!» ولقد كانت فرصة مواتية للنيل من هؤلاء 
الذين آذوهء وأسالوا دم وليذهبوا مع افالکین الغابرين» وان ذهبوا ففي 
الباقين من ينصر الدعوة ويقيم الاسلام. 

ولكن لو جاز هذا في حق بشر آخر مها بلغ من الكمال العقلي 
والمدلقي ؛ فلن يجوز في عقل نبينا محمد بء ولا في أخلاق نبينا محمد. ولا في 
منطقه 2!! وهو الذي بلغت فيه الفضيلة ذروة کماها. 


وانتظر الملك الجواب. ول یفکر النبي طویلا, لأن الأمر بالنسبة له 
لا يحتاج إلى تفکیر» لأنه یتفق هو وفطرته القي فطره الله علیها وأخلاقه التي 


)1 الأخحشبان: جبلان بمكة . 





جبل عليهاء وجعلته سيد ولد ادم على الاطلاق. فقال ية : «لا بل أزجو أن 
بخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به.شيئا»!! 

ودهش ملك ابخبان نا سمع وقال: أ نت كا سمّاك ربك ت رؤوف 
رحيم! !! نعم والله لقد صدق من سماه الرؤوف الرحيم ومن خاطبه هذا 
الخطاب الشريف الفذ: : ؤوإنك لعل حلق عظيم»!! 

# د # ۲ 

وهذا هو سيدنا موسى عليه السلام يدخل. مدينة من المدن . الصرية 
فوجد فيها رجلين يقتتلان ويتضاربان» أحدهما إسرائيلي من شيعته. والاخز 
قبطي من عدوه» فاستنصر به الاسرائيلي على القبطي. فضربه بجمع يدو 
فقضی عليه فمات» وماکان موسى عليه السلام يقصد قتله > وإنما قصد دفعه: 
وكثيراً ما يقصد الإنسان قصداً وحصل خلافهء فلدلك ندم من فعلته وتاب ال 
الله تو توخا وعرم على عدم العودة لثل ذلك» ی الله عل أن لا یکون 
معيناً لجرم قط(۱) 5 1 : 

وران الإجرام. هو الكفرء المعاصي» وهذا الوكز وان انضی إل إلى 
الوت لیس بذنب» وإمًا هو خلاف الأولى» وكان عليه أن یت قبل الوکز 
01 وإنما عده موسی ذنباً واستغفر الله منه لقام 
فهومن الصغائر التي جوز مثلها على الأنبياء» وهواظاهر من قول موسى 
حکاه الله سبحانه في قوله : 

مشک جنک رب ری خک ری ت0۹ 

ومهیا يكن من شيء فهذا وأمثاله ما جاء به القران وجاءت به الأحاديث 
الصحيحة يدل عل أن الأنبياء پشر » وأن الكمال المطلق إنما هو لله وحدة وعل 
5 نم لشدة معرفتهم بل وقربیممنهبستعظمون لي حق آ نفسهم ما ليس عظياً» 


۰۱۷ - ۱۵ اقرأ الآيات من سورة التصص : الایات‎ )١( 
.۲۱ (؟) سورة الشعراء: الآية‎ 


ویعتبرونه ذنباً يستغفرون الله تعالى منه. وان لم يكن ذنباً في الحقيقة ونفس 
الأمر. 
¥ # ا ¥ 
وأما نبينا حمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله فقد استأذنه سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه ‏ أن ينزع نت سهیل بن عمرو - آحد أسرى بدر- 
حتى یلم لسانه فلا يقوم خطیبا بعد ذلك ضد النبي ودعوته» فماذا كان جواب 
الرژوف الرحیم؟: «لا أمثل فيمثل الله بي ولو کنت نبیاء!! یالسمو الرحمة. 
ويا لعظمة البشریة!! ثم يغري النبي سیدنا عمر بالعفو عنه. وعدم النيل منه 
فیقول: «وعسی أن یقوم مقاماً لاتذمه» وقد کان. وصدقت نبوهة 
الرسول الكريم فقد وقف بعد الردّة موقفاً كرياً حمده الناس له» وحفظه له 
0 
۷ ب 
ومثل آخر أسوقه لبیان كمال الفضيلة الانسانية في نبینا محمد کف لقد 
كان عمر رضي الله عنه مشهوراً بالزهد وبلغ فيه لت » صار مضرب الأمثال. 
عمر هذا الزاهد. الذي كان يداوم لبس مرق وكان ينام على احصی 
والتراب» والذي كان يضرب اللبن) بنفسه» ویناً إبل الصدقة بالقار بيديه©© 
والذي كان يعيش الکفاف. ويأتدم الزيت بالعيش الجاف» عمر الذي حرم على 
نفسه أكل السمن عام الرمادة حتى يخصب الناس. وحتى صارت تكركر بطنه 
وتغير لونه» وهو لا بهتم بذلك. 
عمر الزاهد هذا دخل على رسول الله ب لما اعتزل نساءه بسبب تظاهر 
بعضهن علیه. وكان في مشربة له“ يرقى إليها بدرج. وعلى الباب غلام اسمه 
رباح» فقال: یا رباح استأذنْ لي على رسول الله يل فلم يأت رباح بجواب» 
)١(‏ انظر: ص ١59‏ من هذا الکتاب. 
(۲) اللبن: الطوب النيء. 
(۳) بهنا: يغسل جسدهاء ويطليه بالقار لیداویها. 
(5) الشربة: غرفة صغيرة. 


1۰۷ 


فرفع رأسه وقال استأذن لي على رسول الله فإني أظن أن رسول الله يك ظن أن 
جئت من أجل حفصة, والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضرين 
عنقها!! فأشار إليه الغلام: أن أذن لك. فدخل على رسول اش ومازال 
يلاطفه حتى تبسم» ثم نظر عمر في المشربة فوجد رسول الله ی على حصير قد 
أثر في جنبیه. وتحت رأشه وسادة من دم حشوها لیف وفيها قرظ مجموع 
مب( معلقة وفرق من شعی فبكى . 


فقال رسول الله يه : (ما يبكيك يا عمر»؟! 5 عمر کسری :وقیصر 
وما هما فيه 7 ألوان النعيم وما رأى في المشربةء أي والله ‏ عمر الزاهذ 
يبكي لا الح لي فا .راو O‏ ای و 
ا موضع العبرة والعجب!!. 

ترى أيها القاری» ماذا سيكون جواب الرسول؟! وماذا سيكون حال 
الرسول؟ آيبکي. کا بكى عمر الزاهد, أم يسكت على مضض وضجر؟! لوأن 
النبي فعل هذا وشارك عمر في بکائه أوسكت وتحسر» لكان قصاری آمره أنه 
عبقري» أو أنه رجل مصنلح ولكنه فوق ذلك: فوق العبقري وفوق الصلح؛ 
إنه النبي بكل ماني «أل» من كمال النبوة الذي بلغت به الذروة في الفضيلة 
الإنسانية وإليك جواب النبوة الكاملة: «ياعمرء أما ترضی أن تكؤن هم 
الدنیا ولنا الآخرة؟! أولئك قوم عحجلت هم طيباتهم في حياتهم الدنيا»!!. 

ويقف الزاهد المتقشف مدهوشاً أمام هذا الحواب فیزداد يقيئاً | إلى يقين أنه 
النبي حقاً. بعد أن أخذ من النبي كل درساً في زهد البطولة» أو إن شئت فقل 
بطولة الزاهد . ا 

دا 2 


(۱) القرظ: مایدبغ به امحلد. آهب بضم الحمزة وافاء ویفتحها جمع |هاب : وهو النلد. 


°۸ 


صفاته الخلقية 


وها هی صفاته ي کا جاء في الأحاديث الصحيحة والحسنة والآثار 
الشهورة عن جماعة من الصحابة رضي وی E‏ 
ومن جموعها نستخلص أن رسول الله بل كان أزهر ` 


نجل( أشكل 20 مدب الأشفار 2 بلج( زج قبى :40 
افلج( مدوّر الوجه» واسم الجبين» ضخم الرأس. كث اللحیة تملا 
صدره . 


سواء البطن والصدر واسع الصدر عظیم النکیین۱۱؟ ضخم العظام . 
بل“ العضدين والذراعين والأسافل» رخب(۱۳) الكفين والقدمین سائل ۵“ 


(۱) أبيض اللون مشرباً بحمرة. 

(۲) شديد سواد الحدقة مع سعة فيها. 

(۳) واسع العين مع حسن. 

(4) في بياض عينيه حمرة . 

(۵) غزير شعر الأهداب مع طول. 

(5) مضيء الوجه مشرقه. 

(۷) دقيق الحاجبين مع طول وتقوس. 

(۸) مرتفع قصبة الأنف مع احديداب يسير فيها. 
)٩(‏ منفرج ما بين الثنایا. 


(۱۰) غزير شعرها. 
(۱۱) المنكب مجمع العضد والکتف. (۱۲) ضخم. 
(۱۳) واسم. (14) طويلها طولا معتدلا. 


۹۰۹ 





الاطراف» آنوز التجرد دقيق المشربة2» رَبعة القد. ليس بالطويل البائن؛ 
ولا بالقصير المتردد» ومع ذلك فلم يكن بماشيه أحد ینسب إلى الطول 
إلا طاله يلوه رجل الشعر۳. 
إذا افتر ضاخكاً افتر عن مثل سنا البرق» وعن مثل حب الغمام» إذا 
تكلم رئي کالنور مرج من ثناياه» آحسن الناس لیس بمطهم ”1 
0 فتماسك البدنء ضرب اللحم“» إذا مشی تكن كأنها ينحط من 
صبب 200 وإذا التفت التفت معاً. 


قال البراء: ما رأيت من ذي لِمّة في حلة حمراء أجسن من رسول الله كل. 
وقال أبو هریرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله ل کان الشمس تجريي في 
وجهه. وإذا ضحك يتاذلا في الجدر. وقال جابر بن سمرة - وقال لەرجل :أكان 
وجهه مثل السیف - فقال: لاء. بل مثل الشمس والقمی._وکان مستديراً: 


وقالت أم معبد في بعض ما وصفته به: أجل الناس من بعید» وأحلاه 
وأحسنه من قريت» وف حديث ابن أبي هالة: : يتلألا وجهه تلألؤ القطر ليلة 
البدر!! وقال علي رضي الله عنه في آخر وصفه له: من رآه بديية هابه: ومن 
خالطة معرفة أحبه يقول ناعته : لمأ ر قبله. ولا بعده مثله کل , 
# + ۶ 


(۱) نير العضو التجرد من الشعر. 

(۲) الشعر المتد من الصدر إلى السرة. 

(۳) وسط بين التجعد والسبوطة. 

(5) بادن كثير اللحم. , 

| (#) مجتمع لحم الخدين, ' 

(5) ليس فيه استرخاء, 

(۷) تکفا: مشى إلى الأمام بقوة. صبب: مكان عال. 

(۸) الشمائل الحمدية للترمذي ص ۸- ۳۲+ وصحيح البخاري ‏ كتاب . أنحاديث 
الأنبياء ‏ باب صفة النبي . وصحیح مسلم کتاب الفضائل - صفة شعزه يل . 
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وهذه الأوصاف تنم عن الذكاء والفطنة وكبر العقل والقوة والبطولة 
والهيبة والجلال. والرزانة والوقار» وقد أملاها عليهم واقع احال لا تجرد الحب 
والخيال. 

ومن ثم نرى أن رسول الله بل كان بحظی بالکمال الحسماني» وسمات 
البطولة الجسدية الحقةء ولو نك اطلعت على مایشترط الیوم من الصفات 
لنحقیق «کمال الاجسام» لوجدتبا لا تزيد عا ذکر في صفات النبي الخلقية» 
وهذا آمر كان لازماًء فان نبینا بعث بخاتم الأدیان والشرائع؛ لأمم الأرض 
کلها. وشرع الله له الجهاد في سبیل حماية العقيدة» ونشر هذا الدین لا بد أن 
یکون متهيئاً غاية التهيؤ للجهاد. وأن یکون له من بسطة الجسم ما هيه للجهاد 
والقيادة». والشجاعة والاقدام . وهکذا نری أن رسول الله بل جمع الله سبحانه 
له البطولة الجسمانيةء إلى البطولة النفسیة . 

نظافة جسمه وطیب ريحه 

هذا إلى نظافة جسمی وطیب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذان 
والروائح الکریهة. وقد خصه الله بذلك. ثم تممها وزادها بنظافة الشرع 
وخصال الفطرة. والداومة على التطیب والتطه ومجانبة الأطعمة الکرهة 
الرائحة . 

عن انس رضي الله عنه قال: (ما شممت عنبراً قطء ولا مسكاًء ولا شيئاً اطيب 
من ريح رسول الله پلا ولا مَسِسّت شيئاً قط ديباجاً ولا حريراً ألين مسأ من 
رسول الله يلِ)2. وعن جابر بن سمرة: (أنه اة مسح خده» قال: فوجدت 
ليده برداً وريحاً كأنها أخرجها من جونة۱) عطار) . 

وكانت تلك رائحته سواء مس طبباً أولم هس وكان يصافح المصافح 
فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان 


)1( رواه مسلم وغيره. 
زفق الحؤنة : بضم الجيم وهمرة على الواو وبدونها: الوعاء الذي یضع فيه متاعه . 
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بريحهاء وكان إذا مر في طريق يعرف أنه سلكه ما يخلفه فيه من طيبه.. وثبت في 
صحيح مسلم أنه نام في دار أنس فعرق» فجاءت أمه بقارورة فجمعت فيها 
عرقه» فسأطا رسول الله ية عن ذلك» فقالت: نجعله في طيبناء وهو من أطيب 
الطيب. وفي رواية أخرى لمسلم : (فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبیاننا). 


قال: «أصبتِ». 


كمال عقله 

وأما كمال عقله. وأصالة تفکیره. وبعد نظره فیتجلیفي كثير من تضرفاته 
ومواهبه السياسية قبل النبوة وبعدهاء وذلك ك| حدث حینا حکموه في قصة 
وضع الحجر الأسود» وني إعداد الجيوش. ومباغتته للأعداء قبل أن يبغتوه في 
بلده» وموقفه في القضاء على الفتنة التي كادت تقع. بين الأوس والخزرج بسبب 
تألیب الیهود. وبين الهاجرین والانصار أثناء غزوة بني الصطلق. ومواهبه: 
الفائقة في عقد العاهدات | والصلح وفي معاملة الأصدقاء والاعدای حق كان 
یا في دخول الکثیرین هم الاسلام وفي ترضية الأنصار بعد قسمة ,غنائم . 
حنین, إلى غير ذلك ما لا يحصيه العد . وقد عرضنا لذلك 9 ف 8 
السيرة العطرة. 1 


وكان ب فصيح اللسان» قوي العارضة. يفصّل الكلام تفصيلاء مع 
سلاسة طبع ونصاعة لفظ وقلة 3 تکلف وجزالة معیی . وليس هذا بعجيب هن 
کان ف الذؤابة من قریش » واسترضع في بني سعد » ونشأ عکت وأنزل عليه 
القران بلسان عربي بلغ آعلی درجات الفصاحة والبلاغة. 


وکان مما آتاه الله العلم بلغات العرب وفجاتها. فکان يخاطب کل قوم 
بلغتهم مما كان يدهشهم " ویدهش الحاضرين من الصحابة. حتى قالوا له: 
ما رأينا الذي هو أفصح :منك!! فقال: .«وما نعني ولغا أنزل القرآن بلسان 
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عربي مبين» وقال مرة أخرى: «أنا أفصح العرب» بيد أني من قريش» ونشأت 
في بني سعدم(6. 

فجمع الله له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتهاء ورقة ألفاظ الحاضرة 
ورونقهاء إلى الدد الامي بالوحي المتتابع. ولا سيا وحي القران الذي لا حیط 
بعلمه وأسراره إنسي ولا جني. فلا عجب إذا قال: «أوتيت جوامع الكلمء 
واختصر لي الكلام اختصارأ» رواه النسائي في سننه وأبويعلى» ورويت الفقرة 
الأول من حديث للبخاري ومسلم . 

¥ كنا 

وإليك ما قاله في وصف كلام رسول الله ا أديب من أكبر أدباء العربية 
غير منازع وهو الحاحظ قال: 

(وأنا ذاكر بعد هذا فناً آخر من كلامه صلى الله عليه وسلم» وهو الكلام 
الذي قلَّ عدد حروفه وكثر عدد معانيه! وجل عن الصنعة» وره عن التکلف» 
وكان كا قال الله تبارك وتعالى: طقل يا محمد وما أنا من التکلفین6) 
فكيف وقد عاب التشدیق» وجانب أصحاب التقعیب"۳) » واستعمل البسوط في 
موضع البسط والمقصور في موضع القصر» وهجر الغريب الوحشي» ورغب عن 
الهجين السوقي فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة» وم يتكلم إلا بكلام قد حف 
بالعصمة. وشید بالتایید. ويسر بالتوفیق. 

وهو الکلام الذي آلقی الله عليه المحبة» وغشاه بالقبول. وجم له بين 
الهابة واخلاوق وبين حسن الإفهام» وقلة عدد الکلام» مع استغنائه عن 
اعادتی وقلة حاجة السامع إلى معاودته لم تسقط له کلمت ولا زلت به قدم 


(۱) ذكره القاضي عياض ف الشفاء. وأصحاب الغریب في كتبهم» وروی نحوه الطبراني 
مرفوعا» وابن سعد مرسلا» وأما: (أنا أفصح من نطق بالضاد) فلا أصل له. 

(؟) سورة ص ۸٩:‏ والآية بتمامها: قل ما أسالكم عليه من أجر» وما أنا من المتكفلين) . 

(۳) التقعيب: هو التقعير» وهوأن يتكلم بأقصى قعر فمه» وهولون من التكلف في 
الكلام . 


۳ 


ولا باذت له حجة» وا يفم له خصم» ولا أفحمه خطیب. بل يبد الخطب 
الطوال : بالكلم . القصار ٠‏ ولا يلتمس إسكات الخصم: إلا با يعرفه المخصمء 
ولا يحتج إلا بالصدق ولا يطلب الفَلّج7"© إلا بالحق.: ولا يستعين بالخلاية 4 
ولا يستعمل المواربة”"» ولا همز: ولا يلمر ار ولا يعجل» 
: ولايسهب ولا .يحصر” * ثم .لم يسمع الناس بكلام قط آعم لقعا ولا أقصد 
لفط ولا أعدل 9 ولا جل مذهباًء ولا أكرم ا أحسن موقعاًء 
ولا أسهل رجا ولا أفصح معنی» ولا أبين في فحوی(؟ من کلامه صل الله 
عليه وسلم كثيراً. . . ثم : 

قال محمد: قال يونس بن حبيب: ماجاءنا عن أحد.منْ روائم الکلام : 
ما جاءنا عن رسول الله كل . 1 


وقد جعت لك ف هذا الكتاب حل التفطناها من آفواه أصحاب الأخبار؛ 
ولعل بعض من لم يتسع في العلم» ول يعرف مقادير الكلم» > يظن آنا قد تكلفنا. 
له في الامتداح والتشريف ومن ن التزيين والتجويد ما ليس عند ولا ييلغه در 
كلاء والذي جرم التزید عند العلاء : وقبح التكلف عند الحكماءء e‏ 1 
الكذابين عند الفقهای. لا ایظن هذا | الا من ضل سعيه. 


فمن کلامه و حين ذکر الأنصاز: « دما وش ما لتم لا لتقلون عنذ 
الطمع. وتکثرون عند الفزع» وقال: «الناس سواسية کأسنان الشط(. . 


(۱) الفلج - بفتح الفاء وفتح اللام وسکونبا - الفوز والغلب . 

50( الخداع . 

(*) المداهنة . 

(4) اهمز : العيب: باحوارح: واللمز: العيب: باللسان؛ وقيل هما بمعنى. 
(۵) جصر يحصر حصراً من باب «تعب» عي في الکلام. 

(۲) الفحوی: المعنى. ,| 

(۷) جرم : جعله جرماً وا 

(۸) زواه الديلمي . 
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وقال: «السلمون تتكافا دماؤهم, ویسعی ویرد علیهم آتصاهم وهم یذ على 
من سواهم»( فتفهم -رحك الله قلة حروفه. وكثرة معانيه. 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الید العلیا خير من اليد السفلىء وابدأ بن 
تعول»۳). . . وقال: «خبر الال سكة مأبورة» وفرس مأمورة». . . «الخيل 
معقود في نواصیها الخير إلى یوم القیامت,*۲. . . وقال: «الناس کالابل الائة 
لا تجد فيها راحلة» «الستشار موقن,(*) «رحم الله عبداً قال خيرا فغدم أو سكت 
فسلم»" وقال : «إن الله یرضی لکم ثلاثء ویکره لکم ثلاثاً: یرضی ان 
تعبدوه» ولا تشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بحبله جميعاً ولا تفرّقواء وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويكره لكم : قيل وقال» وكثرة السؤال. وإضاعة 
الال . 


وقال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وإنما لك من مالك ما أكلت 
فأفنیت» آو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت)200) وقال: «لو كان لابن آدم 
وادیان من ذهب لابتفی ثالثاً. ولا يملا عين ابن آدم إلا التراب» ویتوب الله على 
من تاب؛ (. 


وقال: «إن أحبكم إل وأقربكم مني مجالس یوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً» 
الموطؤون أكنافاًء الذين یالفون. ویژلفون. وان أبغضكم ال وأبعدكم مني 


)0 رواه مد وأبوداود. 

(۲) رواه الشیخان. 

(۲) السکة: السطر الصطفی من النخل. الأبورة: الملقحة أي كثيرة النتاج والنسل . 
)٤(‏ رواه الشیخان. 

(6) رواه مسلم . 

(د) رواه أحمد وأصحاب السنن. 

(۷) رواه الديلمي والعسكري . 

۸ رواه مسلم . 

)٩(‏ رواه مسلم. 


مجالس يوم القيامة الثرئارؤن التشدّقون التفیهقون»() إلى غير ذلك مما ذكره © 
هذا العالم الأديب الأريب. 
: # 4 ا 
وقد ذکر هذا الامام الخبير بكلام البلغاء حملة ‏ صالحة من .کلام 
رسول الله ل إلا أن منها ما لیس من كلام الرسول كك وذلك مثل قوله : «الناس 
ومنها ما هو موضوع كا نص على ذلك أئمة النقد في الإسلام وهو دإن الأحاديث 
ستكثر عني کا كثرت عن 'الأنبياء من قبلي» فا جاءكم عني فاعرضوه علی کتاب 
الله » فا وافق كتاب الله فهو عني قلته أولم أقله» وهو کلام باطل لا يصدر مثله 
عن الرسول ب وكتاب «البيان والتبيين» ونحوه من كتب إلأدب» لایعوّل 
عليها في معرفة الأحاديث ما ثبت منها وما لم يثبت» ولذلك حرصت على تخريج 
الأحاديث التي ذكرها الجاحظ في الحامش. 


وا ذكره ابحاحظ من كتبه ل التي تدل على خاطبته كل قوم بلساهم. 
ولغتهم ما رواه سعيدٍ بن عفير عن ابن هيعة عن أشياخه أن النبي فلن كتب إلى : 
وائل بن حجر الحضرمي ولقومه: «من محمد رسول الله بل إلى الأقيال العباهلة ' 
من أهل حضرموت. آمركم بإقام الصلاق وإيتاء الزكاة» على التيعة 20 شاة والتيمة ' 
لصاحبها»: وفي السبوب امس لاخلاط. ولا وراط0©. ولا شناق» 


(۱) رواه البخاري» ورواه الترمذي وقال: حديث حسن. فالثرثارون: هم الذين يكثرون 
من الكلام من غير داع. والمتشدقون: الذين يملأون فمهم بالكلام تشدقاً وتكلفاً: 
والمتفيهقون : الذين يملأون فمهم بالكلام تكيراً وتعظيا . 

(۲) البیان والتبيين للجاحظ ج ۱ ص "0-1١‏ 

(۳) التيعة بکسر التاء: الأربعون من الغلم . 

(5) التيمة : الشاة الزائدة على: الأربعين . 

(9) السبوب: : جمع سبب: وهو المال المدفون ف الجاهلية . 

(5) الخلاط: أن يخلط رجل إبله بابل غيره أو بقره. أو غنمه لیمنع حق الله فیها» ولراك 
الغش . 


كك 


ولاشغار”'؟. فمن أجبني فقد آربی(» وهي خصيصة عجيبة لرسول الله. 
# ۶ ۶ 

وأزيد على ما ذکره امحاحظ فأقول: ومن جوامع کلمه يكل قوله : «ان المال 
خضرة حلوة, فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. ومن آخذه بإشراف نفس 
م يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» رواه البخاري ومسلم وقوله: 
«اتقوا النار ولو بش تمرة» رواه البخاري. وقوله: «المسلم من سلم السلمون من 
لسانه ويده. والمهاجر من هجر ما نمی الله عنه»رواه الشیخان وقوله: «الؤمن 
للمؤمن کالبنیان بش بعضه بعضا» متفق عليه » «ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من 
بطنه. فان كان ولا بده فثلث لطعامی وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» رواه 
الترمذي: وقال: حدیث حسن. 

وقوله: «إنما الأعمال بالنیات وافا لكل امریء ما نوی» متفق علیه. 
وقوله : «وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم» رواه الترمذي. وقوله: 
«كل السلم على السلم حرام: دمه وماله وعرضه» رواه الامام مسلم في 
صحيحه» وقوله: «السلمون عند شروطهم والصلح جائز بين السلمین. 
إلا صلحاً احل حراماًء آوحرم حلالاً» رواه أحمدء وأبو داود» والدار قطني 
وقوله: «من احدث في آمرنا مالیس منه فهو رده رواه البخاري, وقوله: 
دما كان من شرط ليس في کتاب الله فهو باطل» رواه البخاري. 

وقوله: «لا یلدغ المؤمن من جخر واحدٍ مرتین» رواه البخاري» وقوله : 
«الحياء من الایان» رواه الشیخان وقوله : ان ما أدرك الناس من کلام النبوة 
الأولى: إذا لم تستح فاصنم ما تشاء» رواه البخاري» وقوله: «من يحفظ لي 
ما بين یی وما بين رجلیه(۳ آضمن له الحنة» متفق عليه» وقوله : «الرحم 


(۱) الشناق ما بين الفریضتین من الابل والغنم ومو: الوقصء والشفار: أن يزوج الرجل 
أخته مثلا على أن يزوجه الآخر آخته من غير مهر. وهو ما أبطله الإسلام . 

(؟) الإجباء: بيع الزرع قبل بدو صلاحه. والإرباء من الربا. 

(۲) ما بين يبه أي فكيه وهو لسانه. وما بين رجليه: فرجه. 


۷ 


شجنة(2 من الرحمن» رواه البخاري. وقوله: «في كل ذات كبد رطبة آجز) متفق 
عليه وقوله: فمن لا يخم لا يرحم”"2 رواه البخاري. وقوله: «من سن في 
الاسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقض من 
أجورهم شي» ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
بها بعده» من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم . إلى غير ذلك من 
الأحاديث. الكثيرة التي فاضت بها كتب الأحاديث والسنن. 

. ومن هذه الأحاديث التي هي من جوامع كلمه لق ما اعتبر من 
المببكرات التي لم سبق إليها النبي بي وسارت مسار الأمثال في شیوعها 
وذیوعها: وذلك مثل حديث «لا يلدغ . ..» السابق. وقوله: «الحرب خدعة» 
وقوله: «الآن جى الوطیش» وقوله: «إن من البيان لسحرا» «وإن من . الشعر: 
لحأ اي حکمة. أ 

وقوله في فرس آبي طلحة: «وجدناه بحرا وقوله: «کا تدين تدان» 
ولا يفوتني أن أوصي الشباب والطلاب - ولا سيما المتأذيين منهم - أن یکثروا 
من قراءة کتاب الله. وأحادیث رسول الله وسيكتسبون بذلك إياناً: وعلاً 
وعملا» وفصاحة وبلاغت, وجزالة ألفاظ» وقوة اسلوب. واشراق بيان. .أ 

شرف نسبه وکرم حتده 

وهذا آمر معروف غير منکور. أقرٌ به الخالف والوافق» ولیس من شك 
في أنه نخبة بي هاشم. وسلالة قريش» وخلاضة مضرء والیه انتهی شرفها, 
ومصاص البشرية كلهاء وقد أفصح کا عن ذلك فقال: «إن الله اصطفی من 
: ولد ابراهيم إسماعيل: واصطفی من ولد إسماعيل كنانة» واصطفی من كنانة 
قریشاًء واصطفی من قريش بني هاشم.. واصطفاني من بني هاشم» رواه مسلم 
)0 أي صلة قريبة منه. 
(؟) الأولى بفتح الياء والحاء» , والثانية بضم الياء ؤفتح الحاء. 


5) أي واسّع الجري» طويل. النفس في العذو. وكان في أول أمره ليس كذلك فصار ببركة 
ركوب النبي عليه بحرأ لا يجارى. ش 


NA 


والترمذي ” > وقال: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرنأء حتى كنت من 
۳۹ 9 1 : وأنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب» إلا 
أن الله عر وجل خلق خلقه» فجعلني من خير خلقه. ثم فرقهم فرقتین فجعلني من خير 
الفرقتين » ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة » ثم جعلهم بيوناً فجعلني من 
خيرهم بيتأء ا 

وليس من شك في أن النسب الزكي إذا انضم إليه الق الرضي كان 
خيراً وازکی, و«الناس معادن: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا 
فتهوا» رواه البخاري. 


FFF 





)١(‏ من حديث في ا لخصائص النبوية ء رواه الشيخان وقد زاد الترمذي الفقرة الأولى» واتفقا 
على ما بعدها. 
(۲) انظر الجزء الأول من هذا الكتاب من ص ۱۸۲ - ۱۸۵ . 


۹ 


النبي الزوج 


لقد حص رسول الله لا بان أباح الله له من الزوجات مالم يبح لغيره» 
فقد تزوج إحدى عشرة وذخل ببن» منهن اثنتان ماتتا في حياته وهما السيدتان: 
خديجة, وزینب آم المساكين» وتوني عن تسع. وهن: عائشة بنت الصدّيق» 
وسودة بنت رمع وحفصة» وأم سلمة» وزينب بنت جحش» وأم حبيبة بنت . 
أبي سفيان» وجويرية بنت الحارث المصطلقية» وصفية بنت حيي النضيريةء 
وميمونة بنت الحارث افلالية. وتسرى جاريتين: مارية القبطية» وريحانة بنت . 
" زيد اليهودية, وقد ماتت في حیانه. ۱ 1 
وإذا كان الإسلام جعل للمرأة حقوقاً م تكن نحلم بباء ورفع من ۳ 1 


۱ فقد حظي بالنصيب الأوفى من ذلك نساء النبي يل ول أنكر الفاروق عمر 
على زوجته أن تراجعه في أمر قالت له: عجباً لك يا ابن الخطاب» آما تحب أن 


فذهب إلى ابنته يسالحاء فإذا هي تؤكد له ذلك. 

وكان كثيراً ما يوصي بالنساء خيراً ويقول: ورك 1 الب وأنا 
خيركم لأهلي)2"0, وني حجة الوداع أوصى بين خر اسف 

وإن الإنسان N‏ كيف وق فق النبي كل بين هؤلاء ا وهن , 
مختلفات في السن» والطبائع» والأحلاق والشارب؟! ولکن النبي سعه ة عقله, 
ورحابة صدره وکرم أخلاقه ا مكنه أن بحسن عشرتبنّ ویعدل بينهن» وأن یوفق 


)١(‏ رواه ابن ماجه. 


۲۰ 


بين رغباتهن. وأن يعشن عيشة الأخوات لا عيشة الضرائرء وإنها لبطولة حقاً أن 
يكون عنده هذا العدد من الزوجات ويقوم بأعباء الرسالة» وتكوين خير مق 
وأول دولة في الاسلام على خير ما یکون!۱. 

والواحد منا تكون عنده الزوجة الواحدة» والعدد القليل من الأولادء 
ومع هذا يكون في شغل شاغل. وني خبرة من التوفيق بين حقوق زوجته 
وولده» والقيام بواجبات عمله على وجه مرضي. ولكنه النبي الذي وسع 
الناس جميعا بعقله وصدره وبره. 

وهن خيار نساء هذه الأمةء الحريصات على رضاء الله ورسوله. ومع 
كونهن ببذه المنزلة فلم تخل معاشرتهن للنبي ب من بعض مضايقات 
ومؤامرات» بسبب ما ركز في فطرة المرأة من العَيْرة» وحب الاستتثار بالزوج. 

فمن ذلك آنبن اجتمعن على النبي ورغبن إليه أن يوسم عليهن» وأن 
يكون هن ما لنساء الملوك وأصحاب الثراء» وكان النبي قد أخذ نفسه وأهله 
وولده بالتقشف والتقلل من طيبات الحياة وزخارفهاء وفرض على نفسه وعليهن 
لوناً من آلوان العيشة لا يتميز عن معيشة عامة الامف إن ۸ بقل وهو وَل قدوة 
المسلمين جميعاً فليكن نساؤه كذلك قدوة لنساء الامت. لذلك تألم النبي 
لطالبهن» فاعتزفن شهراً. 

ولا اعتزل النبي نساءه شاع ذلك وعظم الأمر على الصحابة, فذهب 
الصدّيق أبوبكر إلى المشربة التي اعتزل فيها رسول الله فإذا الناس جلوس 
محزونون» فاستأذن على رسول اش فاذن له. ثم جاء الفاروق فاستأذن له. 
فوجدا النبي واجماً ساکتاً وحوله نساؤه» فقال آبوبکر: لأقولنٌ شيئاً اضحك به 
النبي يق فقال: يا رسول الله لورآیت بنت خارجة - زوجته - سألتني النفقة 
فقمت إليها فوجات<) عنقها! فضحك رسول الله وقال: «هنْ حولي كما تری 
يسألنني النفقة) . 


(1) طعنتها في عنقها طعناً مؤلاً. 
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فقام أبوبكر وعمر إلى ابنتيهما يزجرانما ويقولان: لا تسألن 
رسول الله كلل ما ليس عنده» فتعهدتا بذلك. وبعد مضي مدة الاعتزال أنزل 
لله آيتي التخییر. قال ۳ ١‏ 
ا ی عراز و 2 
خر و 710 57 وه کک 

7 رسول الله بعائشة وقال: «يا عائشة» إني أريد أن آعرض عليك أمراً 
أحب أن لا تعجلي فيه حت تستشيري أبويك» قالت: وما هو یا رسول الله؟ فتلا 
عليها الآيتين. قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟! بل أختار الله ورسوله 
والدار الاخرة. وأسألك أن لا تير امرأة من نسائك بالذي قلت» فان وقال: 
«لا تسألني امرأة منین لا أخبرتها . إن الله ل يبعثتي متعنتاً ولكن بعثني معلا 
ميسرأ»!01, ع خیرهن تكلهن اخترن الله ورسوله» رضي الله عنهن. 

# # # 

وحادثة أخرى ذلك أن , رسول الله لا كان إذا صل العضر دار على نسائه ‏ 
یلاطفهن ویژانسهن بالحادثت وربا يطيل المكث عند بعضهن. فتأخذ الغيرة. 
بنفوس بعضهن . فدخل ذات يوم على السيدة زینب بنت جحش» فمکث ' 
عندها' وشرب عسل فتواطات عائشة وحفضة أن أيتنا دحل علیها رسول الله 
فلتقل له: إني أجد منك ريح مغافير »0‏ وكان النبي یکره الرائحة الخبيثة ‏ 
فدخل على حفصة فقالت له ذلك فقال: «بل شربت عسلا عند زینب بنت ' 
جحش. فلن أعود إليه» وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدأ ©. ش 
(۱) سورة الأحزاب: الآبتان ۲۹-۲۸ . 
(5) فتح الباري ج ۸ ص 4۲۲ - ۶ صحیح سلم - کتاب الطلاق - باب أن تخیر . 

امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية , 
(9) مغافير: جع مُغفور بضم الميم وهو صبغ له رائحة كريهة» وينضخه شجر يسمى :. 

لفط بضم العين والفاء. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۳۲ 








ولكنها لم تعمل ما أوصاها به وأخبرت بذلك عائشت وفي رواية عند 
مسلم أن التي شرب عندها العسل حفصة, وأن اللاتي تظاهَرْنَ عائشة» 
وسودة» وصفية ) وأنه لا آخبرهن بشرب العسل عند حفصة قالت كل واحدة 
منپن : : جَرسَت نحله(۱) العُرْقْط وأنه لما عرضت عليه حفصة أن تسقيه عسل 
مرة آخری امتنع وقال: «لا حاجة لي به» والأول هو الأصح)» وهو الأليق 
بسیاق الایة . 


وفي الصحیحین عن عمر: أن التظاهرتین هما عائشة وحفصة وقد كانت 
هذه المؤامرة سبباً في اعتزال النبي نساءه شهراً. وفي الصحيحين أن عمر 
لما أخبره جاره الأنصاري أن رسول الله اعتزل نساءه قال: رغم أنف حفصة 
وعائشة» وذهب إلى عائشة فذكرها وحثُرما؛ ثم ذهب إلى ابنته فويّخْها 
وعئفهاء وقال لها: والله لقد علمثٌ أن رسول الله بل لايحبك. ولولا أنا 
لطلقك. فبكت أشد البكاء. 


ثم قصد إلى رسول الله في مشربة له يرقى إليها بدرج وعلى الباب غلام 
اسمه رباح» فقال: يا رياح استاذن لي على رسول الله » فلم یات رباح بجواب ‏ 
فرفع صوته وقال: استأذن لي على رسول الله فإني أظن أن رسول الله 4ة ظنْ أي 
جئت من أجل حفصة. وال لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربن 
عنقها!! فأشار إليه الغلام : أن أذن لك, فدخل على رسول الله وما زال يلاطفه 

ثم نف قار اق اش فد ولا لمیر دی جند 
وتحت رأسه وسادة من آم حَشُوها ليف» وفيها فرظ جموع. وا واھ“ شاقن 
وفْرّق من شعيرء فبكى فقال رسول الله: دما يبكيك یاعمر؟» فذكر كسرى 


)١(‏ جرست: أكلت. 

(۲) صحیح مسلم بشرح التووي ج ۱ ص ۷۲ - ۰٩۹۳‏ صحیح البخاري - کتاب التفسیر- 
سورة التحریم . 

(۲) القرظ: يدبغ به الجلد. أهب بضم الهمزة والحاء ویفتحها جمع إهاب: وهو الجلد. 


YY - 





وقيصر وما هما فيه» وما رأى في الشربة فقال له: «ياعمر أما ترضى أن تکون" 
هم الدنيا ولنا الاخرة, أولئك قوم قد عُجْلت 0 م في الحياة ا 
وخوفاً ومحذراً نساءة - قوله : 


یر 
1 و ر مل 


۶ ی 1 9 044 ۳۹۹ ۳ 

کک مامه ی مریَات کی وه 0 7 
یکره سیک وک يم وی 
وی ار ی 57 0 ابو ۱ 
تکمین یز ٭ إن ویار اه ند صت ودک 
وان هرا عليه نله هومونه زيل ری لمیر مک که عد دک 
و 4% ام 0 ۳ وروجا یموب يفيت 
کټ تست عَیلاتٍ 3 4 کر و۹ 

فكفْر رسول الله عن ينه . وتاب نساژه إلى الله ورسوله .' 

وكان عمر رضي الله عنه لما دخل على رسول الله فوجده مغضباً قال له 
يا رسول الله ما يشق عليك من شأن السای فان كنت طلقتهن فان الله معك ' 
وملائكته وجبريل وميكائيل والاوابر بكر والمؤمنون معك . وقال لنسائه : (عسی 
ربه إن طلقكن أن يبدلّه أزواجاً خيراً منكن) فنزلت الآية على ذلك وعد هذا 
من موافقات عمر رضي الله عنه . 

وذکر النسائي وابن: جرير وابن مردویه وغیرهم أن نزول صدر سورة 
التحريم كان بسبب تحريم مارية القبطية» ذلك أن حفصة كانت استأذنت 
رسول الله وك في زيارة آبيها فأذن لحاء فارسل إلى جاريته مارية وباشرها في يوم : 
حقصة وعلى فراشها» فلا عادت وعلمت بما كان صارت تبكي وتقول: أما رأيت 


)0 صحیح مسلم بشرح النوواي» ج ۰ ص 4۸۳ وفتح الباري» ج ۰ ص ۵۳4 
(۲) سورة التحریم: الآيات -١‏ ه. سائحات: أي صائمات. 
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لي حرمة؟ ما كنت لتصنع هذا بامرأة من نسائك!! فقال رسول الله : «ألیست 
هي جاريتي أحلّها الله لي»؟ ثم ترضاها فأخبرها بأنها حرام عليه. وبأن الصدّيق 
وأباها سيتوليان الخلافة بعده وقال: «لا تخبري بذلك أحدا». 

فلا خرج رسول الله قالت حفصة لعائشة: : ألا أبشرك؟ إن رسول الله قد 
حرم مت عليه» وقد أراحنا منہا» وأخبرتها بما سیکون من شان اللافت 
فلا علم رسول الله با أفشته من سر غضب. واعتزل تساعة شهراء ثم أنزل 
الله قوله : «يا آها النبي . . .4 الآيات. 

والراجح ما ني الصحيح » وأن ذلك كان بسبب تحريم العسل, وان كان 
سياق الآيات أليق بمسألة تحريم مارية» ويمكن أن تکون الایات قد نزلت بسبب 
تحريم العسل وتحريم ماریة(۱), فقد يكون سبب النزول حادثتين أوأكثر كا 
هو مقرر في أسباب النزول. 

#0 # 

هذه هي أهم الأحداث التي عكرت صفو حياة النبي الزوجیة. وقد 
كانت أسباباً لتشريعات حكيمة في قرآن يتلى إلى يوم الدين» وفییا عدا هذه فقد 
كن مومنات. قانتات. تائبات» عابدات» صوامات وکن خير معينات له على 
طاعة ربه وتأدية رسالته» كا كن مصابيح إشعاع وهداية وعلم في حياة النبي 
وبعد وفاته. فرضي الله عهن. 

*# # ¥ 

وقد كان رسول الله ب يلاطفهن ولا ينفك عن مؤانستهن والتبسط 
معهن. ومن رفقه بهن أنه آق عليهن وسواق يسوق بهن يسمى آنجشة. وكان 
محدو للإبل فتنشط وتسرع بالسيرء فريما يؤلهن ويتعبهن » فقال له: «وبحك 
يا أنجشة رويدك» سوقك بالقواریر»(۲) . 


»( فتح الباري. ج ۰ ص ۵۳۳ . 
(۲) رواه الشيخان. 
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وروي أن من آخر ا نطق به قبل اللحوق بالرفيق الأعلى الوصية بالنساء. 
وقال: «حُيّب ی من ذنياكم النساء والطیب. وجعلت قرة عيني في الصلاتم(!. 
وحب الزوجة حب فطري. لأن. فيه سكن النفس. وغذاء الغاطفة» 
ورضا القلب. ومبعث هذا الحب الرحمة والشفقة والرفق بالضعیف. لا مبعثه 
ارضاء الغريزة الحنسيةء ٠‏ وإشباع الشهوة؛ وإلا فقد قضى شبابه مع زوجة ا 
مسنة تكبره بخمسة عشر عاماً. 
وسئلت عائشة عا كان يصنع النبي في بیته قالت: (كان يكون .في 
مهة۱) أهله) يعني خدمتهم27 : فكان 0 ويعاون خدمه» ولب"شاته؛ 
ویرقع ثوبه» وخصف نعله؛ ویذهب إلى السوق ويحضر هم طعامهم. ولا يرى 
في ذلك منقصة. ولا ماأيغض من شرفه زقدره. ول يؤثر عنه ل أنه ضرب 
امرأةء ای ند أوخادماًء أوشق عليه في شيء. 


FF # 


(1) رواه النسائي . وقد اشتهر هذا الحديث بلفظ : «حبب ای من دنياكم ثلاث. . ٠.‏ وزيادة 
ثلاث غير ثابتة, ومتن الحديث يردها لأن «وجعلت قرة عيني في الصلاة» ليس من أمور 
الدنيا: 

(۲) مهنة: بفتح الميم وكسرها وسكون اطاء فيها: الخدمة. وقيل الحذق فيها. 

(؟) رواه البخاري. 


۳۹ 


النبي الأب 


وكيا كان رسول الله الزوج المثالي المتسامح المتغاضي عن المفوات» كان 
الأب الحاني العطوف الشفیق, وقد قدّمنا طرفاً من حبه لبناته. وأبنائه» وحزنه 
لفقدهن. وبکائه علیهن بکاء الرحمة والشفقة. وتعهده لابنه ابراهیم وذهابه 
إليه خارج الدينة كل یوم فیحمله ويشمه ویقبله. وكذلك كان یقبّل ولدي ابنته 
فاطمة ویشمه) ویقول: «هما رمحانتاي من الدنیا»(). 


ولا رآه الاقرع بن حابس وهویقبل الحسن قال: إن لي عشرة آبناء 
ما قبلت واحداً منیم فقال رسول الله کی : «إنه من لا رحم لا يُرحم» وقدم على 
النبي ية أحد الاعراب فوجد النبي والصحابة يقبلون الأولاد فقال: أتقبلون 
آولادکم؟ فقالوا: نعم فقال: والله ما نقبلهم, فقال الرژوف الرحیم: 
«أو آملك لك أن الله نزع الرحمة من قلبك»۱۱. 

(وقد كان یصلي بامامة بنت بنته زینب - رضي الله عنهیا - يحملها على 
عاتقه» فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها)9©. فأي مثل أروع من هذا في بيئة 
كانت تحب الذكور. وتبغض الإناث بل وتئدهن؟! . 

وكان النبي بخطب ذات يوم على المنبر فجاء الحسن والحسين عليها 
قميصان أحران» یشیان ویتعثران. فنزل النبي فحملهیا ووضعهیا بين يديه . 


)۱ كالشيء الطيب الريح الذي يشمء ويحب. ويقبل. والأولاد يشمون ومحبون ويقبلون» 
رهومن الکلام الوجز البدیع الذي ۸ يسبق إليه كك فيع اعلم. 
(۲) صحيح البخاري كتاب الأدب تس باب رحمة الولدء وتقبیله ومعانقته . 


۳۷ 





وروي عن عبدالله بن الزبير آنه رأى الحسن بن علي يجيء والنبي ساجد فیرکب 
رقبته. أوقال ظهره. فا ينزله حتى يكون هو الذي ينزل» ولقد رأيته يجيء 
وهو راكع فيفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآحر. وروي أن 
رسول الله كان إذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره. فإذا أرادوا أن 
يمنعوهها أشار إليهم : «أن دعوهما»۱) کا كان یلاعبهما إذا فرغ لما. فهل رأيت 
في باب العطف والشفقة على الأبناءء وإشباع رغباتهم في اللهو واللعب أفضل 
وأسمح من هذا؟!. 2 ! ۱ 
وكان إذا دخلت عليه ابنته فاطمة يقوم لها ويقبلها ویقول ها: «مرحباً 
بابنتي) 29 ويجلسها على يميله. وربا بسط لها ثوبه. قاي إكرام واحترام للأولاد 
يداني هذا؟! وكان يقول: «فاطمة بَضعة منى» فمن أغضبها. فقد أغضبنى)0» 
فاي تأكيد لأواصر الحب والقربى فوق هذا؟!. ۱ 


مد ۶ 6 


(۱) الاصابة. ج ۱ ص ۳۲۹ 
(۳(9)۲) رواهما البخاري» و«بضعة» بنتح الباء أي قطعة. 


۳۸ 


النبي الإنسا 


لقد اتسمت حياته کا بالإنسانية» وقد قدمنا الكثير من المثل لإنسانيته 
الفائقة حتى مع الكفار والأعداء. وذلك في معرض الحديث عن العبر في غروة 
بدر» وفي غزوة خيبر غنم السلمون فيا غنموا صحائف من التوراة» فطلبها 
اليهود» فأمر بإعطائها إياهم وهويعلم ما بها من تحريف وتبديل. وهذا غاية 
الإنسانية في احترام الشعور الديني للأعداء. 
وروی البخاري في صحيحه أنه مُرٌ عليه بجنازة فقام اء فقالوا: 
پا رسول الله » انها جنازة يودي ! ! فقال :«ألیست نفساً منفوسة)١١)؟!‏ فاي تكريم 
لبني آدم يسامي هذا؟!. 
وفي إحدى الغزوات وجد امرأة مقتولة فغضب وقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل»! ونبى عن قتل النساء والصبیان . وکان إذا بعث بَا أو جيشاً 
أوصاهم قائلا : رلا تلو ولا تغدروا ولا غثلوا» ولا تقتلوا ولیدام(). 
وكان له خادم يهودي فكان إذا مرضص عاده. فعاده مرة فعرض عليه 
الإسلام وأبوه حاضر فقال له: أطع أبا القاسم فأسلم فقال: «الحمد لله الذي 
أنقذه من النار»۳) إلى غير ذلك مما تجده في ثنايا كتب الأحاديث والسیرة . 
ا 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۷) رواه مسلم. والغلول: الخبانة في الغنيمة. الغدر: نقض المهد وعدم الوفاء به. 
ولا تمثلوا: الثلة: التمثيل بالعدوء وقطع الاطراف ونحوها. الولید: الطفل. 
(۳) رواه البخاري. 


۹ 


اي اال الم 


وقد ذكرنا آنفاً قوله بلا : «إن الله لم يبعثني متعتتاً وافا بعثني معلا مرا 
وقال: فا بشت لأتمم مكارم الأخلاق. وماسن الافعال»(). وقد كانت 
حياته ي حياة تربية وتعليم» وتأديب وتهذیب. وبحسبنا شاهداً على هذا أنه 
بعث. إلى قوم يعبدون. الأصنام» ويسفكون الدماء» ويعتدون على الأعراض 
والأموال» ويتظالمون. ويتعاملون بالرباء ويشربون الخمرء ویعشونْ الفواحش 
ما ظهر مہا وما بطن » . ويتفاخرون بالأحساب والأنساب» فلم يزل بحم يربيهم 
ویتعهدهم حتی صر مثیم موحدين أتقياء وحکاء علماء وحلماء. رای 
وإخواناً متحابين اصفیای وكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس في عقيدتها : 
وعبادتهاء وعلمها وعملهاء وأخلاقها وسلوكها. ش 
* ۷ ۷ 
من كان يظن أن معاقل الوئنية في الجزيرة العربية تصبح منارات للتوحید 
الخالض؟ ومن كان یظن أن العرب وهم آشد الناس اعتزازاً وتفاخراً 
بالاحساب والانساب - یصبحون أكثر الأمم اعترافاً بالساواة وتطبیقاً ها؟ حتی 
لقد تسق لبلال الحبشي العبد الأسود أن 3 أول مؤذن في الإسلام!! وحتى 
قال عمر بن الخطاب العدوي القرشي في الصدّيق ومولاه بلال: (هوسيدناء 
وأعتق سيدنا)")ء وحتی عقل بلال خالد بن الوليد الخزومي القرشي بعمامته: 
تنفيذاً لامر أمير المؤمنين, عمر بن الخطاب, واستسلم خالد له!! فل آجاب عا 


)١(‏ رواه مالك وأحمد. 
(۲) رواه البخاري. 


۳۰ 


طلبه سيدنا عمر أطلقه وأعاد إليه قلنسوته ثم عممه بيده وقال: (نسمع ونطيع 
لولاتناء ونفخم ونخدم موالينا)0© أي ساداتنا. 

بل من كان يظن أن المرأة تخرج من اليمن إلى الكعبة فلا يعرض لا أحد 
بسوء؟ وأن الخمر التي كانت ممتزجة بلحوم العرب ودمائهم ”© يتركونها أبداً بعد 
التحريم؟ وأن الربا الذي كان شائعاً بين العرب يُقضى عليه هذا القضاء؟!! رن 
هذا سر من أسرار إعجاز الرسالة المحمدية. 

لقد كان للنبي كل في تربية الأمة وسائل من أهمها القدوة. فقد كان 
أسوة حسنة في نفسه. وفي أهله وفي بيته» وی كل تصرفاته» فمن تم أثمرت 
تربيته أيا إثمار . 

وكان رسول الله يربيهم تارة بالقول. وتارة بالعمل وتارة با معأ فقد 
قال 2: «صلوا كما رایتمون أصضلي»"» وقال: «خذوا عني 
مناسککم . . .2400 وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضأه وشبّك 
بين أصابعه تبييناً للقول بالفعل. 

و تكن هذه التربية قصراً على الرجال» فقد رغب إليه النساء أن يجعل 
هن يومأ خاصاً يعظهن ويعلمهن فيه. ففعل» وقد تخرج في مدرسة النبوة نساء 
بلغن الغاية في العلم. والعمل والحكمة. 

وكذلك ل تكن قَصراً على الکبار. بل استفاد منها ونشأ عليها الصبيان 
والفتيان والفتيات. وكان في تربيته يتدرج معهم» ویتخوطم بالوعظة والتعليم 
أياماً دون أيام» كراهية السآمة منهم والشقة عليهم» روى ذلك البخاري في 


الصحیح تس 


¥ 4 ¥ 


(۱) أشهر مشاهير الإسلام» ج ۲ ص ٤١١‏ . 
(۲) لقد بلغ من حبهم الخمر أن قال قائلهم : 
إذا مت فادفتي إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 
ولا تدفني بالفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 
۳۱ رواه البخاري . (5) رواه مسلم. (8 صحيح البخاري ‏ كتاب العلم . 


۳۱ 





وكان من أساليب رسول الله يل أن يلقي عليهم بعض الأسثلة التي تحتاج 
الإجابة عنها إلى علم وذكاء وفطنة» شحذاً لأذهانهم على التفكير ٠‏ واختباراً 
لذكائهم» وتنشيطاً هم وذلك مثل قوله: «ِنْ من الشجر شجرة لا يسقط 
ورقها. ولا ینقطع نفعها, وإنبا مثل السلی حدّئوني ما هي؟» قال ابن عمر: 
(فوقع الناس في شجر البوادي» ووقع في نفسي أنها النخلة) ولکنه استحبی أن 
يجيب احتراماً لكبار الصحابة» ولا أخبر أباه بهذا بعد قال له: لان كنت قلتها 
أحب الم من أن يكون لي خر العم . 
۱ *# نا نيا 
وقد استرعی انتباه الكاتبين من فلاسفة الغرب في تاريخ احضارات 
وارتقاء الشعوب. أن الأمة الاسلامية طفرت طفرة واحدة في زمن وجیز على 
خلاف العادة والعروف» "وعجبوا لهذاء ولو آنهم وضعوا في حسبانهم أن الربيي 
هو النبي الژید بالایات, والثل الاعلی للمربین وافداة والرشدین. وا عماد 
هذه التربية هو القرآن معجزة العجزات - لزال العجب. ولعلموا أن هذا من 
إعجاز القران الاجتماعي والاخلاقي» إلى جانب إعجازه العلمي وان 
وإلا فلن يستطيعوا أن یلو ذلك بمقتضى النظر المادي . ۱ 
# # # 
لقد رقع النبي ل من شان العلم والعلماء حینا قال كما قال الله : «وقل 
رب زد علا وقال : | «العلاء ورثة الأنبياءء وان .الأنبياء م يُورثوا ديناراً 
ولا درهن إنما ورثوا العلی فمن أخذه أخذ بحظ وافر»(). ورفع من شان 
المربين والمصلحين حینا قال لعل رضي الله. عنه : «فوالله لأن هدي الله بك 
رجا واحداً حير لك من حمر الْعم»(. وبحسب العلاء والمربين والمعلمين هذا 
التقدير من مام العلیاء وقدوة المربين. 


ند 2۶ فنك 


(۱) رواه أبوداود والترمذي : 
۲ رواه الشیخان . 


۳۲ 





النبي مع ربه 
2 


وكان وَل أعرف الناس بربه» وأعلمهم بجلاله وكماله وصفاته» فمن لم 
كان أشدهم تقوی, وأكثرهم عبادة وقياماً لليل. عن عائشة رضي الله عنبا 
قالت : رکان النبي يقوم من الليل حتی تتفطر قدماه» فقلت: يا رسول الله 
لم تصنع هذا وقد عفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر)؟! فقال: «أفلا أكون 
عبداً شکورآم(۴۳! وقالت: (كان عمل رسول الله چیه( وأيكم يستطيع) 
وقالت: (كان يصوم حتى نقول لا يفطرء ويفطر حتى نقول لا یصوم). 

وكان الله سبحانه آمره في مبدأ أمره أن يقوم الليل إلا قليلاء قال تعالى: 


3 


ناویل ). 

فکان قيام الليل واجباً محتوماًء قيل عليه» وقیل: عليه وعلى أمته» ثم 
قف عل فنسخ الوجوب وصار مندوباً. 

وم مدد للقیام وقت شدود. بل ترك ذلك إلى القدرة والاستطاعت قال 
عر شأنه: 


(۱) رواه البخاري . 

(۲) الراد الواظبة على الطاعة. والعبادة في جميع أوقات العام لا أنه یواصل الليل بالغبار 
بدلیل الحديث الذي بعده وغیره. وديمة: بکسر الدال. 

(۳) رواهما البخاري. 

.٤ ١ سورة المزمل: الآيات‎ )٤( 


1Y 





سین میرگ ا هش م1 ماع وو ر ع ر مت ره 
ِإِدَرَيّك راك تقوم دنل یل ويضق وله ية م نان معک واه 

| مد مم را م 

یشور ال وامارعر نکن و اب لتاق و ما ید ال E‏ الایة):: 
وقال: ۱ ۱ 


ويال تهج يه ف أك عم نيمك كرك ماما ص م 


ومع هذا كان دائم العبادة والتهجدء وكان دائم التذكر لله » والتفکر في 
خلق الله والائه. لایغیب قلبه عن اش فان حصل من ذلك شىء بسبب 
شواغل الدنيا وهمومها استغفر الله تعالى» وهذا هوالمراد بقوله: «إنه ليان على 
قلبي. واني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» رواه.مسلم» وني رواية البخاري: 
«أكثر من سبعين مرة». . ْ 
۱ 4 #۲ 

ومع عبادته وتقواه كان أبعد الناس عن وین والغالاق فعن عائشة. 
رضي الله عنها قالت: صنع رسول اله كه أمراً فترنخص فيه » | فبلغ ذلك ناسا 
من أصحابه کرهوه» وتنژهوا عنه فبلغه ذلك فقام خطيباً فقال: دما بال: 
رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فکرهوه» وتنزّهوا عنهء فوالله لأنا أعلمهم 
بالله واشدهم له خحشية)2)"9 وفي حديث آخر له قال: «هلك المتنطعون» قاهها. 
ثلاثاء وهم المتشددون في غير موضع التشدید . 

وكان دائم الدعاء لله ولا سيا إذا اشتد الكرب» وتأزمت الأمورء وقد 
قدمنا لك دعاءه في بدن واد والأحزاب وغیرها. كا كان دائم الشكر للف 
لا يطغيه النصرء ولا تبطره النعمة. 

وما كانت تشغله غبادته عن دنیام ولا دنياه عن عبادته. وهکذا راعى 
: رسول الله الفضيلة والوسطية في العبادةء وكان الأنموذج الکامل للمسلم السمح! 


(۱) سورة المزمل: الآية ۲۰. 
(۲) سورة الاسراء: الآية ۷۹. 


(۳) رواه مسلم . 


۳ 





الكريم» وليس أدل على هذا من هذه القصة: روى الشيخان في صحيحيها 


(جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن 
عبادة النبي صل الله عليه وسلم. a‏ کا نهم تقالوها( فقالوا: وأين 
نحن من رسول الله صل الله عليه وسلم» قد در له ماتقدم من ذنبه» 
وما تأخرء فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل آبدا(!! وقال آخر: أنا أصوم 
الدهر ولا أفطر!! وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً!! فجاء إليهم 
رسول الله صلى الله عليه 9 فقال: «آنتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني 
لاخشاکم لله وأتقاكم له» لكني أصوم وأفطر. وأصلي وارقد. وأتزوج اللساء» 
فمن رغب عن سنتي 7" فليس مني ). 


وف رواية مسلم: (فقال بعضهم : : لا آكل اللحم» وقال بعضهم : ۰ ام 
على فراش)» و الصحيحين أيضاً عن سعد بن أبي وقاص قال: (رد 
رسول الله صل الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل(*» ولو أجاز له 
لاختصينا) .٩(‏ 

HN #‏ 
وهذا هو المنبج الوسط. الذي جاءت به الشريعة الوسط؛ للأمة الوسط 

التي هي خير أمة آخرجت للناس. ۳ ليس دين رهبانية» فالرهبانية 
لا تليق بعمارة الکون» ولیست من سنن الأنبياء» والذین اتبعوا الرهبانية من 
اليهود والتصاری ابتدعوها من عند تال تعای : 


(۱) تقالوها: بتشدید اللام الضمومة: أي استقلوما. 

(۲) هو قيد لليل لا لأصلي. 

(۳) السنة: الطريقة الشروعة. ولیس الراد الستة التي تقابل الفرض . 
)٤(‏ التبتل : ترك النكاح وما یتبعه من اللاذ إلى العبادة. 

(۵) الاختصاء : نزع الأنثيين حتى يفقد القدرة الحسية. 


1o 


بای رهام کته اھ ر لاا رضون انشا روما 
باه و مارك ۱ 
. 
فهم مع ابتداعهم ها قصدوا ابتغاء رضوانه بالبالغة في العبادف 
فلم یقوموا بحقها ولم پلتزموا با آلزموا به أنفسهم . 
والإسلام ‏ وهو الدين العام الخالد الصالح لكل زمان ومكان, ولاصلاح 
الدنيا والآخرة لا یتفق والرهبانية. وهي نوع من التنطع في الدين» وقد نبههم 
رسول ال كما سمعت وف رواية الطبراني أن عثمان بن مظعون رضي الله عنة 
لما قال للنبي: ائذن في الخصاء. قال له: «إن الله قد. أبدلنا بالرهبائية 
الحنيفية السمحة» وفي رواية أخرى أرشده إلى علاج ما يعاني من مشقة العزوبة 
فقال له: «لاء ولكن عليك بالصوم» وصدق الله في وصف الأمة المحمدية حيث 
قال: 
ا 0000 وه و رس رر ماي الس و 
ولك جعاتتکم امد وسا کون شد اء عَلَ الاس وَيَكْونَالرَسُولُ 


لن کهید4. 


% ين 


(۱) سورة الحديد: الآية 35 
(۲) سورة البقرة: الآية ١٤١‏ . 


۳۹ 


النبي مع أصحابه 


وكان َل رؤوفاً رحياً ببی يتعهد حاضرهم» ويسأل عمن غاب منهم» 
ويسلّم عليهم» ويشمّت عاطسهم. ويواسي فقيرهم» ويعين ضعيفهم. 
ويشاركهم في السراء والضرای ویعود مريضهمء ويشيّع ميتهم» ویکسو 
عاريهيم» ويشبع جائعهم. ويرعى أراملهم. وآیتامهم. ويجالس فقراءهم والأعبد 
منهم. ومجنك أطفاهم» ويبارك عليهم» ويداعب صبيانهم ليدخل السرور على 


مارژي مادأ رجليه بينهم. ولاعابساً في وجه أحد منهم. ولا استأثر 
عليهم بشيء لنفسه ولا لاهله. ولا عرض عليه صاحباه في ركوب البعير في غزوة 
بدر أن يعفياه من نوبته في المشي أبى» وقال: «ما آنتها بأقوى مني ولا آناباغنی 
عن الأجر منکا». وكان مع أصحابه في سفر» فذبحوا شاف فقال واحد منهم : 
عل ذبحهاء وقال الآخر: عل سلخهاء وقال الثالث: علي طبخهاء فقال 
رسول الله: «وعلّ جمع الحطب» فقالوا: يا رسول الله نحن نكفيك العمل» 
فقال: «علمت أنكم تکفوني» ولكني أكره أن أتميز عليكمء وان الله سبحانه 
وتعالى یکره من عبده أن يراه متميزاً بين أصحابه». وفي حجة الوداع ذهب 
ليشرب من السقايةء فأراد عمه العباس أن يميزه بشراب خاص من البيت» فأبي 
وقال: «لا آشرب إلا ما پشرب منه الناس» . 


وكان كذلك لا ييز أهله بشي ء٠‏ ففي قصة المخزومية التي سرقت» 
وأرادوا أن يشفعوا في عدم إقامة الحد عليها قال: «وايْم الله: لوأن فاطمة بنت 


۳۷ 


محمد سرقت لقطع محمد :يدها:('2», ولا جاءت ابنته فاطمة تطلب منه خادماً من 
السبي وقد لت يداها من الرحى والعمل أبى وعلنها وزوجها دعوات 
حون با هدز ول یم وأدعٌ اهل الصفة تظوي بطونهم من 
الجوع, لا اجد ما أنفق عليهم: ولکن أبيعهم وأنفق علیهم آئمانیم»(۴۳. وروی 
أصل القصة البخاري*؟. ۱ 

وکا ا باخاصة على العامة 0 وفوا حاجة من ار 
را لایاخذ بذنب 9 م أحداً أ عل أحد سم عله 5 
إليكم وان 9 

فهل ریت في باب الحرص على رش على اران الأمة» وإزالة 
شكاواهاء وقطع باب السعاية والوشاية بالرعية آبلغ من هذا؟!! فلا عجب 
وهذا بعض ماكان يعامل به أصحابه أن آحبوه أكثر من حبهم لشیم وان 
ندوه ٠‏ بآبائهم ا 9 شهد. بذلك الأصدقاء والأعداء , ' 


3 RR 
2 . رواه الشیخان‎ )۱( 
زفة السبي :- ما يؤخذ في اجرب من رجال ونساء. لت ؛ امتلاات بشوراً من إدارة الرحى‎ 
1 . وکثرة العمل‎ 
رواه آحد.‎ )۳( 


(4) صحيح: البخازي - کتاب النکاح - باب عمل الرأة في بيت زوجها: 


1۳۸ 


النبي الرؤوف الرحيم 


وأما رحمته وشفقته على جميع الخلق فحدّث عنها ولا حرج» وبحسبه شرف 
أن الله وصفه باسمين من أسمائه فقال : با مؤمنین رؤوف رحیم که وقد آذاه قومه 
وعشيرته أشد الایذاء. فوضعوا الشوك في طریقه. والقذر على بابه» وحاولوا 
خنقه وقتله» ووطئوا رأسه وهويصلي» ووضعوا سلا الجزور على ظهره. ومع 
ذلك كان يقول: «اللهم اهد قومي فإنهم لا یعلمون». 

. ولاذهب إلى ثقيف داعياً إلى الاسلام. فابَوا وأغرٌوا به الصبيان والسفهاء 
حتى دموا عقبه. أرصد الله له في الطریق وهوراجع ملكا من ملائکته, 
وعرض عليه أن هلکهم فاب وقال: «بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من 
يعبدالله ولا يشرك به شيئأ»20. وني رواية: فقال له جبريل: «صدق من سمّاك 
الرؤوف الر یما . 


# ¥ ¥ 


ومن الثل الرائعة في هذا ما رواه البزار بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله با يستعينه في شيء - قال عكرمة أراه قال في دم 
يعني دية ‏ فاعطاه رسول الله ب شيئاً. ثم قال: «أحسنت إليك؟» قال 
الأعرابي : لاء ولا أجملت!! فغضب بعض المسلمين. وهموا أن يقوموا إليهء 
فاشار رسول الله بل : أن کفوا. فلیا قام رسول الله يك وبلغ إلى منزله دعا 
الاعرابي إلى البيت» وزاده شيئأء وقال: «أأحسنت إليك؟» فقال الأعرابي : 


(۱) رواه الشيخان. 
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نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً!! فقال له النبي کل : «إنك قلت 
ماقلت وفي نفسي آصبعابي من ذلك شي». فان أحببت فقل بين, أيديهم 
ما قلت بين يدي حتى يذهب ماني صدورهم عليك» قال: نعم» فلا كان الغدٍ 
أو العشية جاء» فقال بيا : «إن هذا الأعرابي قال ما قال. فزدناه. فزعم أنه 
رضي» أكذلك» قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً!! فقال يل : 

«إن مني ومع هذا الأعرابي كمثل رجل له ناقة شردت عليه» : فائبعها 
الناس» فلم يزيدوها إلا نفور 0 صاحيها: خلا بيني وبين ناقتي» فان 
أرفق بها منکم وأعلم» فتوجه إليها وأخذ ها من قمام الأرض ودعاهاء حى 
جاءت واستناخت. وشدٌ عليها رَحُلهاء واستوى عليهاء ون لوتركتكم حيث 
قال الرجل ما قال» فقتلتموه دخل النار"“». وسند القصة وان كان : فيه راو 
ضعیف إلا أنه یژخذ به في باب الفضائل. 


وفي الحق أن هذا الحديث فيه نور من نور النبوة» وروعة في التمثیل 
لا بقدر عليها» ولن يكون مصدرها إلا النبي صلوات الله وسلامه عليه . ومع 
کون امثل ليس بالأمر الغريب عن البيئة العربيةء إلا أن النبي الفصيح البليغ 
سه نم ديا حت دا حا في اروصت ود في اتی هذا إلى ما بين المثل 
به. والمّل له من التطابق البديع» والتوافق المجیب!!. 

# ۷ 

ومن رحمته بأمته تخفيفه وتسهیله علیهم وکراهته الواظبة على بعض السنن 
كالتراؤيح غافة أن تفرض عليهم» وكراهته كثرة سوام حتى لا يكون سیباً في 
تحريم ما سکت الله عنه زحمة ہم» وقد شملت رحته المؤمن والكافرء والصديق 
والعدوء والانسان والحيوان والطیر, ولا قالوا له: إِنَّ لنا في البهائم لأجرا؟ قال: 
«في كل كبد رطبة أجره ونبی» بل (لعن من اتخذ الحيوان غرضاً)» وكان من 
رحته أنه ييل الإناء للهرة لتشرب من ومرض ديك له فقام على تمريضهء 


(۱) الشفاءی ج اص ۰۹۱ تفسير ابن كثير والبغوي ج 4 ص 776 ط المنار. 
(۲) رواهما الشیخان. 


1:۰ 


وقال: «دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت» فلا هي أطعمتها وسقتها 

إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها تأکل من خشاش الأرض»(۰۲ وكذلك شملت 

رحمته الإنس والجن وصدق الله حيث يقول: وما أرسلناك إلا رح للعالین>. 
# # * 

ومن كل ذلك وغيره أكش منه ‏ يتين لنا شفقته كل على الآمة» 
وحرصه البالغ على حياتهم» وإرشادهم إلى الصراط الستقیم, وإلى تحصيل 
السعادتین الدينية والدنيوية» وانا لنلمس هذا المعنى الجليل في قوله ل: « 
بلي ومثل آمتي» كمثل رجل استوقد نارآ فجعل الفراش والدواب یقن فيهاء 
وجعل يحجزهن, وِيَغلِبته. ویتقحمُن فيهاء فهذا مثلي ومثلكم. فانا آخذ 
بحجزکم عن النار» وأنتم تقحمون فیها») وإنها لروعة في التمثيل مع البساطة 
لا ينقضي منها العجب ۱۱. 


ل زد ين 


(۱) رواه الشیخان. وخشاش الأرض بفتح الخاء : دوابها وهوامها, 
(۲) رواه الشیخان. 
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. النتبي البطل الشجاع 


وأما الشجاعة والنجدة. والقوة والثبات في وجه الموتء فقد كان من 
بالکان الذي لا يجهل والمنزلة التي لا تدفع, وقد بلغ من قوته أنه صارع ركانة 
ابن يزيد فصرعه. وما صرعه أخد قط فكان هذا سبب إسلامه. وقد احضر 
المواقف الشهورة وفرٌ الكماة والأبطال عنه غير مرة وهو ثابت لا يبرح» ومقبل 
لا يدبر» وما من شجاع إلا وقد أحصيت له فرّة» وحفظت عنه جَولة() سواه 

ولعلك على ذكر ما ذكرناه عن ثباته في أحد.. وحنین, ووقوفه في فم 
الوت في بدر وغيرها. عن أنس رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله ' 

عليه وسلم أحسن :الناس وکان أشجع الناسء ولقد فزع أهل الدينة ذات لیلة. 
فانطلق ناس قبل الصوت » فاستقبلهم رسول الله كل راجعا وقد سبقهم إلى الوت عل" 
فرس لأبي طلحة في عنقه السيف وهو يقول: «ل تراعواء لم تراعوا»/۴. 

وقال على رضي الله عنه :. رانا كنا إذا هي البأس» واحمرت الق اتقينا؛ 
برسول الله صل الله عليه وسلم. فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه» ولقد رأيتني 
يوم بدر وتحن نلوذ بالتبي صل الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو. وكان من 
أشد الناس بأساً) © وأعظم بها من شهادة من مثل علي!!. 


# + و 


(۱). في القاموس : وجال القوم جولة: انکشفوا ثم كرواء فالمعنى تقهقر وأنکشاف: ٠‏ 
(۲) رواه الشیخان. 1 
(۳) رواه آحد. 
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وقد جمع رسول الله ب إلى شجاعته وبطولته الجسمانية الشجاعة النفسية 
لا الروحية» وإنا لنلمس هذا في قوله لعمه أبي طالب وقد قال له: 
(يا ابن أخي أبق علي وعلى نفسك) فظن أن عمه خاذله» فقال قولته الشهورة : 
«والله ا لووضعوا الشمس في يميني» والقمر في يساري» على أن أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته» وأحذت هذه العظمة النفسية 
بنفس أبى طالب ورته» فا كان منه إلا أن قال له: (اذهب فقل ما أحببت 
فوالله لن أسلمك لشيء أبداً!!) وفيا قدمناه في کتابنا من شجاعة النبي 
وبطولته الشيء الكثير. 

۴ # *# 

ومع هذه الشجاعة الفائقة قد كان رووفاً رفيقاً بالناس رحياً مهم » رقيق 
القلب. تجري دموعه رقة ورحمة. فقد كان إذا رأى سيدنا مصعب بن عم 
وهو يلبس خُلّق الثياب» مع أنه ترعرع في أحضان النعيم» ولكن آثر الشقاء مع 
الإمان, على النعيم في الکفر- بکی!۱. 

ولا ذن الله في زيارة قبر أمه. «بالأبواء» بکی وأبكى من حوله. ولا مات 
ولده إبراهيم بكى وقال: «العين تدمع » والقلب يحزن, ولا نقول إلا ما يرضي 
ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لحزونون». ولا قال له عبدالرهن بن عوف» وقد 

راه يبكي : (وأنت يا رسول الله؟!) قال: «یا ابن عوف» انا رحمة»!! ولا ذهب 

النبي وأصحابه إلى سعد بن عبادة يعوده في مرضه وقد غشي علي فبکی 
وبكى معه أصحابه, وقال: «إن الله لا يؤاخحذ بدمع العين» ولا بحزن القلب» 
وإنما يؤاخذ بهذا» وأشار إلى لسانه وقال في موقف اخر: «إنها ‏ الدمعة ‏ رمق 
وإنما يرحم الله من عباده الرهاء»(. 


نا تلن ين 


(۱) صحيح البخاري ‏ كتاب الجنائز باب البكاء عند المريض» وباب يعذب الميت ببكاء 
أهلة علية. 


يذ 





النبي الوفي بالعهد 


وكان ی أوفى الناس بالوعد. وأرعاهم للعهد, وأوصلهم للرحم قبل 
النبوة وبعدهاء وقد عاهد اليهود والمشركين فا نقض العهد. ولا عرف منه ' 
الغدر. ولا توفيت السيدة الجليلة خديجة كان دائم الذكر هاء والثناء عليها حتى 
كانت عائشة تغار من ذلك. وكان يحب حبيباتها ويبرْهنْ» فكان يذبح الشاةء. 
ویقطعها. ویقول : «آرسلوا إلى صدیقات خدیجة,(۲. ۱ 


وکانت تستأذن عليه هالة بنت خویلد أخت خديجة فيهش هاء وترتاح 
نفسه لأن صوتها يذكره بصوت الحبيبة الغائبة خديجة. وجاءته ذات يوم امرأة 
عجوز من صويحبات خديجة.:.فصار يسألها عن أحوالهاء وما صارت إليه 
ولا خرجت قالت له عائشة: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟! فقال: «إنها , 
كانت تأتينا زمان خديجة» وان حسن العهد من الإيمان)” © , 


وكان يوصي بالوفاء ورعاية العهد حتى للحیوان, وقد قدمنا لك قصة 
المرأة التي ركبت ناقة فنذرت إن نجاها الله عليها لتذبحنهاء 00 
بسا جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك بهاء ثم تنحرينها»!! فهل رأيت 
لهذا في تاريخ البشرية؟!.' 


*# نيز # 


. رواه البخاري‎ )١( 
رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان.‎ )۲( 
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وکا وق للأحيّاء والأصدقاءء وفى للأعداءء فقد عاهد اليهود ووی هم 
ولكنهم هم الذين نقضوا العهد» ولا سيا لا تحرّب الأحزاب, وعاهد المشركين 
في الحدينية ووق هم» ولقد جاءه أبو جندل وأبو بصير مسلمين» فردها تنفيذاً 
لشروط العهد على كره منبیا ومن السلمین» حتى جعل الله لما فرجاً وخرجا. 

ولا دخل مكة عام عمرة القضای وقضى بها ثلاثة ا ليس معهم 
إلا السيوف في الأغمادء جاء المشركون إليه كي يخرج. فأبى بعض المسلمين 
عليهم» ورغب إليهم الرسول أن یذعوه حتى يعرس بالسيدة ميمونة بنت 
الحارث الملاليةء فيأكل المسلمون ويأكلون معهم» فأبواء فأمر رسول الله 
آصحابه بالانصراف وفاء بالعهد. ودخل ما «بسرف»(۲۲. 

بل بلغ به وفاژه أن آمر بدفن عمرو بن الجموح وعبدالله بن حرام» والد 
جابر» شهيدي أحد في قبر واحد لأنبها كانا متصادقين في حياتها الدنيا. وقد كان 
هذا الوفاء الذي ونْقه الإسلام وزاده امتداداً لوفائه في الجاهلية. لقد عاهد م 
أن يلقاه في مكان كذاء فمكث ثلاثة أيام يذهب إلى هذا المكان ثم قال: 
شققت علي يا رجل. آنا أنتظرك هنا منذ ثلاث». 


وكان ب أوصل الناس لرحمه وذوي قرابته» ولكن ما كان يؤثرهم على من 
هم أولى منبم وكان يقول: «إِنَّ آل أبي فلان ليسوا بأوليائي» إنما وليي الله 
وصالح الژمنین. غير أن لهم رحا 8 ببلاطا/۲۱) . 
KR %‏ 


(۱) سرف: مكان قريب من مكة. 

(۲) أي سأصلها بحقها علي. وقد شبه النبي القطيعة بالحرارة التي تجفف ما بين الناس من 
صلات. والصلة بالاء التي يبردهاء ويطفئهاء ويرطب ماجف من علاقات. وهو من 
الجازات النبوية البديعة التي لم يسبق إليها فيا أعلم . والحديث رواه الشيخان. 
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النبي العفو الحليم 


وأما الحلم والاحتمال. والصبر على ما يكره» والعفو والصفح والاغضای . 
فكل ذلك ما أدب الله نبيه بلا بی قال له: «خذ العفو ومر بالعُرّفٍء 
وأعرض عن الجاهلين» وقد فسرها جبريل. عن رب العالین فقال: رإن الل 
يأمرك أن ن تصل من نت وتعطي من خرمك . وتعفو عمن ظلمك). وقال 
سبحانه : ١‏ 

ىرۇ امک سک و فرعا کا والح جر 4" 

۰ 0000 

ولس IS‏ لعز رلور 5 , 

فلا عجب أن كان کالبحر العذب الذي لا يعكره ا فيه 06 

حجار» ولا تنزفه الدلای. وما من حلیم صبور الا وقد عرفت عنه .زلف ۱ 
وحفظت عنه هفوة ما عداه یال لا يزيده كثرة الأذى إلا صبراًء ولا إسراف 
الجاهل إلا حلا «وما انتقم لنفسه قط» إلا أن ينتهك شي ء من محارم اله عز 
وجل » فینتقم ۳۹2 

وقد قدمنا في فصل رحته طرفاً من عفوه. کا قدمنا في السيرة ة عفوه عن 
غورث بن الحارث حتى كان نتب في إسلامه. وعفوه عن أهل مكة الذي صار. : 





۹ سورة الشورى: آية‎ )١( 
.4۳ سورة الشوری: آية‎ )۲( . 


(۳) رواه سلم. 


۱:۹ 


مثلا فريداً في الأولين والآخرين» وإبائه على من عرض عليه قتل ابن أبيّ رأس 
النفاق أن يقتله قائلا: «كيف يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه»» بل 
وإبائه على ابنه عبدالله أن يقتل أباه قائلاً له: «بل نحسن صحبته ما دام بيئنا». 


# # ¥ 


ومن القصص الرائعة في هذا ما روي أن زيد بن سَعْنة جاءه قبل إسلامه 
يتقاضاه ديناً عليه لم يحن أجل أدائه, فجبذ ثوبه عن منكبه» وأغلظ له في القول 
ثم قال: إنكم يا بني عبدالمطلب مطل“ فانتهره سيدنا عمر وشئد له القول» 
وسيدنا رسول الله يل يبتسم ثم قال: «أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج 
يا عمر تأمرني بحسن القضای وتأمره بحسن ن التقاضي»۰ ثم قال «لقد بقي 
من أجله ثلاث ثم آمر عمر أن يقضيه ما له ویزیده عشرین صاعاً لما روعه. 


وقد أثر هذا الوقف الفرید» وهذا الحلم الفائق في نفس زید فکان سبب 
إسلامه» وكان يقول: ما بقي من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في محمد 
إلا اثنتين لم أخبرهما: يسبق حلمه جهله(۳ ولا تزيده شدة الجهل إلا حلا 
فاختبرته هذا فوجدته کا وصف!۱. 

وهذا شيء فوق العدل. لأن العدل أن یقتص منه. وأن يفعل بزيد مثل 
ما فعل بالرسول الکریم والعدل اشا - أن يقضيه حقه فحسبء لا أن 
يزيده عشرین صاعأ ولیس ترویم الفاروق عمر رضي الله عنه زيداً بأعظم من 
ترویع زيد النبي صلوات الله وسلامه عليه على الفرق الشاسع ما بين مقام 
النبي ومقام زيد» ولکنه النبي احلیم الذي يسبق حلمه غضبه. ولا تزیده 
شدة الجهل عليه الا حلما! ! . 


)١(‏ مطل: بضم اليم وسكون الطاء: جمع آمطل. والمطل بفتح الميم: التسويف في الدين 
والعدة. 
(۲) يعني غضبه, وحاشاه بل أن مجهل فمقابلته السيئة بالسيئة ليس جهلا. 


1:۷ 





وجاءه أعرابي ذات يوم فجبذه جبذة شديدة حتى ترت حاشية“ اللوب 
في صفحة عاتقه. ثمقال: يا حمد. احمل لي على بعيريٌ هذين من مال الله الذي 
عندك, فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك!! فسكت النبي كل ثم 
قال: «المال مال الله وأنا.عبده»!! ثم قال: «ویقاد منك يا أعرابي ما فعلت 
بي» قال: لاء قال: «لم)؟ قال: لانك لا تکافیء السيئة بالسيئة» فضحك 
النبي وَل وسر من جوابه, وأمر أن يحمل له على بعير شعير» وعلى الاخر تر. .. 


ا 


(۱) طرفه وجانبه من عند عنقه. 


EA 


النبي الكريم الجواد 


وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة فكان ي لا یوازی في هذه 
الصفات ولا يبارى» عن ابن عباس قال: (كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه 
القرآن. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله بو أجود بالخير من الريح المرسلة)0©. 
وما سئل شيئا قط فقال: لا. 

وكان جوده عن كرم في الطبع » وسماحة في النفس» وثقة في سعة خزائن 
اللهء روى الإمام مسلم عن انس (أن رجا سأل النبي صلى الله عليه وسلم 
غناً بين جبلين فاعطاه إياهاء فاق قومه فقال: أي قوم أسلمواء فوالله إن محمداً 
ليعطي عطاء من لا يخشى فاقة الفقر). 

وكان رسول الله يعلم أن بعض الناس عبيد إحسان. فكان يعطيهم 
يتألفهم بذلك. ثم لم يلبئوا أن يصيروا من خيار المسلمين. روي عن أنس قال: 
(إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنياء فا يسلم حتى يكون الإسلام أحب 
إليه من الدنيا وما علیها)» ويوم حنين تألف بعض حديثي العهد بالإسلام حتى 
أضخوا من المخلصين. وقد روي أنه (أعطى صفوان بن أمية وهو مشرك, 
وما زال يعطيه حتى صار رسول الله أحب الناس لیه)؟. 

ويوم حنين أعطى النبي ية الأقرع بن حابس» وعيينة بن حصن 
الفزاري. وأبا سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية كل واحد مائة من الإبل» 
ومالك بن عوف مائة. وأعطى آخرين» وأعطى العباس بن مرداس دون الائة 
)١(‏ رواه الشيخان. 


(۳) رواهما مسلم . 


۹:۹ 





فانشاً يقول في ذلك شعراً ذكرناه فيها سبق, فقال النبي 5: «اقطعوا عني 
لسانه» فأكملوا له المائة. 
وما كان هذا - علم الله إسرافاًء ولكنها سياسة شرعية قصد بها النبي. 
تأليف هؤلاء الذين لم يليثوا أن صاروا من أخلص اخلصاء للاسلام. وكان هم 
في نشره جهاد مشكورء وقد آراد النبي صلوات الله وسلامه علیه أن يبين هم 
أن المال آهون شيء عليه». فهو ليس بطالب مال وإنما طالب إيمان. اومقیم 
دين» وصانع رجال وأنه لا أرب له في اکتناز الأموال» ولو كان عنده مال بعدد 
رمال الصحراء لا بخل به عليهم لانه لیس من اخلقه الشح» "عسی أن 
يعتبرواء ویستعفوا عن مال السلمین. 
ومن قبل أعطی حکیم بن حزام فاستزاد فاعظای فاستزاد ثم قال له: . 
ويا حكيم إن هذا الال خضرة حلوق فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له في 
ومن آأخذه بإشراف نفس ل يبارك له فيه» وکان كالذي باکل ولا يشبع. .) وقد 
أثر الدرس في نفس حکیم؛ فالى أن لا يأخذ من ا 
توقاه الله وكان أبو بكر وعفر رضي الله عنما یعرضان عليه عطاءه» فیابی خله. ۱ 
وجاءة طلید الصلاة والسلام رجل فسأله فقال: اما عندي شيب و 
ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه» فقال له عمر:. ما كلّفك الله مالا تقدر 
عليه» فكره النبي ذلك» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا نت 
من ذي العرش إقلالاً» فيم رسول الله اة وقال: «بهذا آمرت»۲۳. 
#« ¥ # 
وكذلك كان شأنه يه قبل النبوق مما يدل على أن خلق الکرم والسخاء 
ی ففي حديث عائشة في بدء الوحي أن خدیجة رضي الله عنهاءقالت 
بر( کل الله لیفعل يك». نك لتصل الرحم وتحمل الكل وتشري . 
الضیف» وت المعدوم» وتعين على نوائب الدهر)۳) والأخبار عن جوده أكثر .. 
بن ی % و 


)١(‏ ابتع علي أي اشتر واجعل الثمن ديناً علي. 
)۳( رواه الترمذي ف الشمائل. ۳( رواه الشيخان. 


56 


النبي الزاهد 


حقيقة الزهد في الدنيا إنما هوني الترفع عن زخارفهاء وعصمة النفس من 
التوسع فیها مع القدرة على ذلك. لاعن تعنت وتحريم لما أحل الله من 
الطیبات, ولكن عن تنزه أن يكون الانسان عبد أهوائه وأسير شهواته وملذاته. 
وهذا هوزهد الأنبياء والمرسلين. والصديقين والصالحين. أما عدم التمتع 
والتوسع فيها عن عجز وفاقة فلا يسمى زهداً. 


وقد كان زهد رسول الله في الدنيا زهد القادر الستطیع, فقد أو مفاتيح 
خزائن الأرض» وأُحلّت له الغنائم وم تحل لأحد من الأنبياء قبله. وفتح عليه في 
حياته بلاد الحجاز والیمن» وجميع جزيرة العرب. وما دانی ذلك من الشام 
والعراق» وجلب إليه من آخاسها وجزيتها وصدقاتها ما لا يحصى, وهاداه 
جاعة من اللوك والأمرای فا استأثر بشىء من ولا خرج عن طبيعته من 

۱ و ي 
التقشف والتقلل في الأکل والشرب. واللیس والسکن. إلى غير ذلك 
ما لا يعتبر التوسع فيه فضيلة . 


روي عن عائشة: (أنه را يمر بهم الحلال والملالان ولا يوقد لهم نار في 
بیت » وليس هم طعام إلا الأسودان : الای والتمی(۲). (وخرج من الدنيا 
ولم يشبع من خبز الشعيرء وما أكل خبزا مرققا حتی مات۲۳. 


(۱) رواه الشيخان. 
(۲) رواه البخاري . 


اه 


ومع هذا فقد كان يأكل اللحم. ويؤق له بالشاة الصلية - الشوية ن 
فيجتز منها بالسکین. ويحب الحلواء والعسل» ویذهب إلى بثر عذبة لأبي طلحة 
فيشرب منهاء بل كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا على أميال من المدينة» 
وكان يلبس الغليظ والخشن من الثياب. ومع هذا يلبس البرود اليمنية» والجبب 
الشامية» وكانت له حلة جسنة يستقبل بها الوفود وحضر ما الأعياد والجمع . 


+ 4 


وکل ذلك من غير سرف ولا یلة. فقد كان الغالب من أحواله التقلل : 


والقصد. وهذه هي الفضيلة تفا والنفوس الكبيرة هي التي تفرض سلطانها 
وإراداتها على الحياة» وتأبى أن يكون لشيء في الدنيا سلطان عليهاء والتي تجد 


غناها من أنفسها لا من شيء خارج عنہاء وی القمة من هؤلاء أولو العزم 0 


الرسل ولا سيا خاتمهم عليه وعليهم الصلاة والسلام . 


ومع كثرة ما جلب إليه من الفتوح والنصر لم يتحول عن خلقه» ول محتجز . 
لنفسه ولا لأهله إلا ما يقوم بالضرورة ول يناثل مالا بل صرفه في مصارفه .: 


ش ا به غيره» وفوی به السلمین» وكان يقول: «ما يسرني أن لي أحداً ذهباً 
يبيت عندي منه دینار» إلاديناراً أرصده لديني»” اک وأتته دنانر مرة فقسمها. 
وبقيت منها ستة فدفعها لبعض نسائه فلم يأخذه نوم حتی قام وفسمها وقال : 
«الآن النترحت اه فلا تعجب إذا كان «مات ودرعه مرهونة عند بهودي نظير 
ثلاثين صاعاً من شعبر»(۲). ۱ 

والغليظ ليكتسي الناس وسكن في حجر من الطين واللبن ليجد الناس المسكن 
الذي يؤوهم. ويقيهم ار والبرد. ولوأراد أن يكون له إيوان كإيوان کسنری» 
أو قصور كقصور الروم بالشام» أو التبابعة باليمن لفعل ولكن كيف؟! وهو الثل 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري. 


oY 


الأعلى لكل من يأتي بعده من الخلفاء واللوك والأمرای والقدوة الحسئة لكل من 
يقصد العدل والفضيلة ف الحكم» والرخاء للأمم والشعوب . 


# ا 
وإذا كان رسول الله 26 - وهو القدوة ‏ مات على ما سمعت؛ وها هم 
ملوك المسلمين ورؤساؤهم وحكامهم يعيشون عيشة البذخ والإسراف. فا بالك 
لو آن رسول الله توسّع ولو بعض التوسع» وترك ولوبعض الال؟! لو كان لكان 
الحال آدهی واعظم, والأمر أطم وأمر. 


FRR 


5۳ 


النبي الحَيِيّ 


كان رسول الله اة أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء» وفی 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: (كان رسول الله صلل الله عليه وسلم 
أشد حياء من العذراء في خدرها(ا وكان إذا كره شيئاً عرفناه في وجهه)؛ 
وقالت عائشة رضي الله عنها: (لم يكن رسول الله فاحشاً ولا متا 
ولا سخاباً بالأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن یعفو ويصفح). 


وكان لا يواجه أحلاً با یکره حياء وکرم نفس.. عن أنس قال: (دخل 
عليه رجل به أثر صفرة: قال: .وكان رسول الله لا يكاد يواجه أحداً بشيء 
یکره فلا قام قال للقوم : ولو قلتم له يدع هذه الصفرة») .“ركان إذا بلغه 
عن أحد ما يكرهه ل يقل ما بال فلان قال كذا أوفعل کذا ولکن يقول: «ما بال: 
أقوام يقولون كذا أويفعلون كذا» وهذا لعمر الحق أسلوب جليل في التربية 
واستماع النصيحة» وكان يقول: «الحياء من الإيمان» و«الحياء لا يأي 
إلا بخ( , ۱ 

ومع هذا فقد كان؛ يغضب ويواجه بالحق إذا انتهكت حرمات الشرع. 
وينتصر لدين الله. عن عائشة رضى الله عنها قالت: (ما ضرب رسول الله كلا 
شيئاً قط بيده. ولا امراق: ولا خادماًء إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 


(1) العذراء: البنت البکر. الخدر: ما تستتر فيه المرأة من بيث ونحوه. 
(۲) رواه الترمذي في الشمائل. 
(۲) رواهما الشيخان. 


"05 


شيء قط فينتقم من صاحبه» إلا آن ينتهك شيء من محارم الله تعالى. فينتقم 
لله تعالی)(۱) وعنها قالت: (ما حبر رسول الله ی بين أمرين إلا اختار سم 
مالم يكن زا > فان كان اما كان أبعد الناس من وما انتقم رسول الله از لنفسه 
قط إلا أن تنتهك حرمة الله تعالى) وهذا يدل على أن حیاءه‌عن المواجهة فيا 
عدا ذلك مما تركه أفضل وأورع» أو فيا كان من حق نفسه تساعاً وتخاضياً. 
وأما حق الله وحق العباد فلا. 


FR ¥ 


(۱) رواه مسلم . 


"o0 


النبي المتواضع 


وكان رسول الله ول أشد الناس تواضعاً وأبعدهم عن الكبّر والخيّلام : 
وحسبك في هذا أنه خر بین أن يكون نبياً ملكا أونبياً عبداً فاختار الثاني» 
وخرج على أصحابه ذات يوم فقاموا له. فقال هم : «لا تقوموا كا تقوم الاعاجم 
یعظم بعضهم بعضای وقال: «إغا آنا عبد. آكل كا يأكل العبید. وأجلس كا: 
يجلس العبیدم() ویقول: «لا تطروني كا آطرت النصاری ابن مریم فا آنا 
عبدالله » فقولوا: عبدالله ورسوله)9 . 


وكان يأكل مع العبذ والخادم ويحمل حاجته من .السوق. ولا أراد آبو هريرة 
أن يحمل عنه شيئاً اشتراه قال له: «صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله» 
وكانت تقابله المرأة في سكك المدينة فتستوقفه فيقف حتى يقضي هما حاجتها. 
وعن انس قال: (إن كانت الامة - الجارية ‏ من إماء المديئة ال بيد 
رسول الله صل الله عليه وسلم» فتنطلق به حتى يقضي حاجتها)0©. 


وكان يركب اف واطمار ويردف وراءه غيره» ولا يقبل أن يسيز آحد: 

9 ۷ 3 
وراءه وهو راكب» وحج على رخل رث, وعلیه قطيفة لا تساوي أربعة دراهم» 
وقال: «اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة»(*). ودخل عليه رجل فأصابته 


(۱) رواه أب داود. 
(۲) رواه الترمذي في الشمائل. 
(۳) رواه البخاري. 
)٤(‏ رواه الترمذي في الشمائل . 


10٦ 


من هيبته رعدة فقال له: «هون عليك فإني لست ملك إغا أنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القديد» أي اللحم المشقّق الجفف. 
# ۶ و 
وقد فتحت عليه الدنیا ودانت له الجزيرة كلها فا آخرجه ذلك عن 
تواضعه وخلقه. ولا دحل مكة فاتمحاً منتصراً طأطاً رأسه حتى لتكاد تمس مقدمة 
رل تواضعاً لله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحاح والحسان» التي 
زخرت ہا کتب الحديث» والسبر» والشمائل الحمدية . 
* # ا # 


وشيء آخر لا نكاد نجد له مثیلا في تاريخ الدنياء وهو أدبه يل مع 
إخوانه الأنبياء والمرسلين» فقد بلغ به التواضع» وهضم النفس» والإقرار 
بالفضل لذويه أن يظهر بعضهم بنزلة فوق منزلته» مع أنه أفضلهم جميعاً بشهادة 
القرآن والحديث» والتاريخ الصادق. والواقع الذي لا ينكرء ففي الكتاب 
الكريم يقول الله تعالى : 


وس ملع 2 عع سح سر ماع عه ص7 ر سے جد سے عر يع سے اک اپو سم سر سے 
وتك ارت هعقب همم ماه ورقع هم رجات 
2ه سا قرا 


وَءاتیناعیسیآبن مریم الت 1 يواد تدرو الفُدّين06". 

فقد كاد يجمع المفسرون على أن المراد بقوله: «ورفع بعضهم درجات» 
هو نبينا محمد ب قال الزتحشري في تفسيره: 

(أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياءء فكان بعد تفاوتبم في الفضل 
أفضل منم بدرجات كثيرة» والظاهر أنه أراد محمداً کا لأنه هو المفضل 
عليهم» حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات التکاثرة المرتقية تقية إلى الألف ایف 
أو اکش ولو م يؤت إلا القران وحده لكفى به فضا منيفاً على سائر ما أوتي 
الأنبیای لأنه المعجزة الباقية عل وجه الدهر» دون سائر العجزات و هذا 


۲۵۳ سورة البقرة : الآية‎ )١( 


1۷ 





الإبهام من تفخيم فضله, وإعلاء قدره ما لا يخفى. لا فيه من الشهادة على أنه 
للم الذي لا يشتبه. والمتميز الذي لا يلتبس)2©0, 

وف الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره : bii»‏ سید ولد آدم یوم 
القيامة . ۳۰ ورواه آجمد» والترمذي» وابن ن ماجه بزيادة : دولا فخر» وإذا كان 
سيدا في او فهوسيد في الا من باب ول 


۷ ¥ *« 
ومن ذلك قوله 0 تعليقاً على: قول سيدنا E‏ اسلا یرل 
الملك: 
قال ریم زک کته بال اتود عفن ین 
دنعل 4 / 


قال : «لو لبشت ف السجن ما لبث یوسف لاجبت الداعي» ۳ 2 وقوله 
لا أوذي من بعض المنافقين» وضعفاء ء الإيمان: «رحم الله خي موسى » لقد 
أوذي بأكثر من هذا فصب وفيه ما فيه من الاشادة بصبر سیدنا موسى 
وحمله للأذى من سفهاء قوفه. مالم يتحمله غيره. 

1 # # بو ۱ 
وكذلك كان كله يحاول مأ استطاع تبرئة ساحة بعض الأنبياء ما يحتمل أن 
ينسب إليهم مما لا يليق بحالهم. كقوله في الدفاع عن جذه «إبراهيم» عليه 

الما والسلام : «نحن أحق بالشك من إبراهيم»» يعني في قوله : 


لا" 
2 


ار ر 
ول ذال وعم رب ار کیت ES‏ َالَو تون قال بل 
2 ارجا صم ا 
وکن لِيطمَين كَلَى 4 : 


(۱). انظر تفسير الكشاف وغیره عند هذه الآبة . 
(۲) سورة يوسف: الآية ۵۰: 

(۳) رواه الشيخان, 

(4) رواه الشیخان وأحمد وأبوداود. 

(©) سورة البقرة : الاية ۲۷۰ 





۹۸ 


يريد نفى ماعسى أن يدل عليه السؤال من احتمال الشك. يعني أنه 
| يكن شاكاً قط لأني وأنتم لسنا شاكين في قدرة الله على البعث» ولوجوزناه 
على الخليل لجاز علي وعليكم» ونفي الشك عني وعنكم أمر مسلم ففيه نفي 
للشك عن ابراهیم بطریق برهاني . وکقوله في حق أخيه «لوط» عليه السلام 
لا قال: أو آوي إلى ركن شدیدعه() يريد عشيرة قوية تحميه: : «رحم الله أخي 
لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شدیدم) يريد الله تبارك وتعالى. 

فأين من هذه المثل الفذة الفريدة ما يفعله اللوك والرژسای والأمراءء 
ودهاقنة السياسة» والزعماء وأمثالهم ‏ قدياً وحديثاً ‏ من محاولة كل واحد منم 
تنقيص مَنْ قبل والنيل منهء والارتفاع على آنقاضه. وإظهار نفسه بمظهر 
البطولة التي تعز عن النظی وأنه لمتفرد في كل شيء؟!! ثم أليس هذا من 
آقوی الادلتف وأظهر البراهين على أنه النبي عقا وأنه ۳ الفرد في سمو 
أخلاقه. وكبر قلبی وعظم نفسه وأنه و لا یباری. ولا يسامى؟!!. 


RRR 


.۸۰ سورة هود: الآية‎ )١( 
صحيح البخاري  كتاب التفسير سورة يوسف. وكتاب أحاديث الأنبياء؛ وصحيح‎ )۲( 
. مسلم كتاب الفضائل  باب فضائل الخليل إبراهيم عليه السلام‎ 
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النبي العادل ‏ 


وكان رسول اش كله أعذل الناس وأبعدهم عن الظلم» ما ظلم أحداً 
في دم أو عرض»› أو مال» ولا جار في حکم. وكان من أخلاقه العدل في 
الرضا والخضب. وكان مثالا للعدل مع نفسه وأهله. وولده» وصحابته؛ ولقد 
بلغ من عدله أنه كان ينضف الناس من نفسه. : 
وقد قدمنا لك في بدر ما كان من قصته مع سراد بن غزية» ورضائه آن. 
يقتص منه طعنة طعنه إياهاء وهویعدّل الصفوف. وما ذكره في آخر خطبة خحطبها في 
مرض موته: «من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد منه. . .» ولا قال له 
أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: (مذه قسمة ما رید بها وجه الله) قال له: 
«ویحك فمن یعدل إن ۳ أعدل؟! خبت وسرت إن م أعدل» وقد سمعتٌ انفاً 
قوله : «لوأن فاطمة بنت: محمد سرقت لقطعت يدها» وامتناعه أن يعطيها خادماً 
مع شدة حاجتهاء وإيثار مصلحة أهل الصّمّة على مصلحتهاء وعدله البالغ مع 
زوجاته في القَسَّم بیهن مع أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه ذلك وخيّره فيه 
بقوله: : 
و 2 م قم کا اھ سے س و ر 


مقا نن وی لک عنقا وم نْسْعَيتَ ممنعزلت فلاجناح 


مس وم ES‏ 2 سے ر ص 


کدی كادف أن تت رامین ولا زک ورس بت یم اهن هن ۲ 


وچو 


کلهن 24 . 


(1) سورة الأحزاب : الآية ۵۱. 


1۰ 





ولم يقف الأمر في العدل عند ماهو من حق امرأة في النفقةء والكسوة 
والبيتوتةء بل شمل ذلك العدل في الباسطة والژانسة والتعهد, وكان 0 
بعد صلاة العصر غالباًء وقد يكون بعد صلاة الصبح كا في | 
أما العدل والمساواة في الحب والیل القلبي فهذا / یکلف به النبي » وا تكلف 
به الأمةق لأنه أمر الا يدخل تحت الاختیار» ولا تحت الوسع. قال تعالى: 
لا يكلف الله نفساً إلا وْسْعَهاك وهذا هوالراد من قوله سبحانه: «ولن 
تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» فلا تميلوا کل الیل فتذروها 
كالمعلقة» وكان النبي يقول: «اللهم هذا قسمي فيا آملك. فلا تؤاخذني 
فيها تملك ولا أملك». 


FX د‎ 


أكى 





النبى الصادق الأمين العفيف 


وكذلك كان, بل مثلاً كاماد للأمانة وأداء الحقوق لاربابها» والصدق في 
الحديث» لم تحص عنه خيانة ولا كذبة قط ولقد اشتهر بأمانته منذ صغره حتی 
لقب بالمین ولا بلغ هرقل ملك الروم کتاب النبي داعياً له إلى الراسلام طلب 
ناساً من قومه يسالهم عنه» فجيء له برهط فيهم آبو سفیان بن حرب فكان 
ما قال له: (هل کنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ماقال؟) قال: لا قال 
هرقل :ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله !!) ولا هاجر إلى المدينة 
ل علياً بمكة ليرد الودئع التي کانت عنده إلى إلى آصحایبا. 
ORO ٠‏ 
وأما عفته فكان )5 النامن اذيل وأعفهم 0 مام ا بده قط 
يد امرأة لايملك عصمتهاء ولا امتدت عيْنه إلى نحاسن امرأة قط وقد عاش ف 
جتجغ كانت نور فيه تایح هوى واللهو. فا عرفت عنه صبوة» ولا حصیت 
عليه هفوق على ماكان يتمع به من قوة وشیاب» وفتوة ومال» ومن شرف 
الاسرة. 
سر 


۴ 26 


آدابه الاجتماعية 


وأما آدابه الاجتماعية فقد أوفى فيها على الغايةء وكان اد الناس 
وأحستهم عشرة وألينهم عريكة» وأرعاهم لشعور الناس وكراماتهم » فقد كان 
دائم ال لايطوي عن أحد من أصحابه ولا تسم ويعطي كل 
من جلسائه نصیبه من الترحاب والرعایة» حتى لا بظن أن أحداً أكرم 
عليه من من جالسه أو قاربه طحاجة صابره حتى یکون هو المنصرف عنه. 


N # ۷ 


وكان أحسن الناس إجابةء مادعاه أحد من أصحابه إلا قال: لبيك. 
وإذا حدّثه أحد مال 8 بأذنه : ه» ولا يني .رأسه حتى يكون الرجل هوالذي 
ينحي رأسه. وكان يبدأ من لقيه ولو صبياً بالسلام» ويبدأ أصحابه بالصافحت 
وما صافح أحداً فیرسل يده حتی يرسلها الرجل الآخر. ویکرم من يدخل علیه. 
وربما بسط له ثوبهء ويؤثره بالوسادة التي تحتهء ويعزم عليه ني الجلوس عليها 
ويكني أصحابه ویدعوهم بأحب أسمائهم ر هم GR‏ 
حتى یفرغ منه وکان لا مجلس إليه أحد یصل إلا خفف صلاته. وسال عن 
حاجته, فإذا فرغ عاد إلى صلاته . 

HW ¥ 


وكان بخدم ضيفه» ويكرم الوافد عليهء ولا قدم وفد النجاشي قام 
لإخواننا مکرمین» وکان یقبل اطدیة ویکانیء علیها» وما صنع معه أو مع أهله 


لذ 





أحد معروفاً إلا كافاه غل ومن قوله في هذا: «من أسدى إليكم 'معروفاً 
فكافئوه عليه فإن | تلبتطيموا فادعوا ل : 
* * ۷ 

وکان من آدبه في الطعام أن يغسل یدیه» ويسمي الله في ول وحمده في 
آخره ويأكل بيمينه» ویأکل من جانب القصعة. وینبی عن الأكل من وسطها 
أوتتبع أطيب ما فیها. وعن النفخ في الطعام وما عاب طعاماً قط : إن اشتهاه 
أكله, وإن کرهه ترکه . 

وكان من أدبه في الشراب أن يشرب على دفعات» ويبين فمه من الإناء 
عند التنفس» وکان ينهى عن التتفس في الإناءء والنفخ في الشراب, ويسمي 
ف أول الشرب» وحمد ١‏ الله في آخره ويشرب بعدفا يشرب ضيوفه» وكان 
يقول: «ساقي القوم آخرهم شربا». 

وکان من آدبه في الطعام والشراب تقديم أهل اليمين على أهل الیسار» 
وذلك لأنه كان بحب التيامن ف كل شيع وتقديم الكبار عل الصغارء لانه 
الأمر الفطري الطبعي ع أوكان يقول: «ليس منا من م يوقر كبيرناء ويرحم. 
صغارنا». وكل ذلك ثابث بالأحاديث الصحاح والحسان» فهل رأيت 3 باب 
الآداب الاجتماعية أفضل واجل من هذا؟!. 


KR ۴ 


. رواه أبو داود والنسائي‎ )١( 


E 


عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 


اد الناظر في التاریخ وسير الرسلء والأنبياء» واللوك والأمراءء 
وأصحاب المذاهب والدعوات الإصلاحية يجد أنهم يتمتعون بشخصيات قوية 
تفرض آراءهم على من حوفم» وتجعل كلامهم مسموعاء وأمرهم مطاعاً. 

وقد يكون من أسباب هذه الشخصية القوية التجبر» والتكبر» والبطش 
بمن يخالفهم. أو يحاول أن يخالفهم في الآراءء أو يساميهم في المركز والسلطان» 
وقد يكون من أسبابها ما يكون عليه الإنسان من بسطة في ابحسم. وما يمتاز به 
من قوة وشجاعة وبطولة. ولا سيا في مواطن الحروب وعند لقاء الأبطال. 


وقديكون مبعثها ما أسبغ الله على صاحبها من هيبة ووقار» وما يمتاز به من 
عظمة الق وما يتحلى به من الفضائل التي تفرض احترامه على الناس» 
وما يتمتعون به من عدل ورحمة. وبر وإحسان. وقد يكون مبعثها أنه من بيت 
عريق» يتوارئون المجد صاغراً عن كابر إلى غير ذلك من الأسباب والبواعث. 


ورسل الله ولا سيا أولو العزم منهم ‏ قد أضفّى الله عليهم من اطيبة 
والوقار والكمال الخلقي . واختارهم من أوساط الناس وأشرافهم» ماجعل هم 
¥ # ا #۷ 
وفي الذروة من كمال الشخصية وعظمتها نبينا محمد ولو فقد حار ول 
من الشرف وكرم النسب وزكاء الاصل. والكمال الجسماني» والكمال 
الخلقي, مالم يحزه أحد قط. 
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لقد كانت له شخصية فذة فريدة على ما كان عليه من رقة القلب» ولين 
الجانب» وسماحة النفس. والحياء الفائق حتى كان آشد حياء من العذراء في 
خدرهاء. وعلى ما كان عليه من بغض العجب. والتكبر» .والتجبر على الناس» 
والتنكيل بهم. وهذا مالا يقضي منه العجب!! ولا يسعنا إلا أن نقول: إنه 
ج eh‏ ۱ 

# #* # ٠ 

لقد كان الصحابة - رضوان الله علیهم - لا دون النظر م ويغضون 
أبصارهم حياء منه» ورضي الله عن أبي الحسن علي رضي الله عنه حيث 
قال: (من راه بدیپة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه» یقول ناعته : مر 
ولا بعده مثله صل الله عليه وسلم). 


وقد كان لهذه العظمة الشخصیة وهذه اطالة الى تحيط به » والمهابة الى 
تعلوه آثارها في رد بعض المشركين خاستاً وهو حسير حینما يريد به شرا بل كان 
في بعض الأحيان بار أعدى أعدائه بالشيء فلا يكون منه إلا الإذعان 
والخضوع » وكانوا كثيرا. ما يتواعدون على النيل منه فيواجههم. -فإذا بهم 
يخورون» وتنبار قواهم» وتضعف معنوياتهم. وكان يأتيه الرجل وبيده السیفا» 
أو تحت ثيابه الخنجر يبغي به شرا فاذا به بضطرب. ويسقط سلاحه من يذه ثم 
يكون التسليم والاسلام وساذکر مَل من ذلك: 

١‏ س روی ابن إسحاق في سیرته قال : قدم رجل من |ٍراش(۱) بإبل له 
إلى مک فابتاعها أي اشتراها - منه آبوجهل. فمطله بأثمااء ‏ فأقبل 
الاراشي ختى وقف على نادي قریش؛ ورسول الله جالس في ناحية من السجد؛ ۰ 
فقال يا معشر قريش. من رجل يعديني© عل ابي الحکم بن هشام؟ فان . : 
غريب» وابن سبيل» وقد غلبني على حقي . 


, إراش: بكسر الهمزة» والشين: المعجمة: موضع كما قال ياقوت‎ )١( 
يعديني: ينصرني ویاخذ لي حقي منه.‎ )۲( 


كك 


فقال أهل المجلس: ترى هذا؟ وأشاروا إلى رسول الله ور لما يعلمون 
ما بينه وبين أبي جهل من العداوت اذهب إليه فهويعديك علیه. يريدون 
الاستهزاء والسخرية منه بء فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله يل 
فذكر ذلك له فقام معه. فلا رأوه قام معه قالوا لرجل من معهم : اتبعه فانظر 
ما يصنع؟! . 

فخرج رسول الله ب حتى جاءه فضرب عليه باب فقال: من هذا؟ 
قال: «حمد» فاخرج» فخرج إليه وما في وجهه قطرة دم وقد انتقع لونه! 
فقال : «اعط هذا الرجل حقه». قال: لا تبرح حتی أعطيه الذي له فخرج إليه 
بحقه» فدفعه له!! ثم انصرف رسول الله يق وقال للاراشي : «الحق لشانك» 
فأقبل الاراشي حتى وقف على ذلك الجلس, فقال: جزاه الله خيرأًء فقد 
أخذت الذي لي!!. 

ولا جاء الرجل الذي أرسلوه ليرى ما يصنع آبوجهل. قالوا له: وجك 
ماذا رأيت؟! قال: عجباً من العجب!! والله ماهوإلا أن ضرب عليه بابه, 
فخرج وما معه روحه!! فقال له: «اعط هذا الرجل حقه» فاعطاه! ۱ . 

ثم لم يلبث أن جاء آبوجهل فلاموه. وقالوا - ساخرین منه : فوالله 
ما رأينا مثل الذي فعلت؟!! فقال آبوجهل : ويحكم» والله ما هو إلا أن ضرب 
على بابي» وسمعت صوتاً فملئت رعباً!! وان فوق رأسه فحلا من الابل 
مارآیت مثل هامته ولا فصرته) ولا أنيابه لفحل قط!! فوالله لوأبيت 
لاکلنی !۱ . 

HH # 

۲ - وإليك مثلا آخر: اجتمع أشراف قريش في الحجرء فذكروا 
رسول الله يل فقالوا: ما رأينا مثل صبرنا على هذا الرجل قط: سفّه أحلامناء 
وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرق جماعتناء وسب المتناء وصرنا منه على أمر 
عظيم!!. 


(۱) قصرته: عنقه. أي مثله في ضخامة الجسم وطول العنق. 


يذ 





ينا هم في ذلك طلع رسول اله وك فاقبل مشي حتى استلم الركن ثم 
مر بهم طائفاً بالبيت فغمزوه ببعض القول. فعرف ذلك في وجهه فمضىء 
فلا مر بهم الثانية غمزوه بثلها! ! ثم مر بهم الثالثة ففعلوا مثل ذلك» فأقبل 
عليهم قائلاً: «أتسمعون يا معشر قریش؟ أما والذي نفسي بيده لقد؛ جتکم 
بالذیح» فاحذت القوم کلمته حتى مامنهم من رجل الاوکاغا على رأسه طاثر 
وقع() حتی إن آشدهم فيه وصاة بایذائه ليرفؤه"2.. ویلاطفه ویقول له: 
انصرف أبا القاسم راشدأء فا كنت بجهول . 

وهكذا كان الواحد م: منم يأي إلى رسول الله ل قاصداً الشرء ون ينال 
منه بالسبء أو يغمزه 0 فإذا واجهه النبي اضطرب وتلعثم وخارت 
قواه وتملكه الخوف. 

۱ # كا # 

۳ - لا وقعت غزوة بدر الکبری كان النصر فیها للفئة القليلة المؤمنة» 
على الفئة الكثيرة الكافرة» فقد قتل فيها الکثر من الشرکین. وأسر من أسرء 
وكان من الأسرى وهب بن عمير بن وهب الجمحي » وكان أبوه شيطاناً من 
شياطين قريش وسفهائهم. كا كان شدید الایذاء للرسول كلا واضتفاید بکت 
جلس يوماً بعد الموقعة مع صفوان بن أمية يتذاكران تصابيم في ٻدر» وما نزل 
بهم من الحزيمة الساحقة: الماحقة» فقال عمير: وال لولا دين علي ليس عندي 
قضاؤهء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي لركبت إلى محمد فأقتله, فان ابي 
أسير عنده فاغتنمها صفوان بن آمية, فقال له : : عل دينك» آنا أقضيه عنك ؛ 
وعيالك مع عيالي آواسیهم ما بَقُواء لا يسعني شيء ويعجز عنهم» فقال لهعمير: 
فاکتم علي قال: ۳۳3 


ثم آمر عميربن وهب بسیفه فشحذ له» وس ثم انطلق حى وصل 


(۱) يعني آخذهم الخوف فسکنوا واطمأنوا ونکسوا رژوسهم . 
(۲) لبهدثه ویسکنه کالعتلار له. 
(۳) السيرة لابن هشام» e‏ ص ۲۸۹ ؛ والبداية والنباية لابن كثير» ج٣‏ ص ۰4۵ 11. 


1A 


المدينةء فبینها عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء 
وما أكرمهم الله به إذ نظر إلى عميربن وهب. وقد آناخ بعيره على باب 
المسجد متوشحا سيقه . فقال: هذا عدو الله عمیر بن وهب ماجاء 
إلا لشر'» وهو الذي حرش بينناء وحَزرنا" للقوم يوم بدرء ثم دخل على 
رسول الله يلل فأخيره . 


فقال له النبي : «أدخله علي» فاقبل إليه عمر فأخذ بحمالة سيفه في 
عنقهء فلیبه هلاک وقال لمن كان معه من الأنصار: ادخلوا على رسول الله ین 
فلم رآه رسول اش وعم رآخذ بحمالة سيفه في عنقه قال : «أرسله يا عمر, ادن ياعمير»» 
فدنا فقال له: «فما جاء بك يا عمير»؟قال: جثت طذا الأسير الذي في أيديكم 
فأحسنوا فیه. قال: «اصدقنى ما الذي جئت له؟» قال: ماجئت إلا لذلك» 
فقال النبي : «بل قعدث أنت وصفوان بن أمية في اج فذکرتما أصحاب 
القليب من قریش. ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حت أقتل 
محمداًء فتحمّل لك صفوان بن أمية بِدَيْنك وعيالك أن تقتلني, والله حائل بينك 
وبين ذلك». 


فإذا عمير تنهار قوته» ويضعف أمام نظرات النبي الثاقبقف وتذهله 
المفاجأة فا كان منه إلا أن أقرء وأذعن وقال: أشهد أنك رسول الله!! قد كنا 


الوحي » وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله 
فالحمد لله الذي هداني للاسلام» وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق, 


(۱) هذا من عبقريات عمرء وإطاماته الصائبة» فما ظنه هو ما ظهر بعد. 

(؟) حزرنا: أي قدرنا. ذلك أنه لا تصاف الجيشان للقتال يوم بدر قال له المشركون: احزر 
لنا أصحاب محمد فاستجال بفرسه حول المعسكرء ثم رجم إليهم فقال: ثلائمائة 
رجل» يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاء وهذا هو الواقع فقد كانوا ثلائمائة وبضعة عشر 
رجلاء وهذا يدل على حصافة العرب وحسن تقدیرهم ودقة نظرهم . 

(۲) الحمالة: السیر الذي يشبه الغمد. لببه أي لمّه على عنقه وشده منه. 
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فقال رسول الله لا : «فقهوا أخاكم في دينه» وعلَّموه القرآن» وأطلقوا له أسيرة» 
ففعلوا . 5 

ثم قال: يا رسول الله : إني كنت جاهداً على إطفاء نور الله شديد الأذى 
لمن كان على دين الله » وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة فادعوهم إلى الله 
ورسوله. وال الاسلام لعل" مدیم والا آذیتهم في دينهم کا كنت آوني 
٠‏ أصحابك في دیهم» فان له. رسول الله فلحق بمكة . 


خيبة أمل صفوان 
وكان صفوان حين خرج عمير يمني. نفسه الأماني» ويقول: آبشروا | بوقعة 
تأتیکم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر». وكان يخرج» فیتلقی الركبان يسأهم عن 
عمير ليتأكد من نجاح المؤامرة» حتى قدم راكب فأخبره عن اسلامه!! فسقط في 
بده, وحلف أن لایکلمه أبدأء ولا ينفعه بنفع أبداً!!. 


أما عمير فلا قدم : مكة أقام مها يدعو إلى الله ول الإسلام » ويؤذي من 
خالفه آذی شدید فاسلم على يديه ناس کثیر» وهكذا نجده خرج كافراً جاهداً 
على قتل النبي» فإذا هو يعود مؤمناً صادق الإيمان!!.. 
¥ # با 


وفي غزوة من الغزوات ذهب النبي كل إلى ظل شجرة ليستريح ؛ 
ول يكن معه آنحد ی فتسلل إليه وهو نائم رجل من شجعان المشركين ؛ فانتبه 
النبي یل فإذا الرجل: واقف على رأسه رافعاً سنیفه » فا زعب ولا خافا؛ 
وإنما نظر إليه نظرات المؤمن بر به » الواثق من حایته. فیقول الرجل : من يمنعك 
مني پا محمد؟ فقال النبي كلل : «الله»!! فلذا الرجل یضطرب ویرعب: 
ویسقط السیف من یده!! .۰ ۱ 

ویاخذ الرسول ية السيف» ویعلو الرجل به قائلا: سن متام ؟ع 
قال: عفوك فعفا عنه!!. ۱ 


۷۰ 


ولم يكن رسول الله به يتخذ من عظمة شخصیته. وما كان يعلوه من 
المهابة والحالة وسيلة إلى تخويف الناس. أو ترويعهم أوالحط من کرامتهم, 
وإنما كان على العكس من ذلك يبون على الناس؛ ويخفف من رعبهم. لقد دخل 
عليه ذات يوم رجل فأصابته من هيبته رعغدة. وخاف واضطرب. وإذا 
بالتواضع الرؤوف الرحيم يقول له: 

«هون عليك. فاني لست بملك. إغا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل 
القدیدم«)!۱. 

نعم وال - لیس بلك. ولکنه أعظم وأهيب من اللوك ولیس 
متجبراً ولا طاغياً. وإنما هو الرحة الهداة للخلق أجمعين. 

صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله یوم ولدت» ویوم 
بعشت. ویوم هاجرت. ویوم یقوم الناس لرب العالمين. 


FR % 





(۱) القديد: اللحم المشقّق الجّف. 


۷۰۱ 








هذه صور موجزة حدد إلى جانب ما درسنا من سيرة تحليلية د بعضن ' 
معام الشخصية الحمدية. ولا أقول كل المعالم» > فان ذلك ما لا يدركه جنات ». 
ولا يستطيعه بیان» فهو یا كالوجود. وستنتهي هذه الحياة ولا يزال ثم م أشنیاء من 
أسرار هذا الوجود لا یجوم حوها عقل إنسان , ولا یفصح عنها لسان ا 

a 1 2 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفن الزمان وفيه مالم يوصفا ٠‏ 

ومن البدهي أن في الخلق صفوت وصفوة هؤلاء الصفوة أنبياء الله 
ورسله وی الذروة 3 منم أولو العزم من الرسل» وذروة الذرى هو نبيئا محمد 
خلااصه البشر وسلالة آدم» وقد يوجد الكثير من هذه الصفات والاداب 
أو بعضها عند الصفوة ة من نبي .2 أو رسول» أو صدّيق: ولكن لم نعلم أحداً. 
جع الله له كل ماذكرنا من الفضائل والخصائص مثل ماعرفنا ذلك لنبينا 
محمد وهو مپذا المعنى نسیج وحده وفريد ف البشرية کلها. ولا غرو فقد كان 
كل نبي یبعث إلى قومه خاصةءٍ وبعث هو یی الناس عامة» فكان من 0 
أن يجسع الله له ما تفرق من لُق المصطفين الأخيار. 

وقصارى القول وحاداه أنه کل كان «عالا» في فرد» أوإن شکت شئت: فقل: 
«فردا» في عالم» بنفسي وأهلي وولدي» وأبي وأمي » هو کل . 
وبعد ْ 
فهذا هو سيدنا محمد رسول الله فاح أطهر سيرة عرفتها الدنياء' وناشر 


آخر رسالة اتسمت بالعموم والخلود» ومربي أفضل جيل ف تاریخ البشرية: 


ومنشىء خير أمة إخريعت للناس» وممقق أول دولة في تاريخ الإسلام . 
#« با ۶ 
وكان الفراغ من تاليف هذه السيرة العطرة ي ليلة ا جمعة امباركةء 


مس خلون من صفر لعام 5ه قربى إلى الله ورسوله. 
والحمد لله في النهاية كا حدناه في البداية» وصل الله تبارك وتعالی وسلم 
على تبينا محمد وعلى اله وصحابته. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
انتهی الجزء الثاني » وبه ينتهي الكتاب 
والحمد لله ولا وآخراً 


YY 


(۱) 
(۳) 


لقف 
(A)‏ 
إلى 
۱۰( 
)11( 
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۱۳( 
)۱4( 
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ثبت باهم مرجع الكدات 


القرآن الكريم . 
تفاسير: ابن جرير الطبري. والزخشري» والبضوي. وابن کثیر. والقرطبي» 
والألوسي» وأسباب النزول للسيوطي . 
الصحیحان : صحیح البخاري» وصحیح مسلم . 
سنن أبي داود. والترمذي. والنسائي» وابن ماجه. ومسند آحد. ولموطأ. 
المستدرك للحاكم, السئن للبيهقي» سنن الدارقطتي. 
السيرة النبوية لابن إسحاق وابن هشام» ط الحلبي . 
فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للإمام الحافظ ابن حجر طبعة البهية . 
الشفا في التعريف بحقوق المصطفى, للإمام القاضي عیاض ط استانبول. 
الطبقات الکبری, للامام ابن سعد؛ ط بیروت . 
الاصابة في تاريخ الصحابة, للامام ابن حجرء ط الأول. 
الاستيعاب في تاريخ الأصحاب» ابن عبد البر على هامش الإصابة . 
شرح المواهب اللدنية. للإمام الزرقاني» ط بولاق. 
زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» ط أنصار السنة. 
البداية والنهاية. للإمام الحافظ ابن كثير» ط الاستقامة. 
الروض الأنف شرح السيرة لابن هشامء للإمام السهيلي» ط الجمالية ۱۳۳۲ه 
26 
السيرة الحلبية» للشیخ العلامة علي بن برهان الدين الحلبي . 
نور اليقين في سيرة سيد الرسلین, للعلامة الشیخ محمد الخضري . 
حياة محمد للدكتور محمد حسين هيكلء ط الأولى. 


(19) حياة محمد لدرمنغم ترجمة الأستاذ عادل زعيتر. 


فرق 


حياة محمد ورسالته. لمولانا محمد على. 
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الدین, للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز. 

التاريخ الإسلامي والحضارة .الحربية» للدكتور أحمد شلبي . 
جزيرة العرب في القرن العشرين» للشيخ حافظ وهبة. 
دائرة معارف القرن الغشرین: للأستاذ محمد فريد وجدي. 
مكة والمدينة في عصر الجاهلية, للأستاذ أحمد الشریف. 
معجم. البلدان» للشيخ العلامة ياقوت الحموي. 


الأصنامء لابن الكلبي . 


أدلة اليقين في الرد عل مطاعن المبشرينء للعلامة الشيخ عبد رن الجزيري . 

الرد على المنطقيين» > للإمام أحمد بن تيمية الحراني. 

مدخل لدراسة. القران الكريم» للدكتور الشيخ محمد أبؤشهبة. 

لاسراء والعراج, للدکتور الشیخ محمد أبو شهبة. 

تفسیر سورة الفاتحة وملحقاتهاء للإمام الشینخ محمد عبد. 

زاد السلم فیا اتفق عليه البخاري ومسلم» لأستاذنا الشيخ محمد در 
لشنقيطي » ط الحلبي. 

لبيان والتبيين» للامام ا عثمان عمروبن بحر الماحظاء ط ثالثة. 

عبقزية محمد للأستاذ العقاد؛ ط املال. 

حقائق الإسلام وأباطيل جصومه, للأستاذ العقاد. ط الملال. 

م النبي وَل للدكتورة عائشة عبد الرجمن ط افلال. 

الل والنحل» للإمام : الشيخ محمد الخضر حسين. ط خاصة بكلية اسول الدين : 
قديما. أ 1 
الملل والنحل» A‏ لد ا ادل الدين قدي ۱ 
التاريخ الاسلامي, للدكتور محمد مصطفى زيادة, ط خاصة بكلية أصول. الدين 
قدهاً. 

لتاريخ الاسلامي . لاا تتاو ین یت ان ط خاصة بكلية أضول الدين قدياً. 
كتب العهد القديم. والعهد الجديد أو التوراة والأناجيل» ط جمعية التوراة الأميركانية : 
كتب. إللغة: القاموس "الحیط. والمصباح المنير. 
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. فهرس الآيات القرانية‎ ١ 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 

۳ - فهرس الأعلام. 

4 - فهرس القبائل والأمم والجماعات والدول والممالك والحضارات . 
ه - فهرس الأيام والغزوات والوقاشع . 

1 - فهرس الأماكن والبلدان والبحار والأغبار والأصنام . 

۷ - فهرس تأريخي متسلسل لأحداث السيرة والتشريعات وئحو ذلك . 

۸ - فهرس الشعر. 

. فهرس الوضوعات‎ - ٩ 
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١‏ فهرس الآيات القرآنية 








الآية رقمها الصفحة 
[سورة البقرة] 

«وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم . . . » )6۸( ۳۳۷ 

وما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لا معهم. . . 4 )۸۹4( ۰۲ ۳۹۳ 

ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم .۰.۰ (۱۰۱) ۳۹۳ 

«... واتغذوا من مقام ابراهیم مصل . . . 4 (۱۲۰) فد 

لإسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. ...¢ )4( ۶ 11 

«وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس . ...¢ )4( coef‏ 
۸ 1% 

«#قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. . . ¢ (۱44) 1۳< 16 

«الذين آتیناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. . . ) (EV‏ 453 

«ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد اطرام وانه. ۰ .۰ )۱4٩(‏ ۰ 

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر السجد ارام وحیث ما کنتم . ۰۰ (۱۵9۰) ۰۰ 

«إن الصفا والمروة من شعائر الله . ...¢ )10۸( ۷۰ 

«يا آیها الذين آمنوا كتب عليكم الصیام . . . 4 (AY)‏ ۱۷ 

«ایاماً معدودات فمن كان منكم مریضاً. ...¢ A ۷ (1A8)‏ 

#شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . 4 )1۸6( ۱۷ 

«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. . .4 (AV)‏ ۱۰۸ 

«وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم. . . 4 (۹۰) ۵ مف 40 

«واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوکم. . .4 )١91‏ 2600 





(*) الآيات مرتبة في سورها حسب تسلسل أرقامها. 


YY 





الآية ۱ رقمها الصفحة 





«فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالین 4 ۰ ۱٩۳‏ ۸۸ 
#... والحرمات فصاص. . .4 أ 0459 ۳۷۵ 
«. .. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة : ...4 )40( ۸۳ 
«إوأتموا الحج والعمرة لله...) | 47( يلض 
«إثم أفيضوا من حيث آفاض الناس. : . 4 (۱۹۹) ۰۷۲ 
«واذكروا الله في آیام معدودات. فمن تعجل. . .4 (۲۰۲) ۸۰ 
إكتب عليكم القتال وهو كره لكم. . .)4 Ao (ID‏ 
«يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. 4:۰ ۰ (۲۱۷). ۰ 
«إن. الذين آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا. . : 4 (۳۲۱۸) ۱۳ 
«إيسألونك عن الخمر والیسر قل فیهیا ثم كبير. 4.۰ )1%( ۳۵۳ 
#من ذا الذي يقرض الله قرضاً خا 4# (۲۵) ۳۹۱ 
«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعضل. . .4 (fer)‏ 1۹۷ 
هلا (9٦) 4... SS‏ 4۲ ۹1 
«وإذ قال | إبراهيم رب أرني كيف نحي الوق. . . 4 (۲۰۰) 9۸ 
واتقوا یوم ترجعون فيه إلى الله. ...4 (MAD.‏ هلام 
لا يكلف الله فا إلا وسغها: چ 5 N o (AV‏ 
۱ ۱ " [سورة آل عمران] ا 1 
قل لین کفروا مار ررق ا تب AE ۰ (0P‏ 
قد كان لكم آية في فشتين. التقتا. 4 ۱۳ ۹ ۰۱۷۲ ۳۹۶ 
اا ويحذركم الله نفسه والله رژوف بالعباد »# 000 ۲ ۱ 
«إن مثل عیسی عند الله كمثل ادم خلقه من تراب .. . 4 .)04( oY‏ 
الق من ربك فلا تكن من المترین: 4 )%( ` ۵4۷ 
«إفمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل. , (YY  .‏ ۷ ۰ 
«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة بیننا وبینکم . e‏ )4( ۵ ۳( 
۳۳ 
ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً. . . 4 6 re‏ 
«فيه آیات بينات مقام إبراهيم وس دخله كان آمناً. 4 Av»)‏ ۳۵ ۷" 
«يا أيها الذین آمنوا ان تطیعوا فريقاً من الذین آوتوا الکتاب. .6.۰ : ۰ (6۰۰ ۳۹۰ 
«وکیف تکنرون وأنتم تتل علیکم آیات اله ...6 0۱۰۱ ۱۳۹۰ ۱ 
«#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. . . 4 ۲۰۳۲( 7۲ 


«كنتم خير أمة .أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. . . # (۱۱۰) ۰۸ 


۷۸ 





الآية رقمها الصفحة 





«وإذ غدوت من آهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال. . .> (TY)‏ ۱۹۱ 

«إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهها. . . # OD‏ ۱۹۰ 

«ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة. . .6 0۱۲۳ ۱:۳ 

«إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. . .»4 | OOD‏ ۱۵4 

«وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. . . > OYY‏ ۰۹:۰۵ ۵۹۱۹/۳ الع 
أو يكبتهم فینقلبوا خائین 4 ۱۳۷( 144 

«ليس لك من الأمر شيء أو یتوب علیهم. . . ) ۱۳۸0( ۷.۰ 

«إقد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. . . ¢ (TV)‏ ۳۳۱ 

«ولا نوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلون إن كنتم مؤمنين ) )۳۹( ۳ 

«إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. . .6 )2 ۰ ۲۲۱ 

#ولیمحص الله الذین امنوا ومحق الکافرین . . . » (۱۱) ۳۳۰ 

ام حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا. . . ) (EY)‏ ۳۳۱ 

«ولقد کنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه: . . ) 4( قف 

وبا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. 3 (۱۶۶4) 4 ۲۲۲ 040 

«وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مژجلا. 4 (144) يفف 

وکین من نبي قاتل معه ربيون كثير فا وهنوا. . . » (fv‏ يقفا 

«... والله يحب المحسلين ¢ . ۱ (0۱4۸ ۲ YY‏ 

«ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونم باذنه. . . 4 ۱۰۲9 ۳۹ 

«إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. ...4 (er)‏ ۳۳۳ 

«إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. . . »# )1%( ۳ 774 


ان الذين تولوا منکم يوم التقی الجمعان إنما استزهم الشیطان. 6.۰ (۱۵۵) ۱۹۹ 
یا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخواهم. .. 8 )٠١١(‏ 4 


ا Yo (ev) I‏ 
«ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ۰۰ )18۸( ۳۲۰ 
o‏ ...4 )10۹( ۳۶ ۱۷ 
لا آصابتکم مصيبة قد أصبتم مثلیها قلتم أن مذا. . .6 (156) ۳۲۰ 
1 أصابكم یوم التقى الجمعان فبإذن الله. . . ) 0۱۹ ۱۸۹ 
طإوليعلم الذين نافقوا وقيل هم تعالوا قاتلوا. 4 0۱7۷ ۱۸۹ 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً . ۰« (۱2۹) TIT AY AT‏ 
0 ۹ ۲۲۵ 
«فرحين با آتاهم الله من فضله ویستبشرون. . .) (۷۰) AT‏ هكم 


۷۹ 





الآية ۱ رقمها الصفجة 





#یستبشرون بنعمة من الله وفضل . . . 4 (۱۷۱) نلف ” 

«الذين استجابوا ‏ والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ۰۰ 0۱۷۲ ۲۱۰۲۲۹ 

«الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم. . .6 0۱۷۳ ۳۹ VEE‏ 

«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. .6.۰ (1V)‏ ۹ ۲:6 

«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. ...»4 (AY‏ ۳۹۱ 

«الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حنی ...4 (AT)‏ 3۳ 

[سورة النساء] 

«والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم . 4 9 ف 

(... ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحا 4 )۳٩(‏ عم 

یا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری. . .4 4( ror‏ 
ون الل وتا نصیا من ن ...¢ (۱ه) ۳۷۹ 

«أولئك الذين لعنهم الله ومن یلعن الله فلن تجد له نصيراً که ۲ ۷٦‏ 

«إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى املها. 4 )0۸( 1:۷ 

«نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من ن النییین. ..4 (1۹) ۱ 2۹۳ ۱ 

یا آیها الذين آمنوا إذاضربتم في سبیل الله فتبينوا. . . ) : )045 ۳۷ 

إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. . .> رمم 0 هم( 

«إن الذين توفاهم الملائكة ظالي آنفسهم. . .¢ : 0م ۰ وم 

«إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. . .¢ A»‏ ' ۳۹ 

«فاولئك عسی الله أن یعفو عنهم. 6.۰ )00۹ ۳۹ 

«وإذا كنت فيهم فاقمت طم الصلاة فلتقم طائفة. . . 4 °( ۳۲ 

«ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم . . .4 ۰ 0۱۲٩(‏ ۱ 

[سورة الائدة] 

(... الیوم أكملت لکم دینکم وأقمث علیکم نعمتي. 4.۰ ۳ ۵ OAV‏ 

یا ۳ الذین آمنوا اذكروا نعمة الله علیکم. . . 4 01 ۱۸ 

یا أا الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری أولياء. . . 4 ر۱ی ` 

«فتری الذين في قلوهم مرض يسارعون فيهم. 6.۰ (o).‏ ۳۹۹ 

«. . : أذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین. . .> (f)‏ ۳:۸ 

4 وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. .¢ (هه) ۳۹۹ 

«يا أ ها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك . . . که : ده ۷۹ 

«يا أيها الذين امنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس...) ‏ (90) ros‏ 


54 


سس سس سس ههه يس عش | سم 


الآية 


«إنما يريد الشيطان أن يوقسع بينكم العداوة والبغضاء. . .۰ 
ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. . . » 


«إن تعذبهم فإنهم عبادك ون تغفر هم . 


9 


4 
[سورة الأنعام] 


. . وأوحي ی هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. . .) 


وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر. . . »# 


و 


55 وأتوا حقه يوم حصاده . 


4 


[سورة الأعراف] 


«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. . . 6 


۶ 


.. اجعل لنا فا کا لهم آة قال إنكم ...) 


طقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. . .4 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. . .> 


[سورة الأنفال] 


«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ۰۰ 
«وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. . . # 
«ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المحرمون. . .۰ 
«إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لکم. 6.۰ 

وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ۰.۰ 


«إذ يغشيكم التعاس أمنة منه. 
«إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معکم ...4 
یا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. . . 4 


«ومن يوم يومئلٍ دبره إلا متحرفاً لقتال. 


(.. 


4 


وما رميت إذ رميت ولكن الله رمی ۷۰۰۰ 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله . 4 
طواعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه. 0 
«إذ يريكهم الله في منامك قليلاً ولو أراكهم كثيراً. 
«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. . .4 


هيا أيها الذين امنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا. . . 4 


3A1 
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AY 


الآية رتمها الصفحة ' 

ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً. . . 4 iv (4v)‏ 

«وإذ زين همم الشيطان أعمالهم وفال . . 4 (5A)‏ ۱۳۷ 

«وإما تخافن من قوم خيانة. فانبذ إليهم على سواء. . . 4 )9۸( فى معنم 

«وأعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. . . که دج قدا 20 

«وألف بين قلوبهم لز أنفقت ما في الارض جميعاً. .. 4 الوم or‏ 

«الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفا. . . 4 یه ۸۱ 

۱۷۷ ككلم‎ . . OY) EEG O 

«لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم. . .6 (Ww‏ . لجل 

«فکلوا ما غنمتم حلالاً طيباً واتقوا اه . . . 4 )4٩(‏ ۱۹۹ 

يا أبها النبي: قل لمن في آیدیکم من الاسری. . .4 ۷( ۱1۰ 

ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم . 4 0۳۲ ۱ 

«وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. . . » )006 ۱ 
[سورة التوبة] 1 

«واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الج الأكبر. . .¢ ۳ يفك 

قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم أويتصركم عليهم. ...ام وود 

«إويذهب غيظ قلوبم ويتوب الله على من يشاء. . . 4 0o)‏ هد 

ه... والله خبير با تعملون 4 ۱ (AV‏ 1 

«إلقد نصرکم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين. . .4 ۵ ۰ 4۷۱۰ 

ثم آنزل السكينة على رسوله وعلی المؤمنين. . . 4 ۲۹( 1۷۱ 

لم يتوب الله من بعد ذلك على من یشاء. . . »4 (۲۷) 3۷۱ 

يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نج ...6 (A)‏ ۸ ۵۳۹ 

«قاتلوا الذين لا یژمنون بالله ولا باليوم الآخر. . .4 0۲۹ 4 

لهو الذي آرسل رسوله بامدی. ودين الق . . . 4 ۳۳ ۵ ٩۱۸‏ 

«. . . وقاتلوا الشرکین كافة كا بقاتلونکم كافة. . . # ۳0( ٩‏ ۹۲ 

یا أا الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكثم انفروا. . ¢ CAY (FA)‏ 014 

«إلآ تتفروا يعذبكم عذابا لا وستبدل قوماً غيركم . . . 4 ۳۹( A1‏ 814 

إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذین کفروا. 2 ۹ 

«انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسکم . . . )4( oY ۰۸۳ «AY‏ 

طلو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لانبعوك. . .4 o1 ۹A (“4D‏ 

«عفا الله عنك ۸ أذنت لهم حتى يتبين لك الذين. 4.۰ 45 ۹۸ 1ه 








الآية رها الصفحة 





لا بستأذنك الذين یژمنون بالله واليوم الآخر. . .4 o1 (f)‏ 

«إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. . .4 (fe)‏ ۸ 5۲۱ 

«ولو آرادوا امخروج لاعدوا له عدة ولکن کره الله انبعائهم. .6.۰ (1) اله 

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً. . . 4 Ev)‏ ۱ 

«لقد ابتخوا الفتنة من قبل وفلبوا لك الأمور. . . 4 (WM‏ ۰ لله 

«ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني . . . ) )44( ۰۳۱ 

«إن تصبك حسنة تسؤهم» ون تصبكك مصيبة یقرلوا. . . 4 (6۰) ۱ ۰۲۲ 

وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. . .4 )01( يفك 

«قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. . . © (oY)‏ ۵ ۲ ) ۰۲۲ 

طقل أنفقوا طوعا أو کرها لن یتقبل منکم . . . 4 ۳0 نفك 

نا الصدقات للفقراء والساکین. . . 4 رد 1۳ 

#... ورضوان من الله أكبر. . .4 (YY‏ ۳۹۹ 

«... وهموا با لم ينالوا. . . #4 (VO)‏ ۰ 

«ومتهم من عاهد الله لثن آتانا من فضله. . .> )۷( ۷ 

«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر هم. . .© )۸۰( err‏ 

فرح الخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا آن. . . 4 (AY)‏ ۸ 5۲۲ 

فلیضحکوا قليلا وليبكوا كنيراً جراء. . . 4 (AY)‏ يفف 

«فإن رجعك الل إلى طائفة منهم فاستاذنوك . ...4 o۲ (AY)‏ 

«ولا تصل على أحدمنهم مات أبداً ولا تقم على قبره. . .) (AS)‏ ۲ ۰۳۳ 

«وجاء العذرون من الأعراب ليؤذن شم . . .> 0" ۲ oY‏ 

«ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا بجدون...) o1۰ 2 Af )٩۱(‏ 
or‏ 

ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد...) o ۰1۹۷ ۹7 Av‏ 

«إنما السبیل على الذين بستأذنونك وهم آغنیاء. . . 4 0٩۳‏ وف 

«يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا. . .> 45 ۲۱ o‏ 

«سيحلفون با لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنبم . . . 4 )4( نفك 

«يحلفون لکم لترضوا عنهم فان ترضوا عتهم. . . » 0 4 

«الأعراب آشند كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا. . .4 )۷( o4‏ 

«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم . . . » )4۸( ۲۱ o4‏ 

«ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. . .6 )9 14 ۰۲۵ 

«والسابقون الأولون من الهاجرین والانصار. . > (0۱۰۰ «o‏ 0۹7 


۸۳ 





الآية ْ رقمها ‏ الصفحة , 





«وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. 4 (۱۰۱) ۱ هله 
«وآخرون اعترفوا بذنوییم خلطوا عملا صالحاً واخر سيئا . ..% )°( ۸ ألم مله 
«خذ من آمواهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها. .. 6 ۰۲ ۱ 09 01 
الم یعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده: . .4 0۱۰4 فد 

لوقل اعملوا فسیری الله عملكم ورشوله والمؤمنون. .. 4 (ee)‏ ۲ لفق 
«وآخرون مرجون لامر الله إما يعذبيم وإما يتوب عليهم . 4 | (OD‏ ۷۲ ۰۲ 
«والذين الخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً. ۰« (۱۰۷) ۰۸ 

طلا نقم فيه أبداء لسجد آسس على التقوی. . . 4 (۱۰۸) ۹ 9:۰۸ 

«إن الله اشترى' من المؤمنين آنفسهم وأمواهم . . .4 (۱۱۱) ۵ At‏ 

ما كان للنبي والذین آمنوا أن یستخفروا للمشرکین. . . 4 0۱۱۲۱ ۳۳ 


«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه. . .¢ ۱۱۷ كام 5 oV‏ 
«وعلی الثلائة الذین خلفوا حتی إذا ضاقت علیهم الارض. . .#4 ۱۱۸ كاف ۰۲۷ 


#.. وكونوا مع الصادقین» ۱ 0۱۱۹ 9۱۹ 
ما كان لأهل الدينة ومن حوضم من الاعراب آن. .. » 00 oY‏ 
«ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً. . . 4 oY OAT‏ 
«وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نقر من كل فرقة. . . 4 OY Af ۰ (YD‏ 
<. . . بالمؤمنين رژون رحيم & ١‏ ۱۲۸ ۳۹ 

۱ ۱ [سورة پونس]‎ ٠ 
af ۷ (AA) #4. . ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم.‎ . .. 
۹ 49 # . . . أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مزمنین‎ . : .# 

۱ [سورة هود] ۱ 
«... أو آوي ال رکن شدید ‏ ' ۸ 10۹ 
[سورة يوسف] 
.. فصبر جیل والله الستعان على ما تصفون 4 ۱ )۸( ۳ ۲۱۷ 
وشهد شاهد من أهلها. . . 4 ۱ الشف ۷۳ 
«... قال ارجع إلى ربك فاسأله ما! بال النسوة. . . 4 (۰) 9۸ 
[سورة الرعد] 1 
«الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. . . 4 MM‏ ۱ 
«... وهو شدید الحال 4 0۱۳ امه 


546 


الآية رتمها الصفحة 


سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4% )4( ۲۳۹ 

«ولقد أرسلنا رسلا من قب قبلك وجعلنا هم أزواجاً. ..4 (TA)‏ ۳۰۲ 
[سورة إبراهيم] 

#... فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحیم ...4 ۳۱( ۷ f‏ 
[سورة التحل] 

وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . . #4 01 ۸ 

«#واصبر وما صبرك إلا باللهء ولا تحزن عليهم. . .¢ )۷( ۳ ۲۰۸ 

«إن الله مع الذين اتقوا والذين هم حسنون 4 (ATA)‏ ۸ 
[سورة الإسراء] 

«وقضينا إلى بني إسرائيل في الکتاب لتفسدن. . .6 )4( بق 

فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا. . . 4 0( {o‏ 

#... فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم. . . 4 )¥( ك1 

«عسى ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا. 6۰.۰ )0( 11 

«ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك . .4 )۷۹( 1۳ 

13 (AV 4۰۰ . جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً.‎ . 0١ 
[سورة الكهف]‎ 

ه... كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا > إن ۲ 

«ولا تفولن لشيء ان فاعل ذلك غدا > ۲۳( ۳:۸ 

إلا أن يشاء الله ...4 4( ۳:۸ 

«... فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. . .) )۹( كق لاو 
[سورة مريم] 

«. . . إني عبد الله. . .4 ۳۰ ۳۷۳ 

1 [سورة طه] 

«... وقل رب زدني علا 4 (0۱۱۵ 1۳۲ 

1 [سورة الأنبياء] 

«ولقد کتبنا في الزبور من بعد الذکر أن الارض. ۰.۰ (۱۰۰) ۹۰ 

«وما ارسلناك الا رحمة للعالین ¢ 0۱۰۷ ول له" 541 


A0 





الآية ۱ رقمها الصفحة 





[سورة الحسج] 


طهذان خصمان اختصموا في ربهم. 6.۰ 0۹0 ۱۳۹ 
«أذن للذين يقاتلون بانهم. ظلموا. . .»# )۳۹( VV VT Vf‏ 
«الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق !إلا أن يقولوا. . . » () VA (VE‏ 1 
«الذين إن مكناهم في الأزض آقاموا الصلاة. . . 4 V4 Vt )6١‏ 
[سورة النور] 
«إن الذين جاؤوا بالافك عصبة ة منکم. ل 0 TAY‏ 
«لولا | اذ سمعتموه ظن المنون" والمؤمنات بأنفسهم غيراً. 0 (۱۲ ۲۹۸ 
«لولا جاژوا عليه بأربعة شهذاء. فإذالم يأتوا. . .4 ۱ ۱۳ ذف 
«ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الذنیا e‏ 9( ۳۹۹ 
«إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهکم. . 0۱ ۹ ۱۷۰ 
«ولولا إذ ع ا 0۱1 ۷۰ 
«يعظكم الله أن تعودوا لغله ابد | إن کنتم مؤمنین » ۱ ۱۷ ۳۷۰ 
وین الله لكم الآيات واه غليم حكيم 4 ۱ (WW‏ ۷۰ 
«إن: الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. , .» . ز NWN 1ND‏ لا 
. «ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله رؤوف رحيم .. .) 5 ۲( ۲ ۷1 : 
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا,. 4 3 1 ۱ ۲۳۱( ا ۷۲ ۱ 
ان الذین يرمون الحصنات الغافلات المنات لعنوا. . ,6 ۳۳( ۷۱ ۲۷۲ 
یوم تشهد علیهم آلسنتهم وأ وأیدییم وأرجلهم . . . > 4( ¥4 YY‏ 
«يومئلٍ يوفيهم الله دينهم الق ویعلمون. . .4 (۲۰) الاك VY‏ 
«والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. . . 4 (۲( يفف 
«وقل للمؤمنات یفضضن من آبصارهن. . . 4 ۳( ۳۳ 
وعد الله الذين. امنوا منکم وعملوا الصالحات. . .¢ (۵0) 1۲ 
«إنما المؤمنون. الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه. . : ) فده ۲۷۹ 
ولا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضکم بعضاً. . . 4 ۳ ۳۷6۹ 
[سورة الشعراء] ۱ 

و 8 ۳۳( ك5 

. [سورة القصص] 
«ونريد أن نمن على: الذين استضعفوا في لارض.: . ) 0( ادا 


۸۹ 


الآية 


«قالت إحداهما يا بت استأجره إن خير من استأجرت. . . 4 


[سورة السجدة] 
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. 4.۰ 


[سورة الأحزاب] 
ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. . . 4 
«ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. . . »> 
«: . . وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض . 6۰۰ 
«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. . . 4 
«إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. . .6 
«هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً 4 
«وإذ يقول النافقون والذين في قلوهم مرض. . . » 
«ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة. . . > 
«ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ..¢ 
«قل لن ینفعکم الفرار إن فررتم من الوت أو القتل. ۳ 
«قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن آراد بكم سوءاً. . 
«قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. .6.۰ 
«أشحة علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم . .۰.۰« 
«يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وان يأت الأحزاب. . . 4 
«لقد كان لكم في رسول الله آسوة حسنة. ...6 
طوما رای المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. . 
ومن الومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ..¢ 
«ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. . . 4 
#ورد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا. . .4¢ 
«وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الکتاب من صیاصیهم. . .4 
E‏ آرضهم ودیارهم وأموالهم وأرضا. . . 4 
يا آیها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنیا. . . ) 
زان کنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. . .> 
یا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيتن. . . ) 
«وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. . . 4 


AY 
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۳۹1 
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الآية 


«واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آیات: الله والحكمة.. . 4 
«وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. . .4 
«وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه . . . 4 
ما كان على النبي من حرج فيا فرض الله له. . .¢ 
«الذين يبلغون رسالات الله ویخشونه: . . 4 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. . . 4 
«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن. . .> 
ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. . .)4 
«يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين. . . > 
فيا ایا الذين آمنوا لا تكونوا کالذین: آذوا موسی . . . » 

0036 [سورة سبأ] 
«وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. . .¢ 
#.. جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد > 


[سورة يس] 
«. . . اتبعوا المرسلين 4 
[سورة الصافات] 
#سلام على إل ياسين. . .4 


[سورة ص] 
«قل ما آسالکم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 


[سورة الزمر] 
«إنك ميت وام ميتون. . . 4 


[سورة الشورى] 
«والذين أصابهم البغي هم یتصرون » 
«وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح ...4 
«ولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل که 
طإنغا السبيل على الذين يظلمون الناسن ويبغون. . .4¢ 
وولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الامور 4 


AA 


(۳۰) 
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20 
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الآية رقمها الصفحة 
[سورة الأحقاف] 
«فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. . . 4 )۳°( ۷ 
[سورة محمد] 

«ولو نشاء لاریناکهم فلعرفتهم بسیماهم . . . 4 ۳۰ oo‏ 
... وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا یسالکم آموالکم 4 ۳( ۱۳ 

«إن یسالکموها فيحفكم تبخلوا وخرج أضغانكم » ۳۷ ۱۳ 

ها انتم هؤلاء تدعون لتتفقوا في سبیل الله. . . ¢ ۳۸7( ۱۱۳ 

4 [سورة الفتح ] 

«إنا فتحنا لك فتحا مبينا 4 0 ۸ ۳:۳ 
«ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. . . ) 2( ۳:۳ 
«وينصرك الله نصرا عزیزا 4 ره ۳۳ 

«هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. . . 4 (6( ۳۳ 
«ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 4 4 ۳۹۳ 
«ويعذب النافقین والنافقات والشرکین والشرکات. . . > 0 ۳ ۳۹ 
ولل جنود السموات والارض. 4 )۷( ۳:4 

انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. 4 00 t4‏ 
«لتؤمنوا باه ورسوله وتعزروه وتوقروه. . . 4 )4( ۳۹ 

«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. . . » قله ۳۹۹ 
#سيقول لك الخلفون من الاعراب شغلتنا. . . 4 0۱۱ :۳ 

بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول والژمنون. . .4 ۱9 ۳۹۰ 

«ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيراً 4 0۱۳ to‏ 

«ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء. 4 6( to‏ 
«وسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم . . . 4 (۱۵) ۵ 10{ 
طقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم . . .4 to (AY‏ 
«ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. . .) )۷( to‏ 

«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. . .4 )۸( ۱ ۳ 
«ومغائم كثيرة يأخذونها وکان الله عزیزاً حكياً 4 64 ۳:۹ 
«وعدكم الله مغاتم كثيرة تأخذونها نعجل لکم هذه. . .4 (۲۰) ۳۹ 
«وأخرى لم تقدروا علیها قد أحاط الله بها. . . 4 (۲۱) ۳:۹ 

«ولو قاتلکم الذين کفروا لولرا الأدبار. . . 4 ۲۷( ۳۹۹ 


۸4۹ 





لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله. . . » 


4۰ 


الآية رقمها الصفحنة 
«سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد. ...© . (۲۳) ۳:۹ 
«وهو الذي کف آیدییم عنكم وأيذيكم عتهم. ..) $( ۲ FET‏ 
هم الذين. کفروا وصدوکم. عن المسجد الحرام . . .> )۳( ev‏ 
«إذ جعل الذین کفروا في قلویم الحمية حمية الجاهلية. . . 4 ۲( i EY‏ 
«#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. . .#4 (TY)‏ ۸ ۳۷۸ 
«هو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق. . . 4 (A)‏ ۳:۸ ۱ 
مد رسول الله والذین معه. أشداء على الکفار. . .> (۲۹) ۸ ۳۹ 
[سورة احجرات] 
ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا یعقلون که 9( ofr‏ 
ولو أنهم صبروا حتی تخرج إليهم لكان خيرا لهم. . . » 8( ofr‏ 
یا أا الذین آمنوا إن جاء‌کم فاسق بنبأ فتبينوا. . .¢ 6 ۹۲ 
یا أيها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم . . .4 ۱۳( 1:۸ 
۱ 0< [سورة ق] 
«ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبید » ۲٩۹‏ ۲۲ 
[سورة الذاريات] 
«وني أموالهم حق للسائل والمحروم 4 0۱٩ ٠‏ 114 
[سورة القمر] 
#سیپزم الجمع ويولون الدبز > (f)‏ ۱:۳ 
یل الساعة موعدهم والساعة آدهی وأمز ¢ )41 ۱۶۳ 
[سورة الرهن] 
«مدهامتان 4 ê)‏ 1:۲ 
7 [سورة الحديد] 
#.. لا يستوي منکم من آنفق من قبل الفتح وقاتل. . .4 ۱۰( {oY‏ 
ظ. ... ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها عليهم . . . 4 )۷( ۳ 
[سورة المجادلة] 
«كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز & )1( نا 
(۳۲۲) ۱1۸ 








الآية رقمها الصفحة 
[سورة الحشر] 
«سبح لله ما في السموات وما في الأرض. ٩۰۰‏ 0 1۰۲ 
وهو الذي أخرج الذین کفروا من أهل الکتاب . . . 4 و6 ۲ 
«ولولا أن کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم في الدنیا. . .) 0 1۰۲ 
«ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله. . . » 2 f۲‏ 
ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة على أصوطا. . . © 02 1 
وما أفاء الله على رسوله متهم فا آوجفتم علیه. . .۰ 0 ۷۲ fF‏ 
ما آفاء الله على رسوله من أهل القری فلله وللرسول. . .4 0 ۳ 
«طللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. . .»4 (NM‏ ۳ 
«والذين تبوژوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر. . .) ۹( وف 1۱۳ 
«والذين جاژوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. . . 4 42 1۰ 
«ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوامم الذين كفروا. . .> GD)‏ ل OE‏ 
«لئن آخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونبم. ۰۰ ۱۳( 1 
«لأنتم أشد رهبة في صدورهم من من الله ذلك بأنهم . ..¢ ۱۳ ۰ ff‏ 
ولا يقاتلونكم جیعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. . . 6 05 3 
«كمثل الذین من قبلهم قريبا ذاقوا وبال آمرهم. . . » (۱) 404 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلا كفر. . . 4 (O‏ ۷ ۰ 454 
«فكان عاقبته) أنه في النار خالذین فیها. 6.۰ ۱۷ ۷ ۰۱ 
«لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشعاً. . . 4 ۲۱( fo‏ 
وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. . .¢ (YY)‏ 146 
... يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم > )4( t0‏ 
[سورة الممتحئة] 
ديا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء. . .> 1 1۳۸ 
إلا یناکم الله عن الذين ۸ يقاتلوكم في الدين. 6۰۰ ك4 ۹۰ 
«إنما ینهاکم الله عن الذين قاتلوکم في الدين وأخرجوكم . . . » 4 ۹۰ 
یا آیها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. . . ) له ۹ For‏ ۳۵۱ 
«وإن فاتکم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم . . . # 0 e1‏ 
- [سورة الصف] 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبیله صفا. . . 4 )4( 1 
هو الذي آرسل رسوله بامدی ودين الحق. . .4 )4( كف 


۹۰ 








الآبة رقمها 
ليا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم. . . 4 0۱۰ ۸۰ 
«تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله . . . که »0 Ao‏ 
١‏ [سورة النافقون] 
وم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله. . . 4 ۹2 9٦‏ 
«يقولون لش رجعنا إلى الدينة ليخرجن: الاعز منبا الأذل. . . 4 0( ۱۹ 
[سورة الطلاق] ۱ 
«إومن يتق الله یکفر عنه سیثاته ويعظم له أجرا 4 )9( 7۲ 
أ [سورة التحريم] ٠‏ 
یا أيها النبي ‏ تحرم ما أحل الله لك. . .> ۱( ۶ Ye‏ 
«قد فرض الله لکم تحلة أيماتكم واله مولاکم ...4 0۱ 1۳4 
«وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه جديثاً. 4 ۳ 14 
«إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا. . . > )6( 16 
«إعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن . 4 0( 1۲۳ 
#ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نو وامرأة لوط. 0 (0۱۰ 1e‏ 
3 ۳ [سورة الملك] 0 0 ۳ 
«ثم ارجع البصر کرتین. . .4 )4( o‏ 
[سورة القلم] 
«وإنك لعلى خلق عظیم 4 )4( ۷ °( 
|11 
[سورة المعارج] 
«والذين في أموالهم حق معلوم ‏ | (f)‏ ۱۹4 
«للسائل والمحروم . . .4 (e)‏ 14 
[سورة نوح] 
«.:. رب لا تذر على الارض من الکافرین دياراً 4 ۲9( ۷ f‏ 
[سورة امحن] 
«وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 )۸( ۷ 


۲ 








الآبة رقمها الصفحة 
[سورة المزمل] 

«يا أيها الزمل 4 6 ۳۳ 

«تم اللیل إلا قلیلا 4 ۳( 1۳۳ 

نصفه أو انقص منه قلبلا 4 ۳ ۳۳ 

«أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا 4 5( r‏ 

«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جیلا > دلق Vt‏ 

«إن ربك يعلم أنك تقوم آدن من ثلثي الليل ونصفه. . . # ۲۰( 1۳۶ 
[سورة المدثر] 

ه... وما یعلم جنود ربك إلا هو. . . 4 (۳۱) ۱۷۳ 

۱ [سورة العلق] 

«إقرأ باسم ربك الذي خلق ¢ )0 ۶ 6۳۰ 

#خلق الانسان من علق 4 020( 16 

«إقرأ وربك الاکرم » 26 ۱1۰ 

الذي علم بالقلم 4 ©( 110 

«علم الانسان مالم يعلم ¢ )2( 110 

[سورة الكافرون] 

طقل با آیها الکافرون 4 6 Yor‏ 
[سورة النصر] 

«إذا جاء نصر الله والفتح » 0 4 0۷4 

«ورأيت الناس یدخلون في دين الله أفواجاً » 0 3 

«فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً 4 م f‏ 


[انتهى فهرس الآيات القرآنية الكريمة] 


4۲ 


؟ ‏ فهرس الأحاديث النبوية0*» 








الحديث الصفحة الحديث الصفحة 
[همزة الوصل] «اذهب وائتني بخبر القوم » ۳۹۰ 
«ائتني ببني جعفر. . ۲۰ 1۳۰ «اذهبوا فأنتم الطلقاء » 11۸ 
«اثتوني أكتب لکم کتابا لن تضلوا. . ٠.‏ 9۹۰ «إرفعوا طعامکم » ۳۹ 
«ابسط رجلك » ۱ ۱۳ دارم فداك آبي وأمي » ۳۰ 
واتمحذوا قبور أنبيائهم وصالیهم «استغفر الله » 4۹ 
مساجد » ل «استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر. . . » تكن 
واتق الله حیشا كنت وأتبع السيئة «استقد يا سواد » ۱۳۹ 
الحسلة » 00۸ «استقم يا سواد » ۲ ۱۳۹ 
داتق الله وأمسك عليك زوجك » ۳۷ «استوصوا بهم خيرا » 1۳ 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» ۷ «استووا حتی أثني على ربي عز وجل » ۳۰ 
«اجتنبوا السبع الویقات » ۸۰ «اسقوني » ۰۷ 
«اخرج مپذه الایات من صدر سورة «اشتد غضب الله على رجل قتله 
براءة. .۰ ۰» 9۳۰ رسول الله. . .» ۱۹۹ 
«اخسرج في آثار القوم وانظر ماذا . «اشتد غضب الله على من دمی وجه 
یصنعون . . ٠.‏ ۳۹ رسول الله » ۱۹۹ 
«اخرج في طلب القوم حتى الحقك. ۰.۰ ۳۰۸ «اصبروا فإني لم آومر بقتال ٠‏ ۷ 
واخرجا حتی تأتیا آبا سفیان بن حرب. . .» ۳۲ «اصدقني ما أنت وما آقدمك؟ . . .» ۳۳ 
«اذهب به يا عباس إلى رحلك. فإذا. .۰ .» 441 «اصدقنی ما الذي جثت له؟ ٩‏ 1۹:۳ 
«اذهب فاذكرها عل » ۸ | اضرب به : ۱۷۸ 





(#) الأحاديث مرتبة ترتيباً ألف بائياًء وتشمل القولية والفعلية والتقريرية. 
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«اضرب عنقه» واللهم أُعْنٍ المقداد من 


فضلك . . .» 10o‏ 
«اعرضها على » 1۳۱ 
«اغزوا باسم اللهء قاتلوا علدو الله 
وعدوکم . . .» 1۲۹ 
«اغسلنها وتراً: ثلاثاً أوخساً. 4.۰ 1۹۰ 
«إقبلوا البشری يا أهل اليمن إذم. . 3 0 
«اقطعواعنی لسانه » i‏ 4۸۲ 1۱۵۰ 
«اكتب باسمك اللهم» < pre‏ 
«اکتب بسم الله الرحمن الرحيم » ۳۳۰ 
وإلحق بسلفنا الصالح عثمان بن 
مظعون » ۱۸۱ 
«الحق خالدا فقل له ود 1۷۲ 
:الحق لشأنك » ۷ 
ی ۳ 
«امکث على إحرامك ۾ ' 0۷1 
«انثرها لابي طلحة 1 ۱ ۲۰۱ 
«انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغليكم 
الناس , . ۱ ۰۷۷ 
اا ( oY‏ 
«انزلوا» ۷ 
«انضحوا بالنبل عناء لا نؤتين من 
قبلکم . ۰ ۱۹۰ 
«انطلقا إلى هذا المسجد لظام أهله 
فاهدماه , , مده 
Î‏ ی 1۳۷ 
«انطلقوا حتى تأتوا هؤلاء القوم فتظرواً. . TAY‏ 
«انفذ إليهم ثم ادعهم إلى الاسلام . .:» 1:۱۹ 
«اهتز العرش نوت سعد بن معاذ » ۳۹ 
«اهتف لي بالأنصار » £0۹4 
ر اسلع] 
«اية الإيمان حب الأنصار. . وه 


۹۹ 


«آبایعه على الاسلام والإيمان وامهاذ. . . » 
«أبدأ با بدأ الله به . . .» oV:‏ 
«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ 1 o4‏ 
«أبشر بخیر يوم مر عليك منذ ولدتك 
أمك » ۰۵ ماه 
«أبشر يا أبا بكر فقد أتاك نصر الله . . .» ۱۰ 
«أبشروا بفتح الله ونصره » YAY‏ 
و 1 o9۲‏ 
بت فا ویو و مه ۱ 
الليلة » ۳۹۱ 
«ابلغوا حاجة من لا یستطیع ابلاغي . . .1 ٩۳۸‏ 
اك لكل ف هم أرق أفئدة. . 1 oo‏ 
«أتحببني؟ 1 ۳۰ 
«آتدرون أي يوم هذا؟ » : 5۷۸ 
«أتدرون ما ت هذا بي؟ جاء وأنا ' 
" ساجد . ۱۵۵ 
الم وی ما والذي نفسي 
بیده. ..» ۸ 
«اتعجبون من هذا؟ فوالذي نفسي بيده 
لنادیل . . 93 
«آتعجبون من 7 فوالذي نفسي بيده 
لمناديل, . .» of‏ 
«آتعجبون من هذه لمناديل سعد بن معاذ . ۱۳۳۱۱۹۹۰ 
«اجل ٠‏ ۱۳۰ 
«اجل انه عبد ال ورسوله وکلمته 
آلقاها . . . » ۷ 
«أجیس وه . . .» ۲۹ 
«أأحسنت اليك؟ » ۳۹ 
«أحسنت إليك؟ » 1۳۹ 
«أحلت لي ساعة من ناز » 3 
«أخبراني عن قريش » ۱۳۲ 
«أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من...» ANE‏ 





«أخبروه أنه إن آتاني مسلا رددت. ۰ .» 1۸۰ 
«أخذ الرابة زید فاصیب. ثم آخذها 
جعفر. . ٠.‏ ۹ 
وأخر عني يا عمر. . .» ۳۳ 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب . ..» 8۹۰ 
وأدخله على » ۳ 14 
وأدنيا لي أخاكا » .0 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه » 00 
وإذا آخبرتنا أخبرناك » ۱۳۱ 
«إذا أنت قدمت على صاحبك فتطاوعا . ۰۰ 1۳۲ 
«إذا صدقاكم ضرتسوماء وإذا 
کذباکم . . ٠.‏ ۱۳۲ 
«إذا نظرت کتابی فامض حتى تدزل 
هو 1 ۱۹ 
«أذن يا إبراهيم وعلي البلاغ . . . » ۳۷ 
«أرادوا أن يزحموا رسول الله في العقبة. . . » 00 
«أرأيت إن وجدناه عندك أأقتلك؟ . . .» ۰ ۳۸۳ 
دارجو أن يخرج الله من . أصلابهم من 
یعبد . . .» ۱ £۷۸ 
«ارسله یا عمر, ادن یاعمیر, ۰.۰ ۰۱۹۳ 13٩‏ 
«أرسلوا إلى صديقات خديجة » 344 
«أرواحهم في جوف طيور خضر لها 
قناديل. . .» AY‏ 
«أريتك في النام مرتين» إذا رجل ٩۰۰.‏ 11 
«أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا » ۳۹ 
«اسلم » 11۹ 
«آشبهت خلقي وخلقي » ۳۷۹ 
«آشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. .۰ 4494 


«آشهد آنك شهید . . .» ۱۳۹ 


«أشهد بالله لقد صلیت مع رسول الله قبل 


البیت . . .» ۱۰۹ 
«أشيروا علي أيها الناس. . ٩.‏ ۱۳۳۰۳۰ 
«أصبت » 11۲ 


۹۷ 


«أصبت» أحسنت » f1‏ 
«اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت. ..» ۳۳۹ 
«اعط ركب بجيلة وابد بالأمسيين » كمه 
«أعط هذا الرجل حقه » ۷ 
«أعطيت خساً م يعطهن أحدقبلي ٠»...‏ ۱۵ 
«أعلم به قبر أخي » وأدفن إليه من مات من 
اهب + اما 
«آغنوهم عن السژال في هذا اليوم » ۱۷۰ 
«أفأخبرتك أنك تأتيه هذا العام؟ « ۳۳۰ 
«أفرأيتم إن اسلم؟ » ۷۸ 
«أفضالة » 11۹4 
«أفلا أكون عبداً شکورا؟ » ۳۳ 
«أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن. . .» ليك 
وأفلحت الوجوه 0 41۳ 
«أقضي عنك كتابتك وأتزوجك » ot‏ 
«أكثر من سبعين مرة 0 ۳۶ 
وألا أخبرك؟ ما کلم الله أحداً إلا من وراء 
حجاب . . .» ۳۱۳ 
«ألا إن کل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمی ...1 يفن 
«ألا تجیبون يا معشر الانصار؟ 1 1۸۳ 
«آلا ترضی أن تکون مني بمنزلة هارون من 
موسی . ۰ ٩.‏ 1۹۷ 
«ألا تریجنی من ذي الخلصة؟ » امه 
ألا رجل غزلاء؟ » ۲۰۱ 
«آلا قلت : وکیف تکونان خيرا مني . . .» ۳۸ 
وألاء لا يصلين احد العصر إلا في بني 
قريظة » 4 
«آلا هل بلغت اللهم فاشهد » ۷۳ 
«آلا یرضیکم أن يحكم فیهم رجل 
۸ 


منکم؟ « 





«إلا سهیل بن بیضاء » ۱ ۱5۷ وأما محمد فشبيه عمنا أبي طالب وآما. . 0 1۳۰ 


«ألقها على بلال فانه آندی صوتا منك ۳ «أما هذا فقد صدق. فقم حتی يقضي الله 
«ألم تسلموا؟ » ا oo‏ فيك » عله 
«أليس ذوالحجة؟  7٠‏ 3< هلام | «إمالا فاصبرواحتى تلقوني. . .» 64 
«أليس من أهل بدر؟ لعل اش . .0 ١‏ 35 «أنْ تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
«ألیست نفساًمتقوضة؟ + ۹ رسول الله. . » E‏ 
«أليست هي جاريتي أحلها الله لي؟ , : “Yo‏ «أن تضرب به العدو حنی ينحني » ۱۹۱ 
دل عباد الله » : ۳ «أن دعوهما » : ۸ 
«إلي عباد الله إلي عباد الله » وه | ن فعلتن » e‏ 
۳ ما ان قد صدقكم ta‏ «إن أحببت فعندي غببة مکرمة . . :۸ 1۸۰ 
«آما كان فيكم رجل رشيد ید یقوم إلى هذا . ۰ 0۰. 80۲ «إن أصيب:زيد فجعفرين أبي طالب. . . » فنا" 
«أما والذي نفس محمد بيده ما علمت .:. 4 ”© تطعنوا في إمارته فقد چ في إهارة : 
«أما والله لولا أن ۱ له 0 2 
لرسل تسل 4 ان رأيتم أن تطلقوة ها أسيرها وتردوا. . ا 
«أما. والله ما علمتم إلا لتقلون عند ا أن تردوا عليها قلادتها. ٤۸۸ ۱ ٩.‏ 
الطمع. e ٠.‏ | ون م تن یی موی ۱۶ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنا. ۰ ۰۰ ۸٩‏ | کم 56 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا. . ۰۹۸۰۰ ۱۱۲ «إن كانت a‏ من إماء اللدينة ناخد ٠‏ 
«أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن . .» ١١١‏ ليل را لطا 
«أمسك عليك بعض مالك فهوخير. el eT ٠٠١١ ٠»...‏ 
وأمسك عليك زوجك واتق الله. . 0۰: ۳۹۸ وإن يكن في أجد من القوم خير فعند , . 1۳۰ 
دأما أنت فقد عذرك. الله فلا جهاد «أننا ۾ ۳4 
عليك » يلف «أنا أخوك. . كم 
«آما بعد ذلکم فاني مدای ۵ب امه اا ينيك نك »الست ركومياً. . 1۹ 
«أما بعد فان إخوانكم هولاء . . 1۷۹ «أنا أفصح العرب. بيد أني من قريش . . 4۰ 1۱۳ 
«آما بعد يا عائشة فانه قد ۳ عنك 0 «آنا انصح من نطق بالضاد » ۳ 
کذا. . .» ۱ ۱ ۲۱ «آنا النبى لا کذب آنا ابن عبد الطلب و 4594 
«أما ظاهرك فكان عليناء وال أعلم «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » 10۸ 
بإسلامك . . ۱3۰ «آنا شهید على هؤلاء يوم القيامة » . ' ۳۹۰ 
E‏ ۰۳۹ «أناعيد الله ورسوله لن أخخالف أمرة. ۰.۰0.۰ ۲۳6 
«آما ما ذکرت من الغيرة فسيذهبها الله؛ . ل «آنا على جناح سفر. ولكن إذا رجعنا. : 0٠۸ ٠).‏ 
«أما ما كان لي ولبني ا | «أنا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب إلا أن , 
لكم...» 20 V4‏ الله E ٠.٠...‏ 


۹۸ 


«أنا وهو كنا إلى غير هذا منك أحوج يا 


عمر...» EY‏ 
«أنت آخونا ومولانا » ۳۷۹ 
«انت أخي في دين الله وکتابه . . . » ۱ 
دأنت رجل واحد. وماذا عسى أن تفعل؟ 
ولکن . . .» ۸۰ 
«أنت مني وأنا منك . . . » ۳۷۹ 


«أنتم أخوالي وأنا با فيكم وأنا نقییکم 0 ۷۲ 
«أنتم الذين قلتم كذا وکذا؟ آما وال . . .» ۳ 
«انشدك الله الذي أنزل التوراة على 
موسی .۰ . .) ۳۹۲ 
ان النبي كلل صلى يوم الفطر ركعتين. ۰۰ ۱۱۰ 
ن النبي با عاود الدعاء لأمته في 
الزدلفة. . .» ۷۹ 
ن النبي ب کتب إلى کسری وال قیصر 
وال .4۰.۰۰ ۱ ۳۰۳ 
«أن النبی ية لما أكثر من الدعاء لأمته 
با مغفرة. . . ) ولاه 
«آن رجلا سال النبي له غناً بين جبلين 
فاعطاه . . .» 5 144 
«آن رسول الله ب أخى بینه وبين سعد .1.۰ ۵۶ 
«أن رسول الله که آمره أن یتعلم کتاب 





بپود . . .4 ۳:۹ 
«آن رسول الله بل خرج من العریش يوم 

بدر. ..» ۱:۳ 
«أن رسول الله بي قدم الدينة فنزل في علو 

المدينة . . .» : ۳۱ 
«إِنَّ آل ابي فلان لیسوا بأوليائي» إغا. ۰۰۰ ۹6۵ 
«إن ابنك صاب الفردوس الأعلى « 154 
ان أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم 

القيامة . . .» ۱۵ 


«إن أصحابكم قد أصيبواء وإنهم. . .» ۲۱ 


وإن الأحاديث ستكثر عني کیا كثرت عل 


الأنبياء. . .» 111 
«إن الإسلام يجب ما كان قبلهء والهجرة 

تیب , :.» fe‏ 
«إن الشمس والقمر لا یتکسفان لموت 

حد . . .» امه 
«إن العين تدمع والقلب پجزن. ولا نقول 

إلاض...» كمه 
وإن الله اصطفى من ولد إبراهيم 

[سماعیل . . .» 1۸ 
وإن الله قد آبدلنا بالرهبانية الحنيفية 

السمحة . . .) ۳۹ 
«ان الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن 

القلب. . .» 1:۳ 
وإن الله لم يبعثتي متعنتا فا بعثي. ۰.۰ ۰ ٩۳۰‏ 
«إن الله ليلين قلوب رجال فيه حق 

Tf ۷ ۰ تكون...)»‎ 


«إن الله ورسوله يصدقانكم ویعذرانکم . . .» 15۲ 
«إن الله يأمرك أن تصل من قطعك. . . » 14 
بان الله يرضى لكم لاثاً ويكره لكم 

ثلاث . .4 ۰ 
«إن الال خضرة حلوة. فمن أخذه 

بسخاوة . . .) ۷ 
وإن المرأة عورة فإذا حرجت من بیتها. . .۰ ۳۱۲ 
«إن أمن الناس علي في صحبته وماله آبو 


بکر. . .» ۹۱ 
إن الدينة أقواماً ما قطعتم وادياً. . . » or‏ 
«إن رسول الله ينباكم عن شوم الحمر 
الأهلية. . ٠.‏ ۳۸۱ 
«إن زوج المرأة منها لبمکان » ۳۲ 
«إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا. . ۰ ۲۱۳ 
«إن صید وج وعضاهه حرم حرم لله ۲ ۳۱ 


«إن فيك خصلتين مبه الله ورسوله. . .6 44م 








«إن لكل بني حوارياً. وحواري الزبير :۰ ۱۹۲ 
إن له بمكة ابنأ كيساً تاجراً ذا مال. . !» ۱۰۸ 
«إن له لأجر شهرين » ا 
إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في 

قومه ) ۱ ۰۳۸ 
«إن مثلي أمتي کمثل رجل استوقد 

ارا 541 
ا الأعرابي ان رر 

ناقة . . .» 14 
«إن مما أدرك الناس من کلام | النبوة 

الأول . 1۱۷ 
«إن Ee‏ 2( ين يله 
«إن من الشجر شجرة لا يسقط ورفها:. .» ٩۳۲‏ 
«إن هذا الأعرابى قال ما قال فزدناه. ٦4١  ».١‏ 
«إن هذا الرجل يريد غدرً, وال حائل. ۰۰ ۳۲6 
«إن هذا العظم يخبرني أنه مسموم . . .) 2۸ 
«إن هذا من قوم يتأهون فابعثوا الهدى .:. ۰۰ ۳۲۸ 
ا اي من هذا 

الیول. . ۷ 
TT‏ البأس واحمرت الحدق اتقینا. 

برسول الله . ..۰» 1:۲ 
«إنا م نقض الکتاب بعد ٠‏ ۳۳۹۰ 
«إنا معاشر الأنبیاء بضاعف لنا البلاء. .م ۵۹۲ 
«إنك ستأتي قوما آهل کتاب» فإذا. . .4 مهمه 
«إنك قلت ما قلت وني نفس أصحابني من 

دك . ... » ١‏ 54 
«ٍنکن صواحب یوسف مروا آبا بکر ...۷ ۵۸۹ 
«إغا الأعمال بالنیات» وافا لكل امری» 

ما نوی » ۷ 
«إغا أناعبد, آکل كما يأكل العبد. . .0: 191 
«إنما بعشت لأتمم مکارم الأخلاق. . .» ۳۰ 
«إغا خيرن الله فقال: استضفر 

شم . ..» ۱ ۳۳ 





«إنغا قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة. ۱:۰ 4۵۸ 
ك ۱۹ 
«آنه ريما يمر بهم املال واملالان. . 15۱ 
«أنه مات قبل أن تحول يعني القبلة 
رجال : .۰.۰ ۱۹ 
«إنه قد شهد بدر وما يدريك لعل الله . .4۰ 4۳۸ 
وإنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة 
الأعين ۾ fo‏ 
«إنه لیس بشرکم ۰ 24 
«إنه لیغان على قلسي » وان لاستغفر. .۰.۰.۰ 1۳64 
«إنه من أهل الثار. . 6 
«إنه من ذهب منا إليهم فابعده الله .'. ۰» ۳۳۶ 
«إنه من لا برحم لا يرحم 0 ۳۷ 
«إنه يحضر البیت عراة مشرکون . . 1 o‏ 
«إنها ابنة أخي من الرضاعة » فلاس 
دإنها رحمة. ونما يرحم الله من عباده : 
الرحاء » EY i‏ 
«إنا كانت تأئینا زمان خديجة, وإن. . . » 5144 
«إنها لرژیا حق . . .» eo.‏ 
«إنا لرؤيا حق إن شاء ال قم مع 
بلال. . .» 34 
«(نبا لشية يبغضها الله الا في مثل ...۰۰ ۱۹۱ 
«انیم کانوا إذا غزوا اشتدت علیهم 
العزبة . . .» ۳۸۲ 
«أنبم كانوا عدة اصحاب طالوت 
الذين. . 0 1Yo‏ 
«إغهم قاتلوك » ۹ ۰۲۸ 
«إنهم كانوا لاخواننا مكرمين » ىد 
«إني أحرم ما بين لايتي المدينة. . ٠.‏ 3 
«إني أخشى أن یصیبکم مثل ما أصابهم . . .) 6۰۲ 
«إني آخشی علیهم أهل نجد » ۷۳۹ 


وجزعهم . . .) AP‏ 
«إني أنزل على أخوال عبد انطلب أكرمهم 
بذلك » ۳۳ 
«إني بعثت لكم خير أهلي 1 00۸ 
«إتي بين أيديكم فرطء. وأنا عليكم 
شهيد, . .4 ۳۹۹ 
«اني خیرت فاخترت» لو أعلم أني لو 
زدت . . ٩.‏ عنم 
«إني رأيت كأني أهديت لي قعبة مملوءة. .۰.۰ 1۷۷ 
وإني رسول من الله إليك, إن شكت أن. . .» 1۰۵ 
وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
والخلود. . f‏ 9۸۸ 
«إني قد رأيت خیراً» رأيت بقراً 
تذبح . . ۱۸۸ 
«إني قد و رجالا من بي هاشم 
وغيرهم . 1١‏ 
«إفي قد 3 75 امرأق فا 
یضرکم. . ۳۷۸ 
اي حر لیم الاح ( ۳۷۹ 
«إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس . ۰۰ ۱۲۰ 
«إني والله ما اعلم الا ما علمني الله 
وقد . . .» دوم 
«آهریقوا علي من سبع قرب ۸ نحل 
أوكيتهن . . « وهم 
۳ أملك لك أن الله نزع الرحمة من 
قلبك؟ » ۳۷ 
«أوّجدتم في نفوسکم يا معشر الانصار. . ٠.‏ 4۸4 
«أوحشى أنت؟ , ۱ 
«أوليس بحسبکم أن تکونوا من الأخيار» ۲ 
«أوما بلغك ما قال صاحبکم؟ » ۲۵۰ 
«آوتیت جوامع الکلي واختصر لي 
الکلام . . .» 11۳ 


۷.١ 


«أوجب طلحة » ۱۹۸ 
«أوصيكم بالانصار فاهم كرشي 
وعیبتی . . .4 كم 
او ولوبشاة » of‏ 
«أيّْ بريرة» هل رأيت من شيء 
يريبك؟ » ۳۹۰ 
دأي بنية أكرمي مشواه. ولا يخلصن 
إليك . . .» 1۸۹ 
«أي والذي نفسي بيده إنه لفتح » ۳۳۸ 
«أيّ بلد هذا؟ » 9۷۸ 
«أي دور اهلنا آفرب؟! ۳ 
«أين البعیران اللذان غيبتهما في شعب 
کذا؟ ) of‏ 
«أين خالد؟ » 4 
«أين عثمان بن طلحة؟ » 4 
«أين علي بن أبي طالب؟ » ۰:۱۹ 
«أبها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري . . .» ؟لاه 
«أها الناس أنفذوا بعث أسامة, ' 
فلعمري . "١.‏ 0۹۲ 
«أمها الناس إن الشيطان قد يئس . . .» or‏ 
«أيها الناس إن الله قد بعثني رحمة. . ٠.‏ 0۸ 
«أيها الناس إن الله قد قسم لكل وارث . . ٠۷٤ ٠.‏ 


«آیبا الناس إن الله وصدني إحدى 
الطائفتين . . ٩.‏ 

«أيها الناس إن النسيء زيادة في الكفر. . .» 

«أيها الناس إن دماءكم وأموالكم علیکم 


۱۳۹ 
ovr 


حرام . . .» الام 
واا الناس إن ربكم واحد وان آباکم 

واحد. . .» ةلاه 
«آیها الناس إن عبداً خيره الله بين الدنيا. ۰ ۰ 6٩۱‏ 
«أيها الناس إن لكم على نسائكم حقاً. ۰.۰ ۰ 0۷۳ 
«آیا الناس فا المؤمنون إخوةء ولا جل 0.۰۰ ۵۷۳ 


أا 0 واھ ما ل من فيك وا 


هله.. A1‏ 
EE‏ 3 10 
[المعرف بالألف واللام] 
«الآن استرحت ) 1۲ 
«الآن هي الوطيس ) ۰ IA‏ 
«الاسلام يجب ما كان قبله » 1۲۰ 
«الأنصار لا جبهم إلا مؤمن» و. . 0 همه 
«الله » Ve MAE‏ 
«الله أكبرء آیشروا يا معشر المسلمين. . ٠).‏ ۲۸۲ 
«الله أكبرء الله آکیین الله آکبرن الله أكبرء 
آشهد : . .» 1 14 
«الله أكبر خربت خیبر إنا إذا نزلنا. .0 ۰ ۱۵ 
«الله آکبر قلتم والذي نفسي بيده. ..» 11۸ 
«الله مرلاي» وآنامول كل مؤمن. : كمه 
«اللهم ,ٍ ا في مضينبتي اف 0 
را ۱ ۱:۷ 
الل ابسطط ملخا براك ا . ۳۰ 
«اللهم إجعله ع لا ا فيه وا 
سمعة » ٦‏ 
«اللهم احفظ أبا أيوب کا بات بحرستي. . ۳۸۵ 
«اللهم أخلف 0 في اهله. با 
لعبد الله . ضيف 
«اللهم ارحم ا الأنصار. 0.۱ 4847 
«اللهم ارض عن عثمان فاني عله راض . . 0 1٩41‏ 
«اللهم الرفيق الأعلى » 94۲ 
«اللهم اشهدء اللهم اشهدء اللهم 
اشهد. . .» „Vf‏ 
«اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب. . .» OVA‏ 
«اللهم أعني على سكرات الوت ( :9۹۲ 
«اللهم اكفني عامرا » ۱1۰ 


«اللهم اكفني عامر بن الطفیل ٠‏ 

«اللهم أمض. لأصحابي هجرتهم . . . » 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام . : . » 
«اللهم آنجز لي ما وعدتني اللهم إن 


تبلك . . . » 
«اللهم أنزل نصرك اللهم انك إن تشأً. . .» 
«اللهم إني أبرأ إليك ماصع حال » 
«اللهم إن أعلم أنك حجر لا تضراولا تفع 
ولولا . . ٩۰‏ 


«اللهم ان عائذ بك من شر ما اعطیتا . . :4 

«اللهم إن قد. آمسیت راضياً عنه. فارض 
عله , . .) 

«اللهم اه ثقيفاً واکفنا مزنتهم » 

«اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » 

«اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم 1 


| .. «اللهم بارك في وائل وولده» وولد ولده 000 


«اللهم تؤفنا مسلمين وأحينا مسلمین. 0 


۱ «اللهم ثبت لسانه واهدٍ قلبه ( 


سير یز 

«اللهم حبب إلينا الإيهان .وزینه في 
قلوبنا. : 

اله ااال فا 

«اللهم خذ العیون. والأخبار عن قريش حت 

«اللهم زد هذا ابیت تشريفاً وتعظياً: . . ٠‏ 

«اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الکثاب . . 

«اللهم قاتل الذين کا 
رسشلك .. 

«اللهم لاا وثناً يعبد» غفت 
الله تم ٠‏ ۱ 

«اللهم لك امد كلهء اللهم لا قابض لا 


۳۳ 


۳۹۰ 


«اللهم لولا أنت ما اهتدينا. . .» 

«اللهم مق ملکه 0 

«اللهم منزل الكتاب سرييع الحساب اهزم 
الأحزاب. . 12 

«اللهم هذا دي فيها أملك. فلا 
تؤاخذي. . 

«اللهم هذه قريش قد افبات بخیلائها 
وفخرها. . .» 

[الباء] 

«بايعت رسول الله یل على إقامة 
الصلاة و...» 

«بئسها جزيتيها أن حملك الله عليها ونجاك 
ما. . .» ۰۳۹۹ 

يسم الله الرحمن الرحیم من محمد النبي 
رسول الله إلى المؤمنين 

(بسم الله الرهن ن الرحیم من محمد النبي 
رسول الله لاهل جرباء. . 

«بسم الله ی 


إلى کسری , . ٠.‏ 
«بسم الله الرحمن عم 
إلى مسیلمة. . 
I‏ 
إلى القوقس 
ويسم الله الرحمن الرحيم من. محمد رسول الله 
«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
النبي إلى الحارث. . .» 


«بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله 
ورسوله إلى هرقل . . ٠».‏ 

(بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد 
النبي الأمي . . 1 


o1 


۳۹۰ 
۰۳ 


۳۹ 
۳۳ 
o01 
2 


بام 


¥. 


«بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمنة من الله 


وحمد النبي . . 2 or‏ 
«بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً. . .» ۹ 
«بعدي يا أسامة؟ » Vt‏ 
و سي لا 1۳۹ 
«بل أربعة أشهر » ۱ 
«بل أنا والله يا عائشة وارأساه ( 9۸۸ 
وبل شربت عسل عند زيلب بنت 

جحش .۰۰ ۳۲ 
«بل شيء اصنعه لكم» والله ما أصنع ذلك 

الا ۱۰۰۰ ۳۸4 
«بل عارية مضمونة » 1۸ 
«بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في 

الحجر. . .» 3141 
«بل نترفق به ونحسن صحته ما بتي 

معنا » ۱۷ 
«بل نحسن صحبته ما دام بيننا » 1:۷ 
«بل هم الکرار ۾ ۸ 
«بل هو الراي والحرب والمكيدة 1 ۱۳۶ 
«بلی ۾ {VV PTE‏ 
«بم أهللت؟ » ۵۷۱ 

الجاهلية؟ » انان 
«بهذا أمرت 1 19۰ 
«بینا أنا نائم رأيت في يدي سوارین من 

o40 ذهب...»‎ 

[الساء] 

«تبکیه أولا تبكيه, لم تزل الملائكة تظله. . ٠».‏ ۲۱۳ 
«ترون إلى آوباش قريش وأتباعهم. . .0 409 
- «تضمن الله لمن حرج في سبيله. لا يخرجه 

۸1 ٩.۰۰ 
۳ «تعال,‎ 





«تعالء الحمد لله الذي قد هداك. كنت «حذي من ماله ما يكفيك وبنيك 


آری. . .» + ۲۵ بالمعروف: » fA‏ 
3 1 ۳۹۲ 
[الثاء] و [الجيم] ٠ ١‏ و ۲ من 
۱ ۱ ی موره » ۱ 
[الجاءمع «خیر الال سكة مأبورة» وفرس مأمورة.. .۰ 518 
«حتی توافوني بالصفا. » fo i‏ «خبر دور 3 بسو النجار. ثم بنو أ 
«حبب إلي من هکم النساء والطيب» عبد الأشهل. . 6 
وجعلت . . هن وخير فرساننا اا بو قتادة: وحیر 
ی ۰۳۹ رجالتتا, . i,‏ ۳۹۸ 
«حدثني فصدقني, ووعدن فو لي ١١" 0١ ٠‏ «خيركم ا لاهله» وآنا خیرکم 
«حسینا الله ونعم الوكيل » | ۳۳۹۰ لأهلٍ , 1۳۰ 
وحسّن خلقك للناس 1 99۸ ۱ أ 
«حکیاء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا [العرف بالألف 0 
أا oor‏ «الخالة بمنزلة الأم » ۳۷۸ 
د | 1 
[المعرف بالالف واللام]. ۱ 0 في نواحيها الخير إلى #۷ 5 
«الحرب خدعة 4 TIA‏ 5 ۰ ۱ 
والحمد لله أحمده واستعینه وأستغفره . 0 ۳۱ [التدالم : 
«الحمد لله الذي آنقذه من النار 0 ۱ ۳۷۹ «دخلت امراة النار في هرة ا چن 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لا ' ی 3 
يرضي رسول الله + 545 «دعا النبي با الانصار إلى أن یقطنم 
«الحياء لا يأتي إلا بخير » ا 34 شم ..» ot.‏ 
«الحياء من الایمان 1 ۷ ef‏ «دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه» فأما 
[افء] ۱ من . 0۰۰ ۳۰۸ 
«حذ جارية من السبی غيرها» TAY‏ «دعه عنك فإنه جاء تائباً مسلماً » A1 i:‏ 
«خذوا الصبيان فاجملوهم وأعطون ابن «دعوني فالذي أنا فيه خير ما تدعونتي 
جعفر . .۸۰ 1۳۰ إليه » ۱ 9۹۰ 
«خذوا بحظکم ولاتفرطرا في جنب الله . ۰۰» ۳۲ «دعوه » ۱۹۹ 
«خذوا عني مناسککم » ۳۱ «دعوه فان يكن فيه خير فسیلحقه الله 
«خذوا في أوعيتكم | 1۹۹ بکم . . 0۰ أده 
«عذوه فانه خبيث خبیث الدية» نحن . .۰ ۲۸6 «دعوه الأعمی. آعمی القلب اعمی 
«خذوها يا بنى شيبة خالدة تالدة) لا البضر » 33 
ینزعها. . .» ا 1:۷ «دعضوهم ) ۱ :, 6۷ 
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[الذال] 
«ذاك الله عز وجل 
«ذهب أهل الهجرة با فيها » 
[السراء] 
«رباط يوم في سبيل الله خبر من الدنيا وما 
فیها. . .2 
«رباط یوم وليلة خير من صیام شهر 
وقیامه . . .» 
«رحم الله آخي لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن 
شدید » 


«رحم الله آخي مونی لقد أوذي بأكثر من 


هذا فصبر » 

«رحم الله امرأ آراهم الیوم من نفسه 
قوة » 8 ۶ 

«رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت 
فسلم » 


«رحم الله موسی » قد أوذي بأكثر. . .0 
«رد رسول الله # على عثمان بن مظعون 
التبتل. . .» 
«ردوا علي ردائي أيها الناس» فوالذي. . .» 
[المعرف بالألف واللام] 
«الرحم شجنة من الرحمن » 


[الزاي] 
«زعم أنه إذا رجع إلى المدينة ليخرجن 
الأعز . ..» 
[السين] 


«ساقي القوم آخرهم شرب ( 

«سبحان الله العظيم» سبحان مقلب 
القلوب . . .» 

«سبقت رحمتي غضبي ٩۰۰۰.‏ 

«سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطثهم . . .» 


A1 


كم 


1۹ 


eA 


۳۷۷ 


۱ 
AY 


1۳۰ 
1۸۱ 


۷ 


Yoo 


4 


۳۹۸ 
۱۰۷ 
oA 


¥۰0 


وسر حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى . . .» 

«سلمان منا أهل البيت » 

«سمعت أنين عمي العباس في وثاقه . .1.۰ 

«سیتصدقون ویجاهدون إذا اسلموا » 

«سیروا وأبشروا فان الله قد وعدني. . ۰» 
[العرف بالألف واللام] 


«السكينة السكينة ليس البر بالإيضاع . .۷.۰ 
«السلام علیکم أهل البیت ورحمة الله. . ٠.‏ 


«السلام عليكم يا امل القابر ليهنىء 
لکم...» 
[الشين] 
«رشاهت الوجوه 1 
«شدوا 0 


[العرف بالألف واللام] 
«الشرك بالله وقتل النفس . . ٠.‏ 


[الصاد] 
«صاحب الشيء أحق بشيئه أن حمله 4 


«دصدق 4 

«صدق من سماك الرؤوف الرحيم . 2 
«صدقت. ذلك من مدد السماء الثالثة » 
وصدقتٌ» صدقت | 

«صدفتم » 

«صلاة في مسجد قباء کعمرة ۾ 

«صلاة في مسجدي هذا خبر من . .۱.۰ 


«صلوا كما رأیتموني أصلي . 1.۰ 
[العرف بالألف واللام] 


«الصلاة جامعة » ۳ 
«الصلاة خير من النوم » 
«الصلاة في مسجد قباء ركعتين أحب 


«الصلاة وما ملكت آیانکم » 


۸۸ 


۱ 
۱: 


A’ 





رالطاء] 


أقه, 0 


[الظاء] 
[العين] 
«عبد الله بن أبي 0 


«عکاشة بن حصن ! 


«غل آنا إذا شئنا أن نخرجکم. 


آخرجناکم + " 

«على رسلك يا آبا بكر » 

«علمت نکم تکفوني». ولکن رها 
ار ا 


«عينان لا تمسهما النار: E‏ 


الله . .0 


يورثوا. . ۰۰ 


«العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في ادنيا 


والآخرة؟ . . .» 


«العين 0 والقلب يحرن. ولا أخيد 


إلا 


[الغسين] 


«غزا رسول الله ية تسع'عشرة غزوق قاتل 


7 
«غزوت مع رسول الله يل سبع غزؤات. 


٠. . . أخلفهم‎ 


0 غمسه يده في العدواحاسراً. Kon‏ 


«غیروا من شعره, ولا تقربوه سواداً. . .» 


[المعرف بالألف واللام] ٠‏ 
«العلماء ورثة الأنبياى 'وإن الأنبياء ل , 


of 


Yoo 


۱۷۷ 


1 


۹۱ 


۳۷ 


A". 


1۲ 
1۳۰ 


۳ 


o11. 


0 
۱: 
11۹ 





[الف‌اء]. . 


۳۳۷ 
1۳۱ 


۳۸ 


«فأجزه لي » 

«فاخث في آفواههن التراب ؛ 

«قاطمة بضعة 7 فمن آغضبها فتد 
٠‏ أغضبي . . 

TT 

«فأما البقر فأناس من أصحابي يقتلون . . 


«فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ 4 
«فإن 7 يكن في کتاب الله ۴ » 

«فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك . . .» 
«فأنت وذاك 1 
(فان دماء 


كحرمة , . 


«فانك آتیه ومطوف به 0 


«فإنك من اهلها » 


«فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ :, 


«فأين المال الذي دفنشه أنت نت وام 


الفضل؟ , 


ار از زا اقطر من ری 


صاعاً. 


«فقهوا 8 في دینه. وعلموه لقرآن, 
۰۱3۳ 


وأطلقوا. . . ) 
«فکیف لك بلا إله إلا الله؟ » 


«فکیف يا عمر إذا تحدث الناس مدا 


یقتل أصحابه؟ ۲ 
«فلله انشمد » 


كام عليكم حرام 
۱ فا لت انش 0 


۱۸۸ 
004 


۵4د 


YAS ۰ 


۳۳۵ ْ ۱ 


۸ 


«فلما وجدوا طیب ماکلهم ومضرممٍ 


ومقیلهم . . 
«فها بال الق ف 1 
«فیا بال هذا الحرير في أعناقكم؟ , 
«فما جاء بك يا عمير؟ » 


AY 
۱۳ 
oor 


NE 


«فمن منیم من أشراف قریش؟ » ۱۳۲ 
«فهل لك في خيرمن ذلك؟ 1 ۱9 
«فهلا شققت عن قلبه فنظرت ! إليه؟ » ۳۷۳ 


«فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير 


لك...» 1Y‏ 
«في الرفيق الأعلى » ۹۲ 
«في كل ذات كبد رطبة أجر » 18 
«في کل کبد رطبة أجر » 14۰ 
[العرف بالألف واللام] 
«الفار من الله ورسرله؟ » 1۹۳ 
«الفزع الفزع ۳۹۸ 
[القاف] 

«قاتل بذا یا عکاشة » ۱۷۷ 
«قاتلهم الله لقد علمرا ما استقسیا بها 

قط » لهك 
«قد أجرنا من أجرت يا أم هانء » 6 15١‏ 
«قد أذنت لخطيبكم فليقل » of‏ 
وقد أمنتك, فاذهب حيث شثت . . . » ۳۲ 
«قد رای هذا ذعراً , ۱۳۱ 
وقد زوجتكهاء فابعث إليها بها. . .» هنا 
«قد سبقك بذلك الوحى » 1 
«قد علمت الذي قلتم . . .» 11٩‏ 
«قد عفوت عنك. وقد أحسن الله اليك . . ٠.‏ 4۵۳ 
«قد مات اليوم عظيم من عظياء 

النافقین » 31 
«قد :بيتك عن حب يهود ۰ ory‏ 
«قل , ۳۹۷ 
«قل : نعم هو بيننا وبينك موعد » ۳۹ 
of ( EE‏ 
«قم يا أبا عبيدة بن الجرا 4 
«قم يا بلال فتاد بالصلاة ۲ ۳ 
«قم يا حسان فاجب الرجل فيا قال. ۰۰ 94۳ 


«قم يا عبيدة بن الحارث وقم يا مزة وقم يا 


علي » ۱۳۸ 
«قم يا فلان فأت خالداً فقل له يرفع » {fo‏ 
«قولوا: الله أعلى وأجل » ”> 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لکم » ۹ 
«قولوا : نستغفر الله ونتوب إليه. . . 0 ۳۳۷ 
«قوموا إلى جنة عرضها السماوات 

والارض » ۱۷۳۰۱ 
«قوموا فانحروا د ثم احلقوا » ۳۳۷ 

[المعرف بالألف واللام] 
«القوم ما بين التسعمائة والألف » ۱۳۲ 
[الكاف] 
«کان الله ولم يكن شيء قبله » وکان. oo ٩.۰‏ 
«كان المسلمون حين قدموا الدينة 

يجتمعون. . ٩۰‏ ۳ 
«کان النبي ل يغزو بام سلیم ونسوة من 

الأنصار. . 1 ۳۰۵ 
«كان النبي يقوم من الليل حى تتفطر 

قدماه . . .» 1۳۳ 
«کان ذلك في الرجال لا في النساء » ۳:۹ 
«کان رسول الله يه أجود الناس» وکان 

آجود . . .» 11۹ 
«کان رسول الله ية أحسن الناس وکان 

أشجع الناس. . .» 14۲ 
«كان رسول الله ي إذا آراد أن خرج 

أقرع . Ye0۸‏ 
«کان رسول الله يك أشد حياء من العذراء في 

خدرها . . .) 13 
«کان رسول الله ی بمكة عشر سنین لا یکره 

أحداً. . 1 315 
«کان رسول الله وك حين قدم الدينة 

آغا. . . 54 





«كان رسول الله وك يغير إذا طلع الفجرء 
کان . . .» ۱ 

«کان عمل رسول الله دية. . ۱ 

«كان يصوم حتى نقول : "۳ ویفطر 


11 
۳۲ 


حیی ...4 ۳۳ 
«كان يكون في مهنة أهله ١‏ 153" 
«كأني قد دعيت قفأجبت» إن قد ترکت 

فیکم . . .» ۱ امه 
«كذب سعد» ولكن هذا يوم 3 الله 

فیه . .۰.۰ ۱ tr‏ 
«کذبت لا 5 إنه شهد بدا 

والحديبية , . ۱۷۰ 
«كل المسلم على 5 حرام : دمه اوماله 

وعرضه » 1۱۷ 
«کل مسکر حرام » ۰ 
كل مسکر خر وکل خر حرام ' ۳۵۵ 
«کل مسكر خرن وکل مسکر حرام »  ¡‏ ۳۵۵ 
«کلا إني عبد الله ورسوله هاجرت 1 الله 

إليكم. . .» 1Y‏ 
کرو 1 ۱۳۲ 
«کم ینحرون کل يوم؟ ۱ ۱۳ 
«كما أنت با طلحة » ۳۰۱ 
«کبا تدین تدان ۾ 1۱۸ 
«كن أبا خيلمة » ۹۱ 
«کن أباذر:» ۰۱ 
«كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من , 

ارت . . .۰ ۷ 
«کیف تری يا عمر» آما والله لو قتلته 

پوم . 0۰۰ ۱ ۱5۷ 
«کیف تصنم إن عرض لك قضاء؟ » 5۹ 
«کیف تیکم؟ » ۹ الف 
«کیف یتحدث الناس أن محمداً أيقبل 

أصحابه؟ , ا 14V‏ 


| «لا أمثل فیمثل الله بي ولوكنت ليا‎ ١ 


or 


«كيف یفلح قوم شجوا وجه نبیهم؟» 
تسا ١‏ 
الأبعئن معكم رجلا أميناً حق أمين و : 4 
«لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله 
علیه . . .» ۱ هلق 
«لأہم لم یشکوا 0 WY‏ 
dos ۷۷ 6 ۱۷‏ 
ولا أدعك تمسح عارضيك بکة وتقول . . 0۰ ۱۱ 
ولا آشرب إلا ها يشرب منه الناس » ' ۳۷ 
ولا آعطیکم أهل الصفنة تطوي: 
بطونهم , . ۳۸ 
ولاء أكره Cas‏ 0.0 


ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق 
4 
إلا الله وحده لا شريك ! له أله 


وعده. . .» 

دلا إله 
الملك, . : 

SS 







«لاء أولكك عتقاء الله » 

«لاء بل أرجو أن يخرج الله من أصلاييم 
من ۱۰۰۰ 

ولاء بل نحسن صحبته ما دام بيننا »: ۱ 

دا تبنضه فان دل امین آکثر من 


1 
31 


ذلك...» o‏ 
«لا تبكوا على أخي بعد الیوم» ادعوا لي . .4۰ ٤)۳١‏ 
«لا تحملوا حتى أمركمء وان اکتنفکم 
القوم . f‏ 
Ye E E‏ 
ولا تختلفا, TT.‏ 
«لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد, أا. .» 4۱6 
ولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم . . 1 1 oY:‏ 


دلا تسالني امرأة مهن إلا أخبرتهاء إن 
الله . . ٩۰‏ 
ولا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد. . .» 


«۷ تعجلي بخروج حت تجدي من 


قومك . . .» 
ولا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم 
طعاما, . . » 


دلا تغلوا ولا تغدروا» ولا تمثلوا ولا ...» 

ولا تفتحه الا بعد یومین فإذا فتحته 
فامض . . ٩۰‏ 

دلا تقولوا الراهب» بل قولوا: الفاسق. . ٠.‏ 

لا تقولوا الراهب ولکن قولوا: 
الفاسق . . .» 

دلا تقوموا كما يقوم الاعاجم يعظم بعضهم 
بعضا و 

ولا حاجة لنا فيهم انا لانستعين 
بکافر. ..» 

ولا حاجة لي به 0 

ولا حاجة لي اء أما ابن عمي فبالغ 
في...» 

ولا حاجة لي فيه» اسقوني مما يشرب 
الناس , 

«لاحرج. لا حرج 1 

«لا نبرح حتى نناجز القوم » 

ولا نفديكموهما حتی يقدم صاحبانا, . ٠.‏ 

رلا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونية. . .» ۰ CAY‏ 

ولا والله لا تذرون له درهماً , 

ولا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة 
قط .۰ .» 

دلا والله يا آبا مويببة لقد اخترت لقاء ربي 
والجنة » 

«لاء ولكن عليك بالصوم » 


r 


1۳ 


«لاء ولکن عليك بالصوم » 

«لا ۰ ولکن لا يقربك » 

دلا ولكنني آکرهه. فإني أناجي من لا 
تناجي » 

«لا يبقى بجزيرة العرب دينان » 1 
شيثا. . ٠١‏ 

ولا خرجنْ معنا إلا من حضر معنا 
القتال ۾ 

ولا يصيب أحداً من السلمین مصيبة 
فیسترجیع۰ ۲۰۰ 

دلا يقاتلن أحد حت امره بالقتال » 


«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » 

دلا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین» ۰٩۱۷‏ 

دلا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل من 
آهل بيتي . . .» 

دلا ينبغي لهم أن يعلونا » 

«لبيك اللهم نييك, لبيك لا شريك لك 
لبيك . . . » ۷ ۳۷۹ 

«لبيك بعمرة وحجهة , 

«لتأخذوا مناسککم فإني لا آدري لعلي . ۷۰۰ 

«لتزخرفها ‏ أي المساجد ‏ كما 
زخرفت. ..» 

«لذلك غسلته الملائكة , 

«لعلك جئت تخطب فاطمة؟ » 

«لعلك يا عدي إفايمنعك من دخول. . .» 

«لعن الله اليهود والتصاری» اتمهذوا 
قبور. ..» 

«لعن يل من اتخذ الحيوان غرضاً , 

«لقد آشرت بالراي 1 

«لقد أضاء لي من الأولى قصور الحيرة ومدائن 
کسری. ٩۰۰‏ 


۳۹ 








القد أنزلت علي الليلة سورة لمي احب؛ 


۰ ۳۳۸ 
«لقد بقي من أجله ثلاث » 4۷ 
«لقد حکمت فيهم ياسعد بحکم الله . . 
۳۹ 4 
«لقد رآیتنا يوم بدر ونحن نلوذ بنرسؤل 
الله . . .» ش ۱:۳ 
«لقد سهل لکم من آمرکم» | ۳۳ 
«لقد شققت علي يا رجل» آنا أنتظرك 
منا. . .» 7 0 
«لقد عذت بعظیم إلحفي باهلك » 1۸۸ 
«لقد قتلت قتيلين لاذینیا » ۱۳۹۹۷۰۰۱ 
«لقد میت إلي نفسي » ۸۷ 
ال ايه 2۸۹۷ 
«لقد ممت أن ارسل إلى آبي واه 
فأعهد » ۱ بوه 
ولك ما للمسلمین وعليك ما علیهم . . ٠»,‏ .وه 
«للذي عرض علي اصحابك من آخذهم 
القداء . . ,۱ ۱۹۹ 
«لم؟ 0 58 
دم تراعواء لم تراعوا ر ۱ 1۲ 
«ل يكن رسول الله فاحشا ولا متفحشا. . .» 84> 
الما كان يوم الاحزاب وخندق رسول 
الله . . .» A‏ 
«لا نزلت هذه الآية ورل الذين 2 
كان . ۱۰۷ 
«لن انب مثلك اد وما وقفت قط 
ا .( ¥ 
«لو استقبلت من أمرئٰ ما استدبرت ۰ .۰.۱ 6۷۱ 
الو أل 0 لو زدث عل على السبعين ل بشفرن ۱ 
ort‏ 
0 
يدها » e i‏ 
«لو آنا هبطنا عسفان لرأت قریش. ۰.۰ ۰ ۰ ۳۲۲ 
«لوبلغني هذا قبل قتله لننت عليه»  ۱9٩‏ ۱۷۵ 


۷۹۰ 


«لو جاءني لاستغفرت له وإذ قبد فعل, 
هذا. 1۰ 

«لو ساني هذه القطعة ما أعسطيتكها 
ولن . 

ی E‏ 
باد. . .» 

«لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة , .: » 


«لوقلتم له يدع هذه الصفرة , 
«لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لا 


الب ..» 
«لو کان لي يا عثمان عشرة لزوجتك . : 1 
«لو كنت أمرت بالسیر لا استشرت » 


«لو لبثت في السجن ما لبث یوسف لاجبت 


الداعي ۲ 
لو میحرت ليه 


دلولا أنه آمر حق» ووعد صدق. وان 


اخرنا. . .» 
«لولا ا هجرة لکنت امرءا من الانصار:... » 
«لولا ذکرت الأنصار بخير فنهم الذلك 
أهل , 


«ليس باحق بي منکم» له ولاضحابه . 


هجرة . . ۰ ۲ 
«ليس ذلك لك ولا لقومك, ولکن لك . ,» 


«۷۰ 


oko 


«ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم., ' 


صغارنا » 
اليس منکم ولكنه منا للحلف. . ٠.‏ ۱ 
«لیسوا بالفرار ولكمم الكوار 3 شاء 
اش 
«لیشرین آناس من أم 
اسا 


متي الخمرء موي بغير 


[الميم] 


«ما آدري بأمها أنا أسر: بفتح خيبر. ..1.» 


۱ ۹ 


VY 


دما أسكر الفرق منه» فملء الكف منه حرام» ۳۵۵ 
وما التفت يوم أحد بيناً وشمالاً إلا 


وأراها. . ٠.‏ ۳۳ 
دما الخمس التي آمرتکم بها رسلي أن تؤمنوا 

جا؟ , oor‏ 
«ما أمرت أن آخذ من أموالكم شین , أإه 
«ما آمرتکم بقتال في الشهر الحرام » ۱۲۰ 
دما أنتم؟ , sof‏ 
«ما آنتما بأقوى مني ولا أنا باغنی عن الأجر 

منکا » ۶۵ FV‏ 
«ما بال أقوام یفعلون کذا وکذا » ۱۸ 


وما بال أقوام یقولون کذا. أو بفعلون 
کذا. . .» 
دما بال رجال بلغهم عي أمر ترخصت 


فیه ...4 


19 


14 
«ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


الجنة و ۳ 
وما بين قبري . . .» ۳۶ 
«ما تری یا ابن الخطاب؟ » ۱91 
وما جاء يك ‏ ألك حاجة؟ ۾ ۱۷۹ 
«ما حدیث بلغي عنکم؟ » 1۸۳ 
دما هملك على الامتناع من النزول 

اولا؟ » At‏ 
«ما ملك على ما صنعت؟ » ۳۹1 
«ما ملك على هذا؟ » 41۸ 
«ما حلأت القصواء وما هو بخلق ها » ۳۳۷ 
«ما خلّفك, ألم تكن قد ابتعت ظهراً؟ » ۳ 


دما خير رسول الله ڳل بين أمرين إلا 
اختار. . .» 

«ماذا كلت تحدث به نفسك؟ » 

دما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم 
جاءني . . .» 

وما رأيك في القام علیهم؟ . . .» 


100 
11۹ 


o0٠ 
VY 


اكلا 


«ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت 


آبري » 1۱۸ 
«ما ضرب رسول الله از شيئاً قط بيله. . .»6 564 
«ما عدتهم؟ 0 ۱۳۲ 
دما على عثمان ما عمل بعد الیوم » 1۹1 
«ما علمت عليه الا خيرا » ۳۹ 
«ما علیکم أن لا تمنعوه. لعل الله . 4.۰ ۳۳ 
سا عندي شيء» ولکن ابتع عليء 

فذا . ۰.۰ 19۰ 
دما فعل كعب؟ » ۳ 
دما فعلت درع سلحتکها؟ » ۱۷۹ 
دما قام رسول الله كي في مقام قط ففارقه 

حققی . 4.۰ ۳۸ 
«ما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض » 9۹۹ 
«ما كان لي وليتي عبد الطلب فهو لکم » 1۸۰ 
دما كان من شرط لیس في کتاب الله فهو 

باطل » ¥ 
دما كانت هذه لتقاتل » ۲ 1۲۹ 
ومالك يا آبا آیوب؟ » ۳۸۵ 
دما لي أرى ألوانكم تغيرت؟ » ot‏ 


دمالي أراك قد جهدت جهداً شدیدا؟ ۰.۰ ۱۰۸ 


«مالي أراك مهتأً؟ » ۳۳ 

وما ملا ابن آدم وعاء شر من بطنه 
فان . . .» ۷ 
«ما هذا الطهور الذي أثنى الله علیکم؟ ۾ ۱٩‏ 
وما يبكيك يا عمر؟ » TA‏ يف 
۱:۱ 


«مايحملك عل قول: بخ بخ,؟» 
«ما يسرني أن لي أحداً ذهباً پیت عندي . . ٩.‏ 581 
«ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يَضْيعها:» ١‏ ۱۸۹ 
«مات ی ودرعه مرهونة عند بودي .1.۰ 58617 
«متعنا بنفسك يا أبا بكر آما تعلم أنك. 4.۰ ۱۵۸ 








«مثله جهل الاسلام؟ ولوجعل نات ... 14 
«محمد» فاخرج » 1Y‏ 
«محیریق خير بهود 1 1۲ 
«مرحباً بابنتي» 1۳۸ 
«مرحباً من جاءنا مسلا مهاجراً » {oY‏ 
«مروا أبا بكر فليصل بالناس » همه 
«معاذ الله أن يتحدث الناس آن: أقتل 
أصحابي . . .» 1 1 
«من أحب أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى 
سل 1 ۰ ٩۳‏ 
«من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهورد ؛ 1۷ 


«من أسدى | إليكم معروفاً فكافثوه عليه ۲۷ 14 


«من أفضل السلمین » ۱۷۰ 
«من الرجل؟ » لحك 
ومن أم قوماً فليخفف نان" يهم 
الضعیف » ۱ 9۳۰ 
«من أنتم؟ » o1‏ 
«من بی لله مسجداً ی اله له مله في | 
0 الةم ۳۳ 
«من تطهر في بيته ثم أق مسجد باه 
فص . . .» ۲۰ 
«من تخامزکن مهاء والله إغها لصادفة. . .ي | ۳۸6 


«من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فلیستقد 


منه ۾ ۱ 1۹۰ 
«من جهز جيش العسرة فله الجنة » 1۹5 
«من دخل دا رأبي سفيان فهوامن . ۰« ا الم 
«من دخل دار 2 سفيان فهو آمن | ومن 

ألقى . . 5-7 
«من رم ضع بنا على طریق ! غیر 

طريقهم. . ۳۷ 
ل ی ۲۸۷ 
«من رجل ينظ رلى سعد بن الربيع . . ٠.‏ ۳۲ 


«من سستر مسل مره الله في الدنيا 


والاخرة » ۱۷۰ 
«من سن في سنة حبنة فله ۱ 
آجرها. . ۱۸ 
00000 ۳ 
«من كان ظهره حاضراً فليركب معنا ۰ ۱۲۳ 


«من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من 


والاه. .. » 2۸۱ 
دمن لا يرحم لا يرحم ۾ بب 1۱۸ 
«من لكعب بن الاشرف فانه آذی الله 

ورسوله؟ » ۳۹۷ 
«من محمد رسول الله ال الأقيال 

العباهلة. . . » ۱ 1۱۹ 
«من مس دمي دمه لم تصبه النار » ۷۰۰ 
«من هؤلاء؟ ۾ 11 
«من يأخذ هذا السیف بحقه؟ ۳ 14۹۱ 

۱ «من يحفظ لي ما بين ییه وما بين رجلیه. . .» 1۷ 
«من يمنعك مني؟ » ۱ ۵ ند 
«منا خير فارس في العرب » ۱۷۷ 
«منزلنا غداً إن شاء لله بخيف بني كثانة. . : ۹ 

[المعرف بالألف و 
«المال مال الله وأنا عبده » TEA‏ 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه ' 

يفشا » NY‏ 1 
«المدينة حير هم لو كانوا يعلمون » ا 
«المرء مع رحله , ۲۳ 
«الستشار مؤتمن » o‏ 
«المسلم أخو اسل لا يظلمه ولا 

يخذله م ۸۲ 
«السلم من تن المسلمون من' لسانه 

ویده. . ۳ ۱۷ 


۷۲ 


«السلمون تتکافا دماژهم ‏ ويسعى ویرد 


علیهم . ..» 10 
«السلمون عند شروطهم. والصلح جائز 
بين السلمین . . .6 ۷ 
[النون] 
«نحرت هنهنا ومنی كلها منحر » ۷۷ 
«نحن أولى بموسى منکم » ۱۷ 
«نحن من ماء ۾ ' ۱۳ 
«نزلت هذه السورة «إذا جاء نصر الله . . . 4 
في أوسط. . .» ۰۷۹ 
«نساژکم وأبناؤكم أحب إليكم أم 
آموالکم؟. . .» 1۷۹ 
«نصرت يا عمروين سام . . .» ۳۹ 
«نعم . . ٩۰‏ ۵۱ ۰ 2+ 
كدق ۰۵۲ ۰4۸1 1۹٩‏ 
«نعم أصيبوا هذا الیوم » 1۳۰ 
«تعم. اللهم استر عوراتنا وامن 
روعاتنا » YAY‏ 
«نعم» آنا ضامن أن قد هداك الله إلى. . ٠.‏ 48م 
«نعم» حبسهم العذر » oY‏ 
«نعيت إلي نفسي » 4٦‏ 
«نقركم على ذلك ما شثنا » 41۷ 
«نقرکم ماشئنا » 1:۲۱ 
«نهى النبي عن وم الحمر الاهلية يوم 
خیبر ) ۱۳۸۰۱ 


«نبى رسول الله اة عن التعة عام خيبر. . .» FAY‏ 
«نبى رسول الله ی عن كل ذي ناب من 
السباع . . .» ۳۸1 


[المعرف بالألف واللام] 


«النسار » 06\ 
«الناس بأزمانهم آشبه منهم بابائهم » 1۱۹ 
«الناس سواسية كأسنان المشط » 114 


«الناس كالإبل الماثة لا تجد فيها راحلة » 110 
«الناس معادن خيارهم في الجاهلية 


خیارهم . ۰۰ ۱۹۹ 
[اضاء] 
«هؤلاء النافقون یوم القيامة» وهل تدرون ما 
أرادوا؟ ۾ o6‏ 
«هذا ابن آبي قحافة » ۳۳۹ 
«هذا ابن آخيك الغيرة بن شعبة » ۳۳۰ 
«مذا الذي أو الله بأذنه» ”> 
«هذا أمين هذه الأمة » 4 
«هذا رجل غادر ٠‏ ۳۳۸ 
«هذا عمل آبي برای قد كنت هذا كارهاً 
متخوفاً , 1.۰ 
وهذا كتاب من محمد النبي الأمى . . ٠.‏ باه 
«هذالا يحل لك في دينك ٠‏ 644 
«هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
سهيل بن عمرو » ۳۳۰ 
«هذا مفتاحك يا عثمان, الیوم يوم بر 
ووفاء , 1:1 


«هذه عبر قريش فاخرجوا إليها لعل. .۷.۰ ۰ ۱۲۳ 
«هذه مكة قد آلقت إليكم أفلاذ کبدها , ۱۳۲ 


«هل أبقيت لأهلك شيئاً؟ , كط 
«هل عرفتم القوم؟ » ۰۵ 
«هل منکم أحد لم يقارف اللیلة؟ » ۳۲ 
«هلا ترکت الشیخ في بيته حتى أكون أنا 

أتيه » 11۸ 
«هلك المتنطعون » 14 
«هما ريحانتاي من الدنيا » Vt‏ 
«هن حولي كما تری يسألنني النفقة » 17۱ 
«هو مسجدکم هذا » ۷۹ 
«هوهذا » ۱۹ 
«مون عليك فاني لست بملك, إنماأنا. . .» 

1۷۱ ۷ 


۷۳ 





«هي خير بناتي » أصيبت في ) 


[الواو] 
«وآحی 0 الله ي بين أبي بكر 
وعمر . 
«واتقوا ا في عاجل أمركم وآجله» في 
۳ 


«ولذا ۳۳ فامنوا , ١‏ ۱ 


«واستوصوا بالنساء خیرا فإنين عوان . . 
«والعمد قود» وشبه العمد ما فتل باس 


1۹۰ 


o۲ 


۳۳۰ 


۳۳۹ 
A4 
۲ 


MEY it. 


۳۳۷ 


ةلاه 


واشجر. ..» ۱ 

«والذي نفسي بيده لا یکلم آحد في سبيل ۱ 
الله . . ٠.‏ ۱ 

«والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم 
اليوم. . ٠.‏ 

SS‏ لوددت. أن اغزو في 
سبيل الله . . 

دوالذي نفس محمد بيده لولا أن د 
المسلمين. . 

اف انح لني عونت عل بق م 
إسرائيل . . 

ووالله اي ا الله قا وان" 

۱ کذبتمون. : 0 

ار دیق 
الله . . .» 

دوالله لو شئد نك لنت تمدق وشتكم.. 

«والله ليتمن هذا الأمزحتى يسير.'. .» ٠‏ » 

«والله يا عم لو وضعوا شس وی 

«والمقصرين » 

«والولد د وللعاهر ود ' ومن 
ادعى . . 

«وأن 0 يتفقون مع لزیشین ما 
داموا. . .» 


0۸ 


«وأن على اليهود نفقتهم»! وعلى 


السلمین. . .» ۹٩‏ 
«وإن الصبر في مواطن الباس مما یفرج الله : 

به. . .» .| سيل 
«وإن المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينم .. 9۷ 
«وان دماء الجاهلية موضوعت ام 20 
«وان قوماً من قبلكم اتغذوا قبور. ل ۳ ۹۱ 
«وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدائة ۱ 

والسقاية, . .» ۱ dV!‏ 
دون من الشعر لحك , 1۸ 
«وأنا أقسم بالله لا آطلقهم ولا أعذرهم ۰ ۰ ۰۲۰ 0۱۱ 
«وآنا لا آری ذلك » ١‏ 2۷۷ 
«وأنا والله أحبكم , fe!‏ 
«وأنت آمن » Yé‏ 
«وأنت نتم اليوم لله » كمه 
«وانتم تسالون عني فا أنتم قائلون؟ م !1 0۷6 
دوانتا تقولان بمثل مايقول؟ » . . ' oY‏ 
«وإنك هند بنت عتبة؟ , fo.‏ 
ووأنه لا يجير مشرك مالا لقريش . .. 5 
دوأنه لا يجل لمؤمن أقر بماافي هله , 

الصحيفة. . . » مها 
«وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من ' 

حدث, ره 0۹ 
«وأنه من تبعنا من يبود فان له . . .» مم 
«وأوصيكم بتقوى اش» فإنه خير ما أوصى : 

به . . .) فد 
«وایم الله لو ان افسة بت عمد : 
ا سرقت . ۱ ۳۷ 
یت إل الخلق کان 0 
«وبعثت إلى كل أحمر وأسود » ۰ 
«وجدناه بحرا ۾ 1۱۸ 
«وخرج الناس حين قدما المدينة . ۰۰ 0: ۲۰ 


071 


1 


«وخرج یو من الدنيا ولم يشبع من خبز 


الشعير, . .» 9۱ 
«وعسی أن يقوم مقاماً لا تذمه » 1.۷ 
«وعلي جمع الحطب » 1۳۷ 
«وقفت هنهنا وعرفات كلها موقف » ۰۷ 
«ولا يسلمه ۾ AY‏ 
«ولئن أظهرني الله على قريش في موطن . . .» ۲۰۷ 


«ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 
إبراهيم » 1۹۰ 

«ولقد رفعوا إلي في الجنة فیا یری النائم . 6۰۰ 4۲۹ 

«ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة محمد 


النبي . . .» 9:۸ 
«وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا 

پا؟ » oor‏ 
«وما الخمس التي تخلقتم بان 

الجاهلية؟ , oof‏ 
«وما انتقم لنفسه قط إلا أن ينتهك 

شيء. ۲.۰ 545 
«وما ملك على هذا يا سواد؟ » ۱۳۹ 


«وما عليك لومت قبلي» فقمت عليك. . ٠.‏ ۵۸۸ 


«وما يغني عنه قميصي » إني لارجوآن. . .» ort‏ 
«وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان. . ٠».‏ 1۱۲ 
«ومن وافدك؟ » 1 
«وهذه لعثمان ۾ ۳۳۱ 
«وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور؟ , 555 
«وهل عندك من شيء تستحلها به؟ 7 ۱۷۹ 


«وهل يكب الناس في النار إلا حصائد. ۰۰.۰ 1۱۷ 
«ويجير على المسلمين أدناهم ۾ 1۳۷ 


الله؟. ..» 1:۱ 
«ويحكِ أو هبلت» أو جنة واحدة هي؟ , ١54‏ 
«ويحك غيب وجهك عني فلا آرينك . . .» ۳۹۱ 
«ويحك فمن يعدل إن لم أعدل؟!. . .» 11۹۰ 


«ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم . . .» 441١‏ 
«وحك يا أنجشة رويدك سوقك 


e » بالقواریر‎ 

«ويقاد منك يا أعرابى ما فعلت بي ۾ 5448 
«ويل أمه مسعر حرب لو کان له أحد » ۳:۱ 
«ويلك ومن يعدل إن لم أعدل؟! لقد. . .» 14 


ويا آبا أمية أعرنا سلاحك نلق به عدونا. . .» 458 
ديا أبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء القوم 


عهدا. . .» ۳۰ 
ويا آبا جندل اصبر واحتسب» فان الله 
جاعل. . ٠.‏ ۳۳۷ 
ديا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك 
شيء؟ ۾ ۱9۰ 
ديا آبا حفص أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسیف؟ ۲ ۱:۷ 
ويا ابن سلام اخرج علیهم » ۷۸ 
ويا ابن عوف إنها رحمة » ۲ EF‏ 
ديا اسامة فکیف لك بلا له إلا الله؟ » ۳۷۳ 
ويا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض. . .»2 ۳۹۳ 
ويا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا سفر » ۲ 
ديا أيها الناس إن الله قد حرم مكة یوم 
خلق . . foo ٩.‏ 
ويا آیها الناس إن الله کتب علیکم الحج 
فحجوا. . .» ۳۱۷ 
ويا بريدة أتبغض علیا؟ » 9۰ 
ويا بني النجار ثامنوني بحائطکم هذا ۾ ۳۲ 
ديا جد هل لك العام في جلاد بني 
الأصفر؟ » 1۹۸ 
دیا حاطب ما هذا؟ , 1۳۸ 


ويا حذيفة» اذهب فادخل القوم فانظر. .۰ ۲۸۷ 
ويا حكيم إن هذا الال خضرة حلوة 
فمن . .۱۰ ۸ ۱9۰ 


«يا رب إنك قادر على أن تثيب المظلوم . ۰۰۰ 0۷ 
ويا زيد تعلم لي کتاب بهود. فإني والله . ٠2.‏ ۳:۹ 
«يازينب ماذا علمت أورأيت؟ » ۰ . ۲۱۳ 
ويا سلمة ملكت فأسجح. إنهم الآن. ۰ ۳۹۸ 
یا سودةآعل اف ورييرله حرضین؟. ۰۰۰ 14 
ديا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك ‏ ! يلف 


ويا عائشة أريد آن أعرض خليك 


AY + ۳۳۱‏ 
تا ی ۱۹۷ 
«یا عباس احبسه بمضيق الوادي عند, ...»6 4۲ 
ديا عدي اسلم تسلم » 9:۹ 
ديا علي احرج إلى مژلاء القوم فانظر في 

آمرهم . . .» 119 
ديا على إذا جلس إليك الخصمان. . . » ۱ 
«ياعم رأماترضى أنتكون شم الدنيا. . ,۲ 

YE ۸ 

«یا عمر تراني رضیت وتابی؟ , ۳۹۲ 
ديا عمرو صلیت بأصحابك وأنت جنب؟» 1۳۳ 
ديا معاذ إنك عسی آن لا تلقاني بعد اعامي 
. هذا...» 00۹4 
ديا معشر الانصار ألم آتکم ضلالاً فهداکم . 

الله ٩.‏ | 4۸۳ 
ويا معشر السلمین آبدعوی الجاهلية وأنا بين 

أظهركم . ..» ۳۹۰ 
ويا معشر السلمین من يعذرني من رجل : . .» ۲5۰ 


ويا معشر e‏ إنكم أصيحتم 


تزیدون . . ۹۱ 
ويا معشر تین ویلکم اتقوا : الله 

قوالله . . ۲۸ 
ويا معشر 2 ارفعوا ایک من 

foo . القتل.‎ 


ويا معشر قريش إن الله قد أذهب عتکم 


نخوة. . :» 1۷ 
ديا معشر قريش ما ترون أني : فاصل 
بکم؟ ۾ 11۸ 
ويا معشر من امن بلسانه ولم یدخل الایان: 
قلبه . . .» ۱ ۳۷۰ 
ويا معشر يبود احذروا من الله مثل ما أنزل 
بقریش .۰۰ ۰» ۳۹۹ 
ديا ملائكتي هولاء عبادي جاژوني شعقاً. . .». هلاه 
ديا ویح قش قد أكلتهم الحرب» ماذا ؛ 
علیهم لو. . ۱ ۳۳۹ 
ا 0۸۹ 
«يأبى الله والمؤمنون أن يختلف عليك يا ابا ۱ 
بکر » لوه 
«يأي زمان على أمتي یتباهون بالساجد . . .۰۰۰ ۳4 
«یاتیکم بقية آبناء الملوك » ۰۲ 
«يجريك الثلت » اليلق 
ایرحم الله آبا خر هشي وحده ويموت ۱ 
وحده, , 0۰1 
ل ۳۳۷ 
«یسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا. ..» ۹ 
«يطلع علیکم من هذا الفج من خير ذي 
يمن. ...2 كوه 
«یقول ابن آدم : مالي مالي ولفا لك. ۰۰.۰ 518 
«يقيم الهاجر بمكة بعد قضاء نسکه. . .م ۰ 4۰ 
ويمنعكم من ین ثلاث: عبادتکم 
الصلیب . . ۷ 
[العرف بالألف واللام] 
«اليد العليا خير من اليد السفلی . . ٠.‏ 


[انتهى فهرس الأحاديث] 


۷۳۹۹ 
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۳ ب فهرس الأعلاه(*» 


)1( 

آدم عليه السلام: ۰۲۹6 46۷ 4لاه. 

الالوسي : ۳۱۲. 

آمنة بنت وهب: ۱۸۷ . 

آبان بن سعيد بن العاصي : ۰۳۳۱ 

أبرام = إبراهيم عليه السلام. 

إبراهيم عليه السلام: ۰۳۵ ۰۱۰۳ ۰۱۵۷ ۰۱۷5 
۰۱ ۷ ۸ 6 ككف ۰8٩۰‏ 
۷ هلاه ۰۳ TOA ۰۱۱۸ OTE‏ 
9۹ 

إبراهيم بن محمد رسول الله : ۰۱۸۱ ۰۳۹۲ ۰4٩۰‏ 
۱ ۰۵۸۲ ۰۱۲۷ ۰18۳ 

ابلیس : ۰۱۲۷ ۰۱۳۳ 

ابن أبيّ = عبد الله بن أبي . 

آبي بن خلف: 1۹۹ 

آبي بن كعب: ۵۰ ۱۸۷. 

ابن الأثير = محمد بن محمد بن عبد الکریم. 

أحمد بن الحسين = البيهقي : ۰۱۷۹ ۰۲۰۱ ۰۲۱۳ 
۷ ۰۲۵۲ ۰۳۷۷ 4۲۳ قحف طقف 
۵ ۰۵1۱۰ ۵۷۹. 

اجد بن حنبل : ۶۵ ۰۳۶ مس CAY‏ ۰۱۰۸ 


۰۳۰۸ ۰۲4٩۹ ۰۲۶۷ ۲ ۲ ۲۱ 
۰۵۰۱۲ 4۸۹ ۰4۵4 ۰۳۰ ۰۳۵۹۶ ۸ 
۰8٩۰۰6۱۱ كنف ۰۵۲۹ ۰۵۳۱ فلاف‎ 
. 16۸4 ٩ ۷ 

أحمد بن عبد الحليم = ابن يمية: ٠١‏ . 

أحمد بن عبد الله = أبو نعيم: ۱۸. 

أحمد بن علي بن حجر = ابن حجر العسقلاني : «Ye‏ 
دف ۵۵ 6 لاقل 
۸ ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ ۰۵۱ ۰4۵۳ ۰41۱4 
۹ ۰۵۰۷ ۰۵۳۳ ۰۵4۱ ۰۵1۲ ۰816 
مده 

أحمد بن علي بن شعيب = النسائي: ۰۲۷ ۰۱۱۱ 
۸ عام ۵۳۷ 9۵۵ ۵۸۱+ ۰۱۱۳ 
4 

أحمد بن علي بن الثنی = أبو يعلى: 11۳ . 

أحمد بن عمرو ‏ البزار: ۰۳۱۲ ۰۳4۲ ۵۷۹ 
۳۹ 

أحمد بن محمد = الشعلبي : ۲۹۸ . 

أحمد بن موسى = ابن مردويه: 1۲4. 

أحمد بن يحيى = البلاذري : 18. 

الأحمق الطاع = عيينة بن حصن . 


(*) اسقطت في هذا الفهرس: أبوء ام ابن» ابن أبي» ابن آم» أخت» بنت. 


الأخنس بن شريق = ابو ثعلبة: ۱۲۸. 

أربد بن قيس: ۵۵۰ ۵۵۱ 

أسامة بن زید : ۹ ۱ ۳۳ ۳۷/۰۶ 
6 الاقف ۰۵۳۲ كلاف cee‏ كرف 
es COA ۵۵۳ ۵۹۲ ۰‏ 

ابر الاسباط = یعقوب عليه السلام. . 

ابن (سحاق = محمد بن اسحاق. 

إسحاق بن إبراهيم علیهیا السلام: ۳۹۲. 

أبو إسحاق السبيعي : ٥٦۲‏ . 

أسد بن سعنة: ۲۸۱. 

اسد قريش = نوفل بن خویلد. 

أسد الله = حمزة بن عبد المطلب. 

إسرائيل ولفنسون: ۲۷٦‏ . 

أسعد بن زرارة = أب وأمامة: ۰۲۱ ۲۳ ۰۳۰ ۷۱. 

أسياء بنت أبي بكر = ذات النطاقين: ۰۳۰ ١‏ 
۷۱ ۳۱۳. ۱ 

أسياء بنت عمیس : ۰۳۷۱ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ‘FAV‏ 
۰ ۰4۳۱ ۵۳۲. 

إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام لا AY‏ 
WAA 7‏ 

ا 16 ۸ 
A14 ۸۲‏ كاك ۰۲۹۸ 10« ۳۱ 
۷ ۰1۸۷ ۵۳۸ ۵4۱ ۵۲ للم 

الأسود بن عبد الاسد الخزومي : ۰۱۳۸ 

الأسود بن عبد يغوث: ° 

الأسود العنسي : ۵46 ١5ه,‏ 53 

الأسود بن مسعؤد الثقفي : ۳۱ 

الأسود بن e‏ 104 . 

آسید روالد عتاب): ٤٤۹٩‏ . 

أسيد بن حضين: ۰۱۸۹ لاقل ۲۵۵ ۰۲۱ 
۰44٩ CEA ۶‏ هوه 

أبو أسيد الساعدي: ۲۶ 

أسيد بن سعنة: ۲۸۱ . 


أسيد بن ظهير: ۰ 


۰ الأشج - المنذر بن عائذ. 


الأشعث بن قیس : ۵۵۳. 

أصحمة (وانظر اللجاشي): ٥۳۲‏ : 

أفلح (مولى أبي أيوب الأنصاري): ۲۷. 

الأقرع بن 23 ۰ ۸۲ 0۲ ا 
۰ ۷ 144 

أكيدر دومة: ۰۵۰۱۳ ٠٠4‏ . 

الیاس : ۸ 

أبو أمامة = أسعد بن زرارة. 

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع : iE‏ ۷ 

امرأة العزیز: ۵۸4 . ا 

امرأة لوط : ۲۹۵. 

امرأة نوح : ۲۹۵ . 

امرأة هلال بن أمية: هله 

أمير بصرى = حاكم بصری. 

إميل درمنغم = درمنغم . 

أميمة بنت عبد الطلب: ۰۲۱۲ ۰۲۹6 ۲۹۷ 

ابنة أبي أمية = هند بنت أبي أمية. 

أمية بن خلف: ۰۱۱۷ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۹۹ 
يول 

أنجشة: 1۲۵. 

أنس بن فضالة: ۱۸۷. 

FEY FY A Te YE : أنس بن مالك‎ 
jT IA ©ه كك ككل‎ cet 
۰۲۹۷ ۰۲۳۹ ۰۲۱۲ ۰۲۰۵ ۲۰۶ ۱ 
e ۰۳۳۸ ۰۳۱۲ ۳۱۰ ۳۰۹ ۸ 
e كات‎ ۰۷۱۱ ۰۵۳۹ ۲۳ ۲۱ 
۱ . 1۵1 ef EA ۲ 

انس بن النضر: ۰۱۹۷۰۱۹۹ ۰۲۱۲ 

أنسة (مولى النبي) = آبو مسروح:: ۰۱۲4 : 

ابن أم آغار = سباع بن عبد العزی .: 

أوس بن خولي الأنصاري: 66944 04٩‏ . 


أوس بن قيظي : ۰44 ۲۹۰ . 

إياس بن ربيعة بن الحارث = حارثة: ٥۷۲‏ , 

أم أيمن = بركة اخبشية. 

أيمن بن ام اين = أيمن بن عبيد. 

این بن ام عبيد (= ابن أم أيمن): 8۷۰ ٤۷۳‏ . 

آبو أيوب الأنصاري = خالد بن زيد. 

ام أيوب (زوج أبي أيوب الأنصاري): ۰۲٩‏ 
۹ 


(ب) 

باذان: ۰۳۹۱ ۵۸6. 

بجير بن زهير بن أبي سلمی : 547 . 

البخاري - محمد بن إسماعيل. 

أبو البختري = العاص بن هشام . 

بختنصر البابلي: 4۰ . 

بديل بن ورقاء الخزاعي : ۰۳۲۸ 4۳۵ ۰4۳۱ 

44۲ 4۸۱ 44۱ 

آبو براء = عامر بن مالك . 

البراء بن عازب: ۰۵ AYE‏ ۱۲۵ ۰۱۹۰ 
۷۸ ۰۳۳۸ ۰.1۱۰ 

أبو بردة بن قيس الاشعري (آخو أبي موسی): 
۳۷۱ 

أبو بردة بن أبي موسی الاشعري: ۰.۳۰6 

أبو برزة الاسلمي : 16۲ . 

بركة بنت ثعلبة بن حصن = بركة الحبشية ام أيمن: 
٩‏ ۰.1۷۳ 

بركة الحبشية = بركة بنت تعلبة . 

برة بنت عبد الطلب: ٠٤١‏ . 

بريدة بن الحصيب الأسلمي : ۰۵*۰ الاق 91۴ . 

بريرة: ۰۲۲۰ 

البزار = أحمد بن عمرو. 

بشر بن البراء بن معرور: ٤۱۸‏ . 

أم بشر بن البراء بن معرور: ۳ 


۷۹۹ 


بشر بن سفیان الكعبي : ۳۲٢‏ . 

بشير بن سعد الأنصاري: ۰۳۷۳ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲ 

ابر بصير = عروة بن آسید . 

البغوي = الحسين بن مسعود. 

أبو بكر الصديق - عبد الله بن عثمان. 

بكر بن العلاء القشيري: ۰۲۹۷ 

أبو بكرة - نفيع بن مسروح. 

البلاذري = أحمد بن يحيبى . 

بلال الحبشي : كل ۰۳۷ ef ۰۱۳۲ ۰۸۵۲ (fA‏ 
e‏ علل EO E OE‏ لقف 
۱ كقف إلاف ۱۳۲۰ . 


البيهقي = أحمد بن الحسين. 


۱ (ت) 
الترمذي = محمد بن عیسی . 

میم : 915 

تميم الداري : 9 

توماس کارلیل = کارلیل: ۰٩۱‏ ۰۹۲ 
ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم . 


(ث) 

ثابت بن أقرم: ٤۲۸‏ . 

ثابت بن قيس بن شماس = خطيب رسول الله : 
coeff ۳‏ ۵)0. 

تعلب: ۲۸۵. 

أبو ثعلبة = الأخنس بن شریق. 

تعلبة بن حاطب (منافق) = ثعلبة بن أبي حاطب : 
۷« 

تعلبة بن حاطب الأنصاري : ۵۰۷. 

تعلبة بن: سعنة: ۲۸۱ . 

التعلبي = أحد بن محمد. 

ثمامة بن أثال: 48 ۰۱۰۰ ۰۳۲۱ 

ثويبة الأسلمية (جارية أبي لهب): 48؟. 


رج ۱ 

أبو جابر > عبد الله بن عمرو بن حرام . 

جابر بن سمرة: 2.51١ 051٠١‏ / 

جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام : ,۰۱۷۰ 148 
۲۱ ۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲۸ ۸ 9۳ 
1 

الجاحظ = عمرو بن بحر. 

أبو الجارود = زياد بن المنذر. 

الجارود بن عمرو: 6 ۵و 

جبار بن صخر: 4۱۹ , ۱ 

جبريل عليه السلام: ۰۲۰ ۱ ۳ كلل 
۱ ككل ۰۱۷۰ ۰۲۷۹ ۰۲۹۰ ۰۳۲۲۲ 
EVV ٩‏ محف ۳ IYE OAV‏ 
ET ۹‏ 144 ۱ 

جبلة بن الأييم: ۳۹6 

جبير بن مطعم : ۷ ۱۹۶ 

جحدر (من جذية): 116. 

الجد بن قیس : 44 ۰۳۳۱ ۰4۹۸ ۵۲۱ ۵۲۲ 

جدامة = الشیاء بنت الحارث . 

جدعون (احد الأنبياء عند الیهود): 

ا 15 

ابن جریج : ٩6‏ ۱ 

جریر بن عبد الله البجل: 85ه, 6۷ ۵۷6 

ابن جعفر = عبد الله بن جعفر. ۱ 

جعفر بن أبي طالب: ١ه‏ إلا ۳۷۸ ۳۷۹ 
FAT‏ ۰۳۸۷ ولف ۲۳ ETT‏ ۲۷ 
OAs ۰٩۳۱ ۷ ۵۹‏ 

جلاس بن سويد بن الصامت: ۳ . 

جميسع بن عمیر: ۵۲. 

جميلة بنت عبد الله بن آبي: 514, 

جندب بن جنادة = أبو ذر الغفاري : ۷۵۲ ۳۷۰ 
آله 


أبو جندل بن سهیل بن عمرو: ۳۳ ۳۳۷ 


fe ۱ 

جهجاه بن مسعود. الغفاري : 9 

آبو جهل = عمرو بن هشام. 

آبو جهم بن حذافة: ۳۵۰. 

ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي . 

جويرية بنت الحارث (أم الومنین): ۲۵۳ ۲۵4 
IY ۳ ۴‏ 

جیفر بن الجلندى : ۳۹۶. 


2 
حابس (والد الأقرع) : ليل 0 
ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن محمد. '' 
أبو الحارث (أسقف أهل نجران): 2845 
الحارث بن أوس الأنصاري : وس 
الحارث بن حاطب: ۱۵۲. 
الحارث بن زمعة بن الأسود: ٠١۸‏ . 
الخارث بن أبي شمر الغساني : لويد ه 5 
الحارث بن الصمة: ۰۱۲۵ 8 9 ۰۹۹ 


£ ۷ 

ارت بو ای ضرار: فلت ۷۰۳ 

الحارث بن طلاطل : 1۱ 

الحارث بن عبد العزی السعدي > ابر نب - ار 
کبشه: ۳۹۰. 


اخارث بن عبد کلال احميري: ۳۹6 ۵6۱ 

الحارث بن عمير الازدي: ۳۹۸ 4۲۹  :‏ 

الحارث بن عوف المري': ۹ ۲۸۶ : 

الحارث بن كلدة: ۰8۷۵ 4۸۲. 

الحارث بن هشام: ۰44۵ 44٩‏ 4۸۱. 

حارثة بن ربيعة > إياس بن ربيعة بن الحازث. . 

حارثة بن سراقة النجاري: 156, : 

حاطب بن آفية بن رافع: 44. . 

حاطب بن أبي بلتعة: 6٩‏ حكن ۰۱۷۰ ۳۹۱ 
LETA ۰4۳۷ ۳‏ ِ 

الحاكم = محمد بن عبد الله . 


حاكم بصرى: ۰۳۵۸ ٤۲١‏ . 

حامد عبد القادر: 4۵ . 

الحباب بن النذر الخزرجي : ۰۱۳6 ۰۱۷4 ۰۱۸۷ 
۹ ۷ لكف ۰44٩‏ 

حبیب بن زید بن عاصم : ۳ 

حبیب بن مري = صاحب یاسین: 9۲۸ . 

أم حبيبة = رملة بنت أبي سفيان . 

حبيبة بنت أم حبيبة بن أبي سفيان: ۰۳۱۵ 

ابن حجر = أحمد بن علي بن حجر. 

حذامة = الشیاء بنت الحارث. 

أبو حذيفة بنت عتبة بن ربيعة: ۰4٩‏ ۰۱۱۹ ۰۱۳۷ 
۷ ۱۸ ۰۱۵۰ ۰.۱۷۳ 

حذيفة بن المغيرة بن عبد الله = زاد الراکب = 
سهيل: ۲٤۷‏ . 

حذيفة بن الیمان: ۰6۰ كول ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ 
۹ ۵۰۵ ۵۲۵. 

حرام بن ملحان: ۰۲۳۹ 

حسان (أخو آکیدر دومت): ٠٠4‏ . 

حسان بن ثابت: ۰ ۰۲۱۳ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۲۷۸۹ 
۲ ۳ . 

الحسن البصري : ۰۳٩‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: ۰۱۷۹ ۰۲۳۲ 
۰ ۰۳۷۱ ۵۳۱ لاقف 8۹۷ ۱۲۷ 
۳۸ 

الحسن بن يوسف = ابن الطهر الرافضي : ٠١‏ . 

حسيل بن جابر = الیمان: 395. 

الحسين بن علي بن أبي طالب: ۰۱۷۹ ۰۲۳۲ 
قعل ۰۲۸ ۰۵۳۱ ۵1۷ لاقف ۰*۲۷ 
۳۸ 

أبو الحسين بن عیدوس : 4 . 

الحسين بن مسعود = البغوي: ۰60 ۱۹۷ . 

حصن (والد عيينة): ٤۸۲‏ . 

حفصة بنت عمر (أم الژمنین): ۰۲۳۱ ۰۳۰۱ 


۰1۲۳ ۰۱۲۲ ۰۲۰ COTA ۹۱ ۶ 
. ۱۲۵ ۶ 

أبو الحكم - عمرو بن هشام . 

الحكم بن كيسان: ۱۲۱. 

أم حكيم بنت الحارث: 9۳ . 

حكيم بن حرام : ۷ ۰48۰ ۰48۱ ۰48۲ 
56١ ۱‏ 

الحليس بن زبّان راو ابن علقمة): ۰۲۰۷ ۰۳۲۸ 
۳۳۹ 

الحليس بن علقمة = الحليس بن زبان. 

حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية: /451. 

حماس بن فیس : 2554 548. 

حمد بن محمد الخطابي : ۳۸۲. 

۰۱۱۷ TY ۰۵۰ ٩ حمرة بن عبد الطلب:‎ 
۰۱۵۲ AEA ۱۳۹ AFA ۲۲۶ ۷۸ 
۰۲۰۷ ۰۱۹6 ۰۱۹۳ ۰۱۸۸ ۱۸۷ ۹ 
۰۳۷۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۲۱۱ ۶۸ 
ff ۵۳ ۰۳۸۷ ۳۸۰ ۹ 

حمنة بنت جحش: ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۸ 
۳۹ 

أبو حميد الساعدي : ۰۲8 

حید الطریل: ۰۱۹۸ 

حميد بن عبد الرهن بن عوف: ۳۷ . 

أبو حنظلة = صخر بن حرب. 

حنظلة بن أبي سفيان: ٠١۹ ۰۱4٩‏ . 

حنظلة بن أبي عامر = حنظلة الغسيل: «r‏ 
۲ ۳ 15١51؟.‏ 

حنظلة الغسیل ‏ حنظلة بن أبي عامر. 

ابن الحنظلية = عمرو بن هشام. 

أبو حنيفة = النعمان بن ثابت. 

الحويرث بن نقيد: ٤٥١ 248١‏ . 

حویطب بن عبد العزی: ۹ ۰۳۷۸ ۰۳۸۱ 

حیدره = علي بن أبي طالب. 





الحيسمان بن عبد الله الخزاعي : ٠١۷‏ . 

حيي بن أخطب: 4۷ 4۸ ۲۷۵ ۰۲۸۱ 
O CET 4۱۱ ۱ ۸۳‏ 

(خ) ا 

بنت خارجة (زوج الصديق): 8917 ٠١١‏ . 

خارجة بن زيد بن ثابت:. ۰۲8۹ 

خارجة بن زيد بن أبي زهير: ۱:4٩‏ 

خالد بن البكير: ۰۱۱۹ ۱ 

خالد بن زيد = آبو آیوب الانصاري : ۰۲۳ ۰۲۱ 
۰1٩ ۰۲۲ ۷۰ OYA ۷‏ ۰۸۳ ۰۲۹۹ 
OA ۰۲۰ ۵‏ 

خالد بن سعید بن العاص : ۰۳۵ شید ۰۹« 
۳۱ 

۰۱۹۵ ۰۱4۱ ۰۱۱۱۰۰۸۱ خالد بن الولید:‎ 
4۲۳ ۰۳۸۷ FEV ۰۳۲۱ ۳۲۲۲ ۸ 
445 CEE ۸۲٩ ۰4۲۸ ۰۲۵ ۶ 
EV Ne AE و لكف‎ ffe 

code ort ۵۰۳ 44۱ ۷۲‏ باه 

0 1۳ 

خالدة بنت الحارث: ۲۹ . 

خبیب بن عدي : ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۱ 

۰۱۹۲ ۰۳٩ خديجة بنت خویلد رام الژمنین):‎ 
EE CY EAA TT ۳ 1 
9۰ 

خذام بن خالد : ۰۷ 

خذامة > الشییاء بنت الحارث . 

خراش بن أمية الخزاعي : ۳۳۰. 

خزاعي بن آسود: :4۱۲ 

خزية بن كعب = الصطلق : ۲۵۲ ., 

الخطاب روالد عمر): ٤٤١‏ . 

اخطابی = حد بن محمد. 


ابن خطل - عبد الله بن خطل. 


خطيب رسول الله < ثابت بن فیس: 
خلاد بن سويد: ٤۱١‏ . 

خليل الرحمن = إبراهيم عليه السلام . 
خنیس بن حذافة السهني: ۴۴١‏ . ' 
خولة بنت لعلبة بن حكيم : 5ك 
خوات بن جبير: ۱5۲ ۲۸۱ . 


أبو خیثمة: ۵۰۰ ۵۰۱. 
بو 


خيرة (أم الحسن البصري): ۰۳ 


(د) 
الدارقطني - علي بن عمر. 
داود عليه السلام : كف ۵۳۰۱ 6۸۷ . 
أبو داود = سليمان بن الأشعث. 
أبو دجانة = سماله" بن خرشة, 
دحية بن خليفة الكلبي: ۰۳۹۰:۰۳۵۸ ۳ 
۳۸۳ 8 و 
درمنغم: ۰٩۲ ۰٩۱‏ ۰۲۹۹ 00 
دريد بن الصمة: ۷ EV‏ 
أبو دسمة - وحشي بن حرب. 
دعئور: ۱۸٤‏ . ۱ 
الدمياطي =. عبد المؤمن بن خلف. ' 


(ذ) 
ذات النطاقين = أسماء بنت أبي بكر. 
أبو ذر الغفاري = جندب بن جنادة. 
الذهبى - محمد بن أحمد بن عثمان. 
ذو البنجادين = عبد الله ذو البجادين. 
ذو الجناحين = جعفر بن أبي طالب. 
ذو الخويصرة: ۰1۸۳ 
ذو رعين (النعمان): ۱ 
ذو النورين - عثمان بن عفان. 
ابو ذؤيب = الحارث بن عبد العزی. 
ابئة أبي ذؤيب = حليمة بنت أبي ذوّیب السعدية: 
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أبو راشد: ۸4. 

رافدة الأسلمية: ۰۳۱۹ 

أبو رابع (مولى خزاعة): ٤١١‏ . 

أبو رافع (مولى النبي): ۰۳ ۰۳۷۸ ۰1۹۰ 

أبو رافع الأعور = سلام بن آبي الحقيق. 

رافع بن حرملة : .44 . 

راقم بن خدیج : ۰۱۹۰ 

رافم بن ودیعة : ٤٤‏ . 

الراهب = آبو عامر الراهب. 

رباح: ۰۷۰۷ ۱۲۳. 

الربیع بن آبي الحقيق: ۰4۱۲ 

الزبیع بن الربیع بن أبي الحقيق: 4۷. 

الربيع بنت النضر: 058 

انا ربيعة = شيبة وعتبة. 

ربيعة بن أمية بن خلف: 4لاه. 

ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب: 4۷۰ 

ابن ربيعة بن احارث بن عيد الطلب = إياس. 

ربيعة بن عامر بن مالك : ٠٤١‏ . 

الرحمن = مسيلمة الکذاب. 

رحن اليمامة = مسيلمة الكذاب. 

رفاعة بن زيد بن التابوت: ٤٤4‏ . 

رقية بنت محمد رسول الله: ۰۳٩‏ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲۵ 
AAI ۳ ۱‏ ۰۲۳۱ ۰۲۵۵ ۰49۰ 
۰۳۲ 

رقية بنت أبي سلمة: ۰۲۷ 

ركانة بن يزيد: 16۲ . 

رملة بنت الحارث: وه هو 

رملة بنت أبي سفيان = آم حبيبة (أم المؤمنين): 
۷ هال ۰۳۷۱ ۰4۲۳ TY CET‏ 

أبو رهم الغفاري = کلثوم بن حصین . 

آبو رهم بن عبد العزی: ۰.۳۸۲ 

آبو رهم بن قيس الأشعري : ۳۷۱ 


۷۳۲۳ 


أبو رهم بن الطلب بن عبد مناف: ۲۵۹, 

أم رومان (زوج الصدیق): ۰۳۰ 

أبو رويحة = عبد الله بن عبد الرحمن. 

ريحانة القرظية > ريحانة بنت زيد بن عمرو: ۰۳۰۳ 
۰ ° 
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زاد الراكب = حذيفة بن المغيرة بن عبد الله . 

الزبرقان بن بدر: ۵4۲ ۵4۳ ۵64 اكه. 

الزبير بن بکار: ۰۲۱۲ ۰4٩۰‏ 

الزبير بن العوام : كلل ۰44 ۰۵۲ ۰۱۱۰ ۰۱1۲ 
۱ لاقل ۶ 140« ۰۱۹۷ ۰۲۱۱ 
۴ ۲۸۳ ۰4۱۷ ۰۳۷ ۰84۲ ۰48۳ 
04V ۹۰ 8‏ . 

زرعة ذو يزن: ۵۵۱. 

زفر: ۳۸۲. 

الزخشري = ممود بن عمر. 

زمعة بن الأسود بن الطلب: ٠١۸‏ . 

زمعة بن فیس (والد سودة): ٠١١‏ . 

الزهري = محمد بن مسلم . 

زهير بن أبي أمية المخزومي : 6 . 

زهير بن صرد: ۰4۷٩‏ 

زياد بن السکن: ۲۰۲. 

زياد بن لبيد الأنصاري: ٥٦١‏ . 

زياد بن المنذر (أبو الجارود): ٠٠‏ . 

بن زيد = عبد الرهن بن زيد بن أسلم , 

زید بن أرقم: ۲۵6 ۰۲۵۵ لحف ۰۵۱۳ ٩۸۱‏ . 

زيد بن أسلم: ٩٩‏ . 

زيد بن ثابت: ۰۱۹۰ ۲٤۹‏ . 

زيد بن حارثة: ۰۳۲ 44. ۰6۰ ۰۱۱۸ 
۰ ۱۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۹6 
۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ ۰۳۰۸ 
۰4۲٩ ۰4۲۷ 4۲۰ ۹‏ ۰8۳۱ 


۰۱۳ 
46« 
۰۳۷۸ 
نلک 
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زيد بن الدثنة: ۰۲۳۹ ۰۲۳۷ ۰۲4۱ 

زيد الخير = زيد الخيل: ۵۵6۰ ٥٦۰‏ . 

زيد بن رفاعة: ۲۹۸ . ۱ 

زيد بن زمعة بن الأسود: 1۷۳. 

زيد بن سعلة: 1¥ 

زيد بن سهل - أبو طلحة الأنصاري' : ۹ AT‏ 
۶ ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۰۵۳۲ ات EY‏ 
۲ ع 

زید بن عاصم : ۳ 

زید بن عمرو: ٤٤‏ . 

زید بن اللصیت : ٤٤‏ . 

زید بن محمد = زيد بن حارئة. أ 

زيد بن نصيب = زيد بن لصيب (وانظر زيد بن 
اللصيت): ۵۰۰. 


زيد بن يُليع: ۵۳۷. 

زین العابدين = علي بن الحسين. 

زينب بنت جحش (أم المؤمنين): “175 2795 
۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 
۲ ۳۰۹ ۳۸۵ ۷۵ ۲۰ 
۳۳ 

زينب بنت الحارث اليهودية : ۷ 

زينب بنت خزية (أم المؤمنين) =. آم المساكين: 
۹ ۳۰۰ 1۲۰ 

۰۱۷۱ ۰۱۸۲ ۰۳٩ : زينب بنت محمد رسول الله‎ 
TTY 45٠ CEA ۸۸ cfoY ۰ 

زینب بنت آبي سلمة: 1:۷ 

زینب بنت علي ۾ بن آبي طالب: ۷ 

زينب بنت عمرو بن أمية: ۹ 

زینب اليهودية = زینب بنت اخارت. 


(س) 
سارة (مولاة بني عبد الطلب): ۰8۳۷ 4۵۱. 


سباع بن عبد العزی: ۰۱8۳۰ 

سباع بن عرفطة الغفاري : o1‏ + 
#۸ 4 

السدي : ۲۹۷. 

سراقة بن الحارث النجاري : 1۹ 

سراقة بن الحباب الأنصاري: ٤۷۳‏ . 


سراقة بن مالك بن جعشم: ۳ "۱ 
سعاد (زوج کعب بن زهیر) : ۸ 

ابن سعد - محمد بن سعد. 

م منافق) : 4 

سعد بن خولة : ۱ 

سعد بن خيثمة: ۰۷۱ 141. 

سعد بن الربیع : 4ك ۰88 ۰۴۱۲ ۳۱۵. 
آم سعد بن الربيع: ۲۰۲. 

سعد بن زيد: ۳۹۸ . : 

سعد بن زيد الاشهلی: ۰44 455. 

سعد بن سلامة بن وقش - سکاب بن لاما بن 


وفس . 

آبو سعد بن آبي طلحة: ۳ 

سعد بن عبادة : 6 ۰۱۱۷ ۲۵۹۲۱۹۸ ۱ 
۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸6 ۰۳۷۸. 86۲ 
۳ هقف TEY‏ 

سعد بن مالك = أبو سعید الخدري: و 
of ۰۵۹۲ ۰۲۸۷ ۲‏ . 

۳۰ ۰۱۲۲۰۱۲ ۰۱۱۷ ۰۵۰ سعد بن معاذ:‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۷6 ۰۱۷۳ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۶ 
CEA ۰۳۱٩۹ ۰۲۸۶ ۸۲ ۷ ۱ 
١4204٠١ ۷۸ 


اسعد بن التعمان: ۰۱۵۹ ٠١١‏ . 


سعد بن آبي وقاص :۰4۱۰ ۰۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ 
۰ ۱۳۱ ۰۱۳۱ ۰۱۸۱ ۰۱۹6 ۰۱۹۷ 
۹ ۲۷ )۲۱۶ ۰۳۳۰ ۰5۸۵ ۱۳۵ , 

السعدان = سعد بن عبادة وسعد بن معاذ. 


سعيد بن جبير: ۳۸۲. 

سعيد بن حريث: 44۲ . 

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك. 

سعيد بن عفير: ٦1١‏ . 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل : ۰ ۰۱۳۳ 
۷۲ علق هله 

سعيد بن المسيب: ۰۱۳ ۸۳ ۸4 ۵۲۰ ۵۹٤‏ . 

سفانة بنت حاتم الطائي : .۵4٩ ۰4٩۳‏ 

أبو سفیان = صخر بن حرب. 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب: ۰4۳٩‏ 

.455 ۰860 

سفيان بن خالد بن نبیح : ۰۲۳6 ۰۲۳۵ 

سفيان الضمري: ۰۱۳۱ 

أبو سفيان بن محصن = وهب بن محصن. 

سلافة بلت سعد: ۲۳۷ . 

سلكان بن سلامة بن وقش (أبو نائلة): ۰۳۹۷ 
ليت 

سلام بن أبي الحقيق (= أبو رافعء عبد الله بن 
أبي الحقيق): ۰4۷ ۰۲۷۵ ۰4۰۱ ۰4۱۲ 
۳« 

سلام بن مشکم: ۰8۷ ۰۳۸۳ ۰۶۱۱ ۰۱۷ 

سلمی : ۰۳۱۸ 

سلمی (مولاة النبي): ٤۹۰‏ . 

سلمی بنت عمرو النجاریة: ۰۱٩۱‏ 

سلمی بنت عمیس : ۰۳۷۸ ۳۸۷ . 

سلمان الفارسي : ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ ٤۷١‏ . 

أبو سلمة = عبد الله بن عبد الاسد. 


سلمة بن اسلم بن حریش: ۳4 

سلمة بن الاکوع = سلمة بن عمرو بن الأكوع . 
سلمة بن حریش: ۱۷۸ . 

سلمة بن خویلد الاسدي: ۲۳۳. 


سلمة بن أبي سلمة: ۰۲4۷ ۲4۸ 

سلمة بن سلامة بن وقش: 4۹ . 

صلمة بن شبیب: ٥1٤‏ . 

سلمة بن عمرو بن الأكوع : ۰۱۰۷ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 

سلمة بن هشام بن الغیرة: 4۳۰. 

آم سلیط : ۲۰6 . 

سليط بن عمرو العامري : E‏ 

سليم = أبو كبشة (مولى النبي). 

ام سليم (أم أنس): ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ ۰۳۸6 

سلیمان عليه السلام : ۰۲۹5 ۰.۳۰۲ 

سلیمان بن مد = الطبراني: ۰۱۹ ۳۳۸ ۰۵۳۹ 
۳۹ 

سلیمان بن الاشعث = ابو داود: ۰۱٩‏ ۰۲۷ ۰۳4 
o‏ ۱۰۸ ۱۹6 ۰۲۷۱ ۰۳۱۳ ۰۳۳۸ 
۵ حرق ۰۵۳۱ لكف ۵۹۸ ۰۱۷ 

سماك بن خرشة = آبر دجانة : ۲ ۰۱۹۳ 
SOTA ۰4۰۱ ۰۲۱۷ ۷۰۲ ۷‏ 

سمرة بن جندب: ۰۱۹۰ ۲۹۸ . 

أبو سنان بن حصن : ۰4۱۱ 

سنان بن وبر الجهني: ۲۵6. 

سهل بن حنيف: ۰۲۰ ۰۱۹۷ ۰۳۱ ۰۳4۸ 
ا 

سهل بن عمرو (صاحب الربد): ۳۰. 

سهیل بن بیضاء: ۱١۷ ۰۱۱٩‏ . 

سهیل بن عمرو (صاحب الربد): ۳۰. 

سهیل بن عمرو بن عبد شمس = آبویزید: ۰۱۳۲ 
۹4 حملن ۰۱۷ ۰۲۳۲ ۰۳۳۵ ۳۳۷ 
EVI CEA Efe 444 ۸‏ ۰4۸۲ 
¥ 

سهيل بن المغيرة = حذيفة بن المغيرة. 

السهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله . 

سواد بن غزية: ۰۱۳4 234٠‏ ۹5۰ 


سودة بنت زمعة: ۰۳۹۰ ۱۵۶ ۰۳۰۹ ۱۲۰ 


۳ 
سویلم اليهودي : 498 . 
السید : ۵47 ٥٤۸‏ . 


سير موير = ولیم مویر. 

أم سيف (زوج قين بالدینق»: 14941 

سیف الله اس = خالد ر بن الوليد. 
ش) 


شاس بن فیس : ۰4۷ ۰.۳۸۹ 

شجاع بن وهب بن ربيعة الاسدي :| ۳۹4۱ 

شداد بن الأسود = ابن شعوب: ۳ 

شرحبيل بن عمرو الغساني: 54" ' 

ابن شعوب - شداد بن الأسود. 

شعيب عليه السلام: 755 

شقران (مولى النبي): ٥٩4‏ . 

الشيّاء = الشيهاء بنت الحارث , 

شيبة = شيبة الحمد = عبد المطلب بن هاشم . 

شيبة بن ربيعة: ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱4۹ 
هه 

شيبة بن عثمان بن أبي طلحة: 05 

أبو الشیخ : ۵۳6. 

شيرويه بن کسری: 51". a‏ 

الشيماء بنت الحارث السعدية (-جدامة. حذامة 
خذامة, الشياء): .48٠‏ 


(ص) 
صاحب إلياس = اليسع . 
صاحب أيلة = يجنة بن رژية. 
صاحب ياسين = حبيب بن مري . 
صالح (مولى النبي): 5۹۸. 
صخر بن حرب - أبو سفيان 0 
AYA ۶۵‏ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۹۹ ۰۱۹۰ 
۱ ۰۱۸ كلك ۰۱۹۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱۹ 


۲۹ ۰۲۹۳۰۱۲۳۷ ۰۲۲۹ ۲۲۸ ۳ 
CYAN YAY ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ ۰۲۷۷ ۹ 
۳۵۹ ۰۳۳۱۱۰۳۲6 ۰۳۲۳ ۰۳۱ ۹ 
44۲۱۰4۵۱44۰ ۰4۳۷ ۰4۳۰ ۰ 
CET 04و‎ ۵۸ ۵۳ ۰444 ۳ 
۲ ۰14٩:۰0۳۰ ۰۸۱ ۷ ۰۳:۷۱ 

صخر بن عامر:  .۲۵۹‏ ۰ ۱ 

یه نت ی مر ا ا 

صرمة بن قیس: ۱۰۸ . 1 

صفوان بن أمية: ۰۱۰۰ ۰۲۰۱ ۱۹۳ ۹4 
۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۲۳۱ ۰۲۳۷ 
CN 44۵ 444 EVE ۶۸‏ ا۷ 
TEA ۲‏ لكت فكت ۰1۷۰ 

صفوان بن العطل السلمي : EYe‏ 7 
4 ۱ 

صفية بنت حيي النضرية: 6۷ ۰۳۰۳ ۳۰۷ 
YY ۰۲۰ ۱۲ ۰۳۸۵ ۰۳۸4 ۳‏ 


۱ صفية 'بنت أبي العاص بن أمية : Ne.‏ 


صفية بنت عبد الطلب: ۰۲۱۱ ۵۳۲. 
صلاح الدین الأيوبي : ۳ 1۷ 


(ض) 
ضرار بن الأزور: ۰۱۷۷ 
ضرار بن الخطاب بن مرداس: ۰۲۸۳ 
ضمام بن ثعلبة: ۱ 1 
ضمضم بن عمرو الغفاري : ۱۲۶ 
(ط) 

ابن طاب: ۱۷۸ . 
ا ۲,. 

بن أبني طالب: ۱۲۸ . 

٠‏ عبد المطلب. 


طالوت: ۱۲6. 

الطاهرة = خديجة بنت خويلد. 
الطبراني = سليمان بن أحمد. 

الطبري = محمد بن جرير. 

طعيمة بن عدي : ۰۱۸۷ ۱1۹ 
الطفيل بن الحارث بن الطلب: 7145 . 
أبو طلحة = زيد بن سهل. 

طلحة بن أبى طلحة العيدري: 1۹۲ . 


طلحة بن عبيد الله: ۰4٩‏ ۵۲ ۱۲۳ ١و‏ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۶‏ ۰۲۰۰ ۲۰۱ 
EAA (fA ۷‏ قلف ۵۱۸ مخف 
9۹۹ 
طلحة بن عثمان العبدري: 19١‏ 
طليحة بن خويلد الأسدي: ۷۷ ۰۲۳۳ 
۷ ۲۸۷. 
طیطوس الروماني: 6۵ . 
(ظ) 
١ع‏ 


عاتكة بنت خالد الخزاعية = أم معبد: 1۱۰. 

۳۵۰ ۰۱۹۲ ۰۳٩ آبو العاص بن الربيع:‎ 
1۹۰ LEAS EAA «fof ۲ 

العاص بن هشام بن الحارث - أبو البختري: 
۷ 6 

لعاص بن هشام بن المغيرة : ۶ ۰۱6۸ 
۹ ۱۷۳. 

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح : ۹ ۰۱۹۷ 
۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۳۲۲. 

عاصم بن عدي: ۰۱۲6 ۰۱۵۲ ۰4۹51 ۵۰۱۸. 

عاصم بن عمر بن قتادة: ۰۲۰۵ ۲۱۷. 

العاتب: ی 648. 

أبو العالية: ۷۰. 

أبو عامر الأشعري = عبيد بن سليم . 


۷۳۷ 


عامر بن الجراح (أبو عبیدة) = عامربن 
عبد الله بن الجراح . 

عامر بن ا حضرمي : ۷ ITA‏ 

أبو عامر الراهب = الفاسق: ۰:۳ ۰۱۸ اول 
oV ۰۲۱۶ ۶۹‏ 

عامر بن ربیعة: .۱۱٩‏ 

عامر بن الطفیل: ۰۲۳٩‏ ۲۵۰ ۲۲ »وی 
2 

عامر بن عبد الله بن الجراح = آبوعبیدة: ۰4٩‏ 
MEA «OY ۰‏ ۰۱84 “لال ۲ 
۰۱۹۹ ۰ ۰4۳۲ ۰4846 كوف هرف 
۹۹ 

عامر بن فهيرة: ۰۳۰ ۰۳۷ ۲۳۹ 

عامر بن مالك (= أبو براءء ملاعب الأسنة): 
YEY ۰ ۹‏ 

عائشة بنت أبي بكر (أم المؤمنین): ۱۵ ۰۳۳ 
۰ ۳۷ ۰ ۲ ۱۰۷ ۲۰۶ ۲۳۱ 
COTTE ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱ ۰۲۵۹۸ ۶‏ 
۶ ككل ۰۲۱۷ ۰۲۰۸ ۰۲۸۹ ۲۷۰ 
۷۱ ۷۲ ۰۲۷۳ ۰۳۰5 ۰۳۰۰ ۳۰۹ 
۶۰ ۰۳۱۳ ۳۸۶ الاك رمق CEAA‏ 
خف قف ۵ ۵ ۵۲ ۵4۳ 
9۹۹ ۶۰ ۴ ۰۲۳ ۰1۲۵ ۰1۲۱ 
f ۵۱ 1۵ ۰144 ۰۱۳4 ۴‏ 

عباد بن بشر: ۰6٩‏ ۰۳۹۸ ۳۹۷ 

عباد بن حنیف: 57 . 

عبادة بن الصامت: ۰۳۹۵ ۳۹ 

العباس بن عبد الطلب: هی ۱4۷ ۹١‏ 
۱ 6 مكل ۰۱۷ مال OAV‏ 
CES ۰۳۸۷ ۳۸۰ ۷‏ موی EEN‏ 
CEA 4۵۲ ۰44۳ ۲‏ ۷۰و CEA‏ 
COAA COYA ۵۷۷ ۰۵۷۲۲ ۳۶6 ۷‏ 
۹ لاقف ۵۹۹ ۱۳۷ 








العباس بن مرداس :۰8۳۳۰۰ ۰4۸۰ ۰8۸۲ 
14۹ 

ابن أم عبد = عبد الله بن مسعود. : 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله. : 

عبد بن الجلندى: ۰.۳۹۵ 

عبد رب الكعبة: عبد الله بن عثمان (أبو بكر) . 

عبد الرحمن بن آبي بكر الصدیق: ۸ ۰۱۷۳ 
۸۰ 9۹۳ 

عبد الرهن بن حسان بن ثابت: ۰.۳۸۲ 

عبد الرهن بن زيد بن أسلم : ۹۸ 

عبد الرحمن بن صخر = أبو هزيرة: ۰۱۱۲ 
TA ۹‏ ۳۲۲ ۰۳۷۲ 494 ۰۵۳۷ 
موص ۱۰ ۰*۳۹ 107 . 

عبد الرحن بن عبد الله = السهیلی: ۰1۵۰ ۰۱۹۲ 
۵ ورف اف OE‏ 

عبد الرحمن بن علي = ابن الجوزي :. 616 

عبد الرحمن بن عمرو = الأوزاعي : ۰۹۸۰ 

عبد الرهن بن عرّف: 248 ۵4۱9۲ ۰۱۲6 
۹ ۱۹۷ ۰۲۱۷ ۰۳۳ ۰۳۵۳ ۰۳۹۷ 
EF ۵۸۲ 44 4‏ 

عبد الرهن بن عيينة بن حصن: ۷ A‏ 

عبد الرهن بن محمد = ابن أبي حاتم: ۰۲۹۷ 
۹۸ ل 

عبد الرحیم بن الحسين = العرافي : ۰۲۵ ۰۵۹۵ 

عبد الرزاق الصنعاني: ۰۷۰ ۰9۹4 

أبو عبد شمس - الولید بن المغيرة : 

عبد العزی بن خطل = عبد الله بن. خطل . 

عبد العزى بن عبد المطلب = أبو مب (أبوعتبة» 
أبوعتيبة): ۰۱۲5 ۰۱۵۷ ۰۱۷۱ .٠٤١‏ 

عبد الكعبة = عبد الله بن عثمان (أبو بکر). 

أم عبد الله - عائشة بنت أبي بكر. 

عبد الله بن أبيّ بن سلول: 48۳ ۰6 ۰۱۸۸ 








۸۹ ۷۲۷۸ ۰۲۲۹ ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۲۵۹+ 
۷ ۰۲۵۹ ۰۲۱۱ ۰۲۹۰۰۲۹۳ ۰۲5۸ 
۷۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۳۹۵ ۰1۱۰:۱۳۹۲ 
قذي لقع ceo‏ ۵۲۲ ۵۳۲ ۵۳۳ 
1:۷ ۱ ۱ 

عبد الله بن أحمد = النسفي الفسر: ۳۹۸ 

عبد الله بن الأريقط: 5". 

عبد الله بن أبي أمية: ET?‏ 

عبد الله بن أنيس: ۰۲۳۶ 4۱۲:۰۲۳۵- 


عبد الله بن أبي بکر: ۰.۳۹ : 
عند الله بن جبیر بن النعمان: ۰1۹9۰۱۹۰ 


14 

عبد الله بن جحش: ۰۱۱۹ 1 AÛ‏ 
۲ ۰۲۹۶ 

عبد الله بن الجراح روالد عبیدة) : AA.‏ 
1 


عبد الله بن جعفر بن أبي طالب: evi:‏ الكرق 

عبد الله بن حذافة السهمی : ۰ 186 . 

عبدالله بن أبي الحقيق > e‏ بنن 
أبي الحقيق . 

عدا بل عبد از نحل 
۱ 

عبد الله ذو البجادین: ۵۰۵. 

عبد الله بن رواحة: ۰۳۲ ۱۳۸ ۰۱9۰ ۰۱۵٩‏ 
۰8۲٩ 4۱۸ ۰۳۷ ۰۲۸۱ ۷۸ ۷‏ 
۰۲٩ ۷‏ ۰:۳۱ قاف ۱ 

عبد الله بن الزییر: ۰۳٩‏ ۰۲۱ ۰۷۱ ۰1۳۸ 

عبد الله بن زید بن علبة بن عبد ربه: ٩۳‏ 
i:‏ ۱ 

عبد الله بن زيد بن عاصم: ۲۰۳+ 44 

عبد .الله بن سعد بن آبي سرح: 46۱ ٤)9۲‏ . 

عبد الله بن سلام: ۰۲۸ 4۷ 

عبد الله بن سهیل بن عمرو: ۳۳۹ 


۷۳۸ 





عبد الله بن شهاب الزهري: ۱۹۹ . 

عبد الله بن طارق: ۲۳۹ . 

عبد الله بن عباس: ۰۱٩‏ ۰۲۷ وف هلاء 44 
A ۵ MET 6 ۸6 ۸‏ 
۶ ۰۲۱۵ ۰۲۷۳ ۰۳۵۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ 
EAA ۰۳۹۱ ۲‏ كوف وه ۵۸۷ 
11۹ 

عبد الله بن عبد الأسد = آبو سلمة: ۰۱۱۸ 
۷ ۰۲۳۳ ۰۲4۵ ۰۲۷ ۰۲4۸ ۰۳۱۹ 


¥ 

عبد الله بن عبد الرحمن = أبو رويحة الخثعمي : 
٩‏ ؟ه., 

عبد الله بن عبد الله بن أبيّ: ۲4۳ ۲۵ 
EV ۳‏ 


عبد الله بن عتيك : ۰8۱۲ ۰۱۳ 

عبد الله بن عثمان = آبو بكر الصدیق: ۰۲4 
ceo ۰۵۲ ۰44 ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۵‏ 
اك ۸۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۲۶ ۰۱۳۰ 
۲۱ ۰ ۲ 6۰ لاك ۰۱91 
۷ 104« ۰۱۱۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ ۰۱۷۵ 
كلاك 1۹۷« °°« CY‏ 6 2-2" 
٩ ۲ ۱‏ ۰۲۹۲ ۰۲۰۸ ۰۲۵۹ 
FFE TY cT YT 1‏ ومسل 
۰۳۹٩ ۰۳۹۱ ۰۳۳ ۹‏ ۰۲۱ ۰85۲4 
۶۵۶ ۰۳۱ ۰۳۲ كلك ۰1۳۷ 44۸ 
9۹ ۰۷ ۰۷۷۲ ۸۸۲ 4۸۵ 541 
أ ۰۵۰۰ هدس ۰۵۱٩‏ ۵۲۱ ۵۲۹ 
of ۵۳ ۵۳۷ cof ۰‏ هو 
۸ ۰۵۵۳ ؤقف OA «OV‏ ۵۸۵ 
قلف COA ۵۹۳ ۰۵۹۲ ۵8۹۱ 29١‏ 
۵ كقفق لاقف CAA‏ 844 1°« 
IYE OYY OYY ° f ۴‏ 
ولك ولاك 10° 


عبد الله بن عثمان بن عفان: ۲8۵ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۲ "اك حدق 
۶ ۰۱۱۰ ۰۱۹۰ ۰۲۱۱ ۰۳۵ ۰۳۸۱ 
CENE ۷ ۱‏ ۰8۰۲ فلاف WY‏ 

عبد الله بن عمرو بن حرام (والد جا : ۰۱۸۹ 
كال ۳ ۲ ۲۲۱۷ ۰۵۱۳ fo‏ 

عبد الله بن قيس = آبو موسی الاشعريی: ۰۱۱ 
۴۳ ۰۳۰۶ ۰۳۷۱ ۰4۷۳ ٩9و co‏ 
۱ . 

عبد الله بن اللتبية: 1كه. 

عبد الله بن طيعة: ٦1١‏ . 

عبد الله بن مسعود: 44. ۸۷ الال ۱6۹ 
FAY (TIY ۷‏ أده 

عبد الله بن أم مكتوم = عمرو بن ام مكتوم: 
fs ۰۳۲۲ ۰۲۸۰ IAA ۶‏ 

عبد الطلب بن هاشم = شيبة = شيبة الحمد: 
۳ ۷۲ £4 

أم عبد الطلب بن هاشم = سلمی بنت عمرو 
النجارية . 

عبد املك بن هشام : ۷ هك ۰۱۵۰ ۰۳۷۱ 
كلاق ۸۷ ۰۵۳۲۵ of)‏ 

عبد مناف بن عبد الطلب = أبو طالب: ۰۱۳۹ 
۲۰ ۱1۳ 

عبد المؤمن بن خلف الدمياطي : ۳۲ 

عبد ياليل بن عمرو الثقفي : ۵۲۸. 

آبو عبید = القاسم بن سلام. 

عبید بن سليم الاشعري = أبو عامر: ٤۷۳‏ . 

عبيد بن عمير (آخو مصعب): ۱4۸. 

أبو عبيد بن مسعود الثقفي : ۱۷۸. 

عبيد الله بن جحش: ۰۳۰۷ ۳۱۵ 

ابو عبيدة (شيخ ابن هشام): ۵4۱. 

عبيدة بن الحارث بن عبد الطلب: ۱۳۸ 

عبيدة بن الحارث بن المطلب: ها ۱۳۸ 


۹ ۱۵۳ ۰۱۸۱ ۲۶۱. 
عتاب بن أسيد: ۰44٩‏ ۰41۸ 1۸۵. 
عتبان بن مالك: .4٩‏ ۱ 
آبو عتبة = عبد العزی بن عبد الطلب (أبو شب). 
عتبة بن ربیعة: ۰۱۳۲ ۰۱۳۰۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
AE ۸‏ مهل ٩۰۵ AVY‏ 
عتبة بن عمرو الفهري: ۰۱۹۰ 
عتبة بن غزوان: ۰2۸ ۰۱۱۹ ۰1۲۰ ۰۱۲۱ 
عتبة بن أبي وقاص: 1۹٩‏ 


أبو عتيبة - عبد المزی بن عبد الطلب 
(أبوهب). ا 

العتيق = عبد الله بن عثمان (اہو يكن 

عثمان بن أوق: ۳ ۱ 

عثمان بن طلحة بن أبي طلحة: ۰۲۷۹ ۰۳6۷ 


HEV EET ۷۲۵ 4۲4 ۴۳ 

عثمان بن آبي الباص الثقفي : ۰۵۲۸ ۵۳۰. 

عثمان بن عبد الله بن الغیرة: ۰۱۲۱ 

عثمان بن عفان: ۰۳۷۲ ۵۳۳ ۵۲۰۳۹ 

CHIT ۱۸6 ۱۵۳ Aol ۱۲۵ 
۰۳۷۰ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ YEA ۵ 
۵۰۱ لاقف‎ A ۰1۹۵ ۱ 
e نكف‎ ۵4۸ ۵۷ ۲ 

عثمان بن مظعون: ۰۱۸۱ ۰6۸۲ ۰۳6 ٩۳١‏ . 

عدي بن حاتم الطائي : ۵4٩ ۰4۹5 ۰4٩۳‏ 
۱ ا 

عرابة بن أوس: ۰۱۹۰ 

العراقي = عبد الرحيم بن احسین:: 

ابن العربي = محمد بن عبد الله.'! 

عروة بن أسيد الثقفي = آبو بصير: 
Eo or ۲۱‏ 

عروة بن مسعود الثقفي : ۰۳۲۹ ۳۳۰ 0۸ 
۳۱ 

أبو عزة الشاعر = عمرو بن عبد الله بن عشمان . 


Gi: 
الاك‎ 
۰۲ 
«oo 


۰۳:۰ 


۷۳۰ 


ابو عزيز بن عمير (أخو مصعب):. ۱۵۳+ 4 
ابن عساكر = علي بن الحسن بن بهية الله : 
عطارد بن حاجب بن زرارة: ۰۵4۲ ۵4۳. 
أم عطية الأنصارية: ۲٠۵‏ ۵۳۲ 


عظيم البحرين: .۳٠١‏ 1 
عفراء بنت عبيد النجارية (ام .معاذ ومعود): 
14٩ ۲‏ ۱ 


عقبة بن الحارث : ۲۳۷. 

عقبة بن عمرو البدري (آبومسعود): .۳۷۳۰‏ 
عقبة بن أبي معیط : ۰۱۲۹ ۰۱۵4 ٠١١‏ ., 
عقيل بن الأسود بن الطلب: ٠١۸‏ . ۱ 
عقيل بن أبي طالب: ۰۱65 ۰۱۱۰ 444. 
عقيلة بنت أبي الحقيق: ۳۹۷.: 

عکاشة بن حصن : ۹ ۰۱۲۰ ۰۱۷۷ ۰۳۳۱ 


۳۹۸ 
عکرمة: ٦۳۹‏ . 
عكرمة بن أبي جهل: A AV‏ ۸۳ 


for ۱ 440 4464 4۲4 ۹ 
4 ا‎ ۷ 

ا ۰۱۰ ۳۲۳ 0 

علقمة بن علاثة .العامري: ٠٦١‏ 

علي بن الجسن = ابن عساكر: ٤۳۲‏ . 

علي بن الحسين بن علی: ۰۲۹۷ ۲۹۸ 

علي بن الحسين بن علي = المسعودي : o10‏ 

۵8۰ علي بن أبي طالب: ۰۲۷ ۰۳۱ 44ء‎ 
APY شل‎ ۱۲۵ NIA CAY cof. 
۱۵۲ ۰۱۵۸ ۰۱44 E ۸ 
۰۱۹6 ۰۱۹۳ ۰۱۷۹ ۷ ۵ 
۰۲۱۰ +۲۰۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۱۹۹ ۷ 
۰۳۷۸ ۰۳۳۱ ۰۳۳۵ ۰۲۸۳ ۸ 
۱۷ كلف‎ KET ۰۳۹۹ ۰۳۸۲ ۹ 
كلق‎ Efo 4۱۳ ۰4۳۷ CEPT ۱ 
cE CEY LEMA cf 6 ۲ 


۰4۹٩ ۰6۹۷ ۳‏ ۰۵۱۰ ۶۳۱ ۵۳۲ 
كلاف ۰۵۳۷ ۰5۳۹ (oo ۵۷ cof’‏ 
نكف لكف الاف ۵۷۷ COVA‏ عرف 
۱ ۰۵۸۸ ۵۸4 مخف لاقف مقف 
CEY ۳ UIT OY OT 0‏ 
۳ ككل 

علي بن أبي العاص بن الربيع: .44٠‏ 


علي بن عمر = الدارقطني : ۷ ۷/۵ 

علي بن محمد الماوردي : ۶ E‏ 

عمار بن ياسر: ۰۵۰ ۰۳۷ ۵۰۵ كده. 

آبو عمارة = هزة بن عبد الطلب. 

أم عمارة = نسيبة بنت کعب. 

عمارة بن عقبة بن أبي معيط: ۳4۹. 

عمارة بن يزيد بن السکن : .۳ 

۰1۳ ۰۵۲ ۰84٩ ۰۳۲ ۰۱۱ عمر بن الخطاب:‎ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ AF Te ۶6 
۰۱4۸ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰ ۶ ۶ 
كعل ۷ ۰۱۵۹ ۰۱۲۰ ۰۱۱۳ ككل‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۷۵ ۰۱۷ ۰۱۷۳ ۷ ۹ 
۰۲۱۲۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰ ۲۴۳ ۷ ۷ 
۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۷۵۲ ۷ ۲ ۱ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۰ ۰۳۰۹ ۰۳۰۲۱ ۶ ۷ 
۰۳۲ ۰۳۳۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۶ ۰ 
«Foo ۰۳۵6 ۰۳۵۳ ۰۳۵۰ ۰۳۹۸ F1 
۰۶8۲۱ ۰4۱5۰ ۰۳۹۹ ۰۳۸۶ الالال‎ ۲۱ 
۰88۱ ۰1۳۸ ۰8۳۱ ۰4۳۲ ۰۲۵ ۲ 
۰4۸۳ ۰4۸۲ ۰8۷۷ الاق‎ ۱ ۳ 
۰۵۳۴ قدص‎ ۰۵۰6 ۰8۹٩ ۰4٩۰ ۶۰ 
«eRe ۵4٩ «ofA ۶ 
۰۹۹ 8۹۶ ۰۵۸٩ ۷ 
۰۹۹ COV يفكي‎ ۳ ۰ 
۰۳۰ + ۲ ۲ ۰ 
2 الاك لاك عم‎ 


«o 


6 


ولام 
كوم 
۰-4۸ 
۰۳ 


۷۳۱ 


عمر بن أبي سلمة: ۲۶۷ . 

عمر بن شيبة: ؟51717. 

عمر بن عبد العزيز: ۰۳۳ ۰۱۱۵ ۰۲۱۷ 
. 

عمرة بنت علقمة الحارثية: ٠۱۹٤‏ . 

عمرو بن أمية الضمري: ۰۲4۰ ۰۳۱۵ 
ENF ۰۳۹۹ ۰۳۷۲ ۳‏ 

عمرو بن الاهتم : ۵۲ ۵۳ ۵44. 

عمرو بن بحر = احاحظ : ۰1۱۳ ۰1۱۱ 

عمرو بن جحاش : ۷ ۳۹۹. 

عمرو بن الجموح: ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 

عمرو بن حزم:. ۵94 : 

عمرو بن الحضرمی : ۰۱۲۰ ۰۱۲ ۰۱۳۷ 

عمرو بن سالم الخزاعي : ۰4۳۵ 4۳ 

عمرو بن سعدى القرظي : ۲۸۱. 

عمرو بن سعيد بن العاص: ۰۳۷۱ 

عمرو بن أبي سفيان بن حرب: ۰۱6۹ 

عمرو بن سلمة: .904١‏ 

عمرو بن العاص : ۰۱۸۷ ۰۳۱۵ ۰۳4۷ 
IT ۰4۳۳ ۰۳۲ ۰۲۵ ۶6‏ 

أم عمرو بن العاص : 1۳۲ . 

عمرو بن عبد الله بن عثمان = أبو عزة الشاعر: 
لكلف ۶ ۲ 

عمرو بن عبدودٌ: ۲۸۳ 

آبو عمرو بن العلاء: ۵۲۳ 

عمرو بن قیس : ٤٤‏ . 

عمرو بن أم مکتوم = عبد الله بن أم مکتوم . 

عمرو بن هشام (- أبو جهل» أبو الحكم): ۰1۷ 
CTT ۰۱٩ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۶‏ 
۷ 

عمير بن الحمام: ۰۱8۱ ۰۱۷۳ ۰۱۸۱ 

عمير بن أبى وقاص : ۰۱۸۱ 

عمير بن وهب الجمحي :. 3١1 1٠١‏ ۰۱۳۷ 


ماك 


۰۳۳ 


۷ 


0 


1۳۸ 


“¥ 





AVA ۳‏ كنف TA‏ فكت 
.1۷ ۱ 

عوف بن الحارث بن رفاعة = عوفب بن عفراء: 
IAN ۲ ۸‏ 

عوف بن عفراء = عوف بن الحارث بن رفاعة. 

عویف بن الاأضبط : ۰۳۷۵ ۱ 

عویم بن ساعدة: ۰۱٩‏ 44. 

عیاض بن موسی (القاضي عیاض): ۰۲۹۸ ۰1۱۳ 

عيسى عليه السلام : ۱ ۰۹۲ ۹۳ لاهلا 
CF ۰۳۹۵ ۰۳۱۳ ۸ MYT‏ 
f‏ 1 

عيينة بن حصن = الأح الطاع : ۰۲۵۲ ۰۲۷۹ 
cof ۰4۸۲ ۰4۸۱ ۰۳۳ ۰۲۸۹ ۶‏ 
لكف 184 : 

(غ) 
غالب بن عبد الله الكلبي : ۳۷۳. 
غسيل الملائكة = ,حنظلة بن أبي عامر. 
غورث بن الحارث: ۰۱۸6 ۰14۲ 
غورو: ۹۳. 

' غوستاف لوبون: ۱۹۸ . 


رف ) 
الفاروق = عمر بن الخطاب . i‏ 


الفاسق = أبو عامر الراهب. 
فاطمة بنت حمزة بن عبد الطلب: ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ 


فاطمة بنت صفوان: ۳۳۱. 
فاطمة بنت الضحاك الكلابية (زوج النبى): 
١ . A۸‏ : 


فاطمة بنت محمد رسول الله : ۰۳۹ ۰1٥٩‏ ۰۱۷۹ 
۰ ۲ ۰۲۳۲ ۲۸۵ ۰۳۷۸ 4۳۹ 
۷ ۰0۲ دوق ۰85۳۲ ۷ ۱*7« 
لعلف عقف موف FY AYA YY‏ 
T° ۸‏ 1 ۱ 


۷۳۲ 


الفاکه بن الغیرة: 4514 . 
الفاكهي = محمد بن إسحاق الفاكهي .. 


فرات بن خيان: ۱۸٩‏ . 


فرتنی (قينة ابن خطل): ۱ 


فرعون: ۲۲۷ . 

أم فروة (أحت الصديق): ۵۵۳. 

فروة بن نفائة: ٤1۹٩‏ . 

فضالة بن عمير: ٤٤4‏ . 

آم الفضل (زوج العباس) = لبابة بنت الخارثا. 

الفضل بن العباس بن عبد المطلب: EVN‏ 
۲ الاق لالاف ۰۵۹۸ ۱.۵۹٩‏ 


فنحاص بن عازوراء: ۰۳۹۱۰ 
فندر (قسیس): ۲۹۹ . 
فیروز: 5۸۶ 

(ق) 


القارىء = مصعب بن عمير. 

قارب بن الأسود: ٠۳١‏ . 

. ٤۲۹ قارون:‎ 

القاسم بن سلام > أبو عبيد: ۰۱۵۱ .9۴١‏ 

. 9٦۲ ۵۳4 ۱۲۹۸ قتادة:‎ 

آبو قتادة الأنصاري : ۷۹ ۳۹۸ 4۱۲ ۷۰« 
۱ ۱ 

قتادة بن النعمان الأنصاري: ۰۱۷۹5 ۰۳۲۱۷ 

قتيلة بنت الحارث: ۰۱۵5 ۰۱۷۵ 

قشم بن العباس بن عبد المطلب: EV A‏ 
.۰4٩ ۸‏ ۱ 

أبو قحافة: ۰46۸ 449. 

ابن أبي قحافة = عبد الله بن عثمان (آبوبکر). 


القرطبي الفسر = محمد بن أحمذ. 


أ قريبة (قينة ابن خطل): 461 | 


قزمان: ۲۰۵ 
أبو القصم = علي بن أبي طالب. 


ابن قمثة: 2196 ۰۱۹۹ ۰۲۰۲ ۲۱۲. 


فیس : ٥٦٦‏ . 
قيس بن آبي حازم : ۳۱ 
قيس بن الحصين: ٥٥١‏ . 


قيس بن سعد بن عبادة: ۲۱ 42۳ 

قيس بن عاصم التميمي: ۰۵4۲ ۵4۳ ٠٦١‏ . 

قيس بن عزرة الأحمسي : ٠٥٦‏ . 

قيس بن عمرو: 44. 

قيس بن عيلان: ۱۲۴ . 

قيصر الروم : ۰۲۵۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۳۳۰ ۰۳۵۸ 
۰ ۳ ۰۳۱۶ ۰44۱ ۰۱۰۸ 1۲. 

ابن القیم = محمد بن أبي بکر. 


(ك) 

كارليل = توماس كارليل. 

أبو كبشة - الحارث بن عبد العزى. 

أبو كبشة (مولى النبي) = سليم: ۱۲6. 

ابن كثير - إسماعيل بن عمر بن كثير. 

کرز بن جابر الفهري : ۸ ۳۲۳ ۵1۱۳. 

کسری: ۰۲۸۲ ۰۲۹۰ ۰۳۳۰ ۳۵۸ ۳۹۰ 
۲۱ ۲ كلق 44۱ CTA‏ ۰1۲۳ 
۲ 

کسری بن برويز بن هرمز: ۳۹۰. 

كعب بن أسد: ۰4۷ ۰۲۸۱ ۰۷. 

کعب بن الاشرف: ۰4۷ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ ۰1۱۲ 

کعب بن زهير بن أبي سلمی: ۰4۵۱ ۰4۵4 
۸ 

کعب بن زید: ۲۰. 

کعب بن عجرة: ۰۳۷۳ 

کعب بن مالك: ۵۰ ۰۱۹ ۰۱۹۸ ۰8۱۲ 
۳ ۰ مكف كلف ۰۵8۱۷ 8۱۸. 

ابن الكلبي = هشام بن محمد بن السائب. 


۷۳۳ 


کلثوم بن حصين الغفاري = آبو رهم: ۰۳۷۰ 
۳۹ 

أم کلثوم بنت علي بن آبي طالب: ۷۹ ۶ ۲۰. 

أم کلثوم بنت عقبة بن آبي معیط: .۳4٩‏ 

أم کلئوم بنت محمد رسول الله : ۹ ۰۲۳۱ ۰8۵۲ 
۰ 5۳۲ . 

کلثوم بن افذم: ۰۷۱ 

كلدة بن اطنبل: ۷۱ 

كناز بن حصن = کناز بن حصين (أبو مرئد 
الغنوي): ۰1۷ 1174. 

كنانة بن أبي الحقيق : (انظر كنانة بن الربيع بن 
أبي الحقيق) . 

كنانة بن الربيع (أخو أبي العاص): 45۳ . 

كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق: ۷ ۰۲۷ 
IY ۰۷ ۳‏ 

کنانة بن عدي بن ربيعة: ٤٥۳‏ . 

الكندي روالد أكيدر): ٠٠4‏ . 

)( 

كيسان (مولى عتاب بن أسيد): 488 . 

لامنس: ۰۲۹۹ 

لاوي بن يعقوب: ۳۸۳ . 

لبابة بنت الحارث افلالية = لبابة الصغرى 
(أم خالد): ۰.۳۸۷ 

لبابة بنت الحارث افلالية = لبابة الکبری 
(أم الفضل): ۰۱2۰ ۰۱۷۸ ۰۳۰۷ ۰۳۸ 
AY‏ 

لبابة الصخرى = لبابة بنت الحارث (أم خالد). 

أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري : ۰۱۲4 ۰۱۲۵ 
۲ ۷ ۰ ۰8۱۰ ۰۵۱۱ ۰8۱۲ 
OYY ۰8۲۲ ۶۶‏ 

لبابة الکبری = لبابة بنت الحارث الملالية 
رام الفضل) . 

ابن اللبتية = عبد الله بن اللبتية. 

أبو مب = عبد العزى بن عبد المطلب. 





ابن ميعة -. عبد الله بن طيعة 
اللورد اللنبي : ۰۳ 

لوط عليه السلام : ۰۲۹۵ 10۹4 . 
لژي بن غالب: ۲۹۳ . 


ع( 

مابور: ۳۹۲ . 

مارية القبطیة: ۰۳۰۳ ۰۳۹۲ 2۹۰ لقف 
احص Ye CTE‏ 

مالك ب بن انس (الامام) : ۰ AA‏ ۰۲۱۷ ۰4۵4 
5۸ 

مالك بن الدخشم : 9۸ 

مالك بن ن سنان (ؤالد أبي سغيد): :۲۰۰ 

مالك بن صیف: :۰4۷ ۳۹۲ . 

مالك بن عوف النصري: ۰41۷ ۰414 ۰4۷۳ 
۵ ۰4۸۰ 544. 

مالك بن مرارة الرهاوي: ٠١١‏ . 

مالك بن نویرة: ١51ه.‏ 

الاوردي = علي بن محمد. 

المثنى بن حارثة: 119/8 . 

مجاشع بن مسعود: ٤٥۷‏ . 

مجالد بن مسعود: 6۷ . 

جاهد : ۵۲۳ . 

الجدع في الله = عبد الله بن جحش. 

بجدي بن عمرو الجهني: ۷ TY‏ 

مجمع بن جارية: ۰۸ 

مجمع بن حارثة: ۳۳۸ 

أبو حجن الثقفي : ۳۰۲. 

رز بن نضلة: ۳۹۸. 

محسن بن علي بن أبي طالب: ۱۷۹ . 

محمد: ۰1۱ 

محمد بن إبراهيم بن المنذر = ابن التر: ۷۰. 

محمد بن أحمد = القرطبی المفسر: ۰۳۱۲ ' 

محمد بن أحمد بن عثمان = الذهبي : ۰۲4۸ ۵۸1 . 


محمد بن إدريس الشافعي : 04۵4:۰۳۱۷ ۰45۰ 
۱ ۰1۳۴۳ . ۱ 

محمد بن إسحاق بن خريمة: ۰1۵ ۰۱۱۱ 

محمد بن إسحاق الفاكهي = الفاكهي :  .۳۸۲‏ 

35 ۵۰ ۰4۷ ۰4۳ محمد بن إسحاق بن يسار:‎ 
تل الالال‎ ۵۲ Nel ۸ 
۰۲۱۷ ۰۲۱۹۰ ۱۲۰۸ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ ۷ 
۳۲۹۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰۲۹ YoY ۵ 
۱۲ ۱۳۹۷ ۰۳۹۱ VY رمس‎ ۱ 
4:۳ ۰۸۳۲ ۰4۳۰ EYA ۳ ۱ 
(OV (OY c0 EAA ۷۲ fof 
۵844 ۰۵1۲ ۰84۱ ۰۵۳۷ coo ۳ 
(044 4 coef لكف‎ ۵۵۵ 1 
ALE 

محمد بن إسماعيل البخاري: ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱5 

CTV YE FY FY CTA Te Ye A 
A AT ON كف كم‎ Dob 
OMe ۲ 
مل مفلا‎ MEY ۳۰ 6 ۲ 

۱۷۹ AVAIT OA IY و‎ 
۲۱۰۱۲۳۵ ۰۲۳۱ ۲۱) ۰ ۰۱ 

TEA‏ لهل لاك TAV‏ اول الوط 
۱ ۰۰۳۲۳ ۰۳۳۵ ۰۳۳۷ ۳۵۱۰۰۲۳۸ 
CEVA ۳۸۲ ۰۳۸۱ ۰۳۷۱ FY FV‏ 
EEE ۱‏ لاحك ۵۲ ۵۱۲ ۵۳۱ 
۸ ۵۳۷ او ofl OEE OEY‏ 
«OVA «01 <6۰ «eet‏ ۸۷« ۰۳ 
۷ ۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳ 
A ۳۰‏ 

محمد بن أبي بكر = ابن القيم: ۰۲۵ لها 

محمد بن أبي بكر الصديق: ٤١١‏ . 

محمد بن جریر الطبري: ۰۲۲ ۰۷۱ هلاء ٤‏ 


۳۵۰ ۰۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۱۵۲ ۵۰ 
۱ 1۳4 


محمد بن جعفر بن أبي طالب: 1۳۰. 

محمد حسين هیکل: ۰1٩‏ ۰۷۰ ۰۱۹۷ ۰۲۹۹ 
۰۹ ۳۹۰. 

محمد الخضري: ۰۱۳۸ ۰۱۸۱ ۰۲4۰ ۰۳۳۳ 
۷ ۰۳۲۸۷ ۲۵ . 

محمد بن سعد = ابن سعد : ۰۵۰ ۰۱۳ ۰16 ۰۱۲۵ 
۷ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۹۸ ۰8۱۳ ۰4۳۲ 
8 ۰۵4۱ ۰۵۶۲ ۰۵۵۸ ۰۵۱۱ ۵14 
۹ 

محمد بن عبد الله = الحاكم: ۰۵۲ ۰۷۵ ۰۱۰5 
CYA ۲ 4 ۲ ۸‏ 
۸ ۰418۱ ۰11۱ فكه. 

محمد بن عبد الله = ابن العربي : ۰۲۹۷ 8۹۰. 

۱۷۹ VA A : محمد بن عمر = الواقدي‎ 
CTIA TAT YEE TIN CF لاقل‎ 
OE ككف‎ ۰8۲ ۰84۱ ۵ 

محمد بن عیسی = الترمذي : ۰۱۹ ۰۲۰ 19 ۰۸۰ 
CEA ۰۳۸۶ ۰۳۸۱ FTA ۳‏ ۰8۳۷ 
۰1۱۱٩ ۰۱۷ ۵ ۹‏ ۰.۱۵۸ 

محمد بن محمد بن عبد الکریم = ابن الاثر: 4۳۲. 

محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب - الزهري : 
هلل CAE‏ كف ۰۲۹۷ ۰۳۳۹ 81۶. 

محمد بن مسلمة الأنصاري : ۰۱۹۸ ۰۲۵۱ ۰۳۲۱ 
(Vo ۲‏ ۰۳۷۱ ۰۳۸۳ ۰۳۹۷ ۰۳۹۸ 
۹ ۰۹۷۰۰۱۷ 01. 

محمد بن يزيد = ابن ماجه : ۰۱٩‏ ۰۲۰ هت ۰۱۱۱ 
۸ ۳۰ ۰۳6 1۵۸. 

محمود بن عمر = الزخشري : ۰۲۷۲ ۰۲۹۸ 18۷ .. 

محمود بن مسلمة: ۰۳۳ ۰۳۸۳ ۰4۱۷ 

محرمة بن نوفل: ۱۲۸ . 

محشي بن عمرو الضمري: ۰۱۱۷ 

مخيريق: 4۷. 

مذکور: ۲۵۱. 


مرارة بن الربيع العمري: ۰۵۱۲ 9۱۳. 

أبو مرئد الغنوي ‏ کناز بن حصن . 

مرئد بن أبي مرئد الغنوي : ۰۱۲6 ۲۳۵. 

مرحب اليهودي : ۰4۱7 4۱۷ . 

مرداس (والد العباس): ٤۸۲‏ . 

مرداس بن نهيك: ۳۷۳. 

بن مردويه - أحمد بن موسى . 

لمرزبانة (زوجة باذان): ۵۸6. 

مریم (أم السیح عليه السلام): ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ 
9۷ 

م الساکین = زینب بنت خزية. 

بو مسروح = أنسة (مولى النبي). 

مسروق بن الأجدع: ۰۸۲ ۰.۳۰۶ 

م مسطح : ۹ . 

مسطح بن أثائة: ۰۲۵۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۲4 
۳3۸ 

بو مسعود البدري = عقبة بن عمرو. 

مسعود بن ستان الأسلمي: ۰4۱۲ 

مسعود بن عمرو الغفاري: 4۷۲. 

لمسعودي - علي بن الحسين. 

مسلم پن الحجاج : مهل A4‏ دل هلال FY‏ 
ce EN ۵‏ كت ۸ CAT CAY‏ 
AA ۷ ۷‏ محل ۰۱۰۷ ۰۱۱۲ ۱4۵ 
۵ ۲ ۲۶ ۰۲۰۵ ۰۲۱۰ 
۰۳۰٩۹ ۰۳۰۸ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۸‏ ۳۵۵ 
۳ ۰۳۸۱ حدق ۰4۱۱ 44 14۹۷ 
COV ۵۱۳ ۵۱۲ ۵۳۷ ۰۵۳۶ ۲‏ 
۸ ولت ۰۱۲ ۰۸۱۳ لالت ملت 
TE ۰۱۳۰ ATE ۳‏ لقت 

مسلمة بن أسلم : ۲۸۲ . 

السیح < عیسی عليه السلام. 

مسيلمة الکذاب: ۰۱۰۰ ۰۲۰۳ ۰۲۱۱ ۵4۵ 


.۵۸۳ ٩ 





مصعب بن عمیر: ۰6٩‏ ۰۱۳۶ ۰۱4۸ ۰۱۵۳ 
۶ ۰۱۵۵ ۰۱۷۳ ۰۱۸۹ ۰۱۹۱ ۰۲۰۲ 
۲ ۰۲۱۵ 14۳. 

الصطلق = خزية بن کعب. ۱ 

الطلب بن حنطب الخزومی : ۱۹6 : 

الطلب بن آبي وداعة السهمي: ٠١۸‏ . 

ابن الطهر الرافضي = الحسن بن يوشف. 


معاذ بن ا حارث بن رفاعة = معا بن عفراء: ۰۱4٩‏ " 


۰4۸9 ۰۱۱6 ۰۱:۸ ۰۵۰ ۰6٩ معاذ بن جبل:‎ 
„SAV «e04 «ooh ۴ 

معاذ بن عفراء = معاذ بن الحارث. أ 

معاذ بن عمرو بن الجموح: ۰۱6٩‏ , 

معاوية بن أبي سفیان : ۰۸۳ ۰۲۱۷ ۰۲۹6 ۰۳9۰ 
f ¥ ۸۱ ۵‏ 

أم معید = عاتكة بنت خالد. 

معبد بن أبي معبد الخزاعي : ۲۲۸ : 

معتب بن قشير: ۰۸۳ ۵٩۷‏ . ۱ 

أبو معشر: ۰۷۵۲ .4۵۱. 

معن بن عدي بن ابحد بن عجلان: 608 . 

معوذ بن اخارث بن رفاعة = معوذ: بن عفراء: 
AY ۰۱۵۶ ۱4 ۸‏ 

معوذ بن عفراء = معوذ بن الحارث . 

المغيرة بن شعبة: ۰۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰4۷۷ ۰۵۲۹ 
۰ ۳۱ . ۱ 

لمغيرة بن عبد الرمن بن الحارث بن هشام : ۲۷. 

لغيرة بن نوفل بن الحارث: ٤۹١‏ . 

لقداد بن عمرو: مك ۰۸۳ ۰۸5 :۰۱۲ ۰۱۳۰ 
۰۵ ۰۱۷۳ ۰۱۹۸ ۰۳۹۱۸ ۳۷4 ۳۷ 
oY‏ ۱ 1 :1 

لقریء = مصعب بن عمير. 

. 64° ۰41٩ ۰۳۹۲ ۵۳۰۱ ۰۳۵۸ لمقرقس:‎ 

مقیس بن صبابة: ۰۲۵۷ ٤٥۲ 2481١‏ . 

بن أم مكتوم = عبد الله بن أم 1 





مكحول (غلام الشییاء): 44٠‏ . 

مكرز بن حفص : ۰۱۵۹ ۰۳۲۸ ۳۳۲ ۳۳۰ 
۳۷۳۹ 1 

ملاعب الأسئة = عامر بن مالك. 

ملك أيلة = يحنة بن رژبة. 

ملك بني الأصفر - قيصر. 

ملك غسان: ۵۱6 ۵۱۷. 

المنبعث: 49/5 . 

ابن ار یی راف ا از 

المنذر بن ساوی: ۰.۳۹۳ 

المنذر بن عائذ = الاشج: 4 

المنذر بن عمرو: ۰۲۳۹ ۲۰. 

منذر بن محمد بن عقبة: ۲8۰. 

الهاجر بن أبي أمية بن الغیرة: ۰۵*۱ ۸4ه. 

ATTY N موسى عليه السلام:‎ 
+2۳ ۷ CNV لامك هلان‎ 
۰4۸۳ CEA ۰۳۹۲ ۰۳۸6۶ ۰۳٩ ۷ 
TT ۰۰۵ TE ۰۴ ۰۹4۶ ۷ 
۱ . ۸ 

آبو موسی الأشعري = عبد الله بن :قيس . 

موسی بن عقبة: . ۰۳۰ ۰۲۵۲ ۰۳۷۷ ۰۵۳۰ 
۲ ككف 

مژمن آل فرعون: ۱٤٤‏ . 

مژنس بن فضالة: ۱۸۷. ۱ 

آبو مويهبة (مولى النبي): ٥۸۸‏ . 

موير = ولیم مویر, 

. ٦۲٤ : میکائیل‎ 

ميمونة بنت الحاردث املالية: ۰۳۰۷ ۰۳۷۸ ۳۸۹ 
FAY‏ 4144 ۵۸۸ ۰1۲۰۱ 4 

أت 

أبو نائلة - سلكان بن سلامة بن وقش. 

نبتل بن الخارث: 6۳ 0.808 | 

النجاشي (وانظر أصحمة): ۱۰۹ ۰۱۱۰ ۳۱۵+ 


۰4۲۳ ۰۳۷۱ ۰۳۹۱۳ ۰۳۵۸ ۳۳۰ ۹ 
۳ 

النسائي = احد بن علي. 

نسطاس: ۳۷ 

النسفي الفسر = عبد الله بن أحمد. 

نسيبة بنت كعب = أم عمارة : ۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۱۷ 

النضر بن الحارث : ۰۱۵4 ۰۱۵۵ ١٩١٠ء‏ ۰۱۷۵ 

النعمان (قيل ذي رعين) = ذو رعين. 

نعمان بن أوق: 66 . 

النعمان بن بشیر: ۰۷۱ 

النعمان بن ثابت = آبو حنيفة: 409 . 

ابو نعيم = أحمد بن عبد الله . 

نعيم الداري (آخو قيم): 9084. 

نعيم بن عبد کلال: ۱ 

نعيم بن مسعود الأشجعي : ۰۱۸۵ ۰۲8۳ ۰۲۸۵ 
۸۹ 

نفیس = نبش بن |سماعیل. 

نفیع بن الحارث = نفيع بن مسروح. 

نفیع بن مسروح (= أبو بكرة» نفيع بن الحارث): 
۰۵ ۵۷۸ . 

نميلة بن عبد الله الليئي: ۰۳۲۹ ٤١١‏ . 

نوح عليه السلام: ۰۱۵۷ ۰۱۷۹ ۰۲5۵ ۰1۰۳ 
rf‏ © 

نوفل بن الحارث بن عبد الطلب: ٠٠١‏ . 

نوفل بن خويلد بن العدوية = أسد قريش: ٠٤6۹‏ . 

نوفل بن عبد الله بن الغیرة: 7817 . 

نوفل بن معاوية الدئلي: /الا4 . 

النووي = يحبى بن شرف. 

ره) 

هارون عليه السلام : ۳ ۰۳۸۶ ۰.1٩۷‏ 

ابن أبي هالة = هند بن آبي هالة. 

هالة بنت خویلد: ۹44 

آم هایء بنت أبي طالب: ۰46۵ ٤٩١‏ . 


هبار بن الاسود: 46۱ 4۵۲ 4۵۳ 1۸۸. 

هبيرة بن أبي وهب الخزومي: ٤٤١‏ . 

هرقل (وانظر قیصر): ۰۹۸ 2988 ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ 
TTY ۰۵8۰۷ ۱8۲۷ ۰8۲۱ ۶‏ 

آبو هريرة = عبد الرهن بن صخر. 

ابن هشام = عبد اللك بن هشام. 

هشام بن صبابة: ۰۲۵۳ ۲۵۷. 

هشام بن عروة بن الزبیر: 

هشام بن محمد بن السائب = ابن الكلبي : ۰4۵ 
۷ 

شام بن الولید بن الغیرة: ۰۱۲۱ 

هلال بن أمية الواقفي: ۸۵۱۲ ۵۱۳ ١٠١‏ . 

هلال بن عامر بن صعصعة: ۲۲ . 

آبو هند (حالق إبراهيم ابن النبي): ۰4٩۱‏ 

هند بنت أبي أمية = ام سلمة (أم الژمنین) : ۰۳۹ 
۲ ۰۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۷ ۰۳۰6 ۰۳۰۲ 
۰8۳٩ ۰4۳۰ ۰4۱5 ۳۳۷ ۷‏ ۰885 
۵ ۰ 

هند بنت أبى سفیان = رملة بنت أبي سفیان . 

هند بنت طارق بن بياضة: ٠.۱۹۲‏ 

هند بنت عتبة: ۰۱۸۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹6 
۰۵ ۰۲۰۷ ۰48۱ 4۵۳ 16۸. 

هند بن أبي هالة: ۰1۱۰ 

هوذة بن علي (ملك اليمامة): ۳٠٤‏ . 

هيكل = محمد حسين هيكل. 


(و) 
واشنطن ارفنج : ۰۲۹۹ 
واقد بن عبد الله بن عبد مناف التميمي : ۰۱۱۹ 
۱۰ 
الواقدي = محمد بن عمر. 
وائل بن حجر بن ربیعة: ۰۵6۲ 11١‏ . 


وحشی بن حرب = آبو رسمة: ۰۱۸۷ ۰۱۹5 





fof fof ۵۱ N ۷ ۴ 


وحيد قريش = الوليد ب بن المغيرة . 
أبو وداعة بن ضبيرة السهمي : ۱۸ 
وردان: ۷ . 


أبو الولید = عتبة بن ربيعة : 

الوليد بن عبد الملك: ۰۳۳ 0۹۹٩‏ . 

' الوليد بن عتبة بن ربيعة :۰۱۳۸ ۰۱۳۹ .,١49‏ 
وج معيط: 4٩۱ ۳4٩‏ 


الولید بن الولید بن الغیرة: 4۲۱۰۱۱۱ 

ولیم موير: ۹۹ 

وهب بن محصن رن هم رار 
عکاشة): ۳۳۱ 


وهب بن عمير بن وهب الجمحي : 0157 1٩۸‏ . 
وهب بن موذا: 1۷ . 


(ي) 00 
أبو ياسر بن أخطب (أخو حيي): .4۷. 
ياسر اليهودي (أخو مرحب): 4۱۷ : 
ياسين = لیاس . ۱ 
پامین بن عمرو: ٤۹۷‏ . 
مجس: ۷۹ 


يحنة بن رؤبة (- صاحب ایلت ملك ایلة): 2454 
or ۴‏ ۱ ۱ 
يحيى بن شرف النووي : ۰ ككف 

يحبى بن الغيرة بن نوفل : 49٠‏ . 
أبو يزيد - سهيل بن عمرو. 
0 ن أمية: 44 
بن أبي سفيان: ۸۱ لكف 
0 سفيان :۰۸۳ ۲٤۸‏ . 
يسار بن مالك الثقفی : 1۷۵ 
الیسم : ٥۲۸‏ . : 
يسوع = عیسی عليه السلام.  ٠.‏ 
يعقوب عليه السلام : ۰۲۷۲ ۲۹۷ . 
یعقوب : ۵5۲۳ . : 
یعقوب بن سفیان : ٥٦٤‏ . 
أبو يعلى = أحمد بن علي. 
أبو اليقطان - عمار بن ياسر. 
اليمان (والد حذيفة) - حسيل بن جابر. 
یوسف عليه السلام : ۳ ۵۸٩‏ 19۸ 

أبو یوسف (قین بالمدينة): ۰4٩۱‏ 

يوسف بن عبد الله = ابن عبد البرك ۵۲ ۱۰۳ 

۵۱۷ EAA مق‎ FAV YE ۳ 

يونس بن حبیب: 1۱6 ۱ 


[انتهی فهرس الأعلام] 


5س فهرس القبائل والأمم والجماعات 
والدول والممالك واضارات*) 


۱ ( أ( 

17 EFA «YY ۲۷۰ ۲ : ادم ری‎ 
VY TOA 4 لت‎ 

آل أبي بكر: ۰۳٩‏ ۲۹۷, 

آل البيت (- آل بيت النبي» آل رسول الله): 
۸ ۰۲۱۰ ۰۲۱۶ ۰۲۸۸ ۰۲۷۲ ۱۲۷۷۲ 
EAA ۰4۷۰ ۰۳۰۹ ۰‏ ۵۳4 ۵۳۹ 
امف ۰ ۹۸ 

آل جعفر: ۰۳۰ 4۳۱ 

آل سعود: ۳. 

آل عفراء: ۱۵6 

ل فرعون: ۱٤٤‏ . 

آل يسار بن مالك : 498 . 

إبراهيم عليه السلام (بنی: 11۸ . 

لابناء (من فارس): 51", 

لأخوات المؤمنات: ۳۸۷. 


خوال عبد المطلب: ۲۳. 
الاحابیش : ۸ ۷ ۰۲۰۷ ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
۳۳۰ 





حبار الیهود = الأحبار: ۲۸ ۷۲۹ 





لاحزاب: ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ ۲۸۵ ۲۸۵ ۲۸۷ 
٩۹‏ ۰۲۹۰ ۰۲۹۳ ۰۸۱۰ ۰۱۲ 44۷ 
۱ همف ۵5۵ 

حمس (اخوة بجیلة : ۵1 ۵۵۷. 

رم: ۰4۱ ۳۹۳. 

لاریسیون : ۳۵۸ 

لازد: ۵۵۳. 

سد (بش: ۰۲۷۲ 51ه. 

إسرائيل (بنو): ۰8۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۷۵ ۰۲۲۷ 
۵۶ ۰۳۲۷ ۰۲۹۱ 

سلم (قبيلة): ۰۳۲۷ ۵۱5. 

إسماعيل عليه السلام (بنو آولاد): 1۱۸ 

شجع (بش): ۰۲۷۰ ۳۳. 

لاشعریون : ۰۳۷۱ ۵۵۲. 





صحاب أحد: 0۹۱ . 

أصحاب (أهل) الافلك: ۰۲۵۹ ۰۲۰۰ ۰۲۱۳ 
۳۷ 

صحاب بثر معونة: ۲۳۹. 

اصحاب بيعة الرضوان: ۳4۵ 845, 

صحاب سرية الرجيع : TTY YAY‏ 


(*) اسقطت في هذا الفهرس : بئو» قبيلة» دولف, ملکت حضارن قوم » ووضعتها على اليسار بين قوسین ( ) لتسهيل 


الکشف عن الراد. 


۷۳۹ 


صحاب سورة البقرة: 1۷۰ 
صحاب الشجرة: 1۷۰. 
صحاب القلیب : ۰۱۱۳۰ ۰1۱٩‏ 
صحاب مؤتة: ۲۹ . 
ا الروم . 

. ٦١١ ۱۵۵۲ الأقيال:‎ 

الأكاسرة: ۳۵. 





: أمهات المؤمنين (- زوجات النبي. هي 
۸ ۲ ككل ۰۲۷۱ حون ۳۰۳ 
fet‏ ۲ ۷۲۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱5 
Ye ۷ ۸‏ 

أمية بن زید (بنو): ٥۰۷‏ . 

أنباط أهل الشام: ۵۱4. 

الانصار = آنصار الله : ۰۱۳ ۰۲۳ ۲6) ۰۲۵ ۰۲۷ 

۰41٩4 ۰81 ۰۶۲ ۰8۱ ۰8۰ ۰۲۳۹ ۳۲ ۰ 

دف ۵۱ ۵۲ "فق (Of‏ ۵6 كف لاق 

AeA كل عرزل‎ CAA VE VY قف‎ 

Ate MEF CITA AF AYE ۷ 


۰۱5۴ ۰۱۱۱ e ۰۱۹۳ ٩۷ 
۱۸۸ AAS ۱ هلال‎ 6 
۰۲۰۵ ۰۲:۲ ۰۲۰۱ ۲۰۰ ۷ ۲ 
۰۲۵ ۰۲۵۳ YoY الل‎ ۲ ۸ 
۰۳۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۷۷ ككل‎ ۵ 
CEY 4۱۲ 4۰4 ۸۱۳ ۰۱ ۳ 
الاق‎ ۵۱۲ ۵04 ۰49۲ ۰44۲ ۹ 
4۸۷ cEAT 4۸۵ EAE ۰۸۳ ۰ 
«041 ۵۸۱ ماف‎ ۷ ۲ ۱ 
۰114 كلت دمت‎ ۰۱۱۲ ۲ ۵ 
۲۴۲ ۰۱۷۰ ۰۱3۹ ۰۱5۸ ۰۱55 آهل پدر:‎ 
1 دوكه,‎ ۰.۷ 


أهل التثليث = النصارى. 


أهل (أعراب) تهامة: ۱۸١‏ . 
أهل السفينة: ۰۳۷۲ 418. 


۷۰ 


أهل الصفة: ۰۱۸ ۲۳۹ ۳۸ ۱۰ 

أهل التفاق (وانظر: المنافقون): ۰۱۸۹ 4*۰ . 

الأوس: ا که 45 و كح WV‏ 
۹ ۰۲۱ ۰۲۸۱ ۰۳۱۹ ۳۸۹ 
۰ ۰۳۹۳ ۳۹۸ لال CE COA‏ 
CEA CEA ۲‏ 1۱۲ 


إياد (قبیلق) : ۰۱٩۹۲‏ 

ب 
البابوات: ۹۳. 
بجيلة (قبيلة): ۰۳۲۳ ٠١٦‏ . 
البر وت تستانت : ۱۹۷ . 


الیکاژون : ۰۵8۱۰۰4۹1 ۰۵۲۳ 
بكر (بنو قبیلة) : ۰۱۸۷ ۳۳۳ ۳6 445 
بكر بن عبد مناة (ینو): ۱۲١‏ . 


بكر بن كلاب زینو): ۳۲۱. 
بكر بن وائل (بنى): ۱۸٩‏ . 
بل : ۷ ۳۲ . 
راء (قبيلة): ٤۲٠١‏ . 

(ت) ا 
التبابعة: ٠٥۲‏ . 
التتار: ۱۰۱. 
تغلب (قبيلة): ٠٥4‏ . 
تميم (بلوء قبيلة): "2441 ۵۲ 9۵۲ 
تيم الرباب : ۳۲۳. 

(ث) 


تعلبة (بنو): ۰۱۸۶4 ۰۳۷۰ 
ثقيف (قبيلة) : ۰۸۸ 41۷ 44 ۵۷۰ (EV‏ 
۵ كلا EVV‏ 4۸ قلف ۸ 
٩۹‏ ۰۵۳۰ ۰۵۳۱ ۰۵8۱ ۰۸۱۵ ۰.1۱۳۹ 
لمود (قیلة. قوم): ۰۰۲ . 


رج 
الجارودية (فرقة) : 1۵. 
جذام (قبيلة): ۰۸۱ ٤٩١‏ . 
جذيمة (بنی): ۰414 458. 
جشم (بنى) : ۰6۷ 10177 , 
جهينة (قييلة): ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ 485. 
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الحارث بن الخزرج (بنو): ۰۲۶ ۰۱۹4 

الحارث بن عبد مناف بن كنانة (ینو): ۰۳۲۹ 

الحارث بن عمرو (بنو): ۲۳٩‏ . 

الحارث بن فهر (بنو): ,١5١‏ 

الحارث بن كعب (ینو): ۰۱۹۰ 

الحارث بن كعب (بنو): ۵۵۵. 

حارثة (بنو) : 1°11 6 ۲ 

الحجاج (بنى): ۰۱۳۲ 

الحجبة (حجبة الكعبة) - الشيبيون. 

الحقيق (بنو آبی): ۳۸۳. 

الفاء : ۳ 

امس = قریش. 

جيرا 5۵۱ . 

حنظلة (بنو) : ١كه,‏ 

حنيفة (بنون قبيلة): 249 ۰۳۲۱ ۰۳4۵ ۵45 
#۳ 

اخواریون: ۳۵۸. 

1 (خ) 

. ٥۵۷ حثعم:‎ 

خراعة (بنو) : ۰۱۸۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳6 ۰۲۵۲ ۰۳۲۸ 
foo ۰844۰ ۰4۳۰ ۰۳۵ ۰۳۳۳ ۹‏ 
ككف 84۲ . 

۰۱۱۷ ۰۸٩ ۰۷۱ cE" ۸ : افزرج‎ 
CF4 FAS YAY لكثء‎ «e1 A4 
۰6۳6 ۰81۹4 CEA ۰4۱۲ LEA ۳ 
رز‎ 


9۰ AY : الحوارج‎ 


(د) 
الدار (بطن من م): 5۵6. 
الداریون : ٠٥4‏ . 
دینار (بنو) : ۰۲۰ 
(ذ) 
ذبیان (بنو): ٤۳۳‏ . 
ذکوان بن علبة (بطن من شکیم) : ۹ ۰۲۶۱ 
۳۹ 
زر ) 


الرافضة = الروافض: ۰۵40 ۵1۰. 

رغل (من سُليم): ۰۲۳۹ ۰۲۱ 

.۵4٩ الرکوسية:‎ 

۰٩۳ ۰٩۹۰ ۰۸۱ الروم (= الرومان, بنو الأصفر):‎ 
۰۶۱٩ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۵۸ ۰۳۵ ۸ 
۰1۹۷ مقف‎ ۰41٩ ۰۶۸۲۸ ۰۲۷ ۲ 
«(TOY ۵۸۵ ۵۰۷ ۵۰۱۳ ۵۰۱۲ ۸ 
561 

. ۴١۷ ۰٩۰ ۰۱۲ الروم (دولة):‎ 

(ذ) 

الزنادقة: ۲۹۹ . 

زوجات النبي = أمهات المؤمنين. 

زهرة (بنو) : ۱۲۸ . 


رس ) 
ساعدة (ینو) : ۰۲ لاف ۵44 
سالم بن عوف (بنو): ۰۲۱ ۰۲۳ ۰.۹۱ 
سعد (بنو): ۲۷۲ . 
سعد بن بكر (بنو) : ۷ ۲ ۱۳ . 
سعد بن زيد (بنو): ٥٦١‏ . 
سعنة (بنو) :۲۸۱۰. 
سلمة (بتی : ۰۱۰6 ۰۱۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ٥1۳‏ . 


۱۷:۰۱ 





9 ۰ ۰ 


سلول (بنو) : 
سلیم بن منصور (بنو) : ۰۸۸ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۲۳۹» 
E ۲‏ ۰۲۷۰ ۰۸۳۲ ۳۹ لكف 








لسوفسطائیون : ۲ 
لسویق (جیش): ۲۳. 
(ش) 
شيبة (بلى : ٤٤۷‏ . 
لشيبيون = الحجبة: 4۷ 
لشيعة: ۳۸۲. 
لشيوعية: ٠١١‏ . 
۱ (ص) 
لصابئة : 1٩‏ ۵. 
لصلیبیون: ۱۰۱ 
(ض) 
ضمرة (بنى) : ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۱ (ط) 
طي» : ۰۳۹۷ coos ۵4٩ ۰4٩۹۳‏ ۱ 
(ظ) 
مع 


عاد (قبائل» قوم) : 4 r‏ 
العاص بن سعيد (بنو): ۱۳۲. 


عامر (بنو) (قوم أبي براء): ۰۲۳۹ 384٠‏ ۰۲4۲ 
9" دهف 001. 


عامر (بنو): ۰۸۸ 

عامر بن لؤي (بنو): 

عبد الأشهل (بنو): ٤۲ء‏ ۵۰ ۷۸ 2۹9 
عبد الدار (بنو): ۰۱۹۱ ۱۹٤‏ . 


عبد شمس (ينو): ۰۱۷۷ 454 . 

عبد القيس (بنو» قبیلة): ۰۲۲۹ ۰۵۲ 544. 

عبد الطلب (بنو) : 4۳۷ 6۵۱ ۷۹ ۸ 
TEV ٩ ۷‏ 


VEY 


عبد مناف بن قصي بنو) : ۱ 


عبس (بنو): 1۳۳ . 
عدي بن كعب (بنو): ۰۱۲5 ۰۱۲۸ ۰ 14۱ 
عدي بن النجار رننو) : ۰۱۹٩‏ 
عرینة: ۳۲۳. 
عصية: ۰۲۳۹ ۰۲۱ 
عضل (بطن): ۰۲۳۰ ۲۸۲. 
عکل : ۳۲۳. 
عمرو بن عوف (بنو) : ۰۷۱۸ ۰۳۱ 3 «oV‏ ۷۱ 
۲ ¥{ أ 
عوف (إبنو): ٥۷‏ . 
ف بن الخزرج (بنی : ۲۵۶ 
(غ) را ۱ 
غطفان (بنو» فبیلق : ۰۸۸ ۱۸۳ ۱۸۵۰۱۸6 
۰۱ ۸ لوك ۲۸۵ فلكت ۲۸۲ 
۸ ۰۲۸ ۰۳۱۷ ۰۳۹۸ تاش ۰:۹ 
۹ . 
غفار (بنو : ۰۱۸۷ ۰۲۵۶ ۰۳۹۷ E‏ ۳ 
غيرة (بنو) : EV‏ 


(ف) 
فارس (دولة): ۰۱۲ ۰۹۰ ۳۵۷. 
فراس زبنی): ٥٦۱‏ . 
الفرس = فارس: ۸ AY‏ ۰۲۹۹ فعس 

۰ لكل 

فرعون (قوم): ۲۲۷ . 
فزارة (بنو) : ۰۲۷۲ 4۳۳ 
فهر: 64۳. 

(3) 
القارة (قبیلة): ۰۲۳۵ ۲۸۲. 
القبط : ۰۳۰۱ ۳۱۲. 
القراء: 4 ۱ ۶۲ . 


۰۷ قريش (قبيلة): ۰1۰ لاف لاه ۵۸ ؤم‎ 
ملك‎ IY دحلل‎ CAR حلا‎ ٩ ۸ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۳ ۱۳۱ ۲۰ ۹ 
۰۱۳۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۳۹ ۸ 
۰۱8۵۵ ۰۱184 AEA ۰ ۶ ۷ 
۰۱۷ ۰۱۷۰ ۰۱۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱9۸ ۷ 
۰۱۹۱ ۰۱۸۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۱۸۳ ۵ 
۰۲۳۳ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۰۷ ۰۱۹۵ 6 
۰۲۷۱ ۰۲۷۵ ۰۲۵۲ ۰۲۳ ۰۲۳۷ ۵ 
۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۱ ۰ 
سكلل‎ ۲ ۴۲ 6 ۲ ۸ 
۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۳۲۷ ۹ 
۰۳۹٩۹ ۰۳۶۱ ۰۳۰ ۰۳۳۱ ۳۳۳ ۲ 
۰8۱۶ ۰4۰٩ ۰۳۹6 ۰۳۷۹ ۲ ۷ 
۰۳٩۹ ۰:۳۸ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۵۹ ۵ 
۰41۸ ۰848۷ ۰466 ۰44۳ ۰41۲ ۰ 
cile CEY 8۰ 6۵4 fo“ ۳ 
۰۸۸ ۰8۸۷ ۰4۸۳ ۰۷۱ CEA ۷ 
5۰۳ coeff ۰۵۳۸ ۰۵۳۷ ۵۱۲ ۷ 
۰۸۱۳ ۰۰۱۲ هنك‎ ۵۹۹ ۵۸۳ ۷۲ 
۰1۸ لكك‎ CTY لامك ككى‎ ۸ 
الاك‎ 

فريظة (بنو): ۰4۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ 
كلك ۲۸۸ ۰۲۸۹ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ ۰۳۹۳ 
٩‏ ۰ ۰8۰4 ۰8۱۰ ۰8۱۱ 415. 

قضاعة: 1۳۲. 

القياصرة: ۲۵. 

قيلة (بنو): ۳۹۰. 

القين (قبیلة): 475 . 

قينقاع (بنو): ۰60 ۰۲۷۵ ۰۲۸۵ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ 
۰ ۰ 8۰۸ ۰.8۱۰ 


(ك) 
الكاثوليك: ٠١۷‏ . 


كعب (بنى) (من هوازن): 4517 . 

كلاب (بنو) (من هوازن): 1317 . 

كلب (قبيلة): ۰417 

كنانة (أعراب): ۰۱۸۲ 

كنانة (بنىى قبائل): ۰۱۲۷ ۰۱۸۰ ۰۲۰۷ ۰4۳۷ 
TIA ۰6۸۰ ۵‏ 

كندة (بنو قبیلة) = الکندیون: ۵۵۳. 

الکندیون = کندة. 


(ل) 
لحيان (بنو): ۰۲۳6 ۰۲۳۵ ۳۲۲. 
لخم (قبيلة): ۰۸۱ ۰1۲۰ ۰٥4‏ . 


)م( 

مالك بن النجار (بنو): ۲6. 

۰۱۰۲ ۰۱۰۱ 4۳ ۹۲ ۰۹۱ ۰٩ البشرون:‎ 
OA ۰۳۰۸ ۰۳۰۱ ۲۹۹ IA ۷ 

۳٩۱ : الجوس‎ 

محارب (بتو): ۰۱۸6 ۰۳۷۰ 9٤٩‏ . 

غزوم (بنو): ٥۷۰‏ . 

مذحح (قبيلة) : 5هه. 

الرتدون: ۰۱۰۰ ۰۲۲۲ ۳۵. 

مرة (بنو): ۰۲۷۹ ۰۳۷۳ ۰1۳۳ 

.54۲ ۰8۳٩ مزینه:‎ 

۰۳ ۰۲ ۰۹۱ ۰۷۰ الستشرقون: ۰4 فل‎ 
5135 TEY ۲ ۲ ۲۲ لحل‎ 
OAT TA ۱ 

المسيحية: اق لاق ٩۳‏ ۰۹6 ۰.۱۱۷ 

المسيحية (الدول): ٠١۹۸‏ . 

. ۱۹۷ ۰٩۳ المسيحيون:‎ 

الصطلق (بنى): ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵6 ۰۳۰۷ 
۶۹ 4۱ . 

مضر (قبائل): ۰۲4۰ ۰816 ۰846 ۰1۱۸ 

الطلب (بنو): ۰۱۳۸ ۱۷۵. 





معافر: ۵۵۱ 

۰۱۹ 19 ۰86 ۰8۳ ۰8۲ : النافقون‎ 
OTS AAR AVS حمل‎ Nef ۰ 
۲۵۷ fe ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۶ ۴۳ 
۲۸۲ ۰۲۷۸ ۰۲۹۹ CTA Fe 
CEE ۳۸۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸ ۳ 
۵۰۰ 444 ۰44۸ CAY ۳ ۷۹ 
۰6۲۱ ۵۱۱ ولص‎ ۵۱۸ ۵۰۷ ۵ 
«A ۰۵۳۳ هلاص‎ ۵۲۶ ۲۳ ۲ 
۱ 13۰ 

مهاجرو البشة: ۰۳۱۵ ۰۳۹۳ ۰۳۷۱ 

الهاجرون : ۰۲۷ ۰ ۰۳۷۲ ۰۳۹ ۰4۰ CEY‏ 
فق ٠ف‏ كاف لاف وف مف ۵۷ 04< 
الاك A‏ فك مللء IY A4 YY‏ 
AEF ۸‏ مول Mor‏ مال 
لحل لحمل AAA AMY‏ ° 
YT ۲۸۰ ۰۲۷۷ ۰۲۵4 ۰۲۵۲ ۷۱‏ 
CET 4۰۶ ۰8۰۳ ۰:۰۱ ۸۳۹۰ ۹‏ 
EV CEA 4۲ ETA ۳۸ ۲‏ 
۰ همف 4344 مكف ۵۷۷ مؤفى 
كلف لقف موف كوف AY‏ 


موسى (قوم): ٤1۸‏ . 
)23( 
نبهان (بنو): ۳۹۷. 
البنیت (ینو) : 6۷ . 
النجار (بن) : ۰۲۰۰۲۳ ۰۲۵ ۰۳۲۲۱۰۳۱ ۵۷ 
۷۱ ۲ 2-۲ 
نجد (فبائل) : ۸۸. ۱ 
. نساء الثبی = آمهات المؤمنين. 
التصاری: ۲۳ ۳۵ ۳ 6 OYE‏ كف AA‏ 
«oof ۵44 ۰۵4۸ ۰۱٩ ۳‏ 1< 
۰ 19 
نصر (قبیلة) :. 11۷ . 


النصرانية : ۵۵6 . 

النضير (بنو): 40 ۰۲۷۵ ۰۲۸۵ ۰۳۸۳ ۳۹۳ 
۷ ۰۳۹۹ ۰4۰۰ 4۰۱ ۳۵۱۲ 
۴ ۲ ۰۸ ۰8۱۰ ۰8۱16 


( ه) : ۱ 
هاشم (بنو) : ۰۸ NEV‏ تمل 9۵( 
۷۶۹ 5444 1۱۸. 
هجر: ۸۵ . 1 
هذیل: ۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 06 
o 5‏ ۱ 
هلال (بنو): ۰۳۸۷ ٤٩۷‏ . 
همدان: ۵۵۱. 
هوازن (بنو قبیلة: ۰847۱۷ ۹ 9۷ 41 
afl ۵۰۷ ۸ ۰4۸ EYA ۳۴‏ 
اهون بن خزية (بنو): ۰۲۳۵ ۳۲۹. 


(و) 
وائل (قبیلة): ۲۷۵. 
الوثنية : ۰۲۷۵ ۰۲۷۰ ۰۳۱۷ ۳۰ 
الوجودیون: ٠٠۲‏ . ۱ 
وفد أحمس: n . ٥٥٩‏ 


وقد الأزد: ٠٥۴۳‏ , 

وفد أهل نجران: ٥٤١‏ . 

وفد أهل اليمن: ٠١١‏ . 

وفد بجيلة: ٠١١‏ . 

وفد بني تیم : 56۲ ٥٥۲‏ . 

وفد بني حنيفة: ۵4۵6 ۵۸۳. 
فد بني عامر: ٥٥۰‏ . 

وفد تغلب: 884ه. 

وفد ثقیف: ۵۳۰. 

وفد الدارین: ٠١١‏ . 

وفد رسول ملوك حمير: ١8ه.‏ 

وفد زید الخيل: ٠٥١‏ . 


وفد ضمام بن ثعلبة: .84١‏ 
وفد طییء: 1۹ 

وفد عبد القیس: ۰۵4۲ ۵46. 
وقد محارب: ۵4۲. 

وفد مزینة: ۵)۲. 

وفد النجاشي : ۰15۳ 

وفد هوازن: ۰۷٩‏ ۰1۸۰ 
وفد وائل بن حجر: 50۲ . 


(ي) 

اليمن (ملوك): ۵6۲ . 

الیهود: ۰۲٩ ۰۳۸ ۰۲6 ۰۱٩‏ ۰۳۳ :۰۳ ۰4۱ 
۲ ۰۳ ۰446 ۰4۵ ۰4۱ لاق ۰84۸ قثن 
لاف ذف قف حك ۳ كفك ۰۷۱ ۰۷4 
CAA ۰۸٩ (Ve‏ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ ۰۱۰۱۱ 
مأ ۲ 6 AVI‏ قزل 
٩ ۷‏ ۰۲۱۵ ۰۲۷۳ ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ 
۳ ۰۲۸۵ ۰۲۹۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ 
۱ ۲۷ ۰۳4۰ ۰۳۱۹ ۰۳۸۳ ۰۳۸ 


۳۹۳ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۵٩۶ 
۰4۰۲ ۰1۰۰ ۰۳۹۹ ۰۳۹۸ ۶۰۶ 
كلق‎ ۰۱8 ۰۰ ۲ ۶۵ 
۰1۱۲ ۰۰۰ ۰۵۳۳ ۰۲۰ ۹ 
.1:۵ ۰۱44 ۵۶۵ 

يهود بنى الاوس : ۸ 

يبود بني علبة : ۸ 

مود بني جشم: 9۸ . 

هود بنى الحارث: ۵۸ . 

يهود بني ساعدة: ۸ 

يبود بني الشطيبة: ۵۸. 

هرد بنی عوف: 0۸ . 

هود بني النجار: 0۸ . 

بپزد تیاء: 6 . 

هود جفنة: 0۸٩‏ . 

عرد خيبر: ۰۳۸۳ ۰4۱۵ ۰8۱٩‏ ۲۱. 

عرد فدك: 1۲۰ 

مهود المدينة: ۱۱۷. 

مهود وادي القری: 4۲۰. 


[انتهی فهرس القبائل] 


۷:۰ 


۰۳۹4 
f4 
۷ 
۰۳۹ 


ه ‏ فهرس الأيام والغزوات 


والوقائع(*) 
15 بدر الآخرة (غزوة) : ۰۲4۳ ۰۲44 ۰۲۷۵ ٥٦۳‏ . 
الأبواء (غزوة) = ودان: ۰۱۱۷ ٥٦۳‏ . بدر الأولى (غزوة): ۰۸۸ ۰۱۱۸ 9كه. 
أحد (غروة): ۳ 44 ۵۷ ۸۳ خف ۰۱۱۱ بدر الكبرى (غزوةء يوم): ۰۱۲ ۰۳۹ كك ۰۷۰ 
Ye AYE ATT (۸۷ r ۰۲۰۱ ۰۲۰۰ ۰۱۹۷ AAE AAT ۸‏ 
AMEE ۰۱4۳ ۰۱4۲ ATT ۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۲۰ ۳‏ ۰۱4۵ 
۳ ۲ ۲ ۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲ ۰۱4۸ ۰۱1844 ۰۱1۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ 
Me™ ۶4 ۰۲۳۳ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۷۲۷ ۶۵‏ مكل ۰۱۱۲ ۰۱:۳ ۰۱۹6 
۷ ۰۲۶ ۰۲4۵ :۰۲ ۰۲۵۹۲ ۰۲۷۱ لكل AY ۷ IIA‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 
CAI ۳‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۳۰۱ ۰۳۷۸ ۳ كلاف AVA AYY‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ 
COTE ۵۱۳ ۵۲۱ ۵۰۷ fof ۳‏ كلمل ۰۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱٩۱‏ ۰۱۹۶ 
AMEY ۶‏ 146 ۷ ۲۰۹ ۰۲۱۷ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ 
الأحزاب (غزوة) = الخندق. ۱ ۰۲۳۰ ۰۲۱ ۰۲4۵ ۰۲۱ ۰۲۱۰۰۱ 
آرمينية (غزوة) : ۲۹۶. ۳ ۰۲۹۳ ۰۳۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۷ 4۳۸ 
أسامة (بعث» جیش): همف 9۹۰ ۰9۹۲ ۲ ۸۸ 4 ۵۱۲ ۵۳6 COTY‏ 
و 4 وزعت لاحت ۲۹ ATE‏ ۰1۳۷ 
الاسلام (حجة) = الوداع . ۴ فكت ۸ ۰۱۹ ۰1۷۰ 
الإفك (حادلق قصة): ۰۲۵4 ۰۲۵۸ ۰۲۹۵ ہشیر بن سعد (سریة): ۰.۳۷۳ 
۸ ۰۷۷۳ ۳۰۹. بعاث (وقعةء یوم): ۰۶۱ ۰۳۹۰ 
أوطاس (سریة): ٤۷۳‏ . ۱ البلاغ (حجة) : الوداع . 
بواط (غزوة): ۰۱۱۷ ۵۱۳. 
(ب) بثر معونة (سرية يوم) = القراء (سریة): ۰۸۸ 
بحران (غزوة): ٩۰۱ . ٥٦۳‏ ۱ ۰۳۹۹ 


(#) أسقطت هنا: غزوة؛ یوم صلح, بيعة» ووضعتها كذلك على اليسار بين قوسين ( ). 


VEY 


(ت) 00 

تبوك (غروة): ۰۵ ۰48 ۰۳۳ EA‏ ۰4۹5 

(OA قلف‎ ۵۲ ۵۰۰ ۰4۹ ۸ 

۰ ۱۲ زاف ۰۵۱۹ ۰8۲۰ ۰۵۲۲ 

۵۵۱ ۵۱ كلاف‎ ۰۵۲۸ ۰۵۲۷ ۳ 
„0A0 ۰۵۱۳ ۰۵۸۱۲ «oot 


(ث) 
الثورة الفرنسية: 1١۷‏ . 


رج 
جسر أبي عبید (یوم) : ۷۸ 
الجعرانة (همرة) : ٤۸4‏ . 
أبي جندل (يوم) = الحديبية (صلح). 


رح 

الحديبية (بيعة) = الرضوان. 
الحديبية (صلح. عام غزوة): ۰۹۰ ۰۱۰۲ 
۲6۰( ۲ ۳۳ ۰۳۳۰ 
۰۹ ۰۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳4۰ ۰۳۶۱ ۰۳۸۳ 
۶6 ۰۳۵ ۰۳4۷ ۰۳4۸ ۰۳۵۹۲ ۰۳۵۷ 
۸ ۰۳۹۹ ۰۳۱۷ ۰۳۷۵ ۰8۱۶ ۰8۱5 
fo OF EEE 6۳۵ ۲۳ ۸‏ 


الحديبية (عمرة):  .۳۷۵‏ . ۱ 
حراء الاسد (غزوة) : ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ )۰۲6 
۳ . ۱ 


حمزة بن عبد المطلب' (سریة): 1۷ . , 

حنين (غزوة» یوم): ۰۱۹۹ ۰۲۰۵۰ ۰4۱۷ ۰4۱٩‏ 
۸ الاق ۷۳ هلاق ۸۲ ۸۳ 
۰۸۵ لادف cof «o‏ ذل 14 
0 ۰ 

لد بن الولید (سریة): ٠٥١١‏ . 

(غزوة) = الاحزاب: ۰۸٩‏ ۰۲6۰۰۱۹۰ 
۶ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۷۲۷۸ ۰۲۸۳ ۰۲۸۷ 
۹ ۰۲۹۱ ۰۳۱۵ ۰۳۱۹ ۰۳۸۵ ۳۸ 


كح ۰ CENE‏ ۰4۲۳ "كم caf‏ 
۳ ۱ 
الخندمة (يوم): ٤٤٥‏ . : ۱ 
خيبر (عام. فتح» يوم): ۰۵۰ ۰۳۰۷ ۰۳۱۰ 
۱ ۲۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۳۱ ۰۳۹۶ ۳۸۱ 
۸ ۰۳۱۳ ۰۳۹۷ ۰۳3۹ ۰۳۷۰ ۳۷۱ 
۲ ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۶۱6۰۸۱۲ 4۱6 
۰1۲٩ ۰۵14 ۰۵0۲ ۸‏ ۳ 


(د) 
دومة الجندل (غزوة): ۰۲۵۱ ۵۱۳. 
رف 
ذات الرقاع. (غزوة): ۰۳۲۳ ۸۳۷۰ ۵1۳. 
ذات السلاسل (غزوة): ۰4۳۲ ٤١۳‏ . 
ذو أمر (غزوة) ‏ غطفان: ۰.۱۸۶ 
ذو قرد. (غزوق : ۰۳۰۱۷ 
زر ) 
الرجال (بيعة ‏ في فتح مكة): ۰40۷ 9۸.. 
الرجیم (سرية): ۰۲۳۵ ۰۲۵۱ ۳۲۲۰۰۲۸۲ 
الردة (حروب): ۰۱۷۷ ۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۱۱ 
1V ۵‏ . 
الرضوان (بيعة): ۰۲۰۳ ۰۳۳۱ ۳۳۸ ۳۵ 
. 
الرمادة (عام) : ¥ 


۱ الروم (فتوح) : i‏ 


(ز) 
زید بن حارثه (سریة) = القردة: 1۸١‏ . 
(ص) ز ۰ ا 
سان بارتلمي (مجزرة): ۰۱۱۷ 
سعد بن آبي وفاص (سریة) : 12 
أبو سلمة بن عبد الاسد (سریة): ۲۳۳. , 
بنو سلیم (غزوة) : ٥٩۳‏ . 


السويق (غزوة): ۰۱۷۱ 


0 


رش ) 
الشام (فتوح): ٠١۹‏ . 
(ص) 
الصديق (حجة): ٠۲١‏ . 
صفين (يوم): ۰۳۷۹ ٥٦۰‏ . 
الصليبية (الحروب): 4۳. 
رض) 
رط) 
الطائف (حصار. غزوة): ۰8۷۵ ۰6۷۱ ۰1۷۷ 
EAT ۰۵‏ ۳ 8146 . 
طيء (سریة): ٤۹۳‏ . 
(ظ) 
(ع) 
العالميتان (الحربان): ٤٤۸‏ . 
العالية الأولى (الحرب): ٠۱١۹۸ ۱٩۳‏ . 
العالمية الثانية (الحرب): ۰۱۹۸ 
عبد الله بن أنيس (سرية): ۰۲۳6 
عبد الله بن جحش (سرية): ۰۱۱۹ 
عبيدة بن الحارث (سرية): ۰۹۸ 
علي بن أبي طالب (سرية): .۵0٩‏ 
عمرو بن أمية الضمري (سرية): ۳۲۳. 
العسيرة (غزوة) - العشيرة. 
العشير (غزوة) = العشيرة. 
العشيرة (غزوة) ‏ (العسيرةء العشير): ۰۱۱۸ 
۴ ۱۲ 0۳ . 
العقبة الأولى (بيعة): ٤١‏ . 
العقبة الثانية (بيعةء ليلة): ۰۲۱ ۰۲۳ ۰4۱ ۰۷۰ 
MEY ۲ ۱‏ 


رغ( 
غالب بن عبد الله الكلبي (سریة): ۳۷۳. 
غطفان (غزوة) - ذو أمر. 


(ف) 

فارس (فتوح): ۳٤١‏ . 

الفتح = فتح مكة (عام غزوة» ليلة): ۰۱۲ ۰۳۹ 
CAY ۰‏ دقل ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ ۰۲۵۷ ۰۲۸۸ 
۲ ۰.۳۳۸ ۰۳۳۹ ۰۳۱ ۰۳۶۷ ۰۳۹6 
۲ ۰4۳4 ۰4۳۹ ۰46۵ ۰84۷ ۰848۸ 
18 ادف ۰10۳ «foo‏ ۰881 ۰88۷ 
۹ 1 ۰4۱۲ ۰4۱۷ ۰4۸۵ ۰1۸۸ 
۱ ۲ ۱۳ يكف ۵۸۰. 

فح الفتوح = الفتح (غزوة). 

الفتنة (بين علي ومعاوية): ۰۸۳ 

الفرقان (يوم) = بدر رغزوة) . 

الفيل (حادئت قصة): ۰۱۱ ۰.9۳۷ 


(ق) 

القادسية (معركة): ٠١١‏ . 

القراء (سرية) = بثر معونة. 

القردة (سرية) = زید بن حارثة (سریة). 

بنو قريظة (غزوق يوم): 244 ۰8۰ ۰4۱۱ 
۳ 811 . 

التصاص (عمرة) = القضاء. 

القضاء (عمرة) = (القصاص. القضیف): ۰۱۱۲ 
fo ۰۵1۹6 ۰۲ ۰۳۷۹ ۷‏ 

القضية (عمرة) = القضاء. 

بنو قينقاع (غزوة): ۰۳۹۵ ٥٦4‏ . 


(ك) 
الكبرى الأولى (الحرب) = العالية الاول. 
الكدر (غروة): ۱۸۳ . 
كرز بن جابر الفهري (سرية): ۳۲۳. 


200 
بنو لحيان (غزوة): ۰۳۲۲ ٥٩۳‏ . 
(f)‏ 
محمد بن مسلمة (شرية): ۳۲۱. 
المريسيع (غزوة) = بنو الصطلق. 
بلو المصطلق (سرية): .4٩۱‏ 1 
بنو الصطلق (غزوة) = المريسيع : ۳ ۰۲۰۳ 
۶ "الام ۰۵۱۳ كوكص 1۱۲. 
مؤتة (غزوة یوم): اف ۲ 2-2-۲۰" 
.oAo ۳ ۲‏ 1 
ر۵) 
النسناء (بيعة - في فتح مکة): 66۸ 
بنو النضیر (غزوة) : «eo‏ ۳۵۹۲ ۰۳۹۹ ۰۲ 


۳ 
ره) 
امجرتان (وانظر ال هجرة للحبشة وللمدينة) : ۸1 
۳۷۲ 


ال مجرة : ۲ FT‏ ۰۰ 4۱ ۰4۲ 
كف “اف لاك “كت فى OY‏ ۰۷۱ ۰۷۳ 


CAE AA Ye Vt‏ فى ۰۱۲۹ ككل 
۳ ۷ ۰۲۳۳ ۰۲۵۰۱ ۰۳۰۱ ۳۰۶ 


۰۳۷۲ ۸۳۷۱ ۰۳۰۱ ۰۳4۷ ٩۱ ۳۰۹ 


۰ ۳ 4۵ 1۸ ۷ ۰۷۷ 
۶ 44۳ هقف ۵۱۷ 9۹ 
هجرة الحبشة الأولى: 200,94 
هجرة الحبشة الثانية: 9484 ۳۰۹ 


(و) 
وادي القرى (غزوة): 054. 3 
الوداع حجة = (حجة الاسلام, حجة البلاغ): 
COYA ۵۳۷۰۱۸۵۰۱ ۰4۱۱ ۳۷۷ ۰‏ 
«o ۵4۲ ۰‏ ۰۵1۷ 'فكف :ولام 
عقف ۸ هلف لاوم ۲ ۱۳۲۷ 
ودان (غزوة) = الابواء. ۱ 
وفاة الرسول ک: ۸۰ ۱۵۹ هوف هون 
۹۰ 


(ي) 
اليرموك (واقعة» یوم) : ۸ ادل 
اليمامة (معركة» يوم): ۰۱4۸ ۲۰۳ . 


[انتهى فهرس الأيام والغزوات] 


5 - فهرس الأماكن والبلدان والبحار 


والأغبار والأصنام!*» 
: را أورشليم: ۰6۰ ۰4۱٩‏ 
انسيا:. ٠۲۵۲‏ أوطاس: 4۷۳ . 
الأبطح = الحصب: ۰۵۷۱ 9۸۰. إيطاليا: .٩۳‏ 
الأبواء: ۰۱۱۷ ۰۱۸۷ ٤۳‏ . أيلة: ۵۰۲ ۵۰۳. 
أبيار علي = ذو الحليفة. إيوان کسری: ٦۲‏ . 
الأخشبان: 1۰۵. 
آذرح: ۰۵۰۲ ۵۰۳. (ب) 
أذرعات: ۰۳۹۹ 4۰۱ باب آبي بکر: .۵٩۱‏ 
إراش: ۰115 باب بني ی 
أرض بابل : .۵4٩‏ پاریس: ۱۹۷ . 
أرض بنى عامر: ٥١۱‏ . البحر الأخر: ۰۱۲۳ 
آرض جذام: ۳۲ بحران: ۰۱۲۰ 
أرض الروم : ۵۵۱ . البحرین : ۰84 ۰۳۹۰ ۰۳۱۳ 544 ۵۱۱. 
الاسکندرية: ۰۳٩۲‏ بدر: ۰۱۱۸ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۱۳۳۰۱۳۲ 
إفريقيا: ۰۱۰۲ ۰۲۵۲ ۵۱۹. ۲۰ ۳ CEE‏ ۰۲۷۷ 
أميركا: ۰٩۳‏ ۰۱۰۲ برك الغماد: ۰۱۳۰ 
|نجلترا: ۰٩۳‏ بصری: ۰۳۵۸ ۰۳۹6 ۰1۲۲ 
الأندلس: ۰۱۱۷ ۰4۱٩‏ البصرة: ۰۲۷ ۲۷۳. 
آندونیسیا: ۱۰۲. بطن اجج : ۰۳۷۹ 
أنصاب الحرم : ۰.۳۷۹ البقيع: ۰۳۰۹ ۰۵۸۲ 6۸۸ 04۸ . 
آورویا: ٩۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۷ بكة (انظر: مکة): ۳۵. 


(«) في هذا الفهرس لم اسقط شيئاً تسهیلا للبحث. 


۷01 


بلاد بل : ۳۲ 


بلاد الحجر = (حجر مود ديار شمود) : 9۰ 


orf 

بلاد الروم : ۵۶۵ ۹ 

بلاد الشام = الشام. 

بلاد عذرة: ۳۲. 

بلاد غطفان : ۰۳۰۷ ۳۹۸ ۱ 

بلاد فارس : ۵۵۰ . 

بلاد المغرب = الغرب . 

بلاد هذیل : ۵ ۲۳۹. 

بلاد اليمامة = الیمامة . 

بلاد الیمن = الیمن . 

بلاد الیونان : ٠٠۲‏ . 

4۲۷ ۲٩ ۰8۲۰ البلقاء:‎ 

البنية = الكعبة , 

البيت ارام = البيت العتيق (انظر الکعبت): ٠٠١‏ , 
۹ ۰۳۱۷ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۳۳۷ ۰۳۳۸ 
TEA ۳۰۰ ۰۳۳۵ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ۰‏ 
14٩ ۰414۷ ۰۳۷۷۲ ۵۶‏ ۵۳۱ ۳۷و 
۶۸ ككف «oof‏ مكف ۵۷ ۷۷ 
,مف 1۸ ۱ 

بيت سویلم اليهودي : ٤۹۸‏ . 

> السجد الأقصی . 

بثر آبي طلحة: 1۵۲ 

بثر معونة : ۲۳۹. 

البیضاء (بغلة رسول الله : 
۳ 1 

بيوت السقيا (خارج الدینة): ٠۲١‏ . ! 


ا ۰ 


بيت القدس 


۰40۹ ۰ ۰ 


(ت) ا 
تبوك : ۰446 ۵۱۱۰444 ۵۰۲ 8 «eA‏ 
۳« 
التنعيم : : ۰۱۹ ۰۲۳۱ OAS‏ 
تهامة: ۱۸٩‏ . 


Vor 


تيياء: ٥٤ء‏ 4۲۰. 


(ث) 
الثنية العليا (بمكة): ۵۷۰. 
ثنية الرار: ۳۲۷. 
ثنية الوداع : ۰۲۵ 04٩۷‏ ۵۱۰. 
(ج) 


جل احد: ۰4۳ ۰۱۸۵ ۰۱۸۹۰۰۱۸۷ ۱۹۰ 
بط لمقلا cf‏ ۷ ۲۲۷ ۲۸۰ 


567" 
جبل بواط: .1١1/‏ 
جبل الحبشي : ۳۲۹. 
جبل الرحمة: ؤلاه. 


جبل سلع: ۰ ۰۲۸۳ 32 


الجحفة : ۰۳۷ ۸ ۳۳۸ CEA‏ ده 

جرباء : ۲ 8۰۳ . 

۱ .1۰۰ ۵۸ 8٩ الجرف:‎ 

16۸ ۰۱۵ ۸۱۲ جزيرة العرب = شبه الجزيرة:‎ 
۳۹۹ ۰۳۵۰ ۰۳۲۵ ۰۳۰۶ ۰۰ CAA ۷ 
۰:۱ ak ۰4۱6۵ ۰8۰۲ ۰۳۹۳ (FAQ 
1Y «eof ماف‎ ۵۰۵ 4۵ 465 
TOV. إمفى‎ oT CAE «(84° قلاف‎ 

جسر أبي عبید: ۱۷۸ . 

EAE دقف‎ EVA ۷۲ ۳ : الجعرانة‎ 

الجمرة الاو : ٥۷۸‏ . ۱ 

جرة العقية = الجمرة الکبری. 

الجمرة الکبری: ۰۵۷۲ ۵۷۸. 

الجمرة الوسطى : ۵۷۸. 

جوائی : 45 

(ج) 

الحبشة: ٠ف‏ ۹6 ۰۲۵۵ كد ۳۰۷ ملل 
۳ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ ۰4۱۸ ۰4۲۳ ۵۳۲ 

الحجاز: 66 6۷ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۲۵۱ ۳۹۱ 





۲۳ ۰ 4۲۲ ۰۵۰۲ ۵۱۳ لقت 
الجر = حجر الكعبة: ۰۱5۳ 17۷ 114 
حجر أزواج اللبي: ۰۳۳ ۳۵ اوسن ۳۰۹ 
۰ 84۲ كوف ملك 

الحجر الاسود ‏ الرکن الأسود: ۰۱۰۳ ۰۳۱۸ 

TA ۰۱۲ ۰۵۷۰ 41 ۷۷‏ 
حجر مود = بلاد. احجر. 
كبر الکعبة < اطحجر. 
حجرة عائشة : ۰۳۳ ۰۳۰۹ ۵4۸ 044 ۱ 
الحجون: 444. 
الحديبية: ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۰۳۳۸ ۰۳۷ TEA‏ 
حرتا الدينة = لاتا المديئة: 4۱ ۰۲۷۹ 
الحجرم : ۰۱۲۰ ۱۵۱ FEY‏ 4۳۵ ۵۳۹ 
الحرة (بالدینة): ۰۳۲۳ ۳۹۰. 
حصن آبي : ۰4۱٩‏ 
حصن البريء: ۹ 
حصن بني أبي الحقيق = حصن القموص. 
حصن السلال : ۹ . 
حصن الشق : ٤1١‏ . 
حصن الصعب: .4١5‏ 
حصن القموص = حصن بني أبي الحقيق : ۰۳۸۳ 

۹ 
حصن الكتيبة: ٤۱١‏ . 
حصن ناعم: 2415 ۰۱۷ 
حصن النطاة: ٤١١‏ . 
حصن الوطیح : 11 
حصون خيبر: ۰۶۱۵ .4١5‏ 

۰۵۵۲ ۰۱۳۰ ۲۳ 


«oot 


حضرموت : 
۱ء + 

الحطيم = الحجر. 

جراء الأسد: ۰۲۳۸ ۲۲۹, 

حص : ۰۸6 ۰۹۸ ۰۲۱۱ ۰۳۸۰ 


الحوراء: ۰۱۲۳ 


Vor 


حيزوم (فرس أحد الملائكة): ٠٤١‏ . 


(خ 
خراب الدینة: ۲۵. 
الخرار: 1۸. 
خلیج العقبة : رن 
الخندق: ۲۷۷ ۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۳ ۰۲۸6 
iE‏ 
الخندمة: ٤٤١ ۳۷١‏ . 
خیبر: ۰۳۰ 4۵ ۰۳۷۲ ۰۳۸۳ ۰۳۹۲ ۱ 
۲ ۳ ۳ كلف ۰4۱۵ ۰4۱۸ 
۰ ۰۲۱ هلهم 
الخيف = خیف بنى کنانة. 
خيف بنى كنانة : LOA EEE‏ 
خيمة رافدة (في المسجد النبوي): ۰۳۱٩‏ ۰4۰۸ 
1۹ 
(د) 
دار أبي أيوب الأنصاري : ۲۳ ۰۲5 ۱۲۷ ۰۲۸ 
OA ۰‏ 
دار أبي سفیان : ۰84۲ 44۳ 11۰ 
دار أنس: 1۱۲ . 


دار بدیل بن ورقاء: ۳۵ . 

دار بني احارث بن عامر: ۲۳١‏ . 

دار بني ظفر: ۲۰۵. 

دار بني مالك بن النجار: ۲٤‏ . 

دار حكيم بن حزام: 18۲ . 

دار رملة بنت الحارث: 48ه, هه 
دار قصي بن كلاب = دار الندوة. 
دار الندوة = دار قصی : 185. 

دار امجرة = المدينة النورة. 

دلدل (بغلة النبي): ۰۳۰۲ 459. 
دمشق: 5١5 499 ۰۳۹6 ۰۲۵۱ ۰٩۳‏ 
دور الأنصار: ۰۲۳ ۲. 








دور المدينة : ۲۳. 
دومة = دومة الحندل. 
دومة الجندل: ۰۲6۵۱ 04١ه.‏ 
ديار ثمود - بلاد الحجر. 
ديار هوازن: 1۷۳. 
(ذ) 
ذات انواط : ٤٩۸‏ . 
ذات الصلح : ۲1 . 
ذفران = وادي ذفران. 
" ذو أمر (ماء): ۱۸4 . 
ذو الحليفة = أييار على : ۰۳۸۱ ۰۵۳۰ 4548. 
ذو الخلصة: 00¥ : 
ذو طوى: ۳۲۹ ٤)٤۳‏ علاه. 
ذو قرد إماء): ۳۹۸. 


(د) 
رابغ: ۰۲۷ ٤۳۹ ٩۸‏ . 
لربذة: ۵۰۱. 
الرجييع : o‏ . 
رضوی: ٥٦۳‏ . 
لركن الأسود = الحجر الأسود. 
لركن اليماني: ۰۱۰۳ ۳۷۷. 
لروحاء: ۰۱۲6 ۰۱۳۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱8۲ ۰۱۵۳ 
TT‏ 
روضة خاخ : ۳۲ 
لروضة الشريفة: ۰۳۳ ۳4. 
رومانیا: ۹۳ . 





(ذ) ۰ 
زمزم : ۰۵ ۰۳۷۷ ۵۷۷ . 
(س) | 
ساخل البحر (الأجر) : ۹۷ ۰۱۳۳ ۰۱۸۳ ۰۳۱ 
1۹1 


سرف: ۰۱۹٩‏ ۰۳۷۸ ۰۳۸۲ ككف 146 ر 
سفوان = وادي سفوان: ۱ 
سقيفة بنی ساعد:: ۵۹۵. 

السلسل (ماع: ٤۳۲‏ . 

. ٥٩4 ۰64۹۳ : السنح‎ 

سواد العراق: 4١ه. ١‏ 
سواري المسجد (النبوي): ۰۵۱۰ 1081١‏ 
سواع (الصنم): ٤1١‏ . 

سوق بني قینقاع : ۳۹ 

سوق عکاظ : ۲۲۹ , 

سوق الدینة: ۵۱6 


(ش) 

الشام = بلاد الشام : ۰۲۵ ۰۳۷ ۰4۱ 4۳ ۵ 
۹ لات حك ۲ ۷ ATT‏ 
MAF‏ ۲۲ ۲۳۲۲۲ ۳۰۱ 
TAT ۰۳۹ ۰۳۱۲ ۹‏ ۵۰۱ ۱۲ 
CE ۰4۳۳ ۰4۲۱ 4۲۱ ۰ ۹‏ 
cor ۵۰۲ ۸‏ كنف pose‏ 
لف 4۸ كوف coef‏ و لمت 
۹ 1 

شامة (جبل): ۰۳۷ 

شبه جزيرة العرب = جزيرة العرب. 

الشعب (باخد): ۰۱۹۰ ۰۱۹۸ 

شعب بني هاشم: ۰۱8۷ 444. 

شمال آفریقیا: ٠١١‏ . 

الشوط : ۱۸۹ . 


(ص) 
الصفا: ۰۳۱۷ ۰۳۷۷ 4۵۷ ۰4۵4 41۱۲ 


۰ ۵۷۱ 5۷۷ . 
الصفراء (قرية): ۰۱۵۳ 184. 
صنعاء: ۵ ۱۲ «of‏ لكف Af‏ 
الصفة: ۰۱۸ ۳۱. 


۱ 
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الصهباء: 44". 
الصين: ۰۱۲ ۰.۱۰۲ 
(ض) 
ضجنان: ۳۳۸ . 
(ط) 


طابة (انظر الدینة): ۲۹۰ . 

الطاغية > اللات (الصنم) . 

۰1۷۳ ۰41۷ ۰۲۱۱ ۰۱۱۹ ۰٩۰ الطائف:‎ 
COTA ۰8۸۰ ۰4۷۹ ۰۷۷ كلاق‎ ۵ 


۷۳۱ 51086 
طفیل (جبل): ۰۳۷ 
طيبة (وانظر الدینة): ۲۹۰ . 
رظ) 
ظنار : ۲۵۸ . 
الظهران : ۰۲۳۹ 
(ع) 


. 64١ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ ۰۱۲4 العالية:‎ 

عدوة بدر الدنیا: ۱۳۳. 

عدوة بدر القصوی: ۰۱۲۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 

العراق: ۰۱۰۱ ۰۱۳۱ ۰۱۸۳ ۰0۰۱ ۵4۸ 
۱ 

عرفات = عرفة: ۰۲۳6 ۰44۰ 41۷ ۰۵۷۲ 
Vf‏ 

عرق الظبية: ٠٠١١‏ . 

عرنة = وادي عرنة. 

العريش (عريش النبي في بدر): ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ 
AVE NEE ۳ ۰‏ 

العزى (الصنم): ۰۲۰۹ ٤١١‏ . 

عسفان: ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۳ ۰۳۲۲ ۰۳۲۰ 
۳ 

العشیرة : ۰۱۱۸ 


العضباء (ناقة النبي): ۰۳۹۸ ٠۳١‏ . 

عفير = یعفور. 

علو الدینة: ۳۱. 

عمان: ۰۲۰۳ ۰۳۹۶ ۵۰۲. 

العون (سیف عكاشة): ۱۷۷ . 

العیص : ۰1۸ ۰.۳۶۱ 

العين (في أحد): ۲۱۷ . 
(غ) 

الغابة: ۰۳۱۷ 

غار ثور: ۰.۳۱ 

غار حراء: ۱٤۳‏ . 

غدير خم: ۰۵۸۰ ۵۸۱. 

غطفان = بلاد غطفان . 


رف) 
فارس = بلاد فارس. 
فد : ۰۳۷۳ ۰۲۰ 
فرنسا: ۰٩۳‏ ۱۹۷ . 
فضة (بغلة النبي): 459. 
الفلس (صنم طيء): 491 . 
فلسطین: ۰۱۲۷ ۰۲۲ 
(3) 
القادسية: .64٩‏ 
قباء: ۰۲۱ ۰۳۱ ۰8۷ ۰۷۱ ۰۱۰6 IYE‏ ۰۱۵۰ 
.\e۲‏ 
القبر الشريف (قبر النبي): ۰۳۳ 2889 ٥۹۹٩‏ . 
قديد: 11 . 
القردة (ماء): ۱۸۵. 
قرقرة الكدر (ماء): ۱۸۳ . 
قرن الثعالب: ۰4۷۷ 1۰۵. 
قزح (جبل): ٥۷۲‏ . 
القسطنطينية : ۸۳. 
القصواء (ناقة النبي) : ۳ ۰۲۶ ۰۳۰ ۰۳۲۷ 





۷۹ ۵۸ ۵۷۰ ۵۷۲ ۵۷ ۵۷5 | غلاف اليمن الأسفل: ٠0۹‏ . 





۷۸ ۵۷۹ : . حلاف اليمن الاعل : ٠١۸‏ . 
القصور البیض : .۵1٩‏ ۱ الدائن (مدائن کسری): ۲۷۹. 
القصور الحمر: ۲۷۹ . الدراس: ۰۳۹۱ 1 
قصور اة ۳ ۱ مذرج عثمان = عسفان. 
قصور الروم: ۰۱۶۲ الدينة المنورة: ۰۱۱ 01۳ ۱۵ ۰۱ ۰۲۱ ۰۲۳ 
تصور صنعاء: ۲۷۹ . : ١‏ 
YY ۵ ۸ E i i‏ ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۱ ۱۳۹ ۳۷ 
فيلك قاف ٩ ١‏ ۰۰ أق ۰۳:۰۲ ۰46 ۰۸ ۰4٩‏ 
لف لاف 04« دك CTF‏ وى cT CTY‏ 
رك) ¥ CAA CAT YT VE VD‏ قف A‏ 
کدی: 46۳ 444. ۳ AWTS‏ 
کداء: 441 6 ۲ ATT‏ 
الكدر: 657 . € AYA‏ لل Nor AYY‏ رفاك 
كُنَي: ۵۸۰. ۲ ۱۵۴۳ ۰۱94 ۱9 19۸ ۰۱۱۲ 
الکدید: 484 . كل ATE‏ ماق AVA ۱۷۵ AVY‏ ۱ 
كراع الغمیم : ۰۳۲۲ ۰۳۲۹ ۳۳۸. ۱ ۸۳ AE‏ ۰۱۸۵ : ۱۸۷ ۱ 
کربلاء: ۱۷۹. ۸ AT‏ ۰۲۰۳ ۰۲۰ ۲۰۹ 1 
الكعبة الشرفة (انظر: البيت الحرام): ۰۱۰۳ ۰ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۵ 0۲۱۷ ۰۲۲۷ 
CEY ۰۲۸۰ ۲۳ ۰۲۳۳ ٩ ۸ ۳۱۷ ۲۵۷ Moo AY ۵ 4‏ ۱ 
Yeo (Yet ۵۲ YoY YE4 ۵ CET EEF 44۲ TAY ۰۳۲۵ ۸‏ 
CEY fo! 44 ۷‏ ككل Yon Tov j cA‏ وهل ۲۷۲۵ ۰۲۷۷ كلاق 
توف لاقف YAY ۰ ۵۷۷ ۵۷۲ ۵۷۱ (OV:‏ ۰۲۸ ۲۸۵ ۰۲۸۸ 9 
(FIN ۳۱۵ ۰۳۰۷ ۰۲۹۱ ۰ ۳۱ ۸‏ ۳۲۱ 1 
الكوفة: ۵۰۱ ۵4۸ ۱ ۲ ۲۳۲۲۳ ۳۷ ۰۳۲۲۱ ۰۳۳۷ ۳۶۱ 
ول ۰۳۹۹ Yet‏ ۳۱۳ ۰۳۹۸ ۳۷۰ 
(4) 


۰۳۸۳ ۰۳۷۸ ۰۳۷۵ ۰۳۷۳ ۷۲ ۱ 
۰۳۹۹ ۳۹۷ «Fo 7 ۳ ۹ 
۰80٩۹ ۰8۱۷ ۰8۰۱ ۰۰۱۳ ۲ ۰ 


لابتا الدينة = حرتا الدینة. 
اللات (الصنم): ۰۵۲۹ ۵۳۰ 9۳۱. 


رم ۱ ۶ ۲۰ ۰4۲۲ ۰4۲6 ۳۰ CNY‏ 0 
ماب: .4۲٩‏ ۳ ۳4 ۰4۳۱ 1۳۹ 4۸۵ 4۸ 
ماء (بالعراق): ۱۳۱. ۹ ۰۱ ۰4۹۳ CE‏ ۸۹۷ ۵۱۱ 1 
مجنة: ۳۷ ۰۲:۳ COA ۵۷ cot‏ ۵ ۵۱6 0۲۳ 
الحصب = الأبطح : ۵ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۳۱ O44‏ اد 


Yo: 





COAT ۵۸۵ ۵۸۲ ۵۸ مكف‎ «oof 
۰18۲ ۰1۱۲۷ oT ۵۹4 ۰۵4۶ ۳ 
2 CTY «107 حك‎ 

مر الظهران: ۰۳۷۹ ۰4۳٩۹‏ ۰48۰ ۰81۰ 

الروة: ۰۳۱۷ ۳۷۷ ۵۷۰ ۰۵۷۱ ۵۷۷ . 

الریسیع (ماء): ۲۵۲ . 

الزدلفة: ۰۵۷۲ كلاه, 

السجد - السجد الحرام . 

السجد الأقصی = بيت القدس: ۰ ۳۶ ۰٩۹۳‏ 
TAT ۵ ۳‏ 

مسجد بى سارثة: ۰۱۰۶ 

مسجد بتي سلمة = السجد ذو القبلتين: ۱۰۶. 

مسجد بيت المقدس = المسنجد الأقصى . 

مسجد الجمعة: ۲١‏ . 

السجد ارام = (المسجد. مسجد الکعبة) : 1۹ 
Fo 6‏ ۹ ۰۱۲۱ ۰۱۵۵ ۰۳۲۵ ۰۳۳۵ 
۷ ۰۳۷۷ ۰44۲ ۰46۳ ۰844۷ ۰11۱۲ 
۹ 1 . 


مسجد الخيف: ۵۷۸. 
امسجد دمشق: ۰۳۳ 


المسجد ذو القبلتین = مسجد بني سلمة. 

9۰٩ 9۰۸ ۰۵۰۷ ۰4۳ ۰۱٩ مسجد الضرار:‎ 
۳۷ 

مسجد الطائف : 1۷۵ . 

مسجد عبد القيس: 64۶6 . 

مسجد قیاء: ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱٩۹‏ ۰۲۰ 6۲۷. 

مسجد الكعبة = السجد الحرام . 

مسجد الدينة = السجد النبوي . 

السجد اللنبوي = (مسجد الرسول. مسجد 
الدینة) : ۷ ۰۱٩۹ AIA‏ ۲۰+ ۰۲۳ ۰۲۷ 
۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۷۱ 
COA ۰۷ ۰۳۸۱ ۱۸۸ ۰۱۰ ۵‏ 
Off ۰۵۶۲ ۵۲۹ 8۱۵ °4‏ ۰81۷ 


۷۰۷ 


8۹۰ لأف‎ ۵۹۰ (004 ۰۵۵۳ 9٩ 
۰.1۱۹ ۰9۹٩ ۸ 

. ٤٤۷ مشارف:‎ 

مشربة إبراهيم: .494٠‏ 

مشربة رسول الله : ۰۰۷ ۰۰۸ ۰۱۲۱ 1۲۳ 
۳ 

لمشعر ارام : ۰۵۷۲ 5۷۲ . 

. ٤١١ الشلل:‎ 

. ٤۹۰ ۰۳۱۱ ۰۳۷ مصر:‎ 

معان: ۰4۲۲ 459. 


الغرب: ۰۱۲ ۰۱۰۳ 
مقام ابراهیم : ۰۱۰٩‏ هفك ۰۳۷۷ .9۷١‏ 


۰۲۵ ۰۲۱ مكة الکرمة: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱4 كك‎ 
۰۵8۲ ۰4۲ 4۱ cf ۰۳۹ ۰۳۷ دسل‎ ۵ 
SA AT Ae CAA لل‎ 4 1F 
۰۱۲۵ AYY كلك‎ OIA ۳ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۹ 
e ۶ ۳ IY لكل‎ ۹ 
IA ۰ AAT ۷ (۱6 14 NY 
+7۰" ۰ ۲ ۲۷ ۹ 
۰۳۱۵ ۰۲۸۹ ۰۲۵۷ ۰۲4۵ ۰۲۳ ۸ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۱ ۰۳۲۵ ۰۳۲ ۰۳۲۲ ۷ 
۰۳4۷ ۰۳4۶ ۰۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۹ ۷۸ 
۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷۰۹ fe FEA 
۰4۳٩۹ ۰1۳۷ ۰1۳۰ CEYE ۰۳۹۷ كلع‎ 
48۱ ۰844۸ ۰44۵ ۰845 ۰41۳ ۰ 
۰40۰ 4۵4 ۵۷ هودق كدق‎ ۲ 
۰11٩ ۰41۸ ۰81۷ ككل‎ ۳ CE 
4۸4 4۸ “الاك 4۷۵ قلاف‎ ۱ 
الاق‎ 4۹۵ CEA EAA cEAY ۵ 
لكف ۵4 ۵۷۰ الاق‎ cof لقف‎ 
فنك‎ ۵4٩ COA: فلاف‎ ۵۷۸ ۷ 
CTT ۰۱۱۲ TeV ميت كنل‎ ۲ 


۸ ماك 
منى: الاف الاف ۰۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ . 
الناصع : . 1 
مناة (صنم كلب وخزاعة): 455 . 
منبر النبى = المنبر: ۳ كص ۲۱۱ ۰۲۸۰ 
۰۵٩۱ EA ۱‏ 1۲۷ 
منزل سعد بن خیلمة: ۷١‏ . 
مونة: ۰۳۹6 ۰4۲ 1۲۷ 
الیفعة : ۳۷۳ 
)0( 
الناقة (ناقة صالح عليه السلام): ۵۰۲. 
تجد: عفن ۰۱۸۳ ۰۲۳۹ ۰۲۸۰ ۰۳۲۱ ۰۳۷۰ 
۳ ۰۱۰ قف 
نجران : ۰۵11 64۸ ٥۵۵‏ . 
النجرانية : ۵4۸. 
نخل: ۰۳۷۰ ٥٩۳‏ . 
غرة: ۵۷۲. 
هر الفرات : ۰۱۷۸ 
نيق العقاب : ٤۹٩‏ .. 


زه) 


هبل رالصنم): ۰.۲۰۹ 

افند : ۳۲. 

افیکل: ۵ . 

هذیل = بلاد هذیل. 
(و) 

وادي بدر: ۱۲۸ . 


وادي حنین: ۰۸۷ ۰4۸ ٤٩4‏ . 
وادي ذفران: ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 

وادي رانوناء: ۲۱. 

وادي سفوان : ۰۱۱۸ 

وادي الصفراء: ٠١۹‏ . 

وادي الظهران: 44۰. 

وادي عرنة: ۰۲۳6 ٥۷۲‏ . 

وادي العقیق :. ۲۵۳ . 

وادي فاطمة = مر الظهران: 44۰. 
وادي القری: ۰6۵ 1۳۲. 

وادي محشر: 0۷٦‏ . 


وادي نخلة: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۰81۵ ۰1۷۳ 


. الوتر (ماء): ۰4۳۵ 475 . 


وجْ: ۵۳۱. 
ودان: ۰.۱۱۷ 


الولایات التحدة : )۳۵. 


(ي) ۱ 
يثرب (انظر المدينة): 4 ۵۷ ۵ 
AAV ITY‏ دوك ۰۳۷۷ EFT‏ 
يعفور = عفير (حمار النبي): 517"., 


اليمامة: ۰۱۰۰ ۰۲۰۳ ۳۹6. 

۰۲۱۱ ۰۱۹۱ ۳۰ ۶ : الیمن‎ 
۰8۰۳ fof ۰۳۷۱ ۰۳۱۶ ۱ 
۵۵٩4 ۰۵8۳ ۵۵۲ ۰۵44 ۸ 
الام‎ ce! يكف‎ ۰۵۵۹ ۸ 


۷ ۹4۶ الاك ۰1۵۱ ۰.۱۵۲ 
پنبم : ۷ ۱۱۸ 8۱۳ . 


[انتهی فهرس الأماكن] 


۷۵۸ 


۳۳ 


۰9۸ 
«o 
۷ 


مم 


اماع الل وخر به ۷ 


۷ - فهرس تأريخي متسلسل 
لأحداث السيرة والتشريعات ونحو ذلك 


الحدث 


نزوح اليهود إلى الحجاز 

هجرة اليهود إلى بلاد الحجاز 

قدوم النبي وله المدينة 

المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 

سرية حمزة بن عبد المطلب 

بناء النبي بل بعائشة أم المؤمنين 

سرية عبيدة بن الحارث 

سرية سعد بن أبي وقاص 

ابتداء مشروعية الجهاد 

غزة الأبواء (ودان) 

غروة بواط 

غزوة العشيرة 

غزو بدر الاول 

سرية عبد الله بن جحش 

تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
تشريع فريضة الصيام 

تشريع زكاة الفطر 

خروج رسول الله ية لغزوة بدر الکبری 
نصر الله في يوم بدر 

صلاة العيد (أول صلاة يصليها النبي وَلة) 


الشاریخ 


كمه قبل الیلاد 

۷۰ ميلادية 

ربيسع الأول اه 

بعد الهجرة ب (ه آو )٩‏ أشهر 
رمضان ‏ اه 

شوال اه 

شوال اه 

آخر شوال اه 

أوائل سنة ۲ ه 

صفر اه 

ربيع الأول ۲ه 

جادی الأولى أوالآخرة ۲ھ 
بعد بضع ليال من العشیرة ۲ھ 
رجب ااه 

منتصف رجب اه 

شعبان ‏ ۲ و 

رمضان ۲ه ‏ 

لثلاث لیال, (أو ثمان) خلون من رمضان - 7ه 
الجمعة ۱۷ رمضان ١ه‏ 

عم 


¥04 


۸ 
اك Ve‏ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۱4۸ 
۱۹۹ 
الملا 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
۱۳ 
۱:۳ 
۱-۹ 








شا 


الحدث التاريخ الصفاجة ' 
تشريع الزكاة بعد رمضان ‏ ۲ه 11 
إجلاء يهود بني قينقاع عن المدينة || أوائل سنة ۳ه.[وقیل : في شوال ۲ه] كوم 
غزوة ذي أمر (غزوة غطفان) ربیم الأول "ام ۱۸۶ 
قتل كعب بن الأشرف ربيع الأول ٣ھ‏ ۳۹۸ 
سرية زيد بن حارثة (سرية القردة) مستهل جادی الأول ثاه 1A0‏ 
غزوة أحد السبت ۱۵ شوال ۳ه ۷۳۳۸۰۹۰ 
خروج النبي ية إلى حراء الأسد ٠‏ الاحد »۱ شوال-۳ه ۲۸ 
غزوة الكدر 1A۳ A۳‏ 
تزوج النبي بالسنيدة حفضة بنت عمر (أم 'المؤمنين) ۴ه ۳۳۱ 
سرية أبي سلمة بن عبد الأسد | الحرم 4ه ۳۳۳ 
سرية عبد الله بن آئیس :0 المحزم 4ه نايف 
سرية الرجیع ند صفر وه re‏ 
سرية القراء صفر - ٤ھ‏ ۲۳۹ 
- غزوة بني النضير ۱ ربيع الأول ٤ه‏ 
غزوة بدر الآخرة ‏ ` ا٠‏ شعبان_ ٤ھ er‏ 
زج النسي 48 زب بت( المساكين)رمضان ‏ عه ٠‏ ۳۹۹ 
' تروج النبي و بام سلمة . 1١ ٠‏ شوال 4ه ۲۹۹ 
غزوة ذات الرقاع ۱ أ سنة 4ه عند ابن ان انا ا ۳۲۳ 
تحريم الخمر ۱ سنة 4 ه عند ابن.اسحاق. و "ه عند الدمياطي و ۸ه 
۱ عند ابن حجر oY‏ 
غروة دومة الجندل ربيع الأول ۵۱ 
قدوم وفد مزينة رجب ۵ه 0 
قدوم وفد ضمام بن تعلبة ۱ رجب- هه (أوسلة 9ه) of‏ 
غزوة بني المصطلق (المريسيع) شعبان- 4ه (أوفي شعبان ٦ھ‏ 
۱ على رأي ابن إسحاق والطبري) YoY‏ 
غزوة الخندق رالاحزاب) شوال- ۳۷۷ 
تزوج النبي وَل بزينب:بنت جحش مم ۱ ۳/4 
تزوج التبي ب بام حبيبة بنت آبي سفیان ١ه‏ روقیل 5ه أو ۷ه) ۳۹۰ 
تشریع فربضة اج ۱ ٥ھ‏ روقیل "ها وفیل ٩ه)‏ ۳۷ 
قدوم وفد عبد القیس (الوفادة الاول) ۱. ١ه‏ (أو قبلها) 9۲ off‏ 
سرية محمد بن مسلمة قبل نجد ٠‏ . الحرم 5ه (ویری ابن كثير آنها بعد خيبر) ۳ 











احسدث التاريخ الصفحة 
غزوة بنى لحيان جادی الأولى 1م ۳۲ 
تشزيع صلاة الخوف في غزوة بني لحيان 5ه (وقيل سنة 4ه في ذات الرقاع) ‏ ۰۳۲۳ ۳۵۲ 
قتل سلام بن أبي الحقيق رمضان ١ه‏ (وقيل في ذي الحجة هع) 41۳ 
سرية کرز بن جابر الفهري شوال 5ه ۳۳ 
غزوة ذي قرد 1ه قبل الحديبية (وجزم البخار يآنها قبل خیبربثلاث لیال) ۳٩۷‏ 
عمرة الحديبية ذوالقعدة ٦ه‏ ۳۲۵ 
غزوة الحديبية كم Ye‏ 
تحريم النساء السلمات على أزواجهن المشركين» 

وتحريم الشرکات على آزواجهن السلمین اه ۳۲ 
بدء إرسال الکتب إلى اللوك والامراء أواخر 5ه راو آوائل ۷ه) ۳9۸ 
تحريم المسلمات على المشركين كم 1۸۹ 
خروج النبي بل لغزوة خيبر مطلع ۷ھ 4 
غزوة خیبر ۷ ۳۹۹ 
تحريم لحوم الحمر الأهلية وکل ذي 

ناب من السباع وخلب من الطير في غزوة خيبر ۷ھ ۳۸۱ 
تحريم نكاح المتعة في خيبر ایضا ۷ھ ۳۸۱ 
قدوم مهاجري الحبشة إلى المدينة بعد فشسح يبر ۷ھ ۵ ۳۷۱ 
دخوله ية بام حبيبة بنت أبي سفيان بعد خیبر ۷ھ ۷ ۳۵ كلم 
قدوم الاشعریین عقب خيبر ۷ھ ¥ 
غزوة ذات الرقاع ۷ه بعد خيبر عند البخاري 

(واصحاب السيرقالوا هي قبل خیبر سنة 6ه أو هم ار ۳۷۰ 
أوائل 4( 

سرية غالب بن عبد الله الكلبي رمضان ۷ھ ۳۷۳ 
سرية بشیر بن سعد ۷ ۳۷۳ 
عمرة القضاء (القضيةء القصاص) ذو القعدة ۷ه ۳۷۵ 
تزوج النبي ية بميمونة بنت الحارث ذو العدة ۷ه ۳۸۹ 
اسلام خالد بن الولید وعمرو بن العاص 
وعثمان بن طلحة أول صقر ۸ھ ۳ {Yo‏ 
غزوة مؤنة جمادى الأول ۸ھ هق 
غزوة ذات السلاسل جادی الآخرة م EY‏ 
خروجه ية لغزوة الفتح ۰ رمضان ۸ھ 1۳۹ 


43 











الحدث ٠‏ التاريخ الصفحة 
فتح مكة أ ۰ رمضان مه ffe‏ 
هدم العزی : لخخمس بقين من رمضان - ۸ھ f1‏ 
خروج النبي يله لغزوة حنين ‏ | ۵ أو ٦‏ شوال ۸ھ ۷ 
مسير النبي كك لغزو الطائف ۱ شوال مه 1۷۰ 
تزوج النبي َة بفاطمة بنت الان د او القع 24 EAA:‏ 
عمرة الجعرانة في أواخر ذي القعدة مه fA‏ 
تحريم المتعة تحرياً با ۱ ۸ 1۸۸ 
- آبي العاص بن الربيع . ۸ ۱ 1۸۹ 
علي إلى طيء دم صنمها (الفلس) ربيع الأول 4ه 1۹۳ 
غزوة تبوك رجب - ۹٩۹ھ‏ 2۹۵ 
قدوم ثقيف مسلمين رمضان ‏ ۹ھ aA EVA‏ 
قدوم وفد رسول ملوك حمير رمضان ب ۹ھ ۱ 
بعث الصديق أميراً على الحج أ ذوالحجة ‏ ٩ه oot‏ 
توارد الوفود (عام الوفود) ۱ هم ۱ 
قدوم وفد عبد القيس (الوفادة الثانية) هم 131 
كتاب النبي وله لأهل نجران .: .4ه لهك 
قدوم وفد أهل اليمن . 1 4۹ s0۲‏ 
سرية خالد إلى بني الحارث بن كعب بنجران ربيع ال خر (اوجمادی الأولى) ل ۱۰ه o00‏ 
سرية علي إلى بني مذحج ۱ رمضان. ١۱ھ‏ 66 
قدوم وفد بجيلة رمضان ‏ ۱۰ ۱ 5۹ 
خروج النبي یز من الدينة حجة لدع | السبت ۲۵ ذو القعدة ‏ ۱۰ه 9۸ 
دخول النبي ية مكة لحجة الوداع ' الأحد 6 ذو الحجة ‏ ۱۰ه 2۷۰ 
قدوم وفد محارب في حجة الوداع - ۱۰ه ey‏ 
كتاب مسيلمة الكذاب للنبي يلاء ورد اخر سنة ١٠ه‏ 
النبى عليه 0 
بعث أسامة لغزو الروم آخر صفر- ۱۱ج مره 
ابتداء مرض رسول الله ی 1 أواخر صفر (أو أول ربيع الأول) ١١١ھ AY‏ 
وفاة رسول الله يلل الإثنين ۱ ربيع الأول راو ۲ أو ۱۲ منه)- ۵۱۱ : قلف 


[انتهی الفهرس التأريخي] 


VY 


۸ - فهرس الشعر 








صدر البيت قافيته الشاعصر الصفحة 
() 
فإن أبي وقاء حسان بن ثابت 4 
(ب) 
آنا الذي جرب مرحب اليهودي 1۷ 
أطعن تحرب مرحب اليهودي ۷ 
يا حبذا شرابها جعفر بن أبي طالب ۷ 
والروم أنسابها جعفر بن أبي طالب 1۳۷ 
(ت) 
با نفس صليتٍ عبد الله بن رواحة 2۲۸ 
وما تمنيت هديت عبد الله بن رواحة 4۸ 
(د) 
لا پستوي وقاعدا علي بن أبي طالب ۳۱ 
ركضاً المعاد عميربن الحمام الانصاري ۱۱ 
والصبر النفاد عمیربن الحمام الانصاري ۱۱ 
أنا ابن الرد عاصم بن عمر بن قتادة ۳۸ 
فعادت خد عاصم بن عمر بن قتادة ۳۸ 
نحن الذين أبدا أهل الخندق ۲۷۸ 
يا رب الأتلدا عمروبن سام الخزاعي o‏ 
فانصر مددا عمروبن سال الخزاعي te‏ 
ف فيلق الموعدا عمرو بن سالم الخزاعي {o‏ 


YY 








صدر البیت قافیتسه الشاعر الصفحة 
وزعموا 00 عمرو بن سالم الخزاعي ۳۹ 
هم وسجدا عمروبن سال الخزاعي 1۳1 
(د) E‏ 
نحن جار جواري بني النجار ۳ 
هذي وأطهر - ۳ 
اللهم والمهاجره - e‏ 
اللهم والهاجره یت ۱۳۳ 
رايت النظیر ۱۹۰ 
وا الأدبار هند بنت عتبة في نساء من قریش ۱۹۱ 
اللهم والهاجره 5 ۳۷۷ 
مر الجدارا ۳۸ 
وما حب الديارا 5 ۳۱۸ 
آنا الذي النظره علي بن آبي طالب ۷ 
فالیت آغبرا أسهاء بنت عمیس 1۳۱ 
فلله واصبرا أسیاء بنت عمیس 1۳ 
من سره الأنصار کعب بن زهير بن أبي سلمی 1۸۷ 
ورثوا الأخيار كعب بن زهير بن أبي سلمی ليل 
والبائعين وكرار كعب بن زهير بن أبي سلمى AV‏ 
رع)2 
طلع البدر الوداع الأنصار Ye‏ 
وجب راع الأنضار Yo‏ 
أبها المطاع الأنصار o‏ 
ولست مصرعي خبیب بن عدي يفن 
وذلك مزع خبیب بن عدي ۳۳۷ 
خذها الرضع ! سلمة بن الأکوع ۳۹۷ 
أنجعل والاقیع. العباس بن مرداس 1۸۲ 
فا كان مجمع | العباس بن مرداس ۲ 
وما كنت لا يرفع العباس بن مرداس AY‏ 
إن الذوائب تنب حسان بن ثابت of‏ 
يرضى شرعوا . حسان بن ثابت ofr‏ 
قوم نفعوا حسان بن ثابت 3 


VE 





صدر البيت قافيته الشاعر 
مسجت وت جح یتح سرت 
سجية ایغ حسان بن ثابت 

(ف) 
وعلى تفنن يوصف 23 

رق) 
قد وجدت فوقه عامر بن فهيرة 
کل امری: بروقه عامر بن فهيرة 
آحمد معرق قتيلة بنت اححازث 
ما كان الحنق قتبلة بنت الحارث 
والنضر يعتق قتيلة بنت الحارث 
نحن النمارق نساء من قریش 
مشي الفارق نساء من قریش 
إن تقبلوا النمارق نساء من قريش 
أو تدبروا وامق نساء من قریش 
إذا مت عروقها أبو حجن الثقفي 
ولا تدفني أذوقها أبو حجن الثقفي 

(ك) 
يا عر أهانك خالد بن الوليد 

۰ (ل) 

لئن الضلل - 
کل نعله أبوبكر الصديق 
ألا ليت وجلي بلال بن رباح الحبشي 
وهل وطفيل بلال بن رباح الحبشي 
ونسلمه والحلائل أبو طالب بن عبد الطلب 
كدبتم ونناضل أبو طالب بن عبد المطلب 
أنا الذي النخيل آبودجانة 
أن لا آقوم والرسول آبودجانة 
تلك آبوالا عمر بن عبد العزیز (متمثلا) 
حصان الغوافل حسان بن ثابت 
عقيلة زائل حسان بن ثابت 
مهذبة وباطل حسان بن ثابت 
خليلة الفواضل حسان بن ثابت 


۷۹5 


«oY 
«for 


۱9۹ 
۱9۹ 
۱۹۳ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۱۹۲ 
۳۱ 
۳۱ 








قافيته ۱ الشاعر 


الغوائل أ ۱ حسان بن ثابت 
رسوله ‏ ' عبد الله بن رواحة 
قبوله ۰ عبد الله بن رواحة 
تنزیله ۱ عبد الله بن رواحة 
خليله ‏ ! 02003 عبد اه بن رواحة 
مكبول 20 كعب بن زهير بن أبي سلمی 
مكحول أ , كعب بن زهير بن أبي سلمى 
مسلول ٠‏ كعب بن زهير بن.أبي سلمى 
زولوا کعب بن زهير بن أبي سلمى 
سرابيل ۰ كعب بن زهير بن بي سلمی 
أحله ۳ 
رم 
عكرمة | حماس بن قيس | 
المسلمة .| حماس بن قيس 
غمغمه ماس بن فيس 
كلمه 0001 حماس بن قيس 
والاسلام | فضالة بن عمير 
الأصنام : فضالة بن عمير 
" الإظلام : فضالة بن عمير 
أو هيم - 5 
۱ 2 
باليمين ' . 
ولا صلينا : , . عبد الله بن رواحة 
لاقينا ' عبد الله بن رواحة 
یناد عبد الله بن رواحة 
تكرهله 20١‏ عبد الله بن رواحة 
الج أ ٠٠‏ عبد الله بن رواحة 
شلّه 0 , عبد الله بن رواحة 
(ي) 
الساویا 


[غت الفهارس] 
[والحمد له الذي بنعمته تتم الصالمات] 


۷۳۹۹ 


فهيرٌ_الموّضوكات بر۶ الان 


مقدمة الطبعة الثانية ۹ 
مقدمة الطبعة الأولى 1 
بين عهدین : العهد الكي والعهد الدني ۱۳ 


منزلة الساجد في الاسلام ۰۱۷ بناء مسجد قباء ۰۱۸ 

وصول النبي إلى الدينة وبناژه السجد ۰۲۱ إلى الدينة ۰۲۱ توسل الأنصار إلى 
الرسول لينزل عندهم ۰۲۳ الیوم الشهود 274 في دار آبي آیسوب 
الانصاري ۰۲5 جيل بجمیل ۰۲۷ إسلام عبد الله بن سلام وبعض آهله ۰۲۸ 
بناء السجد النبوي ۰۳۰ الاطوار التي مر بها بناء السجد النبوي ۰۳۱ فضل 
السجد النبوي ۳4 بناء حجر أمهات الژمنین ۰۳۵ حى المديئة .۳٩‏ 

حالة المديئة السياسية والاجتماعية بعد الهجرة ۰۳٩‏ الهاجرین ۰۳۹ الأنصار 4۱ 
المنافقين 6۲ الیهود ٥٤ء‏ الاخاء بين الهاجرین والأنصار 44 المؤاخاة بين 
السلمین بمكة ۵۲ ماثر الأنصار الخالدة ۵۳ موادعة النبي الیهود ۵5۷ بناء 
النبي بعائشة ۰۱ مشروعية الأذان 1۳ . 

السنة الأولى من المجرة ٦۷‏ السرایا في السنة الأول 1۷ سرية حمزةبن 
عبد الطلب ۰۱۷ سرية عبيدةبن اشارث ۱۸ سرية سعدبن 
آبي وقاص ۰۸ رأينا في هذه السرایا ۰1٩‏ مزاعم المستشرقين في هذه 
السرایا ۰54 أحداث هذا العام ۰۷۱ موالید ۰۷۱ وفیات ۰۷۱ 

السنة الثانية من الطجرة ۷۳ 

تشریع الجهاد في الاسلام ۰۷۳ اول مانزل في الفتال ۰۷6 متی شرع 
الجهاد ۰۷۵ شرع الجهاد في الاسلام ۰۷۹ حکم الجهاد في الاسلام ۰۷۹ من 
یری أن الجهاد فرض عين ۰۸۲ مثل علیا للحرص على الجهاد ۰۸۳ الترغیب في 


YY 


الجهاد والاستشهاد ' At‏ الاستشهاد في سبيل الله ۰۸5 الأطوار التي مر بها 
الجهاد ۰۸۷ رد الضربة الكبرى ۰۹۰ 
أحداث وتشريعات ۳ تحويل القبلة إلى الكعبة ۰۱۰۳ تشريع فريضة 8 
٩‏ زكاة الفطر ۰۱۰٩‏ صلاة العيد ۰۱۰۹ الصوم والفطر والعيد من روافد 
العدالة الاجتماعية في الإسلام ۰۱۱۰ تشريع الزكاة في الإسلام ١١١‏ الزكاة 
أساس العدالة الاجنماعية ف الاسلام 4 
الغزوات والسرایا في الستة الثانية ۰۱۱۷ غزوة الابواء آووذان ۰۱۱۷ غزوة 2 
۷ غزوة العشيرة ۸ غزوة بدر الأولى ۰۱۱۸ سرية عبد الله بن جحش 
۹ وقفة عند مارنزل من القرآن ٠١١‏ . 
بدر الكبرى ۰۱۲۳ ترقب' وانتظار ۰۱۲۳ الخروج إلى العير ۰۱۲۳ أب سفن 
واستنفار قريش ۰۱۲۵ تخوف قريش من بني بکر ۰۱۲۹ فرار أبي سفيان بالغير 
واختلاف الشرکین في الخروج ۰۱۲۸ مسير المسلمين إلى بدر ۰۱۲۸ استشارة 
النبي أصحابه في القتال ۰۱۲۹ تسنط أخبار قريش ۰۱۳۱ تعرف أخبار العير 
۲ جيش المسلمين في بدر ۰۱۳۳ آية من السماء ۰۱۳۳ مشورات إحكيمة 
۶ تصاف السلمین ۰۱۳۵ رؤيا الرسول ۰۱۳۵ تخاذل في صفوف المشركين 
۷ فشل الساعي لعدم الحرب ۰۱۳۷ ابتداء الحرب بالبارزة 2188| تعديل 
الرسول صفوف الجيش ۰۱۳۹ وصاة النبي للمسلمين ۰۱6۰ إشفاق ودعاء' 
۰ التحريض على القتال ۰۱6۱ القوى الروحية تفوق القوى ال ادية ١٤١‏ 
الصدّيق والقتال ۰۱84 إمداد الله المسلمين بالملائكة يوم بدر 44١1م‏ وصاة 
النبي ببعض القرشيين 21417 مثل عليا للإيمان 2144 قتلى المشركين ۰۱4٩:‏ 
موقف إنساني للرسول ۰۱5۰ البشرى بالنصر ۰۱۵۰ الاختلاف على غنائم بدر 
وقسمتها ۰۱۵۱ الأؤبة إلى المدينة ۰۱۵۳ وصاة النبي بالاسری ۰۱8۳ قتل؛ 
آسیرین ۰۱۵4 آساری بدر ۰۱۵۱ وصول الذیر بالهزيمة إلى قريش ۰۱6۷ 
افتداء الأسرى 168. قيمة.الفداء 2154 وعد الله الاساری بالخير إن أسلموا, 
۵ العتاب في الفداء 5» طنين المستشرقين ۰۱۹۷ فضائل اهل بدر 
۸ نتائج غزوة بدر ۰ مواطن العبرة في بدر ۰۱۷۲ ۱ ۱ 
أحداث في السنة الثانية ۰۱۷۹ زواج علي بفاطمة ۰۱۷۹ وفیات ۰۱۸۱ 
السنة الثالثة للهجرة ۰۱۸۳ تمهيد ۰۱۸۳ غزوة الکدر ۰۱۸۳ غزوة غطفان أوذي آمر: 


o 


غر وا 


YA 


۶ سرية زيد بن حارثة أو القردة ۱۸۵. 

غزوة أحد ۱۸۰ تجهز قريش لاحد ۵ وصول الخبر إلى الرسول ۰۱۸۷ مشاورة 
النبي أصحابه ۷ استعراض الجيش ورد بعض الصبیان ۰۱۹۰ نزول 
المسلمين بالشعب في احد والتعبثة للقتال ۰۱۹۰ الرسول يمس اصحابه 
۱ جيش قريش ۰۱۹۱ محاولة فاشلة ۰۱۹۲ بدء القتال بالمبارزة ۹۲ 
التحام الجيشين 2197 مخالفة الرماة أمر الرسول ۰۱۹۵ شائعة قتل الرسول 
۰ الذین ثبتوا مع الرسول ۷ ثبات الرسول ۰۱۹۸ ما نزل بالرسول 
من جراح ۹ علي وفاطمة یضمدان جراح النبي ۲۰۰ مثل في البطولات 
في الدفاع عن الرسول ۰ بطولة امرأة ۰۲۰۲ مثل آخر من إيمان النساء 
۶ ومن جهاد النساء في احد ۶ القاتلون حمية ۰۲۰۵ الشرکات يمثلن 
بشهداء أحد ۰۲۰۷ حزن الرسول على عمه ۰۲۰۷ أمر الله بالعدل في 
القصاص ۲۰۸ بعد الموقعة ۰۲۰۹ صلاة النبي بالمسلمين قاعداً ۰۲۱۰ دعاء 
وابتهال ۰ من استشهد في أحد ۰۲۱۱ دفن شهداء أحد ۰۲۱۵ منزلة 
شهداء أحد ۰۲۱٩‏ من أصيب بالجراح يوم أحد ۲۱۷ معجزة نبوية ۰۲۱۷ 
سبب المزيمة في أحد ۶٩‏ عبرة وعظة 2514 مانزل من القرآن في أحد 
۰ آثار غزوة أحد ۲۲۷ . 

غزوة حراء الأسد ۲۳۸ 

حوادث هذا العام ۱ تزوج عثمان بأم كلثوم ۱ تزوج النبي بحفصة ۲۳۱ 

السئة الرابعة للهجرة ۰۲۳۳ سرية أبي سلمة بن عبد الأسد ۰۲۴۳ سرية عبد الله بن 
أئيس ۶ سرية الرجيع ۰۲۳۵ أصحاب بثر معونة أوسرية القراء ۰۲۳۹ 
وقفة عند سرية الرجيع وبئر معونة ۰۲8۱ غزوة بدر الآخرة 747 , 

حوادث في هذا العام ۲6۵ وفاة أبي سلمة ۰ وفاة عبد الله بن عثمان ه254 
مولد الحسين ٩‏ تزوج رسول الله بزينب بنت خزية ۰۲87 تزوج النبي 
بأم سلمة 1 الحكمة في زواجها ۸ تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود 
ولختهم 1۹ 

السنة الخامسة للهجرة ۰۲۵۱ غزوة دومة الجندل ۲۵۱ مصالحة عيينة بن حصن 
ری 

غزوة بني الصطاق أو المريسيسع ۲ تصرف نبوي حکیم ۲۵۳ حدثان عظیمان 


۷۹۹ 


في هذه الغزوة ۰۲۵۶4 ؛ الحدث الأول ۰۲۵6 اعتذار ابن أبيّ ۵ سير النبي 
باحیش لیشغلهم عن الفتنة ۰۲۵۵ نزول سورة النافقون ۰۲۵۱ مثل أعلى 
للإيمان ۲۰۹ اثار هذه السياسة النبوية الحكيمة ۲۵۷ احتیال وغدر ۲ 
حادثة الإفك ۸ إقامة الحد على من قذف عائشة ۰۲۹6 صفوان بن العطل 
السلمي ۶ وقفات عند قصة الافك ۵ تفسير آیات الافك ۸ 
الخندق أو الأحزاب ۷۵ تأليب الیهود على النبي ۰۲۷۰ تفضیل الیهود 
الوثنية على الإسلام ۷۵ استمرار اليهود في تأليب القبائل ۰۲۷۹ خروج 
الأحزاب ۲۷۹ استشارة الرسول أصحابه 0۲۷۷ حفر الخندق ۲۷۷+ تخاذل 
المنافقين ۰۲۷۸ نبوءات صادقة ۰۲۷۹ جيش المسلمين ۰۲۸۰ دهشة المشركين 
من الخندق ۰۲۸۰ نقض بني قريظة العهد ۰۲۸۱ استجلاء الرسول ابر 
۱ اشتداد البلاء والخوف ۲۸۲ اقتحام بعضص المشركين اخندق: ۰۲۸۳ 
قتل عمرو بن عبد ود ۰۲۸۳ محاولة لتفریق الاحزاب ۶۵ ارب خدعة 
۵۰ نجاح التدبير ۲۸۹ دعاء وابتهال ۰۲۸۷ هزيمة الأحزاب ۰۲۸۷ تعرف 
أخبار القوم ٠۲۸۷‏ الأوبة | إلى المدينة ۰۲۸۸ ما نزل من الآيات في غزوة 
الأجزاب ۸ ۱ 3 
زواجه يله بزینب بنت جحش ۰۳۹4 ا الصحيحة تؤيد ما ذكرنأة 14۷ 
روایات واهية مدسوسة ۲۹۸ آباطیل البشرین والستشرقین ۰۲۹۹ تهافت 
. کلامهم ٩۹‏ تعدد الزوجات سنة من سنن الأنبیاء ۰۳۰۱ الحكمة في تعدد 
زوجاته عليه الصلاة ة والسلام ۰۳۰۳ الحكم العامة ۰۳۰۳ الحكم, الخاصة 
۰۳۹ خطبة النبي لزينب وفضلها ۰۳۰۸ نزول آية الحجاب صبيحة عرسها 
۵۹ تشريع الخجاب في الاسلام ۰۳۱۱ 


غزوة 


تزوج النبي بأم حبيبة بنت أبي سفیان ۳۹۵ 
فرض الج ۳۷ 
وفاة سعد بن معاف ‏ _ ۳۳۹ 


الستة السادسة للهجرة ۰۳۲۱ سرية محمد بن مسلمة قبل نجد ۰۳۲۱ غزوة بني 
لحيان ۰۳۲۲ سرية كرز بن جابر الفهري ۰۳۲۳ سرية عمرو بن أمية الضمري 
YF‏ ۳ 

غزوة الحديبية ۰۳۲۵ خروج النبي معتمراً ۵ وصول الب إلى قريشل ۰۲۲٩‏ 


۷۷۰ 





رسل قريش ۰۳۲۷ بديل بن ورقاء ۳۲۸ مكرز بن حفص ۰۳۲۸ حليس بن 
علقمة ۰۳۲۸ عروة بن مسعود الثقفي ۰۳۲۹ مثل أعلى للحب وللإيمان ۰۳۲۹ 
رسل رسول الله ۰۳۳۰ سفارة عثمان بن عفان ۳۳۰ بيعة الرضوان ۰۳۳۱ 
مناوشات قريش ۳۳۲ بشائر الصلح ۰۳۳۲ شروط صلح الحديبية ۰۳۳۳ 
رأي المسلمين في الشروط ۰۳۳۶ رؤيا رسول الله ۰۳۳۵ كتابةم کتاب الصلح» 
۰۵ وقفة عند هذا الصلح ۳۳۰ أبوجندل بن سهيل بن عمرو ۰۳۳٩‏ 
نحر النبي هديه ۳۳۷ الأوبة إلى المدينة ونزول سورة الفتح ۰۳۳۷ صلح 
الحديبية فتح مبين ۰۳۳۸ مكاسب المسلمين من صلح الحديبية ۰۳4۰ تفسير 
سورة الفتح ۰۳4۳ المهاجرات المؤمنات 244 تفسير الآيتين الواردتين في هذه 
الحادثة ۳۵۰. 

أحداث وتشريعات في هذا العام ؟8*. تحريم الخمر ۲ ماهي الخمر ۰۳۵۶ 
حكمة تحريم الخمر ۳۵۵. 

تبليغ الإسلام في العالم ۰۳۰۷ مكاتبة الملوك والأمراء ۰۳۵۷ كتاب رسول الله إلى 
القيصر (هرقل) ۰۳۵۸ موقف هرقل من الكتاب ۰۳۵۹ كتاب كسرى ۰۳۹۰ 
كتاب المقوقس عظيم مصر ۰۳۹۱ كتاب النجاشي ۰۳۹۳ بقية الكتب ۰۳٩۳‏ 
كتاب المنذر بن ساوى ۰۳۱۳ کتاب أمير بصرى ۳۹6 كتاب أمير دمشق 
۶ کتاب ملك اليمامة ۰۳۹6 كتب أخرى 7514 

السنة السابعة للهجرة ۰۳۰۷ غزوة ذي قرد ۳۹۷ لا نذر في معصية ۳۹۸ الوفاء 
حتى للحیوان 48 غزوة خيبر ۰۳۹۹ غزوة ذات الرقاع ۳۷۰ قدوم 
مهاجري الحبشة ۰۳۷۱ سرية بشیر بن سعد ۰۳۷۳ سرية غالب بن عبد الله 
۳۷۳ 

عمرة القضاء والقضية والقصاص ۵ إقامة النبى بمكة ۰۳۷۷ حادثة وقضية 
۳۷۸ ۱ 

تشریعات وحوادث في هذا العام ۰۳۸۱ تحریم وم الحمر الأهلية وغیرها ۰۳۸۱ 
مریم نكاح التعة ۰۱ زواج النبي بصفية بنت حيي النضرية ۰۳۸۳ 
حكمة زواجه بها ۰۳۸۵ حراسة آبي آیوب للنبي ۰۳۸۵ زواج النبي بميمونة 
بنت الحارث ۶ الحكمة في زواجها ۳۸۷ . 

موقف النبي من الیهود وموقفهم منه ۰۳۸۹ محاولتهم الوقيعة بين الأوس والخزرج 


۷۷۱ 


٩‏ الجدل بين اليهود والمسلمين ۰۳٩۱‏ من جازي بني إسرائيل وأکاذيبهم 

۰۱ الیهود بالجزيرة العربية ۳۹۳ . ۱ 

يهود بني قینقاع ۰۳۹۶ غزوة بني قينقاع ۳۹۵ قتل كعب بن الأشرف ۱۰۳۹۷ 
غزوة بني النضير ۰۳۹۹ حصار بني النضير ۰1۰۰ ما نزل في غزوة بني النضير ۲ ۰ . 
غزوة بني قريظة ۰4۰٩‏ استشارتهم أبا لبابة ۰8۰۷ توبة آبي لبابة ۰8۰۷ نزول بني 
قريظة على حكم رسول الله ۰4۰۸ دم بني قريظة في عنق حيي ۰4۰٩‏ قسمة | 
أموال قريظة ۰4۱۰ ريحانة ۰4۱۰ من استشهد ۰4۱۱ قتل سلام بن 
أبي.الحقيق 4۱۲. : : 
غزوة خيبر ۰4۱6 الخروج إلى خيبر ۱ ضخامة القوتین ۰4۱۵ قصة الشاة 
السمومة ۰4۱۷ تفسیم غنائم خيبر ۰4۱۸ مثل أعلى للتسامح ۰4۱۹ يهود. 
فدك وتییاء ووادي القری ۰ (جلاء الفاروق عمر لهم عن جزيرة العرب 

۱ 

السئة الثامنة من اشجرة ۰4۲۳ اسلام خالد وعمرو وعثمان بن طلحة ٤۳‏ . : 
غزوة مؤتة ۰1۲5 التقاء الجيشين ۰4۲۷ بلاء المسلمين 4۲۸ نعي رسول الله : الأمراء. 
٩‏ لقاء الجيش ۰4۲۹ مثل أعلى للاستحياء 474» إكرام النبي لآل جعفر 
۳۰ ي آل جعفر عن النياحة ۰4۳۱ رثاء سء بنت عسيس زوجها 41 . ' 
غزوة ذات السلاسل EY‏ 
فتح الفتوح في الإسلام (فتح مكة) 4۳6 تهيد ۳6 سفارة 
أبي سفيان بن حرب ۰4۳٩‏ جهز النبي للخروج ۰4۳۷ كتاب حاطب إلى 
قريش ۰4۳۷ العظیم من يرحم الضعفاء ۸ مسيرة الیش إلى مكة ۰4۳٩‏ 
إسلام العباس وبعض القرشیین ۰4۳٩‏ تخوف العباس على قريش ,۰46۰ 
أبو سفیان یستطلع الأخبار لقريش 44۰ اسلام أبي سفیان ۰48۱ حبس 
ابي سفیان بمضيق الوادي 44۲ الكتيبة الخضراء ۰44۲ رجوع آبي سفیان 
إلى مكة 46۳ دخول مكة ١۳٤٤ء‏ إجارة أم هانىء رجلين 46۵ إلى الكعبة 
1 في جوف الكعبة 441 أذان بلال في الكغية ۰417 اليوم يوم بر ووفاء 
1 خطبة يوم الفتح . العفو عند القدرة 46۸ إسلام أبيْ قحافة 
۸ إسلام الحازث وغتاب ۰44٩‏ إسلام فضالة بن عمير 44٩‏ إهدار 
النبي بعض الدماء 4۵۱ خطبة النبي غداة الفتح وإسلام أهل مكة ۰4۵0 


يفف 


غزوة 


إسلام قريش رجالاً ونساءً 4۵1 بيعة الرجال 46۷ بيعة النساء 4۵۸ أكان 
فتح مكة عنوة أم صلحاً 4۵4 خاوف الأنصار وتبديدها 4٩۲‏ مدة إقامة 
النبي بمكة ۰81۳ بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة وهدم بعض الأصنام 
5 تعويض النبي بني جذيمة عن الدماء والأموال 0 هدم العزى 
8ع هدم سواع ۰41 هدم مناة 455 . 

حنين ۰41۷ خروج رسول الله ۷ استعارة دروع صفوان ۰48۸ مسيرة 
الجيش 45۸ التقاء الجيشين ۰81٩‏ ثبات الرسول ۰451٩‏ استجابة السلمین 
۷۰ الآن حي الوطیس ۰4۷۰ تشفي بعض الأعراب وضعفاء الإيمان ۰4۷۱ 
موقف إنساني للرسول ۲ حنين درس في التربية النفسية ۰4۷۲ غنائم حنین 
۲ من استشهد من السلمین ٤۷۳‏ . 


سرية أوطاس ۰4۷۳ سبایا آوطاس ٤۷۳‏ . 


غزوة 


الطائف ۰4۷۵ إسلام بعض العبيد ©47» الرمي بالمنجنيق واستعمال الدبابات 
5» تقطيع الأعناب والزروع ۰۶۷ مشورة نوفل بن معاوية الدئلي ۰4۷۷ 
وفد هوازن واسترداد السبايا ۵٩‏ قسمة الغنائم ۰4۸۱ اعتراض بعض 
المنافقين ۰4۸۳ معتبة الأنصار ۰4۸۳ عمرة الجعرانة 4۸4 عتاب بن أسيد 
۵0 الج هذا العام ۰4۸۵ إسلام كعب بن زهيربن أبي سلمى 485 . 


تشريعات وأحداث في هذا العام 24 إسلام أبي العاص ب بن الربيع ۸ وفاة 


السيدة زینب ع مولد إبراهيم يم ابن النبي ۰:۹۰ سرية د بني المصطلق .4٩۱‏ 


السنة التاسعة من افجرة ۳ سريهة 4 طي ء ۳ 


غزوة 


تبوك ۰4٩0‏ الحث على تجهيز اليش ۶0 البکاژون ۰4٩"‏ خروج ابلیش 
۷ تخلف النافقین وتخذيلهم عن الرسول ۰4٩۷‏ تحريق بيت سویلم ۰۹۸ 
التخلفون من غير نفاق ٤۹4‏ مسيرة الجيش إلى تبوك ۰44٩‏ كن أبا خيشمة 

۰ كن أباذر ۵۰۱ النزول بالحجر ۳ انسحاب الروم ۰۵۰۲ وفود 
صاحب أيلة واهل جرباء وآذرح ۵۰۲ کتاب رسول الله ليحنة ۰۵۰۳ کتاب 
أهل جرباء وأذرح ۵۰۳ بعث خالد بن الولید إلى اکیدر ۰۵۰۳ الاوبة إلى 
الدينة 5 . موت ذي البجادین ۰۵۰۵ مكيدة بعض النافقین وی هدم 
مسجد الضرار وتحريقه ۰۵۰۷ الوصول إلى الدينة واعتذار من تخلف عن 
الخروج إلى رسول الله ۵۱۰ طوائف التخلفین ۵۱۰ النافقون ۵۱۰ 


۷۷۳ 





أبو لبابة وأصحابه ۰۵۱۱ الثلاثة الذين خلفوا ١١ه»‏ وقفات عند هذه القصة 
كلف تفسير ما نزل من الآياث في تبوك ٥1۹‏ . ا 
قدوم ثقيف على رسول الله ۳۸ كتاب رسول الله لهم 5۳۱. 
پعض من مات في هذا العام: ۱ الام 
حج الصديق أبي بكر بالناس ۳۷ شبهة والحواب عنبا ۳۹ . ۱ 
عام الوفود ۰۵4۱ وفد بني تميم ۰٥٤۲‏ وفد ب بني القيس «off‏ وفد بني حنيفة ٠6848‏ 
وفد أهل نجران 2845 بعث ا معهم ٩‏ وفد طيّىء وعدي بن : 
حاتم 4 وفد زيل الخيل ٠6ه,‏ وفد بني عامر ۵۵۰ قدوم رشول, ملوك 
حير إلى رسول الله ۵6۱ .وفد أهل اليمن ۵۲ وفود آخری ۲ وفد 
وائل بن حجر ۵۵۲ وفد الازد #ههء وفد الدارين 6۵6 وفد تغلب ۵6 . ,' 
السنة العاشرة من افجرة ۵۰۵ سرية خالد بن الوليد هوهه. بعث عمروبن حزم 
۵ سرية علي بن: ابي ظالب 5 وفد بجيلة ۵٩‏ وفد أحمس .۵۵٩4‏ 
بعث العمال والقضاة والأمزاء 3 الیمن ۵6۸ بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ٠١۸٠‏ 
بعث أبي موسی الأشعري 4 بعث علي بن آبي طالب ۰ آمراء 
وعمال آخرون ۵1۱ ا 
جملة الغازي والسرايا والبغوث a1‏ 
حجة الوداع ۵1۷ الأذان باحج ۷ الخروج للحج ۸ بم آحرم 
النبي 4 في مكة ۷۰ الطواف بالبيت ۰۵۷۰ إلى الصفا والمروة الام 
إلى لابطح ۰۵۷۱ قدوم علي ۰6۷۱ الخروج إلى منى ۰8۷۱ إلى عرفات. 
۲ خطبة عرفة ۷۲ ما نزل في يوم عرفة ۷۵ خطأ مشهور ۰۵۷۵ إلى 
الزدلفة ۰۵۷۰ إلى منى ۷٩‏ إلى الكعبة ۰۵۷۷ خطبة يوم النحر ۸۵۷۸ القام 
نی ۵۷۸ خطبة أوسط أيام التشريق 0۷۹ فائدة ۰8۷۹ إلى الأب بمكة 
9۸۰ فقي غدير خم ۸۰ 1 3 
أحداث في هذا العام ۲ وفاة إبراهيم ابن النبي 6۸۲ تنبؤ مسيلمة ده تنبز 
.- 7 الاسود العنسي 884. 
السنة الحادية عشرة ٩ o۸0‏ بعث أسامة بن زيد ٥۸٩‏ . ۱ 
مرض النيسي ووفاته 9۸۷ النذر بقرب أجل النبي ۷ ابتداء الرض: ۰۵۸۷ 
اشتداد المرض ۸ صلاة أبي بكر بالناس ٩‏ يوم الخميس 8 تنبیه 


١ 


۷۷ 





0۰ خروج النبي إلى المسجد ۵۹۰ إن للموت لسكرات ۰۵۹۲ صحوة 
الوت ۰۵٩۳‏ في الرفیق الأعلى ۰۵٩۳‏ هول الفاجعة 946 خطبة الصدیق 
6 في سقيفة بنى ساعدة ۰6۹5 بيعة الصدیق ۰۵۹ البيعة العامة 645 


خطبة الصدیق ۰۹۷ تجهيز رسول الله ۸ إنفاذ جیش أسامة ٠٠٠‏ . 


المثل الكامل 2.350١‏ الفضيلة الإنسانية في ذروة كماها في نبينا محمد ٠٠۲‏ . 
صفاته الخلقية ۰٩‏ نظافة جسمه وطيب ريحه ۰3۱۱ كمال عقله 2317 فصاحة 


النبي الزوج 


O ee ع‎ 


کے > < ص 


لسانه ۰1۱۲ شرف نسبه وکرم محتده 11۸ . 


۰ النبي الأب ۷ النبي الإنسان ۰1۲٩‏ النبي المربي المعلم 


۰ النبي مع ربه ۰۱۳۳ النبي مع أصحابه ۷ النبي الرژوف الرحیم 
۹ النبي البطل الشجاع ۲ النبي الوني بالعهد ۶ النبي العفو 
الحليم 5 النبي الكريم الجواد 144. النبي الزاهد ۱ النبي الحيي 
ef‏ النبي التواضع ٠٠٦‏ النبي العادل ۰ النبي الصادق الأمين العفيف 
۲ ادابه الاجتماعية 77. عظمة الشخصية المحمدية وأثرها في الدعوة 


۵ عالم في فرد 1۷۲ . مراجع الكتاب ۱۷۳ 


%# # ب 
فهرس الآيات القرانية e SSR‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ad ESAT EE‏ 
فهرس الأعلام بيذ EL‏ تیه لو ره 
فهرس القبائل والأمم والحماعات والدول والمالك والحضارات 
فهرس الأيام والغزوات والوقائع E SOE‏ 
فهرس الأماكن والبلدان والبحاروالأنماروا الأصنام ی 
فهرس تأريخي متسلسل لأحداث السیرة والتشریعات ونحوذلك 
فهرس الشعر اه و أي ا حي و وه و و و هه و وه و هم وه 
فهرس الموضوعات aE ATS A‏ 

+ ا 


۷۷6۵ 








